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ءِِ 
1 رج 2 ا زر لشب 
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إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الثانية 
١ه‏ 


يطلب الكتاب من : 


ري ىلا2 و سل و سلا 5 سس هه 
ع سام ك شدي 9 برص الح العتمرز ب تردك 
مَؤُسِئدَةَ| جمدير 22 5 ««*'ه. ارده 


سر مر سرلا اث 0 
المملكة العربية السعودية 
القصيم عنيزة - 50١91١١‏ ص.ب: ١9179‏ 
هاتف ٠١5/51١7:‏ - تأسوخ 1و..؟ 15/51 
وال 5117 -جحوال المبيعات ابام لاوون. 
1 لا 51011311116 . بنايياييا 
1110111111171 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدرة الدولية للطباعة والتوزيع 
0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
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و اوور ار ل ور مر ا 


و 
0 


الكمارك احود ةو الع ا السو دو الجن تور ايها فض 
سيّكات أعمالناء من ييْده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلْل قلا هادِيّ له وأَشْهّد أن 
لذ له لاله ونه كرك لموو اشهد أن مدا غينة ووس ولف ارسله الله باش 
ودين الحقٌّ؛ فبلّعَ الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونصّح الأمّ وجامّد في الله حقّ جهاده 
حتّى أتاه اليَقينُ فصَلواتٌ الله وسلامّه عليهء وعلّ آله وأصحابه» ومن تبعهم 


نير 


بإحسانٍ إلى يوم الذينء آم بَعدُ: 

فلقّد كانَ يصاحب المَضِيلةٍ العلّامةٍ شَيّْخِنا الوالد محمّدٍ بن صالح العتَيمِين 
عوهه أنه قهاا > عناية كبيرةٌ واهتامٌ بالغ في تَدْرِيسِ الأخكام 000 جهود 
موفقة في شرح مُنُونٍ أمّهاتِ الكُتّب في هدًا لمجال والتَعليقٍ ليها وتوضيح معانيها. 
ود سَلّك في سَبيل ذلك مَنْهجًا عِلميا قير بالتّأصيل وجَوْدةٍ السَبِكِ بلا تكلب 
والسدس. 

وكان من تطلّعاته في هدًا الشَّأنِ -ىّ) أبانَ عن ذلك في إِحدّى لقاءاتِه الإذاعيّ 
رحمةُ الله تعالل- أَنْ ُحرّرَ كتابًا فقهيا يكونٌ ميا على رَبْطٍ الأخكام الشّرعيّة بأدليها 
بي ا لان ل رن ايسا لات 
اللكّة إلى مُعرفةٍ أُخكام العباداتِ و عات بسبب كثرة التَؤض في المسائل 
العمّليّة في الوقت اخاضر: 
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رع ال 


وَأمَل أن يكون في مُحاضراته الفقهيِّ التي ألقامًا بجامعة الإمام محمد بن 
سَعُودٍ الإسلامية بِالقَصِيم ما يق تِلكٌ الغايّة التي كان يَسعى إِلَيْها -رحمّةُ الله 
تعال-. فقّد سجُلَت صوتيًا لفضيلته مُاضراتٌ جامعيّةٌ شَّيلت جميمَ أبواب 
لفقو يفيك كانت فتهكًا كاملا در و الفقد للكدواك الدذراسية فى ك2 امول 
الذين بجامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلامية بالقَصِيمء بعناصرها المحرّرة 
بقلمة:سرحة الله تعالّ- التي مل محتوياتٍ هذا الكتاب [الدّرُوس الفقهبّة من 
0 


وقد تكرّمَ مُشكورًا كُلّ مِنَ اكشايخ؛ الدّكُتور: عبدٌ الله بن غَنّ الجعيئن: 
والدّكُور: مود بن غَرَّاي الخَز والذّكُتور: سُلَانُ بن عحمّد اليم -أثاييم الله 
تَعال- بِتَزُويدٍ المؤسّسة بِالنَّسْجِيلاتٍ الصَّوتيّة لوَقائِع يَلكَ الدّرُوس الفِفْهِيّة. 

وها سير للدم بلغال وس و إنقاذا للفو عن ولخو ابعل نوا[ ويجيهات 
التي قرّرها شيِحُنا -رحمهُ الله تعالّ- لإخراج تُرائِِ العلميّ عَهدَثْ (مؤسّسةٌ الشبخ 
حمّد بنِ صالح العتَْوين اليه إل ايحن اليخ: ُمُود بن عبد العزيز الصّايغ؛ 
والشيخ: عبد دِ العزيز بن محمد المانع -أْنام) الله تعالّ- بإعداد المادَّة العلميّة وقامَ 
الشَبِح الأستاد الذكتوث رَ: ساي بن نحنف الكفارحاتانة الله تخال دار الحفة وباك 
الِسمٌ العلميّ بالمؤسّسة تجهيرٌ الكتاب للطباعة وتقديمه لتر 

َسْألٌ الله تعالّ أنْ يخِعلَ هَذا العَمَلَ خالصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأنْ يحي قَضِيلةٌ شيخنا عَنِ الإسلام واخُسلمينَ حر ارّاء. -- كالمو 


و 00 


وَالأَجْرٌَ ويُغْلَ 5 دَرَجَنَهُ في المدِيينَ» إِنَّه سَوِيعٌ قَرِيبٌ :. 


تقديم 62 


سه ً سُْ أ 2 أ 0 - 0 1 لم 
وَصلى الله وسلّم وبارّك على عبده ورسوله. خاتم النسين» وإمام المتقين. 
وسيّدٍ الأوّلينَ والآخِرينَ» نبنَا حمّدِء وعل آله وأضحابه. والتَابعينَ هُمْ بإحسانٍ 


ومع 
- 


لقِسْمُ العِلْميثُ 
في مُوسّسَةٍ الشّبْخ محمد بن صَالِح العتئمين اللي 
ربيع الأوّل 59 ١ه‏ 
وس 


ثُبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 


1 نبدّة مختصرة عن 

با م 50 سه لاسو ا ال دي 0 - وم ه 

- فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
7- 3١اضه‏ 


ا ا ليم 


نسبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلةٍ الشَّيحْ العالِمُ المحقق» المّقيه المفسّرء الوّرع الزّاهد 
محمد مد بْنُ صَالِح بْنِ + مَحَمّدِ بْنِ سَلَيَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحمَْنِ آل عتْيّمِين مِنّ الوهبة مِنْ بَنِي 


01 
١ ل‎ 


ولد في ليلة السّابع والعشرينَ من شَّهِر رمّضان المبارّك؛ عام (117"51ه) 
في عير «إساى ون تمي - في المملكة العربيّة السَعوديّة 

نَشَأَنّه العلمية : 

الحقة والدهح نجه الله 11 - ليتعلّمَ القَرآنَ الكَريمَ عند جَدّهِ من جهة 


المعلّم عَبْد الرّحمن بن سُلَيْانَ الدَاغ رجه لله- -» ثمّ تعلّم الكتابة» وشينًا يمن 
الحساب». والسوض الأدبيّة؛ في هٍ. ا الأستاذ وا او الذَامِغْ 


0 
امه 


َرَحمَه الله- عونك بل أذ 2 التيكى بمدوسة المعلّم عل بن عبدالله السّحيتان 
ريه اله تعَالَ- حيتٌ نظ الُرآنٌ الكريم عنده عن ظَهْر قل ولمًا يجاوز 
الرَابعةَ عَشْرَةَ من عمُره بَعْد. 

وبتو جيه من والدِه -رَحِمَهُ لله تَعالَ- بل على طلّب الِلم الشرعيٌ» وكاد 


هقر 


فضيلة الشَيْحَ العلامة عَبْدُ الرّححن بن ناصر السَعْديٌٍ موحي |زل يُدرّس العلوم 
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الشّرعيّة والعربيّة في الجامع الكبير بِعْتَيْرَةَ وقّد رَنَّبِ ائتيْنِ!" من طَلّبته الكبار 
0 
المطوّع -َرَحِمَة الله- حتَّى أَدْرَكَ مِنَّ العلم -ني التَؤْحِيدء والففقه. والتّحو- ما أَدْرَكُ. 

نّم جَلّس في حلقة شيخ العلّامّة مَة عَبْد الرحمن بن ناصر السَعْديّ رَحمَهُ الله 
فدرّس عليه في الت والديث» والشير لو والتُوجيد» والفقه؛ والأصول. 
والمرائئضء والنّخوء وحَفظ مُختصراتٍ الْنُونِ في هذه العُلُوم. 

يعد فضيلةٌ الشَيْخ العامة مَة عَبْكُ الرحمن بن ناصر السَعْدِيٌ رَحِمَةُ الله- 
فيل الأؤله إذ اخد عن الوم -مَعْرفَةَ وطريقة- أَكْثَرَ مما أحَذ عَنْ غَيرِهه و تأثر 
بمنهجه وتَأْصِيلِهء وطريقة تَدْريسِهء واتَبَاعِه ِلدّليل. 

وعِندَما كان الشيْح عبْدٌ الرحمن بن علي بن عودانَ -رَحَِة الله- قاضيًا في 
عُبيرَةَ قرأ عليه في عِلم الّرائضء كما قرأ عل الشَّيّحَ عَيْدِ الرَّزَاقٍ عَفِيفِي 
-رَحمَهُالله- في التحو والبَلاغَة أَنْناءَ وُجوده مُدَرّسًا في تَلكَ امِينة. 

وليًا فيح العْهدُ المي في الرياضٍ أشار عليه بعض إخوايه'" أن يَلَْحقَ 


به فاستَأدنَ شيحّه العلّامةَ عَبْدَ الرّحن بِنَّ ناصر السَعْدِيّ -رَحمَهُ لله- فأَذْنَ له» 


والتَحَق بِالمعْهَدٍ عامَي اه). 
ولق 2 خلال لين ن اللتين اا 0 
كد الأمين قيطت والشيخ ا والشيخْ 
المحدّث عَبْدُ الرحمن الإفريقى بقِي -رَحمَهم م اله تَعَالَ -. 


ص 5 ىع 


هه 


ا و اك تعالى. 


ع ل 


ثبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 22 


وني أثناءِ ذلك انَصل بسماحة الشَّيْح العلامة عَبْدِ العزيز بن عَبْدٍ الله بن بَازِ 
عون اللا قفرا ضلية فى المبجلة ون ضحي البُخَارِيٌ ومن رسائل شيخ 
ا ابن ا رصعب لعل اخريك والنط ف ارا فقا اذاهب 
والّمارَنٍ بيتهاء وعد سماحةٌ الشَيخ عَبْدُالعزيز بن با - رَحمَهُ الله- 
في التحْصِيل والتَأثْرِ به 

ُعّ عاد ل عير عام (159/4ه). نماك 1ق هل تله اماد 
عبد الرّحن , وام لحري راو بيات سَنَهُ انتسَابًا ٠‏ في كي ايع بعد الى أَضْبحَتْ 
جَرْءًا مِنّ جامعة الإمام 0 بن سعود الإِسْلاميّة حتّى َال الشَّهادَةٌ العالية. 


وو 


تدريسه : 


تَوْسّمَ فيه رلك شَيْحْهُ النُجابَةَ وسُرْعةً التَحْصِيلٍ العِلْمِيّ ف فَسَجَعَه فسَجَعَهُ علّ التَدِرِيسِ 
ومو ما زا َال في حلقيه فبدَا اديس عاء ١‏ ٠ه‏ في الجامع الكبير بُيرة. 

ولمًَ تخرّجَ في المَعْهَدٍ العِلْوِيٌ في الرّياض عَيِّنَ مُدَرّسا في المَعْهَدٍ العِلْويّ 
بعيرةَ عام (11”7/5ه). 


وفي سَنَةِ (17177ه) توق شَيْحْهُ العلّامةٌ عَبْدُ الرّحمنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 
-رَحمَهُ الله تَعَالّ- فَتَوَلٌ بعدّه إمامَة الجامع الكبير في عنَيرَة وإمامة الويلين فيه 


والتَدْرِيسَ في مكتبة عَتَيْرَة الوَطَنيّة التابعة للجامع؛ وهي التي أسَّسَها شيخه 
َرَحمَُ الله- عام (1709ه). 

اليه و ع اع 4 0 
وغيرها؛ حي كابُوا يَلغرنَ نات في بعض الدُرُوسء وهؤلاء ندر سن 57 
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تحصيل جادٌَ لا لِمُجرَّدِ الاستاع. وبَقِيَ عل ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسا- 
حتّى وفاته - رَحمَه لله تكالت, 

بَقَيّ ال ِخ مُدرّسَا ني الحْهدِ اللي يِن عام (111/4ه) إل عام (1.44ه) 
عندّما تقل إل اديس في كل لشِّيعَةِ وأصُولٍ الدينِ القَصِيم؛ التَابعَةٍ لجامعة 


ره 


الإمام محمد بنِ سُعُودٍ الإسلاميةه وظلّ أستادًا فيها حبَّى وفاته -رَحَه الله تعَالَ -. 


وكاتدس ب مدا قروو لحك الترى: فقوا سم الحَجّ ورمّضان 
والإجازاتٍ الصَّيْفِيّق مذ عام (405١ه)‏ حر وذاتة ع ره انه ناخ حر 


1 


وََ 2 خ -رَحمَهُ اله- أسلوبٌ تَعْليمِيٌ فَريدٌ في جَودتِه ونُجاحهء فهو يُناقِسُ 
لبد ويتقيل لهم يلقي الدوُوسٌ والمحاراتٍ بم عالية ولفس مُطْمدة 


ص 


واثقة ِقَة» مبتهجًا بد ه للع وتقريبهِ إلى الناس. 


أ م 


7 العلمية: 


طَووكتخووة الفقليية درهة انه تقال خلال اك عو يون هافا و 
العطاء والبَدْلٍ في نَشْرِ العلّم وَالتَدْرِيسِ والوّعظ والورشاد وَالتَوْجِيه وإِلْقاء 
المحاضرات وَالدّغْوة إل الله <دشتخاتة وتكالت» 


ولقد اهمّمَ بالتَلِيفٍِء وتحرير الَتاوّى والأَجوبة التي ع َيرَثْ بِالتَأصِيلٍ العِلْوِيٌ 
الَرَّصِينء وصدّرتٌ لَه العَشّرات منّ الكَتبِ والرّسائل وَالمحاضر ات والفتاوّى 
والخُطب واللقاءات والمقالات» كا صِدَد لَه آلاف القاعات الصوْتيّةِ التي سَجَلَتْ 
حُامَراتِه وخطبَةُ ولقاءاته وبرامجَة الإذاعِيّة ودُرُوسَهُ العِلميّة؛ في تَفْسِير القَرْآنٍ 
الكريم» والشَّرُوحاتٍ الَميرة ِلِحَدِيثِ الشّريِ والسَيرَة البُويّ وامدُونِ والْنْظُوماتٍ 
كُِ العلُوم الشَّرْعيّة والنحُويّة. 
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َإنادًا لِلقَواعِدِ والضّوابطٍ والتَوْجِيهاتٍ التي قَرّرها فَضيلتهُ -َرَحمَهُ الله 
عل لَِغر مُْلّفتِه ورسائلهه وذرُويه: ونحاضرايهه وُطبه» وقتاواة» ولقاءاه؛ 
تقوم 0 الشّبْخ 0 بن صالح العتمين الْيرية -بِعَونٍ الله وتوفيقه- 
بوَاحِبٍ كرف السَؤُولية الإخراج كافةٍ آثاره العِلْميّة والهناية بَا. 

وبناءً عل تَوْجِيهاتِه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- أن له موقع خاص هل 2 
المخلدفاة الُولية"» من أ أجل نَْويمٍ الفائدَة الَْرجوَةِ -بِعَوْنِ الله تَعَالَ-. وتَقدِيم 
بيع آثارِه الع عِلْمة مِنَ الملَمَاتِ والتّسْجِيلاتٍِ الْصَوْية. 


أعماله وجهوده 06# 


9 والإماء وَالدّعْوة ل الله يه يعاق - 0 لِتَضيكةِ الشَيْ 


رم وها 
عضوًافي مَيْئة كبار العُلاء في الممُلكةٍ العربيّة السّعوديّة من عام 5٠01‏ ١ه)‏ 
حبّى وفاته. 


" عضرًا في الَجُلِس العِلمِيٌ بجامعة الإمام مُحَمَّدِ بن سُعُودٍ الإسلاميّة: في 


4 


العامَيْنٍ الدّرَاسِيينِ (0-1194٠5١ه).‏ 

عضوّافي بلس كُلَية الشّرِيعةَ وأصول الدَّينِ فرع جايد الام ععدير 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيم ورَئِيسًا لقِسْم العَقيدةٍ فيها. 

وفي آخرٍ ديه بهد الي شارك في مضو ا الخطط والناهج 
للمعاهل العأ 0 يك الغ عددًا دأ من الكَتبٍ و فيها. 


)١(‏ .1110112111161 صا 
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9 توا جاتر وال ترسو اكع من عام (1147ه) حتّى وفاته 
-َرَحمَهَ الله الس ميث ان التي ازرظا ارالك لي بك والعاون 
ويُْتِي في الَسائِلٍ والأحكام الشّرعيّة. 

9 رس جَمعيّة تحفيظ افآ الكريم الحرية بَةَ في عَتَيرَةٌ مُنْذٌ كلذ اويا غاة 
(1505١ه)‏ حتّى وفاته. 

* ألقَّى مُخاضراتٍ عَديدةٍ داخلّ المملكة العربيّة السّعوديّة على فِئاتِ مُتنوّعةٍ 
مِنَ النّاسٍء كما أَلقَى مُخاضراتٍ عَبْرَ الاتفٍ عل تَجمّعاتٍ ومراكرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ من العا 

1 من عُلماءِ لمملكةٍ الكبار الذِين يحِيبُونَ على أسئلة المستفِرِينَ حول 
الدِينٍ وله عَقِيدةَ وكريقة وذَّلكَ عَم عبر البَرامج الإذاعيّة في | 
العربيّة السّعُوديّة وأشهرها بَرْنامَحُ (ثورٌ عَلَ الدَرْب). 


حكا 


ق”اكت 3 


9 ند نمق لل جابة غلّ أسغلة السَائلِنَ؛ ثهائفة ومكاتة ومشافهة. 
5 نب إقاءات لمي وله أشثوعية وظَوْريةٌ وتو 


8 شاي اهنورت ني فق في لمكة امي اشر - 

. داشأو لوي جاب لوطي صتى بجي الاب وإرش ايد 
ِل سُلُوكِ النهَج اها ف للب الولى واتعيلدة وقيل عل الواطايز 
والصَّبْرِ عل تَعِْهِمْ وتحملٍ أسئلتِهمُ تددو والاهتمام مرو 

. ولِلشّيخ -َرَحمَه الله- أعمال عديدة في مَيادِينِ اير وأأبواب البررّ ويجحالاتِ 


الإحسانٍ ِل النّاسء والسَعي 2 حَوائجهم وكتابة الوَمَاء و ئق والعقود بَينَهُمْ 
وإسداء العيكةق يوق وإخلاص. 
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يعد ضيلة الشَيخ جوع الله عالت - مِنَ الرَاسِخِينَ في العلم الذِينَ وَعَبْهُمُ لله 94 


-بِمَنْهِ وكَرّمهِ- - تَأْصِيا وَمَلكةَ عَظِيمةَ في مَعرفَةٍ الدَّليلٍ واببَاعِهِ واستئباطٍ الأحكام 
الايد ِنَ الكتاب والسُئَّه وسَبْرٍ أغوار الاريك َي وإغْرابا وبَلاطة. 
َلِمَا تل به من صفاتٍ 0 اجليلة» وأخلاقهمٌ الحَميدة واجمع يَيْنَ 
العم والَمَلٍ؛ أحَبَّهُ الئاس عَبْه 22 عَظِيمَة وده اتميع كُلَّ ادي ورد الله الله 
القثول لدي ا لاخاراه يفوي ُو عل دوس وقاواة وآناره 


العِلْويَة يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِين عِلْمِهِ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَواعِظه. 
وقَدْ مُنِحَ جائزةً املك فَيْصَّل رَحمَهُ الله تَعَالَ- العَالِيةَ لِدْمَةٍ ا 
(15١5١ه)‏ وجاء في الحَيْئِيّاتِ التي أَبْدَعْا لخن الاختيار كَنْحِهِ الجائرٌة مَا يَأتي : 
: أَوَلَا: تَحَلَيه بأُخلاق العْلَاءِ الفاضِلَةٍ التي مِنْ أبرزها: الوَرَعٌ ورَحَابَةٌ الصَّدِْ 
وقَوْلُ الح والعَمَلُ أَصْلحة المُسلوينَ والنصحٌ خَاصّتِهِم وعامّتهم. 
ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرينَ بِعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 
ثالثًا: إِلقَاوه لامي اتِ العامة النَافِعةَ في مُتلّفِ مَناطِقٍ المملكة. 
رابعًا: مُشاركثه المفيدة في مُوْتّراتٍ إسلاميّة كثيرةٍ. 
خايسًا: اتَبَاعُه أسلويًا مُتمرّا في الدَّعُوة إِلّ الله بالحِكْمَةٍ والَوْعِظةَ الحَسَنةٍء 


0 سه رشا اوسا د 2 3 00 
لَهُ حمْسَة مِنّ البنِينَ» وثّلاث من البََاتِء وبنوة هُمْ: ء عَبْدَ الله وعبد الرَّحمَن» 
مم مغر أ و فر 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 
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ووم 17 ٠.‏ ل سين < 2 0 4 5 4 < 
توف -رَحمَه الله- في مَدِينَةٍ جدة» قبيل مَعْرِبٍ يوم الأزبعاء» الخامِسٌ عشَّرَ 
من شهن شو ال؛ عام (١571١ه).‏ وَصَلٍِ عَلَيه في | مسجدٍ الْخَرَام بَعْدَ صَلاةِ عض 
أ 2 02ل 7 3 ار ار و2 ساو مر ١‏ لطر 3 
2 52000 تر ساس 
مُوْثْرَة» ودَفِنَ في مَكة المكَرَمَةِ. 
ع ل د عر 95 2 ره َس - 00 2 أ 2 2 و 
وبَعْدَ صَلاةٍ الْجْمُعةٍ مِنَ اليَوْم التالي صل عليه صَلاةَ الغائب في حميع مدن 
000007 7 ب 1 3 
المملكة العربية السعودية. 
أ أ ا ا 3 َه 0 أ كن 07 00006 2 
رَحِمَّ الله شَيْحْنا رَحمَةَ الأبرار» وأشكنه فسيحَ جَناتِه» ومن عليهِ بوغَفْرَتهِ 
ع عع رس 52 : 1 5 
ورضوانه» وجزاه ع) قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القَثم العلية 
1ت 1 4 
. بودي اه 1 وريه ه 2 ويه 5 70 3-3 
وس 08 « 6 6 - .0 هه كت سمه 
َه 2 


الدروس الفقّهية 


من المحاضرات الجامعية 


و م ّبر سس 


مقررالسنة 


الدراسية الأولى 


ففّم ١‏ 
االلحرىالول 1 
سطس لطاع الهم . رس ربلا مين وانمسلةةو١‏ رم على بنينا روه زم وك وين . 
ولعر ١‏ مزه فقبان مقا الفقَم للم الأو موكلية'(صول ا لرسسع غى جا معةالاىم 0 
| لاسلاسة براغ فين الولمل الت ذيل ما أمكرع وسراجم خلرع م نكب لفررث : ملو اللرام رانس 
الفمه ؛ الروش المربع وطخي ولنتياراستج الإمارا) ا تيع" . 
كناب الطهامة 
معو الطمارت ثة واصسطلاما .' تمسي الما إل طبور رطا هرويجس وبرج ع كورم تبر خفلا :لود 
وخس مم ييازا وعجالترججم اهتلش اث الاو راسم ' 
باب 201 نيك . 
تعر اكَدسيِم ٠‏ الأصل فك . الحم منها . 
فمناءوالجامة ‏ . 
اللراد دعقماءافاعة . آذان فنا د الواجة المؤلمج مألنعلية كشرالمردءالونزيا و سنا : 5 مكل 
| ستمال السلم مأسس باريجا عي وتهناء الحاججة مرمنا فته النلة فض ذلك معاليرّحج . معى 
الاسضوار وال ستياه . مشررلا الاكتناء بالا سارح الماء .ماحرهالامتباريه . 
السرالة وسش الرطرة 
محنى السوالك .حيلم . مواضع جزاكره ٠.‏ سعن التطرج , حؤنالثارب ولعنا جرم ونتزإلربط 
رقص الأظنا رمحلق المائة مالنتان .جك 1 كاذ النشعر , 
الوضوه 
معن الوصنود ليج واسطلاعا ٠‏ مسذج”الوصوء . فروصنم . ننه . 2 النيخ ذَيم وصفرها . 
سج الحنفين امبر 
ارا يفني ٠‏ إل خلمما .روطم .مدت -كيمرع» . لبسرلنز هل إلنى وبأرمايتعلتاطل . 
الجييرة . علج حرا . ستروواه ٠‏ كيزيته ٠‏ 
نزام رألوضو ى 
معنى نزاوت الرصنوء . بياتها ١‏ الم جنرالط افوا لناقض . ماحم جلالدرث 
الشسل 


10 


مايتولمائزارر الملحموالزرارم . 
تا وأ رلا 

معئل 50 لنخ> واصالةها 3 ٠‏ عال مبنعها ٠‏ مكروط) العاءة . ارا ؛ الزه ءالخ طلقا 
وغروشض الجارة"وسابدُم ببدم الأنغام مأفارعم الارض س عبرب وا رعكيلة مدطرة: تعَسَان , رف و 
|الأساق النشرية والستنلات ٠‏ مقطا ربفماب الزهى ما لمزم ]مو الأرش ومعنارالرثم تيان 

ز8ة القطر , خكهاء مسنائرها ٠‏ نوعها .وقح دذجها. مهنم 

(خراة الز#ة ٠‏ كرعيم . وتم . مكانم . 

أهزالزلاة ٠‏ مولوترقم إلى الزلاة : 

وسطتبر رامال مين 5 

عرازم العنبين 12.16١‏ 


فقرات مقررالفقه للسنة الأولى 


م م و فر ما سن 


مه د ين 


مادام 


الحَمْدَ لله رَبّ العَالِنَ» وَالصّلَاة وَالِسَلَامُ عَل نَبِينَا محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ 


0000 


ايه وبعدل. 


ا , وض ثم 5 
َه فقَرَاتُ مُقَرّرِ الفِقهِ لِلسَّنَةِ الأول مِنْ كلَيّة أَصْولٍ الدّين في جَامِعَةٍ 
و 


الام حم م بْنِ ُو الإشلامية يرَاعى فيه اليل اليل ما أنكن» يرابج 
وَامُْنِي» وَاخَتِيَارَاتُ تيع الإشلاه ا 0 


َم أ 


كتَاب الطهارة 7 


1 


مَعْنَى الطياوة [ َعَهَ وَاصْطِلَاحًا. وي الماءِ إلى طَهُورِ وَطَاهِرِ وَنْجِسٍ» وَترْجِبح 


_-ه 


كَوْنِهِ قِسْمَْنِ فَقَطْ: طَهُورٌ وَنَجِسٌء مَعَ بَيَانِ وَجْهِ لتّجيح. العَمَل عِنْدَ السك في 


السيعان 


طَهَارَ والاء ار تكاضنة. 
. عن .م غير م ا ري 0 
تَغريف الأنِيّة. الأصل في حكوها. المحَرّمْ منها. 


لأراة رتقناء انشاعق آذات: فعاو الشلكة الم له والقفاية عند المدع و الاحهاء 


9 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


يو 


وَالأَنْنَاءِ. حَُكْمُ اسْيَقْبَالٍ القِبْلَةِ وَاسْيِدْبَارِهَا حِينَ قَضَاءِ الحَاجَةَ وَمُنَاقَكَةُ الخلافٍ 
في ذَلِكَ مَمَ المّْجِيح. مَعْنَى الاسْتِجَرِ وَالِإِسْتِنْجَاءِ. شر وط الإكْتِمَاءِ بِالِإسْيَجَْارٍ 
عَنِ الماء. مَا يحْرمُ الاتحف لابه 
3 وَسْتنُ الفطرة: 
ريم حكمة. مَوَاضِعْ و انا الشّاربء وَإِعَفَاءٌ 
اللي 2 الوبط. وفص الأَظْمَانٍ ان العَانَةَ وَالْتَانُ. حَكم اعَعَاذ اشر 


الوصضوة: 


سه 


فنك اموق لنة وامبطل خا ضف الر ضوة ةذ ومة شه حكم النيّة 


رم أ 
مَسْح الخفين وَالجبيرة: 
ف قك و سل 4 2و م 2ه 2 5 00 
مرَادُ الحُمَْنِ. حَُكُمٌ المح عَلَيْههَا. و و في ال الل 
لحف وَبِأَمبَ يَتعَلَقّ الحَكْمْ الجييرة: حَكْمٌ اشح عَلَيْهَا روط 6ن ف 
نَوَاقِضٍ الوْصوء: 


ا ييَايجا. العَمَل عِنْدَ الشّكُ كُّ في التاقض. مَا يْرّهُ عَلَ 


> أ ذو و و 0 


قالغال نهو اطيؤلوعاء يذ اتدل اروشة سَئَئهُ. حَكُمُ النْيّة فيه 
وَصِفْتَهًا . موجباتة. مَا يحرم عل مَنْ ل عَلَيْهِ غْسْلّ. 
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5 
مَفْى الشنو لنة وا طاحم صِفَةَ التَيُم. شّرٌ طَ جَوَازِه. التَيمُمُ ميخ 
ار ل 0 يدن في ذَلِكَ عة تا لاج بلي ما َكَرَت عل هذا 


الخلاف. مُبْطِلات 05-0 لا تِيَمُمَ عَنْ إزَالَة الكاسة 


مَعْنَى النَّجَاسَةِ لُمَةَ وَاصْطِلَاحًا. الأَضْلّ في الْأَشْيَاءِ الطّهَارَة وَالأَعيَانُ النّحِسَةٌ 


بي م لبر بسي ران ا د هه 
22 وو روور مه 
جه كَالبَعُوضء وَكُلٌ ما َشْق التَحَرّزٌ عَنْهُ كَاهرٌ وَنَحْوِهِ سوّى الكَلْب. 


؟- - كُلّ حارج منْ جَوْفٍ حرم الأكلٍ كَالبَولٍ وَالعَائطٍ سِوّى من الآدَمِي 


َل وريه وَخَاطِهِه وَسِوَى ا ارج يا لا يَيلُ دَمُهُ عند 2 بَعْضٍ العلَاء كَقِيء 
الذَبَاب وَتَحْوٍء كْمَقّة الّحررِ نه له 


57100101101020 1 


- 


ب 0 ه> را > 5 ره سر 3 2 
كل جز ل ا 0 دالدة 


2م ى 9 


وَفَأَرَته وَمَا يَبْقَى 0 لُق بد لك ع وَيتَعلُ طَهَارَُ 5 دم 
الآدَمِيّ غَيْرَ دم الحييض؛ لكأن منكة طاهرق واللازة لمنْمَصِل مِنْهُ في اليا طَاهِنٌ 


وير 


ا دم الحيض ل عل نَجَاسَتِهِ وَغر خارف لِعْيْرِِ مِنْ دم الآدَمِيٌّ في 
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حَقِيفَيهِ وَأَحْكَامِهء قلا يِقَاسُ عَلَيْهِ وَالله أَعْلَم. 
ار ير الدّء انجس كَالقِيح وَالصّدِيدِ وَمَاءِ الجُروح» وَعِنْدَ شَيْخْ 
لمدطارة ذَلِكَ لِعَدَم الدَليلٍ عل نَجَاسَتِه. 


الإسلام ابْنِ تَبويَة 
5-0000 ف ه سم 
هُ لَيْسَ بتجسء 


/ا- اللثمر وهو ككل شك وذ أن نوع كَانَء وَالرَّاجِح 
بان ذَلِكَ بالدَلِيلٍ. 
ا ميجو لاف 6 ذأت اث سوس د 


زَالَتْ عَيْنْهَا وَأَتَوُهَا بأىّ سَبَ 
إلا نَجَاسَةَ ةَ الكَلْبِء - يها سيم ند حْدَاهَا يالترَابٍ. 


؟- ميك لذي ا مَعَ كمال المحَمْظ. 


اد بين الفاغ 
د بَوْلٍ الجَارٍ وَالبَغْلِ» وَرَوَتّههاعِنْدَ مَنْ يلَامِسُهمَا كَدِيرًا. 


أ وام ّ_ 9 : 
الع من الطبُور الى يَشّقٌّ النحَورُ منْهَا عد عِنْدَ بَعْضِ 


58 
مت ايض لُكة ادح الحض لا يقد ل بسن لق و تق 


فقرات مقررالفقه للسنة الأولى 5 
0 
في الْمستَحَاضَةَ ضَة. حكمُ الصفرٌ تمسر والكدرة لمهم مِنْ كام الحيْض. الاسْتِخَاضَة 

:. شك لمنتحاة. حم نع : اليْض وَجَلَيه. 
مَعَى التَاسٍ ل َعَةَ وَاصْطِلاحًا. النْقَاسٌ لا يَتَقَّرُ بِمُدةِ إِلّا في المسشَخَاضَة. 
َحْكَامٌ التْقَسَاءِ. حُكْمُ إسْقَاطٍ الحَمْل وَمَنْعِه 


ع 
_ 
ني 


01 هه > كو و 


مَعْنَى الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لْعَةَ ود شَرعا. كيفيته). 8 لوطي . حكمها. 


مَعْنَى الشَّرْطٍ لَغَةَ وَاصْطِلَاحًا. أَمٌَ رّوط الصَّلَاقِ: ََحَق حَقَهَا بالمرَاعَاةٍ. 
أَوْقَاتُ الصَّلَواتِ 00 يك 
ِهِ الوّقت. حُكُم قَضَاءِ المَوَائِتِ. كيفيته. 
الطَّهَارَةٌ منَ الحَدَثِ وَمِنَ النّجَاسَةِ. حُكْمُ الصَّلَاة بدُونها. الأَمَاكِنُ الي لَا تَصِحٌ 


ص يي 


الصَّلَاةٌ فيهًا. 

سَيْرُ العَوْرَة. أَقسَامُ العَوْرَةِ في الصّلاةٍ. مَا يُشْترَط في السّاتِر. اللْبّاسٌُ. الأضل 
في حَُكْمه. المحرَّم نه 

اسْيِفْبَالُ القبْلةِ. الوَاجبُ فيه. مَنَى يَسْقَطٌ؟ 
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_ 0 واه 2 8 4 1" م اس هك 53 04 ٠‏ آ- 22 ١‏ هه د ١‏ 
النية. صفتها الانتقال بأ سد هن صلاة ! اخرّى. نية الحّاعة. التنقل من 
لكر ا لين ِ. 0 ا اي لي 


ل م ه 2 5 قال و ل 
صعه الصلاة حسما تَقَنَضِيه نوص الكتاب وال اركان الصلاة. وَاحِبَامهًا. 
هر 0 2 سج 
سئنهًا. مَك وهَائبًا. مبطلاتها. 
لكر ة الال 


َه 0 
.ةب يَ ه و بيو يَ 6 ىلل ساسلا مي فه ني و و يَ 6 
مَعنى السهو. سجود السبهق: اسبايه: زيادة وفص وشلك: سجود السهو 
َه رو مور 


قبل السَّلام او بعذه. 


سنر 6 مع 

صلاة التطوع: 

02 10 3 - ل 0 و2 ٠‏ و7 8 ا - يه ل 6 
مَعْنَى التطوع لغة وَاصَطِلاحًا. التطوع في الصّلاة مطلق وَمعَينْ. مِنْ أنْوَاع 


و 
كت 


ا 9 بك َ - 8 ً -ه أ 
المعيّنِ: الوِنْرٌء الرَّوَاتِبُ التابعة لَلْمَكْتُوبَاتِء التَّرَاوِيحٌ. صَلَاةٌ الكْسُوفِء صَلَاةٌ 
الِاسْتِسْقَاءِ. 
6 0-8 راس 4 
وَقَتٌ الوثر. عَدَدُهْ. القئنوث فيه. 
1ن م و ل 21 
وَقت الرَوَاتب. عددها. ا 
وَفَتَ التّراويح. عددهًا. 
سَسَسصَلاة الاستسقاء: صضمتها. 
مسجو التاذرة والشكى ش ]كمي 


هه 
عو دك 


أَوْقَاتٌ النَهَى. مَا يُصَلّ في أَوْقَاتِ النَهى. 


فقرات مقررالفقه للسنة الأولى 2ش 


صَلَاة الجَاعَة : 
0 الجَاعةِ. حَُكمٌ صَلَاةٍ الحَاعةِ. وجْوبا في الَْسْحِدٍ. الأول بِالإِمَامَةِ. 
الإْتدَاءٌ بالإِمَام. أَقسَامُ مُتَابَعَةِ وَمُوَاقَقَةٍ وَسَبْقٍ وَكل حَكُم ؟ 
الإقام لطر علرو ايقن اسْتِمْرَارَهُ في صَلاتِهِ. 


2 آله 


و ا ا الرّاجحء وَبيَان وَجْهِ لمجي 


لف اموي من اللومَام. الصَّلاة 0 عَنْفٌ الصف عدا اتلك عن 


صَلَاة أَمْلٍ الأعدَارِ: 

الأعْدَارُ تََانةٌ: المَرَض وَالسّمَرُ وَالحَوْفُ. كَيفِيَة صَلَاةِ المريض. قَضْمٌ الصَّلَاة 
وَحَنْعُّهَا في السَّمَر لسري 2 وا الإقَامَة التي يَنْفَطِعْ ها حُكْمُ 
لسر أَسْبَابُ امع يْنَ لصَّلَائَن. شُرُوطُ صِحَيه. صَلَاٌ الحؤفيٍ. كَيفِيائها. 

صَلاة ا م 


ك2 
صلاة 


ا 


صِفَتَهًا. شُوُوطُ صِحَتِهَا وَوْجُويبًا. يس من شَوْظِهَا خُضُورٌ الأَربَعِينَ عل 
القول الرّاجح. كان لخكانه ِالدَليل. و قت صَّلَاةِ الجمعة. ذه شُرُوط الُطَبئَينِ 
ها سنا. حم ااجههً. م برع َل لِصَلَاةٍ الجُمْعَةِ. حَكُمُ السَّمَر في يَوْمِهًا. 
تَعَدَدُ إِقَامَةِ الجُمْعَةِ في البَلَد الوَاحِدِ. 


ع 
4 


صَللاة العيديُن: 
اْرَادُ بالعِيديْن. حُكْمْ صَلَاةٍ العِيدَيْنِ. صِمَتْهَا. وَقنهًا. كَل إقَامَتِ مَتهَا. التَكْبيكُ في 
اعد 


ب 
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له 
كتاب الجنائر 


كم عاد المرضى. مَا يُشْرَعٌ لِلَعَائِدِ. مَا يُفْعَلُ بال تر عِنْدَ مَؤْتِه. حُكْمُ 
ب كيْفِيه]. حَُكُمُ الصَّلاةٍ عَلَ الميْتِ. صِفَتهًا. دفن اميْتِ. حكمة 


سر بيه سس سر 


ن 


5و د ة لاسو مو ماف وو 2 
ص الت الع من لذن فيه المشروع في القبور. المحرم فعله فيهًا. حكم 
الور ا خولة ]ا ار ا كمون اأريادة 


ردابي سم 
كتاب الزكاة 


قف :ال كاذ لع و موكيا كم مَنيها. تُدوَطْهًا :العامة حرا 
لل عت والنعة مُطلقا. وَعَروْض اللكانف وشائفه يما ِمَةٍ الأنعام. وَالْخَارِج 0 
ا وَيَار مَكِيلَةٍ مُدَّحَرَةِ تُقَنَاتُ. زَكَاُ 3 رَاقِ لد داف 
عدار نِصَابٍ الذَّهَب وَالفضَّةِوَالْحارجٍ ون الأَرْضٍء ودار لواب فين 
رَكَاةٌ الفطر: خكخها تداتعا رغهاء رفت د فعها فكالة 


كه., يرو راخزرو ءى رو 


را ال 5: كيفيتة» وقته. م له. 


ِقَلَمِ تُحَمّدِ الصّالِح العْتَيْين ٠4١-401١ه‏ 
2-5-7 


كتاث : ففالبكفى متعول: أى: مَكتوب. 


معنى الطهارة لغة واصطلاحا : 


الطهارة فى اللّغة: النظافة والتّراهة. 
1 . 5 2 ا 2 8 
الطهارة في الشرّع: تطلق على مَعنَْيْنِ: 
١‏ - الطهارة المَعْتَوّة: طهارة القَلْب مِن الدَّرْك والغِل والبَغضاءء وهىّ 
الأَصْلء وهي َم من طهارة البَّدَنء بل لا يُمكِن أن تقوم طهارة البَدَن مع 
تر _ دم جوم 206 2 | 2م 
وجود دجس الشرك؛ سما ارو مح * [التوبة:748]» وقال يد «(إن المؤْمنْ 
كوردعر ىر )١(‏ 
لا ينحس) . 
2 نمه 6 3 7 7 0 ب 5 
"- الطهارة الحسّيّة: وهي الفرع. وهي ارْتِفاع الحَدّث ومافي مَعْناه ورّوال 
الحَبّث. 
00 الطهارة: استعمال اق أي : الماء والتراب أو أحَدههما على الصفة 
«ازتفاع»): بمَعنى رّوال؛ «الحَدّث)»: هو وَصْف قائم بالبَدَن يَمبَع من الصّلاة 


و 


ونّحوها يما تُشترط له الطهارة. 


,)585( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ »)77١( ومسلم: كتاب اليضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم‎ 


و سح قر 


. 
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«وما في مَعْناه» أي: ما في مَعْنى ارتفاع الحَدّث مثل عَسّل اليَدَيْن بعد القيام 
من النؤم. ' 00 
«ورّوال الحَبّث» أي: النّجاسة؛ وهي كل عَيْن يجب التَطهّر منها. 
سس 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) 


ره 


جمِحَتِ المياه باعتبار مصادرها وأنواعها: مِياهُ بحارء وأمْطارء وآبار» وقَسّمَها 
05 9 إلى ثّلائة أقسام. 

أ قُسام المياه: 

الما الطهوة: طاهر في ذاته مُطَهرٌ لعَْرهه لايَرقَع الحَدّث ولا يزيل النجس غَيرُه. 

الماءٌ الطاهرٌ: طاهرٌ في ذاته غيرٌ مُطهّر لَغَيْره. 

الما التّجس: ما تَعير بتجاسةٍ أو لاقاها وهو يّسيره أو انمَصّل عن عل نجاسة 
قبل زَوالِها. 

" الرّاجِحٌ في تَقسِيم المياو: الصَّحَيحٌ أن الماء قِسْانِ: طهور ونّجسء ف تعر 
بتجاسة فهو تجسء وما لم يَتَعْبّر بتتجاسة فهو طَهونٌ وليس ثم سم الث 

يُسمّى طاهراء فالطاهر قِسْم لا وُجودً له في الشّريعة؛ لأن هذا التَقسيمَ أر مهم 
فلو كان من الثر يعة لكان 5 كاب الله.وق الشنة» لآنه يتب عليه أمور 
عَظيمة كفل الصّلاة وهي من أعظم الأشياءه ولو كان من الشريعة بيه لنا لله 
ورسوله يبنا شافيًا كافيا؛ لأنه من الأمور التي تَتَوائَر الدّواعي على تَقْلها كالعِلّم 
بتواقض الوّضوء وتحوهاء بل قَؤْله يكلِ: «إنَّ الماء طَهُورٌ لا بُتَحْسّهُ ش70" دَلِيلٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (87/7)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» رقم (51)» والترمذي: 


كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم (2357» والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر 
بئر بضاعة» رقم (777).: من حديث أبي سعيد الخدري ووَإْبدُعَنهُ. قال الترمذي: حديث حسن. 
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بسكي ظاهراء وهذا هو لني 5 عليه الأحاديث. 


على أنه ليس هناك قِسْم 
د كن الإسلام'"'» وهو أن الماءَ قَسْمان فقَط: 


7 ود د اب 
72 2 5 و لها 
طوون وتع ولاه وي ل رن لاقي 415 النما غلك 12 طنمه 
- : و - 51 2 وير مو 0 - 
او لونه او رنحه» » وهذا التديث ضعيفء. لكن له شواهد تعضده فيكون حسّنا 


ويدحل قِسْم الطاهر في الطّهور إذا بَقِيّ الي -كالماء 


الذي يُطبّخ به اللّحُم- فلا يُسمّى ماءً أصلاء بل ؛ 
مَسألة: إذا رقم الماك القليلٌ الحَدَتَّ: 
قبل: يُصبحُ طاهرًا غير مُطهّرء وليس في ذلك دَلِيلُ ولكن يُوجّد تُعليل وهو 
أنه استُعول في طهارة واجبة وأزال مازعًا من مَوانع الصّلاة فلم يَصلُح للاستغمال 
مرّة ثانية» كا لو أَعبَقٌّ عَبْدَا لم يَصِحّ له إعتاقه مرَّةٌ أخرى. 
ورّدَ على ذَلِكَ بأن القياس فاسِد» فالعبّد انتَقّل من حال العُبودية إلى حال 
لمرّيّ لكن الماءٌ القَلِيلُ الذي رُفِمَ به الحَدَث لم يَزّل عنه مُسمَّى الماء» فهو إِدَنْ طّهور 
مُطَهّرء ولا دَلِيلٌ على إخراجه من ذلِكٌ. 
لماه النّحِسٌ له ثلاث أخوال: 
١‏ - ماء تغير بتحاسة: وَدللة خليف؛ «الُ طَهُورٌ َايْتَجْسهُ َيْء إِلَامَا غَلَبَ 


.)791//5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
من حديث أبي أمامة الباهلي‎ »)07١( (؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم‎ 


سو رحدو 


ضَِنَدعَنهُ. 


كتاب الطهارة ( باب المياه ) 62 


عَلَ طَعْمِهِ أو لَوْنِهِ أو ريحه»". 


ا و ا ا ا ا ا له 000 
"- ماء لاقى النجاسة وهو يسير: تغير أو لم يتغير» واستدل بمَفهوم حَديثْ: 


0 تن وه به م كَ 0 ءَ 700 5 
«إدا بلغ الماء قلتين لم بحمل ا ورد على ذلك بان التديث ضعيف» وقد 
ل ا ل سه ار م 
بِيّنَ ابن القيم َحمَهأَنَهُ في (تبذيب سنن أبي داود) ضعفه من ستة عشَّرَ وجهًا «منها: 

إن 5 ن هه و 
الاضطراب ف مَثْنهء وججهالة قَذْر القلّة» واحتمال مَعناه»!". 


َ 


وأنه عورض بمَنطوق أْصَحّ منه» وهو حَديث : ١ن‏ الما طهورٌ لا يتحسة 
َيْء لاما عَلَبَ عَلَ طَمْمدٍ أو َه أو ريه" . 

فالصّحيحٌ أن الماء النّجس هو المتغيّر بتَجاسة. 

*- ماءٌ الْمَصَل عن حَحَلَّ تّجاسة قَبْل روالِها: وليل الدّليل السابق» فإذا 
اقرع ةر اماف رانانتيابت 2 عقاههار جتان 

التّجاسةٌ التي تُوثّر في الماء: 

النّجاسة التي تود في الماء هي التي تَحدث فيه» وعلى هذا فَلَو تعر ريح الماء 
بمُجاوّرة مَيّنة فإنه طهور لرواية البَبهقِيّ!*: ١بتجَاسَة‏ تحَدْتْ فيواء وحكِيّ الإجماغٌ 
على ذلِكَ. 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم ))07١(‏ من حديث أب أمامة 
الباهلٍ وَإَدعَنه. 

(؟) أخرجه أحمد رقم (7/ 17)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» رقم (51)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» رقم (77)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء» رقم (07)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس.ء رقم (011)» من حديث ابن عمر وََلِنَهَعَنْهًا. 

(*) تبذيب سنن أب داود /١(‏ 78). 

(:) أخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» رقم ))07١(‏ من حديث أب أمامة 


1 سجر 


الباهى رََنَدَعَنْةُ. 


3 


(0) السئن الكبرى /١(‏ 754): من حديث أبي أمامة الباهل وواتَدعَنةُ. 


.- 
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مو و 


حيث ث إن إذ الأضل ف الماء الطّهارة؛ لقوله يد ( حدث فيه) والحادث ليشن 
تدكا ويل تتاخل قن هنك فق فاءتقل هو طهوو أو تجسن فيو ملهو لكنه لا يكون 


إذا اشتبَه ماءٌ طهور بتجس: فَمَدُ يقال باجتنابهماء ويُمكن الاستذُلال بالصّيّد 
إذا وقّع في الماء مُبينا عن أكُله!". ومثله إذا وجَدَ مع كَلْبه كَلْبًا غيرّه فلا يَأكل الصَّيْدَ 


وت 


لأنه لا يَدرِي أيه قَتَلّه. 


7 م َّ 0 8 و سر ٠‏ سس 

وقيل: يتتحرى. وهو الصوابء. وهو قول انٍ في الَذمّب'"ل وهو مَذْهب 
الشاؤِعِيّ وَمَهْآئَها"'» واستَدَلٌ له بحَديث ابن مَسْعودٍ يدا يليدعَنَهُ في مَسألة السَّكُ في 
الصّلاة: «قَلْيتَحَمَ الصَّوَاتَ َم ليبن عَلَيْه9. 


وهُناكَ ليل تظري: وهو أن من القَواعِد الْمقرّرة عند أَهْل العلّم: أنه إذا تَعذّر 
حرو ا السب 


نووكي المي الي بعض العلّاء د ِمهُمانَهُ: إذا امات لقال 
أحَدهما أَحَدَّ به ىا لو اشتبَهّت عليه القِبْلة مع نظره بِالأَوِلّة؛ يُصلٌ إلى الجهة التي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم 
(0548)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (9474١)؛‏ من 
حديث عدي بن حاتم وَدَليَهعَنَة. 

(0) انظر: المغني /١(‏ 5 5 -50). 

.)١18١ /١( انظر: المجموع‎ )"( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم (19١50)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (901/5)» من حديث 
ابن مسعود وََإبدَعَنْهُ. 


كتاب الطهارة ( باب المياه) 
تَطمَيِنٌ إليها تَفْسّه. ولا شك أن استغال أحدهما فيه شيءٌ من الضَّعْفء لكِنّهِ د 
من العدول إلى التِيمُم. 
و َّ و 
طَرٌقُ تطهير الماء النحس: 
١‏ - أن يضاف إليه ماءٌ طهور كثيد. 
1ت روال تدرم رافسة: 
-'٠‏ تَزْح يبقى بعدّه كثير. 
وحيث إن المُكم يدور مع العلّة؛ فلو قَطَّر الماءٌ النّحِسٌ أو استعمل لتطهيره 
مَواذٌ كيميائية طَهّرء ويجوز الوّضوءٌ به وسَفَيْه للرّرْع وشّرْبه إذا لم يكن على الإنسان 
ضَرَرْ من ذلك. 
ع 4 1 1 واي ل ا قن 2 ِِ 
العمل عِندٌ الشَّك في طهارة الماء أو نَجاسَتِه: إذا شَكُ: أَطَهْرٌ الماءٌ النجس أم 
٠‏ 3 ا 7 ٠.‏ 0 2 5 -ه عوم بي ءِِ 
لا؟ فهو نجسء وإذا شك في ماءِ طهور سقط فيه شيء لا يَدرِي أهوّ نجس أم 
طاهر؟ فهو طهور. 
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تعريف الآنية: 

هي الْأَوْعِيةٌ التي تُسِتَعمّل في الأكل والشّرْبٍ وتحوهاء وذكرت بَعدَ كتاب 
الطهارة؛ لآن الماء لا يمكن الانتفاع به إلا ف الأواى. 

ولأضل في كمه لجل . والدّليل قوله تعالى: هُوَ ألَِى عَلَقَ لَكُم ما فى 
َلْأَرْضٍ جَسَمِيعًا © [البقرة 3 فاللَامُ في قوله: #لكم > إِما للإبا حة أو للتعليل» يَعَنِي: 
لأجلكم و#امًا4 اسح مَؤْصول يراد به العُمومُ. 

إذَنْ كل ما في الأرض فهو لوق لنا من سجر وحَبجّرء والّذي يحَكُم بحُزمة 
شي فعَلَيّه إقامة الدّليل على قوله. 

المحرم من الآنية : 

يرم منها الذََّب والفِضّةء والدَّلِيلُ حَديثٌ حُدَيْفة ِفَةَ قال: سَمِعتٌ رسو ل الله َكِب 
تقول ١لَاتَلْبَسُوا‏ الحريرَ وا لاج ولا تَشرَبُوا في آنية اذهب وَالفِضَّةَ و تَأكُلوا 
في صِحَافِها كَِتَا لَه في الدّنْا ولج في الآخِرَةِ» رَواه الجاع" . 


,)60:55( والبخاري: كتاب الأطعمة. باب الآكل في إناء مفضض » رقم‎ 94١ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم‎ 
وأبو داود: كتاب الأشربة. باب ف الشرب في آنية الذهب والفضة. رقم فم‎ 5 550( 
,)141/8( والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. رقم‎ 


كتاب الطهارة ( باب الآنية ) 3ظ6 
حَكم اسْتِعهال الذَّمَب والفِضّة في غير الأكل والشب: 
اتقديث يذل غل خواز:ذللك؛ لأنه حص الله بالكل والشَّرب» وقوله 
تعالى: لهو ألَرِى حَلقَ لكُم مان الْارْضٍ جَحِيعًا © يقد قتّضي حِلّ جميع الاستخمالات. 
ويُوئّد ذلك فثل أءٌ سلمة 27 فلاو /الباكانت شيل الفقة شر لق 
والخري” 
نه ذلك خوط وارا للد 7 وو ساء 2 كره 2 
ب ل لا 20 
اانه لكِن الاحتياط ابِتِعادٌ الإنسان عن التَّىءِ المشكّبه. 
ل وبر ا 20 
هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 
إذا دُبغ دَبْعَا كاملا بحيث تَزول رائحته وتّتنه فإنه يَكون طاهرًا على القَوْل 
الصّحيح» ويكون غير طاهر على ما ذكّره المُؤْلّف إِلّا أنه يُباح استِغماله في الأشياء 
اليابسة؛ لأن اليابس لو التَقَى باليابس التّجس لا يَضُرٌ؛ِ لكن في الرطب كالماء واللبّن 
لا يجوز استِغماله على رَأَي من يُقول: لا يُطهر بالدبغ. 
والصَّحيحٌ أن جِلد اليْتة يَطهر بالدَبُغ. 
وعل هذالر أعذ إنسان جلدامية م شاة أوماعد أو تحوها جلها دروا 
تعد الدَبْْ ولَبِسَهُ فإنَّهِ يَطهّر. ويْصلٍ فيه؛ لأنه ثُبَتَ عن التي يك أنه مَرّ بشاة 
- والنسائي: كتاب الزينة» باب ذكر النهي عن لبس الديباج» رقم ,)05١١(‏ وابن ماجه: كتاب 


الأشربة» باب الشرب في آنية الفضة» رقم .)"51١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (08945). 
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كد وها فقالٌ: مَل أَحَذْثمْ ِهَابَا؟ -يَعَنِي: جِلْدَها- قالوا: إِنَّا مَيّة. قال: 
«بْطَهدهَا الَاءٌ وَالقَرَظ)7" . 
قله :هرا اَن وَلقرَط» لي عل أنه طهر بالديغ وعلى هذا تجوز 
أن يُستَعمّل في الفراء ويستعمّل قِرْبة ونّحوّها. 
-صوع- 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ “03777 وأبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم ١717(‏ 5)» والنسائي. 
كتاب الفرع والعتيرة. باب ما يدبغ به جلود الميتة رقم (/575)» من حديث أم المؤمنين ميمونة 


كتاب الطهارة (آداب فضاء الحاجة ) 


1 آداب قَضَاءِ الحاجة 
جمد جوع 

كِب أن يعرف أن هنا :اند رشايل للعادات والعبادات والُعامّلات» سن 
خاصًا بنَيْءٍ واحد فقَطء بل شامل لكل شيء» فتجد أن الشَّرْعَ الإسْلاميّ يَدحَل 
مع الإنسان في أكله وشّرْبه وتومه ولاسة فهو لسن خاضًا بالعبادة -وهي معامّلة 
الإنسانٍ معَ رَبّه- فمَطء فعند الوم هناك آدابٌ قَؤلية وفِعْلية» وعِند الاستيقاظ 
كذلك» وعندل الأكل عبادات قولية وفعليّة وَالكه فت كَزْلك: بل اغا الحاجة له 
آداتث ركد 3 وفعلية. 


" قال رجُلُ يمن المشركين لسَلّْانَ الفا رسي صََآئعَنه: علْمَكُم نيكم كل مي 

حَتَّى الخراءة أي : حتّى آداب قضاء الحاجة- فقال مُلان: أجل لَقَدْ تبان سول 
ووس ديت و 1 ثلاثة 
ل سي بجع َم" فين تق أن سول يعم لأس كلى ني 

" وقال أبو ذرٌ َدَإيَُعَنَه د ا ا ا 
في السّماءِ إلا ذَكر لنا ممنه عِل»7". 

فالشَّرَعٌ شامل وعامٌ لا يرك الإنسان لا في دقيقة أو جَليلة؛ لجل أن يَكون 
الإنسانٌ دائًا عل صِلَة مع الله عَرَتمَرٌِ فعندما تأكل لا نَنْسَ ذكْر الله فتقول: ابم 
الله»» وعِندما تنام مثل ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7577)؛ من حديث سلان الفارسي رَدَيََعنَه. 
(") أخرجه أحمد (ه/ .)١67‏ 
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بم 4 2 بيب 78 هه ٠‏ هه 2 9 ّ -ه 2 

آدابٌ قضاءٍ الحاجة القوليّة والفعليّة عِندَ البَدءِ والانتهاء وَالأتاء 
اع إوء 6م و 7 

الادات الفعلية عند دخول الخلاء: 


" تقديم الرّجل اليُسَرى بمَعنى أن تقصد هذا. والتّعلِيلَ؛ لأَنَّ البُسْرى تُقدَّه 
في الأماكن التي للأدّىء واليّمنَى فيا عدا ذلك عكس الَسْجِدء أمَّا دُخول البَيْت 

الآداث القؤلية عند دُخول الخلاء: 

" أن يُقول: ابشم اله أَعُوةُبلله من الحبْثِ وَاحبَائتِ 2 يُقول هذا عند 
دُحول اللثلاء لا بعد أن يدل الكلاء؛ لأنه لا يجوز كر الله في ذلك الحَل الَذِرء 


مه م ع 


اليل ما ورد عن أنْسٍ تك مرفوعًا: ١سِيْرُ‏ مَا بَْنَ أَعَينٍ 
آم إِذَا وَضَعُوا ابم أَنْ يَقَولُوا: سم الله» رواه الطَبَرانُ 0 

(أعوذ) به بمعنى التجئع ] وأَعنَصِمٌ بالله» من «الحْيّثْ» الس «والخبائث» أَهُل 
الشَّرّ الذين من جُمْلتهم الشَياطينُ وقيل: الحُيّث ذُكورٌ الشّياطينء وَالحبائِتُ: جمْع 
خبيثة) وهي: إنائُهُم لكن الأزل أشمل. 

مناسّبة الاستعاذة في هَذا المكان: 

قن ان 2 قعاء تناح عر عبيفيو كل كذلك نهو عأرى 
للشّياطين؛ لقوله تعالى: ## يتات لِلْحَبِيدِينَ والحبيشورت إِلْحَبِيثتٍِ *# [النور:”؟]» وهذا 
من حَكمة الله أَنْ جَعَل الأَنفس اللتبيئة َيل إلى مثلهاء والأنفس الطَيبة تيل إلى مثلها؛ 
ولذلِك مَأْوَى الملائكة المساجد؛ لأنها أماكرث طْسّةُ وهي لعبادة اللّه. 


ين اسلحنٌ وَعَوْرَاتِ بَنِي 


.)56١5( المعجم الأوسطء رقم‎ )١( 
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و 

الآدات الفعلية عند الخر وج: 

" يُقدّم رجْلّه اليّمتى؛ لأنه انتقَل من مَكانٍ أذنى إلى مَكان أغلى منه. 

الآدابُ القَوْليّهُ عند الخروج: 

أن يقول: «غْفْرَانَكَ الحمد لله الذي أَذْهَبَ عَنى الأدّى وَعَافَاني). 

«عُفْرَائَكَ» بالتَضب على تقدير فِعْل سيب بالف بغت اتلتيوالحيرة: 
السَّمْ والتّجاوّزء مَأخوذة من الغْمَرء وَالمغْمّر: ما يُوضَع على الرّأْس في الْحَرْبٍ 
للوقاية وليسٍ من الع وهو السَّثْر ويُؤيّد هذا ما ورّد أن الله إذا حلا بِالمؤْمِن يَوم 


ص 4 
007 3 


القيامة يُقرّره بُنوبه يتقول: قَدْ سََدْعمَا عَلَيْكَ في الدَنْيَا وَأنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم»7". 


مَنامَ مُناسَبة سُوال الَفُْرة بعد ا خروج: 

قال بَعضُ العْلّاء يَمَمْررَئَهُ: لأنّك وأنّت على حاجتكٌ لا تذكرٌ الله فَأَنْتَ 
تسأل الله المغفرة من كَوْنكَ عملت عن ذكْره في هذا الَوْضِعء وهذا ضَعيف. 
ليخ : 1ل الرخل ذا فقن سجاكه فكذ خط عه نيا تقل والذتي ايقن 
عِبْءٌ تّقيل» فإنك بمُناسّبة كَحلَيكَ من الأَدّى الحم تَسأل الله أن يليك من الأذى 
المعنويٌ وهو الافرتة وهذه الُْناسَبة جيّدة وواضحة. 

أنَا قولّكَ: «الحَمْدٌ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنْ الأَدّى وَعَافَاني» فإنه واضِحٌ؛ لأنّه 
نعْمة من الله إذ لَوْ بَتِيَ فيك لأَكَرَكَ وروي أن نُوحًا عيِآصَؤْوْلتََمْ كان يقول: 


ةي 


,.)5541( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: #آلا لَعََهُ سه عَلّ الظَبلِمِينَ »رقم‎ )١( 


عر حر ههه 


ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (71/54). من حديث ابن عمر 
يدانَدَعَنهًا. 
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«الحمد لله | الى أَذَاننِي لَذَّتَه وَأَبْقَى ف مَنْفْعَتَه ادف عَنِي و00 

حَُكْمُ استقبال القِبّلة واستَدْبارها حال قَضاء الحاجَة 

اسيَقبالُ القِبْلة واستذبارُها حال قضاء الحاجة ححراءء والدَّلِيل قولّه يكلله: 
«إذًا إِذَا َنم العَائْط لا تَسْتقبلُوا القبلهَ بعَائِطٍ وَلَا بَوْلِ وَلَا تَسْتَدبرُوهَا وَلَكِنْ شد قَوا 
أو عَربُواا!". والأضل في النّهي اللحريك ولك إذا لبيك تاسمه ذللقة 
وهي أنها مُكرّمة؛ لأنها وجهة ة المصلٌ. وهو أَقرَبُ النّاس إلى الله. 


هَل التَحرِيمُ ا للمّضاء والبّنيان؟ 

اديت يَدُلّ على ذلكَء وعلى هذا فاراحيضٌ التي في البّيوت يجب أن تُوجّه 
إلى غَيْر القبلة. 

ويَرَّى بَعضُ الغلّاء يَمَهْررَئَهُ أن هذا الحَديتٌَ خاصٌ في المَضاءء اليل 
حَديث ابن عَْمَرٌ أنه قال: '(رَقِيتُ يَوْما على بيتٍ حفصة فَرَأَيْتٌ التْبيّ يله يَقَضِ 
حاجَتة مُستقبلَ الشام مُسْتَدْبِرًا الكَعْبَةا!"'. فقالوا: تجوز في البُنيانٍ 9 


)١(‏ روي هذا الحديث عن عائشة مرفوعا أن نوحا عَلَتَهمَكة كان يقول ذلك؛ أخرجه ابن أبي الدنيا 
في الشكرء رقم 1717)» والعقيلٍ في الضعفاء .)051١ /١(‏ 
وروي من حديث ابن عمر أن النبي يَكَِِ كان يقول ذلك؛ أخرجه الطبراني في الدعاء» رقم .)377٠(‏ 
وروي من طرق غير هذه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 770). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم (0745, 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7575)) من حديث أب أيوب الأنصاري -رضي 
الله تعالى عنه -. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة. رقم (515). 
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واستذْبارهاء ولكن الِاسْتِدُ لال به غيرٌ صَحيح على الاستقبال» ولكن في الإسْتِذْبار 
فمَطء وهذا القولٌ لا بأس به. ويناءً على الدَّلِيلْنِ: 

" منع الاستقبال وَالاسْتِدْبار في القٌضاء. 

" وجُوازٌ الاسْتذْبار فقَطّ في البنيان» وغيره حرام. 

وأما حال الإسْتِنْجاء فيجوز؛ لأن الرَّسِولَ يكل قال: «لَا تَسْتَفْبِلُوهَا بِغَائْطٍ 
وَكَابَولٍ وَلَاتََدْيرُوهَا0'". ولأنْ الإنسانٌ في هذه ا حال لا يَبِولُ ولا يَتغوّط وان 
يَغسل الَحَلَّ؛ ولعَدَّم الدّليل عل النْع. 

وهل يجوز أن يبقَى على حاجَبتِه بعد المراغ منها؟ 

ليس هذا من الآدابء بل يَرَى بَعضُهم أن المكْتَ بعد قضاء الحاجة حَرامٌ؛ 
لأن فيه كَشْمَا للَؤرة بدون حاجة. والْأطِبّاء يَقولون: إِنَّهِ مُضرٌٍّ بِالبَدَنْء ويُسبّب 
البّواسير» والإنسان يت إليه الشّيُطان في قضاء حاجته ويُكثر الوّساوس. 

ما يحرّم قَضاءٌ الحاجة فيه: 

الأماكن التي يحرم قَضاء الحاجة فيهاء إمّا مَكان مُحتَرَمء أو مكان يَرتادُه 
النََّسُء فالأوّل مثل اَساجد فيَحرّم التّغوّط والبَوْلُ فيهاء بل قال بَعضُ العُلّاء 
يَعَهْلَُ: لا تحرج الرّيصحَ من بدَنْه. والدَّلِيلُ على عدّم جوازه في المسجد قِصَّه الأغراي 
الذي جاء فبال في المسجد فرّجره النّاسُء فتَهاهُمُ الي كل فلا قَكَى بَوْلّه أمَر أن 
يُصَبّ عليه دَّنوبٌ من ماء فدّعا الأَعُرابيَ فجاءً» وقال له: (إنَّ هَذِهِالمَسَاجِدَ لَا يَصْلّحُ 


))795( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المديئنة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (775)» من حديث أب أيوب الأنصاري وعَإَنَهعَنَهث‎ 


- 
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فيها 2 شيع من الأَدّى وَالقَذَرٍ وإ هي لذكر الله وَقَرَ 1 ةَ القرآن»7" 
5 سر ع و 

ومثال لني 0 الطريق وَالظّل 7 وامحت الاشجار المثمرة وموارد 
الماء» فإنه يحرم قضاء الحاجة فِيها؛ لآن هذا سبّبٌ للإيذاء؛ و لديل قوله يكل: 
اك تقوا اللّاعِتيْنَ) 8 وما اللْاعنانٍ 5 59 اللّه؟ قال: «الَنِي دل 8 طريق 
الئّاس أو ظِلّهة)”" 

معنّى الاستنجاء والاستجمار: 

2 و 0 

تعريف الاستنجاء: 

الاسْتِنْجِاءٌ في اللّغةِ: مَأخوذ من النّجُوء وهو القَطّع. 

ماه .0 78 2 3 

وَالِاسْتِجارٌ مَأخود من الجمار وهي الحَصَى الصّغيرة. 

الاسْتِنْجِاءٌ في الاصطلاح: إزالة الخارج من السّبيلَينَ بالماء أو الجر 

وأمًا الاسشتجار فهو إزالة دَلكَ بالأخجار خاصّةً. 

شروط الاستنجاء والاستجمار: 

إذا قَرَعّ الإنْسان من قَضاء حاجته فإمًا أن يزيل أ وبلارع تللم اال حجان 

يشرط لإزالتها بالماء أن يكون الماء طهورًاء وأن يزيل زاتجا وعَلامةٌ ذْلِكَ 


ىه قير 


عَوْدةٌ خشونة الَحَلٌ برّوال المادّة اللّرجة. 


ا واو ا ا ا لفن 
ا 0 الطهارة» باب النهى عن التخلى في الطرق والظلال» رقم (7519)) من حديث 


َ ل رهد 
أبي هريرة َاللَةعَنَةُ. 
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شروط الاكتفاء بالاستجمارعن الماء, وما يحرم الاستجمار به : 


أ 


يُشْترّط للاسْتِجار بالحجر: 

" أن يكون الْستَجْمَر به غير تُحم: والمُحبَرّم مثْل كُتب العِلّم أو شيء من 
القُرآن حتى لو أنه يُطَوّر تَطهيرًا كاملاء فإنه لا تجوز ؛ لأن ذلك قتحٌ باب للاستهانة 
مبذه الْأَشياء. 

" ولا مَطعومًا لِلْحَيوان ولا لِلآدميٌ: ال 0 7 نا يله اناس فهو 
قافول قم بستتكور بالق رو يووا كان كان الا كناف ممه فانه تقد امتهانا لده 
والدَلِيلٌ أن الرَّسولَ تكله رجى عَن الاسْتِجار بِالعَظّمء وقال: (إِنَهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ 
الي" 

* وأنْ يتكون طاهرًا مُنْقِيا: لَديث ابنٍ مُسعودٍ قال: أََيْتُ الي يكل بحَجَرَيْن 
وَرَوثَة د يَستَنْجِي بها فأَذ | ردوالتى الا رنشووقان: ا ركس "0 يَعنِو نجس 5 

ع يشرط نَّلاتْ مسحات: وهو أن يمسَح حل الخارج ثلاث مرّاتِء والدَّلِيلُ 
على ذلِكٌ: حَديث سَلّْانَ الفارسيّ ”7 ا ا (مبَى 
رَسولٌ الله يك أن تَسْتَنْحِيَ بِأَكَل من ثَلانةِ أخجار»”" '. والعلّة في أمْره يكل بتّلاثة 
أخجار؛ لآجل أن لا يُكرّر الإنسان المسح على وَجْْه واحِدٍ؛ لأنه إذا فعَل ذلِكَ 
لايَستفيك» بل ربا يَتلوّث زيادة”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على االجن» رقم ))50٠(‏ 

من حديث ابن مسعود رَََاللَةَعَنْهُ. 

.)١905( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا يستنجي بروث؛ء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (777)؛ من حديث سلان الفارمي وَدَيدعَنَ.‎ )7( 


(4) انظر: الشرح الممتع .)151/١(‏ 
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باب السواك وسئّن الفطرة 

وت 

معنّى السواك: 

يُطلَقُ على الفِعْل وعلى الآلة» يَعني: يُطلّق التّسرّك على هذا الفِعْلِء ويُطلّق 
على الآلة الَّتَى هى المسواك. 

لقاماتسرّ بد تجوز من ينوع كان ين أراك أو من جوف الل قز 
الأيكون :ضارا لآن كل ها سنب للانسان قن تافيو مني عنم لقو له ععال: 

ولا تُلْهُوأ ليم إِلَ اللَبلْكْوّ4 [البقرة:140]» فكل َمْءِ يُنقى تجوز التَّسوَّك به ويجوز 

بخرقة رأضة وكذلك الْفرشاةٌ. 

ذا كنا يضر السَواك أو يتاكن الشواك قار اذ الفخل+ له الآلة؛ 0 الآلة 
آله يتَوصَّل مها إلى الفغل» وإذا قلت: يُسَنّ غَسْلٌ السّواكَ وتنظيفه فَارادُ الآ 

والسّواك يَتَعلّق بالآسْنان وَاللَثةٍ واللّسان؛ لحديث أبي موسَى عن أنه 
قالّ: «رَأَيْت التبىّ يك يس عقر لك وعاد ف الكو اله كل المافده وهر يفول أغ أغ كانه 


سه لع 0 
يتهوع) . 


ى 
39 


َي رو ع 0 0 7 ا 0 و 
وأما اللغة والاسنان فمطرد من فعله يَكِيَدِ بالاستقراء وليس فيه حديث 
و م2 
معن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء. باب السواك. رقم .))١5(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
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حكم السواك: 


السّواك سَنَة ال 


والدّليل عل سدجة نيت الْطْلَقة عدت عائشة يدتَدُعَنْها : (السّوَاكُ 5 لَهَرَةٌ لِلّمَم 
مَرْضَاةٌ لِلرَّتُ)!"2 9 مَطهّرة لقم ومَرضاةً للربٌ لا تمص بوَفْت دون 


0 


آخرٌ؟! بل لا بد الي 


وقال بعض أَمْل العِلّم -وهو الشهورٌ من الَذذمّب""-: «إِنْ الصائمَ بعدَ 
الول يكرة له الشركة 

واحْتجوا على ذَلِكٌ بدَلِيلَينٍ: 

الدّلِيل الأوَّل: حديث: (إِذَا صَمْتَمْ قَاسَْاكُوا بالعَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا لعشي" 
والعّداةٌ: من أوّل التّهار إلى الزّوال» والعَشينٌ: من الزَّوالٍ إلى آخر التّهارء قالوا: 
هذا حَديثٌ واضِحٌ وصَريحٌ» والنّهِىُ في قوله: ١لا‏ تَسْتَاكُوا» أقل أَحْوالِه أن يُكون 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس للصائمء (1/ ١‏ 7)» ووصله: 
أحمد (577/57)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (5)» من حديث عائشة 
(0)انظر: الإنصاف .)١١8-11١1//١(‏ 
(6) أخرجه البزار» رقم 111 7)» من حديث علي بن أبي طالب ووَزَنَُعَنَكُ مرفوعا. 
وأخرجه الطبراني (8/5/ رقم77597)» والدارقطنيء رقم (777)» والبيهقي (5/ 7175)) 
من حديث علي بن أبي طالب رَعَإيَدعَنهُ موقوفا. 
وأخرجه البزار» رقم »)7١7”8(‏ والطبراني (8/5/ رقم75957). والدارقطني» رقم (7117/1), 


و مجر 


من حديث خباب بن الأرت وووَلَنَدْعَنَهُ مرفوعا. 
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مكرومّاء إن لم تقل: إنّه ححرّمٌ. 

الدَّلِيلَ الثاني: أن الب ككل قال: الَو قم الصَّائِم أَطبَبُ عن لل ربح 
المك)'"؛ وَالخُلوف: مرب يات ني رن مد ار الردطمن الأعام 201 

وإذا كان أطيّب عند الله من ربح الِمسكِ فإن الأؤلى أن ب اسان 

ويكون هذا الخُلوفٌ للصائم في آخرٍ التهار, ويس بعد الزوال. كذْلِك يكون 
على حسب حال الصائم: فإن كان بَطنّه م في السّحورء فد لا يحصّل الثلوف إلا 
عقب صلاة العَصضرء وإن كان لَدَيِْ صُْرٌ مَضْم فيُمكِنْ ألا يي الخُلوف إِلّا متخا 
وإن كان السّحور ححفيفاء والهَضم جَيّدًا: َالو الهدة قبل العلور. 

وعلى كُلَّ حالٍ: فالمُلوفٌ هو الرائحة الي تأت من المجدة إذا حَلَتْ من الطّعام 
وهذا في الغالِب يُكون بعد رّوال التّهار. 

ورد على هَذَيْنِ الحَديئيْنٍ بها يل : 

أن حريف: دوه سي سن وَلَا تَسْنَاكُوا بالعَفِيٌّ) هُو حَديتْ 
ضَعيفٌ» والاختجاج به باطِل'"؛ لأن يمن شُروطٍ الاختجاج بالحديث: أن يكون 
صَحيحًا أو حَسَنَا؛ أمّا الضعيف: فَلَيّسَ من قِسْم الاختتجاج. 

* أن حديث: «خَلُوفُ قم الصّائِم» ما ساقه النَِنُ يك لُرَعُبٍ النَّاس في بقاء 
كلوقه و ب اساقه اننا لهم نضل الطياء ند ارون كلو االرافطة المسكرمة 
عند النّاس عَرْفًا لِيِسَتْ عند الله بكريهة» فتّحنٌ عندما نَشَّمُ رائحة فم الصائم في آخْر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم »)١845(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب حفظ اللسان للصائم» رقم »)١١91١(‏ من حديث عائشة رََزََدُعَنْهَا. 
() قال الذهبي في تنقيح التحقيق /١(‏ 7374): ما أراه إلا باطلا. 
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هذى من هذه الايحق لكنها ند ال أيبُ من ريح للك أن نائنة عد 


32 
وليس مَعبَى ذْلِكَ أن الرَّسولٌ يُريد من إِبْقا 3 إقاءةهاء ومثل هذا لا يُمكن أن يُستَدَلُ 
به على المي عن السّواكِ بعد الزّوالٍ. 


وهذا كله يه في كم الشهيد: 1 إن أت يَوْمَ القِيامَةِ يَدْه َنْحَبُ دَمَاء اللَوْنُ لَوْنُ 


2 


الذَّ وَالريحُ ربح الِسكِ»" ؛ مع أن الدّمَ عند اناس مكروةٌ لكنه عند الله يَأتي يَْم 


3 


القيامة وجُرْحه يَتعَبٍ دَمَاء اللَّوْن لَوْن الدّمه والرّيح ريح السكِ. 


- 


ا ل ار م د ا ا 
ا 
ما لا أخصِي يت يَتَسَوّكَ وَهْوَ صاَ)”"» وهذاعامٌ في أوَّلٍ النّهار وفي آخره. 


المواضع الّتي يَتَاكَد فيها السواك: 


الأوّلَ: عند الؤُضوء؛ لقَوْل النَيّ يكلِ: «لَْلَا أنْ أشن عَل مي لَأمزئجم 
بِالسُوَاكِ م مَعَ كل وُضُوءٍ) "وهنا وواد هالت ونه 
الثاني: عند الصّلاة» فَرْضِها وتملهاء حتى صَلاة الجنازة ينْبَغي للإنسان أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عَرَبِجَلَّه رقم (7807)» ومسلم: 
كتاب 0 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم »)١417/5(‏ من حديث أب هريرة 

0( رجه 0 معلقا: كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس للصائمء ,)8١/(‏ 
ووصله: أحمد (/ 5 5)» وأبو داود: كتاب الصوم.ء باب السواك للصائم» رقم (77515). 

(*) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس للصائمء ,)7١/7(‏ 
ووصله: النسائي في السئن الكبرى» رقم »)7١7١(‏ من حديث أبي هريرة وَإْنَدَْنَه. 


و س-< 


(5) الموطأ(١/57)»‏ من حديث أبي هريرة وَدَلَهَعَنَه. ولم يصرح برفعه. 
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يَسوّك؛ لأن صَلاة الجنازة من الصّلاة؛ لقَوْل التي يك: «لَوْلَا أن 
لَأَمَرْتجُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاة!". وهذا حَديتٌ ثابتٌ. 

الثايث: إذا دحل الإنسان بَْتَه: فأوّلَ ما يَدخل الإنسان بَيْتَهِ يَبِدَأْ بالسّوَاكِ؛ٍ 
حَديثِ عائشة وَدََبِدْعَنَا أيضًا 50553 » قالتٌ: «كان لني ذا دحل 
لق ار 0 فيَتبَغي إذا دل الإنسان بَيْنَه قبل 
أن يُسِلّم على أَمْله أن يَتَسوّك؛ٍ لأن الرَّسولَ ككِةِ كان يَفْعَل ذلكٌ. 

الرابع : سم بام لتديث حُدَيْفة بن اليَّانٍ وِدليَدعَتها: «كان ابي 
كي إذا قامَ مِنَ اللَيْلِ يَشوصٌ فاه بالسّواكِ)!"» مَعنى يَشوصٌ: يَدلّكه بالسّواكِ 
ويتَغيله أيضًا. - 

وعند بعض العلماء وم" يَتَسوَّكَ مع الماء إذا قام من النَوْم؛ والتعليل أن 
الرجَلٌ إذا قام من النّوْم يكون 5 فمه متغيّرًا فيّحتاج إلى تنظيف. 

النافس :عفن قراءة القرآنةوهذا اشم يعضن الله كمقراتة فقالوا؟ بشن 
لإنسان أن ب مزل وند زراطة القراه أن القران قود الكلاتر» ريني 01 2010 
مَك عند يَلاوَيَ حتى يخرّج من قَمِ َيِه اَل يتل القراءةً من قَم الإنْسانء 
يبي أيضًا أن يَتَلقَاه من هم طيّب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/81)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك» رقم (707)» من حديث أبي هريرة وَوَلََدعَنة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (707). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواك, رقم (5545)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك رقم (506). 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الفطرة ) 


ولكن ليس هذا وافسحً؛ لأن ليق كان يقر آنه ويدارس جبريآ 
القرآن! '"» ولم يَرِدْ عنه يَكةِ أنه كان 5 يتسوك عند القراءة» فإذا لم يَردْ عن الرََسولٍ 
نَىْء مع وجود سَبَبهِ في حياته» دل هذا على عَدَّم مَخْر وعِيَيه 

العناوتن ١‏ الشمرك عده ت خوك التتحذه وهذا أيضا امه يعض أغل 3 
فقالوا: يُسَنّ للإنْسان إذا دحل المسجد أن يَتَسوّك. وليس فيه دَليل» لكنه 
على دُخول البَيْتِءٍ لأنّه إذا 5 3 نيت أن الك سول يل كان يسك عند نول ننه 4 
فدّخولٌ بَيْتِ الله من باب أؤلى. 


ولكن: هذا القياس ليس بصَحيح؛ ولدينا في هذا قاعدة: اكل عَيْء وَحِدَ 
0 
بمعوييه لأن فِعْل الي بك سنة تزكه سَنْةَ فكم| أن فِعْله الَّىْءَ 
الح ونون ناعرو ا وكللات تو كه زا توي لب سن 
فتقول: طاًا أن هذا الْأَمْرَ كان مَؤْجودًا في عَهْد الرَّسولٍ كك ولم ينبت عنه. 
بل لم يَرِدْ عنه أنه كان يُتَسوَّكَ عند دُخول المسجدء ووَرّد عنه أنه كان يَتَسوَّكَ عند 
دُخول البَيْتِ -فدَلٌ ذلك على المَّزق بيئَهُماء وأنّه يُشْرَعٌ النّسِوّك عند دُخول البَبت» 
لا يُشْرَع التَسوّك عند دُخول المسجد. 


ّ و 7 - ل مم 2 00 


.)5( أخرجه البخاري: كتاب بذع الوحىء. باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله َكل رقم‎ )١( 
,)770( لد ا د كان النبي و أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم‎ 


0)»0 أخر جه 0 2 لسار 5 السواك. رقم (569). 


00 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

الجَوابٌُ: أن هذا فيما إذا طُلِبَ من دَلِيلٌ مُعينٌ فتقول: عدَمٌ التقل ليْسَ تَقَلَا 
للعَدّم. يَعَني: قد يُكون ثابنًا بأوِلّة أخرى» لكن كَوْثنا نبت مناه ثم ُقول: دَلْيلُه 
أنه لم يُنقَل. حيتها لا تقولٌ: عَدَمُ لتقل ليس تَقَلَا للعَدّم. 

وتقول: كل الدّريعة إذا لم مُكَل فإنّنَا تجزم بعدّم تُبويها؛ وهذه قاعدةٌ: كل 
ناي[ 1 إنه قرو :وخوالم تقل فنا تتدوم رأنه ليس بمشروع ا#الانه الو ركان قري 

فلو كان شّريعةً لفِل؛ لوجوب البّلاغ على الرَسولٍ صَآَعَيووسَةّه ولو فل 
لتقْلَّ؛ لأنّ الله تكَمّل بحِفْظ الدّين» وإذا كان الله تكمّل بحفْظ الدّين فلا بد لكل 
نَْءِ من الدّين أن يُفعل ويَثبّت مَشروعِيّته نُمَ يقل لِلأمّة وإلّا لضاع الذي 
والله أَعلمُ. 

52-52-- 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الفطرة ) 


س2 أ 7 
/ : |يوث 
اولا: حف الشارب: 
ل 


من سنن الفطرة حَففٌّ الشارب لم فيه من كال النّظافة والتّراهة» فإن الشاربَ 
يَلمَتُ الأَدَى الذي من الأنّف. فإذا حُنفَ فإنه بدَلِكَ يزداد الإنسان تظافة» ولأن 
الإنسانَ سَوْف يَشْرّب من الإناء وسَْف تكون شمن العُليا في وَسَط اكَشْروب الذي 
يَشْرّبهء فإذا كانّث مُتَلوٌتةَ الى الخارج من الأنفء فلا شك أن هذا يُقذِر الشروبّ 
ويُفسده؛ لهذا كان حَنفّ الشارب من الفطر الْستَحْسَنة. 

حَدٌ الشارب: والشاربٌ حَدّه حَدٌ السشَّمّة العُليا والعَنمَقَةِ من اللّحْية على القَْل 


الراجح «وهِيّ ما بَيْنَ الشَّفَّة السّمْى والذّكَن). 


14 


0-4 - 


تَعامُل النّاس مَمَ الشارب: النَاسٌ في تامهم مع الشارب على ثلاث أَحْوالٍ: 
نواه ووو كار 

الَف هو الذي جاء به الشَّرّعء إذا 0 أي : قصِّتْ حافئه فهذا واجبُ. 

القدىة وهو أن ننم كلوروهنا اشاس 

* الَلْقٌ: ويُرادُ به حَلْقَهِ نهائيّاء وهذا ليسّ من السُّنَِّ ولم تَأتِ السّنّة بحَلّق 


5 5 ام 1 و و ا 0 د ع 1 وا سل ك. دض 
الشاربء حتى قال الإمامٌ مالك يَمَدَالنَهُ: أَوَدْ أن مَن حَلَقَ شاربه أن يَوَّدّب!". 


)١(‏ انظر: التمهيد /7١(‏ 57)» والاستذكار لابن عبد البر (75/ 5١‏ ؟7). 


:5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فِحَلْقٌ الشارب ليس من السُّنْة ولا من الفطرة» إنم) حَمْه أو قَصَّه هو الذي 
ا 


إِذَنْ فحَفٌ الشارِبٍ ليس بواجب عند جُمهور العلّاء ‏ 1 يالك ولكه شه 
ل ا ل ار ا اي 
للإنسانٍ إِبْقَاءُ شاربه مُرسَلَاء بل يِِبٌ إحفاؤٌه؛ ولكن الجُمهور على أن إخفاء 
الشارب من الْسَّن. 

ثانيًا: إعفاء اللحية: 


3 


إعْفاء اللّحْية من الفطرة» كما ثبَتَ بهذا ال حديثٌ عن رَسولِ الله يكلا" وإ 
كان من الفطرة؛ لأنها خلقة الله سْبَحَائَدُويهَا َ الي يتَميّر بها الذّكّر على الأنثى يعني 
من أَعظم اُمِيّرَات» ومن أَوِلّة الرّجولة؛ ولهذا إذا خصِيَ الرَّجُل فإنَّهِ لا ينيجت له 
ئية؟ لأنّه فْقَدَ ميزةً ال جولة. 


ناد االخياين الإارك وعوواميه' أي: أنه جب على الرجل إعفاء ته ؛ 


34 


لأن البََ صل الله عَليِ وَل آله وَسَلَم - َم بهه ويينَ أن ذلِكَ لمخالفة امشركين 
والمجوس. فقال: «خَالِفُوا الم كين وَالمحُوسَء وَرو] اللْحَى)7, وف رواية: 


)١(‏ أما القص: فأخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشاربء رقم (/2088)) من حديث 
وأما الحف: أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (0897). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (759)) من حديث ابن عمر وَلنَهَعَنعًا. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (711)» من حديث عائشة وَليَعَنها. 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم (28957).» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (709)» من حديث ابن عمر ه ياسَدْعنهًا. 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنئن فن الفطرة ) 2ش 


أَعْفُوا اللّحَى)"" فأمّر اَن يك بإعْفائهاء وأخبر أن ذلِكَ من خالفة المشركين» 
وي سد 

وقد قال النْبِئّ يكله: ار ار ايان لي ا 1 
صَحيحٌ» وقد روا أمدُ في اللمستدا". قال شيخ الإسلام ابن تيمب" ': هذا الحديث 


ا ل وو ا اي 


د ُِ 


لقوله: )0 مِنْهِم). أي : كازرا راون عوك وه هَهُ: أَقَل أحوالٍ هذا الحديث التحريم» 
فلا تقول: يُكرّةُ التَّشبّهِ بالكفار. والرّسولٌ يقول: ١فَهَوَ‏ مِنْهِم). 
١‏ 0 50 9 وى و ال برس 0 
هذا وإِنْ كان الى يك تقول: «حَالِهُوا المشركِينَ» والمخالفة لَهُم واجبة: دَلَّ 
هذا على وُجوب إغفاء اللّحْية» واللّحية ك) أنها مُرتّبطة بالفطرة» فهيّ أيضًا سن 
امْرْسَلِينء فالئن يك كان له لْنية عَظيمة"» وكذْلِكٌ الأنْبِياءُ من قَيْلِهه وقد قال 
يوي سس يرنه 
هارون لموسّى ا لا َأْعْدْ يلح ولا رأ © [طه:4]» فقولّه: «لا تَأَمْدْ يلحت »* 
دَليلٌ على أن له ليك وهذا أَمْر واضِمٌ» مَعلوم للناس كُلّهم. 


4 


0-4 
0-2 


فإذا كانَ إِعفاء اللّحْية من طريقة الْرسَلينَء وبا أَمَر به خاتَمُ الأتبياءِ» وأن 
حَلقها من طريقة المجوس والمثركين. فإلى أيّ طريق يتجه المؤمن حَقاء إلى الكافرين» 


0-4 
ِ 


م إلى طريق النَبيّن وَالْْرسَلين؟ فلّو كان أمَامَكَ طَرِيقَانِء أحدهُما قل لك: هذا طريقٌ 
الأنبياءِ يَسْلكُوئّه وهّذا طريق الكافرين» أيّها تَسْلّك؟ فمَن كان مُوْمًا لا شك أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب إعفاء اللحى» رقم (08947). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (7094/ 07)) من حديث ابن عمر وَلْنََعَنْهًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 220» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (4071)» من 
حديث عبدالله بن عمر رَعَإيَدعَنْهًا. 

(") اقتضاء الصراط المستقيم .)717/١-779/١(‏ 

(:) وصفه بهذا علي بن أبي طالب وََدََتَهَعَنَهُ ك| أخرجه أحمد .)١١7/١1(‏ 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


يَسلّك طريق لين وارسَلينء وكُل إنسانٍ لا يُسلّكه فليسٌ يمُؤمِن. 

إذّنْ ما بالّناتَتَساهَلٌ بهذه الظاهرة الإسٌلامية الَبِويّة 3؟! لتُحوّل ظاهرة المجتَمَع 
الإشلاميّ إلى ظاهرة كافرة مُشْركة ججَوسسيّة» لولا ما فينا من ضَعْف النفسء بل من 
ضَعْف الإييان قبل ضَعْف التَفُسء ما جعلنا مدي بمؤلاء الكافرين والمشركين. 

وأيّ ضَرّر يَكون على الإنْسان في بقاء لْيتِه؟ ! 

وأَيٌّ مَصلّحة تكونْ للإنُسان في زّوال لِيَِه؟! 

ليس هُناكَ مَصلّحة» وغاية ما مُنالِكَ أن وَجْه الرّجُل إن كان شايًا يَكون 
تزه لتقي ران كان قور كرد ورطه الفمر ول | بان لا بريه ايكون 
من ججنس الصّْيان أو من جنس الععجائز. 

نم إن من عِظَم شأ اللّحية: أن أهل العِلّم ب يقولون: لوان لمات عل 

إنسان -وهو مَذَهّب الإمام أحدّ بن حَبلٍ وَمَدْلمَه 5 - حَسَّى أَفْقَدَه ! نيت ولم تنبت 
ا ا ع ل رمي ل يلت رضن 
ينها وآكَدِيّتها. 


و2 
00 


الهم آنا أَقَمنا نا الحجّة على الذين تحلقون لاهُمْ» ويا أن عَمَلَهِم هذا اليف 
لسّنّة الول كَل مُوافِقٌ لسُنّة المجوس والمقير كين. فإن شاؤُوا فليّختارُوا طريق 
الرسُلء وإِنْ شاؤُوا فليّختارُوا طَريق الشْركين. 

قال تعالل: لوَمْلٍ الْحَنُ من ريك هَمَن طَة مون وس طَلَ ملكت » 
[الكهف:604» وليسٌّ هذا على سَبِيلٍ التَخبيرء ولكنه على سَبيل التّهديد» بدليل قوله: 
#إنَآ أعمَدَنا لِلطَدلِِينَ ناا أحاط بم سرادقه 4» والظَالُون هنا المرادٌ ب, بم الكافِرون؛ 


اج رس وبا 


كتاب الطهارة ( باب السواك وسنن الفطرة ) تلن 


لأن الكافِرَ ظالِمٌ لتفيِهء وظَالِمٌ لق الله تعالى. 
أمًا إعْفَاءٌ اللَّحْيّة: فهُوَ واجب بلا شَكُ وحَلّقها حَرامٌ. 


و 


ب 


حد اللحية: 

حَدٌ الّحيَةِ ما بين العَظْمَيْنٍ النايكٍ المُجاورَيْن لصماحَي الأَدَْْنِ فا فَوْقَهِ فهوَ 

من الرأس؛ ولذلكَ يجب حَلقه في احج والُمرة» وما تح فهو من اللي وششغر 

الحْدّْنِ من اللحْيّة كا في القاموس» فالوّول يك أطلقها وليسّ لها حَذٌ وما َس 
له حَدٌ ير جِع ا الو 

ويجب عل المؤمِن أن يكون قويًا في في إيهآنه وأن ييكون مُسارعًا في كل عَيْءِ فيه 
طاعةٌ لله ورّسولهء لا يخاف أَحَدَا سَواءٌ ووفِق عليها أَمْ لم يُوائَقْ؛ لأنَّ الله ييقول: 
#وَنتطِعَْ كر من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أَنَهِ 4 [الأنعام:115]. 

وفي اللحقيقة: إنَّ إعُفاء اللّحْية اليَوْمَ يكاد يكون بِدْعةً عند النّس؛ لأنّهِ امس 
عندهم إِعْفاءُ اللّحَى إلا عند مَن هَدَى له من الشّباب المخلص الْمُوَمِنء وَمَؤّلاء 
الّذِين قال فيهم الب صََلعتدوس: «طوبى لِْعْرَياءِ الَّذِينَ مُصْلِحُونَّ إذ قَسَدَ النَّسُ) 
أو اتماة نَ إِذَا قَسَدَ التّاسش )7 

و الل لكسهو الأمورد الغاد فول به من الاموير التَعبّدِيّة؛ لأن العبادة 
كزيها امن الله بفرو وس لوهذ ينا أَمّر الله به ورَسولّه وَيْءٌ آتَرُ أن ما حََلَقّ الله 
فيك لا يجوز لك تَغِْيْه؛ لأن اللْكَ لله فالله أَوجَدَ هذا الشَّعرَ ى) هو حالّه ومكاته 
نكر نك لا ني على رع فلا الذي زرَعه فشحصّده كذّلكَ ما وَضَع الله فيك من 
الشّعْر وغيره لا يجب أن د عير إلا بذْنٍ منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1/7)» من حديث عبد ال رحمن بن سَنَهَ دنه 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

قد يَقولُ قائِلٌ: الرّسولُ يي قال: «حَالُِوا الَجُوسٌ أو اَم رِكِينَ»!'» ونحن 
رَى الآنَ أن المجوس وَالمشْركين يُعفون اهم وأن كثيرًا من الأخبار والرّهْبان 
والقّس يبون لاهُمْ فَإبْقاؤّنا لها مُوائقة لَهُم؟ 

الجَوابُ: أنهم هُمُ الّذِين واققوناء وهُمْ الّذين تَشبّهوا بناء فل حلَمُوا أَبْقَيْناء 
وإذا أَبْقَوَا حلقنا كنا مُوَافِقِينَ لَهُمْ!. 

انون تَنْفُ الإبطٍ ولَيْسَ حَلْقَه؛ِ لأنّ تثفه أَفيَدٌ للإنسان وأَسرَعٌ إلى زّوَالِه؛ 
لأن الك يقست أصير لد فإذا لت مرا ا رن الأمور 
لني بَقاؤُها ضرّرٌ على الإنْسان» ومُوجب للتَّيّن وللرائحة الكريهة؛ لأن الوَسَخْ 
والعرّق يَتَعلّق بهذا الشَّعرِء ويَوَلّد مع ذلِكَ رائحة كريهة يَنََذّى بها مَن كان بجاذبه؛ 
ولِهّذا جاءً التّرْعٌ بالأمر بتثفه. 

لكِن إذا كان الإنْسان لا يَستطيع فإنه يَفعَل ما يُستّطيعه. فإنّه يُِيلّه با مزيلاتٍ 
الأخري كادزرة أو الادونة الحديثة» أو بالق لِمَنْ لم يكن عنده نَىْةٌ والمهمٌ أنه 
لا يقي الشَّعْرء وأفضّل مَيْء لإزالته هُو التتفٌ. 

رابعا: حَلق العانّة : 

ولم تقل: نف العانة؛ لأن تَنْمَها صَرَرٌ وحَلْقَها أفضَل وأَقُوى للعانة» وهذا 
المكانٌ مُقابلٌ للمثائة الي هي مُْمَمَعٌ البَوْلِء فإذا كان قَوِيّا فَهُوَ من مَصاّحة 
الإنْسان؛ ولِهّذا جاءَ الحَديتٌ بالأمر بِحَلْقِه؛ِ لأنَّ الحَلْقَ لا شك أنه يُقوّي أصوآً 


600 أخر جه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظفار. رقم (؟94/ه)ء ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة. رقم (7509)» من حديث ابن عمر صَوَلَدْعَنهًا. 
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الشّعْرء ويُقرّي هذا المكانّ الذي فيه الشَّعْرٌُ؛ وَلِهّذا أَمَرَ النبنّ لله بحَلّق العانة 
وقال: ِنبا من الفمل :0" 
خامسا: قَّص الأظفار: 


وهّذا من السّنَِ ومن الفِطرة» والأَظْفارٌ -ى| هو مَعلوم للجّميع- إذا طالّتِ 
اجتّمع فيها الوَسَحْء وصار فيها ضرّدٌ على الإنسان» 9 فيا يَتَنَاوَلّهِ بِيّدِه من 


كك 


الأكولات؛ ولِهّذا جاءَتٍ السُنَّه بالأمر بقَصّ الأَظفار"» وصار ذْلِكَ من الفطرة. 
ما 000 الأظفار: فإن ذلك معناه أن يُكون الإنسان شَبِيهًا بِالحَيوانٍ» فإن 
الحبوانٌ هو الذي تكون أظفاٌه طويلة يق س مها صَيْدَه؛ ولهذا جاءً في الحَديثٍ 
الصّحيح: أن النَبِّ يل يَقول: «ما أَمْمرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه فَكُل إلا السّنَّ 
وَالظْمىَ آنا الس تَعَظَم وكا الظم فَُمُدَى 59 ش 
ومعتى ١مَدَى‏ الْحَبَشْة): أي : سَكاكين» أي : أن الْحَبَشْة م هم الْذِين يطيلون 
أَظفارَهُم؛ لتكون سَكاكينّ لَهُمْ ولَبْسَ مَعنّى ذْلِكَ أن كُلّ سكن للحبّشة يحرم 


4و 


علنا ان لك باه فلوقوفكا أن للعتقة تكاي قا من دين ال قار ااه 
سور ا أن لكي بها الجاع لك ء مَعنّى أن الّذينَ يجعَلون الأظفار مُدَى هُمُ 
الحبَسْةٌ وهذا مَعناهُ النَّمَْ عن إطالةٍ الَظفار. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (771)» من حديث عائشة وعَليَدعَنها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان, باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم (/7791)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (/701)» من حديث أب هريرة وَعَيَدعَنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (7548/7)» ومسلم: كتاب دفوو 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١97/(‏ من حديث رافع بن خديج رََنَدعَنُ 
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سادسا: الختان: 

الختانُ هو عِبارةٌ عن أَحذ الجلدة التي في الذَّكّر فوقٌ الْحَصَفَة هذه الجلّدةٌ 
بَقاؤها صَررّرٌ على الإنْسان من حيتٌ الصَّحَةٌه وضرّرٌ علَيّه من حيثٌ الطّهارةٌ؛ أنه 
إذا خرّج البَوْلُ من سَقْف الحَسَفة فرُنّا يتمع بين الحسّفة والجلّدة. 

أمَا الفائدةٌ بالنّسبة للأنثى فإئّا إذا أزيل بعضُها اعِتَدَلّتْ سَهُوجَْاء فكان من 


َس 


السَّنّةَ والإفطرة أن تُزال هَذِه الجلّدة"". إلا مَن وَلِدَ تحتونَاء فالّذِي يُولّد عحتوًا لا يجب 


ع 


ختانه؛ لأن الله قد كفانا إِيَاهُ وهذا أَمْر مَوْجِودٌ وأنا تَمْسِى قد شاهَدْتٌ طِفْلّا وُلِد 


6 


له 


محتوناء يَعَنِي : أن حَسَّفَتَهِ باقية» وعلى هذا فلا يَحتاحُ إلى خحتانء والله 
حَكُمُ الختان: فيه تلان أَقُوالٍ: 


1 ًَ وكيد . َك 0 بي مع 

الاول: إنه سنة في حق الرُجل والمرأة. 

الثاني: واجبٌ في حَقٌّ الرجُلء سُنَةٌ في > ااا 

الثالث: إِنَّه واجبٌ في حَقٌ الوّجالٍ والنّساء جميعّاء وهّذا هو الَشُهودٌ من 


مدهب الإمام أحمدَ عقانة وعللوا ذلك بها يَل: 


٠ 
1 


للانسا أن 


يَقطّع شيئًا من جسْمِه الي بد بيري آر ةبده 


عء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم 1791)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (/701)» من حديث أب هريرة النَةُعَنَهُ. 
(0) انظر: كشاف القناع .)86١ /١(‏ 
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جِلْده فإن ذلك حرم لذن الله 0 #ولا تقتاواً اشكة [النساء:9؟]» #ولا تَلْقوأً 
بلي ِل الََذكو4 [البقرة:ه14]» والإنسانٌ أمانةٌ عِنْد تَفْسِه ولا يُستباحُ الْحَرّم إل 
بواجب؛ لأن فل المحرّم اي الْذِي اننْهكَ 
مع ا خلهواع أن لتكت ا تكن أن يتك به المحرّم ذِ اجيّناب المحرّم 
واجبٌء وَفِغْل المستحبٌ سنَة؛ وعلى هذا يَتَقرٌ ر أن الختان واجب على الرّجال وعلى 
النساء. 


ما الذيق قالوا بان فاخن الول وفكن را فكذ أحانوا عن 


بابر الامودلال رادي لزن لطر : قالوا: إن لَدَيْنا سَيَا من 
الفطرة وهو مُسِتَحَبٌَ يمثل: قَصّ الشاربء أو تَنِْ الإبطء فهو من سُئَن 4 
ومع ذلِكَ فهو سُنّة لا واجبٌ. 

جَوامجُم عن الاسَتِدُلال بأن فيه تكولا للطّهارة فَتَقُول: هذا صَّحِيحٌ لكن 

الام إذالم زج إى طاير لب فلكم تجاتجها وقد سَبَقَ لنا تقرير 
ذلِكَ وقَلنا: إن الرجُل لو حمل قارورةً فيها بَوْلٌ وهُوَ يُصل لكائث صَلاتُه باطِلة؛ 
لأنَّه حال للنّجاسة؛ ولو حَمَلَ طِفْلّا فإن صَلائَهِ صَحيحةٌ» مع أن الطَّفْل لا تحلو من 
بَؤْل أو غايّط في جَوْفهه ولكِنْ هذا البَوْلُ والغائطٌ مادام في الجَوؤف لا يُحَكَمُ بِتَجَاسَتِه 

فقالوا: إن قَوْلَكُم: إن في الختانٍ اسيكّالَا للطّهارة. هذا صَحيحٌ لكِننا تقول 
لَكُمْ: إن البَوْلَ مادامَ لم يرج إلى ظاهر للد فهو ليس بتّجسٍِ» ولا يجب التُخلص 
منه» ومهذا يتين أن النتان لا تجب. 
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جوائُم على أن المتانَ فيه قَطْعُ شَيّْءِ من البَدَنْء وقَطع الشيء من البَدّن 
لا يجورٌء وإباحتُه في الختان وَليلٌ على وّجويه؛ لأن الُحرّمَ لا يُتَهَكُ إلا بَْءِ واجب: 
قالوا: هذه قاعِدةٌ صَحيحةٌ ولكِنًنا تَعلّم أن من الأشْياء المحرّمة ما يجوز فِعْلّه 
للمصلّحة. كوَّسْم الخيّوان مَلاء فإنَّ وَسْمَ الحيوانٍ فيه إيلامٌ له» لكنه صاّحة حِفْظِه 
يكون جائراك وكإشعار البدْنِ في الحذي. 


وي 
ءه س 


وَالإِشْعارٌ مَعناه أن الرجل إذا َهُدَى بِدَنَةَ إلى ترم وسانيا فعه فاته دن 
مع اكاك يَشَها ويجرَحها حتى يَسيلٌ الدّم مُ لِيُعلّمَ أن هذا البَعير 
مَدْيٌ» وهّذا الإشّعارٌ فيه إيلامٌ للبَعير لله شه وهوض. ل أن هذا الإيلام جائرٌ 
لَصلّحة؛ لِيُعلَّمَ أن هذا هَدْيٌ فيُحبَّرمء فلا يُركَبٍ مثلاء ويتبعْه الفقراءٌ ليأكلوا منهُ 
إذا إذا ذْبيحَ وما أشبّه ذلِكٌ. 


ِذَّنْ تين من فِعلٍ المحرّم أن يُكون النَّىءُ واجبّاء فَالإِشْعارٌ سن ولَيسَ 
بواجب» ومّعَ ذلِكَ فيه إيلامٌ للحَيوانِء والإيلامٌ حَرامٌ لكِنْ لأجل الُصلّحة انتْهكَ 
هذا المحرَّمُ. 

رن ل رَّمّا في الأصل أن يكون واجيًا 
يك الإثلة عزنت أن الني» تلموكرة + ايعاد ريع ذإلق كاك يه لز 
وإذا أرادَ الإنْسانْ أن يرح بَعيرًا بدون أن يكون هَذْياء قلناله: لا يجورٌ. من أجل 
إيلام الحوانِه لكِنْ لأجل الَصْلّحة يجورٌ. 


ل 2 5 1 َه 
والخلاضّة: أن الذين أجابوا عن أدلة الوجو ب أجابوا بأجوبةٍ سَلِيمِةٍ سَديدةٍ. 


ل 9 ا 0 و حأ 5 
ما الّذِين قالوا بالتّفصيل: فَاسْتَدَلُوا بحَديت: «أَنَّ الخِتَانَ سُنَةٌ في حَقَّ الرّجَالٍ) 


م 
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وَمَكْرّمَة في حَقّ النّسَاءِ»(", وهّذا الخديث لا أعرفٌ عن صِحّتهء ولو صَمَّ لكان 
دَليًا واضِحًَا أنه بالّسبة للرّجال واجبٌء وبِالنْسْبة للنساء ليسّ بواجب. 

وعمّلٌ النّاسٍ عِنْدنا في تَجْدِ: أنّه واجبٌ في > حَقٌّ الرّجالء سن في حَقٌ النساء 
ومعَ ذلِكٌ فإنه لا يُستَعمّل عندنا في النّساء إِلّا ناِرًا. 

وا إالية 5 وني تقول بالختان للجميع» والسَّنّةُ ثابتة بالاتّمَاقِء فلا أَحَدَ 


0 


من العلّماء ب رجمهما ِتَدُ قَالّ لي 


هه 


رك 22 - 6 و 
مَتَىَ كد الإنسان؟ 


وو ع.ى 


يَْبَعى أن يَخْتَين في زمَنِ الصَغر؛ أنه أسرَعٌ بُرْءَا ولأنّه أ 
اكير ركه وآ[ لفو يط 


حكم اتّخاذ الشعر: 
تاذ الشّعْر مَعناُ: اتاد شَعْرِ الرَّأْس 
فهّل هو ع أو من , الشياء الما حة؟ 


فيه خلاف من الغلاء تمرلتة:«و أضل ذلك أله تت أن الّسول كان تخد 


الشَّْرا"'» وكان لا يلِقٌ رأْسَه إلا ني حَجٌ أو عُمْرة هذا أَمْر مُسلَّمٌ به. لكِنْ هَلِ اتحَذّ 
على سَبيل العبادة؟ على فَوْلَْنِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7/0)» من حديث أسامة بن عمير ا ذلي وَدَآنَدُعَنه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 1/47): هذا الحديث ضعيف بمرة. 

)١(‏ كا ورد في صفة شعره يَكِِهِ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي كَل رقم 
(56”»). ومسلم: كتاب الفضائلء باب في صفة النبي يَكْة رقم (731772317): من حديث البراء بن 
عازب وَعَيدْعَنُا. 
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القَوْلُ الأول: أن اماد الشّعْر ةم ححص قال الإمام 0 َحمَأنَهُ: «هو سنة 
لو نَقَوَ ون عله عزنا لك له كلنة وخوكو! '؛ لأنّه يحتا اج إلى ملاحظةٍ وعناية 
الإنسانُ الذي يِذ اشَعْرَ لا بن أن يُلاحظه بالتّظي والدّمْن وغير ذلك ىا 
كان الرَسولُ يي يُجُل رَأسَه سَها"'» فين أَجْل الكلافة وإضاعة الوَّقْت في إصُلاحه 


بم 


1 58 01 َه 
تَرَكَه الإمام أخين ول فَإِنَّه يرى أنه سنة: 
ه12 هه هسمه 31 11 21 2 َ سر سه ًَ ك0 ع2 
القَلَ الثاني: من يَرَى أنه لَيْسَ عِبادةً وإِنَّا هو عادة اتْبَعَها النبى يله لأن 
النّاسَ في عَهُده كانوا يَتَخِذْون الشّعْرء فإنه يتقول: إنه ليس بِسَنَةٍ. 


ا ٠‏ داك ا يع 007 اه 00 
وإذا قال قائل: لماذا تَجوّزون حَلق الرّأس بدون نُسَكِ ولم يرد عن النبئّ كلل 
أنّه حلقّه إلا في نْسْكَ وهذا تَعِْيدٌ دَلْق الله؟ 


فَالجَواتٌ: وتداعق ابن عمرَ أن لبي يكل رَأَى صَبيَ صَبيًا قد حَلِقَ بعض رَأَيِسه 
و ونان 0 «اخْلقه كُلَهُ أَو ائرُكْهُ كُلَّه0'". فدَلّ على جَوازِ الحَلّق, فإنَّ شَعْر 


والأرججح عِندّنا: أنّهِ عادةٌ لا عبادةٌ ورجَحْنا أنه عادةٌ بدَليلٍ قَول ابن عمرٌ 
تنه عن الي يك أنه قالّ: «اخْلِفة كُلَهُ أو ائْركهُ كله وأنّ الإنُسان يَتبَعُ في تاذ 


وو عمدو 


٠ 0 2‏ 001 2 3< 
رأ عصرّه ولد فإذا كان النّاسٌ يَعتادونّه فإنه يتخذه ولا رج عنهم» 


.)86 /١( المبدع‎ )١ /١( الفروع‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكافء باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» رقم ,)5١55(‏ 
ومسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (1١714)؛‏ من حديث 
عائشة صََاَُِعَتْها. 

)٠(‏ أخرجه أحمد (7/ 88).» وأبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة رقم .))51١696(‏ والنسائي: 


كتاب الزينة» باب الرخصة في حلق الرأس» رقم (58 ٠‏ 5). 
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ونَظيُ ذلِكَ ناما لَْسٌ الإزار والرّداءء فغالِبُ لَّبْسٍ الرّسولٍ كك هو الإزارٌ والرّداء 
فل تقول يُستَحَبٌ للإنْسانٍ نِ أن يَدَعّ القميصٌ وأن يُكون بإزار ورداءِ وعمامة؟ 
توج الاحد ين إزاره ورداه وجمامة لاسدْكرَ التَّاسُ وقاو: ما ديش . 

فاق أن اد لاس وال اتخاذ ذ الشْعْرمِن باب العادة اتاد الشّعْر 
وعوع وه سيمع بيسياديعي؟ 
بالرّسولٍ كَكِلة. 9 : في الحقيقة من باب اتََاذ يات | الله هُرُوَاء وهَدًا استهزاءٌ آيات اله 
8 ا 5 عق او 7 أ ٠‏ كو 2 ٠‏ ١0ت‏ مو 
وسرعهة؟ لد كوا الاين سجاوه القدر ربنعو اتجم ميغوه ارسيو جاتيم 
تَشْهّد عليهم أَتَّكُم به مُستَهْزئُونء وَلِسُئيِه مُفارقون؛ تجُم يُبُون شَغْر الرّأس الذي 
لم يَأتِ نص واحِدٌ بالآمر بإغفائه ويحيقون اللّخية التي أَمَرَ الَّْعٌ 0 4 
لو تَأمَلت حالهم لوَجَدََجُم ار عات أكثرٌ الأمور الدَّر عه 
حَالِفُون؛ فدَعْواهُمْ في اتّباع الرّسول تاذ شَغْر الرّأْس لا ثعبل منْهم. 

2 0 0 سر 7 0 ٠‏ اعرانت عوسي 2 

فهؤلاء (المخنفِسون) إذا ظهَروا علينا وقالوا: نحن نتبع الرّسُول فلاذا تككرون 
عَكيْنا؟ 

م ابره 8 عع ره زو ا ل ان 5 يه ث, هعلو اوج اس 

اديه رياس يعاريو يودب 
ا 

أ هل الباوية اين يتّخِذون شَخر رُؤُوسِهِم؛ فهَؤُلاء بيهم على عاتئيم. 
وقول اإذا كم أني يها القَبيلة تعتادون ذْلِكٌ فلا حرّجَ. 
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ما اللّحية فإِعْفَاؤٌها دائِعٌ. 

وأمًا الشاربُ وتنف الإبطء وحَلّق العانة, وقّصّ الأظفار: فهذه وقتها النبي 
كل أن لا ترك فوْقٌ أربَعِينَ يومّاء كا تبَتَ ذلِكَ في الصّحيح من حَديث أنّسِ أنه 
وقتَ هم اليكل في هذه الأزبعة -وهى. : حَنفٌ الشارب» وكثف الإبطء وحَلّق 


)١( هس‎ 


العانة» وقَصٌّ الأظْفار- أن لا تترك فوقٌ أرء 
تأكن ها تترك إلبه أريعون ما 055 اكد لفنمص طالت ادس هذا 
يختلف باختلااف التّاس وباختلااف الحال أيضاء فالإنسان أحيانًا بغارية مرّض» 


+ 0 ضر ع حت السك 5 ,جه 
فتسشّسب هذه الاشياء بدنه» واحيانا العكس» هذه خاضعة لاحوال الناس» لكن 


2 5 م‎ 5 ٠ 
فوق أربعين لا تَترَك.‎ 
جووح_.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (/0؟7) 


كتاب الطهارة ( فروض الوضوء وسننه وصفته ) 


0 فروض الوضوء وسننه وصفته 
حح تت 5-7 

تعريف الفرص: 

الفَرْض لَعَةً المَطْمٌ» يُقال: فَرَضْتٌ الشىء بمَعنى قَطَعْتهء ومنه الحَرٌ في السّكين 
مثلا وم ضَعتها على لحم وحَرَّزتها يقال: هذا فزرض. 

وأمّا في الشرْع: فهو ما أَمَر به الشارع على وَجّْه الإلزام» فكل شَيْءٍ أمَر به 
الشارع -يَعني: في الكتاب وفي السّنّة- على وَجْه أَلرّمَ به النّاسء فإنه يُسمّى فَرْضًا. 

معنى الوضوء: 

الوّقْبوَءٌ فق اللفة: النظافةء ثقال: وه وق 2 يعي : تظفه له لون 

الؤّضوء في الشرُع: التّعبّد لله بعَسْل الأغضاء الأرئعة على صفة تخصوصة. 

وقلنا: «التَّعّد لله» لشخرج بذلك ما لو غَسَل الإنْسان وجهّه ويَدَيْه ومسّح 
3 ف 0 0 4 6 - - -ه 0 0 7 - 
رَأسه وأَدْنَيُه وغسّل رِجْليه للتّعليم فقَطْء ليُعلّم إنساناء لتفرض أن مُدرّسًا يُعلّم 


سَ و 
4*4 


تلاميدّه كيف يَتَوضُوُونء فجاء بالماء وغَسّل أعضاء الوّضوء بالكيّفية المشّروعة 


ييا 


١ 8 


و 


بع كه التعتنه قاذ عقر هنا و1312 غالالاله لان أن تعد الاتسان اعد 
لله مبذا الفغل. 

وكذلكٌ لو أن إنسانًا من باب النّظافة عَسّل وَجْهه ويدَيْه ورجليه ورَأْسَه 
تَنظمًا لا تَعمُدًا فإنَّ ذلك لا يُعَدٌ وُضوءًا د عَا؛ِ لأنّه لامدٌ أن يقصد الإنسان بذْلِكَ 
التَعسّد لله. 


0 
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وقولّنا: ابكَسْل الأغضاء الأرْبَعة» هي: الوَّجْهُ واليّدان عه والدّجُلان 
ولكِنٍ الرّأس لا يغْسَلء بل د بع عقا فال ال وَمَهُملَُ: هذا من باب 
التَعْلِيبء يَعَنِي: سَمَينا الؤضوء كله (عَسْل الأغضاء الأرء ل التَغْليب؛ 
لأن أكثرٌ الأعضاء الأزيّعة تُعْسَلء ويُعْلّب الأكتدٌ عل الأكَلٌء يَعنى: بِدَلُا من أن 
تقول: «غَسَل كلائة أعضاء ومَسْح عضو رابع». فهذا فيه تُطويل واّسألة 


راف 

السّنٌّ فى اللّغة: الطّريقة قة يقال: هذه سَنَّة فلان. أ أ هار وفتة ردقه قو لقنا 
سر أله في َلَدِينَ حَلََأْ من قَبَلُ 4 [الأحزاب:08]. أي : 5 

لشن في التّع: طن عل وجهان: 


الأوّل: أن يُراد بالسّنّةَ طريقة الى يله فِيَشْمّل الواجب والُستَحَبٌَ» فمن 
الواجب مثلا: قول ابن عباس صقا حينما قرأ الفاتحة في صَلاة جَنازةٍ» وقال: 


وه 


ا عا الوا لمواذ بالتةهنا الطريقة لا عاد واينها واجية هنا 


وقول أَنّْسِ و هعد تإقعة: امن السّنة إذا توج البكر.غل التي ! بّب أقام عنْدها 
شيعاة!") المراذ: السّلة ا أي: الْادُ الطّريقة» ولكنها واجبة. 
وأمًا المستَحَتٌ: فيته ما يُروَى عن عله بن أبن طالب»:ولكنّ سَنَدُه ضَعِيف: 


سََ 


لكِن للتّمثيل لا بأس بهء قولٌ عَلِنّ: «من السّنّةَ وَضْع الكَفٌ على الكَف تحت 


.)1115( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ ))01١5( (؟) أخرجه البخاري: كتاب 5 باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم‎ 
.)١51١( كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحق البكر والثيب» رقم‎ 


كتاب الطهارة ( فروض الوضوء وسننه وصفته ) 


:هذ انقديت ته الكق شن ريد أن تمكل يده واكراة بالشّنة هنا 
لسن في اصطلاح المقّهاء ان معت الذي يُكون ,دوت المَرضن» يعن : 
لدم ورب كلامل وي الا شخصْس لي اسطلد. الفمّهاء) بالسّتّن 
المستّكات فقَط. 
وقولّنا: افروض الوضوءٍ وسُئَنْه) المراد هنا السّئَن المستَحَبّة» وهكذا كَُ 
ما وَجَدْتَ في كُنّبٍ الفقّهاء (هذا من السّنَة) فالرادُ به السّنّة المستحبّة؛ لأن الفقهاء 
#1 اضطلههوا غل أن مكلو الأعال رواسا وش 
لكِن إذا وَجَدْتم في كلام الصّحابة َنم والتابعين والسلف يََيُكَهُ: «هذا 
من السّنَّه فلا تَجِحَلوه من اش لسع ولامن لواجية» ولكن اجخلوءين الث 
لحتل للواجب والستَحَبٌ حتَى يتين لكُمْ أنَّه من أحَدهما بالتّعيين: واجب أم 


يما 


مستحت. 
ا 
يقول العلّاء وَمْآمة: نا سِنّ: 
لل الأعغضاء الأربّعة) هذه أربعة فُروض. 
والخافس: الترتيثٌ 
والسادس: ا موالاة. 
ا كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» 


رقم (7/05). 
والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 708). 
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وَلَا: الوص الأَرْبَعةٌ: وهي عَسْل الوَجْه واليَديْن إلى ارين ومح 
لأس وعَسْل الرّجْلَيْن. 

والدَّلِيلُ على أنها فَرْض قول الله تعالى: تايبا لذت دَامَنُوَا إِدَا سم إل 
َلصَلوةَ مَاَعْسِلُوا وجوهكم وَأَيْرِيَكمٌ إِلَ الْمَرَافْقِ وَأمسَحوأ يم وَأَنمْلَكمَ 
إِلَ الَكَعَبَيّنِ 4 [لمائدة:*]» فهذه الآيةَ دَلِيلُ على أن هذه الأغضاءً غَسْلُّها مَرْضُء وإن 
شِعْتَ قَلْتَ: تطهيدها فَرْض؛ لكَيْ يَشْملَ المسح والغَّسْل جميعًا. 

العَسْل: هو عبارة عَنِ استغمال الماء بحَيث يجري على العُضْوء وليس شَرْ صا 
أن يَقّع شيءٌ منه على الأَزض 

حَدٌ الوَجْه: من الأَدّن إلى ادن عَرْضَاء فاليَياض الذي بين ادن والعارض 
من الوّجْهه وطُولًا من مَنابتٍِ شَعْر الرأس اتاد إلى أسمّل اللّحية» وشّعور الوّجْه 
إذا كانت حَفِيفَةَ بحَيْتُْ يُرى من ورائها لون الجلّد يجب عَسْلّهاء وغَسْل باطنهاء 
وإذا كانت كَتِيفَةٌ لا يُرَى من ورائها لون الجلْد أجرَّأً ظاهِرٌها. والعلّة أنهَا إذا كانت 
حَفيفة يرَى للد من ورائها تَحصّل يها المُواجَهة. 

ومن غَسْل الوّجْه الَصْمَّضة والاستِنْشاقٌء وهُما من فروض الوّضوء: 

وَالَضْمَضةٌ: إدارة الماء في المّم وتحريكةُ. 

وَالاسْيِنْشَاقٌ: هو جَذْب الماء بواسطة التَّمّس داخل الأنف. 

والاسْيِئئار: هو إِخراحٌ الماء من الأنّف. 

فَالَضْمَضة لتطهير القَّمه والاستئشاق والاستّئثار لتطهير الأئف. ويُسَنّ أن يبدأ 
بهما بعد عَسْل الكَمَيْن؛ وقبل عَسْل الوّجْهء وإن أخرّهما بعد غَسْل الوه جارٌ. 


كتاب الطهارة ( فروض الوضوء وسننه وصفته ) ! 7 
ا ل ان مث إو. و 0 
صفات المضمضة والاستنشاق: وله)ا صفات.» منها: 


١‏ - أن يُتَمَضمض ود الاتاك ين كنت بو نحن تلات :12 انهه لكل مر كفت 
بإ مل علا تمفية عي الي ل ١نم‏ أَدحَل الي يل يده فَمَضْمّض 


5 


و امسق 20 نّ من كنف واحدق. يَفعَل ذلك ثلاةً)» 7" مسق علف 


5 أن تفعض ثلاث بثلاث رفاك و يسسين سس ثلامًا بثلاث غرفات» 
وهذه لا بأس مها. 

وأصدخهرا الأول ال ادل علنها الكريف: 

ا 7 َه 

غسل اليّديْنِ إلى المرفقينٍ: 

(إلى) بِمَعبّى (مَعَ) وذلِك للقرينة؛ لأنْ (إلى) لا يَدخل ما قَبلّها فيا بَعْدَهاء 
كقوا له تعالى: طثُرَّ تمأ ليام إِلَ الل © [البقرة:180]» والقّرينة حَدِيث أبي هُرَيْرةٌ 

0 جإلاتة: اَطا عسل وا حنى أشرع في العضّد وحسَل يه حَى أشرع في 

الساقَيْنِ وقال: مَكَذا رَأَيْتُ لبي َك ينو ف" '؛ فهذا دَليلٌ على أن المرمّق داخلٌ في 
العَسْلء وتَبدَأ من أطراف الأصابع لا مِنَّ الرّسْغْ. 

مَلْ يِبُ الابتِداءُ بأطرافٍ الأصابع؟ 


لايِبُ وهو الاير الله يق يقول. «دلديم ِل مراف 4 فين الغابة دون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم ))١9١(‏ 


ومسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي ولق رقم (570). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم (555). 
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ره يي مَسْحَ الرّأسٍ 

دالوأ" اناي لشم انار لفن دون الي قبة وَالبَياضُ الذي 
بين الس والأَدْيْن من الرَّأ س؛ لأنَّ الأذّنَ من الرّأْس فهُوَ من باب أؤلى. 

إناكات لجل 1 شَعرٌ طَويل إلى مَنَكيَيْهِ فلا يجب مَسْحُه رت 
مَأَخودٌ من الَروْسِء والشّعْر إذا حادّى الم قَبةَ اراب عا 

خايسًا: الَِّيبُ: وهو أن بُطهر كل عضر في عَنلهه وهذا هو القَرضُ ال خامسٌ 
من فروض الوْصُوءء والدّليل قولّه تعالى: #فاعسلوا و جوه> وَأَيْدِيَكم ِل المرافق 
وأمسحوأ برءوسكة وَأَنَجَلَحكُم إِلَ الْكعَبَينِ * [المائدة:3]؛ ووَجة الدّلالة في الآية 
أن الله سبحانه وَتَعَالْ دَالَ أَدحَلّ المْمسوح بين المغسولات. والعادة أن الكلام ليع يضم 


الأشياء - إلى 0 يعني : :كل و جعَل د وى المغسولات» 


سم 6 ص 


انا وت املاس ايت افر قي يا 


ودَليل آحرٌ وهو من السّنّةَ أن الى يك في : لالس 0 


ليسعين) قر ١‏ إن ألصَّمًا والمروة من سَعاير الله # كر | يد الله 007 1 )2 فِرَلٌ ذلك 


أذ سس 


عل أذنها ذا الشسية عن الأعوو قل أذل فق عار أن ذا بده ففله تقول هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب صفة حجة النبى علد رقم (0 » من حديث جابر بن 


عبد الله يداتَدُعنها. 


كتاب الطهارة ( فروض الوضوء وسننه وصفته ) ش 3 


تل مره 8 


القديك الأغين دل عل أنه عت علا أن يذا با يد 
الوّجْه إلى آخره. 

الدَِّيل الثايث على وُجوب التَّرتِيب: أن النبيّ يك اكه »لم مُحمَظْ عنه 
وبري يس ع امو وا أده 
شو ييه لمن كن جوأ أ َه الوم لآير [الأحزاب:11]. 

2 و اع لس -ه 3 - ص 2 

سادسا: الموالاة: بمَعنى أن يكون الشىء مواليًا للشئء» وتفسيرٌه عند بعض 
المُمّهاءِ: أن لا يُؤخر عَسْل عضو حنَّى يَنشّف الذي قبلّه بزمّن مُعتّدِلِء لا بزمّن غير 
مُعتَدِل؛ لآن ني أيّام | لصيف عرلا يت ]ذا كان نيها زرح + ينف النية تريةا 
وأيّام الشَّتاء مع السّكونٍ -وإن شِدْت قُلْتَّ: معَ الضّباب- يتأخر نَشْفْ الَّْءء لكِن 
هم يتقولون: بزمّن مُعمَدلٍ. إذا كان تَأَخيدُك للعُضُو عن العُضُو الآَر حبَّى يَنشّف 
بزمَن مُعَمَدِلٍ فمَعّى ذلِكٌ أن الُوالاة فانَثْ. 

ويرّى بعض العَلّماء ته أن الرالاة لا حر يدا اتقديوان) ديم بثد: 
النّاسٌ تفريقَاء فإذا عدَّهُ النَّاسُ تَمْرِيقًا صار مُفرَّقَا وإذا لم يَعْدُوه تَْريقًا فإِنّه لا يُعَدَ 
تَفريقاء وعليه فيكون مُوالي 

وفع نظو ل: أن القَْليْن مَعناُما مُتقارب؛ لأنه ذا أحره إلى كد نات 
العضو السّابق قبل الثاني فهذا بده الاش شونا لأنه يستوعب حوالل حمس 
دقائقٌ» ويكون القَؤلان مَعناهما مُتقاربٌ. 

4 َ 

الدّيلُ عَلى وُجوب الموالاة: 

أوَلّا: حَديث أن الرَّسِولَ وك رأى رجلا وفي قدمه مِثْل الظفر لم يُصِبْه الما 


الله به في الوضوء من عُسْل 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
فقال لَّهُ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضْوءَكَ)'". وفي رواية: «أَمَرَهُ أَنْ يُعيدَ الؤضوء» 
قالوا: إن هذا دَليلٌ على أنه لا بد من الوالاة. ووّجةٌ الدَّلالّة: أنه لَوْلا أن الُوالاةَ 
قَرْض لكان يَكفي أن يَغيل هذا الذي لم يَغسِل ولا يُعيد الوّضوءَ من أَصّلهء فلو لا 
أن الُوالاة فَرْض ما أَمَرّه بإعادة الوضوءٍ. 

الدّلِيلُ النَظَريٌ: أن الؤضوء عِبادةٌ واحدةٌ» والعبادةٌ الواجدةٌ إذا لم تَتَوالَ 
أجزاؤٌها لم تَكّن عبادة واجدة؛ وصارَتُ عبادة مُقَطّعة» فالإنسانٌ ملاء مُكوّنٌ من 
أَعْضاء اليدَيْنِ والرّجْلَيْنَء لو قطّعته وجَعَلت كلّ عُضُو في مَكانٍ بَعِيدِ عن الْآححرٍ 
لم يكن إنسانًا. 

فتقولون: إِنَّك إذا فرّقْت العبادةً أجزاءً لم تَكُنْ عِبادة فالوّضوءٌ عِبارةٌ عن 
كُثْلةٍ واجدةٍ مُكوّنةٍ من غَسْل هذه الأَعْضاءٍ الأربعة» فإذا فرّقتها لم تكن وُضوءًاء 
هذا دَليلٌ نظري. 

إِذّنِ الُْوالاةٌ إذا قلْنا: إنها َرْض. وهو الصَّحيحٌ فلا يَضُنٌّ الإنسانَ لو اشْتكّل 
بها يُكمل الوّضوءَ؛ فممّلًا: إن كان يَتَوضَّأ فلا نظّر إلى ذراعه وجَدَ طِلاءً» والطَّلاءٌ 
يَلتَصِق على الجلّد ويّمّع من وُصول الماء؛ إِذَّنْ لا بد من إزالتهاء ذهب لِأتِي بالجاز 
ِيُرِيلّها وغَسّل به الطّلاءَ حتى زال» وقد يَسِتَهْلِك هذا الفِعْلٌ زمَنًا فيكون هُناكَ قَصْلّ 
بين غَسْل الوّجْه وغَسْل اليد وقد يَنشّف الوَجْهُ قبل أن يُكمل إزالةَ هذا الطّلاءِ؛ 
لكِن في مثل هذه ا حال لا يَضْدٌ ؛ لأن هذا المَصْلّ لَصْلحةٍ الوضوء. 


2) (0 أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. رقم‎ )١( 
لفظ ابن ماجه: كتاب الطهارة. باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماءء رفم (655).» من‎ )0( 
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بخِلانٍ رجُلٍ آكَرَ يتَوضّاء فا غسَلّ وَجْهَه إذا هو برَجُل يَسَأذِن عليه 
فذمّبَ إليه ورك وقد فلن لناب كدان ساعة» ثم عاد إلى وَضوئهء ففي هَذْه 
الخال ب يَستَأنِف!؛ لأن المُوالاةَ هنا فاتَتْ لَصْلَّحَةٍ غير مَضْلّحة الوْضوءٍ. 

إن الّوالاةٌ إذا اتْ لمُحصيل الماء» يَعنِي: مثلا: بعد ما * شرع في الوؤضوء 
نمطم الماء» فذَمَبَ يَبِحَتْ عن ماءٍ فإنّهِ يَضْدّه وهذا هو الَعْروف في اكَذَمّبِ7" 
وإذافاكة اطلحة كمين الطيازة فإلدلا بض 

ولكن حقيقة الأمْر: أن المتَوضيَ الذي اضطر مُغادّرة عَلّهِ ليث عن الماء 

هُوَيحصّل امات ِذَّنْ لا قَرقّ في الحقيقة. فإذا كان لتحصيل الماءء فالصّحيح أنه 

لا بض فسي. . والله أَعلّم. 

حكم النية في الوضوء وصفثها : 

اليه في اللّغة: الإرادةٌ والقَصْدُ. 

التي في الشّْع: عَزْم الَْب على فل التّيْء؟ وليهذا كلى قو أو فملٍ إرادي 
ابد أن تسيقه اليه لامها لا مُمكين أن يكونا إلا بعْم؛ ولهذا قال النَِنّ يكلِ: «إنّ) 
الأغَالُ بالنّيّاتِ)”" فكأنّه قال: لا عمل إلا بية. . حتّى قال بَعضُ أَهْل العلّم يَمَهُآلدَه 
ل كَلننا الله مك يدون كة لكان مؤرباب تكلين هما لا يطاف: 

ولِهّذا تَرَى أن المُصابين بالنَّحَب والعَناء عند النّيّة فيهم مرّضُ مثْل الْبتلَينَ 
بالوسواس كجِده قدَّم الم لِيَتَوضَأ به» ثم يجلس زمَئًا يََظِرِ هل نَوّى أو لا؟ 
)١(‏ انظر: الفروع .)١18/ /١(‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكةِ: «إن) الأعمال بالنيات»» رقم »)١1401/(‏ من حديث عمر 


ع 


ابن المخطاب صوالنَدُعَنهُ. 
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التَكلَمُ اليه قال بعضهم: د 7 يُسَرٌ التّكلّمُ بهاء قالوا: لجل أن يُطابق اللّسان 
القَلَبّ. 

ومنهم من قال: لا يْسَنُ فهي بدّعة. وقالوا: إذا تَكلّمْنا بها لا تتكلّم إلا تعدا 
لله والعبادةٌ مَؤقوفةٌ على ما ورَد» ولم يَرِدْ عنه يكل أنه تكلّم بباء فكان التّكلّم بها 
رذعةه لمكم ؤررو عه الزن رار كاذ هذا جا بات عليه ونه اله لكان ادل الثاني 
به ال يكل وهذا القَوْلٌ الأخيدُ اختاره شَيْحْ الإسلام ابن تيميّة ومذادة!". 

كَيْفِيَةُ النّيّة: النَّيّةُ في الوؤضوء لِثَلانة أَشياءَ: 

١‏ - ما أن يَنْوِيَ رفع الحدّث. 

؟- وإمّا أن يَنوِيَ الصّلاة. 


2 


'- وإمًا أن ينوي الؤضوء؛ لِيَقرّأ | 
صِفَةٌ الؤضوء: 
2 و 0 2 5 م 
صفة الوضوء الواجبة: أن يَغسيل كل عضو مرة. 
ا أن يتغيمل كفيه ثلانا م يُستنق ويستير و * د 
عد عير 0 4 . 9 0 1 
وتجوزٌ أن يجعَل بعص الأعضاء َ غسلة واحدة وبعضها مَرَتَين وبعضها 


2 


تلؤثاء تا هونن الشنة.فيوضا أخنيانا مرة و 0 


.)518-11١1/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثلاثاء وأحيانًا تخالف. فقَد ثبّتَ عن الرّسول كَل أنه عَسَل وَجْهه ثلاثاء ويديه 
مدّئَيْنء ورجُليه واحدةً"'» وإذا خالّف فهذا حسَرٌ؛ لأنّهِ يَْبَعى للانْسان فى العبادات 


كلَّها الَتى ترد على وجوه محتلفةٍ أن يَأيَ بكلّ وَجْدء حبّى يَعمّل بالسّنّة جميعًاء والرّيادة 
على الثّلاث يحرم إِلّا إذا كان على العُضو ثيىء كالطّلاء. أمّا الدّهْن وشَّبّهه إذا كان 
له جم فيّجب إزالتّهء وإذا لم يَكٌن له جرم لا يجب إزالئه. 


- حورو 


))١91١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي وك رقم (770)» من حديث عبدالله بن زيد بن‎ 
عاصم المازني وَلنَةَعَنْها.‎ 
وأخرجه أحمد (778/0)» من حديث القيسي وَئَدعَنَهُ أنه يك غسلهم| مرة واحدة.‎ 
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0 المسح على الخفين والجبيرة 
لا مقووي)عه 

تعرد يفا لخفين : 

21 3 م ه ا 1 و 4 

المرادُ بالحمَيْن: هو ما يُلبّس على الرّجْل من لد ومثله ما يُلبَس علَيّْها من 
صوف أو قَطْن أو غيره الهج أنه كل ما يكسو الرّجْل من جِلّد أو غيره؛ وقلنا ذلكَ؛ 
لأنه أعمّ وإن كان الف يُطلّق على ما يكسو الرّجُل من جِلّد وشبّهه. 

حكم المسح على الخفين : 

امح علَيّها جائرٌ بدّلالة القرآن والسَنّة: 

ما القرآن: ففي قول تعالى: #يتأيا الت ءَامَنَُا إِذا فُمْثم إِلّ الصَّلرة 
فأعساواً و وجوهكم وَأَيرِيَكُم 0 َلْمَرَافِقَ وأمسحوأ روسكم وأنماحت: جَلَحكُمْ إلى 
الْكْعَبَينَ * [المائدة:1]» فإِنَّ فيها قِراءَتَيْن: 

إحداهما: #وأرجَكتم 0 وهذه 0 الموجوددة ف الفحفق: 

د رلك بالكثر. فتكون مَعطوفة على (رُؤْوسِكُم) مستا 

فإذا كاّث تسوحة؛ فكيف مُجِمَع بين القِراءتَين: قراءة التضب: 0 4 
تي تقتضي بي أن لو الرّجل متميولة وفراءة الجر (وَأَرْجُلِكُمْ) التي تَقتَضى 


كتاب الطهارة ( المسح على الخفين والجبيرة ) 


والجوابُ على ذلك بأن تَجمّع بين القراءيْن بها فسّرَنّهِ الس والسّنّة: أن 
سول يك كان إذا لبس امن مسح عليهماء وإذا لم يبس غَسّل رِجْلَيْه. 

وعليه فتكون قراءة ار إذا لبس الخُمَينَء فكان النِي يكل يَمسَح إذا لبس 
الحمَينَء وقراءة النَضْب: إذا لم يَلبَسِ المَيْن. 

إِذَنْ دَلالة القرآن: أن امَسْح على الحُّمَيْنَ هو القراءةٌ السّبْعية اللَشُهورة عند 
القرّاء والثابتة عن رَسولٍ الله يك وهي ار 

وإذا قيلَ: كيف تُنَرّها على ما إذا كان الإِنْسانُ لابسَا للخَنفٌ؟ لماذا لم تقل : 
إن الرّجْل يجوز فيها الكَسْل ويجوز فيها الَسْح. كما قالت الرافضةٌ بذلك؟ 

قلنا: إن الرافضة يقولون: إن الرّجْل لا تُعْسَلء بل تْسَح» ولو لم يكن عليها 
شي بناء على قراءة اليرٌ: (وَأَرْجُلِكُمْ)؛ ثم هُم يَمتَعون الَسْحَ على الحُفٌ» يقولون: 
لا يجوز أن يَمسّح على الْمَيْن وإنما يَمسّح رِجْليْهِ ولا يَغسِلهما أيضًاءٍ لأن العَسْل 
عندهم غير مُشروع؛ وهكذا الرافضة دائً) يُككِرون السَّئّن ويُخالُِون أهل الحَنّ. 

فتقول: الّذي يُبيّن لنا أن قراءة الَرٌ يُراد بها إذا كان الإنسانُ لاسا للخفٌ 
السّنَهه فإن الرَّسِولٌ يك كان إذا كانت رجلاه مَكْشوقَتَين يَغسل رِجْلّيهء وإذا لبس 
لمن يَمسَح؛ إِذَّنِ النن يل هو الذي فسّر الآية ونرَّهَا على حالَنِ: 

حال لا تكون فيها الرّجْل مَسْتورةً» فقَرْضُها الغَسْلء وعليه تَترّل قراءة 
التَضب: «وَأَيْمْلكُمَ 4. 

وحالٌ تكون الرّجْل فيها مَستورةً بالحّفٌه فقَزْضها حيِئئِذٍ اسح وعليه تُنَزَّل 
قراءة الجر. 
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أمّا السّنّة فإنها دلت على جُواز الَسْح على الْحّفَْنَ ليس في حَديثِ واحِدء 
ولا في الت ولا في عشرة» وإني الذلالة على ذلك متولترة: والاديث التوازر بد 
الدع واليلم التطوة وغل هذ فإن دّلالة السّنة لت#خل عراز الدع عل لخن 
دَلالة قَطعية؛ لأنها تواترَت بذلك عن النَبىّ يِِ من قَوْلِه وفِعْله. 
نا من الفغْل فحديث المخيرة بن شخبة تتاعة: «هنْتُ مع الذي يك في سف 
فتوضَا فَأَهْوَيْتٌ لأنرعَ 50 فقال: «دَعْهَاء مإ أَدحَلَتَهَا طَاهِرَتَيْن). ومسّحَ 
00 


وأمّا من القول: فحديث علءٌ ره يلتَعنة: «أنْ الى بل جعل للمُسافِر ثلا 
السو و مو ا 
في هذا كثيرة. 
قَالّ الإمام أحمد وداه «لِيسّ في قَلْبِي من الَسْح نَْةٌ فيه أربتعون حديثًا 
2 يانه (؟) 
عن التَبِنّ يدا : 
وقد جم بعض بعض العلّاء يَمَهُما له ا هذه الأحاديية» فلحت انين عا 
عاج واه الفقر: ترون ياف" دق القالة لسن فييا تلود لاله المر ان 
والسّنّةَ على ذلكٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم »)75١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (717/5). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (7177). 


(*) انظر: كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 48). والمغني .)5١77/١(‏ 
(:) انظر: نظم المتناثرء رقم (77). 
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إنكارٌ الرافضةٍ للمَسْح: ومن الغريب أن الرافضة -قِبّحَهم الله- يتكرون 
مسح على الخَين. مع أن من جملة زُواته علي بنَ أبي طالب وعَيَهءَنه''» وهم يَعْلُون 
فيه» لكِنّهم فيه| لا يُريدونه يُكذّبونه. 

يسيس وهي التكاح إلى أجل من جملة مّن روى النّهيَ 
عنه علِنٌ بن أبي طالب" '» وهم يُجميزونه؛ لكِنّهِم اتَحَذوا يهم لَهُوًا ولعب يُريدون 
أن يَتبعوا ع 

إِذَّنْء حَُكم المح على المَئْن: جائز بالكتاب والسّنّة. 

الإجماع: عليه الثياء الالال اقلم كِنْ بعضهم يَرَى أنه لا يجوز 
إلا في السمّرء وبعضهم يَرَى أنه يجوز في الحَر والسَّفْرء وهم الجُمهور؛ والصّواب: 
أنَّه تجوز في الحضّر والسفّرء ولكن المدَّة تحتف 

وإن كان الإِنْسانُ لابسًا ا الَسحُ» وأن لا يلّع القت ليَغسل 
رجله. 


1 


احا 


ع فوو 


والدّليلُ على هذا: قولٌ الي يك للمُغيرة: ١دَعْهم)‏ فَإِنْ أَدْخَلتَهَا طَاهِرَئَينِ 3 
فكذا اران لتر انا كرون يميا 


نا إذا كانت رجلاه مَكشوقتَيْن فإنه لا يُسَنَّ أن يَلبس من أجل أن يَمسّح. 


.)7175( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم »)57١7(‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب نكاح المتعة» رقم .)١501/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم »)75١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (717/5). 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فإِذنِ الأَفضَلُ إن كانت الرّجْل مَكشوفة العَسلُء وإن كان لابسًا فالأفضَلٌ 
المسح. 
والَسحٌ رُخصةٌ بلا شسَكُء وتَسهيلٌ من الشَّرْع» فبدَلُا من أن يُلرّم الإنسانَ 
خَلْع الحُمَيْن وغَسْل الرّجْلَيْن جاز له أن يُبقِيّهما ويمسّح عليهما؛ وفي هذا من الرّخصة 
سرام 
نظيرٌ ذلك العرامة فإن الرَّجل إذا كان عليه عمامة» أو 1 أوها أشة ذلك 
يش عه فإنه يَمسَح عليه بدَلا عن مَسْح رأسهء ولا يُلرّم أن يلع هذا الشيء 
ويمسّح رأسّه؛ٍ لأن ذلك من الصٌعوبة؛ وقد ثُبَتَ عن الرَّسولٍ كَل أنه مسَحَ على 
امتيه""» والعمامة ليسَتْ كالحّفٌ تُوقَتٌ بوَفْتء بل يَمسّح على العامة في كُلّ 
وَفْته لو يَبقَى داق تيا فإنه يمح عليها؛ وكذلك ليست كانقف اق كونه 
يَلبّسها على طهارة» بل وإن لَبسّها على غير طهارة جاز أن ب يَمسّح عليها؛ لأنه لم يَرد 
عن الرَّسِولٍ كك دلِيلٌ على اشتّراطٍ ذلِكٌ. 
إِذَنِ الحكْمةٌ من الَسْح على الحُّمَيْن هي التّسهيل والتَْسِيدُ على العباد؛ لأن 
تكليف الإنسان أن يَنزِع المي ثّم يَخسِل رِجْليه فيه تَوْعٌ من اَشقَة» وفيه نوع من 
الضرّر أيضًاء فالرّجْل بعد أن تكون دافِئة ثُم تمرّج وتُعْسَل فمّعناه أن يَضْدِمها 
البرْد والمهواء» فيض ر الإنسان بذلك؛ وهذا من حكمة الله. 


لامو و ا ا نا 


كتاب الطهارة (المسح على الخفين والجببرة ) 62 


شروط انسح على الحْفَين: 

الشَّد ط الأَوّلُ: أن يَلبَس لمن على طهارة: 

كي مبَئووْسَة: «دَعْهُهَ قَإِنُ أَدْحَلتْهَ طَاهِرَتَوْن) فَمَسَحَّ 
ا 

زهل لهذا اتدل .كل قراط الطارة؟ 

العلَة في بتقائه| أنهم| طاهرتان» فإن لم يُكونا طاهرتَيْنٍ لأباح تَزعهما. 

زهل كَديّن أن تكوة المراة بالطوازة طبار انين ادكه ا لبس تسكن 
أي: طاهرئئن من الَبَثْ لا نجستيّن؟ 

وتّقول: هذا احتَالٌ صَحيحء وبهذا قالّتٍِ الظاهرية"": إن اراد بالطّهارة 
هنا لِيسَتْ طهارة الحدّث؛ لأنّه لم يقل : َدحَلتهما طاهرًا. بل قال: «أَدْحَلْيههَ 
طَاهِرَتَْنْ»» فارادُ إِذَنِ الطّهارةٌ من الحَبّث؛ لأها هي الّْنِي تَتَبعَضء تقول: رجلّك 
طاهرة. وَبَذك متلسة بالكاسةة ما الطيارة من الحدّث فلا يُمكِن لأحَد أن 
يقول: طاهرة من الحدّث. بل يُقول: أنا طاهرء إذا كان مُتَوضئَّاء وإذا لم يَكُن 
مُتَوضْئَاء فيتقول: يدي طاهرة من الحَبّث. 

كذلك يُقول الظاهرية: «أَدحَلتَهَ طَاهِرَتَئْنِ) ولم قا «طاهرًا». فهذا دَليلٌ 
على أن اراد بالطّهارة هنا طَهارتّهم) من البّث» يعني: ليسّتا نجستان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم »)75١7(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (71/5))» من حديث المغيرة بن شعبة رَاللَةُعَنْهُ. 
(0) انظر: المحلى (7/ /9). 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الرّدّ على كلام الظاهريّة: 

وني المتقيقة كلامُهُم هو الُطابقٌ لظاهر اللّفْظء أن اراد طّهارة القَدَمَيْن من 
الحبّثء لكن يرد على اسيِذُ لاجم بأَمْرَيْن: 

ء 72 اعى اء 52000 7 ته سن سال مت سي اع 7 0 

الأمر الآول: أن هذا الظاهرٌ يعارضه حال النبيّ كلك إذ إنَنا تَعلّم أن الرَّسولَ 
يك ما كان يَدَع الحبّث على بِدَنِهء فهو غيرٌ وارد من الأصْلء كوثه مُحتَمَل أنه أدحلّه) 
تَجستَْن: فهذا غيئ وارد؛ لأن قوّه: «إنُّ أَدْخَْمْهَُا طَاهِرَتَيْن) يَنفى أن يُكون إذخالّه) 
تَجِسبَيْنء وهذا يَعَنِي أن إِدْخالّهم| تَحِستَيْن أَمْرٌ يَنفيه الواقع من حال الرّسولٍ كلةِ؛ 
لأننا تَعلّم أن الرّسول كك ما كان يُقِى بِدَنّه مُتلوًا بالنّجاسَةء فإذا كان الرسولُ 
 . 2 0 0‏ ا ساه 2700 2 ٠‏ اس انرا ب 
كه َ) بال عليه الصّبئٌ في حجْره فأمّر باءء فأ به في الحال فتضَحه'"؛ لِثَلا تَبقَى 
3 : 0 200 400 1 صلا 2 2 
النجاسة على ثُوبه؛ فإذا كان الرّسول يَكِلْدِ يباور بإزالة النجاسة» حتى عن ثُوبه» فا 
بالك بالتجاننة عل عنتنينه؟! 


إذّنْ فهذا الاحتّالَ الذي قالنّه الظاهريّةٌ في قوله: (إنِْ َدْحَلْمُهَا طَاحِرََْنِ) 
احتّالٌ غيرُ وارد. 

الأمْر الثاني: أن الأحاديتَ الأخرى بَيّت هذاء فَقَدْ قال الرّسولُ كله «إذا 
تَطْهرٌ أحَدّكُمْ. فَلَيِسَ حُمَيه لْيَمْسَخ عَلَيْها''"'. فقال: إذا تطهّر أَحَذْكم فلبس 
مَيه؛ فدَل ذلك على أن طَهارتَجُ) من الحدّث. لا من الْبّث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (351)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (/741)» من حديث أم قيس بنت محصن وودَنَدُعَنها. 

() أخرجه الدارقطني (780), والحاكم »)١18١ /١(‏ والبيهقي »)779/١(‏ من حديث أنس بن مالك 
وِوََنَهَعَنْهُ. قال ا حاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 


كتاب الطهارة (المسح على ا لخفبن والجببرة ) 


الشَّرْط الثاني: أن يكون في المدّة المحدّدة شَوْعَا 

وهي ثلاثة أيّام للمُسافِر» ويومٌ وليلة للمقيم, يَعنِي: أربَعًا وعِشّْرِين ساعة 
للمُقيم» وائَتَيْنِ وسَبْعِينَ ساعة للمُسافِر. 

متّى تَبِتَدِحٌ هذه المدَّة؟ 

نهم من برع أن عب وإن لم يَمسَح. 

ومنهم مَن يَرَى: أنها تَِتدِئ من المح لا من الحَدَث. 

7 0 الثان؛ آنا عنعن اشع لا من الحدّث؛ لأن الأحاديثث 
الواردةً: يَمْسَح المْقِيمُ يَوْمًا ولَيْلة ويَمسَحٌ المسافِرٌ ثلاثة أيّاه!". 

وتتى يدق لشي ؟ 

امك فين لون افع تنوى الذةه لمن الانسه ولااين الكت 
بعد الَْس؛ فلو أن رجلا لس الف على طهارة عند القَجْرء وني الساعة الساوسة 
أَحدَتٌ» وعند أذان الظَهْر تَوفََاً ومسّح» فمتى يَبِتدِىَ الَْسْحٌْ؟ 

على القول الأوّل: من الساعة الساوسة. 

وعلى القَوْل الثاني: من أذان الظَهْر. 

ولَوْ فرَضُنا أن هذا الرجل لبس الف لصّلاة المَّجْرء وبقي على وضوئه إلى 
صَلاة العشاء الآخرة. ثم أحدّث ونام, ثم تَوضَّأ ومسَحَ لصّلاة المَجْر من القابلء 


)١(‏ أخرجه : كتاب الطهارة» باب التوقيت في | الخفين» رقم (7,/7) مر حديث عل د: 
3-2 باب التوفيت في ين» ركم من ي بن 


ص الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فيَبتدِئ من الفَجْر في اليوم الثاني» وعليه يَبِقَى للمَجُر من اليوم الثاِث. 

وعلى القول الأَوّل: يَبِتدِئْ من الحدث الذي صار بعد صّلاة العشاء. 

واضها ةاعرو كا تقول اناه آخرها يَعلّم من أَوَنِا. 

لكِن إذا انتهّتِ امُدَّة فهل تَبِطّل الطّهارةٌ؟ 

الصَحيح : أنه إذا انتج عت المدّة وهو غل طهارة لاط يسود : 

وعلى هذا المثالٍ الأخير: رجُلٌ توضَأ لصّلاة المَجْرء ولبس الت ولم يحِتْ 
لاني اليه وستسح من الجر لثاي» وت لد وبي على طهارته من الوم اثالث 

حتى الغروب. فيكون ثلاثة أي م وهو يصل بالمُّميْن وهو مقيم 

والسّب على القَوْلٍ الراجح: ا اك 

َدَّة فهو باق على طهارته» حتى تُنْقَض بناقض من التواقض اللمّعروفة. 

دَليل مَن يَقُولُ أنَّ الطهارة تنم ٍ تقيض بقهام النّة والرة علي 

أمَا من قال: إنها تََْقِض بتّهام المدّة فيَستَدِلُونَ على ذلك» بأن الى يكل جعّل 
هذه ادّةَ هي وَفْتَ المسح» وإذا انتَهّتِ المدّة بطل مَسْحُهء وإذا بطّل مَسْحُه بطلت 
طهارتّه؛ لأن طهارئّه لا تَتبِعّضء فإذا بطّلَتِ الطهارة في الرَجْلَيْن بِطَلت في بَقي 
الجسم . 

هذا تقريرٌ حَجّةِ مَن يُقول: إِنََّا تقض بانتهاء وقته. 

ا م ا 2 َ ظ 

ولكننا نقول: إن النبي صَإؤْنَهعَيَِوَمَ وقت الماة للمّسح. لا للطهارة» وفرق 

بين تَؤقيت الخد للمَسْحء وتؤقيت اده للطهارة» فنحن تُقولُ: بعد تام المدَّة لا عَسَحْ؛ 


كتاب الطهارة (المسح على الخفين والجبيرة ) : 3 


لس مَتَيَْائنه هه 0 4 هى) سكهام ل ل وتر 4 2 و 
فاك سولٌ يك قال: ( نسح امقيم يوم وَليْلَّةح'"'» ولم يقل: «يَطهّر)ء فإذا كان التَوْقِيتٌ 
للمشح لا للطهارة وجَبَ أن ب بطل اشح بعد انيهاء اده يتعنى: لا تمسح بعد 
القهاء اذه نقطىوليين العتى: أن الطهارة تبطل. 

نّم تقول أيضًا : النققض يحتاج إلى دليل» فأنتَ قد تَوضَأت بمُقتضى الدّليل 
الدّزْعيّ» فلا تَنْت و تقيض طهارتك إلا بدليل دوع ف ولس قناك دلي مقع 
انتقاض الطّهارة بتمام المدّة. 

الشّد ط الثالث: أن يَكون ذلِك في الحدّثِ الأصغر فقَطّ: 

يَعنِي : : لا في الجنابة؛ والدَّليلُ على ذلِك قوله تعالى: #وإن كحم جنبًا فَأَطهَروا * 
دة:ة]» ولم يَذكُر في هذه الطهارة ا ابو تر يبدل 
نراة نك زوأ زَجَلِكمْ)؛ أمّا هنا فقال الله تعالى: #وإن كُنحُمَ جثْبًا مَأطْهَرُوا 4 
ولا يُمكين أن يَطَهّر الإنسان إلا إذا لم يكن عليه شي يحول بين الماء وجشمه» وإذا 
كان الشىء يحو يتحول بين الماء وجسمه لم يقل : نه طَهُرِ؛ هذا دَلِيلٌ من القرآن. 

ما من السّنَه: فحَديث صَفوان بن عَسَّالٍ وِدََدَعَنكُ قال: «أَمَوَنا رَسولٌ الله 
ذا :أن لا تنزح عفاقناء إِلّا ين جناب ولكين بين خا يط وبَوْلٍ وما" 
فذِكْر الحدّث الأصكّر هو الذي يَمسّح فيه وأمّا الحرّث الأكبر: فيَجبٍ غَسْل العُضْو 
(الوّجَل) وعَسْل البدّن. 
ل ع و ا ا 
00( أخرجه أجد (4/ 09 55 الطهارة. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» 

رقم (40) والنسائي: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافرء رقم 


٠ 0‏ ماجه ا من النوم» رقم (/517). 


9“ الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


النصوص في اتقيقة مُطلَقَةٌ فلَمْ يرد بان كيْفية الَسْح؛ ولِهّذا اختّلّف العُلماء 
ار يَمهُائَهُ في كيْفية المشح. 

فون العْلّاء يَمَهُرنَهُ من قال: إذا مَسَح -ولو بِجُرْء يُسير مِن القَدَم- أجرّأه. 

ومنهم من يَقول: لا بُدَ أن يَمسّح جميع الخُف؛ لأن هذا المَسْحَ عِوَض عن 
طهارة الرَّجْلء وهو عَسْل الرّجْلء وعَسّْل الرّجْل يَشْمّل جميع الرّجْل؛ فإذا مِسَحَ 
على الم فليّمِسَح أعلى الت وأسفْلّه؛ لأن هذا اسح بِدَلّ عن الغَسْلء فإذا كان 
بدلا عن العَسْل وجب أن يكون شايلا لجميع الف ى) أن العَسْل شامل لجَمِيع 
8 

الذي يَظهّر: القول الال وهو قول وسَطٌء أن الح على ظاهر الف ىا 
جاء عن عل بإسناد حسّن: 59 الدّين بالرائه لكان أُسفَل الشف اول 7 

من أَعْلاه؛ وقد ريت الب يك يَمسّح ظاهِرٌ حْمَيّه؛("» فالصَّحَيحٌ أنه يَمسَح 

فقَطْء ولايَمسّح الأسفَّلٌ. 

أيضًا: يُكْتَفَى بمَسْح أكثّره» فإذا مسّح أكثّرّه أجِرَّأ والدّليل على ذلك: هو أن 
حي شر ا ار رار 
هو مَذْهب الومام أحمد يان أن احبر في كَيْيّة اسح أن د يمسَّح ظاهر ف 
يَعيِي : أعلى الف الا يَمسَح أكثره؛ وذلك؛ لآن النّضّ في الَسْح ورّد مُطَلَمَا 
بدون تقييد بأكثرَ ولا بأقل» فاعتبر فيه الأكثر تَغليبًا. 


.)١57( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم‎ )١( 
.)١17 /1١( انظر: كشاف القناع‎ )0( 


كتاب الطهارة ( المسح على الخفين والجببرة ) 


ِنْ أيْن يَبَ؟ 

قال الفقهاءً: يَبدَأْ من أصابعه إلى ساقه» فا دُمْنا قلّنا: ظاهر الحُّف. فهو من 
صابعه يَعَنِي: من أطراف الف من جهة الأصابع إلى ساقِه. مرَّةٌ واحدةٌ؛ مثل 
مَسْح الوَّأسء لا يُكون إِلّا مرّةٌ واحدةٌ» فهذا مَسْحٌّ وذاك مَسْحء فيّجزئ فيه مرّة 
واحدة. 

الحَكُمُ إذا لبس خف على حُفُ: 

هذه الَْسألةٌ كديرا ما تقَع حديمًاء فيَلبّس النَّاسُ حُمًا على مخف» يَعني: يَلبَسون 
الكنادر على الشَّر اب. 

وتّقول: إِنْ لبس الثانَ بعد الحَدّث فالحُكْم للأوّلء بَكُلُ حالٍ. 

مثالٌ ذلكَ: رجل تَوَضَأء ومس الشَّراب» وجلّس عند أهله وأحدّث. ولا 
أراد أن يرج من اكَحَلٌّ: لبس الكنادر؟ فلكم هنا للشّراب؛ لأنه لبس الثاني بعد 
الحَدّثء والكنادر ليس لها حُكْم في هذه الحال؛ فإذا أراد أن يَمسّح في المستقبل 
يسع عل الثّراب. 

فإنْ كبس الثَانَ قَبْل الحدثء فهو بالخيار» إِنْ شاءً مسح الأعلى» وإن شاء 
مسح الأسمّل؛ ولكن إذا مَسَّح أَحَدَهما تَعلّق الحُكُم به بمَعنى أنه لو خلّعه لم يُعِد 


1 


ل 

مثال ذَلِكَ: رج لبس الشَّرابِ» ولس الكنادر فوقّهاء فلا جاء وَفْت الصَّلاة 
مسح الكناور» فالمشح هنا للأْى» فييْت الحَكُم له؛ بمعنى أنه لو مُرض أنه خلّم 
الكنادر عند دُخول الّسجدء لم يُعِدِ الح مرَّةٌ ازية» فيّجب عند الوّضوء للصّلاة 
الثّانية أن يلع الكل ويَغسِل قَدَمَيْهِ لأن الُكُم تَعلّق بالّذي مُسِح أوَّلَا. 


ا 
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لكن لو فرض أنه نا لبس الكناور والشَّرابٍ على طهارةء وأراد أن يَتوضَأَء 
خلّع الكنادر ومسّح الشَّرابِء فهّنا الحَُكُم يكون للشّراب؛ لأنه مَسّح عليه. 

وهل الأؤْلى أن يكون مَسْحُه على الشّرابء أم على الكنادر؟ 

ف كقيقة الأقر الأرققٌ بالإننان أن يكون غل الشران؟ لأخل أن يكون خا 
ف تزع الكنادر؛ لآن كي 2 الئّاس تلع الكنادر ف المسجدء ويخلّع الكنادر ف 
المجلس. 

الشّرْط الرابع: أن ييكونا طاهِرَيْن: 

لأنّهِ إذا كانا نجسي أو مُتَتَجّسَيْن ما جاز الصّلاة فيهماء ثُمَّ إن اسح عليها 
لايّزيد الأَمْر إلا تَجاسةً إذا كانتِ النّجاسة في أعلى الف 

ذا كه ييه سن دل أن كر اومان كم ل ضاي ارم 
فهذا يمكن أن يَغْسِلها ويَمسّح عليههما. 

الشَّءْ طّ الخامسٌ: أن يَكون ساترًا: 

يرَى بعض العُلّاء يَهُمَئَهُ أن المْراد بالسَّثْر أن يكون شاملا لجميع القدّم بحيث 
لا يحْرَج منه ولو بقَدّر خرم الإبرة. 

وتَعليلهم أنهم يتقولون: لو خرّجَ من القدّم شيءٌ لكان فَرْضّه العَسْلَ» وض 
المستور المح ولا يتمع العَسْل والمسْح في عضو. 

ويرَى بعضّهم أن اراد بالسَّثْر هو أن لا يكون الخُفٌ رقا بحيثُ يُزول منه 


مَتقصود الف وهو التَدْفِئَة والوقاية من الماء» وهذا الرَّأيُ هو الصّحيح. ويُؤيّده أن 
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التصيود ون جروا النع هو لحتل الا مه وأن حال الصّحابة رَِوَآيَُعَنه تَقَنَضى 
أن يُوجد في أخفافهم شيءٌ من مِثْل هذه الشقوقٍ. 

ونُجيب الَّذِين قالوا: إن ما ظَهّر فَرْضُه الكَسْلء وما سير قَرْضُه اسح بأننا 
لا نُسِلَّم أن فَرْضَه العَسْل؛ لأنّ عليه فا والشارع أطلّق الَسْح على الح ولم 
يقل: إذا كان غير مُحرّق. فهذا الذي ظهّر ليس فَرْضْه العَسْلّ» وكقول: إن ذقه 
لمسح» والعّسل ايكون قَرْضًا حينءا لا يكون على الرّجْل ف وأن يكون غير 
حرق بحيث يزول المقصودء وأمًا الخُروق اليسيرة فلا تَنَع حتى لو خرَّج !0 
الأصيع من الخُفته فلا بأسّ أن تْسَح عليها؛ لأن المقصود من الَسْح التخفيف 
على الأكّة: ولا يَنأنَى التَخفيف مع وجود المَقَةَ وحال الصّحابة وعَإئَدَعَنْك كا 
سَبَّقَ» وإطلاق الشارع اللَسْح على الحُفٌ. 

أمّا قول بعض المُقّهاء يَممْئَهُ إمكان اَن ببما عُرْقَاء وأن يكون ذلك ثابنً 
شونا ذلك فا كط 

خُكْمِ اللّفافة: مَذْهَب الومام جد ” يَمَْلَئَهُ اأشهورٌ عند أصحابه أنه لا يجوز 
الَسْح على اللّفافة الى المحم ادر لأن الحكمة التَخفيف والتيُسير 
فالأحو عق بالتّسير النّقافة؛ لأتها لا تكون إلا لأناس قُقَرا لا يستطيعون أن يخْصّلوا 
على الف فمُراعاءٌ نمم وى وأحَق؛ لذلك كان القَوْل الصّحبح في هذه السأَلةٍ أنه 
يجوز الَسْح على اللّفافة؛ لأن الَعْنى الذي في لحف وهو تَدْفِئِة الرّجْل ووقايتها من 
لماء مَؤْجود في اللّفافة» والحرّج من ََلْعها وشَّدّها بعد ذلك أَشَدٌّ من الّتُ؛ فكانت 


.)75١17/1( انظر: المغني‎ )١( 
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انسح على الجببرة, ودليله , وشروطه : 

تَعريف الجبيرة: و: هي ما يُوضَع على الكسْر من الأعواد وشبّههاء وا لناس الآن 
مانو متموةي الاب اللثواد لجس لمحي الزيية والاف جو ب 
فهيّ قعيلة بمعنى : فاعلة. أي بم بمَعنى: جابرة. 

خُكْم المح عليها: الَسْحْ على الجبيرة جايَرٌ فيجوز اسح عليها بدلا عن 
غَسْل ما تَحتَهاء ملا: رجل انكّسّر ؤراعه» ووضّعَ عليه جَبِيرة فلا يُمكِن أن يَغْسِله؛ 
لآل القيرة نع لك ينه وي زواع هذا الذى تعرقك عابه قش هد كال ب 
عليه الَسْح بدَلَا عن العَسّْل. 

الدَّلِيلُ على هذا حَديث فيه ضَعْفء وتعليلٌ قَوئٌ والتديث إذا كان صَعيفًا 
وا لتَعليل د يعضده عمل به. 

أمَاتالكويت الععيفت: فهو حَديث جابر ” تنه أن النْبيّ يك بعت سَريّة 
فأصاب رجلا منهم جَنابةٌ وقد شح رَأَسُّه؛ِ فسَاهم: هل يَتَيِمّمء أم لا؟ فقالوا: 
لا تجد لك رُخصة؛ لآن الماء موجودء فاغتسَّل الرّجلء فمات؟ لآن الماء دخل 
شَجَنَهه ومات من ذَلِكٌ فقال التَبِىّ يكِ: ك1 لهم الل آلا سَأَلُوا إِذْلَمْ يَعْلَمُوا 
َم شفَاءٌ العِىّ السّوَّالُ إن كان يكفيه 3 تيمم وَيَعصِرَ 1 أو (يَعصِت). شَكُ 


مُوسَى «عَل جر حه حِهِ خْرْقَة َه يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَهْ 7 شان شد . 
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ره لا سم شسكووس 


فقوله: ايَمْسَحَ يها هذا صَريح في أنه يَمسّح على الجبائر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» رقم (777). 
قال ابن حجر في بلوغ المرام» رقم :)١15(‏ رواه أبو داود بسند فيه ضعف» وفيه اختللاف على 


رواته. 
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وكذلِك ما وضع عل الشزح. يفل اللزقة الؤضوعة عل القن وما ديه 
ذلك. 

لكِنْ هذا الحَديث ضعّفه أهل العِلْم يَمَهُرآمَه. 

ولكِّنا تتقول: هذا التديث وإن كان ضَعيفًاء لكن يُعضّده التَّعلِيل وهو أن 
يُقال: لا كان فَرْض الرّجل العَسْلء لم إذا لسن الحُففَ يكون فَرْضُها الَسْح؛ لأنّه 
غيدُ قار على خَسْلها في هذه الحال» وتقول: هذا مِئْل الذّراع التي انكَسَرَت ووّضِع 
عليه شير وكان د انها تس رون تعدو فليا ١‏ حل اليه كرون در مما 
الح قياس واضِحٌ جدًا على للَسْح على الخُمَْنء الثابت بالكتاب والسّنّة. 

إِذَنِ الضّحيح: أنه يَمسّح على الجبِيرة» ودَلِيلُه حديث جابر يَمَدَْنََ وهو في 
السّئّنْء وهو ضَعيفء ولكِنّهِممعضود بالقياس الصَّحيح بِالَسْح على الحُمْنَء وإن كان 
لا يُساويه من كل وَجْدِ» ويَتبّغي أن تَعتّمد على القواعد العامّة في الشّريعة» وهي 
مثل قوله تعالل: #يرِيِدُ أَنَّهُ بِحكُمْ الْمْمَرَ وَلَا د بِكُمْ الْصْسَرَ © [البقرة:185]» ومثل 
قوله تعالى: #ولا تفملواً نف 0 أللّه كان بكم رَحِيمًا * [النساء:9؟]» ومثل قوله 
تعالى: «إوَا نموأ بي ِل ابلك [الساء:ه14]» فهَذِه النصوصٌ يوذ ممنها قاعدة 
عامّة وهي أنَّهِ «لا يجوز للإنسان أن يَتَعرّض لا فيه ضرَّرٌ على تفسه)ء ومن هذه 
النصوص تأمحذ حُكُم الجبيرة. 

إِذَنِ السَّبَبُ الداعي للجبيرة هو حَوْف الضَّرّرء فلا كانّتِ اكَسْألة ضَرورةً فإنّه 
يُوْحَد مَشّروعِيّتها من هذا. 
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شروط انّسح على ا لجبيرة: 

الشّرْط الأوّل: أن يكون محتاجًا إليها: 

فإِنْ لم يكن بحاجة فإنه لا يجوز له أن يَضّع على أَعْضائه ما يَمنّع تَطهيرَه. 
فلا بد أن يكون مُحتاجًا إلى ذلِكٌ؛ وليس مَعتَى الحاجة أن يُكون في صّرورة» بمَعنى أنه 
إن فعّل وإِلّا مات» ليس بَِّرْط؛ الهم أن يكون حُحتاجًا لوَضْع هذه الجبيرةٍ» سَواءٌ 
كانّثْ على جرح أو على كَسْرء أو على فتّق» أو غير ذلِك. 

الشّرْطٌ الثاني: أن لا تَتَجَاوَرْ مَوضِع الحاجة: 

فمبَلا: إذا قدّرنا أن الكَسْر في نِضْف الذّراع» وكان يُمكنه أن يَشُدَّ عليه جبيرة 
تَستَوْعِب تلت الذّراع» ولكنه وضَعَ عليه جبيرة تَسيَوْعِبٍ كلّ الذّراع» فهذا لا يجوزء 
كانه أن تكوة كدو القاعة. 

كذلك لو فرض أن إنسانًا بِيّدِهِ جُرْح يحتاج لبيرة (0سم) فلا يجوز أن 
يُْطَّيَ (١٠سم)؛‏ لأنه غطَّى شيئًا لا يحتاج إلى تَغْطيته؛ فلا بد أن تكون بِقَدْر 
احاح 

فإن كانّثْ أكثّرٌ من الحاجة وجب عليه أن ينزعهاء ويَرَدَّها إلى قَذْر الحاجة. 

والصَّحيحٌ أنه لا يُشترّط أن يَضَّعها على طهارة؛ لعدّم وُجود ذلك في 


> ع 


الأحاديكة ولآن اشير أخيانا تاق فجنأة»:ما يتمكن الإنسان من الرقسوء 


أي 


َس 


والتطهير. 
وال له لأها حائل للضّرورة: فتقدّر بقَدْرها؛ فمّتى كان مُحْتاجًا لمقاء 
هذه الجبيرة تَبَقَى هذه الجبيرة؛ فإذا بَرَاً ما تمتها أو جُبر وجب عليه إزاليّها. 
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إذّنِ الشروطٌ هي : أن يُكون محتا ٍ جا إلَيهاء وألا تتَجاوّز مَوضِع الحاجة. 
لي نا 


ى 2 


فونهم من قال: إنها مثل الخُفٌ 562 ل 
فهيّ مثله في المَسْح. 

ومنهم من يَرَى أنها لييسَتْ كالخُفٌ. وأنه يجب أن يكون الَْسْحْ على جميعها؛ 
والّذين فرّقوا هذا التّْريقَ يتقولون أيضًا: إن الَسْح على الف من باب التّسهيل» 
ما اللَسحُ على البيرة فمن باب الضّرورة؛ ولذَلِكَ ليس لها مذ مُعيّنة» فإذا كان 
من باب القّرورة صار بدَلَا مُستَقِلُا عن الغَسْلء فوجّب مَسْح الجتميع. 

اا 


ع 


ذلك :ضاوت الممسوات ت اربعة 


0 
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١-المّف.‏ 
ا 
“ات الجيرة. 
وهذه الثلاثة هي الفروعٌ. 
؛- وتْسوحٌ أصلٌ: هو الرَّأْسُ 
1 تَشتَرِك في أنه لا يتكرّر تطهيرُهاء بمعنى أنّك لا سح رأسَكٌ أكثْرَ من 
مرق 9 لمن ولا البيرة» ولا الععامة. 
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وإذا نُرْعَ» هل تَنَْقِض طهارته» أم لا تَنسَقِقض؟ 

مكلذ إتبان طفت تتح الضلاة الطور شادها ل عل لوقه رياه 
مُكشوفةً» وجاء وَفْثْ صلاة الحَضْر وهو على طهارته ما انتَقَضَتْء فهل يُصلّ 
العَضرء أم لا بد من إعادة الؤضوء؟ 

بعض العلاء يَمَهُلَئَه يتقول: انض وُضوؤٌهء ويجب عليه أن يَتَوضَّأ قبل أن 
يُصل)؛ لأنه خلّع الممسوح فبَطل وضووؤٌّه. 

وبعض العْلّاء يَمَهْئَهُ يتقول: لا يبِطّل وُضوؤٌه إذا خلّعه ولكن يجب أن 
يَغيل قَدَمَيْه؛ِ لأنه بطل مَسْحُهاء فرّجِعَّ إلى الأضْل وهو العَّسْل. 

ومنهم مَن يَقولٌ: لا يَنتقِض وُضوؤًهء ولايجب عليه غَسْل رِجْليه وهو الحقٌ؛ 
لأنه على طهارة بِمُقتَضْى الدَّليل الشّرْعيٌء فلا تَسَقِض إِلّا بدليل شَرْعيٌ؛ ولأننا 
تقول: لو فض أن إنسانًا غسّل رِجْله» ثم قُطِعت رجله عقب عَسْلها فإنه لا يطل 
وُضوؤٌه. 

وكذلك لو أن رجلا تَوضَأ وُضوءًا كاييلاء وعليه شَّعْره وبعد وُضوئه حَلّق 
أله قله لا سوفن شيو زه 

فتقول: هذا مثله» فكما أن الرَّجُل لو مسّح رَأْسَه ثّم حلّقّه بعد وُضوئّه لم 
يََْقِض»ء فكذلِكٌ إذا مسَحَ مه ثّم خلّعه بعد وُضوئّه فإن وُضوءه لم يَنتَقِض. 

ضوح 


كتاب الطهارة ( نواقض الوضوء ) 


معنى النوافض : 
التَّوَاقِضِ: جع (نائقض)» والناقِض الْمْسِد؛ فمَعنى نَواقِض الوْضوء 


مفسداته» يَعنِى: اي لتم الزسيد 


بَانُ النّوافقض ودَليل كل منها : 
الناقِضٌ الأوّلُ: الخارجٌ من السَّبِيلَين: 
السّبِيلانِ هما القَبّل والدَبّرء سما سَبيكَيْن؛ لأنَّهما طريقان للخارج المستَقدّر 
فتقول: كل ما خحرّج من السَّبِيِلَْنَ فهو ناقِضٌ للوؤضوءء سواءٌ كان بَوْلّاء 
أو غائطاء أو دَمّاء أو ريحاء أو حصاة» أو غير ذلك؟ 2 شيء تحرج من السسيلاة فهو 
ناقفض للوضوء؛ وسَواء كان طاهرًا كالمنيّ ملا أو نجسّا كالول والغائط؛ وَالدَّليلٌ 
كم من الْمَايِطٍ #* [النساء:57]. 
انع 


قوله تعالى: م 8 اه 
وحديث صَفوانَ بن عَسَّالٍ 7 مح ع او «ألا تن 

إِلْامِنْ جَنَابَة» وَلَكِنْ مِنْ خَائِط وَبَوْلِ وتوم(" 

)١(‏ أخرجه أحمد (74/5)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
رقم (2)47) والنسائي كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم ))١71/(‏ 

وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم (518). 


قال الترمذي: : حديث حسن صححيح. 
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الَاقِض الثاني: النَوْمٌ: 

فالتوْمٌ ناقِض للؤضوء. ودَليلُه حديث صَفُوانَ بن عسَّالٍ: «وَلكِنْ مِنْ غائط 
وَيولٍ و اير ظاهِرٌها العُموم سَواءٌ كان كثيرًا أو قَلِيلاء وذمّب بعض 
العلّاء مُه إلى أن الوم ناقض سَواءٌ كان يُسيرا أو كثيرا ينا على هذا الحديثِ؛ 
نك كناك أحاديث أخرى تل نعل مكتيوة وهو أن الميحا متعم كان 
ينتتظِرون صَلاة العشاء حبَّى تُحفِقٌ رُؤُوسُهم من النعاس» رن ولايتَوضُؤٌُونا" 
وهذا في عَهُد النَىّ يك ولقَدْ أكَرّهم الله تعالى على ذلك 

ويُمكن الجمْع بين الْحَديئَيْن أنه إذا كان النّوْم يَسيرًا فإنه لا يَنقُض؛ لفل 
الصّحابة صَإتَعَنف وإذا كان كَثِيرًا فإنه يَنقض؛ لَديثِ صَفْوانَ بن عَسَّالٍ. 

وما هُوّ الكثيرٌ وما هو اليَسِير؟ 

بعض العلماء مقي يقول: الكَثِيدُ الذي يَصل إلى درّجة الأخلام؛ وغير ذْلِكَ 
فهو تنا . لكِنْ هذا القَولْ غيدُ مُنضَبط؛ لأنّه أحيانًا أ حيانًا أَوّلَ ما ينام الإنسان يلم 
وأحيانا يَستَغْرق في النؤم ولايحلم. 

رعاة دخ الإبلام ابن يب 317 لنّها'' بضابطٍ واقِعيٌ فقال: إذا كان 
الرجل يَغْلِب على ظَنّهِ بقاهُ طّهْره بحيث يعرف من نَفْسه أنه لو خرّج منه شَّْء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم »)73٠١(‏ من حديث أنس بن 
مالك رصَالئَةَعَنَهُ. 
وان اتدديث عند ميلم نص اكات ليشي باك لقال عل 1قانوم القالايى لذ بشن 
الوضوء. رقم (72175). 

() الفتاوى الكبرى (23205/05))» ومجموع الفتاوى /5١(‏ 518). 


كتاب الطهارة ( نوافض الوضوء ) نر 
لأَحَسٌ به فهذا يَسيٌِ لا ينه ةد 7 301111 
الطّهارة بحيث لو أَحدّتٌ ما أحسٌ فهذا يَنتَقِضِ وُضوؤٌه وهو الكَثيٌُ ولا قَرقّ بين 
أن يكون جالِسًا أو مَُضْطجِعًا. 
إِذَنِ النَّوْمُ الكثيد هو الذي لا يَغلِب فيه الظَّنٌ ببقاء الطّهارة» وعلاميّه أن 
الإنسانَ لو خرّج منه شي لم بس به» وعَكْسْه القليل؛ لأن النّوم ليس بحدّثٍ 
ين الؤضوءء لكِنْه مَظِنَه الْحَدَثْ؛ لأن الإنسان يَغيب عن العقل ورب يحْرْجِ منه 
0 شَّىْءٌ وهو لا يشعر به. 
.يقاس عل النَوْم ما يَغيب به التفلء كالبج» وَيره؛ لأ تيع الإسلامية 
تُفرّق بين الَْائلين» ولا تَجِمَع بين التقيضَين؛ لأن التّريعةَ كلها عَدْله قال 
تعال” ١‏ أل لِىَ أنَرَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالْمِيرَانَ * [الشورى:1]» 5017 
ازع كليمز فلا يُمكن أن يسوي ين حتفن ولا أن فق بين شان 
فإذا كان النّوْم ؟ ينفْض الوضوء فكيف با يَفقِد يَفْقِد به الإنسانُ إخساسّه فإذا أَغويّ 
عليه يكون من باب أَولى؛ لأ النائم إذا أُوقظ سقط وإذا أِْيَ عليه لاي ؛ 
فيكون أَشَدَ قَقدّا للإخساس من النائم» وعلى هذا فيَنْتَقِض وضووؤٌه. 
الناقض الثالث: لحم الريل: 
أن الى يكل سأله رجل» فقال: أ تَوَضَأ من ّم الإبل؟ قال: انم قال: 
أتَوضَأ من لم الغتم؟. قال: (إِنْ شِيْتَ)"" ؛ ووّجْه الدّلالّة من الحتديث أنه قال له 


في لم الغتّم: (إنْ شِنْتَ شِئْتَ). وفي لم الإبل قال: ) نَعم). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحم الإبل» رقم (770))» من حديث جابر بن 
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ولو كان لم الإبل غير ناض لكان الوضوءٌ منه راجعًا إلى المشيئة» إن شاء 
م يتوضَاً؛ ذلا علّق اليك اوُضوءَ من ّم الغنّم بامشينة» وقال 
في لم الإبل: ١نَحَمْ)‏ دلّ ذلك على أن الؤضوء من كم الإيل واجب. 

مُباحث في نَقْضٍ الوضوء بلحم الإبل: 

المبحث الْأَوَّلٌ: هن هذا عل اثفاق بين الغلاء > َمَهْلئَُ: أن كم الإبل يَنقضُ 
الوضوء؟ 

والجوات: الؤْضوءٌ من لم الإبل ليس حل اتات , بين أهل العِلمء » فإن من 
العُلّاء يَمَهُآئَهُ من لا يَرَى نَقْض الوّضوء بلّحْم الإبل» وهمٌ الأيكة ع الثلائة وعماة: 
ماليك7", والشافعي "» وأبو حنيفة '' فهُمْ يَرَوْ ن أن حم الإيل لا ينه ش ل اين 
ودَلِيلُهم على هذا حديثٌ جابر وََلَعنَُ: "كان آخِرٌ الأمْرَيْن من النبيّ ل مزل 


0 


الؤْضوء يم مَسَّتِ النارٌ»!''» فيقولون: مَعنّى ذلك أنه ناسخ؛ لأنّ الآخر من الأَدلّة 


يَنسَخ الأَوّلَ باتّفاق» قال تعالى: ما نَنسَحْ يِنَ ءايّةٍ أو نُنيِهَا تأت يخَيرٍ مَنهَآ أو 
يِه 4 البترة:٠٠41‏ فيقولون: إن هذا الحديتٌ صَريحٌ في أن آخرَ الأمْرَين من 
الرصول كله انهلا : واي مت النالء وهذا شايل للُحوم الإيل وغيرهاء فيكود 
اب شََرْنا إليه سابقًا؛ وعليه: أكل ْم الإبل لا يَنقَض 


() انظر: الذخيرة للقرافي /١(‏ 770). 

() انظر: الحاوي الكبير »)75١5 /١(‏ والمجموع (؟/ 01). 

.)86١0-1/94 /١( انظر: المبسوط‎ )9( 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم »2١47(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيرت النار» رقم .)١186(‏ 


كتاب الطهارة ( نواقض الوضوء ) 2ظ6 

ولكن الذين قالوا بوٌجوب الوّضوء من لم الإيل؛ قالوا: إن هذا الحَديتٌ 
لايَدُلٌ على نشخ الوؤضوء من لم الإيل؛ لأنه عامٌ: «تَرْكَ الؤضوءٍ يما مَسََتِ التّارْك 
ينا أيْ: من الّذي» والاسمٌ المؤصول يُفيد العُموم» لو قال: تَركَ الؤضوء من كم 
الإبل. لقَأنا به» ولكن هذا عامٌ والؤْضوءٌ من كم الإبل خاص. 

والقاعدة: أن العام لا يَنسَخ الخاص» وأنه يَعمّل بالعموم فيهم| عدا الخاصء 
فيبقَى الخاص بنّصّه على ما هو عليه ويبقَى العام على عمومه» ماعدا الخاصٌ الذي 
دلْتِ النصوص عل تخُصيصه. ورد هَؤلاء جيلك. 

و ع اع 2 6ف يد لير ريف 24 و 

ثم هناك أيضًا حديث صَريحٌ في الؤضوء: 'تَوَصْؤٌوا مِنْ لحوم الإبل»”"'» وهذا 
حَدِيتٌ سئّده حسَنٌ» وهذا عاءٌُ. 
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المبحث الثاني: هل اللحم الذي ينقض من الإبل كل ما فيها من لم» أحمر 
وأبيضء وأمْعاء» وكبدء وغيرها؛ أَمْ ينص باللّحْم الأحمر فقَط؟ 

في هذا خلاف بين القائلين بوجوب الوّضوء من م الإبل: 

منهم مَن يرَى أنه خخاص بالهبر» وأن الرّجل لو أكل كل كرش البعير وكيده 
وأمعاتهع فإن ذ سيوهه بات هنولو أكل بسو فلافة لطر من الهبر انتَقَض وَضووٌه 
بدَليل أنك لو أعطَيْت واحدًا من الثاس عَشْرة رهالات» وقلتٌ له: أحهز لي لخم 
إبل. ال ري 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 707)» من حديث أسيد بن حضير ووَدَالَدُعَنَُ. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (591)»؛ من 
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لكن الّذين تتولون بوجوب الصو من كل ماق التعيره يسكدلونة ها بل: 

الدَّلِيلُ الأوّل: قالوا: إن قَؤلكم: «لَحم» لا يَشْمّل المصرانَ والكرش والكبدء 
فيها لو وكّلْت شَّخْضًا ليُحضِر لك لَحَْه هذا في الحقيقة ليس حقيقة لَعَويّة 
ولا شَوْعِيّة وإنذا هو حقيقة عُرْفيّة والحقيقة العُرْفيّة لا نخحصّص بها الألفاظ 
الشَّرْعيّة» والألّفاظٌ الشَّرْعية تَبَقَى على عُمومهاء الله عَيَهبَلَّ ا قال: #حَرّمَتَ غ51 
لْمَبئَةُ وَألدّمُ صكَمُ نير 4 [الائدة:0]» فلا أَحَدَ من النّاس يُقول: اراد بلحم الخنزير 
الهبرء وأن الواجد يجوز أن يَأكل شَحْم الخِنزير وأمْعاء الخنزير» وغير ذلِكء 
ولا أَحَدَ من العْلّاء وَمْرَئَهُ قال ذلِك؛ فقول الرّسولٍ كلِ: «مِنْ لحُوم الإبل) 
كقوله تعالى: هكم لير 4» فهو شامل لجميع أجزائه. 

لدَّلِيلُ الثاني: أن الرّسول يكل حين قال: «تَوَضؤُوا مِنْ لحوم الإبل» يَعلّم أن 
الئاس يَاكُلون من الإبل كل فىء: الهبر والكبد والكرش والأمعاء وإن شِئْنا قَلنا: 
أكثرٌ ما في جِسْم البعير غير الهبر» من الشَّحْمء والأمُعاء» وغيرها؛ فكَيِف يحال 
الكم على الشيء القليل» ويترّك الشيء الكثير. 

الدَّلِيلُ الثليث: أنَّه جاء فيم) رواه الإمامٌُ أحمدٌ وَمَهْآَنَهُ في مُسبّده. من حديثٍ 
َي بن حر وَئةَعَنة: أن رَسول الله يل قال: ١نوَضَّؤٌُوا‏ من ألبَانِ الإبل»!", هذا 
تعر ان اووس لك فياه ل بن رار بوت 
لأن اللَبّن يحرّج من بين قَرثِ ودّم» ولكن هذا نفس اليكل الذي بُنِيَ منه الجشمء 
فهو أَوْلى بالتقض من اللبّن. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7307): وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» 

رقم (597)) من حديث أسيد بن حضير رَدَإيَهَعَنَه. 


كتاب الطهارة ( نوافض الوضوء ) 5 


الدّلِيلٌ الرابعٌ: إذا قَلْتُم: إذا أَكل اهبر من البعير انتقّضء وإذا أل الكرش 
لم يَسَقِضُ. فَقَدْ جعلتم جِسًْا واحدًا ُتَلِفَ الحُكُم, بعضه ينقضء وبعضّه لا يُنقض؛ 
ولا يُوجّد شيء في الشّريعة من ال ّيوانات يُكون لبَغضه حُكُم. ولبغضه حُكُم آخَرٌ 
لا يُوجَد هذا في الشّريعة» يُوجّد هذا في شّريعة اليهود: 7 ا هَادوأ 
حَرَّمْنَاكُلّ ذى ظفْرٍ وو الْبَقَرِ وَالْمَسَوِ حزما عََيهمَ سُحوْمَهْمَا إلا مَا حَمَلتَ 
ظهُورَهُمَاً أو الْحَوَايآ أو ما أخْتَلَطَ بعَظم * [الأنعام:47١]»‏ فهّذا الذي يتَجرًأء أمَا 
الشّريعة الإسلامية فليس فيها حَيوان يَتَجرَأ. 
الدّيلٌ الخامِسٌ: أن القول بالحُموم أحوّط وأَبرَأ للدم والاحتياط مع الاشْيتباء 
أمْر مَطلوبٌ في الشَّرْع» لقول التي لِِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا لا يَريبُكَ70". 
قل يُلحق بذلِكَ ارق واللَّبن؟ 
من العلماء يدنه من يَرَى أنه يُلحَقء وهو قَوْل لبَعْض أضْحاب الإما 1 
أحةا"؛ لان رق في الخققة هو فم اللخ ا 0 
َمَظّه وأكّل طَعْمه ويَرّى بعضُهم أنه لا يَنقَض؛ أنه لابه يت علَيّه أنه أكل لًَا. 
كذلك اللَبّن على الخلاف نفسه؛ لأنّ الله تعالى يَقول: من بين رب ردم لَنأ 
حَالِصًا سَأيِعا لْشَّدرِيِينَ * [النحل:15]» فأخيّر الله أنه يحرج من بين المْرْث والدّمء فدل 
على أنه كبجُرْء منه» لكِن الذي يَظهَر أنه لا تيجب الوُضوء منهما لا من اللَبّن ولا يمن 
امَرَق؛ لأن ذلِكَ لا يُسبّى أكْل َم ولأنّه َل مر العْرَنِيّن الّذِين قدموا الدينة 
)١(‏ أخرجه أحمد 202٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (22514» والنسائي: كتاب 


الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي وََإَيَدْعَنًْا. 
(0) انظر: المغنى »)١51-1١5٠ /١(‏ والإنصاف .)5١18/١(‏ 
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واستّؤحموها أَمَرهم أن يخْرُجوا إلى إبل الصّدّقة فيَشْرّبوا من ألبانها وأَبُوالها حتى 
يصِحُواء فكَرّجوا وشّربوا حبّى صَخُواء فل صَحُوا قتَلوا الراعِيَ واستاقوها”". 

والشاهِدٌ أن النَىّ يل أَمَرَهم أن يَشْرّبوا من الألبان والأبُوال ولم يَأمْزْهم 
بالوضوء مع أن المقام يَقتَضيٍ البّيان لو كان يجبء ولكن البّيان على قَذّر الحاجة. 

وهذا الدَّلِيلُ على أن اللَّبّن لا يَنقَض الوُّضوءء ومثله الموّق» ولكن إن توضّأ 

حسَنٌ؛ لأن الحَديتٌ الذي ورّد فيه الأَمْر بالؤضوء من أَلْبان الإبل حَديتٌ حسَرٌ 

رواه الإمامٌ أحمدٌ وَمَدُآمه' مّدا''» وعلى هذا فيتبَغي أن يُتوضَأ الإنسان من ألبانها ومرّقِهاء 
لكن لا يجب. 

ما الجككمة فإن فتح الله عليْنا وعرَفنا ذلك فهو حر وزيادة عِلَم» ولا شنا 
مُكلّفِين بذلك؛ ولهذا أجابَّثْ عائشة وَعَلئةعَنَا مُعاذةَ حين ساَلتّها: ما بال الحائض 
نض الصّوْم ولا تَمضي الصّلاة؟ قالَّتْ: كان يُصِيبُنا ذلِكٌ فنومَرٌ بقضاء الصَّوْم 
ولا نُوْمّر بقضاء الصّلاة)!" إِذَنْ فالشَّرْع هو الجكمة. قال تعالى: #وَآنرَلَ أله 
عَابْلكَ الكنبَ ال 

على أن بعض أَمْل العِلّم استَنتج حِكْمة من هذا وقال: أن الإبل تَصحبّها 


وا و 


الشياطين» وهي أيضًا تزين للإنسانٍ وتوجب له العَضَب والكترياء؛ ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الدواء بأبوال الإبل» رقم (07857)» ومسلم: كتاب 
القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم ))١77/١(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَآنَدعَنه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 707)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» 

رقم (497)» من حديث أسيد بن حضير وَعَإنَهعَنه. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
العيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحخائض دون الصلاة» رقم (770)» من حديث عائشة 
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ك َو 


الي يك: «الغِلظَة وَالشَّة في المَدّادِينَ مِنْ أَضْحَاب الإبلٍ»!", وغالبًا راعي ي الإيل 
تجده شرسًا وغَليِظًا بخلاف صاحب الغنّم فتّجد فيه اللي والسَّكينة. 

وقول بعض العلماء رجانه : إن الجكمة من ذَلِكَ أن هذا اللَّحْم إذا أَكَله 
الإنسان فإنَّه مَنْ تَعذّى بشىء تئر به؟ لآن الوضوءً هنا لهذا المعتى ؟ ولهذا فالاطياء 
ينه يمون صاحب الأغْصاب عن أكل لوم الإيل» إن ثّْثْ هذه الله وال أعلّم؛ 
وَلهذا اس الاشيان بال فبوم عه اليب 

الناقِض الرابعٌ: الخارج من غَبْر السّبيكَين: 

الخارح من غير السَّبيلَيْن مثل القَيْء والدّم والصّديدء هو مَوْضِع خلاف بين 
أمل الام ْ 

تون القلران: رةه قن قالة إنه ينطى الزضير انو اسقة لو اقيق أن 

ذا حَتَجَمَ وتّوضأ). 

ومن العلماء د مَن قال: نه لا ينض الوّضوء؛ لأنّه لا دَليلَ على تقض 
الوضوء بذْلِكَ؛ وإذا لم يك يكن دَلِيلٌ» فالأضل بقاء الطهارة: 

وعلى هذا: فأَيٌّ إِنْسان يَدّعي أن هذا ناقِضُء تُطالبه بالدّليل؛ لأن الأضل بقاء 
الطياوة 

والأشياءٌ غيدُ النّجسة» كالعرّق والممخاط لا تَنقَض الوّضوء, ولا إِشْكالٌ فيه؛ 
لكِنٍ الكلام على النَّيْء النّجسء كالدّم» والصّديدء والقَىْءِ هل ينقض الوّضوء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال» رقم 


فمتكرورةة ومسلم: كتاب الإيان» باب تفاضل أهل الإيان فيه رقم ١(‏ 60 من حديث أبي مسعود 
الأنصاري وَوَآنَُعَنه. 
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أ و أ حي و 9 
نقول: للعلماء رجمهمالله قولان: 


هه 
ام “0 


ومنهم من قال: لا يَنقّض؛ ودَلِيلُهِم أن الأضل عدم التقض. 

ورَدَّ القاكلون: يأنة لا يُنقض. على التديث: «أن التي يكل احتَجَم وتَوَضأك 
بأحَد أَمْريْن: 

الأمْر الأوّل: أن الحَديث مُتَلَف فيهء هل هو احتَلّم وتَوَضّأء أو احتّجم وتَوضّأ. 

الأمْر الثاني: على تقدير أن الحتديث صَحيح ولَيْس فيه اضطراب. فإِنَّ هذا 
الفغل ل الحو لأنّه تجب أن تَعرف: أن فِعْل الرّسول عَلِنَِ 
المُجرّد الذي لم يَسبِقه أمْريكون للاسْتخباب فَقَطْ وليسٌ للوُجوب؛ لأن فِعُله ياه 
على سَبيل التَعبَد يُرجُح كَوْنّه مَشْروعَاء والأصل عدم العقاب على تَرْكه؛ وهذا حقيقة 
لحنت ولِهُذا يقول الأصوليُون: إن فِغل الت يله المُجرّد يُفيد الاستِحْباب فقَط. 

وعلى هذا تَقولٌ: إن هذا اديت ذل عل الاسسسفات فقَطُ. 

واعلّمْ أن الّذِين يُقولون بانتتقاض الوّضوء بهذا الخارج يَشْرَ طون أن يُكون 
كلهاواكا الل فرك لا بفضوة الضودية» والنكك اع لا شفيون ادفو 
:4 لانارووه عن للب لني وتان آناذ كر : تل هل 3زلقاه كيم كنا ون دياق 
ابن عَمرٌ يَئََنا: أنه عصّبَ على جُرْحه خرقة و1يتَوضَأ", وكذلك ما تحدث 
داعا للإنُسان من رُعافٍ ومَيْءٍ وشّبّهه. فلا ينتقض الوّضوء. فَهُمْ يَشبرطون أن يكون 
كرا 


.)7571/ /١( أخرجه بنحوه البيهقي‎ )١( 
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و 


وما هو الكَثِد الذي ينقض الوُضوء؟ هل الكَثِء ما اسبَكْره الإنسان بنفْسهء 
أَمْ ما اسْبَكْترَه عامّة النّاس؟ 

الصَّحيحٌ أنَّ الكثير ما استَكْتَرّه عامّة النَّاسء لأنّنا لو رجَعْنا بالأمْر إليه ما 
انضَبَط الأَمْر؛ لأن من النّاس مَن يكون شَّديدًا مُوَسْوّسَاء فأيّ شيء يحرج منه يَعبَره 
كثيرًاء ومن النّاس من يكون مُتهاوناء فأيّ سَىْء يرج منه يَعتَبره قَلِيلًا؛ ولِذلكَ 
ترجع في حَدَّ القليل والكثير إلى عامّة النّاس, فا كان عِندَهم كَثِيرًا فهو كَثِيتٌ وما 
كان عِنْدهم قَليلُا فهو قليل. 

والرّاجِحُ: أنه لا ينتقض الوّضوءء وعلى هذا لو حصّلٌ للإنُسان رُعاف ولو كان 
كثِيرًاء أو نقيأ ولو كان كثِيرًاء فإن وُضوءَه باق لم يَتتقضء ولو تَوَضَّأ لكان أَفضَل؛ 
لآنه ورّد عن د و1" . 

الناقض الخامس: مس الْرأةِ: 

وراد بذَلِكَ هو اس الْبِاشِرٌ بدون حائل؛ لأن الس مع الحائل لا يُعتَبر مَسَّا 
فالرّجُل إذا مَسّ المَرْأة من وراء الوب يكون ماسًا للنَوْبِء ولكن كلامنا على اكَسٌّ 
المَاشِر؛ وهذا للعُلّاء وَمَهُمَئَُ فيه َلاثةَ أقوالٍ: طَرّفانء ووّسَط. 

لوقك ار ل انامس لز اة تتفي الو موود لظا او كناو اود 
شَهُوة بمُجرّد أن يَمَسَّ الرّجل المرأة بيده فإنه يعتبر وضوؤه مُنْتَقِضًا. 

والطّف الثاني : أن مس المرأة لا يَنقض الو ضوع ماقا سوا كان بشهوةة 
أو بغير شّهُوة. 


.)١77١( من ذلك ما أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء على الصلاة» رقم‎ )١( 


٠‏ 0-5 عة 8 10014 حر 


3 
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-_ 


وَالمَر ل الغالف .وهو :الوط ريقو له رفاس الل أن مضي الوفبوع إذاكان 
لتوركوولا تفى[ذاكان لخر كيوة: 


و “سر : م مه زر وم وا- 
والقاعدةٌ عندنا: #وَإن تَتَرَحمٌ في سَيْءٍ فردوه إِلَالله والرَسولٍ إن كم مَوَمِيُونَ يألله 


وء«ده ع 1 سر 


وَألوَو الأ ذلك :حير واحسّن تَأوبلا 4 [النساء:04]» فَتَردٌ هذه الأقوالٌ ! كتاب الله 


سس 


وه رصولة كه عَحَدِوسَل . 


والذيه تقو لوو نعى مطلتاك تسر اررةا ب له تعالى: #أوّ جك أحد صِنَُم 
من العابط أذ وَ نمسم أ لِنّسَاءَ هَلَمَ يدوا ماك فْتَمَمَّمُوأ 4 [النساء:*4]» وفي قراءة: (أَو 
لمَسَتُمُ النّساء)» واللّمْس وهو الجَسٌ باليَدِ والإصابة بايد تُسمّى ماه هذا هو 
الس والَسْحُ؛ فيقولون: إن الرَّجُل إذا مس اكَرْةَ انطَبَقّت عليه هذه الآيةٌ» ووجَبَ 
عليه الوؤضوءء. وقالوا: ولآن لكين ققلة الشووة غالباء فصار ناقِضًا كالتومء ل 


كان النّوْم مَظِنَّهَ الحَدّث -ك) تقدّم من قَبْل- فكَذلِكٌ مَسٌ ازأة. 


0 
فَاسْتَدَلُوا إِذَنْ بالآية والقياس. 


لين يتقولون بعدّم النَْض مُطلفَا قو لون: «إنَ الت يليك قبل بعضّ نسائه 
ثم خرّج إلى الصّلاة ولم يَتَوضّأ» رواه أحمدًا '» وضعَفه البُخَارِيٌ وَالأَصْل عدَمُ 


كن 


النقض. 


,)١9/9( أخرجه أحمد (57/7)» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الوضوء من القبلة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من القبلة» رقم (85).» والنسائي: كتاب الطهارة.‎ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء‎ ))١17١( باب ترك الوضوء من القبلة» رقم‎ 
من القبلة» رقم (005)» من حديث عائشة وله تَدُعَنْهَا.‎ 

( نقله عنه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» رقم (65). 
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والذين تقو لورة بالتضن مظلقة أغابوا بتر له تمان 21 8 لم 
[النساء:57]» وقالوا: إنها تنقض ع هذا الآضلّ. 


وأجيب عن هذه الآية بأن اماد باملامَسةٍ هنا الجماع وليس مُرّد اللّمْسء 
ل ند ته" ؛ وقالوا: إن الله تعالى يُكني عن الجماع. 
ولا يَذكره باه الصّريحء مثل قوله تعالى: #ثرّ طَلْفسْمُوهُنَ من قبل أن كمسُوهري »* 
[الأحزاب:44]» وقوله تعالمى: #من قَبِلٍ أن تمسوشنٌ وَهَدَ ورَضِْحُرٌ طن فرِيصَّة قيِصَِفُ * 
[البقرة:/781]» ولا تجد في القَزْآن التَصريح باسم الجماع. ونا يُكني الله عنه تارةً لدي 
وثارة لجس 

لعن للك الاق وله بعال 11:1 8:2 اقة و بن كال أ لنت 
لسك 4 [النساء:*4]» فلو جِعَلّنا هنا اللّمْس حدئًا أصمَّرٌ لكانتٍ الآيةٌ ذكَرَت سكين 


و 


2 الأصعّرء وأَهمَلّت الحدّتٌ الأكتر؛ وإذا قَلنا: إن المرادَ بالآية الجماع. 
ذكرَتْ أعلى أَنُواع الحدَئَينَ» فأغى أنواع الحدّث الأصعَّر الغائطء وأعلى أنواع اع الحدّث 
الأكير الجنابة؛ فذكَرَتٍ النَوْعَئْن ولم بحل توْعَا من الحدَئينه بل أن تتديا لو عيقة 


ولكن بكر أَعُلاهما. 


إِذَن لو حمَلنا اللّمْس على حُرّد مَسٌ اليد وهو ناقِضٌ للوّضوء صار في الآية 
تكرارٌء وصار فيها تقص؛ والتكرار في ذِكْر ينكين للحَدّث الأَصعّرء والتقُص في 
عدّم ذِكْر الحَدَث الأكتر. 

كن إذا تنا ننس عل الجاع لم ين فها ص ولا كرا 


.)15 /1/( والطبري في تفسيره‎ »)3١877( أخرجه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 
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ومن المعلوم أنه يجب أن يُحمَل القَرْآن على أعلى أَنُواع البلاغة» وعليه يَتَعيّن 
أذ كوق اأراقها لامنية السافعة: 
الوّجُه الثاني: أن الآَيَةَ جات في سياق وجوب التَيّمِ؛ لأن الله تعالى قال: 
ووه 14 تزه اغل شكر 5011223 جك ون القريل 1 لقنا اناك لله 
يدوأ مآ فَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدا طْيَبًا * [النساء.:4]» فجاءث بعدما ذَكَرّ الله الوؤضوء 
والجنابة» في قوله تعالى: #إيَتأبا لذ ءَامَنُوَا إِذا قُمَثْمَ ِل الصّلة مَأَغْسِلوأ 
مُجُوهَكْ وَأيْدِيَكُْمْ إِلَ الَْرَافقٍ وأمسحوأ برمُوسيكم وَأَنَمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَن ون 
كحم جنا فَأطهرُوا» [انائدة:3]» فذّكَر في الطّهارة بالماء الْحَدّث الْأَضْعّر والأكبر 
#وَإِن متم جُثبًا مأطهَرُوا4» ثّم جاء بطهارة التَيسّمه فلا بد أن يَذكُر فيها الحدََيْن 
وعليه فيُحمَل قله تعالى: لآو لَمَسَكُمُ انآ 4 [النساء:"5]» على الجماع؛ وهذا اليد 
الأخيد ممُتارٌ جدًا. ا 


فتقول للدي يقولون بسقَضٍ الوضوء من لس المرَأة: انكوا لنا أن الآية في 


نمض الوّضوء؛ لأن الآية قسّمّتِ الطهارة قِسْمين: طهارة مائيّة: #وإن كُنْتمَ جثبًا 
َأَطَهَرُوا* [المائدة:1]» وطهارة ترابيّة: #وإن كم مص أو عََ سَعَرٍ © [النساء:4]» 


فلا يد أن يحمل: ##أوٌ للمسكم آليسَآكَ # [النساء:47]» على الماع ؛ لتتقاّل طهارة الماء 
ا . 
وطهارة التراب. 


و 00 ع ًَ وم ع 
والخلاصة: انك ا الا مسن الر شوم 
فإِنْ قال قايِلٌ: لماذا لا تقولون بالؤّضوء من مَسٌ اكَرْأة إذا كان لسَّهُوة وعدم 
الوَضوء إذا كان لعثر شهوة4 :وهنو القؤل الوّسطل؟ 
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قلنا: إذا نَ كن أن الس ليس بناقضء فإنَّ الشّهُوة لا توجب تقضّاء بدَليل أن 
لجل لو فهر فكي بايا ووضل إل أعل الُّوة وما حص من إنال لاينفْض 
سا لفن اليد نفسها لا تنقض الوّضوء. 

إِذْنْ ربا تَقول: إن كان اللّمْس لشَهُوة يُستَحَبُ الوؤضوء فقَط من أَجْل عَبئة 
الإنسان وتبريد الشَّهُوة؛ ليُقبل على صَّلاتهء وهو غير مُتعَلّق بشيء» أمّا أن تقول 
بالوؤّجوب مُطَلَمَا فلا يُمكِن لأيّ إنسان يعرف مَصادر الشّريعة وموارِدَها أن يُقول 


بالوجوب. 

الناقض السادس: مَسٌ الفَرْج قبلا أو ديرًا: 

يشرط لِذلِكَ: 

١‏ - أن يُكون باليّدء بخلاف مس المرْأة لشَهُوة فإنه يكون ناقضًا سواء بِاليَدِ 
أو غَيْره. 


-١‏ أن يكون بدون حائل» فإِن مَسَّ بِعَْر اليد فلا وضوء وإِنْ مَسِّها باليد 
فهو ناقِضٌ على خلاف فيه بين أَهْل العلم؛ فالِّين يقولون: إنه ناقض. يَستَوُون 
باجادية! وَالّذِين يتقولون: إنه ليس بناقضص. رك بأحاديتٌ؛ فمثلا: نيك 


ص 


طَلَقٍ بِنِ عَليّ وهو في السّئّن قال: «يا رَسول الله الرّجُل يَمَسّ ذكَرَه في الصَّلاة 


عليه الؤُضوءٌ؟» فقال ل: «لاء نا هو بَضْمَة منكَ'' '"» فتَقَى النَبِئٌ يكِ أن يكون 
الو واجباءوغلله د لد «إنّا هُوَ بَضْعَة عد منك) بَضْعة: : يعني: جزْء منك. 


,)١185( أخرجه أحمد (5/ 37)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في [مس الذكر]ء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (866)» والنسائي: كتاب‎ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة‎ ))١165( الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك» رقم‎ 
في [مس الذكر]ء رقم (5/1). قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.‎ 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وهذا التَعلِيل : 51 م مضعة متك لازم فإنّه جزء من الإنسان وإذا كانت 
العِلّة لازمةً لزِمَ أن يكون الحُكْم من ذلك لازمّاء بمعنى أنه لا يَنقض مُطَلْمَاءِ وى) 
أن الرّجل لو مَسَّ يده بِيّدِهِ لم ينض وضوؤٌه. فإذا مَسَّ ذكْرَه بيَدِهِ لم يَسَقِض 
وُضوؤٌه؛ لأنّه بَضْعة منه. 

ولي قار إن ناض استَدَلُوا بحديث يُسرةً بنتِ صَفُوانَ صِعإَدعَنْها أن 
لبي يق قال: : ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ َلْتَوَضَأً)' نوها أن والامز ته ال خوب كل 
هذا يكون م ل نانسا زا و 


والذي قالراة انال تشظن الز فوع قالوا: إن دَليلنا يرجح على دَليل 


5 أنه ام كما ذكْرّه البَخَارِيء فها كان أَصَح فهو أولى بالتقييد. 
يَا: أنّه ناقل عن الأصل؛ لأن الأضل عدَمُ التّقض؛ والّذي قال: يَنقض 
الوضوء. لَه عن الصل» الحديث الذي يدل على أن م 1 الذكر بل يذ 
الوضوء من مس الذكر ناقل عن الأصل. 
2 2 000 سا ب 2 0 ٍِ 
ومن القَواعد المْرّرة في أصول الفِقّه: أن النّضّ إذا كان ناقِلٌا عن الأضل قَدّم 
97 َه 4 تر © 0 9 
على ما كان مُبِقِيّا على الأصل؛ لأن معه زيادة عِلم؛ وهذا في أصول الفقه. 
)١(‏ أخرجه أحمد »25٠077/7(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر رقم .)١18١(‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (2)87» والنسائي: كتاب الطهارة. 
باب الوضوء من مس الذكرء رقم ».)١77(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 


الذكرء رفم (4/ا). 
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نا لني ترا بالازل رقائر: إلفالا فظن الو فجوغ قالوا: نَحْن تجح 
دليلنا بأن , بعضّ العلّاء ب 1 َه ربّحه على حَديثْ بُشرة» وبأنْ الرَسولٌ يله عللٌ 
عله لأزمة: 51 ا مِنْكَ». فإذا كان كَذلِكٌ فإن الُكم لا يختلف؛ أن العلّة 
لا تختلف. 

وتَوَسّط قَوْم من أهل العلم؛ قالوا: نا يمن أن تُجمّع بين ا حديتين» فيُمكن 
أن تحمل حَديتٌ طَْقٍ بن عل الذي ليس فيه تقض با إذا سه الإسان بغر غير شَهُوة 
قالوا: والدَّليلُ على ذلِكَ قولّه: «الّجل يَمَسٌ كردق الخلطية وتعلوم اله لاليمين 
لأحد وهو يُصِلٍ أن يمس ذكره بشَّهُوة؛ وقوله: 51 هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) فهذا إِنّا 
يُصدّق كَونَ الذكر مثل بقيّة الأحواء ذا اميد شيوة فيو حالف يني الأعضاء: 

وااو لشي التق ادن تعرس صو ا لل سان اه 
شيو وعينا تفل والدليلان: 

وهذا جنع حسَن ويُؤيّده أنه مُواق للمَْنى؛ لأن الرّجُل إذا مَسّ ذكره بَهُوة 
يكون مَظِئّة الْحَدَثْ؛ لأنه قد يُمِذِي أو يُنزِل» فهذا مُوجِب للغْسْل؛ وأمّا إذا كان 
غَبْر شَهُوة فإنه ليس بمُوجب للوّضوء؛ لأنّه لا يتَعلّق به أي عَيْء. 

ومن العْلّاء يَمَهْآَهُ مَن بَمَع بين الحدِيئين على وَجْهِ آخَرٌه وقال: حديتُ 
طَلْقٍَ بن علّ: أَعَلَيهِ ه الوضوع 2؟)» قال: «لا», وقوله: «أَعَلَيهِ ه الوضوء؟؟) تفيد 
الوّجوبَء وتفيٌ الوجوب لا يَستَلزِم تفي الاتحباب. أمّا حديث بُشْرةً مهن 
فيحمّل على الِاسْتِحُباب. 

فى مَؤلاء العلماءُ مهمه أن مَسّ الذّكّر يُستَحَبٌ الوْضوءٌ منه ولا تجب» 

فهو يمُسيَحَبُ الؤضوء منه بناء على حَديثٍ بر 5و4 ١مَنْ‏ مس ذَكرَهُ ذَلْيتَوَضأا: 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولا يجب بناء على حَديث طُلْتٍ بن عَلي 25 َلددَعَنة: «أَعَلَيْه الؤُضوعٌ؟» قال عَلِل: 


وهذا أيضًا جمع حِسَنٌ؛ لأنه مُطابق لدّلالة اللّْ وإلى هذا ذهب شَيْخ 
اي ل وان إن قل الكو لا امب الا لور ا 


وهال ائ هو أقرت الآزاءة :ويليه القول القالك» آنا الفزل يانه لبن 
بناقض مُطَلَّقَاء أو أنه ناقِض مُطلَقَا فلا وَجِهَ له. 
3 وا يه ” لس 
الْذي يُغْسّل المت هو الذي يباشر التّغْسيل» لا الذي يَضّبُّ عليه» وهذا 
60 فيه : هل يوجب الوضوءء أو لا يوجب الو ضبوع؟ فيرّى بَعض العلّاء 
يَمَهُلنَُ أن علّيّه الؤضوء؛ ديت أب هِرَيْرةَ ودََيدعَنَُ: «مَنْ عَسَّلَ الميْتَ فَليَغْتسل 
وَمَنْ عملَهُ َْيَوَضَّأه0". وفيه حَديثٌ آكَوٌُ: «أن الرَّسولٌ يكل أمر مَن عسل مَينا أن 
يتَوضَّأء فكان أبو هْرَيْرةَ يمر غاسِلٌ الميْتِ بالوؤضوء)» فهذا الحديث فيه دَليلُ على 
أنمع عسل ميا فلكوفا» ولك الحديث فيه نطةالأنه ضيف . 
س ور 0م62 الى ل ك6 اه 54 2010 طوس الل 6 م 
اي ا ا ا 
ا حي - وأنَّ الصَّحِيح أنه لا يس تقض الوضوءٌ بتغسيل الميّت. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75151/71(:)677/50). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 2555» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» رقم 


(55”) والترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم 9 » وابن 
ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في غسل الميت» رقم .)١8595(‏ 
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مع أنه لا يجوز للغاسل أن يَمَسَ ذكر ايت امن وراء حا ولاتجوز النظآد 
إلا من وّراء حائل؛ ويذا تتجب عل الّذين يَعْسِلون الموْتى ألا يَنظروا إلى عَؤراتهم 
راوها وا أن افراع تيل ا ماين ادن كط الي نا 
بَعاء ايت مَكْسُوفًا حتى عَوْرته فهذا كرام. 

إِذَّنْ تسيل الميت وبي لاك بين القياء 15 ع 

السيسن ير أنه ين : ص الوُضوء؛ ووذ عل ذلك بدي من 

الول الث اي أنه لا يب الوضوء من تسيل كته لن الديث الواره 
في ذلك ليس بص بصّحيحء والأضْل بَقَاءُ الطّهارة. 

وهذا هو الراجحٌ» أي: أنه لا يجب الوّضوء من تَغْسيل اليّت» لكِن إن تُوضَأ 
ابو القن متها النزلاف الراره في الاقد ولنكنيت رإن كان يناد رلكه #بر 
شُبْهة» وقد قال التي كلِ: «مَن القَى الشَبْهَاتٍ قَقَدِ استبراً يدينه وَعِرْضِو)"". 

وَالدّليل عل أن تغسيل المت يك لة الو ضوه: أن أهل العلم ذكروا قاعدة 
مُفيدة ونافعة في هذا الَؤْضوع وغَيْره فقالوا: إن الأحاديتٌ إذا ورَدَثْ في الأمر 
اموي أعايك اسيلا رسا الالعيظ أرب الإنساو نيا بال 
كرون متححة قامز بآن نكل نا تنتضو هذه الأحاديف عل شيل الأتفتات 
إذا كات ناه وعل صبيل الكراهة إذا كانت كهيا. 
)١(‏ يقصد مب الحديث والآثر السابقين. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (229» من حديث النعمان بن بشير وَصَوَلَدعَنهًا. 


“2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


يَعني: إذا ورَدَ انه صَرِيحا وصّحيحًا فالأصْل فيه التّحريمُ» وإذا ورَدَ الأمر 
صَريِحًا وصّحيحًا فالآل فيه الوّجوبُء وإذا لم يَكُن صَحيحًا أو لم يكن صَريحا 
يلون الأَمْر للاستخبابء والنَّهِيَ للكراهة» قالوا: لأنّنا إذا فُلْنا بأنه للتّحرِيم 
تكون أَلْرّمْناه بركهء والأحاديث إذا كانّثْ ضَعيفةٌ لا تَقَوَى على إِلْزام النّاس بِالسَّْء 
وكذلك بالنسبة للواجب. 


الناقِض الثامِنٌ: ارده عن الإسشلام: 


ع 2 َه سًَ سَّ 7 1 7 0 أ 
ومَعلومٌ أن الرّدّة تخبط الأغمال كلّهاء لكِنّها مُقيّدة بب) إذا مات الإنسان علَيّهاء 
6 7 ِو 5 2-0 دمو سو سل لرسا -ه و م 24 


ان سا م 


إل« سا سر 


أَعَملْهِمْ فى الدَيًا وَالْآْرَوَ * [البقرة:771]. 
1 هص م م 4 7 أ 
وإذا ارتَدٌ وهو مُتَوضِئٌ ثم عاد إلى الإسلام» قال بعض العلماء: يجب عليه 
الوضوء؛ لآنه اركذ والردَة ناقضة للوضوء. 
ولكِن الصَّحيحٌ أنه لا يجب عليه الوضوءٌ في هذه الحالٍ إذا رجّعَ إلى الإسلام 
قَبْلَ أن ينتقض وضووهء والسبّبُ: أن الله قيّدَ بطلانَ الأعمال بالرّدّة إذا مات عليها: 
#آك مه سس جح سر - ل فت ص كو حو عطي مر - و عولد سس --2- 3 
ومن يَرْسَدِدُ هنكم عن دِينْوء يمت وهو كار َأَوْلِكَ حيطت أَعْملهُمْ 2 
ودح سا سل ا سلس 7 لو ع 2 
لديا والآخْرّد »* [البقرة:717]» فنفهم من ذلك أنه لو عاد إلى الإسلام فإن عمله 
٠ 2‏ َ 1 _- 007 0 2 0 َ 
لا يَبطل؛ وهذا هو الصَّحيحٌ وعليه تكون الرّدَةَ لِيسَثْ ناقضة للوّضوء. إلا إذا 
مات عليها. 
وإذا مات علَيّها | الفائدة أن تَقول: انتقضٌ وضووؤٌهء أو لم يَسقِضْ؛ لأنه 


ليس بمُسلم؟ 
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قرلهم' لوالاب انان ُضوءًا | إل 6 هَذْه العبارة قَدُ 


5 + هت يلما تالأ 4 1ل [المائدة:]؟ و ةا إذا 57 5 جل من الجنابة فالصّحيع ] أنه 
يرتّفع الحدّثان الأَضغْرٌ والاكةة. 


اي أن هذه التُواقضٌ لا يد يبت منها شي إلا الثّلاثةَ الأولى» وهيّ 

هذه الثَّلائةٌ هي الّتي دلّتِ النصوصٌ على النَفُض بهاء وما عدا ذلك فلَيْس 
بناقض» على الول الصَحيح ا ييه «(ياب مَنْ 

الؤضوء إَامنَ الْرَجَان؛. من لوالو" يعنِي: امن الحخارج من 
لحم الإيل يَنقض الوضوءً. 

العمل عند الشَّكّ في النَاقِض: 

إذا تََقَنَ الطّهارةً وشَّك في التَقُضء مِثال ذلِكَ: رجُل على وُضويء ل أذّن 
وأراد أن يَقومَ للصّلاة شك هل انتَقَضَ وُضوؤٌه أو لم يَنمَقِض؟ فهل يجب عليه 
أن يَتَوضَّأ لجل أن يدل في الصّلاة على يَقِنِء أم لا يجب عليه أن يَتُوضَّأ؛ لأن 
الأَصْل بَقاءٌ الطّهارة؟ 


.)55/1١( صحيح البخاري‎ )١( 


تَقول: لا يجب علَيْه أن يتوَضَأء والدَّلِيلُ على ذلِكَ حَدِيتُ أي هُرَيرةً تإلقعنة 5 
أن الى يكل قال: «إذَا وَجَدَ أَحَدَّكُمْ فى بَطْيْه شين 8 عَلَيْه أَكَرَحَ مِنْهُ 0 : 
لكا قلا يرج من الَسْحدٍ حَتَى يَسْمَعَ صَوْئَ أ وَيحِدَ ريحتًا»'" 

واي دوا اوس 0 0 
شكِيّ إلى رَسولٍ الله يي الرجل جيل إل أل تج ال في الصّلاةٍ فقال: «لايَنْضَر 
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد ريا(" 

دهذا لحدُ لي ريع عل أنه لا تيب عليه الؤضوة وأنل أذ بص 
حبّى مع هذا الشَّكُ؛ ويُؤيّد هذا الدَّلِيلَ التّليلٌ الذي أَعَرْنا إليهء أن الأَضْل بَقَاءُ 
الطهارة» فإذا عاه جل إلى وليمة» وقدّم له اه ولا يدري أَحَمُ إل هو أم كم 
صَأْنِ؟ لايجب أن 152 لأساف رولا عب اذكبال: ْ 

لكين إذا حصّل عنده اشتياة فهنا بغي أن يسأل» لايس مع الشّهة؛ وما إذ 
لم يكن شبْهة فإنَه لايَسأل؛ لأن الأضل بَقَاءُ الطّهارة؛ أمّا لو أخبره صاحب اَنَل 
ابتداءً» فهّنا يجب عليه أن يَتَوضَأء ولا إشكال. 

وإذا شَكَ في الناقض ثُمّ علِمَ بعد الصّلاة أنه نه ليس على طهارة» فإنه َب 
علَيّه أن يُعيد الصَّلاة؛ لقَوْل لنب يكلِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحدَت» 


ف 
72 
بف 


حتى يتو يتَوَضأ)7. 


.َ 


.)7757( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث...» رقم‎ )١( 
,)171/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
,)511١(مقرء.. ومسلم : كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهار ة ثم شك في الحدث‎ 


2 


من حديث عبداللّه بن زيد دَاايَدُعَنْهُ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم (175)» ومسلم: كتاب 


وو سا سا بسو ماج 


الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (770)» من حديث أب هريرة يَعَإنَهعَنَ. 
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وإذا شَكُ في الطّهارة» لا في الناقضء فهل يُصلٌ؟ 
ا ا :ضر ا ده) ع 31 
مثال ذلِك: رجل صلى صّلاة الظهر» ثم نقض الوضوء ببَول أو غائط» فل 
ير ا سي دض عع ل 7" رم هس ع ع 0 
أذن لصّلاة العَضر شكء. هل توضأ أم لم يتوضا؟ فهنا يتوضا؛ لأن الأصل عدم 


4 
في 


الؤضوءء وأَنْت الآنَ تَقَنْت أنك مُحِث, فالأضل عدّمٌ الؤضوء. 

ما يحرم على المحدث: 

لو مض 0 ابر 2 ين له - 4 اكدو. ع ٍ 

المحدث إما أن يكون حدثه أكيرَ أو أصغرّء أما الحَدَث الأكيرٌ فسيأتينا -إن 
: 1 الا 1 5 
شاء الله- في| يحرم على مَن عليه غسل. 

أوّلا: الصّلاة: 

200 8 3 0 0 22 7 َم 

فالصّلاةٌ فَرْضْها وتّفلها حَرامٌ على المحيث حدّثًا أصعَرّء وحتى صّلاة الجنازة 
7<« وو رىك © 0 5 82 7ك مر ل و 6 م < ارم 24 
تحرم على المحدث حدثًا أصغْرٌ؛ لقوله تعالى: #يتأيبا الزيرت عَامَنُوَاْ إِذَا فُمْثْمْ إِلّ 
َلصَلوْةَ مأَعْسُِواْ وَجُوهَكُم 4 [الائدة:+]» فأوجَب الله عند القيام للصّلاة عَسْل هذه 
الأعضاء؛ فدَلٌ على أن الرجل لا يُصل بدون وَضوءٍ. 

وم زر ف ا ا م هس تس ا 

ومن البنة: حديث النبى عَله: «لا يَقبل الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ إذا احدث حتى 
يَتَوََضَأ)(", فإذا كان الله لا يَقبّلهاء فإن تَقرَّبَك إلى الله با لا يَقبّله كأنَّكَ تستّهزئ 
بالله» يمثل -ولله الت الأعلى-: لو أَهدَيْت إلى الملِكِ ما لا يَقبّلهء يَعتّره الملك استهزاءً 


ولهذا ذهب أبو حَنيفةَ ِمَدْلمَها' إلى أن الرجُل إذا صلّ مدا فهو كافِر خارج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم (11725)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (770)», من حديث أب هريرة رَعَنَدعَنة. 
(0) انظر: فتاوى قاضضى خان (7/ 01/7). 
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عَن اللَّةِ؟ِ لأن صّلاة الإنْسانٍ وهو مُث استهزاءٌ بالله عَرَجمَنّه قال تعالى: « وَلَين 
0 قوت ثم كك وض ولك ف َه وءَايئيه- ا 
تَمْتَمَزِمُوت (00) لا مصَنَذْرُوأ عد فرتم بعد يسنك 4 [التوبة:ه+-15]. 


ولكِنْ جمهورٌ العُلّاء يَمَهُمَئَُ: على أن مَن صَلَّ دنا مُتعمّدًا فهو آَيْوٌ وليس 
بكافر. 


أ 
هه 


وعلى كُلَ حال: اَم تفقوا أنه حرام م أن يُصلّ مدنا فريضة كانت أو نافلة» ذات 
رُكوع وسُجودٍ أم لا 

ذل امنيحو لتلاوة ودود الشكر ووتلؤة الكازة ارات لنت دمن ذات 
الرُكوع والسّجود فهّل تُسمَّى صَلاةً؟ 

أمّا صَلاة المت فهي تسمّى صَلاةٌ؛ لَقَوَلٍ الي عللِهِ: صلا عَلَ صَاحبكغ)!"؛ 
ولأمها فتّح بلتكبير وحْخْتَمبالنّليم ولم يحاليف فيها إلا َيل من أهل الِلّم قالوا 
إن صَلاةً الجنازة لِيسَتْ بصّلاةٍ فتصِح بِعَبْر وْضوءٍ. 

وبالكية نجوه ] اك و حورو لسر فور الا يَمَهْرلنَهُ على أنه 
صَلاةٌ فلا يح إِذَن إلا بوْضوءِ وجحرُم عليها الشجود. ورَأيي يخ الإشلام ابن 
ا يعَذلكةا"" عل أنه ليس بِضّلاق وغل هذا فلا يحرم غل المُحدث الشّجوةُ لهيا. 
فال: لأنّه ايد بالتُكبير ولا جختِم بالتّسليم وهذا صَحيمٌ فم ترد عن الوّسولٍ 
يك أنه كان يَخِتّم سُجود الثتلاوة بالتّسليم» ووَرَدَ أنه يَبِدَأْ بالتكبير في حَديث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع» رقم (/514), 


سو ممه 


ومسلم: كتاب الفرائفضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم »)١719(‏ من حديث أب هريرة وََإَئَدعَنَ. 
(؟) مجموع الفتاوى (5؟/ 176). 


لان لكا 0 فض الوضوء ) 
"' إنما لم يَرِدْ عنه يكٍ السلامٌ بعد السّجِودٍ إلا إذا كان في صّلاة يجب أن 
يكثر إذا مَ جد ويكيّر إذا رفع. 

وأمّا تَوهُم بعض طلَبَة العِلّم أنه إذا رقع كبر فقَطْء فهذا وَهجٌ لان جميع 
الواصفين لصّلاة الرَّسِولٍ كَِِ على أنه يُكبّر إذا خفَضٌ وإذا رفع وهو يَسجد للتلاوة 


هه 
٠‏ 


في تمس ا لصَّلاة ولم د يَستئنٍ ذلك. 
أمّا عد د فإن مار ل وا 09 ٍِ د عنه فييسينه أنه يكير إذا 
نَهُ: (إن سُجودَّ التلاوة ليس 


بصلاة 50 أن 50 ع 


ِ- و َّ 
انيًا: يحرم على المحدث الطواف بالبَيّتِ 
أن الْبيّ يك قال: «الطُوّافٌ بِالبَيْتِ صَلًا 


اقم 
بيب 
6 


يي َه« 
لا أن باع فيه الكام' اا صَلاة فلا تجوز مع الحَدَث. 
ودَليلٌ آعرُ أن النَىّ بن لا حاضَتْ روه عائشةٌ وََِيَدْعََا دحل عليها 
مُتمَتعة بالعّمْرة إلى احج فقال لها: «مَا يُبْكِيكِ؟» قالت: كذا 
شَّْءعٌ كُتَبَةُ الله 


وهي تَبِكِي» وكائت متمتعة 
خيرته بأنها حاضَت. فقال لها النَبِنّ يك مُسليًا لها: إِنَّ هَذًَا 


وكذا. وأ: 
() اأخرجه أبو داود كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلا 


_ 


رقم »)١511(‏ من حديث ابن عمر وَدَيَدعَنْها. 
والحديث ضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 5 57) 


69 جموع الفتاوى (77/ )١50‏ 
69 أخرجه الترمذى كتاب الحج. باب ما جاء في الكلام في الطواف. رقم (9150)» من حديث ابن 


عباس ووَليَدُعَنها. 
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عَلَ بنَاتِ ادم وَلَكِن افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ ع انط يالبيتِ"'. وفي رواية اِكِ 
وغبره: «وَلَابَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَة)!''؛ والشاهدٌ قولّه عكلِل: «ألاتطُوفي بِالبَيْتِ)». 

ِذَّنِ الطّوافٌ بِالبيّت تمنوعٌ مع الْحَيُضء دل ذلِكَ على أنه يَنْبَغي للإنسانٍ أن 
يُطوف على طهارةٍ. 

وكذلك صَفيةُ بنتٌ حَيَيّ , بن أخطب وَتَهَه ا أراد منها ما يُريد الرّجُل 
من ام آنه قَالَتٌ أ حائض» فقال علد : «أَحَابِسَئنًا ال قالوا: إنها طافت 
طواف الإفاضة! ولو كان طَّوافٌ الإفاضة جائْرًا مع الْحَيْضِ ما كانت حابسة لهم؛ 
ندل فل أن الطواف لا قوز إن عل حدت: 

فالحائض لا تجوز لها أن تَكث في المسجد؛ فَمَنْعٌ الحائعض من الفاراف لببين 


4 


لأن الطّوافَ لا يَصِح إِلّا بالطّهارة؛ بل لأنَّ المْكْتّ في المسجد على الحافض حرم 


كر 


5 إذا طافت بالبيّت وهي حائِضٌ فسَوْف تكُث فيه؛ ولذلِكَ مم لبي كل من 
ن تقرّب ال مسجد وهي حائِض؛ وقال: «ألاتطوني بالبَيْتِ). 


)4( |: 5 2 
وتَعليلٌ شيخ الإسلام” على الك لا شك أنه قائِم د على الأَولّة الدّرْعية» وهو 
ا أن الطواف له د فيدمى اللياوة داتيك فلك 


3 


بصحيحة ولا قو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض...» رقم (745)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١71١١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ .)5١١ /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج باب الزيارة يوم النحرء رقم (10977), ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب طواف الوداعء, رقم ».)١1١5١١(‏ من حديث عائشة وََلْبَدُعَتَهَا. 

(:) مجموع الفتاوى (75/ .)١187‏ 
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وبالكفية قدي هاف : أن الي قل دل مكة وتُوضَأء م طاف»!"؛ 


7 


تعر هله نا أوافق عل أن ال ضوء للطواق أنضل بل فيك شه وي بأ ا 
يله طاف مُتوضنًا. 


وأنّ الى يك قد مَ مَكَة فتوضَأء نّم طاف بِالبَيْت؛ هذا فِعْل النَبىّ وك وقد 
قال الله تعالى: « لَمَّد كَانَ ل فى رسول الله أسوة حَسََة 4 [الأحزاب:١؟].‏ 


وليسّ كل فِعْل فعله النينُ يلل في الطَّواف يُكون واجبّاء اَن يك استَلّم 
الجر في طَّوافِها""» و استِلامٌ الْحَجّر ليس بواجب. واضطبَمَ في طوافه'"'» و ا 
ليس بواجب. ورَمَل في طوافه'"» والرَّمَل لَيْسَ بواجب. وقال: « قي 
اليا حَسَئَة وَفي الآخْرَةٍ حَسَئَه وَقِنَا عَذَابَ النَار) بين الرّ ا" وذ وذلك لسن 


0-8 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطواف على وضوءء رقم »)١151(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعىء رقم .)١776(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج., باب تقبيل الحجر رقم :.)١51١(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
استحباب استلام الركنين اليمانيين» رقم »)١774(‏ من حديث ابن عمر رَعَإََدعَنْهَا. 

(*) أخرجه أحمد (5/ 7377). وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب الاضطباع في الطواف, رقم ,)١1847(‏ 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء أن النبي يكَِةِ طاف مضطبعاء رقم (859)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب الاضطباع» رقم (79464)؛ من حديث يعلى بن أمبة ووََِْعَنَه. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم »)١1١7(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب الرمل في الطواف في الحج والعمرة وفي الطواف الأول في الحج» رقم ,)١7575(‏ 
من حديث ابن عباس وَوَإَْدعَنهًا. 

(0) أخرجه أحمد (7/ »)51١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء؛ باب الدعاء في الطواف» رقم ,)١1847(‏ 
من حديث عبد الله بن السائب 'َابَدْعَنُهًا. 
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ليس كل ما فعَله النَينُ كلل في الطّوافء أو قاله يُعتَبر واجبًا. 


الا 0 


1 


4 زا 000 


بواجبء وهذا تقريرٌ كلام شَبْخْ الإسْلام ابن تمه وَمَدآهَه دول نك أن وا 
يذه أن الات لامشارط أن يكرن عل طهارة ومع كوه قي لات ب 
النّاسَ قَتَوَى عامَّة؛ لأنّنا إذا أَفتَيْنا به تَوّى عانّةَ للناس رُبَّ) يَتَهاوَنون. 

لكن إن جاتنا رجُلُ» وقال: إن طَّفْت طَوافَ الإفاضة بِعَيْر وُْضوءِ. فلا تُستَطيع 
أن تُلزِمه وتقول: طَوافكٌ باطِلٌ» وارجم فطَّفْ؛ لا سسيّا إذا كان بَعيدًا عن مَكّة سواءٌ 
من داخل الممْلّكة أو خارجها. 

لكن لو سَأَلّنا سائل ونحن في مكةٌ: إن طّفْت طواف الإفاضة على غير طهارة» 
باورا 

ب ب مُتَمّق عليه بين أَمْل العِلّم خيرٌ من أن 
يُؤديّهِ على وَجْهِ متَلّف فيه بين العُلّاء يميا 

فالأقوى دَليا: هو القولٌ بعدّم ا: ل 
الْحددث الطُّوافُ» ولكن مع هذا يَنبَغي أن لا تُِيِيَ به قَنوَى عامّة؛ والسبَبُ أن 
النَاسَ يَتَهاوَنون في هذا الأمرء وإنَّا إذا وقَمَ الأمرٌ على وَجْهِ يَشّقّ فيه على اكَزْء أن 
يتكلّف إعادة الطّواف» فحيدَيِذٍ تقول له: طوافُكٌ صَحيحٌ 

المًا: مَسٌّ المضحف: 

ارا بالسكقيها كت افيه آنه من الفران فاك سيواء كان كاملة أو عه 


ت- 


ته 5 24 0007 ”قاط 0 
كامل حتى لو كتب الإنسان آية في ورَقَةٍ سمّى مصحفا. 


() مجموع الفتاوى .)770-758/751١(‏ 
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ومس ا مصححف غير قراءةٍ القرآن» فقِراءةٌ القُرآنِ تجوز إذا لم يَتَوضَّأء لكِن 
مس الْصحَف هو الذي تَتَكلّم عليه» هو الذي فيه القَرآن سَواءٌ كان هذا الكِتابُ 
من ورّقٍ أو من جِلّد أو من عِظام أو إناءٍ أو غيره» وكانوا في الزمّن السابق يُكتّبون 
لقرآن في العظام وني الأخجار الكأساء وما أشبَة ذلك؛ وإلى زمَنٍ قَرِيبٍ والناسش 
يكتونه في ألواح الحشّب. ا 0 

د ادا الذي كُتب فيه القرآن هو المُصحف. لكن لا بُدَّ أن يُكتّب 
الجا لزيا ااويديايية ة (برايل) للمكفوفين» فهذا ليس من القرآن 

فيتجوز مَسّه؛ لأنه ليس من القرآن العرّى» والقرآن العرّب له كتابة خاصّة؛ ومحتَمَل 
ايكون لشَكْل الف أَهبية؛ لأن الُرآن لو نرّل والناس يبون الكتاب على غير 
هذا الشَّكْلٍ صار قرآناء يَعنِي: لو فرض أن النَّاس كانوا يبون (القاف) في صُورة 
(الكاني) متلا في عهد النْبِّ كك لكان الكَلامُ يرأ على ما اعتاده الناسٌ من شَّكُل 
الكتابة. 

فإِنْ قال قايِلٌ: كتابة القّرآن مبذه الطريقة يقة أَيْ: بكتابة (نقش) هي في القيقة 
قرآن» وغاية ما هنالِكَ اختلافٌ شَكْل الْحَرْف» واختلاف شَكُل الْحَرْف لا يُوؤثّر؛ 
و يي 

ولِذَلِكَ اختّلف العلّاء وَمَهُوآمَة: هل يجورٌ كتابة القرآن بِعَبْر الرَّسْم العُمْاقٌ 
أو لا يجوز؟ يَعني: لو جاءَ شخصٌ يكتّب: لوَإِدا مَصَيِتم 0-0-١‏ َأَدَكُيوأ أنه 
قِيَلمَا وقعودًا وَعَلّ 0 َِدَا أَطمَأسْتَمَ كا 50-6 نَّ أَلصَّلَوْةَ كنت عل 
لْمُدّمنيرج كتنبا مَوْفَوكَا © [النساء:١٠]ء‏ شط نك رن ألِف) بينا في الرَسْم 
العْنانٌ مكتوبة ب(لام) دون (ألف): و(كتاب) في العادي تُكتّب بالأَلِف بينما في 
لرَّسْم العُثاقٌ تُكتّب بدون (ألِف). 
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وقد اختلف في هذا أهل العِلّم فمنهم مَن يَرَى أنه يجب أن يُكتّب القرآن 
بالرَّسْم العُنْمانٌ مثل الصّلاة بالواو» و(كِتابًا) بدون (ألف). 

ومن لي ْلَه من يَرَى أنه لا يجب النّحيّرَ للرَّسْم العُنْاٌ إذا كانت 
الكتابة مُطابقة لطي العَصْرية وعلى هذا تكتب: (إن الصّلاة) ب(لام ألف ). 
و(كِتابًا) بأليف. 

ومنهم مَن فرّق بين أن يكتب لعامي ّ فيكت على القاعدة الأضلية» أو يُكتّب 
لطالِب العِلّم فيكت بالرَّسْم العثهانٌ ي؛ لأنّكَ إذا كتبّت لعامّيٌ بِرَسْم ا مصححّف 
م 0# 

أمَا 0 َنْالأصحف للمحيث فبرى بعش الثلاء تلق أنه يمرم عل 

ا وي 
اث سك الم مروت 4 [الواقعة:*1]» وحديث عَمِرِو بن حَزْم أن الي بك كتب: 
١لا‏ يَصَم يَمَسٌّ القْآنَ إلا طَاهِوٌ". 

ويَرَى آتَرون أنه لا يحَْم على المحيث مَسٌ المصحفء وهَؤلاءِ لا يحتاجون 
إلى دليل؛ لأنَّ الأصلّ عد دَمُ الوجوب. 

الي س0 


.)45-97( وأبو داود في المراسيل» رقم‎ »22199 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
قال أبو داود: روي هذا الحديث مسنداء ولا يصح.‎ 
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لكِنّهم أجابوا عن أدِلَّةِ من قال باللحريويا تل: 

رَدهُم على الآية: 

أوَّلَا: أن المرادَ من قوله تعالى: « لا يمَسُمُه * يَعودُ إلى الكتاب المكنون» وليسّ 
على الُصححّف. والكِتابُ المكنون هو اللّوْح المُحفوظ» كما قال تعالى: #أبَل هو ميان 
يجيد (5) في لوج حَحْفُوظٍ © [البروج:١11-7]؛‏ لأن الأصْلّ في الضّمائر أن تعود إلى قرب 
مَذكورء وأقرَبُ مَذكورٍ هو الكِتابُ المكنون. 

ثانيًا: أن الله عَرَجَلٌ يقولُ: إلا مهوت 4 ولم يَقَلْ: «إِلّا المتَطَهّرون 
أو لطي وه يَعنِي : الذية 00 فيُكون المعنى: الْذِين طهرّهم الله قفر ق ييخ 
طهر والُطّهرين وامْتَطَهّرِينَء وفَرْق بين الأَمْرينء إِذَنِ الآية ليس فيها دَليلٌ إلى 
ما ذهب إليه مَولاء. 

رَدُهُم على حَدِيثٍ عَمرِو بن حَرْم: 

أجابوا عنه بِجَوابَيْنِ: 

أعذعنا: اللاحعيف؟ لان ترس وبوالرسل طعنتب» لأنه فين مضل السادة 
لأن عدم انّصال السَّنّديُوجب صَعف الحَديث؛ لأنّنا لا تدري هذا السّاقط مَن هو؟ 
هل هوثْقَة أم غير بُقَةِ؟ 

لكِن هذا إعلالٌ للحَديثِ بالإزسال» وقد يُقال: إِنَّه تحبور باشتهار هذا 
التديقه و كانه بالتبول» فإن الكلاء وموركة تلق بالقيول.وعيلؤانه ف أشنا 
كَثيرةٍ: في أَسْنان الإبل في الرّكاة» وفي الدّيّاتء وفي غيرهاء فإذاتَلقَيُه الأمةُ بالققبول 


م 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الخدل 


٠ 1‏ 2 2 0 عر 7 - 0 
إذن فهذا الجوات مرفوضى نسب أن الآمّة تلقت هذا الحتديث بالقبول 


ورَضِيته وعولت به. 

ثانيها: أن قولّه: «الطاهر» قد يراد به الطاهرٌ من الجنابة» أو الطاهر من 
الحدّث الأصمّرء أو الطاهر من المَّْكء فبُحتَمَل أن يراد (إلّا مُؤْمِنَ) لقَوْل اللي 
َكل : إن المؤْمن لَا ينخس 70 ؛ ولقَوَلِه تعالى: إِسَّمَا الْمُمَرِوْتَ سس © [التوبة:8؟]» 
تقول اآراة بالطاهى الوهوه فالكافة 3د السيكفني نارق 1 
المعيكت: 

فالحديث حُتَمْلٌ وعندنا قاعدة في الاستذلال أنَّه إذا ثبت الاحتِالُ سقط 
الانوذلال: فاك أخر سا الفنيق ان كرنالتعل أن الكافر لاي المشف: 
5 لبشه ]ل توم قط وهذا هو الظاهرٌء وما عدا 0 
احتال» وما كان كَل احتّال فإنَّهِ يَسقّط به الاستِدُلال. 


٠‏ | لس ٠‏ 5 كك 4 مه و ص 2 را بير 

وعلى هذا يكون الوضوء من مس المصحف ليس واجبّاء ولكنه أفصضَّل 

بلا شَك؛ لا فيه من كلام الله عَيَتَمَلٌّ وكونٍ الإنسانٍ يَعبّد الله على طهارة» وإذا كان 
101111 سّ و ال 2 7 سه اس تناع 
النبيٌّ علا صَكوَالتَكه سلم عليه رجل وهو يبول فَلَمْ يرد عليه السَّلامَ حتى تَوضَأء 


م 
ص 
ع 


وقال: «إِنّْ كَرَهْتُ أَنْ أَذْكْرَ الله عَلَ غَيْرِ طَهَارَةا!'» فون العلوم أن أَفْصَل الذّكر هو 


,)5860( أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ »)71١( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 
.)١0/( أخرجه أحمد (5/ 55 "7). وأبو داود: كتاب الطهارة. باب أيرد السلام وهو يبول» رقم‎ )1( 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب رد السلام بعد الوضوءء رقم (52)» وابن ماجه: كتاب الطهارة»‎ 


باب الرجل يسلم عليه وهو يبولء رقم .)370٠(‏ من حديث المهاجر بن قنفذ رََوَايَدعَنَهُ. 


َه 


كتاب الطهارة ( نوافض الوضوء ) 
القرآن» فيتبَغي للإنسان أن لا يَمَسّ امُصحّف إلا ومو على طهارة» أمّا وُجوب 
ذلك فَلَيْس بواجبء وإنَّا هو أفضل. 

ِذَنِ الذي يحرم على المحدث تلاثةٌ أشياء: 

١‏ - الصَّلاة بإجماع السلمين. 

١‏ - الطواف بالبَيّت» يو خلاف. وناقشنا هذا الخلاف. 

"- مَسٌّ المصحفء وهذا أيضًا مَوْضِعْ خلافيء وبيّنًا هذا الخلاف. 


5-5 0 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


- ور هم 
«٠‏ 4 
١‏ : 
معنى الغسل : 


الغسل لَعَةَ -هو بضَمٌ العَيّن-: تَعميمٌ البَدَنْ بالماء. 

العْسْل شَرْحَا: هو التَعبَدُ لله تعالى بتّعميم البَدَنْ يالماء. 

ودَلَبله قوله تعالى: #وإن سم جنبًا فَأَطَصَرُوأ * [المائدة:1]. 

صفة الغسل: 

العْسْل له كَيفِيئّان: واجبة وبع 

أوَلَا: الكيفيةُ الواجبة: 

الواجبُ في العْسّل أن يَحُمّ جميع بدَنِهِ بالماء؛ ودَلِيلّها قولّه تعالى: #وَإن كُنتمَ 
جشبًا فَأَطْهَرواً #, عليه فلا يجوز الح على الحْمَيْن في حال الحدّث الأكبر؛ لأنه لم 
يَعُم بدَنّهِ بالاء» أمّا إذا كانت جَبِيرةٌ وْضِعَت عليه في حالٍ الضَّرورة كجبيرة على كَسْر 
أو جبيرة على جَرّح فهذا تجوز؛ لقوله تعالى: ## قَائفوأ َه مَا ما أسَمَطعَممْ © [التغاين:11]. 

ثانيًا: الكَيفهُ ا مستحية: 

وهي على وَجَهَين: 

أحَدّهما: أن يَعمّل بها دلَّ عليه حديث عائشة كني(" . 


)١(‏ أخ جه البخارى: كتاب الغسا » باب تخليا , الشعر» رقم (7/ا )2 كتان انض عات 
تخر جه الخارىق : ع ركم و ع الخيصر ام 


كتاب الطهارة ( باب الغسل ) 7 


فحسب ذَلالةٍ حَديثِ عائشة وَآكَدعَتْهَا: 

يَغسل الإنسانُ كفَيْهِ ثلاناء ثم يَغسل َرْجَهء ثم يتوضّأ وُضوءَه للصّلاة 
-وسبَقّت كيفِيّة الؤضوء للصّلاة-» ّم يُفيض الماءَ على رَأسه فيّأخذ بِيدَيْه كَفَا من 
الماء ويجحله على رَأسه وجُخلَلُه بأصابعه تم يُفيض عليه ثلاث مَرّاتِء فإذا ظَنَّ أنه 
أروّى يَشْرّتّه غسَلّ سايرٌ جسّدِه با في ذلك ما تحت إِبطَيّهء وما في مَساقِط السّدّة 
يَغسِله مرَّة واحدةً دون تَكليث؛ لأنّه لم يَرد التَّلِيثُ في العُسْل إِلّا في الرّأس. 


قد دّل على قريب من دَلالةِ حديث عائشة ووَلَنَدَعَنّمّ فإن الرّسول عَلَيَواصَلاةْوالتَكم 


000 5 4 4 000 م 7 5 أ 2 ع ا م ع 20 
غسّل كفيه ثلاثاء ثم غسّل فرجه. ثم ضرّب بيده الارض أو الحائط -باختلاف 
]0 7 0 6مه., 5 حإجده 2 7 6٠و‏ غم 3 
الروايتين- حتى غسّلها تنظيفا لها مرتين أو ثلاثة» ثم بعد ذلك غسّل وجهه 
سر ره سم 5 سق > و0 و ّ ءًّ ص و 
وتمضمّض واستنشق» وغسّل يديه ثلاثا ثلاثاء ثم أفاض الماءَ على رَأسِه ثلاثاء ثم 
00-7 5 0 2+ 25.2 00 م6 
غسّل سائر جِسَّده ثم تنحى وغسّل رجليه. 

موجبات الغفسل: 


و 
ع 


أَوَلَا: الحناية: 


الب هو مَن أَنْرّلء سمي بذلِكَ؛ لأن الماءَ باعَدَ َل والجيم والنون والباء 


وي 


وم 0 8 2 ع > ا لس 4 4 7 4 
تَدل على البعد. يقال: قريب وأجتبئٌ يَعنى: بعيد» إذنٍ الجنابة هى عبارة عن إنزال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل» رقم (777)) ومسلم: 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة رقم (3"10). 
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النَّ؟ لقَوْلِهِ تعالل: لوَإِنَكْنَحُمَ جُسْبًا كأطهَرُوا 4 وقول النَبِيّ يكلِ: «اللَاكُ مِنَ الاع)!"2, 
يَعنِي: الماءُ الذي يُعْتَسَل به من المء الذي يَنزِل من الإنسان» وسواءٌ حصّل هذا 
الإنزال بيَقَظةٍ أو مَنام؛ لحُموم الأدلّة. 

لكِن لا بد أن يكون بِشَهُوة» فإنْ كان من مرّضٍ ونحوه فإنّه لا جب له 
العْسْلء وإِنَّا تجب فيه الوّضوءٌ فقَطْء وإذا كان بشّهُوة فإنه يكون دافِمًا ى) قال تعالى: 
للق بن ملو دَافِقِ4 [الطارق:5]» لكين في الّنام قد لا مس الإنسان بشّهُوة وقد لا يَرَى 
شينًاء فإذا استَبقّط ورأى على تُوبه أو بدَنه أَثْرَ المي وجب عليه الغْسْلٌء حتّى وإن 
لم يذكُر احتلاماء وأحيانًا يَذكر الإنسان الاحتلام ولا يرج منه شيءٌ فلا يجب عليه. 

ودليل ذلك 5 يَدَلتَدعَنْهَا نا سال الى يل عن اكرأة كَرَى 
في مَنامها ما يَرَى الرخل أعليُها العمل ؟ قال: ١نَعَمُ‏ ذا هي رَأَتِ الماع)/"» فين عله 
نه لا يجب إِلَّا إذا رأتٍ الماء. 


ص 


إذا أَحَسّ بانتِقالٍ اَي ولكِّه لم يرج : 

فإذا أحسّ بانتِقالٍ اكَيّ ولكنه لم يحرج فالصَّحيحٌ أنه لا يجب عليه العْسّل؛ 
لقول ال عله صَكْولتك: (إِذَا هِيَ رَتِ الا2» ولا يُرَى إِلّا بعد التُروج. 

وعلى رَأَي بعضي العُلّاء يَمَهْمآمَه يتجب؛ بناءً على أن الَنابةَ هي مُفارّقة الماءِ وإن 
لم حرج 

فإذا خرج بعد فتور الشَّهُوة وجب العْسْل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء» رقم ( ”7)» من حديث أبي سعيد الخدري 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم .)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 
وجوب الغسل عل المرأة بخروج المني منهاء رقم (717)» من حديث أم سلمة يََآيَدعَنَهَا. 


ولو خرّج اتن بدون لَذّة وبدون شَهُوة فليس عليه عُسْل ولكِنْ عليه الؤضوعٌ 
فقَطْ؛ لأنّه خارجٌ من السّبيلَيْنه والخارج من السّبيلَيْن يُوجب الوّضوء كما سبق. 
الثاني: الماع يَقَظة: 
بمَعنّى أن مُجامع الإنْسانُ فِعْلَا ليس كالإختلام» فيُشيَرَط أن يكون من 
يَقظان» وأن تُجامع ويُغْيّب الحدّفة في ترج أَصلءٌ فيتجب عليه الصّمْل صَواء يرل 
م لم ينل لل لني و في حديث أي خريرة كلاعة. «(إذَا جَلْسَ بَيْنَ شعَبهَا شُعب 
الأرْبع َم جَهَدَمَا َقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ)" "» وفي رواية لمسلم: «وَإِنَ لم يز ل فإذا 
جاق وجب عليه وغامم الَغْسْلُ سواءٌ حصّل إِنْالُ أم لم يحصّلء وكان في أوَّلٍ 
الإسلام لايجب العْسْل إلا بالإنزال؛ لقَوله عَكلِِ: «الماغ م مِنَ الماء 0 


لكن هذا الحكم تخ خخ بعد ذلك وصرر الماء من الماء إذا كان بعَيْر جماع. 
إذا جامَعٌ الإنْسانُ بهيمة: 


إذا جامّعَ إنسانٌ - والعِياذُ بالله- بهيمةٌ فعلى رَأي ي أكثر أهل الهم يجب عليه 
اللتنسوة ادن أء فى ندري أذ الزقن ل قرافت وبر عقو اقلا 0 |" 
لانجب؛ لأنَ الي يكِيتقول: (إذا جَلّسَ بَْنَ شْعبِا الأبع ) كال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم (7541)» ومسلم: كتاب الحيض» 


باب نسخ الماء من الماء» رقم (”")» من حديث أب هريرة صَالنَةَعَنْهُ. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء» رقم (: ؟/ /81). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب إن الماء من الماء» رقم (51 7)» من حديث أبي سعيد الخندري 


سو مسجو 


وللفعَنَهُ. 
62 أخر جه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم (591), ومسلم: كتاب الحجيض» 


وى سا سا بن و ساد 


باب نسخ الماء من الماء» رقم (/5 ”)» من حديث أبي هريرة رَيدَيَهَُنَ. 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وأا ابهيمةٌ فلا دتمل في هذاء ثم إن قرْج ال لبهيمةٍ بالنسبة للآقميّ ليس بشيء؛ 


لهذا لو أت ول لود بت كلا ع عليه كز الزناكيل لع وولفكل اللهيمة: 
فكذاوزة ق لديف "؛ لكك كايا انشوتابة وتعا ويا 
وحْسَى أيضًا أن يحصل لِقاح فيخر بحر ج الوّلّد مُسُوُهًا. 


م 


فهذا دَليلٌ على أنَّه لا يشت كاله حكم الوّطء واله لاتحسيو به العذله لكن 
الالجياط اد يشيل: له ار امل الولم يَرَوْن وُجوب الغسشلء ويخرّج بِقَوْلنا: 
«أَضلي) النتى المشكل» فلا يُدرَى هل هو أَضْلٌِ أو غير أَصلٌ. 

لكن إن جام مَعَ جماعًا حِسَّيّا وهو نام لا رُؤْيةَ في انام فيَجب عليه العْسْل 
وكذلكٌ اكَرأةٌ لو جُومعَت وهي نائمة وجب علَيّها الغسشلء لكن ما رآه النائمٌ في 
مناه فإِنَّه لا عبرةً به ما لم يحصّل إنزالٌ. 

الثايث: الحيْض: 

فإذا خرّجَ دم الحَيّض وجب على المرْأة أن تَغْتسِل إذا انقطع الدمٌ» والذليل 
الت ع 5 6 ا يي ساي سر ه 
ول الي 18 للا قاض «إذا أقبَلتِ الحيضة فدعى الصلاة» وَإذا أديََت 
َاغْرِيلٍ عَنْكِ الدَّمَ نم صَلْ قلي 


)١(‏ الذي ورد في الحديث أن الفاعل يعزر بالقتل؛ أخرجه أحمد »)3519/١(‏ وأبو داود: كتاب 
الحدود» باب فيمن أتى بهيمة» رقم (555 5)» والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن يقع 
على البهيمة» رقم »)١555(‏ وابن ماجه: كتاب الحدودء باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» 
رقم (750575)» من حديث ابن عباس وَدَلْتَدُعَنْها. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة. رقم )5 5")» ومسلم: كتاب الحيض. باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (77272)» من حديث عائشة رَوَوَلنَدْعَتها. 


كتاب الطهارة ( باب الغسل ) 
م ا رق إن و 1 وس اماك . قدو لوعو رق ندم 
والدليل من القرآن قوله تعاللى: #فاعتزلوأ الِيْسَأءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَمَربوهنّ حىٍّ 
بحة راس ء- 


سحيو و و ل س2 رد ترسك مره و ىن وو 1 
هُرَنَ فَإِذا تطهُرنَ فأنوهرى مِنّ حَيَتُ أَمَرَهمْ أله 4 [البقرة:771]» الشاهد قوله: مَإِدًا 


تلِيَرَنَ * فدَلٌ على أن تَطهّر النساء من الَيْضٍِ مر مَعلومٌ. 


الرابع: خُروجٌ دم التثفاس: 

لأنَ التّفاس حَيْضُ؛ ولهذا قال الى عَلدصَكَموَاتَكمْ لعائشةً ل دحَلَ عليها 
وهي تَبكِي ةق خاضت وهي في عمْرّتها قال لَّها: الَعَلّكْ نفشت)2"0 تين 
فى اتنا أن لعن راتكه لذن اند فى فاخو بن التتلوا هن امن 
الوادي إذا سال والثفاس يَسيل فيه الدّمُ فتكون بمعنى الَيُْضء وعلى هذا إذا وَلَدَتِ 
المرأةٌ وخرّجَ دمُ النّفاس وجب عليها العْسْل قِياسًا على الحَيُض؛ لأنّه منه. 

الخامس: الموت: 

إذا مات الإنسانُ وجب على النّاس غُسْله؛ لقَوْل الدب علاصَكاةواتَكَه في 
الرخل الذى سقط من دابِّه في عرّفةَ ومات قال عَآسَكهوالتَك: «اغْسِلُوه بهاء 
وَسدْر...» الحديتَ”"» قوله: «اغْسِلُوهُ) أَمْرٌ للوّجوب. وقال لأمٌ عَطَيّةٌ ومّن معها 
من النّساء اللّاتي يُْسّلنَ ابتته رينت قال: «اغْسِلْئهَا ثانا ورا أو حمسا أو أَكْثرَ مِنْ 
ذَلِكَ إن رَأَْثُنَ دَِكَ)7"'» الشاهِدٌ قوله: «اغْسِلْتَهًاه والأصلّ ني الأمْر الؤّجوبُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(5”» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (١١؟5١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم ))١180١1(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (1 ))١١١‏ من حديث ابن عباس ووَليَدعَنها. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ,»)١761(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (41“4)» من حديث أم عطية الأنصارية وََليَدعنا. 
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ويُستدى الشَّهِيدُ الذي يُقكل في سَبيل الله فلا يُْسَّلء والّذي يُقكل في سَبيل الله 
هو الذي يُقاتّل لتكون كلمةٌ الله هي العُياء لا لتحرير البلاد من كُفْر إلى كُفْرء فالّذي 
يقول: سنحرّر البلاد لثقيمَ دَوْلةَ علمانية لا يكم فيها بككتاب الله وسُنَة رَسولِه فهذا 
ليس مجاهدًا في سَبيل الله. 

وأمًا الآَرٌ الذي يُقاتِل لغرّض من الدَّنْيا فهذا ليس في سَبيل الله» ولا يجوز 
أن تسكن تهيذًا؟ لأن عن هاه هيدا فقن كذ هل اللهورسو لق هذه الأساء 
يجب أن تكون في مُواضِعهاء وإذا قلت: إنه شَهِيدٌ. فمَعنّى ذلك أنّه: مع اَن أَنْهم 
لله علتهم من البصِسنَ وَالصَدَيِقِينَ والشُّيَدَآةِ والصَّلِحِينَ * [النساء:53]» وقد يُكون مع 
الّذِين غضِب الله عليهم؛ ولِهّذا يجب على المُسِلِم أن يُرّر العبارة لا سسا العبارات 
التي لها مَعنّى عَظَِيمٌ جدًا. 

وبعض اكؤتى من الشهّداءء لكِنّهم شُهداء في الآخرة فقَطء وليسوا شُهداءَ 
في الدنياء مثل اكقدول ظًَُا الذي يُقَل دون دّمِه أو دون أَهْله أو دون ماله 
وكذلِكٌ بعض الكَوارِثِ كابطون والعّريق ومن أَسْبَهَهُم فهَؤلاءِ لا يُسَمَوْن شُهداءَ 
ولكهم لها ف الآغيرة لا و الذناة يتعتى انع تنشاوة وتكدوة ويضل 
عليهم. 

لكِن الذي لايُْسّل الذي يِل في سَبيل الله فهذا لا يل ولا يكفّن في غير 
ابه ولا يُصلٌ عليه؛ لأنَ لني صََلعهوسكرَ لم يُصلٌ على شّهّداء اخوويل عب 
أن يُدفّن لا مع النّسء ولكِنْ يُدمّن في مكان قَثْله الذي استُشهد به؛ لأن شهَداءَ 
أَحْدِ لا تُقلوا إلى الدينة أمر البينّ صإتعيوَة برَدّهم إلى مصارعهم فدُفنوا 
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هناك" والجحكمة في ذَلِكَ -والله أعلّمُ- أن السهيد يُبِعَثْ يوم القيامة بدمائه 
ًَ و و كِ نَ ٠. 7. ٠‏ كاه 5 . ءَى ص 
اللون لون الدم والرّيح ريح المسْكِء فكان من الجكمة أن يدفن في أَرْضه حتى 
يخرج من أرزض المعرّكة. 
.ى ةمه أ ًَ 1 م : 1 ٠‏ ص 
ِذَنِ ا موت يُستثنى منه الشهيد الذي قيّل في سَبيل الله فهذا لا يَُغسّل. 
السادس: إسلامٌ الكافر: 
يت بع وتيت َي سام ع يه س 7 ع > ا عل راس ع 
الذليل أن النبيّ ككل آمَر قَيْسَ بنَ عاصم حين أسلّم أن يَغْتَسل روا أحمد 
:0002 ' 
6 لخ مسقي كسك وا ا للد تعب اة 
وكذلك ثامة بن أثال مَعَلَنَدَعَنْهُ أمَرَه النبي وَكلا ؛ وهذا هوالمشهور عند اهل 


العِلّم وَاستَدَلُوا بأن الرججل ن كَ باطِنه ناب أن يُطهّر ظاهِرّه حتى تَتَمِع له 
الله زكان الظاهر؟ والباط:ة . 


# َ 1 أ 2 ٠ ٠ ٠ 1 ٠‏ 6 م06 ٠‏ 95 2 َه 
وهذا التعليل جَيد. والحديثانٍ المذكوران وإن كانا ضعيفين فإن تعضهم يجير 


010( أخر جه أحجد (9/ 20١08‏ والنسائي: كتاب الجنائزء» باب أين يدفن الشهيد. رقم .))5١:(‏ 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم »)١651١5(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صََتَدْعَنْهًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد .)25١/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم 
(755)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب في الاغتسال عندما يسلم الرجلء رقم .)1١5(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب غسل الكافر إذا أسلم» رقم .)١18/8(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال» رقم (57"157), 
ومسلم: كتاب الجهاد. باب ربط الاين وحبسه» رفم (55/ا١1).‏ من حديث أبي هريرة 


< 
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وأمّا قول بعض العلّاء يَمَهُآمَه: نه لا يجب العْسْل للإسلام؛ لأنه لم يُنقَل 
أن النََىّ كل أمَر كل مَن أَسلّم أن يَغتسل. 

وتُجاب عليه بأن الرَّسِولٌ يك إذا أَمَر به أحَدًا ولو واحِدًا من الاس فالحُكُم 

20 س2 م 01 2 اك عن 22 22 م 0 وات - 

انيًا: كونه لم ينقل عن الرّسولٍ كَكِْةِ أن كل مَن أسلم أمّره فلا يَلَرّم من عدم 
التقل عدَمٌ الؤجوب. 

هد ف ض عِِ - 5 رك 8 

النًا: إذا قال قايلٌ: ليس بلازم أن يُنقّل. فهذا خطأء َل لا بد أن يُنَقَل؛ لأنّه 
من الشَرع. 

وتقول: ا ا ٠ك‏ أن 
ابن عمرٌ يَدََةعَنا طلّق رَّوْجّته وهي حائِضٌ ‏ '» فهل يَلرّم أن كلّ الصّحا به كتمعن 


م 


يُطلّقون نساءَهُم وهُنّ حُيضُ حبّى تُقرّر حُكْم الطَّلاق في الجَيْض؟ 


فالحاصل: أن إسلام الكافر مُوجب للغْسْل سواء وُجِدَ في كُفْره جنابة أم لم 
اود ءوضو ا كان الكدر أضذا أو ارقهاةا: 


3 


ولو فرض أن إنسانًا ترك الصلاة ثم مَنْ الله عليه وبدَأ يصلل. فإنه يجب عليّه 
6 ابر امن مر أ ص 8 
اموا 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق. رقم ,)60١64(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الغسل ) 1 
يُصَبٌ عليْه من سَبْع قرب يتل بها يكيا'» لكِنْ هذا الاغتسالُ ليس واجبًا؛ لآل 
0 ع 2 ع 
النبي يك لم يَأمر به. وإنَّا فعَلّه حين أَغوِيّ عليه؛ ليَعود إليه نَشاطّه البدَيٌ؛ ولهذا 
يُعتَبر هذا النوعٌ غير واجب. 
او و د ا 
بق أن عنام الكميات القت تر نع عل العتن بهنها حيخة الضاكة: 
فلا د الصَّلاةٌ وعلى الإنسانٍ جناب أمّا غْسْل الجمُعة فواجبٌ, لكِن الصَّلاةٌ 
7 و مم 0 5 
نَصِحٌ من دونه؛ لقولٍ الي كل: الل اسك وَاحِبٌ عَل كل مُحتَلِمِ) 
كلّ بالغ لكنء تَصِحٌ الصّلاةُ بدونه. 
ما يحرم على من عليه غسل : 


يرم على من علَيْه غْسْل ما يحرم على المحث حد 


حدّنًا أ 


ا أصغر» فيَحرّم عليه 


و - و 
الآأول: الصلاة. 


ا 7 


الشانيةٌ: الطّوافٌ» على الخلاف السابق فِيمَنْ حَدَنهُ أُصْمّر. 


الثايث: مَسٌّ المصحف, على الخلاف السابقٍ فِيمَنْ حَدَنُهُ أَضْعّر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.؛ باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة» 
رقم .)١4(‏ 7-0-6 الصلاة.» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم .))5١1(‏ 
بيعي ا عي وو ااا د 


ا لخدري رَوَايَدُعَنْهُ. 


ا 
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ويُضاف إلى ذلِكٌ: 

الرابعٌ: قراءة القُرآن: فالجدُبُ لا يَقرَأ القُرآنَ عند جمهور أَهْل العِلْم؛ لأنَ الي 
ُْ كان قرأ القرآنَويُِرئّه أصحابه يعن وكان لا يحجُبه أو لا تحجزه عن القرآن 
تَيء إلا الجتنابة""» فقَوْلنا: لا تحجزه أو لا يحجبه. فيه دَلِيلٌ على أن الجَنابةَ حاجدٌ 
ومانع من القراءة. 

وعليه يَكون يا يحَوُم على اليب قِراءةٌ القرآن, والدَّليلُ على هذا ما رَواه أهل 
السّتن أن التي يك يُقِرٌ أصحابه يََآئّةءَنث القرْآن ويقرّؤٌه ولم يكن يحجبه أو 
يحجزه عن ذلك شيءٌ سوى الجتنابة» وهذا دَلِيلُ على أنه لا يقرأ القرآنَ حال النابةء 
وهو دَليلٌ على الَنْع» والنَّيُ يك كان أحرّصٌ النَّاس على قراءة القرآن وتعليمه. 

لمرادُ بِالقَرآن: اُرادُ بالقرآن هو الذي في الُصحفء أمّا قولٌ القَرآنٍ إذا لم 
تقضد :فلن قر آنه لككن لوقأل إنسان بعدما التو من الأكل: «اتقمد لله وت 
العلا رين ولك لد 25 لانالقر ان هذا جار .ولو اص بتصية كتا14 الله 
الب يي 
صَدََتَعَنهَا: كان رسولٌ الله يَذكُر الله على كل أخيانه!"'» يَعنِي: على كُل أَؤْقاته. 


,)579( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم‎ »)85 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١55( والترمذي: كتاب الطهارة» باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباء رقم‎ 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» رقم (555)» وابن ما‎ 
جارد ماب واوا‎ 

(؟) أخرجه ع الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (737/7). 
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وتراف عضن الغداء و ا كل 
بِحَدِيثِ عائشةً السابق: «كانَ رَسولٌ الله يَذكّر الله على كلّ أَحيانِهِ»» قال: والقرآن 
من ذكر الله. 
ركاب عل هناياة الخنية عا أناشدبيكة عاذ إقرها تزاتما لو يكح 
جُْئًا. فخاصٌء والقاعِدةٌ الشّرْعيّة أن الخاصٌ يَقَضى على العام فيخَص به. 
وطل هذا قال رايخ أن اجات لاجنرا القرآن» لكين ذه أن يقول ما يوافق القرآن 
من الأذكار إذا لم يُرد به قراءة فرآنٍ. 
الخامس: ليث في السجد إلا بِوُضِوءِ: 
فيَحرّم عل ابثتب الت في اللسجد إلا بوُصوءء الدَليلُ على لِك قول الله 
تعالى: « يكأيا ادن اموأ ل تَتْرَيوأ الككزة اث شكرئ عد ا 21 
وكا با إلا ارق سيل حََّ تَعْتَسِلُوَاً # [النساء:4]» فقولّه: إلا عايرى سَبِيلٍ # 0 
عل أةاللنعافى المجد كرام 
3 قيل: ولكِنٍ الذكورٌ هو الصّلاةَ وليس المسجد؟ 
من العلوم أن الُصلّ لا يُمكين أن يكون عايرٌ رَ سَبيلء إِذَنْ يكون الاسيثناءً 
الى يه ولاتصع الى يهل إذا كان الْْرادُ مكانَ الصَّلاةِء ثم يُقال: 
إن الله لم يقل يقل: «يا أمّها انين نوا لذ كار افيا فال: #لا تَصّرَبُوأ الصّكلؤة وَأَنَشْمٌ 
كر > وقرق بين الْأَمْرَيْن؛ كا قال الله: *9 ولا مَهَربُوأ أرط © [الإسراء 7 ولم يقل : 
«لا تَزنوا؛ وهذا مَعناهٌ: لا تَفعَلوا مي الأسباب التي تُوصل إلى الزّناه ومن باب 
أول :انر ما 
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وعلى كلّ حال: فالآية: إلا عا سيل »» وهذا الاسيثْناء يَدُلٌ على أن اراد 
اعم أ ام 1ه ة 1 5 و َ« 
بالنّهى عَن قربانٍ الصّلاة والإنسان جَتْبء والمرادُ: النّهَْ عن مكان الصّلاة وهو 

لكن ورَدَ في السّنّة جوارٌ فُكْث الجُنّب في اللّسجد إذا توضَّأء حتّى لو فرض أنه 
تقض وُضوؤٌه فإنه تجوز له المحْتُ؛ لأنّه حصّل بالوضُوءٍ تحفيف امتتابة» والدّليلُ 


َّ و 
٠‏ 


ا 2000 د الح و بو م ا درا 
فِعْل الصّحابة صعَيَعَتْ حيث كانوا يَتَوضؤُون ويمكثون في زمن النبيّ كلوا". 


بي و 7 22 و هب - و هآ و سَ 7 و ع 
وقال بعض العلاء وَمَهُآنَهُ: لا تجوز النوم للجنب إلا بوضوءء دليلهم أن 
امور رن لطامت .-. 0و 0 سُْ ع 3 6 4 .-« ماه 2ل م 2 
عمرٌ وََِتَدعَنَهُ قال: يا رَسول الله» أيرقد أحَدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْ إذا تَوَضأُ 
6 وى 
قله ق3)" , 


لكِنْ أهلُ العِلّم على أن هذا ليس بمُحرَّم إنَّا هو على سَبيل الاستخباب 
والأفضليّة» وقيل: يرجه عن الوُجوبٍ حديث عائشةً في مُسِلِم قالَتُ: كان الب 
ِيَأ أَهْله ثم ينام من غير أن يَمَسَّ ماء'". وَأَعَلَّه بعضهم بالإرسال. وقال: إِنَّه 
لَيْسَ بحُجّة. لكِنْ حُمهورٌ أهل العِلْم على أنه يجوزء إِلَّا أنه يُكرّه أن ينام الإنُسان وهو 
على جنابة غير وضوءٍ. 


- وو 


.)177-1١١٠١ /0( انظر: اللأوسط لابن المنذرء‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب نوم الجنب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب الحيضء باب‎ )١( 


(') أخرجه بنحوه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (719). 


كتاب الطهارة باب التيمم) 


أ 


هر 2 اه 06 9ه أ ل 5ه يس 1 هه و أ هه 6 ع س 
يَممتها من اذرعاتٍ واهلها بيثرت أدنى ذَارَهَا نظر عَالى 


ته ل 


ا 


تَيمَمْتّها أيّْ: قصَدْمّهاء وأذرعات: بِلّدٌّ ممعروف بالشام, أَيْ: قِصَدَمها من ذَلِكَ 
المكانٍ وأهلّها ا 

امه اصسظلذكادهر التعنةتعان كد المعت الطب للطو وميه 
قال تعالى: لقَلَمَ يحَدُوأ مآ سَيِمَمُوأْ صَعِيدًا طَيّبًا فَأَمَسَحُوأ يوْجُوهِحكم وَأيِدِيكُم 
مَنَّهَ * [المائدة:1]. 

ل ا رقي لضن 
صَعيدٌ لا فَرقٌ بين أن يُكون تُرابًا أو رَمْلَا أو حجرًا أوغيرَ ذلك حتى إن الرّسولَ 
يك نبت عنه أَنّهِ تسم من الحدار'"» فدَلٌ ذلكَ على أن الصَّعيدَ هو كل ما كان على 
وَجْه الأْض»ء منها أو انفّصّل منها فإنّه من الصّعيدء ويُشترَط أن لا يكون الجحدارٌ 
)١(‏ البيت لامررئ القيسء انظر: الكتاب لسيبويه (/ “787). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» رقم (/771)» ومسلم: 
كتاب الحيضء باب التيممء رقم (7794)) من حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري 


در 
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قطان بالذهان: فإن طْل بها فلا تيمم عليه؛ لأنه يَكون كالجدار المكْسييٌ بتَوْبِء 
فالذهان لبسن من الآوض إل إذاكان عليه غاةة لآن الحا مه الأزضي» وقدلك 
افرش لا يتَمّمُ عليها؛ لأنها لِيسَتْ من الْأَرْض ما لم يَكُن عليها عُبارٌ. 

صفة التّيمِم: 

املف العُلاءٌ مهمه في كَيْفيَّة من حيث الكَمٌ» ومن حَيتْ الصّفَةُ ولكِنٍ 
الصَّحِيحُ ما دل عليه حَدِيتُ عََرٍ بن يامر صَإئءَئا أن ال يكل ضرّب بيده ضَرْبة 
واحدةً فمسّح بها وَحَهَه وظاهرٌ كَمَيْه(". 

إِذنْ اتيم يكون بصَْبة واحدة يَمسّح بها الإنسانٌ وَجْهَهِ وكَمَيْه. 

واماتليف: ( الت - م ضر بَنَانِ : صَرْبَة ِلْوَجْهِ وَصَرْبَة لِليدَيْنِإِلَ الرْققَْنِ)”", 
اديت تيك ا تقوم به الحجّة. كما بين ذلك أهل الحديث؛ ولهذا كان قَولُ 
من قال: إن التَيمُم ضَؤْبتان: للوّجْه صَرْبَة ولليدَيْن إلى الِرمَمَيْن ضربة؛ استِدُلالَا 
ذا القويقيو تاغل ار فوع كاز القول فول فين 

أمّا الحخديث فسَبَدُه ضَعيف جدًا لا تقوم به الُجَّةُ وهو أيضًا مُعارَض 
بِحَديثِ عََارِ الثابتِ في الصَّحَيِحَيْن وغيرهما. 

انيًا: القِياسٌ على الوّضوء غيرٌ صَحيح أيضًاء؛ لأنّه في مُقابل النْصّء وهو 
حَديثٌ عََارِ وكل قياس في مُقابل النّصّ فهو فاسِدُ الاعتبارء وكذلك القِياسٌ غَيْر 
صحيح؛ للقَزْق بين التطهر بالماء والتطهر بالينه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة. رقم 750 ومسلم: كتاب الحيضء. باب 


0( 0 الطبراني العا 25,©» والدارقطني» رقم (2585). والحاكم ,)109/4/١(‏ 


1 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) 009 


الفرق بين التطهر بالماء والتيمم: 

٠ 2‏ و اولك قكرة 

الفزق بين الأَمْرَيْن من وجوه: 

أوَّلَا: التَطهّر بالماء يحتَلِف بحسب الأَصْعّر والأكبّر» فالأكيرُ يَعُمُ جمِيعَ البدّن 
اي ا الأرعة مطل 3 لهم ف يسوي الحدّث الأكبر وَالحَدّث 

انيًا: التَطهّر بالماء ييكون غَسْلُا ومَسْحًا في الأَضْمَرء وغَسْلًا فقَطْ في الحدّث 
الأكبر أما التَّيمّم فيكون مَسْحًا فقط. 

النًا: أئها طهارة بيت على التَّخْفِيف؛ ولهذا لا يُدخل الإنسانٌ الثَرَابٌ في فمِه 


وأئقة: 


ون على فساد التقياس أن عَنَرَا صَعَإنَعَنَُ مرح بال اليه كاله ئوقا 
ات فلم يقِرّه الننُ يكل بَل أَبطلّه وقال له: «إنَا كَانَ يَكْفِيكَ 
تقول بيَدَيْكَ هَكَدَاا وضَرّب بِيَدَيْه الأرض صَرْبةٌ واحدة ثم مَسَح الشّالَ باليّمين 


)١رع‎ 


0 
رابعًا: أن من شُروط القياس تَساوِيّ المَرْع الذي هو المقيسٌ بالأضل الذي 

هو الَقِيسٌ عليه» وهنا لا مُساواةٌ ومهذا تَبِيّن أنه لا يُمكِن قياس طهارة التَيمّم على 
طهارة الماء» وتَأَتِ إلى الآية الكريمة في التَيمُم ي ول الله فال: #فامسحوأ بوجوهمحثتثم 
وَأيدِيَكُم مِنَهُ *» قال: #وأيرِيكم : نلكو مان التدارواكك لتمبليها الك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب التيمم ضربة» رقم (/01) ومسلم: كتاب الحيض. باب 
التيمم؛ رقم (5"). 
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قال تعالى في السارق: لوَالسَارِفُ وَاَلسَارِقَةَ فأقَطعوا أَيذِيَهَمَا * [الائدة:*]ء فالسارقٌ 
يُقطّع من مَفصل الكَف. دنعل ذلك عدك ابن عبّاس ‏ 'وذكنالدية ا 

نآ يَدُلٌ أيضًا أن اليَدَ عند الإطلاق يُقصّد بها الكَمّان أنه قيّدها باكَرافِق فقال: 
«وَأَيْدِيَكَْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 [الائدة:3]» ولو كانت اليد إلى المرقق ما احتاجَت إلى 


إِذّنِ القِياسٌ ومُقتَضى النّصٌّ أن الذي يَتَعلّق به التَيسّم من اليد الكَف فقَط 
دون الذّراع» وهذا هو الْعينُ أ راونا 

الخلاصة: أن العُلاء يَمهْرئَُ افوا في كي التَّيسُم من حيث العدّدُ ومن 
حيثٌ مُنتَهى الفَرْض الذي هو الصّفَّ فو فمن العلّماء مهُلَئَهُ مَن يَرَى أنه ضَرْبتان» 
ومنهم من يَرَى أنه صَرّبة واحدة. 

ومِنْهم مَن يَرَى أن مُنْتهاه الكَفتّ ومِنْهم مَن يَرَى أن مُنْتهاه المرفّقان. 

ولا يُمكِن أن تُرجٌّح قولَا على قولٍ إِلَّا بِكَرْطَيْن هما: 

١‏ - دَلِيلٌ التّرْجِيح 

؟- الججتوابٌ على الدّليل الُرجوح. 

فالآصَحٌ أنه صَرْبة واجدة وأنه ينهي إلى الكَفف فقَطْ» وبين الدَيلَ. والججوابُ 
على الذَلِيلٍ المرجوح. 


.)١55( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم» رقم‎ )١( 
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و و م ص ال 
شروط جواز التطهر به : 
و يي و 3 

/ اا ال ا ال لي ا 1 7 

شروط جواز التطهر به مَوجود في القران: #وإن كنم جنم فاطهروا وإن 
عن در كس سم سه كس سر 4خ سخ ل 0 ١‏ كس دح يرو م سر 1س د و 0 سي 

كنتم مَرْضَى أو عل سَفَرٍ أو جاء أحد هنكم من العايط أو لمستم الِيْسَآهَ فلم يدوا ما 

آ آ هه لور 


٠.‏ ىت 
مب 
إييا 


فُسَمَّموأ # [المائدة:1]. 

م لع ا يي بي ناه سدع > و م سي يرهم 

فالشَرّط الأساميّ لجواز التِيمُم: هو فقدان الماء: #فلم يدوا ماء فسَيمّموا #. 
أو التَمدِّرُ باستِغماله ولو كان واجدًا له جار له أن يَتيمَّم إِذّنِ الشَّرط هو فقدانٌ المء 
أو التَضٌر باستع|له؛ والذليل قوله تعالى: #قَلَمَ يدوأ م تنما #. 

وهل يُشترّط مع عدّم وُجود الماء أن يكون الإنسان مَريضًا أو مُسَافِرًا؟ 


7 .4 ع اليد لس لاسا سسب رح ووس ص2 يع 5 ل سل ع 2 عر كس سه ساي م سه 
ننظم في الاية: #وإن : - جنبا فاطهروا وَإِن كنتم مرطوع أو عل سَمَرٍ أو جاء 
0 دس ص ود عور ه 


5 مر 8 2و رسم كامس وو ص م ساسم مك 2 م سل” . 4 كس ك2 
حد نكم هََ الغايط أو . للمستم النْسَاء فلم يدوا ماء فد ل صَعيدًا طيّمًا 0# 


ما 


لمَمبَتَما 4 جَوابٌ للشّْط متم مَرْصَىَ 4 وإذا كان جُوابًا للشّْط صار الشَّرْط 
ِذَنْ: إن كُنْتم مَرَضَى أو على سمّر فلم تجدوا ماءً فتَيمّمواء فهذانٍ شَّرْطان مع أنه 
ليسّ من شُّروطه بالنّصٌّ والإجماع أن يتَمِع العُذّران: المرَضُ والسمَرٌ مع فقّدان الماء؛ 


2 ع 2 اس و 7 بوم تت اس و سمي 4 
لأنه قد ثُبّتَ جَواز التِيمّم مع وجود الماء للضرّرء وثبّت جوازْ التيمم مع فقدانٍ الماء 


في كل حالٍ. 


والدّليل على أن حَوْفَ الضرّر يُبيح التَيمُّم وإن كان واجدًا للماء حديتُ 


7< ل ل ل .6 ء 3 0 رةه سمس م 2 ' 
عمرو بن العاص ودَلنَُعَنَهُ أنه كان في سفر فاصابته جنابة فتيمم وصلى باصحابه 


ينعن فلا قدمَ على النَبِّ يكل ذكّروا له ذلِكَء فقال له: «أَصَلَيْتَ بأُصْحَابكَ 


| 
راءعهة سم ونير بي 


5 5 رو اق + مولن ل 2 معو وهيره > 2 
وَأَنتَ جَنَبٌّ؟!) فقال: يا رَسول الله ذككرت قول الله تعالى: #ولا تَعَمَلوا أنفسكم إن 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


سه كَانَ يكرقيةاة سيم وكانّتٍ اللَيْلهُ باردةً فَكَمْتُ وصلَيْتُ. فأكرّه الى 
على ذلِكَ”"» فهذا دَلِيلُ على أن فقدان الماء ليس بِشَّرْ ط إذا خاف 5-5 

كذْلِكَ أيضًا فَقَدُ الماء تبيخ للأيثم. وإن كان الإنسان ليس به ضر ودَليلٌ 
ذلك فول ال َلِنَهاصَاموالتَكة: «الصَعيد الملَدْثُ وَضُوء السْلم وَإِنْ َم كد المَاءَ 
تنوبروق اإناوجة الا الاي 11 ذه نوه ده ك0" وقولّه: «وَجُعِلَتْ ينها 
لَنَا طهُورًا 0 مقلم كر إلا قارط وليه «إذَا لَمْ جد مَاءَ»» وهذا 
الدَلِيلٌ ا في السألةٍ وَأمأ الدَلِيلٌ العام 9# اكوا أله له ما أسْنَطعَا 4 [التغاين:15]» فإذا 
كان الإنسان بشن عِندَه ا فتقوى اللّه تعالى أن , تيمم . 


وبهذا عرّفنا أن شط جواز التطهر بالتيمُم أَحَدَ أمرر يْنَ: إِمَا ققد الماء أو التَضٌِ ر 
باستعماله سواء كان الضرّر غُنَنًا أو كان الف قير ا فعا ى) في قِصَّة عَمِرِو بن العاص. 
و ب -“ - ع عِ 
دخول وقت الفريضة: عر أو إياحةٌ النافلة أو وَجود سبّبها إذا 
كانت ذاتَ سبّبء مثْل لو أَرادَ الإنسان أن ب يهم لصّلاة الظهْر قبل زوال الشّمْسء 
فإن ذلك لا يَصِح؛ له ل و لوقت مثل لو أراد الإنسان أن يَتِيمّم 
لكُسوف الشَّمْس قَبْل كُسوفها فلا يَصِحٌ ومِئْل لو أراد الإنسانُ أن يَتَيمّم لصّلاة 
3 د عاض و ا سواه أ 5 غير مير 0 ع 
الضحى قبل أن ترتفع قيد رَمُح لم يَصِح؛ لانه لم يدخل وقتهاء ومثل لو أراد أن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)7١7“‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم» رقم (5 77). 
(0) أخرجه أحمد (0/ »)١8٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (777), 
والترمذيء كتاب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم .2١15(‏ والنسائي: كتاب 
الطهارة. باب الصلوات يتيمم واحد رقم (771)» من حديث أب ذر الغفاري وََآَهَُنَ. 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (؟071)» من حديث حذيفة بن اليان وَيعلَتَدعَنَهًا. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) 


يُصِلٌّ ناِلةَ مُطلّقةَ قبل طُلوع الشّمْس أو عند طُلوع الشّمْس لا يجوز؛ لأنه لا تُباحُ 
حيتكل؛ ولأنّه وَقتْ ني . ْ 

وهذا تل خلا بين أَهْل العِلم: 

فمنهم مَن قال: له يُشترّط للتَيكّم دُخولٌ الوّقت. 

ومنهم من يُقول: لا يشترّط. 

والذى تطالي هال لل قو قال نك ذه وذلكٍ لأ الأصلّ عدَمُ الشَّرْطء 
أكا الذوق تقولوق: إنة يُشرّط دُخَولٌ الوَقْت للَيهّم فر فِيَحتَجُون بم يل : 

يي 
فل هاء إو انض يفقت له اتقالوا::وإذا كانت الطيارة طهاد: مووي وحت أن 
تَتَقيّد بالوّقت فلا يجوز قَبّله. 

ثانيًا: ولأنّهِ إذا تَيَمّم قبل دُخول الوّقت فرّبّ) يجِد الماء في الوّفت فيصير حتى 
دُخول الوّقْت ويُريد أن يُصلّ فلَمْ يحدِ الماء فيتَيمّم أو زول المرض قبل أن يَدخل 
الوّقت. 

ثالًا: اي شوله تغالل: م ٠‏ ادوس اموا دار 
فأَعْسِلُواً وجوهَكُم وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفْقِ * [المائدة:3]» فقال: إذا قَمْتُم إلى الصّلاة. 
لايّقوم الرَّجُل إلى الصّلاة إِلّا إذا دل الوّقت. 

فهّذه ثلاثةٌ أولّة أحدُها تَفَلنٌّ واثنانٍ نظريّان. 

عا اين يقولون بعدّم الا: شتراط يُقولون: لا دليلٌ على الاشتراط؛ لأنَّنا 
ملحي قن هلو الا ةوقو لون فحن عكدنا 3ل عل الدال" لويخو قولة 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


و -_ 7 


0 - ل 7 وات 5-0 م 1 جار لا ا ال 
تعالى: لم يدوأ مآ *» وعموم قوله ككِ: «جعلت ل الأزض مَسْجِدًا وَطهورًا 
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نَ رَجُل مِنْ أَمتِي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاه تَليُصَلَّ!'. فهذا كا أنه عام في كل مكان فهو 
عام في كل الزّمان. 

وأجابوا على الفريق الأوّل بما يَل: 


أوَلَا: قولّهم: «إن الَّسُّم طهارة ضرورة تَتَعلّقَ بالوّفت» بأنه تعليل تَمَضْه 


له ره 


من قالوا به؛ لأنّنا إذا قَلّنا: نا طهارةٌ ضَرورة فَإنّنا ستتقيّد بالفِعْل لا بالوّفتء فيَلرّم 
إِذَنْ أن تقول: لا يجوز أن يَتَيمّم للصّلاة إِلّا إذا أراد أن يُصلٌّ بالفِعْل» وأيضًا يَبِطّْل 
النَسّم بمُجرّد انتهاء الصّلاة؛ لأنّنا تقول: إن الإنسانّ لا يَتَطهّر إِلّا وهو يُريد فِعْل 
الصّلاة. 

وإذا كان يَتَقيّد بفِعْل الصّلاة فيَتقيّد بِفِعْلها ابتداءً وانتهاءً وأَنتم لا تقولون 
بذلِك. 


م 


ثانيًا: قولهم: «إنه يُسََّى أن يحجد الماء قبل دُخول الوَقْت ومُحْسَّى أن يَبرَأ اريض 
قبل دُخول الوَّقْت» قالوا: هذا الأَمرٌ فِعْلّا تْتَمَل لكِنْ هذا الاحتّالٌ مَؤْجود أيضًا 
فيها إذا تَيمّم بعد دُخول الوّقت. فرَبًا يَتَيسّم بعد دُخول الوّقت ويجد الماء قبل أن 
يُصلٌ وأنتّمْ تقولون: إذا تَيمّم في أوّل الوّفت ولم يُصَلّ إلا في آخر الوّفت فهذا 
جايْزٌ. 

مثال: رجُل تَيمّم بعد طُّلوع المَجْر ولم يُصَّلّ إلا قبل طّلوع الشكين قات 
تقولون: صَلائُه صَحيحةٌ. ومع ذلِكٌ تُحتَمَل أن يجِد الماء فيها بين طّلوع المَجْر وطّلوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم رقم العارفرة” ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. رفم 
(" © من حديث جابر بن عبدالله صوَلنَدَعَنهًا. 


كتاب الطهارة( باب التيمم) 


السَّمْسء ومع ذلك لو تَيمّم قبل طُلوع المَجْر بِكَمِس َقَايِقَ فقَطْ على اكَذمّب!" 
الذى يول باقر اقل حول لذت لأعور كرت العو دن وقازة بولا لخن 
ساعةً وعِشّْرين دقيقةٌ؛ ولهذا كان القول بأنه يُتَمَل أن يجد الماء ومجتَمَل أن يبَأ 

الَرِيضُ هذا قولٌ ليس بصّحيحء بِدَليل أن هذا الاحيّالَ وارد فيا لونَيمّمِ بعدَ دُخول 
الوّقْت فإنه يَبطُل. ْ 

وكذلك إذا بِرَأْ ريض بطل تَيمّمه ووجَب علَيّه الوؤّضوء فنحن تقول: ما دام 
أن الأصل عدّمٌ وُجود الماء والإنسان عارفٌ أنه ما عنده ماءٌ ولا حولّه ماءٌ فكيفت 
لايَصِحٌ أن يَتَيمّم قبل دُخول الوّقت. 

فلذلكَ كان القول الصَّحِيحُ أن دُخول الوَّقْت ليس شَرْطًَا للتَيهُم فإذا ععرّف 
ارين أنه مَرِيضّن وأراد أن يَتِمَّم قبل أن يُوَذْنء تم ذهب للمسجد وصل فيمّمه 
صَحيحٌ» ومِثلّه العام للماء. 

وأمَا المجوابٌ عن قوله تعالى: #يتأيها ألّذِرح حَامَنُوَا إذَا كُمَثْمْ ِل الصّكردَ » 
فتقول: هذه الآ نّم لا تقولون بمُوجباتها لأنّكم لو أَحَذْتم بالآية لقلتم: لا يجوز 
الوصو إلا بعد ُخحول الوَفْت. فكيف تبيحون الوّضوء قبل الَفْت ولا يحون 
التَيمُم قبل الوّقت إِذَنْ لا دَلِيلَ في الآية لا لَهُم ولا علَيّهم فإذا قيل: لماذا قد يد الله الأمر 
بالقيام للصّلاةِ؟ 


0 


فاجواث: لأنّه لا يُريد الؤضوء إِلّا | لا إفاغام للطبلافه والله تال بريد نان 
مَتى تجب علَيّنا الؤْضوءٌ وذلك لا يكون إِلَّا إذا قَمْنا إلى الصّلاة. 


.)١7/5 /١( انظر: المغني‎ )0( 
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فالقَول الصّحيح عدم هذا الشَّرْطٍ لعدّم وُجوده في الكتاب والسَّنْة فيكون 
شَرْط التَيمّم الأوّل واحد فقَط. 

هل التَيحّم مبِيحٌ أم رافِعٌ؟ والمبِيحٌ بمعنى أننا تُستّفيد به في استباحة الصّلاة 
وتحوماعا لا يَضِحْ الايرضوة أي: أن القن تبيع لك أن تصل بدون وضرءءه 
ويبِيحٌُ لك أن تُصِلٌّ دون غُسْل؛ والرافِعٌ هو المُطهّر للحدّثء أي: رافِعٌ له. 

والمَسأَلَةٌ فيها قولان: 

اقل الأوّلٌ: إن مبيح» ودليلُهِم أن التَراب في حقيقة أَمْره ليس مُطَهُرًاه بل هو 
مُلوّث فهو مُبيح للصّلاة؛ لأنه لولا التَيمّم لل) جاز للإنْسان أن يصن إذ لا تجوز 
الصّلاة بدون طهارة. 

القولٌ الثاني: إِنَّهِيَرفَ الحدّث قََامًا. 

والصَّحيحٌ أنه يرق الحدت» والدّليل على هذا قولّه تعالى ل ذكّر النَيسُّم: 
تَشُكوت 4» فقولّه تعالى: طلِيطهَرَكُمَ 4 نص واضِحٌ أنه مُطهّرء وإذا كان مُطهرًا 
فهو رافِعٌ للحدّثء فجعل الله التَيمّم مُطهرًا. 

وكذلِكٌ قوله كل «وَجَعِلَتْ لي الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا!"» والطّهور بفتح 
الطاء مُعناه: الذي يُتطهّر به ى) قال تعال: وَأَندلَا من الَملءِ مآ طهُورًا * (الفرقان:48)؛ 
ولِهّذا قال: الطّهور: هو الطاهر بذاته اله لعَيْره | يُقال: سَحور لم يُتَسكَّر به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيممء رقم 079 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 
(271)) من حديث جابر بن عبدالله رَاسَدْعَنَهًا. 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) 

وقال الي عَلصَكة:لخ: «وَطَهُورًا"» فقول الي :جلث ب الأَرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورًاا أي: مُطِهّرة فصار الراجحٌ من القوليْن أن التَيمُّم مُطهّر رافع بدّلالة القرآن 
ودلالة السّّنّة. 

" الذي يتنب على هذا الخلافي: 

ريثي ا و ا ل ل 

2 سهة ه اع دض أ ع لي سه - ع 

أوّلا: لتَفْرض أن رجلا يَتيمّم ليَقرّأ القرآن وهو جُئبء والجُتب يحرم عليه أن 
يقرأ القرآن بدون اغتِسال» لكن ليس عنده ماء فتَيمّم ليقرَأ القرآن» ثم بِدَأ يقرأ 
القرآن فأراد أن يُصلٌّ؛ فإنْ قلُنا: مُبيح لا يَرَع. قلنا: لا يجوز. وإذا قلُنا: إنه رافِمٌ؛ 
فإنه تجوز. 

5 .ا ع 2 0 مي - - 2 

مئان آحَرٌُ: بعد أن أذّن لصّلاة الظهْر تَيمّم ليُصلٌّ راتبة الظهْر ثم انتَهَّى من 
الراتبة وأراد أن يُصِلٌّ المٌريضة» فهل يجب عليه أن يُعيد التَيمّم للمُريضة أم يُكفي 
التَيمّم الأوّل؟ 

إذا قلْنا: إن التَيمّم مبِيحٌ. وجب عليه إعادة | 
إعادة التَيمّم؛ لأن المَرْضِ أعلى من الثقل» ولا تجوز استباحة الأعلى باستباحة 
الآذنى» فإذا تيمم لصّلاة التّقْل لم ير أن يُصِلّ به صَّلاة قَرْضء وإذا تَيمّم لقراءة 
و سه 5 _- 6 
القرآن لم يَجْر أن يصلّ به صلاة تفل. 

فإذا تَيمّم للطواف لم يجز أن يصلّ بذلك ركعتي الطواف؛ لأن اشتراط 
الطّهارة لصّلاة التفل بالإجماع, أمّا اشتراط الطهارة للطواف فمُختَلّف فيها. 


إِذّنْ فوُجوب الطهارة للصّلاة أكيرٌ من وجوبها للطّواف فلا يُستّباح الأعلى 


-_ 
سا يو 
بي 


5 وه أ 
٠‏ وإذا قلنا: إنه رافع. لا يجب 


هه 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
بالآذنى. أمًا إذا قلنا: إنه رافِمٌ. فإنه يتجوز أن يَتَيكّم للطّواف ويُصلٌّ به ركعي الطّواف 
والفريضة أيضًا؛ لأنه رافع. 
وين يَترنّب على هذا الخلافٍ أيضًا أنه إذا خرّج الوَقْت وهو على تَيمّم فهل 
5 و ع 5 أ“ 
يَبطل تيممه أم هو على طهارته؟ 
| تره د الود سا لد و 0 0 0# ونه سياس 
إذا قلنا: إنه مبيح بطل تيممه بخروج الوّقت. وإذا قلنا: إنه رافع. بِقِي على 
6 3 2 00 
طهارته حتى يُوجٌد ناقض. 
وعلى هذا فلو أن إنسانًا مَرِيضًا تَيِمّم لصلاة الجر وبقيّ من صّلاة الجر 
إلى العشاء لم يدث فهل يصن الصَّلواتٍ الأربّعَ الباقِيةَ بالتََمُم لصّلاة المَجْر؟ 
ذا فلمةة تمروافة افائة نضا + الله لا :ال ها حا ما ركه يزاذا فلناة أنه ل 
ع ع 002 3 2 2 ر و ع مب 
5 1 0 2 ع -ه مه 
فإنه لا يُصلٌ؛ لأنه يطل تَيضّمه بخروج وَفْت صّلاة المَجر. 
ورجل أَجِنّبَ وتَيمّم عن جنابة هل يُعيد تَيمّمه عن الجنابة لكل صَلاة؟ 
إذا قلّنا: إِنّهِ رافِعٌ. فلا يُعيد؛ لأنّه ارتمَعتٍ المتنابة عنه بِالتَيمّم الأوّل» وإذا قَلّنا: 
إنه مُبِيحٌ. وجب أن يُعيد التَيِمّم عند كل صَّلاةٍ. 


6 ع ين و 0 1 000001 َه 
ققدم بان لفق بين كَؤْنه افا أو مُبيًا. 


المبطل الأوّل: ما تَبِطّل به طهارةٌ الماء: 
فيطل الهم بمُبطِلات الوؤضوءء وعليّه فاليَّيهُم من حدّث أصغَرٌَ بطل 
بتواقِض الوّضوءء وإذا كان التَيمُّم عن حدّثٍ أكبرٌ فيطل بمُوجبات العْسْلء فإذا 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) 


أصابَتٌ إنسانًا جَنابة وليس عنده ماءٌ فتَيمّم عن هذه الجتنابة ويَبقَى هذا التَيمُمُ على 
ما هو عليه إلى أن يحصّل له جنا أخرىء ينا على أنه لا يُعيد الََُم من البتنابة مر 
أخرع الاأن عض لسجابة أخرى: 

فهذه التوَاقِضُ تُبطِل الطهارة الأصّلية والمرُعية ولب لَيسَتٌ من خصائص 
النَّسّمه وهذا هو القولٌ الراجحٌ 

ا ال ند 

المبطل الثاني: خروج الوّقت: 

عند بعض العلّماء َه أن التيمُم يطل بخروج الوَقْت» وعلى هذا فإذا 
تيمم الإنسان عن جسنابة لصلاة الفَجْر وطلَعتٍ الشّمْس وأراد أن يْصِلّ صَلااة 


لج 
و 


الضُحىء فهل يَتَيمّم عن التنابة مرّةٌ أخرى؟ 

الجوات: نَعَمْ؛ لأن تَيمّمهِ بطّل بخروج الوَقْت, لكِن الصَّحيحٌ أنه لا يطل 
بخروج الوَقْت؛ لأن التَيمّم رافِمٌ للحدّث ومُطهّر نص القرآن والسّنّةَه وعلى هذا 
فلا يطل بخُروج الوّقت. 

المبطل الثالث: رَوالُ العُذّر امبيح للنَيمّم: 

-١‏ إذا كان التَيمّم لعدّم الماء سواءٌ كان التَيمُم عن حدّث أَصعَّرٌ أو أكبن 
فإنة يطل يو عورد الماع 

-١‏ إذا كان التَيمّم لمرَض أو جُرْح بطل بِبرْء هذا المَرَض أو الجُرْح. 

فإذا كان لعدّم الماء بطّل لوجود الماء. مِثالَهُ: رَجُلٌ تيَمّم عن جنابة في السّمَر 
لأنه لاما عنده» ثم قم إلى ابل فيَجب عليه إذا وصّل إلى لبد أن يَغتِل. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

فإذا قال قايْلٌ: هذا يَنقض فَوْلكم فيما سبق «إن التَيمّم رافِعٌ ومُطهّر)ء فإذا 
كان رافِعًا ومُطهرًا فَكَيّف تَقولٌ: تجب عليكٌ أن تَْتسل. فم دامَتِ الجنابة ارتَفّحَت 
فلا تعودٌ الجتابة؟ 

فالجوابُ: نا لا تقول بأن اجتتابة عدث إلا ليل وهو أن الوَسول يك قال: 
ضعي الات وَضُوء اليم وَإِنَْ بج اله عَشْرَ »ذا وَجَدَه ليق الله 
وليه بنية)' "ا فقوله وكيك تلد نه ذليل عل (جوب بقن ال المء إذا رحد 
وأنه حيديِذٍ يَزول المانع» وعليه يكون التَيِمّم رافِعًا للحدّث ما دامَ سبّبُه مَوْجِودَاء 
ما إذا لم يُوجَدٍ السبَبُ فإنَّهِ لا يَرتَفِع الحدّث. والعامّة عِندَهم مكل مَشهورٌ: «إذا 
وجد الماءُ بطل العفور» أي: التَيمُم. 

داعبلا بيع صرح سوا د لها 
أم عن حدّثِ أصفَرٌ والدَّليلُ هو حَديتٌ «الصَّعِيدُ الطَئّبُ و 2 صُوءُ اْمسلِم...) 


1 


الحديث. 
- و 
وقد ذكرٌ شيخ الإسلام يَمَدُدها 8 ن العلاء جمهوانله |- 
الحديث. وأنّه إذا زال مُبِيح التيمّم بطل التَيمم. 
فه| دام لدَيْنا نص وإجماعٌ من أهل العِلّم فإن الحَقّ لا يخرّجٍ عنه» وإن كان قد 
ديعت الا من يَمَهآَهُ وقال: إِنَّهِ لا يجب عليه أن يَغتسل. بمَعتّى أن التَيمّم رافع 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)18١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (777) والترمذي. 
ميته لممجج_وحححطحصمم ‏ 00001 
الصلوات يتيمم واحدء رقم (777)» من حديث أب ذر الغفاري ودَإيَدُعَنَه نَدُعَنْةُ. 


قال الترمذي: : حديث حسن صعصم: 
(6) مجموع الفتاوى .)76٠ /7١(‏ 


كتاب الطهارة ( باب التيمم) - 


الريك 
داه وأن الحدّتٌ لاتمعود له إذا وججد ماه ولا يرال المبيج» ولكن الث ة والإجماع 
كا كاه شيخ الإسلام في تجموع القتاقى- مع مَن يقول: ل يَستَوِرٌ رَفع 
الحدّث إذا وجد الماءٌ أو زال المبيخ. 
والخلاصة: أن مُبطِلات التَيمّم ثلاثة: 
-١‏ اثنانٍ دل عليهما النّصّ وهما: 
|2 تبطاينا بطري ةطبار ة اماف 
ب- يطل بوّوال المبيح للتَيهّم. 
-١‏ والثاليث خحروجٌ الوَقْته وفيه لاف» والراجحٌ أنه لا يبطلء عن قو 
إن ١‏ لمعُم ميخ . يُقول بأن خروج الوّقت يُبطل التَيمّم. ومن يَقول: إِنَّه رافِعٌ. يتقول: 
لهلايطل بالتروج. 
هَل يَتيَمّم للتّحاسة؟ 
التحاسة تكون غل ثلاثة مو اضع : عل البدن يوغل الوّي» وغل المكان: 
فإذا كان الإنسان مُتسَجس الثْوْبٍ ولم تجد ماءٌ يَغسِل به الشُؤب وليس عنده 
نَوْب غيرُه فلا يَتِيمّم ذه النجاسة. 
وافيه أقوال ثلث : 
١‏ - أن يُصِلٌّ ولا يعيد. 
7 أن رضنا و تفيل. 


إبى 


#أك أن يهل عريانا. 
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وإذا كانّتِ النّجاسةٌ على اككان مثل اكحبوس في مَكان أو مَريض لا يقير أن 
يتحرّك لا يَيمّم؛ لأنه إذا كان لا يَيمّم للتّجاسة التي على الَوْبٍ وهي أَلصَقٌ به فهذه 
من باب أَؤْلى. 

وإذا كانّتِ النّجاسة على البدّن ولم يد ماءً يُزيلها به اختّلف في هذا على رأَيَنِ: 

فمنهم من يقول: إِنّهِيَيَمَّم؛ لأن الطّهارة تَتَعلّقَ بالبدّن فشُّرع له التَيُم 
كالحدّث. 

ومنهم من يُقول: لا يَتَيمّم لها. ويقولون: إن التَيمّم عبادة شّرْعية في شيء 
مُعيّن وهو طهارة الحدّث فلا تُشرّع في غَيْره. 

ثم إن طهارة الحدّث لأثر مَعنويٌّ والنَّهُّم في الحقيقة طهارة مَعنويّة؛ لأن 
تذلل الإنيياة إن أن تضم أغتدت أعضاته ال اب هذا التدال لله مجه يكو 
طاهرّاء فالطّهارة العتوية مُناسبة للأَمْر الَعنَويٌّ الذي هو الحدّثء وأنه لم يرد التَيسُم 
عن النجاسة» والعبادات مَؤقوفة على الشّرْع. 

إذَنِ القول الراجخ: إذا كان الإنسان على بدّنه تجاسةٌ ولم يَقدر على إزالتِها 

لا يتِم؛ لعدم ليل يَدْلُ على مشر وعِيّته؛ ولأن ا معنى يُفيد ذلِكٌ حيث إِنَّ طهارة 
النََّهُّم أَمْر مَعنوِيٌ» وعليه فليس للتَيمُم مَدكَل في غير الطّهارة» يَعني: أنه لا يُطهّر 
النّجاسة, وإنَّا تُطهّرها إزالتُها إذا أُمكّنء وإذا لم يُمكِن صل الإنسان بحسب حالِه 
ولا شيء عليه» وكذلِكَ لو كان عليه يِيابٌ تجسه لايستطيع لها ولا عَسْلها صل 
بها بعَيْر تَيمّم عن النّجاسة فيهاء فَالتَيمُم عن الحَدّث فقَط. 
و ند 


كتاب الطهارة ١‏ النجاسة وكيفية تطهبرها ) 


ام عم رة ل و َ ا 0 بز م ع 

معنى النجاسة لغة: كل شيءٍ يستقذره الناس وإن لم يكن نجِسًا صح أن 
يُطلّق عليه نجس في اللّغة. 

معبّى التّجاسة في الاٌطلاح: امَرجع في النّجس والطاهر الشَّرعُ وليس 
الفاض ولاس فك يتف دوو الطسةوقة تطييوان شيف 

الأصل ف الأشياء الطهارة: 

وكل من يُقول على شيء: هذا نجسٌ» فهو يحتاج إلى دليل» وكل شخص 
يتقول: «هذا طاهر) لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأضل الطهارة ودليلنا على أن الأآضل 
الطهارة قوله تعالى: #هُوَّ أَلَّزِى خَلقَ لْكُم مَا فى الْأْرْضٍ يها * [البقرة:19]» فهذه 
الآية تُمِيدٌ أن كل مََْء طاهرء ووّجةُ الدّلالّة أنه إذا كان حلوقًا لنا فمَعتّى ذلك أنه 
يُباح لنا أن تَنْتفِع به كيف شِقْناء والنّجس لا ينتفع به الإنسانُ كيف شاءء بل يجب 

مثل إنسانٍ وجَدَ رَوْثَةَ وشك في نجاستها تقول: الأَصٌل الطهارة. 

الأعيان النَجسة: 

1 ل م 7 ف رسو عه و . 

إذا قلنا: الأصل في الآشياءِ الطهارة. فالأكثر هى الأشياءًٌ الطاهرة؛ ولهذا 
احتّجْنا لحَضر الأشياءِ النّجسة؛ ليَكون ما سواها طاهرًا. 
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أوّلا: كل حَيوانٍ رم الأكل : 
يدخل ذلك الكلبي والدثب :عمد : 


ادروها لا في لدسبائلة كالسو ضر 
2# وها يشى التحر ؤ ننه وتتحورة . 


وهذه قاعدة: كل حَيوانٍ بحرم أكله فهو نجس»)؛ وَالدَّليلٌ على ذلك قوله 
تعالى: #اقل لَه ّمدُ في مآ أو إِلكَ ححَرّمَا عل طَاعِرٍ يَظمَمُهُه لَك أن يَكْوْت مَيِنَةَ أو 
دما كَسَفُوءًا أو لَحَمَ نير فَإِنَْ رِجَن 4 [الأنعام:ه14]» فإن ما ذَكِر أن الشَّىءَ المحرّم 
على طاعِم يَطعّمه وهو هذه الثلاثة رِجْسٌء ومن بَيْنِه لْكُمُ الخنزير» وَلّم الخنزير 
بن الله تحريمه بكوّنه تُجِسّاء إذَنْ كل حرم من اللحيوان إنَّا يحم لتتجاسته. 

ودليل آحَرٌ من السّنّةَ حديث أَنسٍ بن مالِكِ وَعَِتَََنةُ في الصَّحِيحَيْن أن 
لبي صإِلدَعتووَسَةٌ أمَرَ أبا طلحة وَتإتَعَنة يَوْم خَيرَ فناتى: (إِنَّ الله وََسُولَهُ 
نَْاكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُر الَهيّةقَإِئا ِجْسٌ)”"'» أي: النُحوم, إِدَنْ كل حيوان 
عُرّم الأكل فإنه تجسء وكذلِكَ قوثه تعالى: «ِحَجحرْمُ عَليِهِمُ الْحَبتِيَ 4 
[الأعراف:/161]» 17 على أن المحرّم و اللّحْم تجسء وكذلك قو 3 الى صَبَكَعَلَهِوْسَلمَ 


_- 


٠‏ 7 هزع فون 6ه س و 2 ا 8 روه 
في الهرّة: «إِّما لَبْسَتْ بتجس إِنََّا من الطُوَّافينَ عَلَيْكَوْ)!". فهذه العلّةَ تَدُلْ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (/007)» ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١15٠0(‏ 
(0) أخرجه أحمد (307/0). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (70)» والترمذي: 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهيرها ) 627 
عِِ 2س 276 7 2000 .4 
ويُستثنى من هذه القاعدة: 
أ- الآدميٌّ: سواءٌ كان مُوْمِنَاء أم كافِرّاء والدَّلِيلُ على طهارة المُومِنَ قول الي 


كذ: «الؤْنُ لَايَنْجْسُ). كا في حَديث أبي هْرَيْرةَ كاعنة"". 


2 4 7 7 7 0 21 عِ ًَ 4 
والدَّلِيل على طهارة الكافر أن الله أباح نساءَ أهل الكتاب, وأباح ذَبائِحَهِم 
3 و2 ٠‏ 1 2 0 7 5 0 و 8 ٠‏ ا حَ 
بد بوي يعوا عابي بابر يي 
فونها وهم كنار وائر ل إذاحاعة ركه وهى كاز #سكاله من رطوييها 
وا لي ل ويس 
7 0 2 و ءهً 5 0 
وهذا دليل على أنهم طاهرون بابدانهم. 
وس ماه َه سه ك. م تت ع اث ع عن ري وك د 201 و 
ثبت في الصحيحين أن النبى عَيِةٌ واصحابه وَلَنَدءَن تورضؤوا من مَزادة 
ع 0 5 > ع 5 ع قاد 7 04 -ه 9 
امرأةٍ مُشركة'"'» والمرأة المشركة سَوْف تباشر هذه اكَرادةَ وهى رَطْبة وفيها مايٌ 
وإذا كان بِدَتا نجسًا لزِمَ أن يَتَلوّث فم هذه المزادةٍ بالنجاسة» فحيَيِذٍ لا يُمكِن أن 
. 2 ه ّ. ا ََ 1 ات م كي ٠‏ 4 
تطهر إلا بعد غسّلهاء ولم يَغْسِلها الرّسول كَل قطعًاء هذانٍ دَليلانٍ على طهارة 
بدن الكافر. 
- كتاب الطهارة. ياب ما جاء ف سوّر ال لهرة. رقم (4). والنسائى: كتاب الطهارة. باب سوّر 
الهرة. رقم (36).» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الطرة. رقم (37100). من 
حديث أبي قتادة الأنصاري وَوَآئَدُعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء؛ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم (580)) 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)71١(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (؟لمكل من حديث عمران بن حصين 
صَاسَدْعَنهًا. 
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فإِنْ قال قائل: ما تقولون في قول الله تعاللى: « يَكأَيُهًا الح َامَنَْا ما 
المتروكة يحَسسُ فلا يَقَرَنوأْ الْمَسْحِدَ الْكرَام بَمَدَ عَامِهمٌ هسددًا» [التوية:4؟]ء 
ومفهوم حَديثُ: إن الزوة لاه فإن مَفهومّه أن الكافِر نجس 

قُلّنا: هذا إيرادٌ جيّدٌ؛ ولهذا سلّم به بعض العلّاء يَعَكْمئَهُ وقالوا: إن بدّن 
الكافِر نجس للآية والتديث. 

وأجابوا عن اسمذنا به على طهارة بدّن الكافر من طعام دين ونوا الكتاب. 
أجابوا بأن عدّم لتقل ليس تَفلًا للعدّم يقول: ما نُقِلَ العْسل؛ أن متفهوم أن انجس 
يصير نجسّاء وإذا ورَدتِ النصوصٌ فلا حاجة إلى أن ترف أنها طبّقّت في كل قد 
ولا لذمب كن ا بون 

والجوابُ عن ذلك الإيرادٍ أن تقول: اراد بالنّجس في قوله تعالى: لإسَّمَا 
الْمتْرِكرْت يس © النّجاسة المَعْنوية لا +١‏ خسيةُوالدّليلٌ على ذلك أن الله تعاى لم ين 
أن ثُقرّبٍ السجد ارام جمارًا ولا كَلْا ولا شَيْنَا نجسّاء يَعَنِي: مثلًا الجار يَدخل 
للحرّم والكافر لا يَدملء لو كانّتِ النّجاسة حِسّيةَ لوجب مَنْع الحمير من دُخول 
الحرّم ومَنْع الكلاب من دُخول الحرّم ومَنْع كلّ الأشياء النّجسة من دُخول الحرّم» 
وهذا أَمْر لم يقل به أَحَد. 

إِذَنِ: النّجاسة الَذكورةٌ في القرآن هي النّجاسة النّويّة نجاسة الشَّرْك؛ٍ ولذلِكَ 
قال: إّمَا المشرؤوت تحن 4. وَالّكْم إذا عَلَّقَ على وَضْف كان ذلك الوَضْفُ هو 
الله إن المشركون تَجَسٌ؛ لماذا؟ لشركهم؛ لأن التكم وهو كلمة ( نَجْسٌ) علق على 
ضف وهو الك وتعليقُ التكم بوَضْف يدل عل الوأيء أ : دا 
ذَلِكَ الوَضْفَء ومَعلومٌ أن الشَّرْك أمرٌ مَعنويٌ» وليس أمرًا حِسّيَ 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهبرها ) : 55 


حَديثُ أب هْرَيْرةَ صِدَئةَعَنة: (إنَّ المؤْنَ لَا يَنْْسُ 0(" دَلالنّه على نّجاسة غير 
اومن بافهوم, واعلّمْ أن دلالة الفهوم ليس لها عُموم؛ ولهذا من العبارات 
القروقة علد الأصولة : النهرة لاخهوة ل قذلالة انيبو لبمس الها مرق 
وتصدّق بصّورة واحدة. يَعَنِي: لو جاء فَرُد من أفراد العُموم يالف حُكُ) مَنْطوقا 
اكتفيّنا به هنا تقول: مَفهومه أن الكافر يَنجسء ولكن تجاسة مَعنَويّة. ومهذا صدّقٌ 
الَفْهوم على النّجاسة العنَويّة. وبهذا زال الإشكالٌ عن قولنا: إِلّا الآدَمِيّ. 

ازيا: ما لائفْس له سائلةٌ: فهو أيضًا طاهر وليس بتجسء وراد به كل يوان 
ليس له َم يَعنِي: كل حَيوانٍ إذا جرح أو قَتِل لا يَسيل منه الدَّمُ فهو طاهدٌ؛ لأن 
أصْل التّجاسة مَأخوذة من وجود الدَّم؛ ولذَلِكٌ كان الجَرادُ حَلالُا حَيّا أو مَيْنَا؛ لأنه 
لادمَ له وأضْل الحبّث في الدَّم وكذلِكٌ مَشْقَة التَحوّز منه. 

وقد قال كلا «إذَا وَكَمَ الذَبَابُ في شَّرَابِ أَحَدِكُمْ َلْيَفْوِسْهُ نم لمنْرِعْةُ» فَإنَ 
في أَحَدِ جَتَاحَيّهِدَاة» في الآكَر دَوَاً0!"'» وجةٌ الدّلالّة لو كان الذَّبابُ نجسًا لوجَب 
إذا وقّع في شّراب أحَدِنا أن ثُريقه؛ لأنّه قال: «قَلْيَعْمِسُْةُ» ولو كان الشَّرابُ حارًا 
لاتَ؛ لأن الشَّر اب عادةًيُكون قليلًا فدَلّ هذا على أن ما لا نَفْسَ له سائلة طاهر عَم 
ومَيْنَا كالبتعوضء وعلى هذا البعوض يُعتَبَر طاهرًا في حَياتِه وبعد تمَاتّهه وكذلك 
الد اوها أي 


,)580( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)717/١( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم‎ 


مه سا سا سو عادر 


»)777٠(‏ من حديث أبي هريرة ودَللَدُعَنَه. 
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ثالثًا: ما يَشْقَّ التَحرّر منه كايهرٌ ونّحوه: والدَِّيلُ على ذلك قولٌ لني يك -في 
حَديث أب قتادةً وَيدَعَنهُ- في الهرّة: 2 لَبَسَتَ بنتجس). وذلك؛ لأن أبا قتادةَ دعا 
باء للؤضوءٍ فجيء إليه بماءِ يَنُوضَأ به والماء الذي يَنُوضّأ به الُشروع أن يُكون قليلا 
مُذّا أو شِبْهه جيء إليه بالماء فجاءث هرّة فأصعَّى لها الإناء؛ لتَشْرّبء فقال له مَن 
عِندَه فقال: إن التَىّ يكل : تقول في اهرّة: ا ست يمحس" ثم عل اللي 1 
ذلك بقوله: ًا منَ واف عََيكُْ)1". مع معن العو افر لمتردّد على الشيىء سد 
طَوَافَاء ومنه: الطّافٌ باليَت؛ لأن الإنسان , يَرَّدّد عليه» ومنه قوله تعالىى: #طوفورت 
در بَعَضُحكُمْ عل بَعْضٍ > [النور:08]» ومن أجل هذه الطُوافةٍ جعلّها الله طاهرةً رَحمةَ 
بالعباد. 


سه سم 


ص 


!و «إِمَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيَكُمْ؛ هذه العِلَه ولِيسَتٍ العِلَهُ الجسم كا علّل به 

بعض العلماء جمهُمنَهُ وقال: الهرّة ف) فا دوتها في الخلّقة طاهر. يدالين عع بل 
تقول: الم وما شايبها من الطَرّافين عليناء فيكون طاهدًا. 

والفأر والوَرّغْ والحمار 5 الرّة» فلو شرب اللحار من ماء يُسير لم يكن نجسًا. 

وكذلكٌ لو أصابَكَ عرّ رَقُ الحمارٌ لم يكن نجسَاء وكذلكٌ لو أنه أصابك ريقه 

أو م خوج من أنه فك ذلك طاهرٌ؛ لأن اليك كان يركبه ولا َاكٌ أن الجا 

يَعرّق في أيّامِ الصَّيّفء ورا نرّل المطرٌ وصاحبه فوقه. ومع ذلك لم يَأمُرِ المي يله 

بالتّحرّز منه؛ لأن التجس إذا لْسَّه وهو رَطْب وأنت رَطْبٍ نَجَسَكء فهو من 

)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ )ل وأبو داود: كتاب الطهارة. باب سوّر الهرة. رقم 1/00 والترمذي: 


كتاب الطهارة. باب ما حاء ف سوّر الهرة. رقم (41). والنسائى: كتاب الطهارة. باب سور 
الهرة. رفم (60)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة. رقم (250)). 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهيرها ) 


الطّوّافِين عليناء والَنُ يكل علّل بهذه العِلة. 

ولكن بعض الفُمّهاء قالوا: إن مَناط الحُكْم ليس الطّوافَ ولكن الجسم فقالوا: 
المرّة ف دوتها في الجسم طاهرء وما هو أكيرُ منها فهو نجس 

ولكِن الصَّحيحٌ أن اكدار على ما عَلَّل به الرَسولُ يَكِِ من كَؤْنه من الطَوّافين 
علينا. 

ووَّجهُ العِلّة ظاهر جدًا؛ لأن الطَّرّاف على النّاس يَشُقِّ الّحدز منه» وإلى هذا 


10 وا 


ذهب شيخ الإسلام يَمَدمَه 

وَالكَلْبُ وإن كان طَوَّاقَا فهو تَحِسٌ؛ لقَوْل النَيّ يكل «إِذَا شرب الكَلْبُ في 
إِنَاء أحدِكم كفل سبع" إِذَّنِ الكَلْبٍ مُسَتَدْنّى من المستثنى منه. 

إِذّنْ القاِدةٌ: كل حَبوانٍ حر لأكل : هُوَ نجسء إِلّا الآدمىّ مُوْمِنًا كان أو 
كاذاجى ذه لانن لدسائلة وها نذا الد ومن 

ثانيًا: كلّ ما خرّجَ من جَوْفٍ عَم الأكل: 

تل عاسرو ون عرق 112 الاذل متهن الآقدر اوضر لأف وميرة 
قليلٌ أو كَنِيدٌ يسوى مَنْيٌّ الآدّمِيّ ولبَنِه وريقه ومُخاطه» وقيل: ما خرّج يما لا نَفْسَ له 
سائلة. 


َبْرَين فقال: : يا يعدا وما ع دان في كبير: ا لا يسقئرة ير 

.)111١-55٠١ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

00 أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم ))١0/5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء رقم (77/4)», من حديث أب هريرة ووَإلَهعَنه. 
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البَولِ)/", وف البَخاري: «(مِن يوله). 

وهذه الفائدةٌ يجب أن تَرْدٌ مها على الشافعيّة!" الّذين يَرَْن نجاسةً جميع الأبوالٍ 
حتّى ولو من الغتّم والإبل؛ فيرَؤن أنها تجسة, ويّقولون: إن الرَّسولَ يك قال: 
١لا‏ يَسْتَئِْهُ مِنَ البوَلٍ) . فيقال: إن الحديث يفسّر بَعضه بعضًاء وقد جاء في الرّواية 
الصّحيحة: ١لا‏ يَسْتَْر قار 

وأيضًا الى يكل لا بال الأعراي في السجد قال: «أرِيقوا عَلَّ بَولِهِ سَجْلًا 
و كان أ قهذ] دلبل هل تجانةالتول: 

ديل نجاسة الخائط أن الدَِيّ ‏ كان يَستَنْجِي منه أو يَستَجْور”)» وى عن 
الاستجار بِالعَظم والرَّوْث وقال: 11 ا لا يَطَهَرَان)! فدلٌ هذا على أن الغائطً 
أيَعنا لصيس . 

ا 
وهذا مَوْضِعٌ خلاف بين العلماء ب هوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» رقم (797). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 59 ؟). 

() أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم 
(590). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الاء على البول في المسجد, رقم »)77١(‏ من حديث 
أبي هريرة وََإَنَدعنَ. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستنجاء 0صظ2 
باب الاستنجاء بالماء من التبرز» رقم »)77/١1(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيَدعََه 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل (”7/ 777), م ا الت 


1 


ابي هريرة رَوََاانَدُعَنْهُ. 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهبرها ) 02 


توي مق تقول إن قن لآق فيش #الأنه ارج من الشبيل تقار 
فكرن ديكا كالول 

ومنهم كن رق أنةطاه ولس بتحين ولعللون اللف نان الاسفنةان لبس 
5 كدعا لأنمن الى من تسستزو الطيوة ومن النافى من ابيب اقيرف 
ولس :دلك عِلَّةَه صَحِيحٌ أن الى مُسِتَقَدّ لكن مع ذَلِكَ ليس هذا هو اكَدارَ الذي 
عليه الأحكامٌ. 


2 


ويّقال أيضًا: أَلَيْسَ المخاطٌ مُسِتَقَدّرًا ومع هذا ليس بتجس؟ 

الذين:قالواة ]إن مدي لقف تسين. قالواةالأله ارح تدر من طبل: 
فكو كالتزن والغافيك. يترون كان الك قله يفيل الم مو لزي لاوالعشر 
دَليلٌ على أنه تَجٍسء وإِلّا ما احتِيج إلى غَسْله. 

وَالَّذِين قالوا: إنه طاهر. يَقولون: إن قولكم: المبعارج لمتتطرعن شبيل 
فيكون كالبو ل: هذا ليس بعل لله ليس كل سعد يكون نجس بذليل الخاطا 
مُستَقَدّر وليس بتّجسء وقولكُم أيضًا إنه خارِجٌ من سَبيل. فتقول أيضًا: ليس كل 
بر و ال و 

والدَّلِيلُ أن ان طاهرٌ أن الرَّسولٌ عََهِاصَكموْلتََمْ كان يَغيِل رَطْبَه ويَفرك 

بابسّه'"» ولو كان نجسًا لا كان يُعْنِي المَرْك؛ٍ لأن النّجس لا بُدَّ من إزالته بالماءء 

والقَُ لايكفي؛ فهذادليلٌ على أنه طاهرء ويهذا تُجيب على احتيجاجكم بأن كَسْل 
الزفيول له بذلخل جات 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (5/ 57 7)» من حديث عائشة وَايَدعَنْهَا. 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (7/ 57 7)» من حديث عائشة وَََايَدْعَنْهًا. 
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م 5 ١‏ ”مه ٠‏ م : بي .]. َ. ماح 8 0 
وتقول: بل كان يَغسِله إزالة للبقعة ى)| ينظف الثوب من الوسّخ فغْسّل الثوب 
7 ع َ 
منه إِنّ) هو لإزالة الآثر لا للنئجاسة. 


0- ع 


0 


وكذلِك اكَنِن أصْل الإنسان» وقد قال الله عَرَتِلٌ: «اْلِقَ ين مَل داف (5) يوج م 


0 
وك سم 4 


بن ألصَلْبِ وَأَلريٍِ» [الطارق:72-7]» فإذا كان هو أضْلّ الإنسانء فالإنسان طاهرٌ فدّل 


ع 
1 


ذلك على أن اكَنيّ طاهرء ثم تقول أيضًا: هل يَليق بالمُسلِم أن يقول: إن أَصْل الأنبياء 
والرّسْل مادة نجسة لا. 
فالصّحِيحٌ إِذَنْ أن لني طاهر. 
الك لك الآدمرة طاهردوالدليل اسعذلدولر كان نجنا 0 كان 
حَلالّاء وهذا شَيِءٌ بالإجماع. 
جسم ظ سا اك ست يي --71 أ 2 
ِيقٌ الآدَميٌ: ريق الآدَمِيّ طاهرء والذَّلِيلُ على ذلك الإجماعٌ وحديث تسوك 
ووه عاد اسار ل بد إسو قيوهان بوداي 
يوه ولت ييهاء ع أ الي ب فتَسوَّك به! يي بره 
الرّيق طاهر» ولو كان نجسًا ما صحّ هذا الفِعغل. 
حاط الآدَميّ: حاط الآدَمِيّ طاهرء والدَّليلُ على ذلك أن الََىَّ يله أمرَ الُصلٌّ 
ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من تسوك بسواك غيره؛ رقم »)8٠0(‏ من حديث عائشة 
َليدعنها. 


,)05٠( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَإنَهعَنْهُ.‎ 


كتاب الطهارة( النجاسة وكيفية تطهيرها) ا 

العَرَقُ: العَرَقُ لا يدل ضِمْن ما خرّج من الْجَوْف؛ فهو يِخرّجٍ من الجلّد 
فالحار مكلا إذا قَلْنا: إن طاهر لَشقَةَ النّحز منه. فإِن عرّقّه طاهر قِياسًا على المءَة: 
فإنْ فُلْنا: العِلَّ في المرّة الحَجُمٌ وليس اَسَقَةَ. فهو وعرّقه نجسٌ. 

وََمَا الكَلْت فعرقه تيص . 

ما خرّج يما لا نَفْسَ له سائلة: 

ما خرّح يما لا نَفْسَ له سائلة طاهره وهذا القول جيّد مدْل ما خحرّج من 
امرض أن اند هوم ةزات 

فإن قِيلَ: إن المغروف عند العلّاء يَمَهْنَهُ أن ما خرّجَ ينا لا نَفْسَ له سائلة 
نجس ؛ لأنّهِ يحرج منه سائل يُرَى على الثْوْبٍ وعلى الجدار الأبّيض وما أشبّه ذلك» 
وهذا الذي يحرج منه عند العْلّاء يَعَهُآئَه يكون نجِسا؛ لأنه خرّجَ من جَؤْف خحرّم 
الكل ووعدتا كل مانعرج هن جز ف خوم الأذل :نهو تجسن 

قْنا: لكن يَرَى بعض العلماء يراه أن ليسّ بتّجسء يُقولون: كل فَيْء 
خرّج من جَوْف ما لا نفْسَ له سائلة فإنه يكون طاهرًاء بل إن مين طاهرة» فه| خرّج 
منه فهو طاهرء ثم شيء آحَرُ مهم جدًا وهو مَسّفَّة النّحرّز منه. 

فانّذي أَرَى أن الذي خرّجٍ يا لا نَفْسَ له سائلة يُعبَبَرَ طاهرًاء وذلِكَ 
لمَعَقّة انرز منهه فلو قُلنا لكُلٌ رجل: إذا صاب الذّباب والبتعوض لَوْيَك بقَدّر 
يشر علنك أن تيه لحف للك مقف عليه عل النامن وروا لاض الطهاناةة 
فمَعَ لكَمَقَّةَ وأن الأضْل الطَّهارة فيبَغي أن يُعمّى من ذلك ويُقال: إِنَّ هذا ليسّ 


٠ 
٠. لسجكس‎ 
عر‎ ٠ 
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: 
رابعًا: كل جُرْءٍ انمٌصَل من حيوان ميته نجسة: 


فمَلًا لو قطَعْنا رِجُل بَعير والبَعيدُ حي فإن هذه الرّجْلَ تجسة؛ لأنَّا من حَيوان 


عه يي اد 


مرتته نمعحسه. 


ولو قطعنا جزْءًا من خوت فهى طاهرة؛ لأن مَيْتَتَها طاهرة. 

" رجُلٌ سارقٌ قطّعْنا يده فإن يدَّهُ هذه طاهرة؛ لأن ميته طاهرة. 

لو قطَعْنا رجُل جرادة فهذه المَّجْل طاهرةٌ؛ لأن مَيْتتها طاهرة. 

> ه و 0 2 2 ٠‏ همه سي 5-5 4 وه ا 

ذو كل جر« الفصل مق حيوان مه نجه فهو يجيه وكل جر الفصل 
من يوان مه طلدرة فهو طاهمر؛ وليل قول التي 8 اما أَبِينَ مِنْ حو فَهَُ 
كَمَيَيهِ) 1١‏ 


ويُستثنى من ذلك الشعرٌ: فلو جرَّرْنا سَعْر حَيوانٍ مثل شَعْر بقرة فهذا الشعرٌ 
ليس بتجس. وكذلك الصوف والوية والٌّ والرّيش» كل هذء إذا اصَلَت من 
الحَيوانٍ فهي طاهرة» والدَّلِيل قوله تعالى: #وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَا أَنَنا 
وَمَكَعًا ِل حنِ» [النحل:80]» ولا يُمكِن أن .8 نالأضواف:والأو بار وال شهان أثانا 
الأيعد الفضناطاء إذن هلاه الأشيا طاهرة دلبل الفرآن: 

ال الس بي 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد ».)23١18/5(‏ وأبو داود: كتاب الصيد. باب في صيد قطع منه قطعة» رقم 


(586؟)). والترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم »)١5/5(‏ من حديث 
أبي واقد الليئي صَوَإنَهعَنَه. 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهبرها ) »6 


قول# هن الانياة ذل الثران عل انا اطافرةوكذلك النتى دل عل ذلك لاه 
ليس فيها دم وعِلَّة التنَجِيسٍ غالبًا هي الدَمُ. 

ود نر أيضًا القَرن والعَظم عند شيخ الإسلام ابن يميه يمَهكدَةا'" ؛ فهو يَرَ 
اع و او وا 
إن القَرْن مِثْل الشَّعْر ليس فيه دمٌّ» فلو أنّكَ فصَّلْت هذا القَرْنَ فإنَّهِ لا يبقَى فيه دمٌ 
له 41 قر 9 0 و كَُ - و 7 أ-ه زب 
اا 
شخ الإسام طرة هذ قاد فصا كل شي لايد فب لدم ف معطا 

لك إذا كان من آدَميّ أو من حيوان مَيدَنُه نجسة سوى ما يَبقَى في 
والعُروق بعد الذّكاة الشّرعية وم الشهيد عليه السك وكََته أ ما دم ما لا نْفْسَ 
سانل شق الورطافة #الفوعن المكيوت: 

مثل إنسانٍ انجَرّحَت يَدَه فخرّجَ منها الدَّمُ فهذا الدَّمُ نجسء كذَلِكٌ اكرأ 
يخرّج منها دمٌ الحَيْض يُعتَبَر هذا الدّمُ نَجِسا أيضًا. 

الدَّلِيلَ على أن الدَّمَ إذا كان من آدَمِيٌّ ييكون نجسًا؟ 

الدَّلِيلٌ الأَوّل: على ذلك قولّه تعالى: #أوٌ دما مَسَفُوحًا * [الأنعام:0 4 »]١‏ إن 
قولّه: أو ##أوٌّ دما مَسَفُوحًا # هذا عاءٌ» ومّعلوم أن الإنسان إذا انجَرّحَت يَذْه انسَمَح 
الدَمُ. 


© 
5 0 


ما ؟ © 


.)91/-957/71١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لدَّليلُ الثاني: أن النَبّ يل قال في الرْأَة المستّحاضة: «فَإدًا أَدْبَرتِ الخَيْضَةٌ 
فَاغييل عَنْكِ الدّمَ وَ ري ل الدّم والصّلاة» وقال أيضًا في دم الحَيْضٍ 
انيت اللرة ع تقض بالماءء َم َنْضَحُهُ الى نَم تُصَلٍ فِيه»7", دَلّ ذلك 
على أن دم الحَيْضِ نجس . 

ل ل يه أن لدم الخارج من الآدميّ ليس بتجس إلا دم 
الحنْض؛ لأن الى يك أَمَر بعَسْل دم الحَيْضء وأما ما عدا فليس بتجسء والدَّليل 
على هذا القولٍ أن الأصل الطّهارةٌ. 

ثاني أنه لَوْ قْطِعَت يَدُ الآدميّ فاليَدُ هذه طاهرةٌ؛ فإذا كان العُضِوٌ الذي انمٌصَل 
و الم من باب أؤلى؛ لأن العُضْو أعلى وأسَّدُ؛ 00 
عاد بشرعة» والعُضْو لو قُطِع ما نبت نَبَتَ؛ ولذلكَ لو كان العُضو لو انمَصَّل طاهِرٌ 
فكذلِك الدّمُ من باب أؤلى. 


وأما دم الحيْض فهو نجس بتصّ الحتديثٍ؛ 0 
الي يك في دم لمتحا نا دلِكَ دم ِرْقٍ وَليْسَ بحيْضي»"" مرق بين م 


و 


اعرف وده لض ويَدُلُ على ذلك أيضًا أن التبيّ كل لم يَأمْر بعَسْل 020000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة. رقم (707)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (0) من حديث عائشة رَووَلنَهَعَنْهَا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (7171))» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (7591)» من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق وَعَإيَدعَتْهَا. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة» رقم (7057))» ومسلم: كتاب الحيضء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (2332)» من حديث عائشة وََوَالنَةَعَنْهَا. 

(:) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب من لم ير غسل الشهداء. (7/ .)4١‏ 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهيرها ) 02 


0-4 


اللاي 


0 


ولو كانت تَحِسةً لعَسَّلها ولآزالها؛ لأ ًَ 
وهو اسن بالتجافةة ندل هذاعل انط 

علعيه أا أ لمكاو في جراح معي :حون 
ويُصلُونء ومن ذَلِكَ قِصّة الرَجُلَيْن اللَّذَيْن ابتَعتهها النبين يل ليكونا عَيْنَا على 
العدُرٌ فجَعل أحَدُهما يُصلٌ والثاني ينظ طون الخد وهو بُصلّ» ولكنّه بقن في 
انه كبا" توذا عا ذل هل الماط ا هوو بولا بها مق ل نضنااةة ع 
يَفْرَعْ منها. 

على كل حال يكفينا بينا أن تّقول: لا دَليلٌ على نجاسة دم الآدَميّ إِلَّادمَ الحَيْض» 
الفَرْقُ بين دم الحَيْض وغيره من وجوء مُتعدّدة لا في ذاتِه ولا في أحكامه فَالَيْض 
يُوجب ترك الكاؤة و الما والخذل :وخير ذللك» ثُم هو بِنَفْسه حَبِيثُ الرائحة نَخينٌ 

فالراجح عِندي أن دَمَ الآدَمِيّ إن كان حَيْضًا فتجسء وإن كان غير حَيض 
ليس بتجس؛ لعدّم الدَلِيلٍ عل تَجَاسَتِه. 

برسم روس به #قل له جد 

مَآ أو إِلنَ محَرَّما عل طاعِم يَظْعَمَه إل أن يكو مه يد الم 

خِزِررٍ فَإِنَّه رجش وي (فَإنّه) امير يَعود على هذا الشىء ءِ المحرّم 
وهو نَلاةٌ أشياء التي ذكر الله: اين والدّم المسفوحُ وم الخنزير» فإنّه رجس» 
أي: نجسء فهذا دَلِيلٌ على أن الدَّمٌ من كَل حَيَوان مَيئتّه نجسة يُعتَير نحِسًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ “20757 وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم؛ رقم »)١194(‏ من 
حديث جابر بن عبدالله وَيهَعَنْهًا. 
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وإذا كالم من حيوان مُه طاهرة فهو طاهرء يثاله م الٌوت. والدَّليل: 
اما قطِع من البهيمة وهِيّ حَيّة فهِوَ مَيْتُ)'". فإذا كان العُضوٌ أو الُرءٌ إذا قطِع من 
لبهيمة فحُكْمه حُكمٌ ميتتِهاء فالدّمْ أهون من الثزء إذا قطّعنا من الُوت جزْءًا 
فهّل هذا الجُرَءٌ طاهر؟ فاُرء ء أَعظّمٌ من الدَّم كا أَشَرْنا إليه سابقاء قُلنا: الدَمُ أشبَة 
بالعَرّق والمخاط» وإذا حََرّجٍ من الإنْسان أو الحيوان يت حَلّفه والرَءٌ لا يَأ 
حَلّفه إذَنْ فانّصال الأجزاء بعضها ببعض أبلّغ مِنِ انّصال الدَّم بالجشم. 

فالحاصِل: أن الآية لاتذلغل الذم مظلقاء أما لاد يكل وه الحيْضن فتحد 
تقول به» ولكِنْ دَمٌ الحَيْض فيه فَرْق عن غَيْره. 

فالصّحِيحٌ عِنْدنا: أن دم الآدَمِيّ طاهر إِلَّا دَمَ الْحَيْض فإنّه نَجس؛ لتُبِوتِ 
الدليل على نجاسّته؛ ولأنّهِ تالف غيرَه من الدّماء. 

وراك تون عر وات جنا قور جين اندها ا د 
كو كد لعي رق القباء ودع خا 

وأخرّجُنا بقولنا: مجه كه 1 . الذي مَيْئتُه طاهرة م مَيتَةَ البَحْر؛ لأن ميتته 
طاهرة. وهذا هو القَْلُ الصّحِيم؛ لالم جر انصّل في الواقع أو شبّه جزء 
انمصّل من الحيوان» وقد جاء في الحتديث: «مَا قطِعَ ٠‏ من البَهِيمَة وَهي ا 
مَيْتْ) وإذا كان السمّك مَيتنِّ طاهرة لزِم أن يكون دمّه طاهرّاء وعلى هذا تُقول: 
مَيْنّه نّجسة. احّرارًا ينا مَْتنُه طاهرةٌ فإِنَّ الدمَ منها طاهرٌ. 

,)585/( وأبو داود: كتاب الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة, رقم‎ »)22١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


والترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم »)١5/0(‏ من حديث أب واقد 
الليثي وَوَلنَدعَنَهُ. 
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وكذلِكَ ما لائَفْسَ له سائلة كالبعوضة لو أن دمّها َلطّح به توبك فإنه ليس 
ام ا 


انط والالسفسارة 0000 


و يدن من هذا: 

* الذي يبَى في اللّحم والعُروق بعدّ الذّكاة الشَّرْعية 

فهو طاهِرٌ ولو كان كَثيًا كدّمٍ الكبد ودم القَأْبِ وما يخرُج من اللّحْم عند 
اقلى ازره 7 لأنّه بعد الذّكاة الشَّمْ عية» فإذا كان للحم الذي تحمل هذا 

0 ار م بقَى في اللّْم والعُروق بعد الَؤْت 
مير دَكاة شّرْعية» فلو أن شاةً ماتْ بعَيْر دّكاة شّزْعية لكان الذي يَبقَى فيها من الدّم 
ا 
يعتير نَحِسا؛ِ ذلك لأا لست دكاة تاعلة؛ لآن الذّكاة الشَّد عبّة يه لا يد فيها من 
التّسُمية وإنهار الدّم. 

»مال لشهيد عليّه: 

والشُهِيد مَن قتِل في سَبيل الله» والمقتول في سَبيل الله هو الذي قائَلَ؛ لتكون 
كلمة الله هي العُلْياء هذا هو السَّهِيدُ. 

وقولن: "١‏ ١عليه).‏ ااا ائر اباب نيو موهلا انكر الذي ريو 
00000 
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و 


فإذا قال قائل: كيف يُكون هذا الأ مْرٌ؟ كيف يُكون شيءٌ إذا انفصّل من محل 
لاع بغر كي 

7 هذا تمكِنء ألَيْسَ الإنسانٌ ما دامَتِ العَذِرةٌ في بَطْنه فهي طاهرة» فإذا 
انمَصَلَت فهي نجسة, هذا تَفْس الَّىءِ والدّليل على طهارة دم الشَّهِيدٍ أن الى يل 
مر بشهَداء أُحدٍ أن يُدقَنوا في ثيايهم بيمائهم ولم يُغْسّلوك ولم يُصلّ عليهم'". 
وهذا الدَّلِيلُ على أن دِماءَهُم طاهرةٌ» ولو كانت نَجِسةً لوجب أن يُغْسّل. 


يُقولون: هناك غز لان م مُعيّنة يرج منها الِمسْكُ» وكيفيّة ذلك: أن هذا العغزال 

يُربّى» تم يُطرَده بمَعتّى: أ يَركُض» فإذا سعى نرّل من عند سُوَِه دم واجتَمَع» ثم 
يربطونه رَبْطًا شَدِيدَاه لجل أن تَنمٌصِل عنه الحَياة فإذا أذ مُدَّة انمَصَّل ونرّل» 
يتقولون: هذا الدَّمُ الذي تحجّر فيه يكون مِسْكَاء وعليه قولٌ المي 7" 

فَإِنْ تَهَقٍ الآنامَ وَ الكو فَإِنَ السك بض دم العَرَالٍ 

هذا المَكُ وفأرَتّه أ واغاؤة الدع فيد وش بكرا لتارة لأا تمبيةبباء 
علي يُسقَى من الدّم الك الذي انفصَل من حال اليشك بتر طاهرا لأنّه 
استّحال من الدّم إلى الِسكء وتَظيرٌ ذلِكَ التمر يت يتَحوّل من كمْر إلى حل فإذا توت 
مِن عمْرِ إلى كَل صارّت بذلِكٌ طاهرةً بعد أن كانت تَحِسةً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم (1747)» من حديث جابر بن 


عبد الله َصَوَانَدْعَنْهًا. 
(") ديوان المتنبي (7/ /١6١‏ شرح البرقوقي). 
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1 «َ 5 2 

" ما تحول من الدم كالقم والصديدٍ وماء الجروح: 

قال شَيْحْ الإسلام ابنُ تَيميّة: «قد حَرَجَ ذلِكَ؛ لعدّم الدّليل»7". 

وى م 2 م 2 ل ع َه - 

الدم إذا تحول إلى ماذة أخرى فإنه يكون نجسّا على رَأَي كثير من أهل العلم 
0 ه 2 ٠‏ ا2 21 0 
مِئْل القَيْح والصّديدء وماءٌ الجُروح هذا أصلّه دم نّم تحوّل إلى حال أخرّىء ويُقال 
في الطّبٌّ: إن كراتٍ الدَّم إذا دَحَلَ في الجلّد جِسْم غَريب تَجمّعَت كُرَيات كثيرة 
0000 4 ع 7 َ.ر سمه َه 3 مياق 5 5 
لتقضي عليه ثم بعد أن غلبتها أفسّدتها وحولتها إلى مادة» وإن غلبته زال؛ ولهذا 
2 ع #2 ن عر 0 ود ير ا “ب دض 2 
نَجِدَ أنه إذا أصيب الجلد بِنَىْء غريب يحَمَرٌ ثم يَتورّم ثم يخْرَج منه هذه المادّة. 

وعلى كلّ حالٍ الدمٌ إذا تحوّل إلى جسم آخَرٌ فإنّه يكون نجسًا اعتبارًا بِالأضْل؛ 
لعي حي ا ار بابي سيم 
أبفناه هذا هوعلة من ترق انشهذه الأحياء تكون نحية. 

24 0 7 النخامة 3 ك3 ود 

وت يخ الإنساار إن كيمية أله ليس يتيسن وأله طاو عفرا كار ريقو : 
إن هذا ليس بدّمء وَالدَّليلٌ إن جاء بتجاسة الدّم فقَطء أمََا هذا فلييس 3 فقَل 
اتتجال» والتجس إذا استبحال إلى أمْرِ آخَرَ صار طاهرًاء ود لهل الل د 
من ادَمْر إذا تلت ومن الدَّم إذا تحوّل إلى مسّك. 

ويتقول وَمَلَة: كلّ عَيْن نجس إذا تحوّلت إلى عَين أرى فإنها تكون طاهرة 
حتى إِنَّه يَرَى أنَّهِ إذا تَحَوّلت التّجاسة إلى رَماد صار هذا الدَّمادٌ طاهر |'"؛ لأنّه غيه 
الأوّلء والنار قد أَحرَقَنّه وكذلك إذا وقَمَ الكَلْبُ في ملاح الأرض التي فيها الملْح 


.)711 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)017٠١ /7١( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
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0. 
٠ 


وصار مِلْحَا يَرَى أنه يكون طاهرًا؛ لأنّه تَحوّلَ إلى عَيْن أخرى. فهُوٌَ يَرَى أن الاستحالة 
تقلِب الحُكم إلى ضِدّ الحُكْم الأوّل. 

واختار شَيّحْ الإسلام يِمَدلنَهُ طّهارة ذَلِكٌ؛ لعدّم الدّليل على نجاسته. 

الجمر: 

كل مُسكر خرٌ سَواءٌ كان من العتّب أو من التَّمْر أو من الشَّعير أو من اله 
أو يمن أي عَيّْءِ كان كل مُسكر كرٌ. 

والإسكارٌ هو: تَعْطية العَقْل على سَبيل اللَّذَّه لا تقول: هو تَغْطية العَقّل 
فَقَطْ؛ لأنّنا لو قَلْنا: تَغطية العَقْل فقَطُْ لورَدَتْ علينا أشياءٌ مثل النّوْمء وكذلك 
البنجٌ» وكذلك لو عَثِيَ على الإنسان» وكذَلِكٌ لو شرب الإنسان ذُهْنَا كثيرًا أو 
شرابًاء أو ما أشبَة ذلك» فإنه يُْطّي عَفْلهه ولكن ذلكٌ ليس بسُكْرء إِذَنِ الإسكارٌ هو 
تَغْطية العَقْل على سَبيل اللّذَّ أي: أن الإنسان يجد لَذَّةَ وتشوةً وفرّحًا كثيرًا هذا هو 
الإسكازء فَالحَمْرٌ نجس. 

والذلال عل تتحاحة الكمن قر له تغال :هايا 1ك نا رن لل لالت 
لساب رانك رِمَسُ ين عَمَلِ القَيَن هيوه للك مخُونَ 4 [لمائدة: ]» والوّجس 
مَعناه: النّجّسء كما في قولِه تعالى: «إهل لَه دن مآ وى إِكَ محَرَمًا عَلَ طَاعِم يََمَمَه: 
"أن 5 شه آر دما اسار لحم زر َإِنَّهه رجش * [الأنعام:ه ١4‏ ]» 
يْ: نجَسء إِذَنْ إنا الْحَمْر امير والأنصاب والأَرُلام رجْس من عمل الشَّيْطان 
أي: نَجَس؛ ولآن ل يَكئَِِ سَنّاها م تقراف بويت كل شَيءٍ رَديِءٍِء هذا 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» رقم (/07571)» من 

حديث عثان بن عفان وَايَدَعَنَهُ موقوفا. 
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0 ا ا ْ 0 ور 2 
قري اليل بتجاسة اخذر؛ وقول الي :إن وشو يمع و 
الحكر الأَهلية فنا رجس»7. 


ٍُ 
د 


والراجحٌ أنه ليس بتّجس فلا يُنجّس الثُؤْب ولا البدّن» ولكِنّه بلاشَّكُ حرام 
وإنكار تحريم الْحَمْر كَفْرء وقَرْق بين التّحريم وبين النجاسة فمَّدْ ييكون الشيء رما 
وليس بتجس كالسَّمٌ مثلا حرم وليس بتجسء وكالدّحَان حرم وليس بتَجس» 
ولا يمكن أن يكون الشيءٌ نجسًا إلا وهو حرم إِذنْ كل نجس حرم 00 

فالراجحٌ أنه ليس بتجسء ولا تُطالِب بالدّليل على عدّم نجاسّتهء ولكِثنا 
تُطالِب بالجواب عن دليل من يُقول بِتّجاسَتِه. 

وانقوات غل ذللفة أن تمن تأمن:الكنة عوف أن الراة يال خم الم حم 
العمَلنٌ؛ ليس الرَّجْسَ الذاتي» اقَرَ الآية: «إإنما الختر وَالْمَبِيمَ وَالْانْصَاب وَالْرمُ رج من 
عَمَلِ لين 4» رِجْسٌ من عمّل الشَّيْطان فهو رجْس عمَلنٌ يَعنِي: ليس حِسّيّ 
وإذا كان رِجْسًا عمَلِيًا فهو رجْس مَعتَويّ مِثْل ما جعّل الله امرك نجسًا تجاسةً 
موي هذا أيضًا رجسه مَعتّويٌ» والدّليلُ على هذا أن اير رجْس حِمِّيٌ» فالمبير 
هو المغالّبات» والمرامئة من اكَِسِرء والقهار من البير. 

والأنصابٌ هي الأضنام التي تُنصّب وتُعبّد هِيّ نجسة نجاسةً عمَليّة؛ لأن 


-2 وأخرجه ابن أب الدنيا في ذم المسكر رقم »)١(‏ وابن حبان» رقم (/5 07)» من حديثه رََإيَدعَنكُ 
مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (0078)) ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم »))١150(‏ من حديث أنس بن 
مالك ووَادُعَتَهُ. 
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الصئّم قد يكون من حجّرء وقد يكون من خشَّبٍ فليس نجسًا نجاسة ذاتيّة 
والأَزْلامٌ هي التي يَستفِم بها العرّبُ في الجاهِليّة إذا هَمّ أحَدُهم بأمرٍ ا 
بالأقداح الَّتِي يُرِمَى مهاء وجعل ثلاثة: 0 (افعَل)» وواحِدًا (لا تَفْعَل)» وواحِدًا 
لا شيء فيه ثّم يَضَّعها في كيس أو شَّبَهه ؟ م يُدخل يده وتخرج واحدًا منهاء فإن 
خرّج: (افعل) فَعَلَء وإن خرّج: (لا تفعل) ترك وإن خرّجَ جّ البَياضُ أعاده مدَةٌ 
انية» وهكذاء فهذه الأَزُلامُ؛ وهي ربس عمَّلةٌ لاذات إِذَّنِ الْحَمْر مِثلّها. 
هذا هو اَوابُ عر ادل به القاِلون بتّجاسة الحمر على أننا يُمكن أن يت 
الئل عل طياؤته أيضًا وإذاكان لآ :مناه والذليل الدالاخة حَرّمَّت الْخَمْرٌ كانت 
في الأواني وآ يمر الدََنُ يل بكَسْل الأواني منها'"» ولو كانّث تجسة لأَمَر بعَسْلها 
كا أمر مَل الأواني حين طْبِخّت بها لْحوم الحم الأهلِيّة يوم حبر" 0 
مف عسلكد أرقت القترى انتواق لدي 1ه حَرّمَت خرّجوا 
جا إل الأشواقه ثم قدوا أقواقياء ل أسالريهاق الأشواق' "وغل 
أنها طاهرة؛ لأنها لو كانت نجسةً حَرّمَت إرائَنّها في الأسواق كما يحرم فيها البَوَلُ 
والغائِطٌء فصار هذا دَليٌا على أن الَمْر طاهرة. 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب صب الخمر في الطريق» بايا 
ومسل اتاب الأقر ادراب قن م حمر رقم »من حديث أنس بن مالك يتك 5 


سام كا لاد ب غزا شه 1000م حت سلب الك 


فرة رجه البخاري: كتاب المظالم والخصبء باب صب الخمر في الطريق» رقم (14+4): ومسلم: 


كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم ))١94٠0(‏ من حديث أنس بن مالك وََليَدعَنَ. 
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خُكْم استّغمال الأطياب الي تَتَوِي على مُسكر: 
هناك أطياب يُقال: إنها تُسكر. وتُستعمّل للتَطيّب أو لتعقيم الجُروح؛ فإِذًا 
نان إنها تتجسة» فلا يجوز اسيِعمالّها إِلّا إذا احتاج الإنسانٌ إليهاء فَيَستَمْولها على 
وَجِهِ لا يتَعدَّى. 

وإذا قُلْنا: إنّها طاهرة» فتَنظر إلى الآية الكريمة: هإَمَا اير ونيم وَالانصَابُ 
َنَمُ رِجَيُ يَنْ عَملِ الشَيْطنٍ جيه 4» فالأَمْر بالاجتناب إذا أَحَذّْناه على عمومه 
صار شايلًا لاجتناب شُرْبه واجتناب استَغماله؛ ولِهّذا أَمَر النُ كل بإراقة الحَمْر'", 
فهذا دَلِيلُ على أنه يجب على المُسِلِم أن يَيِبٍ الْحَمْر مُطَلَّاء فاجتدبوة. 

وإذا نُظِر إلى الل فإنه يُمكِن أن تحمل الاجتناب على الشّرْبِء أي: اجتّنبوا 
شُرْبه بدَلِيلٍ قوله تعالى: #اإِتمَا يرِيِدُ ألشَبِطنُ أن يوق ينَكُمْ العدوة والْبمصَه في قير 


ه ه18 


20100 س2 و رح سا 2ت مي سمس 0 - س2 
وَالْميسر وَيصدَم عن َم أله وعنٍ الصَّلَووَ * [المائدة:91]» وتكون هذه العلة إذا شريه» فقد 
مه 35 7 5 و2 أ 9و 0 0 ده وي > 
تقول قائل: إن المرادَ باجتنابه هنا اجتنابٌ شَرْبه بدَليل العِلة: © إِّمَا يُرِسِدُ آلشَيِطنٌ 
ل 00 ٍ 
أن يوقِعَ * فهذا دَليل على أن الذي يجب اجتنابه منه الشَّرب. 
٠.‏ ح هه 4 3 000 0 َه : : َه 

وهذده الاية من الآايات المشتبهة في نظري. وعليه إذا كان الحكم من الاحكام 
- ف ا 5 1 0000 ا د نر 1 ه 
المشتبهة فالورّع التنزه عن ذلك؛ ولذلِك يَنْبَغي للإنسانٍ أن يجتب هذه الأطيابَ 
التي فيها ماده قويّة تُسكر. 

5 4 ' 01 * ٠. 7 00 : الك‎ 

ما الأشياءٌ التى فيها مادّة بسيطة لا تسكر فهذا لا بأس به كما أن الأَوّل الى 
٠‏ لتأى ص لماص )له 1 7 2 3 2 ع 2س 
فيه ماذة قوية إذا احتاج الإنسان إليه لتطهير الجروح وشبهها فلا حرّجَ عليه أيضا؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء رقم »)١151/8(‏ من حديث أبي سعيد 


مجر 
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لأنّه لم يتين تحريمّه فتقول: تجب اجتنابه. ولا تجوز النّدا اوي بالمحرّم» أمّا عل 
الَطَيّب فإن الورّعٌ اجتنايه» ولا أقول: إِنّه ترم والله له عله 


ييل النط 
فهذه سَبْعٌ قواعِدَ لضَبْط الأشياء النّجسة» وهي قواعِدٌ مُهمّة جدًا يَبَغي 
للإنسان أن يَعبَنِيّ َّ مهأ. 
الأب درسي ا ب وي 
هذه السَبْعةٌ فهي التي تَرَى أن الدّليل يَدُلّ عليهاء وماغدا ذلِكَ فهو طاهر. 


وي سسسب تيان 

# عن الفتاخ عوط 

" والثانيٍ غيرٌ حفوظ. 

كر الوط ويُقال: ما عدا ذلِكَ فهو على خلاف هذا الحُكُم. 

ولهذا ل سيل الرَّسولٌ يكلِ: ما يَلبَسٌ المحرم؟ قال: الا يَلْبَسُ.. كذا وكذا»!", 
تأعافوي زه لتر يوقو كل 12 الى أن ها لا تاسمه ققوط وها امه غير 
حفوظ. 


كيف تطهّر التتحاساتٌ؟ 
6 اجن 0 5 2 لق د 
لا بد من أَمْر واجد في تطهير حميع النجاساتٍ وهو رَّوالَ عيّن النجاسة» وهو 


.6 » 9 م ٠‏ ع ير ََ َ أ عق سًِ 

شّرْط في جميع النجاساتٍ فلا يمكن أن تطهر إلا برّوال عَيْن النجاسة. فمثلا: إذا 

ع م سا ع. بي كذ يج > 0 207 

أردت أن تطهر ثوبا من دم جف عليه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١657(‏ ومسلم 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» »)١١117‏ من حديث ابن عمر رََلََدعَُهَا. 
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والدَمُ إذا جف على الثؤب يكون له حرْمء إن لا بد من أن تُريل عَين 
النّجاسة؛ ولهذا قال الى يك ١ححنَه‏ -تُّزيل عَيْن التّجاسة- ثُمَّتَغْسِلُّ» فهذا الشَّرطٌ 
0-0 وو ٠‏ هه و 
في جميع النّجاسات فلا يُمكِن أن تَطهّر حتى تزولٌ عَيّنهاء ثم بعد هذا تقول: 


5 ع2 ئًَ ل 
القسم الآول: النحاسة المغلظة: 
وليه 6 6 بعد سيد إحداها ا والثايل 


الكَلْبُ- في إن أعيئز كا فيل 0 إختائ 0 أُولَاهُن- باش اب16", 
فإِحْدَامُنَّ' مُبهمة وأُولَاهُنَ مبيّنة 1 كر رك أذلى من غيرهاء هذا في تجار.ة 
الكَلْب. فهي مُغَظة تكون سَبّع غسلات إحداهن بالراتة والأول أؤل» وإذا 
كانت الثانية أو الثالِئة فلا حرّج. 

هل يُحْنِي عَنِ الثَرَابٍ غيرُه كما لو غسَّلّها بصابونٍ مع الماءِ أو بأَشْنان؟ 

هذا مُوضِع خلاف بين العلماء هلله 

بعض العُلّاء صَمَهْلئه يَرَى أن غير التراب يُقوم مَقام الدّرابء يَعَني: بدَلَا من 
أذ تمل بالاراب نهر نابو أو اتندانا أوتقري لخدو كنيو ق .ذلك أن 


.)71/9( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء رقم‎ )١( 
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الرّسول يك عبن الثرّاب لأجل ة فوّة الإزالة» فإذا وجَدَ ما يُشْبهُه في الإزالة أَعْتّى 
عنه فهذه حُجَتهم. 
وإذا قيلّ لَهُم: لماذا عَيّن الرسولُ كل الثَّاب؟ قالوا: لأن التَرَاب أَسهلٌ 
الأكباتعوال رانم مو جووق كل فكانه لكع الضسابوة غة تتجوه ىكل مكان 
قاللر و4163 لكله سنا كاله ل ل ته ولكن سيل تناولة: 
ويَرّى بعض العلاء يَمَهُاهَه أن غيرَ التَرّابِ لا يُجزِئ عن التّراب مع وُجود 
الل 
لاه هوك :والترانب طهوك ىقالته نفإذا كان ارات اغد الطمورين ,بوجت 
عتباٌه» وإذا لم يُوجَد ُرابٌ فحيتيذٍ تَعل إلى مُزيلٍ آكَر يُساويه في الإزالة» أمَ 
ري اساسا ا 4 الأخر هن الناحية الا 
تقول الْأَطِنّاء: إن في ُعاب الكَلْبِ دودةً تَربطية ؛ يَعني: دُودة مِثْل الشّريط لا 


- 
- 2 _- 


يَقدها إلا لابه وعل هذا يتين اسيغمال التراب إِلّا إذا لم يُوجدء فإنه يتين 
انظ تر كناف 

ولا يُلحَق بالكلب غَرُه كالجنزير والذَّنْبِ وشبّهه؛ لأن النْبيّ كله خصٌّ 
الكلب. 

فإن قال قائلٌ: الخنزيرٌ أَخبّتُ من الكَلْبِ؟ 

قُْنا: ولو كان أخبّتٌ في رَأي النَّاس فإنه ليس لنا إلا ما جعّله الشارعٌ بين 
والنبيٌ يه حص الكلبء والخنزيرٌ ليس حادنًا حتى تَقولٌ: لم يُوجَد في عهد 
الرسول كَل حتّى يُلحَقء بل هو مَؤْجود في عهد الرّسول كل ولِهّذا ذكَرٌه الله في 
القَرْآن وكان مَوْجودًا بلا شََكُ. 
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5 7 و و 2 
القِسّم الثان: التّحاسة المخففة: 


وهي تنحصر في شَيْئَن: 

أَحَدُهما: بول الغلام الصَّغير: 

لني د باللبَنٍ والغلام الذّكَر الذي غذَاوٌه 5 لا يأكل لشَهوة 
والدَّليلُ حَديثُ أبي السّمح وَإَإتَعَنهُ: أن الب يكل قال: «يْسَلٌ مِنْ بَوْلٍ الخَارِيَة 
برش عِنْ بول الفلام؛!©: وحديتُ أُمٌ حصَيْن الأسدية أَها جاءث بابْن لها إلى الي 
لله لم َكل الطّعام فأقعّده في حجر فبال في حجر ال كل فدعا بياء عه بو 
ولم يَغيله!"» يَعَنِي: جعل ال ماء يَمِيِى على حل البَؤل فقَطْ ولم يَغيِله الى يله. 

ِنْ قِيلَ: ما المَرْقٌ بين العْلام والجارية؟ 

قُلنا: الَسألَةُ من باب التّعيّد فكوثنا تَطلّبُ القَزْق فليس بلازم لنا؛ لأنّهِ إذا دل 
الشَّرْع على المَرّق فالواجبٌ التّسليم سَواءٌ عرّفت السبّبَ أم 5-6 فالمسلم 
يجب أن يُسلّم للشّرْع سَواءٌ عرّف السبّبّ أم لم يَرفٍ السبّبّ» ولو كُنَا لا قبل من 
الشّرْع إِلّا ما علِمْنا حِكْمَته لكان مَعنَى ذلك أنناتَقبّل الشَّرْع إن واقَق أَهُواءَنا وعرَفْنا 
مه وإّا رده واوون نيس كذللك» وافوون يسم تسل كاي هذا واد 
فيقولون: هذه اكَسأَلةُتَعّدية» وعليّنا أن تُنَفّذ ما دلّ عليه الشَّرْع بقَطْع النظّر عن 
السّوال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب, رقم (77/5)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب بول الجارية» رقم (4 70)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم. رقم (05)). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (777)) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (/71)) من حديث أم قيس بنت حصن وََدعَنها. 
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ومن العلماء يَحهُآئَهُ مَن يَرَى أن امسألة فيها حِكُمة وهيّ: 
-١‏ أنَّ العُلام غِذاؤه لَطيف مِثْل الب واللّبّن كَل غِلَظًا وكثافةٌ من الطّعام 
فغِذاؤه لطيف. 
- أنَّ الذّكر أقوى من الأنَكّى في القُوى الداخلية والخارجية فيُلطّفه أككَرٌ 
0 قويّ ويَأحَذْ مساحة أكبرٌ والَرْأة ليس كذلِكٌ. 
- أن الذكّر في الغالب أَعْلى من البِنْت فيكون حَمْله على الأَيْدي أكيرٌ؛ فلخل 
ا لله أَعلّم. 
الثاني: مذي : 
الذي هو المع الذي يخْرّج عَقِبٍ الشّهوة بدون إحساس به. وتجاسئه حُمَفة: 
يكفي فيه النّضْح كبّؤل الغلام» فإذا أمدّى الإنسان وأصاب تبه فلا يحتاج إلى 
عَسْلء إِنَّا يَنضّح عليه نَضْحًا بمَعنى: أنه يَصُبَّ عليه الماءَ فقَطْ؛ ودليلّه حديث 
سَهُل بن تيف" أن النبيّ بك مره بتضح الذي ول يَأمّره بالعسل. 
وإَّا اكتفى فيه بالتّضح لَسَقَة النَحوّز منه فالبّؤل باختيارك إن شِعْت بُلْتَ 
وإن شِدْتَ أمسَكْتَء لكِن الَذيُ يحرج بدون اختيار من الإنسان؛ ولهذا خمّف 
الشارع ف تَجاسّته. هذا من جهة. 
ومن جهة أُخرى: أن الذي في ال متقيقة ليس كالبّؤل وليس كالَنِيٌ إن نظزْنا إلى 
سب الشّهُوة ناه بانيّ» وإن نظَزنا إلى أنه يجحرُج بدون شَهُوة أخَقناه بالبَؤل 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 485). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم ».235١١(‏ والترمذي: 


كتاب الطهارة» باب في المذي يصيب الثوب. رقم .)١١5(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من المذي. رقم (1 6). 
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ولا كان وَسَطَا بين هذا وهذا أَمَر الشارع بتَضْحه دون عَسْله. 
انين طاهرٌء والبّؤل نجسٌء واَذيٌّ وسَط بيتههماء وهذا من حكمة الشّريعة 
ونان آنا تل الأشياء ناز ىو أن لكل ع وحكنة: 
وهذان النُوعانٍ من النّجاسة يفي فيهما النَضْحٌ, والنَضْحٌ هو أن تَصُّبَّ الماء 
على تل النّجاسة حتى يَعُحّ الَحَلّ بدون غَسْل وبدون قَرْك. 
َه 4 
القِسم الثالث: التّحاسة المتوَسّطة: 


0 


ما عدا ذلِكَ فهي مُتوسّطة يفي فيها زَوالَ عَيْن النجاسة بدون عدّدء ولا ! 
من التقن الناى تروليية عاق الحاسة: 

5-06 00 بن؛ لآن 

بع الخليا 2 مهما رك لا بُدٌ من الثّلاث غَسلات. والبعن تقول لا بد 

فالّذِين قالوا: لا بد من ثلاث. قالوا: لأن الاستجيار لا يُدَّ فيه من ثلاث 
ممسحات. 

وَالّذين قالوا بسَبّع غسلاتٍ 1-7 بحديث ابن عمرٌ وََإيدعئها: «أُمنا 
بعَسْل الأنّجاس سَبْعَاا"» وهذا لو صَحّ لكان حُجّة لكِنّه لا يَصِح عن الرَّسِولٍ كلل 
والأحاديث الواردةٌ عن الرَّسولٍ عَلَهاصََْولئتك في تنظيف التَؤْبِء كالحديث الذي 
)١(‏ أخرجه أحمد »223١9/7(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم (/51 7), 

من حديث ابن عمر ورََيََدَعَنْعَاه وفيه: «كانت الصلاة خحمسينء» والغسل من الجنابة سبع مرارء 


والغسل من البول سبع مرار...»» وانظر: التحقيق في مسائل الخلاف /١(‏ 184)؛ ورسالة لطيفة 
في أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبدال هادي (ص:0 0). 
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َه 


َشَرْنا لب في تطهير الْحَيْض لم تذُكُر عدّدًا!". 
د الصّحيحُ أن النّجاسة المتُوسّطة لا يُشْتَرّط فيها عدَدٌ وإِنَّا يُشْترّط العَسْل 


فى توليية عن الجامة 


0 


ع8 
1 
0-41 
6 


ع 


ا ََ إنسان في لبه دم وعَسَله وذبَ ال لكين اللو 
باق» فإنَّ الثوبٌ قد طهر ولا يَضدٌ 0 عا انارق لأن الجاسة زالّتء والدَلِيلُ على 
زوالا أن آخرٌ تُقُطة من الماء انقَّصَلّت وهي غير مُتغَيّرة ولا مُتلوّثَة» فدَلّ ذلك على أن 
التجابة والتو وال ةل 

اذا تُطَهَّر التّجاسة؟ 

هذه اكَسأَلةَ اختكف الغلماء َه فيها فِنهم مَنْ قال: لا بُدٌ من الماء وأئّها 
لو أَزِيلَتْ بعَيْره لا طهر حتَّى لو أََاهًا الإنسانٌ نهائيّاه وعلّلوا ذلك بأن ال يكل 
ضف اللاءبالطهور فال فى تجابسة الكلب اناتاغييلة سنعاء وَعَدَرَوة النامة 
بالثّرابِ!" أو أُولَامُنٌ بالتراب)7" غدل ذلك عل تَعَينَ الماء. 

وقال عفن لقالاع و تت إن ئثاة لا حكن أن التعانينة كبموسة بو اطلوت 
اها وللِكَ إذا ومَّحتِ النّجاسة على الغّوْبِ فهذا شيء سوس يُمكن أن يزول 
بالماء» ويمكن أن يزول بمُزيلٍ آخَرٌء ويُمكن أن يزول بِحَكه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (771)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (791)» من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق رََلَدعَْهَا. 

00 م 00 كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب» رقم (2)». من حديث عبدالله بن 

ف أخرجه 0 كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب, رقم (714)» من حديث أبي هريرة 


مو مسحو 


دعن 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهيرها ) 


فإذا كانّتِ التّجاسة أمرًا ححْسوسًا فإها بأَيّ مُزيل يرال يحصّل الَطْلوبُء وهذا 
المَوْلُ هو الصَّحيحٌ وهو أنّه لا يُشَئرَّط في إزالة النّجاسة المام؛ لأن التّجاسةً عَيْن 
حَبيثةٌ قِذِرةٌ متّى وُجِدَّت ثبَتَ حُكمهاء ومتى عَدِمت زال حُكمهاء فبأيّ شيء 
أَعَْدَمئاها لطيو 

ويناءً على هذا هل تَطهر الأَرْض بطُّول مُكْثِها إذا زالّ أَكَرُ النّجاسة» فإذا بال 
إنسانٌ في السَطّح لكن بعد يَوْمَئنَ أو ثلاثة مع الرّياح والشّمْس ذهَبَتِ النّجاسة صار 
السّطّح كأَنْ لم يكن عليه شي فهل تَقولٌ: إن الأرض طهرَت. أو تقولٌ: لا بد من 
الماع ؟ 

بناءً على ما رَجَحناه تقولٌ: إن الأرضّ طَهّرت؛ وذلك؛ لأن النّجاسة الحبيثة 
زَالّتْ» ومَتّى زالَتْ ما تَعبّدنا مهاء يَعني: ما هو عبادة لا يُدّ أن يُفعل على صفة مُعيّة؛ 
ولذلِكَ لو جاء السّيّْل على الأرض وفيها تجاسة وأزال النّجاسة» ولكِنّنا ما نينا 
شيئًا ولا علِمْنا عن السّيّل فإنها تَطهّر بالاتّفاق» فإذا كان كذْلِكَ كان القصودٌ من 
تطهير النّجاسة زوالٌ عَيْئْهاء فبأَئٌ شِيءٍ تّزول يَثبّت الحكم. 

إذا قالّ قائِلٌ: نحن تُعارضُكم في أن الأرْض إذا مضَّتْ عليها مُدَّة وزالتٍ 
النّجاسة بالرّيح والشّمْس فإن الأض تَطِهّر؛ لأن الي يك صبّ على بَوْل الأعرابي 
الذئ بالق امعد صخل من هاء'" فطورّت الأرطن بالماء»ه.وانت تقول: ور آن 
تَطهّر بالسّمْس والرّيح» فهذا الحديث يُبِطِل ما قَلتَّ. 

فنجيبٌ: إن المسجد حََُ الصّلاة ويحتاج إلى المبادرة بتطهيره. والنبيّ يك أَمَر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم (770), من حديث 
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بِصَبٌ الماء؛ لأجْل أن يَطهّر في الحال؛ لأنّه لو لم يُصَبَّ عليه جلّس يَوْمَئْن أو ثلاثة 
حسب قوَّة المترارة والشَّمْس والرّيح وشِدَّته. والتّبٌ ل إنَّا أمّر بذلك من أجل 
الادّرة بتتطهير الّسجد الذي مُحتَمَل في أي لْظة أن يَأيّ واحِدّ ويصلٌّ فيه. 

ّم إن المسجد لا يجوز أن تُثْرَكَ النّجاسة فيه يَوْمَئْن أو ثلاثة بل يجب أن تُبادِر 
بتطهير المسجد؛ لقوله تعالى: 9ف بوت أذِنَ الله أن تَرَهَعَ وَْيْصَكرَ فيا أَسْمَ 4 [النور:01]» 
تطهيدها من النّجاسات إَِنْ لا يُعترَض عليه» أرأَيتُم سكين الجزَّار عليها دم مَسفُوحٌ 
هذا الدّمُ لو مسح بونديل حتى زال طهْرَتٍ السّكّينُ فإن لم يُمسّح فإنّهِ يُعمَى عنه؛ 
لأنه يَسيِرٌء | يأتي. 

ما يُعفَى عَنْه من النجاسات: 

الأوّل: يسيدُ الدَّم إلا ما خرّج من أَحَدٍ السَّبيلَيْن: 

فَهُوَ مَعمُوٌ عنهه ولكن بِشَّرْط أن يُكون من حَيوان طاهر. 

وقولّنا: (من حَيُوان طاهِر» احيّرارٌ من يسير الدّم إذا كان من حَيّوان نجس» 
كما لو خرّج دم من كَلْبء فالدّمُ من الكَلْبٍ لا يُعمّى عَنْه لايَسيُِه ولا كثيده: 
كذلِكٌ من الخنّزير والسّباع وغيرها من الأشياء النّجسة» فهذا لا يُعَى عنه لا يَسرُه 
ولا فته 

وامتدل الجااء ء يعدت على العَفُو عن اليَسير من الدَّم بمَشّقة ترز نه 
وكُلّا كثرَتٍ الَشقّة قلّتِ الكؤونة؛ ولهذا عذّل التي يكل اليرّة بَكَوْمها طاهرة باذا؟ 
بأخها من الطُوّافين عليّنا"2» يَعني: لا يُمكِن التّحرّز منها. 


60 أخر جه أحمد (ه/ )ل وأبو داود: كتاب الطهارة. باب سوّر ال هرة. رقم 2/0 والترمذي: 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهيرها ) 


عليه إذا قلا بهذا فإن نَوْبٍ القَصّابِ إذا أصابَه دم من الَذبَح فإِنّه يُعَى عنه 
أكثرٌ ما يُمَّى عن َوْب الرّجُل الذي لا يلاس هذه النّجاسة والسبّبُ أن مَشْقّة 
التّحرّز لديْه أكرٌ من مَشّقَّة النّحرّز لدَّى الإنسان الذي لا يارس هذه الِهْنةَ. 

مثالٌ الحَيوانٍ الطاهر: الهرٌء الإنسان» الجارٌء البَعْلُء إذا قُلْنا بطهارتها فإن 
لوو ل 

ضابطٌ اليَسير: يَقولُ اللّاء وَمَهْمَة: ليسي إِما أن يُرجَع إلى العْرْفِ والعادة. 
يي 0 

وس سقفبيام إن كان تفسه يَعتّقد أنه 
كثيرٌ فهو كَثِيرٌ وإن كان يَعتَقد أنه سير فهو يُسير. 

مدان ترلات ذا نايقها مدان إلمرررن واه أن الأقَرّبَ القرل الارل: أن 
العبرة بها يحُدّه النّاس يَسيرًا لا بها عدَّه الإنسان المصاب يسيرًا وذلك لأنّنا لو ردذناه 
إلى نفس كل إنسانٍ بحسبه لاختلف اليَسيد والكثيثء إِذْ بعض النّاس يكون مُشْدَّدَ 
مُوَسْوَسَاء أي نقطة تُصيبّه يَرَى أنها كثيرة» وبعض النّاس يكون مُتهاونًا فلا يُبالي 
فإذا أصابه * شيءٌ كثيرٌ قال: هذا شيءٌ يَسيرٌ فالرّجوعٌ إلى كل إنسان بنَفْسه هذا أَمْر 
لا تَنضَبط به القاعدةٌ. 


إِذَنْ فترجع إلى عَرْف النّاس وما عدّه النّاس يَسيرًا أو كَثيرّاء فإذا قال: عامّة 


الثاس: هذا الدمٌ الذي في توبك كَثِيرٌ. فإنّه لا يُعمّى عنه» وإذا قالوا: هذا يَسيد. 


كتاب الطهارة» باب ما جاء قُْ سؤر الهرة. رقم (40) والنسائي: كتاب الطهارة» باب سوّر 
الهرة. رقم (68).» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر المرة. رقم (5310). من 


سو مجر 


حديث أبى قتادة الأنصاري صالنَهَعَنْهُ. 
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5 1 د ع يج و -ه ََ أ 
فإن هذا يعفى عنه. يَعَنِى: مثلا: النقطتانٍ والثلاث يعفى عنها. 


|! بعضهم يُقول: ما كان بِقَدْر الدَرْهَم البَغلٌ. والدّرهم البَْلنُ: ما كان عبارة عن 
ا ءَ< فد ا ب 7 8 2 0 
النقطة السّوداء التي تكون في ذراع الال يعي وال صف ريال هادا بره 


ع وو 


0 يراه وما كان أكثرٌ فهو كنيب فإذا كاتِ النقطة مثلّ هذا فإئهَا لا نَضُرٌه وإذا كاَتْ 
أكبرٌ أو تُقَطًا صَغيرة ولكِنّها مُوزّعة في الوب فإنها لا تُعمَى عنهاء لأئّها كثيرة. 

السّبِيلان هُما: اليل والدبِّه ه| خرَجَ من أحيهما من الدّماء فإنّه ل يُعقَى 
لامب ل ا والدَّلِيلٌ أن السولٌ يكل سَئِل عن 
م الْحيْض يُصيب الثَوْب فقال: حت ثم تَقْرْصُهُ 4 ِامءِ ثم نضَحُهُ ُصَلِ 
يها أنوا ملي إنا ييكون بأطراف الأصابع» وهذا يدل على ليه وكا أن البَْل 
لا يُعمّى عن يُسيره فكذلِكٌ هذا الدَّمُ لا يُعمّى عن يُسيره؛ لأن الكُلّ خارج من 
الصبيا.: 

: د تقول قايل: إن ما خرج من أحد اين أو بالعفو من عَيْه؛ أن ذلك 

كارع قالاء عضن :5ام] و تصيبهن من أئر الكاض و اصنية 3 ثيامهن فْيَقَضِي هذا أن 
الدع بن اللتبيلان ذا كان سينا يش عنة كتزيه رإنا كان يا لاليعقي عنم لهذا 
في احقيقةٍ صَحيحٌ لولا النصٌّ الوارِدُ عن النْبِيّ مَإَعَتِوَسَة. 

الثاني : يَسيرُ المذي» وَنسَلش البول مع كمال التحفظ : 

يَسيدُ الذي مَعروف؛ لأن الذي يرج من ذَّكَر الإنُسان ن أره بعد أ* 
الذي ره الودي. 


عن 22 
بعة اشياء: المنى» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم. رقم (/71717)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم »)79١1(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وََإََةعَنًْا. 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهيرها ) 


-١‏ الَنيٌّ: هو الذي يحرج دَفتَا بلّذة عند الشهُوة ومّعروف. 


- اكَذّيّ: هو الذي يرج بدون دفق وليس يحرْج عند اللّذّة إنما عند فتور 


لجس و" 
© 
51 


1-7 رن تعروف. 

- الوَدْيُ: هو ماءٌ غَليظ أبيضُ يرج بعد البَؤل أَحْيانًا نس به الإنسان 
وأحيانًا لا نس به وحَُكُمُّه حَُكْم البَؤل» ولكن يُسمُونه وَديًا. 

أوَلا: يس الَّي: 

واليَسيدُ من اكَذْي لا يَفّدٌ بَرْط أن يُكون مُتَحَفِظا يَعد يَعنى: خحريصًا على أن 
اير هذا الخارج إل ما يسوى عله فهو مف لكن أحيئا مصيب كز 
ويُصيب فخذه. فتقول: هذا لا يَضْدٌ إذا كان يَسيرًا. 

انيًا: سلس الول: 

ومّعناه: أن لا يَتَمَكّن الإنسانُ من إِمُساكه ونِحُمة الإمساك لا يَعرفها إلا مَِ 
ابي بالسلّسء فإذا أصيبَ الإنْسانٌ مهذا فإن الرّحمة من المع تُواجهه؛ فلا تُزِم مَن 
به سلس بول بأن يَعتد يَعقّد ذْكَرّه عند الصّلاة ملاء بل تقولٌ: حفظ ها استطت ع بوضل 
ولو خرّج شيءٌ من البول ولو تَلوّث به شيءٌ من لباسكٌ إذا كان يَسيرا فإنه لا يَضُرٌّ 
لَسَقّة النَحوّز منه لكن عليه أن يتح وفي هذا الوَهْتِ ما ريت أَحسَنَ من التَّحمُظ 
مبذه الحفائظ. 

الثالث: يسيد القَىْء: 


2 لد ا 0 ” و مه كد اا مدن 5 ع 0 
و نستفيد من قولنا: «يَسيرٌ القيء2 أن القيء نجس؛ لانه نما خرّج من جوف 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
مرّم الأكل؛ الَيْء نجس» ولكن يُعفَى عن يسيره؛ وذِكَ لسَبتان. 

السبب الْأوّل: مَسَقَةَ التَحرّز منه؟ لأن الإنسان عند القيء ء مايرم تخا واحدًا 
فيسَشِرِ فالتَحرّزْ منه صَعْبٍ فِيَعمَى عن يُسيره. 

السبّبٌ الْآخَرٌ: أن هذا القَىْءَ > لم ينعد ينقد ححبثه نهائياء فا انعقّد تَامًا؛ لأنّهِ إلى 
الآنَ في المعدة ولا ينعقد به تَامًا | لا إذا نرّل؛ ولهذا تجدون رائحة القَىْء ليسَت 
> 0 


بل إن بعض 2 انه يقول: إن القَيْءَ ا حير 
إطلاقاء يَعنِي: إذا كان 1 قاءَ في الحال؟ الل يعتير نجسًا؛ أنه خرّج 


بدون أن يتَعبّر. 
لكِن المعروفٌ عند أكثّر أهل العِلّم أنه يَنَجْس وإن لم يَتعَبّر» ولكنه يُعمَى 
عن يسيره» وال راجح أنّه ليست بنجس"". 


الرابع: يَسيرُبَوْل الجار والبغل ورَوّثهما: 

بَوْل الجار والبَغل وروثه) نجس.ء فهو يما خرّج من جَوْف محرّم الأكلء 
وها ورَوّئهما نجس» لكن اليسير منهها عند مَن يلايسهها كثيرًا كالحّار ملا فهذا 
عقوا عقةة والعلة م مشَّقّةالتٌحفُظ من ذلك؛ لأن الخيّار دائا مع جماره وأحيانًا يكون 
مَلِرَمّا أن يُمسك على ظَهْرهء فإذا وقَفَ الار ليَبِولَ فإن أَطلّقه سقط الجمُل» وإن 
بي واًِا أصابه من بَوْلهء فد الشف مؤجودة بلا شك عند من يلابس اليار 
والبغّال كثيرًاء فإن اليّسير من ذلك يُعمّى عنه» وإن كان نجسًا في الأضلء ولكِن 
عى غنه لْمقَةَ التح رمن 


.)١9ا/:ص( وانظر‎ )١( 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهبرها ) 


الخامس: بَوْلٌ لقاش -عند بعض العْلّهاء رَحَهْ رمه -: 

الماك فو الى تبراق أرق اللنل عفن غروتب الشسكسن تروك اانا 
يؤل على الإنسان وهو يَمِتِى» والإنسان لا مس بالذي أصابه فهو مَعفُوٌ عنه عند 
بعض العلّماء يمَهْرلَئَةُ؛ لأنّه لا يُمكن التَحرّز منه» فكيف تحر ز من الشىء يطير 
فوقٌ رأسكٌ ويبول عليّكَ وأنت ماش» فأنت غيرٌ آمِنٍ منه» بهذا عفا عنه بعض 
العلّاء مهُْملنَهُ وقالوا: إن اسمن تله :قعفر عننه ونء لون :ذللك كله 100 
التحرز. 

الساوس: يُسير جميع الجاساتٍ: 

عند شيخ الإشلام ابن يميه وَل "0 وابن تمه في الخالب أن طريقته في 
الأنحذ من التصوص أنه راي الايد العا مَّة إذا كان هناك نُصوص خاصّة يَمِثّى 
عليها لكنه يَقول: إن هذه الشّرِيعةَ شَرِيعةٌ التيسير وهذا مُسلّم به؛ ريد أنه بكم 
لتر 7 يي بِكُمْ الْمْسَْرَ 4 [البقرة:180]» #وما جَعَلَ حك في أدبن مِنْ حرج 
[الحج :4 الى كَكله : يُقول: «إنَّ هَذَا الدينَ ١‏ ات ويقول: هذه النَجاساتٌ لا شك 
ا الإنا ها كيزا وتم أبس وبر سه مي بها 
0 

ولكن الصَّحِيح الذي تَرَى في هذه مسأل أنءةلك يدوو عل فكمة المدد م 
ا 1 كه 7 ع َ . 7 2 سَ 
فالذي نَرَى أن كل تجاسة يَشْقٌ التحرّز منها يعفى عن اليّسير منهاء والذليل على 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (0/ "5-17 7"1). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم (9؟)» من حديث أب هريرة يََليَهعَنْه. 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


هذا أن 1 جرم عندها نول أو قرطو يريك أن بطير 7 وله أو غائطه فباذا يطهره؟ 
كابلا فم ربالكيجان أر الات جام بالك 


ومن الَعْلوم أن الاسْتجار بالأخجار لا يزيل النّجاسة قَامّاء فيبَقَى أكرْ 
لا يُزيله إِلّا الماة» هذا الأكد يسي* د فعْفِيَ عنه؛ لأنه يَسير» ولا يُِيلّه إلا الماء» ولكن 
لماذا عفيّ عنه من أجل الَشْقَّة؛ لأن الإنسان يبول داق ويتغوّط دائّاء وبعض 
النّس يُمكِن أن يبول في اليوْم عَشْر مرّاتِه ومن النّاس أيضًا مَن يَتَعوّط في 
اليَْم مرّةٌ أو مرَّيْنْء على كل حال إن في ذلك مسَّقَةٌ. 


ومن أجل يلك الَسَقَةِ جعل الشَّرْع بدّل العَسْل الاستججار بالأخجار التي 
و شر > 


لا تُزبله إزالة كلد ونا يَبقَى شيء يُسير لا يُزيله ِلّا الماء» فهذا دَلِيلٌ على أنه كلا 
صَعُبٍ التَّحرّز من النّجاسة حََفّْت مَؤوَتُّها وعْفِيَ عن يُسيرها. 


نالّذي أَرَى: مُوافَقَةَ شيخ الإسلام ابن تَيميّة يمَدلَهُ في العفو عن يسير جميع 
التّجاسات» ولكن بِقَيّْد وقوامتفة اتح زم دلق أن زداعان الاين بدي 
التّحرّز منه يَسيِرٌ سَهْل فإنّه يجب إزالتّه. 

والدَّلِيلُ على هذا قِصَّةٌ اكرأة الحائض فإنَّ قوله كِِ: «تحتة كُمّ تقْرْضُه0!" 
بلعل ناسين وس هذا أفى سول كله بان 2 َمَرُصه. والحائض في الحقيقة 
ليشن عليها ذلك فإئها لا ُصلي في ذلك الوتِء فيكون عسل ثومها مرّة واحدة 
إذا انقَطع الحَيْض وطهرَّت عَسَلْتْه فليس فيه مشّقَة من التَّحرّز. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (7171)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله, رقم »)79١1(‏ من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق ودَيَمْعَنًْا. 


كتاب الطهارة (النجاسة وكيفية تطهبرها ) دجي 
الخلاصة: الاعيان النجسة هى: 


أو : كل حَيوانٍ حرّمُ الأكل» ويُستثنى منه: 


؟- كل ما لا نَفْسَ له سائِلَة أي: ما لا يَسِيل دَمُهُ عند جَرْحِهِ؛ كالبَعُوض. 

8- كل ما يَشْقَ التَحرّزُ عنه؛ كايهرٌ ونحوه ه مِنَ الطَّوّافاتِء سوى الكَلْبٍ. 

5ا١٠12.‏ 2 5 س © ه. و 8 002 2 0 عنس 

انيًا: كل خارج من جَوْفٍ خرّم الأكل؛ كالبَوْلٍ والعَذِرَةِ ونحوهماء ويُسْتدَى 
فر :ذلك : 


1 


َس 


ف اتسجسم اس كرحمو رو عم و برشو 5 وو 5 
- مني الادَمِي ولبنه وريقه ومحاطه وعرقه. وكذلك قيئه» إلا أن يَمَنعَ من 
ذلك إجماع. 
ا ,ع 0 هه ٠‏ 0 
-١‏ العَرّقُ والرّيقُ والخَاطُ من حَيَوانٍ طاهر في احيّاة. 
*- المخارج مما 7 َفْسَ له سائلة؟ كَمَيْء الذَّبابٍ وعَذْرَيَه ونحووء عند بعض 
العكاء سمه الح فته 
الثا: جميع اتات. وَيُسْتَثْنى مِنْ ذلك: 
١‏ - مَيْتَةَ الآَدَمِي. 
ا 
من مالا سن لاشاناة: 
انها : ا 00 اسيم أ ال م ل ل 
راد : كل جزء نفصل من حيوانٍ ميتته نجسة» ويستثنى من ذ : 
وم َه« و 
[ااتجا لا خله أشنا .وهو السمر والضوف والر ‏ والر بشن 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ِو 0-4 
6- و 7 هو 
نت 


فهذه طاهرةٌ ولو كان الحيوان ميته تَحِسَة» والشّعَرٌ لبق وشِبْهِهاه والصّوف 
للضَّأنِء والوَرٌ للإبل» والرّيشُ للطير. 
2 1 ا 
-١‏ القَرْنُ والعَظْمٌ عند شيخ الإسلام ابن تنو وَمَدأمه 


خامسًا: الدّمُ من آدميٌ أو حَيوانٍ مَيتَنهُ نجس ويُسْتَدْنَى من ذلك: 


*- الدَّمٌ الباقي ف الحم والخوق يوغل الدكاة الداع 


رييبك 1121111111 


و ّ َل طَهَارَة دم الآدميّ ما لم يرج من السبيلين؛ م مَيتنَهُ طاهرَةٌ فيكو نْ 
َمُ كدم حيوان البَخْرء ولأنَّ ار لقصل منه في الحياق طاهٌ؛ فطَهَارة الم من 
باب أَوْل. 

مادا ها قر ل الدّم النجس؛ كالمَيْح لديل وماء الجُرُوح واختارٌ 
يخ الإسلام ابن يومد" طهارة ذلك؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلٍ على نَجَاسَتِهِه وهو 
الصَحيح. 

سابعا: لمن وهو كُلَ مُسكِرٍ يمن أي نوع كان والإسكارٌ تَعْطِيةَ العَقّل على 
وَجْهِ الطب واللّدّة 


.23٠١ /7”١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)71 /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى]‎ )1( 


كتاب الطهارة ( النجاسة وكيفية تطهبرها ) 


وأمًا البنْحُ وشِبِهُهُ فلا يُسمّى مُسكِرًا؛ لأنّه ليس على سبيل الطَرّبٍ واللَذَة 
بخلافي الحمْر. | 

والرّاجِحُ أنَّ الحَمْرَ ليس بِتجسٍ؛ لعدم الدَّلِيلٍ على نجاستهء بل الدَليلُ قائم 
على طهاريّه» كما قد بِيّنّ في مَوْضِع آحَرٌ 

ويُعْقَى عن التجاسات فيا يأتي: 

أوَلا: يسيرٌ الدّم وما تَولّدَ منهه إلا ذم الحَيض . 

انيا: يَسِيرُ الذي وسَلّسِ البَوْلِء مع ىال الطله 

الثا: يَسِيرُ القَّيْءِ على القَوْلٍ بنجاسته. 

رابعًا: يَسِيرُ بَوْلٍ ا جار والبَغل» ويَسِيرُ رَوْئِهها عند مَنْ يُلابِسُهمَا كثيرًا. 


ذه 


2 سَ برعو 


اما سير ذَرَقٍ اخماش ونحومًا , من الطيور التي , يَشْقٌ التَحرٌَّزُ منها عند 
بعص العلماء» وَالذَرَقُ هُو لذي يرح من ذبره. 
ماد كا ب جميع النّجاساتٍ عند شيخ الإسلام ابن تَبِيَةَ وِمَهْآَّه'". 
وهذا أعمٌ حنَّى املظ وشيخ الإسلام يَمَدْمَ يقول: اليسيرُ هذا يَعْفَى عنه؛ 
يس شق التَحرز منه غالبا والذّينُ يُسْرٌ فلو مَثلا جنا شينًا مثل جب الإبرةٍ من 
10 تخلظة وقول إنه يع عن لك اك العا اوهل عرلا كلانه كمدانة 
-4-2 


.)17/17١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


معنّى ا لحيض : 
معتّى الِْيْضٍ لَه السَّيَلانْء نات ومنه قولهُم: حاض الوادي. 
معتى الحَيْضٍ اصطلاحًا: : دم طَ طَبِيعةٍ وجبلَة يَدفّعه الْرّحِم إذا بلَعّت الْأَنتّى في 
أوقاتٍ مَعلومةٍ والكمة أن هذا لدم ايكون لتذية يه الجَتِينِ في البَطنء فإذا حمَلَتِ 


٠ 436‏ هو و 
الأنثى انقَطّع الدَّمُ. 
و 0 8 يو ص 7 ًَ 7 

والحيض لا يَتقيّد بِسِنْ المرأة» ولا يتقذر بِمَدَةٍ إلا 


يحم عليها صلا وإن صلَتْ فصلا لاصخ وهي حرام ولا تدوز 
وغيرُ واجبةٍ وباطلة» ولا يجب قضاء الصّلاة بالإجماع. ويحرّم الصّيام» ويسقط 
وُجوبٌ أدائهِ فقَط لا قَضاوٌه؛ لأنّه يجب على الحائض قَضاء الصّوْم ولا يجب قضاء 
الصّلاة بالإجماع إلا عند بعض طوائف ا خوارج فهُمْ يُوجبون على الحفض أن تَقَِيَ 
الصّلاة كرا تعضِي الصّوم ويقولون: إن قضاء الصّلاة واجبٌ؛ لأتها أوكدٌ من الصّوم. 
ترد عليهم بأَمْر تسط ردت يه عاق ١‏ تهنا حينّا سُيْلت: ما بال الحائض تقض 
الصَّوْم ولا تَقضِي الصّلاةٌ؟ قالَّتْ لَها: «كانَ يُصِيبنا ذلِكَ فنؤمر بقَضاءٍ الصّوْم 


كتاب الطهارة(الحيض) اسم 

ولا نُؤْمَر بقضاء الصّلاةِ)!". 

الِنّا: الطّوافُ: فالطّوافٌ لا يَصِح من الحاييض ويحرّم؛ لأن الت بك قال: ل 
حَدّث أن صَفيّةَ ئها حائض قال: «أَحَابسَئنَا هِي؟12"فدَلٌ هذا على أَنَّا لا تطوف. 
وقال لعائشةً وعَئةعَنها: «افْجِل مَا يَفْعَلُ الاح غَيْرَ لا نَطُوف بالبَيْتِ»!" أما السّعيُ 
والؤؤقوف بعرّفة وبِمُزدَلِفَةَ ورّميٌ الْجَمَراتِ وَالبِيتٌ بِوِنّى فلا يحَرّم عليها. 

بالتّشبة للطّلاق والتّكاح: فالتُكالح ا يحرم عَفدُه عليها وهي حائضٌ» ولا تجوز 
أن تُطلّى وه حايض» والتكاح جاتر أنه لم ترد انم منهه والأضل الل. 0_0 
الُحامَلات من الشكاح والبيْوع والإيجمارات وغيرها الأضل فيه بل ا إذا و 
خلافه» وطلاقها حرا م بالنصٌ والإجماع؛ لقَوْل الله تعالى: ويام لين ا إِذَا طلقم الِيْسَآءَ 
مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتبرك * [الطلاق:١]»‏ وفسَرَ الَن يكِْ الطَّلاق للعدة ١بأَنْ‏ يُطَلَقَهَا طَاهِرً 
مِنْ خَْرِ حا 4 


© كم الصّفْرة والكذرة: 
[خاعانك المترة قل الطوو فيك مع لضن ووذ اكات ينه الور لافيت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض.ء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الجيضء باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة. رقم (2376). من حديث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم (/11/01)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع؛ رقم ».)١5١1١(‏ من حديث عائشة رَصَالئَدُعَنْهَا. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف, رقم ,)١565٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم ))١17١١(‏ من حديث عائشة وََلَدعَنْها. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب وبعولتهن أحق بردهن» رقم (01777)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)8/١51/١(‏ من حديث ابن عمر وَدَيَدْعَنهَا. 
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ل 


عَيْضًا؛ والدَليلُ حديثٌ أمٌ عَطيَةٌ يمنا قالّثْ: «كُنَا لا نَعْدَ الصّفْرة والكّدْرة بعد 
الطّهر شَيْمًا'''» وعلى هذا لَوْ طَهرَتِ المَرأة الِيوْمَ وخرّج منها من العَدِ صَمرة أو 
كُدْرة -وشبّهوه بعْسالة اللَّحُم- فإن هذا الشيء الذي خرّج منها ليس حَيْضَاء 
َنصلٍ وتصوم, ولا تجب علَيّْها العْسْل؛ لأنها لِيسَتْ بحائضء أمّا لو فض أن 
الدَّمَ الأحرٌ غاب لكن بدون طَّهْرء ثم أعقّبه هذه الصَفْرة أو الكدرة فزنها تعد قرة 
اليْض؛ فيجب عليها أن تَنَظِرِ حتى تَرَى الطَهر. 

الطههر: هو عَيْء أبيض يحرج كطابع للحيض يُسمّى القضصّ البيّضاء؛ ولهذا 
تَقَولٌ عائشة وعََيدعَنْا: الا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَّ القصّة اليُضاءا ا" والنساء يَعرفتها؛ 
لأمّها أمْر طَبيعىٌ. 

الاستحاضة: 

القَرْقُ بين (حاضَتٍ اَرْةُ) و(استّحِيضَتٍ الْرأة) أن في الأخير زيادةَ خروف. 
وقد قيل: يادةٌ الى مَل على زيادة الَْنى؛ لأنه إذا زادثْ حُروفُ الكلمة دل ذلك 
على زيادة في مَعناهاء فالا تحاف إِذَنْ أَعظَمُ من الحيض؛ إذ إن الحيض ليان 
ا ثم إن الحَيْض لَيْسَ بِتِلكٌ الكثرة الشديدة الى 
شح ارأة منه تجا 


الاالاتورائية أبوركم ازج يزثرة كارع ربابوترا, |لابوةا أو يَومَئْنء ورا 
روهت الاتنحافة ليقت ما طبيفا: 


.)701( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم‎ )١( 
.)7١ /١( أخرجه البخاري معلقًا: كتاب الجيضء باب إقبال المحيض وإدباره‎ )7( 
.)١١69( وعبدالرزاق‎ »)09 /١( ووصله مالك‎ 


كتاب الطهارة ( الحيض ) سيم 

إِذّنِ الاستحاضة: هي استمرار الدّم في الكرأة؛ | نا دا ِم أو لايتَطِع إلا اه 
وسبّبُها قال النْبِيٌّ ككْه: «إنّهِ دم عزْق)''" يَنقَطِع في ل لم يتور عوافك قزل .إن 
الدّمَ الذي تَْرّجٍ منه الاستتحاضة في أدنى الرّحِم» وإن الدّمَ الذي يرج منه الحَيْض 
في أَعلى الرَّحِمء والله أُعلَّمُء وهو لا يَعرض لكُل امرأة. 

الأحكام المكّر شّبة عل الاستحاضة: 
أوَلَا: تجلس المستّحاضة أيّامَ عا عادّتها إن كانت ذات عادة: 

وذلِكَ أن فاطِمة بنتٌ أبي حُبَيْسٍ وَبزئعَنهَا استّحِيضَت''" فآنّت النَيّ يله 
فأمّرها أن نجس قَذْر عادتهاء ثم تَعتَّيسل وتّصلٌ وتّصوم وتفعل جميمَ ما تفعله 
الطاهرات ما عدا الجماع. 

فيرَى بعض العلّماء يَمَهُمَئَهُ أنه حرام إِلَّا أن تخاف الْسَقَةَ رفن أنه 
لا يحرم ولو كانت مُستَحاضة؛ لأنه إذا جارّتِ الصّلاة فالجماع من باب أؤْلى؛ لأن 
الصَّلاةَ يشرط فيها الطّهارة الكاملة» فكيف إدَْ لا تجوز الجماغ» فالمرأةٌ لو جُوعَت 
وهي على غير وَضوءِ يتجوز» ولَّوْ صلّتْ على غير وُضْوءٍ فلا يتجوز؛ ولأن التي يكل 
لم يَأَمُرِ الرّجال الّذِين استحيضَت نِساؤُّهُم بتجنيِهن: والأصل الإباحة. 

انِيًا: إذا كاّتِ المستحاضة ليسَتْ لها عادةٌ ترجع إلى التَّمييز: 

فتقول: انظرِي إلى قرب ما ييكون من وم ايض من هذا الدّم الذي أَصابَكِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة. رقم (707)» ومسلم: كتاب الحجيضء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (7770). من حديث عائشة وَنَدُعَتها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة. رقم (707)» ومسلم: كتاب الحجيض»ء باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (777), من حديث عائشة َليَدعَنها. 
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واجلسيه» وإذا زالَ اغتسلي وصل . 
وعَلاماتٌ دم الَيْضٍ التي يُمكن كد يزه مها ثلاث: 
-١‏ السّواد. 
نري وى 15 
- والدّنء يَعنِى: رائحته كّريبة. 
بخِلافٍ دم الاستحاضة. 
تالثًا: أن يكون ليس لها عادة ولا ممِيرٌ: 
بمَعنى أن الدمَّ مُسَتَِرٌ على وتيرة واجدة. إِما أَحَرٌ دائمٌ» أو أَسوَدُ دائةٌ» أو رَقِيقٌ 
دائِمٌ» أو ليس له رائحة دائمة. أو رائحته مُنِتنة دائمة فبَرجع إلى العادة» الغالتٌ عند 
النّساء وهي سنّة أو سَبّْعة أيام» وهي محيّرة بين السَّنّة والسّبْعة حسب أقاربها: اي 
أمهاة ادها ا لنباة قتطر عاق و ل سمت أنرنهها تكو لها من الستالءة 
وبَأ من أوّل كل مُدّة عُلِمِ فيها الحيْضء كار جا لا ياتا من البو 
العاشِر من الشّهْر واستّمَرّتء فَمبدَأ عاديها من العاشر من كل شَّهْر حتى السابع 
أو السادِس عشرّ في حُكْم الحائض» وبعدّها تكون في حُكْمِ المستّحاضة. 
وإِذًا كانّتِ امْرّأة لها عادةٌ ولها مِيرٌ فإلى أّّها ترجع؟ وقَدٍ اختّلّف أهل 
العلم يَمَهُرآَنَهُ في هذا: 
فبعض العُلّاء وَمهرآَه َهيَرَى أنها تُعْلّبٍ التَّمْييز؛ لأنه علامة ظاهرة» وربا تَتَعْيّر 
عن عادتها الأول بسبّب الاستحاضة وقد يُكون عادثها في أوّل الشَّهْره فليا جاءَنها 
الاستتحاضة انتَقََتِ العادة إلى آخر الشَّهْر أو إلى وسّط الشَّهْره فَهُمْ يتقولون -الّذِين 


كتاب الطهارة الحيض) 10 
يلون التّمييز-: نحن عمندّنا عَلامة ظاهرة جِدّاء وهي أن هذا الأسوة هو ةم 
الحَيّض. فكيف تُقول: اجلسي في أوّل الشَّهْر الذي هو وَفْت عادَتُكِ وا تركي هذا 
التَّمِيِينٌ فتقول: اجلمبي في هذا التَميبز لأن التَمييرٌ عَلامة ظاهرة بيّنة على الحَُض» 
وكونه اقل من أوّل الشهر إلى آخسره أمر تمكين قد يكون سيّئه الاستحاضةء فهذا 


3 


ا 0 

وهو مدهب الشافعيٌ' '"» ورواية عن الإمام أحمدَ يم 15" اله اذا با يت 
العادةٌ والتَمييزُ فيقدّم التَمِبيزُ لكِن 0 نملا شر 
قولٍ النبِيّ بل «اجْلِييِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تحبصَك0 0 » وقوله يكللة: انْظرِي قَدرَ الام المي 
تِيضِينَ فِيهَاء ثم اغْتَيلٍ وَصَلٌ)' '؛ فهذا ا حديثٌ للق لم يُفصّل فيه الي كل 
وم يقل: هل دمُكِ : غير ؟ ترك الاستِفصال في مَقام الاحتّال يُنزَّل مَنزلة الحُموم 
ف لكان فاعدة أصيولءة يعم : أن الحال إذا كانت تَحتمل كذا وكذا وم يستفصِل 
ارول يك وم يُصّل في اجتواب فهذا دليلٌ على عُموم اكسألة» وني التقيقة هذا 
أضبَط إِذِ التَمْييز ريا يحتَلِف علفيو ةق ) كوو يرما أحخرويوما أسوة: 

5000 المستّحاضة عِندَ الضَّلاةٍ أن تَغيل عَلَّ الأَدَى 
وتّعصبه وتَتَوضَأ وتُصل. ولو خرّج أثناء الصّلاة أو قبل الصّلاة شيء فلا يَضَرَّ 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين .)١6٠ /١(‏ 
(7) انظر: الإنصاف (7”557/1). 


(6) انظر: الإنصاف /١(‏ 0). 
62 أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (337). من حديث 


د و ا 


عائشة رَوَايَدُعَنْها. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضء رقم (370) » من حديث 


ا و سود 


عائشة وَانَدُعَنْهَا. 
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لأا ُشيه من به سلَسٌ البَؤْل الذي لا يُمكن الفّحرُز منه إلا أمم قالوا: لا تَتَوضَأُ 
إلا عند دُخول وَفْت الصّلاة؛ لقَوْل الت كلله: ا توضني لل صلا" نه فهذا 
صَريح أن اْمستَحاصضّة تَتُوضَأ بعد دُخول الوّقتء ولو كان الوقتت طويلا» فمثلا 

تُوضّأت لصّلاة الظهر في أوّل وَقْتها فلها أن تُصِلّ حتى العَضر الفروض والتّوافل. 

كم مَنْع الحِيْض وجَلبه: 

تقولٌ: إذا كان يُترنّبٍ عليه شيءٌ حُحرَّم فهو مُحرّم مثل أن امرأة تُريد أن نَع 
الخيْض لتَطولٌ العدّة حتى تُستّحصل عل نُقَقة من الزوْج في كل شَهْر تحيض فيه 
فقالت: أريد أن أجل العِدّة ثلاتٌ سنين. فكُلّ)ا قرب الْحَيْض أَحَدّتٍ المانِمَ منه 
فهذا لا تجوز؛ لأنها كانت سيّبًا لأكل المال بالباطل. 

وبالعكس أيضًا جَلْب الحيْض رُبّا ييكون لإسقاط شيءٍ واجب مثل امرّأة ل 
أفل وكقيان كلت بويا أوروواء كل شتفي لا خل أن تفط نهذ لا ونه آله 
مثل الرَّجُل الذي ل قرب رَمَضانْ ساقر؛ لأجل أن يُفطر» ففي هذه ا حال سمَرهم 
حرام وفِطّرهم حرام وذكّر كيد من أَمْل العِلّم أن مَوْلاءِ لا يتَرحصون برحَحص 
السَّفْر فلا يَقصُرون ولا يجِمَعون ولا يَمسّحون ثلاثة أيّام. 

د الأصل في منع وجلْب الحنيض الجتواذ ما لم يت 0 نب عليه تحذور شري 
كإشقاط واجب كالصّوْم ب بجَْبه وتطويل العدّة بمَنْع الحنض» ويُشترّط إِذْنْ اوج 
في ذلك؛ لأنه يَترَنّب على م: منْع الحيْض مَنْع الخئل» وهذا حقٌّ للزَّْج» وكذلِك جَلْبٍ 
ايض يَترَنّب تب عليه مَنْعْ اللجماع 0 للرّوؤْجء واللّه أعلَمُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم. رقم .))75١7(‏ من حديث عائشة ضوالنَدَعَنْهَا. 


كتاب الطهارة ( الحيض ) © 
من جاع في أّحاوهن واشطراب في العادة ذا منه؟ دنه له الأَضل وكلٌ شىء 
طَبيعيٌ يبَقَّى على طبيعته فهو أ حسَنُ بكل حالء إلا في حال الضّرورة اقُصوىء يثل: 
عضن التساء يرذن احج فيصادف أن وَقَتَ الْحَيْض هو وّقت طواف الإفاضة» 
فلا تكن بهن المبواقو ولام لقاب متكون غاييا د فتقول: لا بأس 
باستعماله. 
5-2 
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٠. _‏ 2 2 م 0 سي ه بير سم 0 2 عه بير 
النفاس في اللغدّ: مصدر أو أسم مَصدر من (نفس يتنفس ). واصله من 
التَنفْس؛ وهو الخُروج؛ ولذا يُقال: تنس الرَّجل إذا خرّج المْواءٌ من جوفه. ويقال: 
: 7 ع ا 7 1 
نفس الُرّح. إذا خرّج ما فيه» فهو إِمّا من الخُروج؛ لأن النمساء يخْرَجٍ منها دَمٌُ ووَلكٌ 
ً 5 2 ا سن 0070 0 ع م م دب رع و َ 
وإمّا من قَوْلِهم: نفس الله كربته. إذا أزالها؛ لأن المرأةً لا شَّكَ يَأتِيها كرَبٍ ومَشقات 
عند الولادة» فإذا وَلَدَّتْ تَنفّسَت هذه الكُرْبة وزالَت» فهذا في اللّغةٍ. 


النفاس ني الاضطلاح: هو الدَمُ الذي شرع علد الولاه” أو بعدها أو قبلها 
بيو م" من أو ثلاثة بأمارة (أي: عَلامة وهي الطَّلْق) لو رأتٍ الدَّ قبل الولادة بيَْم أو 
من لكن بدون طَلق فليس نفاَاا وإذا كان قصحوبا بالق لاايصبر يَف 
إلا قبل الولادة بِيَوْمَئن أو ثلاثة» أما أكثّرَ فإنه ليس نَفاساء وعلى هذا لو جاءها دَمٌ 
وطَلق فتَرَكتِ الصَّلاةً تَظّنَّ أن الولادة قريبة» ولكن تَأَخَرَت الولادة؛ فإنها في هذه 
الحالٍ تَقَضى الصّلاة ة التي لم تُصَلَّها في هذا الوَفْتِ. 

0950000 

اللفااس انين لاكذة لأفله ينا ند 1ف ف القاسها يوا ا كزان أ كه 
أو شَهرًا أو أكثر وسبقٌ في باب العْسْل أن الولادة العاريّة عن الدّمِ ليس فيها عُسْلء 
ولكن هذا أَمْر ناِر» أمّا ظَنْ العوامً أنها لا تَطهر إِلّا إذا , م لها أبَعون يوم فهذا ليس 
بصّحيح؛ لكن منى طَهُرت وجب عليها أن تَْتسل وتُصِلٌ وتّصوم, ول لرَؤْجها. 


كتاب الطهارة ( النفاس ) و 


ومن حيث الأكثّر اختَلّف أَهْل العِلْم وَمَهُممَهُ فيه: 

فمنهم مَن يقول: أكثره أربعون يومًا. 

ومنهم من يقول: حمسون يوما. 

و . “ان - ا م لصي 5 سر 

ومنهم من يقول: يرجع إلى العادة؟؛ لان النساء يختلفن. وهذا القول هو 
الصحيح. 

فإذا كان من عادة اكَرّأة أن نفاسها حمُسون يومّاء فليكن حمْسين إذا كان من 
ا عا و ص2 عن د 76 2 ا 1 ع 

5 لف 0 ل ا 000 و 

ووافق عادة حيض فهو حيض» وإن لم يوافق فهو استحاضة. 

مثل امْرّأة عادمها لا تزيد على الْأَرْبَعين» ولكِنْ هذه المرّة استَمَرّ معها الدَّمُ 
فتقول: ما زاد على الأَرْبَعين حُكمُّه إن واقَقّ عادة الحَيْض فهو حَيْضء وإن لم يُوافِق 

أحكامّه: كأخكام الحَيْض كَامًا إلا في مُسألة استَدييت مثل أن الحَيْض إذا جاء 
٠ 7. < 0 1‏ مه ٠‏ 4 وس >0٠‏ 
المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيتء فالنفساء كذلك؛ لآنه كالحيض. 

59 7 1 ا ل 7 

وأمّا قولُ ابن حَزْم: إن الحايئض لا تطوف والنفّساء تطوف"". فعَيْدٌ صَحيح؛ 
لأنّه قال: إِنْ الكّسول كَكلهِ لَّ) قالَثْ له عائشة وَرْيَدعَنَ: إنها حاضَثْ. قال لها: 
ا ا ال 0 5 و 
«افْعَللٍ مَا يَفْعَل احاح خَيْرَ ألا تتطوني»'". ول أخيرنّه أسماءٌ بنث عمَيْس وََيدعَنها 
)١(‏ المحلى (”7/ 185). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. رقم (0٠560١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١١١١(‏ 
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في ذي الُلَيْفةٍ أنها حاضَتُ وأَرِسَلّت إليه: كيف أَُصنَمْ؟ قال لها: «اغْتَِيلٍ وَاسْتَثْفِرِي 
بعَوْب وَأخْرمِي»!" ولم يقل : اَل ما يَفْعَل الحا غيرَ ألّا تَطوفي بالبيت» وهذا 
في المتقيقة من شَوَاذَه التي تَنبَّي على الظاهرء فهو وَمَداَنَهُ ظاهريٌّ ويقول: إن 
سول لم يقل لأسماء: «افجِلٍ ما يَفْعَلُ احاح غير ألا تَطوفي) وقال ذلك لعائشة 


سر 


الها . 

وجوابنا: أن أساء بنت عمَيْسٍ وَعَئهعَنهَا أرسَلَت إلى الرَسولٍ يَكِ: كيف أصتع 
وهي في ذي الخُليّفة ومّعروف أنها كيف تَصنّع عند الإحرام؛ ولهّذا أجاحا الي 
صَكَنَا 7 0 01 عم 2 
ل بها تَصنّع عند الإحرام فقَطْء فلم يَتَعرّض للنْسٌك كله أمّا عائشة معنا فلم 


7 1 


6 الرَسول ولك ولكن دخل عليها وهي تَبِكِي فقال لَها: «مَا يبكيك؟) تأيه 
فقال: ١افْعَلِ‏ مَا يَفعَلُ الحَاحٌ» يُريد يكِِ أن يُسَلَّيَها حنى تَعرف أن هذا ايض لم 
ينبت النْفاسٌ إذا وُضَعَت ما تين فيه حَلْقُ إنسانٍ: 
فلو أَلْقَتْ مُضغة بدون تفصيلء فهذا الدَّمُ الذي خرّج مع هذه الْضْعْةَ ليس 
نِفاساء وإنما ييكون مثل الاستتحاضة» فلو فرض أن امرأةً القت جَنيئًا قبل كام أزيّعة 


ربعة 
أشهّر» فإذا تَبيّن فيه لق إنسان فهو نفاسء وإن لم يَتَبيّن فليس نفاسًا. 


2 ىم سه 0 5 5 0 .مهي 1 1 ا 
وأقل مدة يتبِيّن فيها خلق إنسان واد وثانون يَومّاء فلو فرض أن امرأة 


-_- 
© 


وضَعَت لهَمْس وأَرْبَعين يوم فيقينٌ أنه لم يَتبيّن فيه حَلْق إِنْسان؛ لأن النْبِىّ كلل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلكي رقم (714١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب الطهارة (النفاس) 4 
او و ابي 

الفَرْقُ بين الحيض والنّفاس: 

أحكامٌ اناس كأحكام الحَيْض إِلَا فيه| اسيثنيّ 

أ- التفاس لا مُتَسَب في العِدَّة والحبئُض مُحنَسَبء فالمطَلّقة عِذَّمَا ثلاث 
حِيّض أو ثلاثة أشهّر إذا كائّث من لا تحضن. لكِنَّها لا تَعتَدٌ ثلاث نفاسات. 

ب- البُلوغ يحصّل بالحَيُضء ولا يحصّل بالتفاس؛ لأنَّها إذا حاضّث أوَّلَ مرّة 
حكمْنا ببُلوغهاء وإذا نّفِسّت لم تَحتّيسب بُلوغَها بتفاسها؛ لأنّنا تتحكم بِبُلوغِها 
بالإنزالٍ السابق للحمل. 

ج- مدَّة الإيلاءِ يَسقط منها زمّن التّفاسء ولا يسقط منها من الحيٍض. 
والإيلاءٌ: هو حَلِف الرَّجُل أن لا تجامع رَؤْجته مُذَةَ أكثّرٌ من أربعة أشهّر 
وطاتٍ الزوجة به فإنه في هذء الحال يُضرب له أربعة أشهر: لل مو من هو- 
رَبْص أَربحَةَ أَشهْرِ ون فآءو إن لَه حَمُورٌ يحم (9 وإِنْ عَرَّبوا ألطَلّقَ إن لَه سمِيعٌ علي * 
[البقرة:777-/771]» فإن رجع وجامّع فهي معه. ولا فطلاقٌ» ور عليه» فإن أَبى؛ 
طَلَّقَ عليها القاضي, لكِنْ هذه الأربعة أشهّرء ولو كان فيها الحَيُضء لكِنٍ التّفاسٌ 
لآ دتشي يده جهن : أن المرأة إذا نُّفسَت في زمّن حُدّد للزوج وهو أربعة أشهّر 
فإنه يَسقط من هذه الأَرْبِعةٍ مده التّفاس» فيزيد على الأزبعة أَرْبَعين يومًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/77), ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم (551517), 


و مجر 


من حديث ابن مسعود ووَانَهُعَنْهُ. 
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على أناكراء عاد 1 عنضها نان أن وجا 7 
انقَطّع يومَيْنء ثم عاد في اليَْمَيْن السابع والثامن فد فتَعتّبره حَيْضَاء لأنه عاد في زمَّن 
الحئض. 

لكن في مثل امرأةٍ عادةٌ نفاسها أربعونَ يَوْمّاه وفي هذه الكَرّةِ طهرّت لعِشْرين 
ود وس يي ين وسيبين 06 

يقولون: إن هذا الدَّهَ 6 تشكوك فيه قتصوم وتُصلي وتقضي الواجب. 

كن المح هلي في الربة يبه تَبْنْء وأنه إذا عاد إليها الَدَمُ 
في زمّن الثفاس فهو نفاس» وعلى هذا لا يكون فَرْق بين الحَيْض والتفاس. 

ه- أنَّا إذا طهرّت قبل العادة في الحَيْض فإنه تجوز لرَؤْجها وَطؤّهاء وإذا 
طهرّت في التّفاس قبل الْأَربَعِين قيل: إنه يُكرَهُ لرَؤْجها أن َُامعَها مُدّة الأزعين» 
ولو كات طاهرًا تُصلٌّ وتّصوم. والصّحيح أنه لا يُكرّه الجماغٌ؛ لعدّم وجود دَليل 
ينض الكراهة» وأنه إذا جارّتٍ الصّلاة فإن الجماع من باب أَوْلى؛ لأن الصّلاة أَسّدٌ 
في اتتزام الطّر. 

ا ل ل 0 
شهّر» ومَعلُوم أن اليْض يتكرّر في كل شهر بخلاف التّفاس فإنه أَمْر نار لأن 
الزّوْج يحتجُ به فيقول: أريد أن أراجع؛ لكِنْ هذه اَرأةٌُقَساتُ لا يُمكِن أن أراجعهاء 
ولا يمكن أن يَطأ رَوْجِتَه وهي نمساءٌ. 

حُكم إِسْقاط الَمْل ومَنْعه: 

الْحَمْل له أَطوار كا قال تعالى: #وَمَد حَلَفَيٌ أََوَارًا © [نوح:14]» فأربعين يوم 
نطفة» وأربّعين يومًا عَلَّقَة وأرعين مُضْعْة ثم بعد ذلك تُتمّخ فيه الرّوح» ور نَ 


| 


كتاب الطهارة ( النفاس ) 1 

إنساناء 5 بعدَ ذلِكَ يكون متهينًا للخروج. 

في الطؤر الأوّل: اختلّف أهل العِلّم يَمَهُمنَه: هل يجوز إِسْقَاطَه؟ 

فقال بعضهم: إنه تجوز ؛ لأنّه حتّى الآنّ وهو نطفة م مَنِيَّ فإسشُقاطه كالعزل 
جائز» وقد كان يَفْعّله الصّحابة وَوَِتَهءن؟ لقولٍ جابر كَعَلَََعَنَ: نا تعزل والههآنُ 

ل»”"» فيتقولون: إن الحَمل قبلّ أن يع له أربعون يومًا تجوز إسقاطه؟ لله ُطْفة 

هدهو : 

وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه يَقول: فَرْق بين العَزْل وبين إخراجه من الرَّحِمِ 
وقول تعالى: إفي قَرَارٍ مّكين 4 [المؤمنون:1]» وهذا المكين لا يحرج أَحَدُ منه شَيْئَاء 
فمَرْق بين العَزّل الذي لم يَصِل فيه الماء إلى الرّحِم وبين إخراج النطفة من الرَّحِم 
يرون أنه لا يجوز أن يرج ولو قبل الأزبعين يومًا. 

: ّ و َِ 2 2 م ه 

في الطور الثاني: فعلى القولٍ الأخير من المسألة الأولى التي هي إخراح النطفة 
لا يجوز فهذا من باب أؤلى أيضًا ولا يجوز. 

وعلى القولٍ الثاني بجواز إخراج النطفة يَرَى بعض العلاء وَمَهمَئَهُ تحريمَ إلقاء 
العلّقة» وهذا هو الَذه مَبُ'"؛ لأنّه تحوّل من النطفة التى هى الماء التى قسناها على 
العَزل إلى مادّةٍ أخرى هي مادّة الحياة وهي الدَمُ. 

في الطور الثالث: فعلّ القَوْل بأنه يحرّم إسقاطً النطفة والعلّقة» فتّحريم المضغة 
من باب أَوْلى» وعلى القَّوْلٍ بالإباحة يُفرّقون بيئّه وبين المضغة بأن المضغة هيت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل» رقم (0704)» ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 


(1) انظر: زاد المستقنعم (ص:50١).»‏ ومطالب أولي النهى /١(‏ 751). 
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لتَفْخْ الرّوح فيهاء فلا يتجوز إسقاطّه حبَّى لو قُلْنا بمجواز إشقاط النطفة والعلّقة. 

في الطَوْر الرايع: فرامٌ إلقاؤٌه بالإجماع؛ لأن إِلْقاءَه يُؤدّي إلى مَؤْتهء وهنا 
لا تجوز لأنه قَدْلَ نَفُسء حتى لو فرض أن الأطِبّاء قالوا: إن بَقِيَ هذا الجَنِينُ في بَطن 
أمّه مانتْ هي وإيّاهه تتقول: لاء ولو مانّتْ هي وهو؛ لأنها إذا مانّت فهو من فِعْل الله 
وإذا نحن أَخرّجْنا جنيتها فقد مات من فِعْلناء ولا يُمِكِن أن تُمِيتَ مَعصومًا لإحياء 
مَعصوم. 

وفي الطؤر الخامس: إذا كان متهيئًا للخروج ولا يُمكن أن يحرج بتفسه. مثل : 
أن تكون اكَرأةٌ تُطلق وتَعسّرَت ولادمهاء فهنا يتجوز أن تُجرَى عمّلية لإخراجه؛ بل قد 
يجب هنا؛ والسبَبُ لأنَّ في بتقائه خطرًا على الأمّ وليس فيه خطرٌ على النين؛ لأن 
بقاءهُ فيه مكََرَّة وإخراجه فيه منمعة. 

والّذي يَترجح عندي اْنْمُ من أوّل طَوْر إلى آخره إلا أن في الأطوار الثلاثة 
التطّفة والعلقة والفكة إذا قيل: إن بقاءه فزبالاء فلا بأ من إلقائه قبل 5 تفخ 
الوح فيه؛ لأنّنا هنا لم تمل تَفْسَاء وبقاؤٌه يُمسَمَل أن كوت به الأَمٌّتَفْسُهاء وإذا 
ماتت مات هو معهاء فإِذَّنْ في هذه الحالٍ قبل أن تُتمّخ فيه الرّوح لا يجوز إخراجه 
الالفرورة 

وليس في هذه الْسأَلة دليل بل هُو تَعليلٌ» لكِن قد , تقول قاكلّ: قف تون 
الأخكام الشّرْعية على التّعليل؟ 

فتقول: لتيل إن يُْحَ من القواعد العامّة في الشّريعة» فمتَلًا الضرّر تمنوع 
في الشَّرْع» وقَثْل التفس تمنوع في الشَّرْع. 


كتاب الطهارة( النفاس ) 1 1 
مَنْعٌ الما : يتجوز بإِذْن الزَّوْجء بِعَْط ألا يُكون مانعًا مَنْعَا * ملق فخ 
يُؤْجّل الْحَمْل ولا يَمئّعه. والمنع لا يتجوز وهو ما يُسمّى الآنَّ بتتحديد النَسْلء أمّا 
منْعه للد فهذا يُمكِن أن نُسمّيّهِ تَنظيم النَسْلء مثل رَجُل يكون عنده زوجة نحصب 
0 72 حي م 1 ع 7 ٍ_ عّ 
بالأؤلاد يَعنى: كل سَنَةَ تحمل فهذا قد يَصُدٌ ها أو يَشْقَ عليها بالنسبة لأؤلادها إذا 
كان ليس عندها أَحَد يُساعدها على تَرْبيتهم. 
فحيئئذٍ لا بأسّ أن يَتّفْقَ الزوحٌ والزوجة على أن يُنظّموا الْحَمْل بحيث أن 
يكون كل سَبْتَيْن أو ثلاثِ على حَسب ما يّلِيق بحالهم. 
-و وضع 
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الصَّلاةٌ في اللّغةّ: الدّعاءً؛ قال تعالى: #وَصَلٍّ عليه إِنَّ صَلوْتَكَ سَكنٌ طَدمِ * 
[التوبة:7١٠١].‏ 

ويقول تعالى: #يتاما لدب مَأ صَلُواْ عَكنَه # [الأحزاب:05]. 

فصَلُّوا عليه: أي : اذعوا له وهو: الثّناء عليه في اكلذ الأغلى. 


عم. :0 5 ةي ع ع ضَِ ف 7 0 ََ و دل 
الصلاة في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال مُعلومة مفتتّحة بالتكبير ومحتتّمة 
با 


0 
لخدن 


4 01 1 - 5 2 و 2 0-4 م 5 8 

وعلى هذا التعريي تكون صَلاة الجتنازة صَلاةً؛ لأا عبادة ذات أقوال 
وأفعالٍ: رفع اليّدِين مع التكبير والسَّلام وغيرها أفعال مَعلومة, مُبِتَدَأَة بالتكبير» 
و لس 0 
محتتمة بالتسليم. 

42 م ع ا 2 5 7 

ما جود التلاوة فإذا قلنا: إنه يكير إذا سجّد وإذا رفع ويسلم. فهو صَلاةء 

٠ 5 27 ٠‏ 7 بي 5 هه 20 كس .سه 4 0 0 مه د 

وإذا قلنا بخِلاف ذلك فليسّ بصّلاة» أمّا قولنا: هذه هى الصّلاة؛ فلقؤله كلهِ: 
6 أ بره الل م مس 
«تحْرِيمُهًا التَكْبِين وَتَحليلَهَا التَسْلِي)7". 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١717*/1(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء. رقم (251» والترمذي: 


كتاب الصلاة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم (770), من حديث على بن أبي طالب روالنَةَعَنْه. 


.- 


كتاب الصلاة 610 

حكم الصلاة: 

الصَّلاة رُكْن من أركان الإسلام» وهي آكَدٌ الأركانٍ بعد الشَّهاوَتَيْن ولم يُشرّع 
عبادة كالصّلاة؛ لأنها شرعَت في أفضّل لَيْلة له كلك وني أغلى مَكان وصّلَه بَكَثْ 

0 5 0 عاهس و 5 4 أ ين أ 2 
وبدون واسطة. ومن فضلها أيضا أنها اول ما فرضت كانت حمسين صلاة» وهذا 
دال على أنها كانّتْ من الأَعمَيّة بحيث تَستَغْرق أكثّرَ وقتٍ المكلّف؛ لأن أداءً الحَمْسين 
فَرْضًا يَسْتَغْرقٌ وقنًا كثيرًا من اليَوْم» فدَلٌ هذا على أن الصّلاة ذاتٌ أَعَميّةَ عظيمة» 
وأن الله نحبّها. 

دم )42 ,5 0420 01 2-0 ص ,1 1 

وأجمعَ المسلمون على فرَضِيتهاء وأنه لا فَرْضٌ يساويها يما يطلب من الصّلوات. 
فصّلاة الجنازة قَرْضء لكنها لا تُساوي الصَّلَّواتِ الخمسّ» وصّلاة الكُسوف -على 
القولٍ الصّحيح- فَرْض واجب. لكنها لا نُساوي الصَّلواتِ الخمسّء وصلاةٌ العيد 
5 2 / 2006 
فرضء لكنها لا تساوي الصلوات الخمس. 


شسَّ برد بور 


أدلة وجويها: 


سمي 


3 ومن ل ا ل ا 2 
دلة وجوب الصّلاة كثيرة فى القران وف السنة: 


#2 


أوَلّا: أدِلتها من القرآن: 

وله تعالىى: #وَأقِيمُوا الصَّلَؤدٌ وَعَانوا كود وأركمواً مع ألرَكْحِيَ # [البقرة:"41]. 

وكذلِكَ الوَعيدٌ على تزكها قولّه تعالل: ويل إلَمُصَرت (5) الَدنَ هُمْ عن 
صَلامهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:0-4]. 

وكذلِكَ قولّه تعال: «خَلَفَ من بعم خَلُ أصَاعُوأ الصَلَوءَ وأتَبَعُوا اهوت َسَوْفَ 
يلْقَونَ غينّا (ه) إِلَامَن تاب وَءَامَنَ وَحَمِلَ يلحا * [مريم:؟ .]1١-0‏ 
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قول 2 مياد : (بنيّ الإسلام 0 حمس : شَهَادة آلا إله إلا الله وَأَنَّ تحََدَا 
رَسُوَلٌ الله وَِقَام الصَّلَاةٍ ...»'" الحديت. 2 

حكم تاركها : 

اختلّف فيها أهل العِلّم على ثلاثة أقوال: 

القَولُ الأوَّلُ: إن تاركها كافِرٌ خارِحٌ عن الِلّة ليس كُفْرًا دونَ كُفْر وهو قولٌ 
الإمام أحمدّ وَمَدََْةا"» أن مَن تَرّكَ الصّلاة عَمْدَا بلا عذْر حتّى راح وَقت الثانية 
عنيناء ننه كذ 6 حرجا عن الِلَّدَ وإذا مات تَنطَبق عليه أحكامٌ الكفَار. 

وَاسَتَدَلُوا بقوله يَكِةِ: «يَينَ الرّجل وَالكَمْرِ وَالشّءْ ك يد الصَّلاة)!'"'» رَواه 
مُسلِم» واللّاء في (الكفر) هي لام الحقيقة وقال أيضًا عَكِنةِ: «العهد الي بن وَبََْهُم 
الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدُ كَمَرَ)/). في السَّدّنء (فَمَنْ) هنا الفاء لوَصْل العَهْده أي: مَن 
تَرَكَها فقَدُ هك العَهّد الذي بيئّنا وبيته» وقال تعالى: إن ماقا واكام المتلدة 


وََاموا كوه وَِحْونّكُمْ في أليَيِنٍ 4 [التوبة:١1]»‏ ومَفهومُه أنه إذا لم يكونوا كذلك 

))8( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي 5ك: «بني الإسلام على خمس». رقم‎ )١( 
من حديث‎ »)١7( ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم‎ 
عبدالله بن عمر وََيدعَنْهًا.‎ 

(؟) انظر: المغنى (7/ 79 7)» والإنصاف .)50١/١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)؛ من 
حديث جابر بن عبدالله وَعَإيََعَنْهًا. 

(5) أخرجه أحمد (757/5)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم ,)5571١(‏ 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١/4(‏ من حديث بريدة ووََإبَدْعَنَهُ. 
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كتاب الصلاة - 
ليوا إخوائنا ولا َي الأ إلا بالروج من الإشلام. 
اليل على أن الأو لا َي ا بالئروج من الإشلام هو أن قتال لين 
من أعظّم الكبائر وقد م تن الله المتقاتلين إخو انا فقال تَعالى: # وإن طْأيفَئَانِ مِنَ 
لْمُؤْمِِينَ أْتَتَلُوأْ َأَصَلِحُوأ يب فنا بحَتْ إِحَدَسهُمَا عل الْدُخر هَمَِلُوأ الى تبَضى حَقّ تفن 
ِل أثر ر أله كن ها َءَتّ فَأَصَلِحُوأ يَبَمَا 4 [الحجرات:؟ ]» 9 يما اَن َامَنواْ كيب عأ 
لْيِصَاصٌ في الَْنْنَّ كهُ بالخ ولعب بالعبد وَالْأَنق بالق هَمنَ غف له من كمد كن 4 
[البقرة :4 فجعل المقتول أخا للقاتِل» يي فَدَلٌ هذا 
على أن الَاصِيَ لا ترج من | لإيهان؛ لأنها لم تسم كفرٌ 
وناك تقال :الإ لصيو رع خف ماخر الصَلوة واتّبعوأ ألشَّهِوتَ فسوف يَلْقونَ 
غَينا (ه) إل من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صنلحا * [مريم:659-١1])‏ ووجه الدّلالّة أنه قالّ: 
إِلّا من نَابٌ وَءَامَنَ . 
والدَلِيلُ من السّنّة أن الرّسول يل ل ذكّر الؤلاة الظلّمة قالوا: يا رسول الله 
قلا تُقاتِلهم أو ُنايذهم؟ قال: «لَامَا صَلَوْا أَوْمَا أََامُوا الصَّلَاة فِيكُمْ)'", فمفهومٌه 
3 لوزن له لافقا اوه الوق 
وأن رسول الله كل أَر بالسمْع والطاعة ولي الأمر: لا أن ترَْا كُفْرَا بَوَاحا 
عِنْدَكُمُ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ)!'". فقوله: «إِلا أن تَرَوا كفرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم. رقم »))١1866(‏ من حديث عوف بن 
مالك وََدََيَدْعنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي وك سترون بعدي أمروًا تنكرونهاء رقم ,017١55(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم 


( » من حديث عبادة بن الصامت َاللَدَعَنَهُ. 
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يَرْهَانْ). حَيتِئِذ جاز لنا أن تقاتلهم فالدَ لاله معهومة من جموع لجنيا فالأل 
بقوله: ١لا‏ تُقَاتلُوهُمْ مَا صَلَّوْااء والثاني بقوله: إلا أَنْ ترا كُفْرَابَوَاحَا) دَلّ هذا عل 
واي 0 وهذا من أقوى الاستِدلالات. 


الذي يَترَنَبِ على القول بكُفْره: ويّنبّني على الحُكْم بِكُفْره أحكاءٌ دُنْيوية 


أوَّلّا: الأحكامُ ادم 2 نيوية: 


١‏ - التّفريق بينه وبين رَوْجَّه إن كان ذا و دمج ؛ سواءٌ كان رجلا أو امرأةٌ؛ لأن 
المسلِم إذا ارد انمَسَخ كاه سواءٌ رجل أو امرأةٌ. 

ا قرط جيم زلايااه كل ولايعهل أزلاف وزلاييدق تدوع #الةووما 
أشبَه ذلك» مِثْل لو جاء إنسان لا يُصِلء ثم روج بنْنّه تقول: التكاح غيرٌُ صَحيح؛ 
لأنه كافِرٌ والكافر لا وّلاية له على مُسلِم. 

1- جميع لقوق الإشلامية تسقط فلا يُسلَم عليه؛ لأنّأَبّتُ من اليهود ومن 
النّصارىء وا سول يله قال: ١لا‏ تَبْدَؤُوهُمْ السام" '"؛ لذن اليَهوديّ والتُضرانٌ 
َو على دينه» واد لا يمَرٌ على دينه. 

- عدّمٌ قبول شهادته حتّى ما شهد به حال الإسلام إذا أَذّاها حال الكفر 
فإنها لا تُبَل» مِثْل لو فرض أن هذا الرجُلٌ عنده شهادة قَبْل أن يرك الصّلاة وجاءً 
يُؤدّي بها بعد أن ترك الصّلاة لم تُقبّل منه. أمّا العَكْسٌ لو كان كافِرًا شهد بِحَْءِ ثم 
ذاه بعد إسلامه فإنه يقبّل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم »)7١151/(‏ من 


سو سردو 


حديث أبي هريرة وِوَللَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة 6017 

- أخكام اموت يعي رالقئية اليم الس الأخرريف رالشية لابن 
الأمور الدئيوية: فلا تجوز تغسيله ولا تَكفينه ولا الصَّلاة عليه ولا دفنه في مُقابر 
القن اتسين ق غلاب رسو عار وليان تداعو لدو ل در 
علا يتَأَذّى النَّاسٌ برابِحَيِه أو يَتَأَذَى أهله برُؤيَتِه 

ولهذا حرام على شَخْص يعرف أن هذا الرجل لا يُصِلٍ ثم يُقدّمه للناس 
يُصلّون عليه» بل يجب على هذا الشّخْص أن يحمله في لَيْل أو تهار» ثم يُبعد به ثم 
يَدفِنه. 

5- كذْلِك لا يدعى له بالرّحمة؛ لأن الذعاء بالرّحمة للكافر حرام» والسبّب 
أنه ليس من أَهْل الرحمة» فدُعاء الله بها لا يَفعَله لله حَراءٌ؛ ولهذا لَ) استَأدّن النِنُ يكل 

5 2 ص صا 0 ع 
وى اله أن تبكر لكنه قال اراله: «لا»؛ لأن أمَّ الرّسولٍ كَلِْةِ مات على الكفر 
لكِنّهِ يكل اسَأدّن أن يزور قَبْرها فأَذِنَ له» فزار انيل قَثرّهال"» ووقف عليه 
وبَكى وأبكى مَن حَوْلّه وقال تعالى: «ما 6ح لِلتَيَ وَأَلَدِيس ءَامنْوَا أن يَمْحَغْفرُوأ 
لْمُمْركينَ وآ كا ألي فرق من بَحْدمَا يبت ل ينم أضَحنب للحيو » 
88" نت و 062 اي 3-8 2 

[التوبة:*1١]»‏ فهذه الأحكامٌ بالنّسبة للمَيّت أخرويّة» وبالتسْبة لنا دنيُويّة. 

- فيه يمن الأخكام الدَنيوية أن دَبيِحَتَه لا تجل» ولو دَبحها يَبُودِيٌ أو تَضرانيٌ 


0 ه6 1 


خلت دييحدة 

4- فيه من الأحكام الدَنيوية أنه لايَّرث ولا يُورَتْ؛ فأقاربه المُسلمون 
لا يَرِنْهم وهم لا يُرئونه» ومالّه ييكون لبَيْت المال يُصرّف كصالح المسلمين» 
عَم أن هذا القول هو الراجُ» وعرفنا مانب عليهء وق د لكون قينا َي 


,)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كك ربه عَرَجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وََآْنََعَنَ.‎ 
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انيًا: الأخكامُ الأُخْرويةٌ: 


-١‏ أنه تلد في نار جَهِنَمَ والجياً بالله؛ ولهذا قال اللي كه: «فِمنْ من َم ياف 


عل الصّلَاة أ خْدَرُ مع فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ وَأمَية بن حَلفٍ»”'» فهَؤلاء أت 
الكّفْر فيَجوز زيارة قَْر الكافِر للاتّعاظ لا للدّعاء. 
القولٌ الثاني: أن تاركها لا يكفرء ولكين يُقتّل حَذّا وهو قول الشافعيّ 0 
ورواية عن أحمد”"» قالوا: إن هذه النُصوصٌ ذَكَرَتٍ الكفْر مُطلقاء وراد بها: مر 
دون كفرء أو يراد مما أن عمّلّه هذا من أعمال الكفرء أو يراد مها أنه قارب الكفر 
ودَلِيلُهم أن الرَّسول كل قال: «الْتنَانِ في النّاسٍ هما بِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَسَبء 
وَالْيَاحَةٌ عَلَ الميْتِ)!''» فقال ككِ: «هُمَا بم كُفْراء ومع ذلك لو طعَنّ الإنْسان في 
نسب أَحَدٍ أو ناح عليه فلا يكفر كُفرًا رجا عَن الإسلام, ولكّا ترد عليهم با رَدَ 
به شيخ الإسلام” حيث قال: إ#كيب شعرلة التزق بين كول ايم روي 
قوله: ١َيْنَ‏ الرّجلٍ وَيَْنَ الكفر)" '' فالأخيرة مُعرّفة والأولى مَُكّرة» وقَرْق بين اللَعرفة 
والذكرة» فا عرفة هو الحَقيقيٌ» والتكرة هو الَجازِيٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١79‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَإَدَدْعَنهًا. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (7/ 70 0). 

() انظر: المغني (7/ ٠‏ 7171-18"1#). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» 
رقم (/71)» من حديث أبي هريرة صَعَإيَدعَنه. 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 7137). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 
حديث جابر بن عبدالله رو ينها . 


كتاب الصلاة 2 -- 

فيّقال: هذانٍ العَمَلانِ -الطَّعْن في النّسَب والتٌياحة على امَيّت- من أَعْهال 
الكفر؛ وذا فهي من الجاهليّة. 

وقالوا: عندنا دَليلُ على أنه لا يكفر؛ لحَديثٍ عُبادةَ بن الصامتٍ وهو قولّه 
: ١مَنْ‏ شَّهِدَ أَنْ لا لَه إل الله وَأَنَّ تُحَمَدَا عَبْدُ الله وَرَسُولَُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ الله 
وَرَسُولُهُ وَكَلِمتهُ أَلقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ نه وَأَنَّ جه حَقٌ» وَالئَارَ حَقّ أَدْحَلَهُ الله 
لجَنَةَ عَلَ ما كَانَّ مِنَ العَمَلٍ)!"» فقوله: ١عَلَ‏ مَا كَانَ مِنَ العَمَلٍ) دخ ست اللي 
لا يُصلٌ» فيدُلُ على أنه ليس بكافر» وإِلّا ما صَحَّ دُخولّه ابن 

وتقول: هذا اديت عامٌء وأحاديثٌ كُفْر تارك الصّلاة خاصّةٌ والخاصٌ 
يض على العام ّم لو تَأمَلْنا الححديتٌ فقولّه: «أَدْخَلَهُ الله الجَنَهَ عل مَا كَانَ مِنَ 
العمل يدل على أنّه لا بن من عمَلِه وإن فرّط الإنسانٌ أو تهاوَن. 


«ه 1 5 0 0 َََ 7 _- َ - ًَ 2 1 
القولّ الثايث: إن تاركها لا يكفر ولا يقتل» وإنّما يسجن ويعزر حتى يصل. 


اع أ ف رف 5 نه بن سساات ع م ب جه عي > 2 م 
وهو قولٌ أبى خحنيفة'"'» واستَدَلوا بقول النبىّ كَلِ: «أمزت أنْ أَقَاتِلَ الئاس حَتَى 
م 4 0 وت عك 1 00 0 > ساس فر - رع هرهم 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ رَسُولُ الله فَإذَا فَعَُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ 


وَأْمُوَالَعَ له)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: #يَتأهَلَ الححكتب لا مَنْنُواْ فى 
دِينِحكُمَ #. رقم (774705): ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاء رقم (/1). 

انظر: التتف في الفتاوى للشّغدي (7/ 545). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١744(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم »)٠١(‏ من حديث أب 


ع سسا سس ع ص ساحتلر 


هريرة رَطَائرٌه 2 
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١ 


فهم يُقولون: إِنَّ تارك الصّلاة ة يَشْهّد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وأن مُحمّدًا رَسولٌ الله 


فيكون مَعصوع الدّم. 
00 
القول الصحبح : 
0 الصَحِيح أنه كفر تخرج من امل 50 عن دليلهم بالأحاديث 


م2 


4 
الأخرى ومن بعض روايات هذا الحَديثٍ قال: «وَيُقِيمُوا الصَّلَاةً وَيُؤْنَوا 


حا 0 عه 


27 2 


2# أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كن تَابوأ وَأَفَامُوا لصَلْوة وءَانوَا ألَكَرة مَحَلُوأ سَبِلَهُمَ‎ )١( 
رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول‎ 
اللهء رقم (7)» من حديث ابن عمر وَإنَدعَنْها.‎ 


كتاب الصلاة ( الآذان والإقامة ) 


معنى الأذان والاقامة : 


الأذانٌ في اللَغةٍ: در الام وفنة قر لهاتعال غ1 وَأدان قرت امه وسْولوة إل 


22 


0 ىت الأحكير 1 ن الله بَرئء من المشركه 0 وَرَسُولْه, 4 [التوبة:8]» أَذْانْ من 

الا في الشْع: هو الإعْلامُ بدُخولٍ وَفْت الصّلاة المفروضة بِذِكْر تخصوص. 

الإقامة في اللّغةِ: من أقام يُقِيمُ» وأَقامَ الشىء يَعنِي: جعلّه قَيّءَا في الأمور 
١ َ 1 20 1‏ : 0 427 0 2 0 
المعنوية» وأقامّه في الأمور الحسية فبمعنى: أوقفه 

فلو قلت: أَقَمْتَ ت الجدار. فا معتى: أَوْقَفّته حتى قام» وإن قلت: أَقَمْت الكلمة. 
فمّعناها: جعلتها قَيّمة وأَقَمْت الصّلاة بِمَعئى: جعلتها قيِّمة فإقامة الصَّلاة الظاهرٌ 
أنها تَشْمّل الَعتِيئْن التقويم والتقيبم. 

الإقامة ف الشّرْع : الإعلامٌ بالقيام إلى الصّلاة بذِكر تخصوص. 

حكم الأذان والإقامة : 

لأذان فض في العام الثاني للهسجرة» وهو فرْض على اجماعة يمن هُمْ من أهل 
الؤأجوب. فيخرٌج بلك النّساء؛ فليسّ عليهنَ أن يدن أو يَْنَ» وما ص كفاية. 
ور كيت مالك بن الُوَيْرثِ حيث قال له البَين يللِ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةٌ 
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. صر 


كَليُوّدْ ذلك أعذكم» 0 الحديث. فاللام في قوله: «َليُوّدن) للآمْر والأضْل في 
الم الؤُجوبٌء وقوله: «أَحَدٌكُمْ) دَلِيلٌ على أن الآذان فَرْضُ كفاية» وكذلِكَ عمل 
لني يك حيث لا يدن إلا واحِدّ دَلِيلٌ على أنه فَرْضُ كفاية. 
والإقامة كذلِكٌ فَرْضء فالتبيّ ل أَمَر بها وداوّمَ عليهاء فدَلٌ ذلك على 
َرْضِيْتِها. 
7 َ ل جا ا ارك ِ 
رعواي عار الام امير التي 1 بود ل ريد احري: ولديت 
كان ليود البُوقُ» وللتّصارَى الناقُوسٌ» ولكِنْ هزه الأمَةُمداها الله لله تعالى إلى هذا 
الآذانِء والظاهرٌ أن هذه السَعيرةً هي من خصائص هذه الأمّةِ. 
ولهّذا ل كثر المُؤمِنون في المدينة رأوا أنه لا بد من شيء ِ يُعلِمُهم بحُلول وَقت 
شا حت لأ بترو مادا نت شم وار 
ٍ_ و 
توبشي الرل وس هم اقترح الناقوسٌ وهو ابترّس 0 البوق 
به للصّلاة 00 لاك عل حون ذلِك؟1 فقلّمه اذه َم لم الإقامة. 
فل أصبّح غَدَا بذلِكَ إلى الي يكو فنقال يكل: «إِمبَا لرة ؤْيَا حَقَّ). وأَتبتَها الَِنّ يك 
لكِنّه مره أن يُلقنَها لبلالٍ و ويدَنة؛ لأنّه أَنّدى صُوئًا("» وهذا أصضل مَشروعِيّة الآذان» 
أ و 
وظاهر هذا المتديث أن الأذان من خصائص هذه الأمّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم (/57)» ومسلم: 
كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 
)0( أخر جه أحجمد (:/ :)2 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (2)5969 والترمذي: 


كتاب الصلاة» باب ما جاء قُْ بلء الآأذان» رقم (0 » وابن ماجه: كتاب الأذان» باب بدء 
الآذان» رقم ,07١5(‏ 


كتاب الصلاة ( الأذان والإقامة ( 02( 
سه | سب 7 11 لس 2 تراه مه ما صمةهدير ه 
0 ل الله تعابلى في سُورة المائدة: يناما سيا زوأ 
وه | عه مج آ كه َ مني 27 2 ورم 
5-2 هرو ولعب مَنَّ لذ أونوا الكنب من ف وَالْحَْارَ 2 ادا أله إن ثم مَوّمِنِينَ 00 


10 سس سم جع سل وير 


وَإِذَا ناديم إل الصَلؤْةَ أتخذوها هروا اا ل ذلِكَ على أن هذا النداء 
من شعائر الُسلِمِين؛ ولِذلكٌ كان الرَّسولٌ بك إذا غَرَا قَوْمًا أُمسَكَ حنَّى يَطلّع المَجْر 
و0 وقائلهه". 

ولهذا قال العلّاء يَمَهُا لَه إن ركهم أهل بل وإن لم يكونا من أزكان الإسلام 
وجب عل الما رهم ينك ار تم نام مرا تيك وملهم وقاش 
إذا لم يقيموا هذه التعيرة الأذانَ والإقامة. 


اا 


م 


تم ذكروا أن الأذانَ والإقامة لا يجبان إِلّا على القِيمِينَا ''. والصَّحِيحٌ وَجوبها 
0 أن انك قال ايت بن اورت وهو في الدينة اي 


ده ار 


ِ أَمْله-: «إِذا رَتِ الصَّلاة فأ مَوّدْنْ ا" هذا في سفرء ثم إن 
حَضْرَ 3 سر 
الرّسول يك يُؤيّد ذلك فكانّ يُوذّنَ حصّرًا وسمّرًا. 


ومَل هُما خاصّان بالمؤدّاة والقضيّة؟ 
مِئْل أن جماعة قاموا حتى طلَّحَتٍ الشّمْسء فإئَّهم يُؤذّنون حبَّى لو كانوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَكِدِ الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(234)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الأذان» رقم (787)) من حديث أنس بن مالك ضَالنَهَعَنَهُ. 

(00 انظر: زاد المستقنع (ص:7). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (/57), 
ومسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 
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سفر؛ 4الآنه قت ٠‏ عن الرَّسِولٍ كَل أنه ل ناموا عن صَّلاة الصّبّح أَمَر بلالا فأَذْنَ 
ا 
لني يكلِ: «مَنَْامَ عَنْ صَلًا صَكَاةٍأوْ تيبا تلْيِصَلَهَا ذا ذَكرَهَاء لا كفَارَ هلا دَيكَ»0". 
ِالضِيّة يُسَنْ الأذانُ لهاء وعلى القولٍ الصّحيح أنه واجب؛ لأن الذي بك 


ها نامَ عن صّلاة الصّبْح واستيقظ بعد طّلوع الشنس وارتقاعها مر بلالا فأَذّن 
ى: أذ للمَجر وأقام. ندل للك عل تحوفى]لأذان اكتف 


هه “ور ياه رو 


كان قوله يكِ: (إِذّا حَصَّرَتٍِ الصَّلَاةٌ ليوَدْنْ كم أَحَدٌكُن) "حزيك عاء. 

الأذانُ والإقامة للمُتْمَرد والجماعة: أمًا المنفرد فالأذان والإقامة في حَمَه سَنَة. 

وإن كانوا جماعة فصَّلّوًا بدونٍ أذان فْهُمْ آثُمون» وصلائهم صَحيحةٌ وكذلِكَ 
لو صَلَّوَا بدون إقامةٍ فهُمْ آيُمون وصّلاءجُم صَحيحةٌ. 

فَضل الآذان : 

جاءَث تُصوصٌ كثيرةٌ عن فَضْل الأذان» ومن ذلِكَ تفسيدهم لقَؤله تعالى: 

كَمَن حمق فول سكن دعا إلى أل لَه وَعْيِلَ صَلِحًا 4 [فْصّلت:0”] قالوا: هم 

الموذّنون؛ لأنّ المْوَذّنَ يدعو إلى الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم »)28١(‏ من حديث أب قتادة ودَإَِهعَنَه. 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/2)6091 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585).» من حديث أنس بن مالك وَلنَهعَنه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (578), 
ومسلم: كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 


كتاب الصلاة (الأذان والإقامة ) 

وقد ثبَتَ عن رَسول الله يكل أنه قال: «أَطْوَلٌ النّاسٍ أَعَْاقًا يَوْمَ القِيَامَةٍ 
الموَدُونَ)!"» وهذا َيل على فَضيلة الآذانٍ. 

ولا شك أن الأذانَ أفضَلٌ من الإمامة؛ لأن الأحاديتٌ الواردةً في قَضْل الأذان 

أكرٌ وأشهَرٌ وإنَّا لم يُوْذّنِ الرّسولُ عَيْهآصَكوْوتَكَمْ ولا 2 الراشدون وَوَآنَءَنم 

لاشْتِغَام بِأَمْر امسلمين» الوذ في هذا الوّقْتِ يحتاج إلى تَفرٌ ُغ كامل حتَّى يُدراه 


الْوّقت. 

اي ال و ا 0 
00 , 5 ار اربيز 2 
أن يُقول مِثْلهء فقال: (إِذَا سَمِعْتمُ الموّدْنَ فَُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول»» تم أخبرَ بأن الرجُل 


إذا قال مدل ما يقولٌ امون وي ا 09 
السّفاعة -- 5 

ور 2 َه ار ا 606 .. 1 ل . 5 سِْ 

فسن وحن لخر الودت ان يتابع 0 9 0 ( الله 0 يقول: «الله 

اي قال: «أشهلٌ أَنْ لا لَه إِلّا الله»» يقول: «أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله».. وهكذاء 

إِلّا في اليْعَلتيْنِء فإنه يَقولُ: «لا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إِلّا بالله»» ومُعناها الاستعانة بالله 
عَيَيَجنّ؛ لأن مَن ترا من حَوْلِه وقوّته إلى الله أعائّه الله عَيَجَلّ. 

أنَا إذا قال الْْوَذّن في صّلاة المَجْر: «الصّلاةٌ تن النؤم»» فاثه يقول مثله؛ 

لقَوْلٍ النَبِىّ ككلِ: «فَقولُوا مِثْلَ مَا يَقول)”". وعلَيّه فإذا قال المُؤَذّن في المَجْر: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم 741)؛ من 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.... رقم (7/5)؛ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَآنَدعَنْهًا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه...؛ رقم (7/5): 


2 مدل 


من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رََِيَعَنًْا. 
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«الصّلاة حَْدٌ من النَوْم» تقول: «الصّلاة َيْرِ مِن النَؤم»» وهذا هو الَشْروعٌ؛ لأن 
حَديتٌ النْبيّ يل عام وإنَّ)ا استشى فقَط الحَيْعلبَْنِ؛ لأن مَعناهما: تَعَالَوَا على الصّلاة 
فلو ردَّدناهما مِثْلّه فكأنّنا تقول للمُؤدّن: بل تَعالَ أنتّ. 

ماعن قالة إنه ررد عل القع من امن الوم بقوله: (١صدَّقتَ‏ - 
تُصديقا للمُؤدنَء فََرَد د عليه بأن كُلّ الأذان ب تس الصسديف: أَفلِيِسَ قوله: «اللّه أى” 

يَستَحِقَ الَصديقٌ» بل هو أَبلَغ وأظهرٌ من قوله: «الصّلاة حَيْرٌ من لوي وكذلِكَ 

0 دلا إِلَّهَ إلا انه" فهو أيضًا أحَق بالمصديقء لكدّنا تُردّد ىا يتقول الموَدّنَ اشاعًا 
لمر المي َاَلدَهعَكهِوسَلرَ . 

كَيفِيةٌ الآذان: 

اختَلَمَتِ الأحاديث الواردةٌ عن النَِيّ كل في كَيُفيّيهماء ومن نَم اختلّف أهل 
العلّم في كَيْفيّتهه| أيضًا بناء على هذه الأحاديثء والصَّحيحٌ ما ذهب إليه الإمامُ 
أحمد وِمَادَه أن مع الات الواردة عن النْبِىّ يلِ جائزة» وأنه لا يُْكّر على أحَد 
إذا فل كي دونَ أحرى”" 

والأفضَل أن لا يَلتَرّم بكيفيّة واحدة» وأن يَأيَ بكل الكميْفيِّاتِ الواردة في 
أؤقات 20 

فلا اختَلََتِ الوّجوةٌُ أَحَدَ بكل وَجْه منها بعض العْلراء ومكراتة. 

وقول الإمام أحمدَ في هذه الْسأَلةِ: قاعدةٌ في كل العباداتٍ الواردة على وجوه 
ع وها له امن منها: الاسيفتاح في الصّلاة والآذان والإقامة وكيْفيّة الذّكْر 


() انظر: المغني /١1(‏ 595). 


كتاب الصلاة( الأذان والإقامة ) 3 


7 2ه 0 2 ين دعن ساد‎ ٠. 
في أدبار الصلواتء ومنها: كيفية التشهد والصلاة على النبي وله إلى غير ذلك من‎ 
العبادات الى ترد على وجوه متنوغة:‎ 
والأكمّل لاتباع السّنة التنويع؛ لأنك إذا التَرّمْتَ وَجهًا واجدًا من هذه الوجوه‎ 
7 ا م 1 ل املد‎ 
فمّعناه أنك ترركت الباقِيَ مع ثبوته» ومن جهة أخرى فكّ) يفيد عمَلِيًا يفيد عِلَوِيا؛‎ 
لآنّك لو لم تَفعل هذا الشىء لنسيتهء فالناس الآنّ يُداومون على الاستفتاح بقولهم:‎ 
- ع‎ 0 ٠ 0 ا ً ( آ‎ 0 8 
«سبحانك اللَهُحّ..إلخ)'" ويدعون الاستفتاح الذي هو أصحٌ منه وهو قوله:‎ 
2 ً ٠ 9 سم © سه اه ع ل‎ َ 
0 «اللْهم اعد يني .. إلخ)'"ل فإن هذا اصحء فمل ورد ق الصحيحين. وذاك‎ 
في الصَّحِيحَيْن ولا في أَحَدِهما بالنشبة لكونه مَرَفوعًا.‎ 
7 ا 0 اي َ 2 هي ش‎ 
وكذلِكٌ التشهد فكثيرٌ من الئاس يَلتَرِم بتتشهد عبد الله بنٍ مَسعود: «التَحِيّات‎ 
ًُ "1 2 سح تنه يس 5 َه ع.‎ 
."! لله وَالصَّلَوَاتٌ. .إلخ)'"» ويّترُك تَشهد عبد الله بن عباس‎ 
وكذْلِك بالك لنشبة لقولِهم: «رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ0'" ويترك: «رَيََا لَك الحؤْل)1"ا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 754)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك؛ 
رقم (710)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (57 7)» والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم (8494)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (5 »)8١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَوَآيَْعَنَهث 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 1/5)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09)» من حديث أبي هريرة رَدَيهَعَنَهث 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير في الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه م ومسلم: كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ٠7(‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» رقم »)١١١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم ))5١١(‏ من حديث أنس بن مالك ودَإيََعَنَهث 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (7717)» من حديث 
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كه لله ا 


لأس لاعف اقل الام مع أنه أحبة يك قب الام وأ بع وهذ 


ليس يما ورَدَتِ السّنّه في التَّخِير فيه» وإنا ورَدَتٍ السّنّة بتَعْيين كل عَّىْ نء في مناسيته 
جاكاقاف] الكلق تي ون لقلقم كلاوما يمانت ديعت كل 


أذانٌ بلالٍ صَعَْتَعَنَُ وإقامه: وهو المتسير ل وهو عنس عشرة جملة والإقامة 
إخدى عشر هَ حملةء فالأذان: (التكيد أريكاء والشيد م ته انوس تفعلنان 
ردن مَرَتدْنَه والتكبيرٌ مرّتَدن والتَشهد مرَّةٌ)» فهذه حمس عشْرةً مله وهو الكشهورُ 
ويُزاد في أذان القَجْر(الصّلاة كين الَْم) مرَتَين. 

والإقامة على الَشُهور إحدى عدر جملة #5( لكي و ننه والكف دم 
مرَّة وَالحَيعَلَنَانِ مرّةَ مره وقد قامَتِ الصّلاة مرَّتَينء والتكبيرٌ مرَّتَيْنء والتَشْهدٌ 
مرَّةٌ). 


َه 
ع 


أذا نُ أبي تحذورة دآ ِتَمْعَنْهُ: نََةعنة: وهو أن التكبيرٌ في الأول مرَّتَيْن كا في (صَحيح 
)"أ راكاد لهي". ولابا بال لأا زيادة من بَْةَ وفيه 
٠ -‏ ا ًّ 0 بي له اه رد وس 

الَرّجِيعٌ وهُوَ أن المْوْذّن إذا كبر أربعًا يَقولُ التَشهُدَيْن سرّاء ثم يرع بهها صَوْئَهه وعلى 


و 


هذا فيكون الأذان يسع عشْرَةٌَ جملة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد؛ رقم (47/)»؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم »)4٠4(‏ من حديث أبي هريرة ََيَهُعَنه. 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» رقم (71/9). 

() سنن النسائي: كتاب الأذان» باب كيف الأذان» رقم (51"1). 
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-_ 


والإقامة: ورد عدت أنُسن (أَْمَوَ بلالا أن م يَسْفْعَ م الذانَ 5 الإقامةً»", 
وفسّر هذا الإيتارٌ بالإقامة المعروفة. 


وذهَبَ بعض العلّماء يَمَهُرلئَهُ أن إيتار الإقامة بأن تقال حقيقة على مرّة مرّة 
يعزو نو اكيم اود ممت دحتم م وقد ادي اللا 
0 مرّتَيْنَء والتُكبير مرّة» ولا إلة إلا الله مرّة» يَعني: عبن لله لقعا نكن الأقاءة 
مُتكرّرة مرّتَينَء وهذا ظاهر الحديث» ولكن هذا الظاهِرٌ تُخالِفه الأحاديثٌ المصّلةُ 
ذَلِكَء حيث جعل الإقامة مَثتّى مَئْنَى في التكبير» وفي: قد قامّتِ الصَّلاةٌ ويتكون 
فاه سويت و 


5 ذهَتَ 00 خنيفة"" يعم 0 عا 7000 00 تين مرّبَّين» عت 
مككين مككن» وقد قَامَتٍ الصّلاةٌ مئئن» والتكبر مككيْنه والكشوّد مة؛ وعلى هذا 


هو 


تكون الإقامة أكثرَ جملا من الآذان» فهو مس عَشْرَةَ جملة» وهي سَبْعَ عشْرةٌ جملة. 
بالوشلاة الفخريكال: «الصّلاة حَيْرٌ من النوم) مرََّيْنَء قيل: واجبٌ. وقيل: 


0 والمعووف عن مَذْهَب الزمام أحمد أنه انا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (2507» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الأمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة» رقم (//71). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ ٠4‏ 5).» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (20507» والنسائي: 
كتاب الأذان» باب الأذان في السفرء رقم (2»)772 وابن ماجه: كتاب الأذان» باب الترجيع في 
الأذان» رقم .)7١9(‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسي .)١179/١(‏ 

(5) انظر: الإنصاف /١(‏ 17 5). 
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من بدّع الرَّوافِض في الأذان: 
واعتّ 


الرافضة يزيدون في الآذان: «أَشْهَدُ أنْ عليًا وَل الله»» بعد قَوْلِهم: «أَشْهّدٌ أن 
ما رول الله وهذه الزادةُ لا أضْلّ لها في الشّزع» وهي تحدّئة ويذعة وضَلالة 
ولا تجوز الآخلّ مبا. 

وكذلك يزيدون: «حيّ على خَيْرٍ العمّل»» يُقولوها بعد: ا 
وهذا أيضًا ليس مستحبًا با فإن قيل: ولكنها وودَث عر يعض الصجانة 7 000 
ا م لمتيذعهم يالا بل الوه بعد الام من الأ لي لم 
على الصَّلاة وال أن يَبتَدِعَ الصّحابة يمه في الأذان ما ليس منه لكِنّها أهوّن 
من زيادة: «أَشْهَدُ أن عليًا وَل الله». 

شروط الأذان والاقامة : 

* أَنْ يكُونا في الوَقْتِ 

هم شُروطٍ الأذان أن يكون في الوَفْت» للقَجْر وحَيِه أما قو بعضي العُلّاء 
رحمهمالنه : انَهُ: إنّه تجوز انتريد تتقف الله فهذا لا دَلِيلَ علَيّه إِنَّا لا يْدَ من دُخول 
فته فلو كي تكبيرةٌ وابجدة قبل الوَفْت لم يَصِتٌ؛ والدّليُ في الحديث السابق 
اليك بن ال حوَيْثِ حيثُ قال: فإ َرَت الصّلاةكَد'", ويكون ضور 
الكلاة عون لذ نك نر الكمة مع الأذاق ذل عليه فهةا الإغلاة بلول ولت 
الصّلاة فإذا كان كذلِكٌ فلا يَصِحّ قبل الوَقْتِ. 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق /١1(‏ 575)» ومصنف ابن أبي شيبة (؟7/ 55 1-/47 07. 


ف أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن 2 السفر مؤذن واحد. رقم (5174), ومسلم: 
كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 
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00 
سكثى بعضر العلّاء ب َيمهُائَهُ من ذلك أذان الفجر فقالوا: : نصح الأذان 

ديعيس ا 
أوّلَا: ما حجَّنُهُم على اسيثناء المَجْر بكّونه يتجوز الأذانُ له بعد مُنتَصّف اللَيْل؟ 
عر ل ا با ار وقال طله: 


2ل 9 


١ن‏ بالا بوذ ِل فَكُلُواوَاشْرَبُوا حَتَى يُوذْنَ النْ أ م كنوب لَه لا يود حَنَى 
يَطْلّعَ الفَجْر)(" قالوا: فا حديث يدل على أن بلالا كان يدن قبل طلوع القَجْرء وبي 
أن بلالا كان يُؤذّن بَيْل وبا أن وَقْتَ العشاء يخرّج بمُنتصَف اللَيْل فيكون الأذان 
للمَجْر جائرًا بعد مُنتَصَف اللَيْل. 

فتقول: هذا ا حديث ليس فيه دَلِيلٌ على قولهم؛ لأنه ثبَتَ عنه يك أنه قال: 
«إنَّ بلالا يُوَذْنُ ليل لِيرْجِعَ فَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُهْ)" أَيْ: ليرجع من يَقوم اللَيْل 
ويتهجّد عن صَلاته كَىْ يَتَسكَّرء وكذلِكٌ لِيُوقِظ نامكم حتى يُقوم ويَتَسكَّره وليسّ 
للصلاة. 

وتقول: الحَديثٌ يَدُلّ أنه يجوز أن يُوْدْنَ مرَّين في آخر اللَيْل؛ لإيقاظ الّاس 
النائمين» وبعدَ طّلوع المَجْر للصّلاة فلا بأسّ به. لكن لا يُكتّفى بالأذانٍ الأوّلٍ فهذا 
ل حوره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (771)» ومسلم: كتاب الصيام» 


باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم »)٠١97(‏ من حديث ابن عمر ورََإِيمَعَنْها. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم :)57١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .»2٠١97(‏ من حديث ابن مسعود 


صو مساحو 


صوَِنَهَعَنَهُ. 
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ويّرد على هذا أَذانْ الجُمُّعة الأَوّلء فهو يكون قبل الزَّوالٍ؟ 
والجوابٌ علَيْه: أن هذا الأذانَ لم يكن مَعروفا في عَهُد الرَّسِولٍ تك ولا عَهْد 
ع سلسم مده ١‏ ديري 2 .+ 2 5 . 
أبي بكر ولا عهد عمَّرَء وإنما كان في عهدٍ عثمان» فهو من سنن عثمان, لكن مع هذا 
لا تقولُ: إن هذا الأذانَ بدْعة. بل هو سُنّة؛ِ لقَوْلٍ الرّسولٍ كَكِ: (عَلَيَكُمْ بسُنتِي وَسُنَة 
0 ًَ يل ا" ه ماه م سضساعءع - 
الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الهِديّنَ مِنْ بَعْدى)”"» وغثان لا رَيْبَ أنه من الخُلَفاء الراشدِينَ» 
وعليه فتكون سته سند ميَّعة بأَمْر التَتَ كلل 
ووه 3 5 0 5 أ 9 َ 2 1 ََ 
فإذا قَلّنا: إن وَفْت الجُمُعة لا يَدخل إِلّا بعد الزّوالء فيَكون الآذان الأرّل 
قبل الوّقتء وإذا قَلْنا: نهيدل بعد ارْتفاع الشّمْس فيد ومح -كما هو قول الإمام 
أحمد انها" صار الأذان الأول في الوّقت. فلا يشْكل على هذا. 
وَلَهِذًا تجدون الذين يقولوق: إنضلاة الخجسة لا يدخل وَقَتها الايال وال 
0 0 وخر هم 7 0 3 - ًَ 
كصّلاة الظهر فهُمْ لا يؤذْنون الأول للجمعة إلا بعد رّوالٍ الشمْسء وهكذا كان 
يُصّع في الحرّمَين أيضًاء ولا شَكُ أن هذا من المتطأء فإن عَنْْانَ لم يَْدٍ الأذانَ الأوّلَ 
لّا لجل أن يتمع النئّآسء وعليه فيكون القَدْرٌ الِيَسيدْ الفارِقٌ بين الأذاَين عند 
هَوْلاءِ غير كاف لاجتاع الثاس. 
وعلى هذا الشَّرطٍ إن الأذانَ قبل الوَقْت خطأ وهو بدُعة» ومن المَطَأ المسبّب 
مه . 1 ًَ و - © ره را 
لفقدان هذا الشَّمْطٍ اعتِمادُ بعض الْوْذْذِين على الساعاتٍ فتَطْء والوّقْت يختّلف 
)١(‏ أخرجه أحمد (2377/5» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/25701)» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (2757175» وابن ماجه في المقدمة, 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57 -57)» من حديث العرباض بن سارية وَعَلَبَدُعَنَُ. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) انظر: المغني .)75١18./7(‏ 
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حي اكتف والتاء تدا و تخاو فالخ روف والخروث تلاق فالتهاء إذا 
كان يَطولُ فإن الزَّوالَ يزيد كلّ يوم حوالي نِضْفَ دقيقة» فييجب على الإنسانٍ أن 
يُراعِيَ هذه المسألةً. ْ 

وعلى كلّ حالٍ: فإن بعض النَّاس هذه الأيّامَ للآسَف يُؤذّنون للصّلاة قبلّ 
دُخولٍ وقتهاء ويجب على طلبة العلم الّبيهُ على هذاء وإعلامٌ النّاس أن فِعْلهم هذا 
بذعي كم نينب عليه خطرٌعَظيمٌ وهو أنَّ اين يُصلُون في بوهم من النّساء 
أو اكَرْضى الَّذِين لايَشهّدون الجاعة ة قل يلون بأناؤه رو 211 ]اك تككبرة اراد 
قبل الوَّقْت فإن صَلائَه لا تصِح. 

* ألا يفص ع عي ةبه لقص : 

تفن كووظهن امنا آلا تقض ع ووديه الندن عع أن تكو التكفير 
في الأذان والإقامة كما جاءَ به النصٌء والدّليل قولٌ الي لله: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ 
عله أفرنا فهو 52 '» فإذا زاد في تكبير الآذان ونقَصٌ منه فَمَدُ عمل عمَّلًا ليس عليه 
أمْرُ التبيّ يل فيكون مَردودًا. 

* أَنْ يُؤْدّيَ الأذانَ على صِفْةٍ لا يَتَغْيْ بها المعتَى : 

فإِنْ أذّاهِ على وَحِهِ تير به اللَعنَى فلا يَصِحّ فلو قال مثَلا: «آلله أكبر» فهنا صار 
ال معنّى استفهاماء ولو قال: «الله أكباذ» فلا يَصِح؛ لذن الكعاة ف اللخة هو الطااية 
وهذا ير الَعنَى تام ولو قال: «الله وَكْيَرُ فأبدّل اَْمْزة واوا وهذا جائرٌ في الّْخة 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 


(2327214)» من حديث عائشة وَالنَهُعَنْهَا. 
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.ف ا واس 1 َ# ٠‏ 7 0 7 ٍِ وه اه 01 6 
العرَّبِية فيجوز قلب الهمزة واوا إذا كان ما قبلها مَضموماء وعليه فلو قال: « الله 
ررة ب ع > ع 5 > 
وَكْبَرٌ) يكون أذائه حَزِئَاء لأن هذا جائز لَعَة. 


0-4 ص 


ولو كان أَلتَمَ يُبِل الراءَ لامّاء فتقول: «الله أكبل» فهذا لا يجزئ؛ لأنّه أبدَلَ 
حَرْقَا بِحَرْف؛ ولهذا إذا كان الرجل أَلتَمَ يدل حَرْقًا بحَرْف فإنّه لا يجوز أذانّه والله 
أَعلَمُ. 
« أن يَرَفَعَ صَونّه بالأذان: 
ويُشرّط رفع الضّوْت به بحيث يُسييع من أذْنَلهُم حيث لا ماع اللي 
قول المي يكللة: 0 ليْوَدْنْ لكُم أَحَدُكُ)", فإذا لم يَرفَعٌ صَوته لا يَكون الأذان 
الا وسيم 
«أذيكرة: مُسلً): 
أي: أن يُكون الوذّن مُسلًء فلو أَذَّن كافِرٌ مَهها كان صَوْنّه وأداؤٌه فإنّهِ لا يَصِحَ 
أذانه؟ لأن الأذان ذكر وعبادة. والعبادة لا نصح | ال من مسلم. 
" أن يكون المؤَّن ذْكرًا: 
ترط أيضًا أن يكون ذَكَرًا؛ لأن الَرْأةَ ليسَتْ من أَهْل الأذانٍء ولا يجوز لها؛ 
الحو اي نكزوة 4 وهذا كان الماء ينالة 
و ع ع ل عار 5 ره 0 1 . نئي مه سد ىم انر هس 
النبيّ يِه في مجتَمَع الرّجال ولا يَنْهاهنَ عن ذلك ولو كان صَوتها عَوْرةً لتهاهنّ عن 


كتاب انعد 5 من أحق بالإمامة ل من حديث مالك بن الحويرث ضالنَهُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة(الأذان والإقامة ) 
ذلك» لكن اضوع به حرا إن ليشي لها إظهار لصت حل وإن نا 9 
ليس بعوؤرة؟ وهُذا يُسَنّ لها في التّلبية التي يُشرّع فيها الْجَهُرٌ الإسرارٌ. 
وعلى هذا القَْلِفإن الذّكوريّة شَرْط في صحّة الأذان والإقامة» ولا يَصِحان 
من غَيْر الذّكّر. 
وقال البعض: لا لاوط فيه لذ كرورةة أنه وات و21" 0 
بودي وديا سي 1 
رَفْع الصّوْت في مع فيه رجالٌ ونساءٌ فيكون فِعْل الرَّجُلٍ فيه أَفضَل من فِغْل الرأة. 
والأقرّتُ أن الأذانَ إذا كان بِصَوْتٍ يُسمِع من حَوْهَا فمَط وكذلِكَ الإقامة 


ال ال 
هذا أء* يتتحقق إذا لم يكن عِندَها أَحَل. 


ال 

أمّا كَوْنه عاقلا فهذا لا شَكٌ فيه؛ لأن الَجُنون ليس له قَصْدء والآذان عبادة 
مقصودة: ولا تَصِحٌ إلا بزيّة» والنيّه لا تتَأنّى من غير عاقل. 

ما يُلوعْه فهو على الّشهور من اكَذَمّب""؛ قال: لأن غير الباليغ لا يُوئق به. 
فغيرُ البالغ 1 , 0 َضيّع الوَقْت حَسب طَنوِه واختار بعض العْلّاء يَمَهنَُ أنّهِ يَصِحْ 
الأذان من الُمَيّرَ وإن لم يكن بالِعّاه وهذا هو الصَّحِيحٌ لكن بِشَرْط أن يُكون عايً 
بالوَفتء أو له مَن يُعلّمهء فيا داءَ يرا يعرف النَّيّة ويَميّر القولٌ فلا مانِعَ من أذانه 
فالصَّحِيحٌ أنه لا يُشْترّط يُلوغه. 


.)7٠١ /١1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
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" أَنْ يكون أذانًا من إنسان: 

وهذا احيّرازٌ من أن يَكتَفِيَ أحدهم مجكرل إذ الظاهرٌ أن الأذان من 
المسجُل لا يَصِحٌ؛ لأن الأذانَ عبادة مَقصودة بِنَفُسها بتفُسهاء وليس جرد الإعلام؛ وَلهدَا 
لو جُعِل مَدافِعُ تََطَلِق عند حُلول وَفْت الصّلاة لا تزِئ؛ وهذا ورّدَ الثُوابُ العظيم 
على الأذان» وأنَّه لايَسمّع مَدى صَوْتَه حجّرٌ ولاشجَرٌ ولا شية إِلَّا شهدَ لهيَوْم 
القيامة. فأخبر يكل أن المودْنِين أطولٌ أَعْناقًا يوم القيامة"'" وقال: «إذَا سَمِعْقُمُ الموَذنَ 


1 0 0 0 0 2000 0 
فشولوا وثل نا إتوك إن مز فالدوثل ما بتولاتع صل على التي ( / يك ثم دَعَا بالوسيلةٍ 


عو 


إلا حَلَتْ لَه الشََّفَاعَةً»!" فدلّ هذا على أن الأذانَ عبادة مَفُصودة إذاتها ويحصّل بها 
الإعلام. 

وكا ّنا لو وضَعْنا يومَ اجُمُعة مُسجّلًا لخُطْبة ووضَعنا هذا المسجُل أمام مكبر 
الصَّْت وحتَّى لو كانّتٍ الخُطْبة جيّدةَ جدًا فلا تجزئ» وما أَظُنَ أن أحَدَا من أل 
العِلّم يَقول: إن ذلِك يكفي» ولو حصّل بها القصودٌ وكما لو سَجَنا صَّلاة الحرّم 
متلا وجعَلنا المسجّل أمام جماعة ثم صلَوًا وراءه لا تجزئ» فالظاهرٌ آنه لا مزع 
الأذانُ المسجّل. 

ا 
يوي بل 
07 عسي كاب العا ةرات افقل لادان هرب الخيطان #ندرسي مده راقم 110/7 )ين 

حديث معاوية د بن أبي سفيان وََيَدعَنعًا. 


,)785( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه...» رقم‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رََآيَدعَنْهًا.‎ 


كتاب الصلاة( الأذان والإقامة ) 6 
وحيتكذ لا يكون أذائه صَحيحًا. 
والنافلة لا يُؤذّنَ لها ولو كانوا جماعةً مِئْل التّراويح والاستِسّقاء والعِيدَيْن 
فَلَيْسَ لها أذان وإن كانت نافلةٌ» والكّسوف لولا أنه يحدّث فَجْأَةَ لم) كانَ لها ولا: 
«الصَّلاةٌ جامعة». 
الأذانُ للمُسافِر: القول الصّحيحٌ أن الأذانَ يجب على المسافِرين» وعلى الْقيوين؛ 
َدِيثِ مالِكِ بن الحويرث ري و موي ور سم وناك 
له: ١إِذا‏ حَضْرَتِ الصَللاة ة فَلِيوَ دن كم أ أحَذكُم»" وهم مُسافرون» فدلّ هذا عل 
وجو الآذان ن عل المساؤزيرة: 
تخي الأذان: إذا كانت الصّلاة بما يب تاها عور ا راديصاد الظَّوْر 
في شِدَّة الحرٌ- فهل يُؤذّن للظّهْر عند الزّوال أم يُؤْجّل لين قَكّن الصّلاة؟ 
تقول: الظاهرٌ أن الأذان حيتها يُوْجَل؛ أنه كت في صَحيح البخاريّ أن 
الدّسول يك كان في سمّر فأراد الموَذّنْ أن يُؤْذّن عند رّوالٍ الشّمْس فقال ال كللة: 
«أبرذ)» 5 انتظرء 2 قام يُؤذّنَء فقال التبىٌ يَكِِ: «أَبْردْاء حتى أو ف التلول» 5 
قام فأَذّنَا"» فدَلٌ هذا على أن الأذانَ في الصّلاة امشروع تَأخيدُها يكون مُوْخَرًا. 
و دم و دن 9 ِ أ 0 
ومثال آخر: قوم على سفر فأرادوا تأخيرٌ صّلاة العشاء -وهو الافضل- فيُكون 
الذان عندها حين الشَّروعَ في الصّلاة» قِياسًا على أذان الظَهْر عند الإبراد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (6574). ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. رقم (11/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ال جر. رقم (01565)) ومسلم: 
كتاب المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (517)» من حديث أبي ذر 
الغفاري صَلِنَهْعَنْهُ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


سه الى 0 7 >< 58 و 5 حر وه ا ص سس اه 
الشرّط فى اللّغْةٍ: الشَّرْ ط لَغد: العَلامة» ومنه قولّه تعالى: 9 فَهَلَ يَعُوُوتَ لا الماع 


3 52 سو ود سس اح سر ل ده سمس و 26 5 
أن تأنيهم بِعْمَهَ فَقَدَ جاء أشراطها © [حمد:18 ]» أي: علامتها الدالة على قَرّيها. 


.- 


الشّرْطٌ في الاصطلاح: هو الذي يَلرّم من عدمه العدّمُ» ولا يَلرّمِ من وُجوده 
الوجود. مثل الؤضوءء. فهو يط الصَّلاةء فإذا عدم الوّضوء عَدِمّتٍ الصَّلاة 
ولا يَلرّمِ من وُجوده وجِودٌ الصَّلاة؛ لأنّهِ يُمكِن أن يَتوضَأ الإنسان ولا يُصلٌ. 
ولكِن لا يُمكِن أن يُصلّ بلا وضوء. 

وكذلِك سَئْر الؤرة شَّْط لصِحَّة الصّلاة فلو أن الإنسانَ صل عريانًا بدون 
عَُذْر فصَّلاتّه باطِلة» ولو أنه لبس تَوْيَهِ فلا يَلرّم من هذا أنَّهِ في صَلاةِ. 

والسبّبُ: هو الذي يَلرّم من عدّمه العدَم ومن وٌجوده الوّجودُ فالمَرْقٌ بيه 
وبينَ الشّْط من الوٌجود فقَطْ حيث يَلرّم من وُجود السبّب وُجِودٌ المسبّبء ولا يَلرّم 
من وُجِودٍ الشّْط وُجِودٌ المُروط مِثْل: زّوال الشّمْس بالتّسبة لصّلاة الظّهْر سبَبٌ 
لوؤجوب الصّلاةء وإذا لم تَزْلِ السَّمْس لا تَجب الصّلاةٌ؛ ولذلِكٌ قبل الزّوال لا تَلرّم 


6 و سَ و 0 
الشرط الأول: الوفت: 
د 


32 ت ا + سات ده 
هَمٌّ شُروط الصّلاةٍ وأَحَقَها بالمراعاة هو الوَّقَتُ؛ لقوله تعالى: «إإنَّ ألصَّلؤة 
كنت عَلَ الْمُؤّمِذِي رت كتنبا مَوْفُومًا 4 [النساء:١٠]»‏ وأحَقها بالراعاة أيضًاء ولذلكَ 


| 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) : 2 

نحن نُراعِي الوّقت. ولو ضَحَيّنا بواجباتٍ الصّلاة كلّها. 

مثل: صَلاة الإنسانٍ يووا وود وإنسان لا يَقدر على 
تيمم إِمّا مَربوط أو مَريض لا يُقدِر على الحرّكة» ولا عِندَه أَحَدٌ 0 
على حسب حالكٌ. 

ومثل: إِنْسان عريان سَلَّب ثْيابَه فَطَاعٌ الطريق تتقول: صل في الوَفْت على 
حسب حالِك. 

ومثل: صَّلاة الحَوْفٍ فيجب الصّلاة في الوّقت ولا تقول: أخمر الصّلاة. 
بل صلّ على حسب حالِكٌ؛ ولهذا , تقول تعالى: 9# وَإِنَ حِمّْم ْجَالَا أو رَكْبَانا # 
[البقرة:719]. 

فهذه الْأَدِلّةٌ وغيدها تَدُلٌ على أن أحَقٌّ الشّروط بالراعاة هو الوَقْتُ ومثل 
اأريض يُصلٌّ على حسب حاله قانًا أو قاعِدًا أو مُضطَّجِعًا برَأسه أو بعَيّنه أو بمَلْبه 
ولا يُؤخر الصّلاة عن وَقتها؛ لحديث عمرانٌَ بن خصّين وَعَلنَدعَنُ: «صل قَايَاء فَإِنْ 
لَمْ تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَل جَذْب)!", ولو كان غيرٌ الوّقت أَهَمّ لقال 
أخر الصَّلاةَ حتى تستطيع؛ ولهذا تُخطِئ كثيرٌ من الْمَرْضى الذين يُؤخرون الصّلاة 
عن أَؤْقاتها مثل أن ييكون عنده خارِحٌ يُنجّسه وثيابه لِيسَتُ طاهرة» ويقول: أَصيرٌ 
حبَّى يُعافِيتي الله وأَطَّهّر وأصلٌّ» تقول: هذا حرام؛ صَلَّ في الوَفْت ولو كُنْت تحِسَاء 
ولو كانت ثُيابكَ نجسة. ولو كان السَّرير نجسّاء ولاحرّجَ عليك مادْمْتَ لا تستّطيع 
أكثّرَ من هذه الحال؛ فلا يجب أن تو خر الصّلاة. 


.)١١11/( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


قات الصَّلَواتِ الْخْمْس: 

المَجْر: من طُّلوع المَجْر الثاني إلى طُلوع الشّمْس. 

الظهّر: بن وال التق إل أن يكو كل قن يله يعد اذ وال 
العضر: من ذَلِكٌ الوَقْتِ إلى غروب الشّمْس. 

المغرب: من العُروب إلى غِياب الشف الأَخمر. 

العشاء: من مَغيب الشَّّقَ إلى يضف اللّيْل. 


ص وورع عه 


بَيانٌ أؤْقاتٍ الصّلاة وين القرآن الكريم: 


يُشيرُ إليها قولّه تعالى: < أو الصّلَرة دلوك آلشّمين إك عَسَقٍ اليّلِ وَقُرَانَ 
لْفَجرِ 4 [الإسراء:08]» فقولّه تَعالى: للِدُلُوْكِ 4 يَعَنِي: من الزَّوالٍ إلى غسَّقٍ اللَيْل مُتَهَى 
ظُلْمَتهه وتتتّهي الظّلمة نِضْف اللَيْل فقوله: أَقِوِ أَلصَلَوةَ لِدُلُوْكٍ آلشَّمْس ِل حَسَق 
2 ضَعٌ أربَع الأؤقات. وإنما قلّنا: نا تَضمّتها جميعًا؛ لأا ليس بينها فاصلء ثم 
قال تعالى: #وَفَرْءَانَ لقَجْرِ» فمَصّل المَجْر عن هذه الأؤقاتٍ؛ لأن الفَجْر لا تنص 
بها قبلها ولا ما بعدّهاء فبيتها وبينَ العشاء نِضْف اللَّيّلء وبيئها وبينَ الور يضف 
الها -من لو الّمْس إلى روالها- فهذه ملي 

وقال تعالى في بَيانٍ الأؤقات تفصيلية: # بحن اللَّهِ حِينَ تمسورت وحن 


تصَيحُونَ 00 وَلَهُ ألْحَمْدُ في السَمَومت وَالْأْرضٍ وَعَسشيًا وَحِينَ تَظهِرُونَ © [الروم:18-17]» 
ا يدل فيه مغرب والوشاى ولاق يت 4 الفجر وعيشيًا #: العصرء 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 5 


إِذَنْ في القرآن الكريم إشارةٌ إلى الأؤقات الحَمْسة إجمالَا مره وتَفْصيلًا مره 


وفي السنة تفار بيّنة واضحة لأؤقات الصَّلّوات الحَمْس. 
أَؤْقاتٌ الصَّكّوات كا جاءَتٌ ف السّنّة: 


ب 


ض 


جاءَتْ أحاديث كثيرةٌ تُبيّن أَؤْقاتٌ الصّلاةء منها حَديث عبد الله بن عَمُرو بن 
العاص وََكهةا: ١وَفْتُ‏ الظهْر إِذَا رَالَتِ السَّمْسٌ وَكَانَ ظِلّ الرَجُلٍ كَطُولِهِ مَالَمْ 
يحْضْر اعضو وَوَفْتٌ العَضر ما لَمْ تَصِفَرٌ الشّمْسُء وَوَفْثُ للَغْبٍ مَالَمْ يِب الشَفَقُ؛ 
-وقال شُعْبةُ: ما لم يَقَعْ نُورُ الشَّمَقِ- وَوَفْتُ العِشَاءِ ما ينك وَبَْنَ نض اللَيْلٍ 
وَوَفْتِ الصَّبْح إِذَا طَلَعَ المَجْرٌ مَا لَمْ تَطلّع الشّمْسٌُ)7". فبيّنَ يلِ أوقاتٌ الصَّلّوات 

وَقَتٌ الفحر: 

وَالقَده الضاوق الذى مناخ يعروفت الفجر يَتَميّر بياث علامات: 

-١‏ تمتَدَ من الشَّمال إلى الجنوب. 

-١‏ أَنّهِ يُسفر ويَستَمِرٌّ ويزداد نُورًا حنّى تَطلّع الشمسء يَعني: لا ظَلْمَةَ بعدَهُ. 

- أنه مُتصِل بالأفق. 

أمَا لقف اللأزلوتسكى الننلد الكاذت فعلدماته: 

-١‏ أنه مُستطيلٌ» يَعنِي: تُتَدٌّ من الشَّرْق إلى العّزْب. 

؟١-‏ أنه لايزداد» بل يَدمَحِي في آخر الآمْر. 

د انون الانق ظُلّمة» فنورٌه غيدُ مُتصِل بالأزض. 


.)15١17( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وَاعتبرُ من الفَجْرَيْن هو المَجْر الصادق؛ فمن ابتداء ظُّهور المَجْر الصادق 
يت وقثٌ صّلاة المَجْر حتى طُلوع الشَّمْسء أي: إلى أن يَتَبِيّن فَرْص الشّمْسء 
فيَنتّهي وقت صّلاة المَجر. 

وَالمدّة بين بَدْء وَفْت المَجْر ونهايتها تَتَلِف من وَفْت لآحَرَّ وليس كا يَعبّقّد 
البعض من أنه مُدَة ثابتة يَسُعون دَقيقة بَل يِف من فَضْل لآحَر ففي بعض 
مح ريسي 

َم لان السَّمْس في الأفّق 

رلكن شخ الإسلام ابن مه وقلة" 'عزا هذا الاختلافَ إلى ظاهرة 
طَبِيعية فقال: أن المدَّة في الّتاء تَزداد بين طّلوع المَجْر وطّلوع الس ور 
للك نان لشفا كت ونه الأ كوف اما [لك نفع ساف وا رويهو نكاد م : 
السّمْس على الأجسام؛ فلو تَصاعَدَتٍ الأبخرة كثيرة في الشَّتاء فيكون انكاس الثُور 
عليه مُبِكرّاء فيتطول وّقتٌ المَجْر في السّتاء ويَقصر في الصَّيّف. 

وَقتُ الظهر: 

تغرف رُوَالَ الشّمْس بالساعق فتعرفه بالصّبْطء الضف مابين الطلوع 
الوب فَهُوَ الرّواله مِثْل إذا قدّزْتَ طُلوع الشَّمْس عل «انَيْ عشَرَ) وتغيب 
على (اثْنَيْ عضّرٌ) يكون الزَّوالٌ الساعةً (سنّة). 

وعَلامة زّوال الشَّمْس هو أنه إذا طلَعتِ الشمس ب ين لكل شيءٍ شاخص 
أي: لكل شيء قائم تين له ظِلٌ» ثم لا يزال يَنقُص كَدًْا فيا وإذا بدأ يزيد فبداية 


.)45-91 /١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 603 
الزّيادة علامة ارال هذا بالة لكحديدة بالط »ما بالساعة فإن تف ما وين 
و كه و 2 كه ا ' ب 
طلوع الشمس وغروبها هو زوال الشمس؛ لان الشمْسٌ تزول إذا انحرّفت نحو 
المغرب» فإذا تَوسَّطَتٍ السماء» ثم انِحَرّقَت نحو الُغرب هذا زواهًا. 

وَقَتٌ العَصْر : 

إذا كان ظِلَ الَّىْء كطُوله خرّج وقتٌ الظّهّْر ودحل وقتٌ العَضرء وصَبْطه 
بالساعة لا يُمكِن؛ لأنه متلف, لكِنْ عَلاميُه كما قال الكَّسولُ يلِ: «إِذَا كَانَ ظِلَ 
الكَجُل كَطوله)7". 

إذا قدَّرْنا أن إنسانًا نصّب عمودًا طولّه »2٠١(‏ ثُم بدَأ ظِلّه ينص شيئًا فشيئًاء 
بيطو حو و 
عليها الشمس» اقب كلل الوق وى اله للق يراق نالف لتقي وطاق 
الشتاء والصَّيْف. 

مَتّى يُنتهى يَنتّهي وقت العَضر؟ 

َه 4 : مس اه ل 5 - 2 ع اس سس 

نقول: إن 532200 وقت صَرورة» ووّقت اختيار إلى أن تَصفْرٌ 
الس فهذا:وفت انان وبعد اضفراق الشفين كرون واقت صروزة إل 
الغروب» بمّعنى: أنه لا تجوز للانسان أن يُؤخر الصّلاة بعد اضفرار الشمس إلا إذا 
صارّت صَرورة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (2517))» من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص وَعَإََدعَنًْا. 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وَقَتْ المغرب: 

من عُروب الشَّمْس إلى مَغيب الشَّمَقَه والشَّمّىَ: الحُمْرة إذا غابَتٍ السَّمْسُ 
يكون الأفق أَحَر والٌمرةٌ تبقَى نّم زول والزمن الذي بين الوب وبين مَغيب 
الشفق ير اوّح ما بين ساعة ورَيع وساعة واتنتَيْن ين وثلاثين دقيقة ١.7 :1١.١10(‏ ). 

فت العشاء: 


لع ال : أي: من مَغيب الشفّق إلى يضف الَيْل؛ ولف الل 
رمن طروت الننس إن طلوم التقو يوه عن خلافي الثلاء رمه 
ولكِن هذا هو الأقرَبُ عندي؛ فَعَلَيّه تقول: انظْرُ ما بين عُروب الشّمْس وطلوع 
جور جه لاله 

فمكلا: في الوَفْت الحاضمر الآنَالقَْر يَطلْع على (0 ٠‏ 01 ائنَىْ عشَّرَ ساعةً 
و حمس دقايَقٌ» ونِضْفها (1.07.0) ست ودقيقتان ونضفء إِذَنْ يَستَورٌ وقت 
العشاء إلى الساعة السادسة» فإذا صل الإنسانُ (0.40) سه إِلّا رُبْع فمَدُ درك 
العشاء. 

وفي زمن الصّيْف يحرج المَجْر على يَسْعة إِلَّا رُبُع (8.50) نِضفها أرب 
ساعات وثلاثٌ وعشرون دقيقةٌ تقريبًا (5.7) معناها أنه يجوز أن بور الصَّلاة 


حتى (:5 .4 هذه هي الأؤقاتُ”". 


والصّحيحٌُ أن ما بعد نِضف اللَيْل ليس بِوَفْت» وإن قال بعض العُلَّهاء حاكن : 
نه وَقْت كَمرورة. لكِن الصَّحيحٌ أنه ليس بوّقت. 


)١(‏ استعمل فضيلة شيخنا رحمه الله هنا التوقيت الغروبي» وهو توقيت مستعمل قديّاء وضبطَّة: أن 
يكون أذان المغرب تمام الساعة (؟١)‏ دامًّ). 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 9ظ 


200 
علمنا أن الوقتّ سبّبٌ وشَّرْط لؤجوب الصّلاة» فهَل يدرك بِرَكُعة أو بتكبيرة 
الإحرام أو بالصَّلاةٍ كُلّهاء بمعنى: أن الإنسانَ إذا صار من أَّمْلِ الوُجوب في الوَقْت 
فا هو الذي يدرك به أن تتكون الصّلاةٌ واجبة علَيّه؟ 
يَعنِي: بهاذا يُدرِك الإنسان وَفْت الصّلاة؟ وهذه المسأَلةٌ فَرْعَ في مَسائِل كثيرة 
يُمكِن أن تُعيّر عنها: بباذا تُدرّك الصّلاة؟ وسواءٌ في الوّقت أو في الجّاعة. 
تقول: هذه الَسأَلةٌ اختلف فيها أهل العِلّم على قوين: 


و 


القَوْلٌ الأول: 

أن الصّلاة تُدرَك بتكبيرة الإحرام بناءً على أن الرجُلَ إذا أَدرّك تكبيرة الإخرام 
في الوقتٍ فمّدْ أدرّكَ الصَّلاةء يَعِي: كنا صلّاها كلَّها في الوقتء ا , 
ذلك بأن إدراكَ جُرْء من الصّلاة كإذراك الكل قِياسًا على قول النَبيّ يكِ: ١مَنْ‏ در 
رَكْعَةَ مْنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَذْرَكَ الصَّكَاة)7" . 


قالوا: فإذا كان صِحّ عن رَسولٍ الله يلةِ أن مَن أدرّك تكبيرة الإخرام فَقَدُ 
أدرَكَ الصَّلاءَ وعلى هذا إذا كبر الإنسان لصّلاة المَجْر قبل أن تَطلّع الشمس فَقَدُ 
درك صَلاة المَجْر في الوَّفْت وإذا كبر للإخرام في صّلاة الجماعة قبل أن يُسَلّم 
الإمامُ فمَدُ أدرَك الجهاعة» والدَّلِيلٌ قوله بكِِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة...» الحديتٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080))» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب مرء أدرك ركعة مر الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رة 

: ومواصح ا سس ركم 
(501)» من حديث أبي هريرة وعَإََهعَنهُ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


القَولٌ الثاني: 

إن الوّْت لا يدرك إِلّا بإذراك رَكعة كايملة» وأن الرجُل لو كيّر للإخرام فإنّه 
لايد مُدركًا للوَْت حتى يُدرِك ركعةً كايلة ودَليلُهم على ذلك نَفْسٌ الحديث: 
«مَنَ أ أَدْوَاءَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) ومفهومه: من أَدرَكُ أقلّ من ذلك 
لم يدرك الصّلاة. 

وإذا كانت الرّكُعة تَْتَلف عن تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسانَّ يّدِرِك بها جَزءًا 
من الصّلاة أكي ين يُدركه في تكبيرة ع ا 
القِياسٌ؛ لأن القِياسٌ إِنَّا يَصِحّ إذا كان المَرْعٌ مُساويًا للأصْل أو أَوْلى منه بِالحُكُْمء 
ما إذا كان الفَرْعٌ أقلّ من الأصل فإن القياس لا يَصِحٌ؛ لأنه يرم منه إلغاءٌ أُوْصافٍ 
اعترها الشارع. 

إِذَنِ الضَّحيحُ أن الوَّْت لا يدرك إِلّا بإذْراك رَكُعة كاملة. 

وتات عل .هذا القول سانل ” 

إذا طهرّت المرأةٌ قبل طُلوع الشّمْس بوقدار رَكُعة وجَبّت عليها صَلاة 
المَجْر على القَْلَْنء أمّا إذا طهّرت قبل طَّلوع الشّمْس بوقدار تكبيرة الإخرام فعلى 
القَول الأوّل -أن الصّلاة تُدَرَكُ بإذراك تكبيرة الإحرام- يَلرّمها صلاةٌ الْمَجْر 
وعلى القَؤل الثاني -الّذي يقول: لهالا يده ذلك الرقت إلا كمةت لا يَلرّمها صلاة 
المَجْره والسببٌ أئَّا لم تُدرِك من الوّقت مقدار رَكُعة. 

وبالعَكُس كذلك لو أن امرأةٌ بعدَ غُروب الشّمْس بوقدار رَكْعة حاضَتْ 
فهل تجب عليها صَلاةٌ اكغرب على القَوْل الأوّل الذي يُقول: إن الوَفْت يُدرَاء 
بِإِذْراك تكبيرة الإحرام تجب عليها صَلاةٌ المخرب. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة) رن 

وعلى القولٍ الثاني الذي يقول: إن الوّفْت لا يُدرَك إِلّا برَئْعة لا تجب عليها 
صلاة المخرب. 

وهل تجب عليها صَلاةٌ العشاء إذا أَدرَكَتْ مقدارٌ ركعة فأكبّرٌء ثم حاضَتْ» 
نم طهرّت؟ 

هل تُقول: اقض صلاةً العشاء؟ فصّلاةٌ المغرب واضحة. أمّا صَلاة العشاء 
فلا؛ لأنَا أَدرَكَتْ صَلاة العشاء وهي حايْضٌء والحائِضُ لا يجب عليها الصَّلاةٌ. 

فلو طهرّت قبل مُنتَصَف اللَيْل بمقدار ركعة تب عليها صّلاة الجشاء على 
الفَوْلَْنَء وهل تب عليها صَّلاةٌ الُخرب؟ 

تقولٌ: لا تجب بناءً على ما سبق لأنها أدرَكت وَفْت المغرب وهي حائش 
والحائضُ لا تجب عليها الصَّلاة ىا قُلْنا في الصَّلاة الأولى. 


وذْمَبَ بعض العْلّماء يَمَهُرتَُ في السألة الثانية (الَّتي إذا أَدرَكَت من وَفْت 
الأخيرة مقدارَ رَكْعة) قالوا: نجب عليها صَلاةٌ الهشاء وما تُجمّع إليها قَبْلّهاء وعليه 
يجب عليها صّلاة العشاء وضّلاةٌ الُخرب» وهكذا لو أنَّهَا طهرّت قبل غروب الشّمْس 
يوشا قن و علن رك انه الى ريسيد لطر عل خلذ1 القون. 

ولكِنٍ الصّحيحٌ أنه لابجب عليها إلا ما أَدرَكت و قهه والدَّلِيلُ على هذا قول 
ال في حديث أبي هْرَيْرةًَتَعَنة: مَنْ أ درك رَكْعَةٌ مِنَ القضر قَبْلَ أن تَْرْبَ الشّمْسٌُ 
قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرٌ)”", فين الرَسِولٌ أنه درك العضرء ومعنى ذَلِكٌ أنَّه تجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (01/4)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم .)5١/(‏ 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
مه د بر 4 1" 2 م ض "8 بر 2 َه 
صلاة الحَضْرء وسكّتٌ رَسول الله عن صَلاة الظَهْرء ولو كانت صَلاةٌ الظَهْر واجبة 
2 
عليه لقال: وجَبّت عليه صلاة الظهّر. 
ا 2 : ٠‏ > اكيس نه ىمع : ع اس جر ع 
وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: إن المرّأة وغيرٌ المرأة يمن طرأ عليه 
5 ل 7 100 ِ َ 
سبّبٌ الؤجوب إذا وجَبّت عليه صَلاةٌ لم تَلرّمْه صَلاةٌ أخرى سواءٌ أدرّك وقتّ 
عن 2 * 
الثانية أو أدرّك وقت الأولى. 
حكم الصلاة قبل الوفّت وبعده وفيه : 
أوَلا: الصَّلاة قبل الوّقت: 
سَ ف 0 4 س عن باد .5 2 
الصَّلاةٌ قبل الوّقت لا تَصِحٌ؛ لقولٍ النَبِيّ يكله: «وَفْتْ الظهر إِذَا رَالَتِ 
١ 6 5‏ دقن ١‏ شري كه ون ان 5 و طييي قد وح و ا ا 7 
الشمْسٌ...00", ثم ذكر بَقيّة الأؤقات» كل صَلاةٍ لها وَقتّ فلا تَصِحّ الصّلاة قبل 
08 . ا 1 5000 ا 2و اام 2 
وَقتهاء سواءٌ كان عايًا أم جاهلا حتى لو فرض أن رجلا ظَنّ أن الوّقتَ قد دخل 
5 َ 4 اه 6 لاسا 2 - سَ 1 
فصلء ثم تين له أن الوّقت لم يَدخل فيّحِبٍ عليه إعادة الصَّلاة» ويكون ما صلاه 
وقد ةم 200 ١‏ أ 
قبل تفلاء له أَجْرٌ عند الله لكنه لا تُجِرَئٌ عن الْمَرْض. 
والصّلاةٌ بعد الوَقْت لا تجوز بإجماع العلماء يمه إلا بعْذّْر من نَوْم أو شبْهة 
ما بدون ذَلِكٌ فإتَّها لا تجوز بالإجماع. 
ا 2 بع إن أره ١|‏ . 2 اسه 2 سس لم 22150 0 سسلسر 
والصلاة قبل الوّقت لا تصح؛ لقوله تعالى: #إنّ الصَّلَوْهَ كانت عل الْمَؤمنيت 
كتنبا مَوَفُوكَا * [النساء:*٠6»‏ أَيّ: مُؤقتة» فَمَنْ صل قبل الوّفت فلا صلاةً له؛ لأن 
الوَقتَ سبّبٌ وشَّرْطء وتقديم الشىء قبل سبّبه غيدٌ صَحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (17١5))؛‏ من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص وَيَدعَنْهًا. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 
مثال ذلك: إذا صل قبل دُخول الوّقت فلَيّسَت بصّحيحة؛ لأنّه قدّمها على 
يها لآن دخول الر مف ست 
ف سمس أ أ 7 0 ٠‏ آآكٍ 7 | وسيم 1 / 
مثال آخرٌ: رجل كفر عن يمن سيحلفه كأن يحلف لا يَأت لفلان» فيقول: والله 
1 4 4- 2 4 ره ا م أ ع م 5 عم 
ما أزورٌ فلانًا اليوم. ثم يَقول: أكفر عن يُميني -أي قبل ذهابهِ إليه- فلا يجوز؛ لأن 
2 2 أ أ - مزعب 2 2 
سبّب وجود الكفارة اليّمِينْ ول يُوجَدِ السبّبٌ فلا تَصِح الكفارة قبل وجوده. 


مثالٌ آخَرُ في الْحَجّ: جل قال: أخشَّى أن يدث لي رض وأحتاحٌ لَبْس مَلابِسَ 
7 سر ع ءِ سَ _- -ه ع 
فيكون عل أن أطعم ستة مَساكينَ. فيطعمهم. فلا يجوز؛ لأنه لم يُوجَدِ السبَب. 
ثانيًا: الصَّلاةٌ بعدّ الوّقت: 


30 ع 8 عون اله ا او 1 فد ع ا 2 26 
نقول: إن حل بالإنسان نوم أو نسيان أو جهل فإنها تصح. والدليل على 
7 7 هو رس َِ ودف ايو الو ع ل ل رش 7 ا 
ذلك قول النبى صَإإللَهءَلْهِوسََ : «من نام عن صَلاة أو نسيها فليصّلها إذا ذكرَهًا 
ا 2 2-7 ا 0 0 
ا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَيِكَ)'" وثبَتَ عن النبيّ صََتعيهوْسَلهَ «أنَّهُ نام عَنْ صَلاةٍ الصَبْح 
+ ع 


واسْتَبقَظً بعد طّلوع الشّمْسء ثم أَذَنَ وصَلَّوًا المَجْرَا'" هذا دَليلٌ على أَنَّهِ إذا كان 


ع 


00 5 7 0 ع 5 00 0 
كعدوا نفد المادة ولكن هل هو أداءٌ أو قضاء؟ فالصحيح أنه أداءع 
ل تناك لكأن الى كلد قال : «فَليصَلهًا ذا ذَكَرَهَا) ووّقت الصَّلاة هو 
الأذان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/609:1). ومسلم: كتاب المساحد.» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (585).؛ من حديث أنس بن مالك صَانَةَعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقتء رقم (040)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 


(10») من حديث أبي قتادة الأنصاري رَاللَدَعَنْهُ. 


تت 
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6 اه ا م 
تأخيرها عن وَقتها بدون عذر: 


. ل الل :2 2 م 

هُناك خلافٌ بين العُلّاء يَمَهُملََه فونهم مَن قال: إِنَّا تَصِحّ قَضاءً مع الإثم. 

سي 6 0 اهم 2 1 ٠)ء*‏ ه 
ومنهم مَن يقول: لا تقبّل منه ولا تصِح. وهو انم على كل حال. فإذا رجعنا إلى 
الأدِلّة نظ فيهاء نَجِدٌ الّذين يتقولون: إن الصَّلاةٌ بعدَ الوَفْت تَصِحّ مع الإنّم وهو 
مَعذورٌ يقولون: لأنَ الرَّسِول يَككِ قال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَليُْصَلًَا إِذَا 
ذَّكَرَهَا)!"' فإذا كان المَعَذورٌ مَأمورًا بصّلاتها بعدَ الوّقت فَعَيْدُ المعذور من باب 


مر 
عه 


اك 

ما الْذِين قالوا: إنه لا يُصلَّيها ولا تََعْه يُقولون: إن الدَّه ع حدّد الصَّلاءً 
بوَفت من كذا إلى كَذاء فإذا كانت قبل الوّفت لا تَصِحٌ فكَذَلِكَ لا تَصِح بعد 
الوّقَت؛ لأن ذلك من تَعدّي حدود الله. 

ولو قَلْنا: إن الإنسانَ تَصِحّ صَلائْهِ بعد الوّفت بدون عَذْر لضاعتٌ 
فائدة التَوْقِيتِ؛ٍ ولأنّنا تقول: هذا الرجل هَل عمل عمَلا علَيْه أَمرُ الله ورسوله أم 
لا؟ 

فالجَوابٌُ: لاء وقد قال الى يكِ: ١مَنْ‏ عَجِلَ عَمَلّا لَمْسَ عَلَيْهِ ْنا فَهوَ رو(" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/6091), ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 


فضائهاء رقم (185)) من حديث أنس بن مالك ووالنَةَعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(7579410)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 


(220» من حديث عائشة وعَآنَدعَتهًا. 


كتاب الصلاة( شروط الصلاة ) 22 


فهّذان دَلِيلانٍ لِمَنْ قال: إن مَن أخر الصّلاة عن وَقتها عَمْدًَا فإنّه لا يَقضيها. 

وعلى حَدِيثْ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَليُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!" قالوا: فهذا 
مَعذورٌ فَعَيْرُ المعذور من باب أوك: 

جو 2 ٠‏ ع وهء. 2 ص 4 0 

وترّدٌ على هذا المتديث بأن المعذورَ أخر الصّلاة عن وقتها لعذر وهو غير 
عاصء وفَرْق بين الإنسانٍ العاصى وغير العاصىء والمعذورُ إذا صل بعد الوَقْت 
3 - 7 5 “ 3 ا 7 2 أ آآض 0 
فعليه أَمْرَ الله ورسوله وهو قول الرُسول: «فليصَلهَا إذا ذكَرَمًا» واستدّل بقوله تعالى: 
#وأق ألصَلَةَ إزكرى # [طه:: .]١‏ 


أ 
ن .4 


وهذا الذي قرَّرْناه وبّنا أنه الراجحٌ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيمِيِّةَ 

أ[ سل سكو 04 زه ص و 1 مو *م*ي 3 2 85 

يِمَهآيّها"'» والأوّلٌ هو مَذَهَبٍ جمهور العلّاء يَمَهُنَهُ ومنهمُ الأَيْمّة الأزبّعة!", على 

أنه يجب القَضاءٌ ولو أخرها عَمْدًا. 

ا 5 1 0 عا 2 ءَ م 4 
ويّنبَتي على هذه المسأَلةٍ مَسألة دايً) يُسأل عنها بعض العَّال الأجانبء يُقولون: 
و , 1 بي ٠‏ أ َ« ٠‏ 0 - ع ٠‏ 0 

لا نصلى إلا الجمعة. فمنهم مَن له حمسون سن ومنهم مَن له أربّعون سَنة ومنهم من 

دون ذلِكَ» فعلى رَأي الجُمهور يجب عليهم القَضاءً مُنْذ بلّغوا إلى اليَوْم الذي بَدَوُوا 
0ه ا 0 000 

يصلون فيه وعلى قولٍ شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقضون. ليس رافة مهم وتسهيلا 

.0 ---2320000* ك .5‏ : ماسر م 

عليّهم ولكن عقوبة؛ لآن رَأي الجمهور أن هذه الصّلاة تقل منهم وتنفعهم. 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/60915), ومسلم: 5-5 المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (585))» من حديث أنس بن مالك ووَلنَدعَنَهُ. 

(0) مجموع الفتاوى (41/8/75). 


(*') انظر: العناية شرح الهداية /١(‏ 56)» والاستذكار /١(‏ /الا6» وبداية المجتهد (1/ "191)» ونهاية 
المطلب (7/ *507)» والمغني /١(‏ 2384» والمحرر في الفقه .)7١ /١1(‏ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


31ل كيو عم ا اي ل 0 5 00 
وشيخ الإسْلام يُقول: لا تقبّل منه ولا تنفعه؛ لأنه تعدى دود الله» ومّن 
تعذى خدوة الله فإِنّه لا يقبّل منه» وعلى هَوْلاءِ أن يُتوبوا إلى الله تبه تَصوحًا كأئّهم 

يَدحلون الإسلامٌ من جَديدِء لا سسيّا إذا قَلّنا: إن الرَّجُلٍ إذا ترك صَلاة واجبةً كمَرٌ. 

فبعض الغلماء د رجمهما مل يرَى أن الرجُل إذا حر صَلاةٌ واحدة كمره لكنٍ الصّحبحُ أن 

الذي يتك الصّلاة هو الذي يُكفر بتّكها باكدّة» فلا يُصلٌ أبَدَا 
4 . و سََ ةو ليس 1 ع ع اسم 
مَل الأفضل الصّلاةً في أوَّلٍ الوّقت أو وسَطِه أو آخره؟ 
كا يون ددم : و اام ع . عم : 
الصَّلاة في وَقتها واجبة» لكن تقول: ما هو الأفضّل؟ أن تُصِلٌّ في أوَّلٍ الوَفَت 

أو وسَطه أو آخره؟ 

2 ع لدعم عىى كذ ى عي مي 2 2 
تقول: الأنشل أو تسيل اول الونت وري سلئو اعدو بالالشل نيه 
أن تكون آخِرٌَ الوَقْت وهي العشاءٌ الآخرة» وأمًا بَقيّ الصَّلاة فالأفضّل أن تكون 

في أوّلَ الوّقت إِلَا لسبّب من الأسباب: 

١‏ - شِدَة الرٌ في الصَّيْف في صّلاة الظهّر فيَبَغى أن يبرد بالصّلاة؛ لأن شدَّة 

0 6 - 5 1 2 4 بك كرزارد 1 2 م ع 3 
الْحرٌ من فَبّح جَهِنْمَ ى| قال رَسول الله يا فتؤخر إلى أَنْ يبرد اجو أي: إلى قريب 
سه 7 ٠ 1 0 2 ٠‏ 7 ع 00000 2 ١‏ 
بن لقم ناتيت اذ رسو لود كان لوجر اراق لوده أن ترود ققان: 
بدا فتأخر 5 ثم قام بودن فقال: بذ فتَأخَرء حتى رأَيّنا قَ ءَ التلول. أي : أَظِلَتَهاء 

و 

نّم قام فأذّن. رواه البُخارِيٌ وغيده”" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (017)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى 
جماعة ويناله الحر في طريقه» رقم »)7١5(‏ حديث أبي هريرة رَتََإيَدعَنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الجر رقم (070): ومسلم: 


كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (517)» من حديث أبي ذر 
الغفاري صَوَلِبََعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) د 
فتَأخيئُها بعد الزّوال بساعة مُعناه اشتداد الح ولذلِكٌ الذين يُقيسون حرارة 
اجو يق ا باد ال رما 
فالحاصِلٌ أنّنا تقول: إن الإبراد ليس معناه أن يُوْخَرَها بعد الزَّوال بساعة 
نلا إذا كانّتِ الشَّمْس تزول في أيّام الصّيْف الساعة 17.٠١‏ إن أَخَرّها إلى الساعة 
٠‏ لا مانِعَ» وإلى الساعة 1.٠١‏ ويُمكن أن لا يَكفِيّ إلى 7.٠١‏ أَيْ: قبل العضر 
لا ا ارا 
يبرد فيه اجو لأن الرّسول وك , يقولٌ: (إِذَا اشَْدٌ الحو َأبركُوا بالضّكاقه”"» لم يَقل: 
روا الصّلاة. بل قال: «أ: بُرِدُوا ببَا) وأَبَرَدَ أي: شعّر بالبُرودة» ويقال: أَنجَدَ 
تس #وكل 4 تخد وتقال: 0 حصّد الرَّرْع. أي : خاة وال اخصادة: 
على كل حال الأفضصّلٌ أن تكون الصّلاة في أوّل الوَفْتء إِلّا صّلاة العشاء 
فالأَفضَلٌ أن تكون في آخره. والّذين يُؤترونمها همٌ الّذِين في جماعة مِثْل شاب 
يتسكُنون في مزل أو جماعة في سقّرِء أي: أشرّهم بتيِهمء أمّا إمام مسبج في بل 


3 


لايُمكِن أن يُؤْحر لهذا الوّقتِ؛ لأن هذا يَشُّقَ عليهم؛ ولِهّذا أخرَ اَن موتكم 
العشاءَ حتّى أَعتّمَ فيهاء أي: حنَّى ذَهْبَتْ عَتَمةٌ اللَيْل وحبَّى رقّد النّاس في الّسجد 
ونامواء فخرّجَ عمرٌ فقال: يا رَسولٌ الله. رقَدَ النساءٌ والصّبّيان فالصّلاةَ يا رَسول الله. 
0 1 قوم كفل موي 192 6-26 ره 0 (0) .روه ذلك 
فخرّح النبي مَكنةِ وصلى مهم وقال: (إنه لوقتها لولا أن اشق على امتِي) » فيَدل ذل 
على أن الأفضَّلَ في العشاء التَأَخَيرُ ما لم يَشْقٌّ» فإن شق فلا يَصِحّ. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (077)» ومسلم: 
كتاب المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)7١6(‏ حديث أبي هريرة رَوَدَآَهعَنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم (1/774)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (157)» من حديث ابن عباس وَإيَمعَنْهًا. 


3 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
00 ان تور الم ده 0 
والدليل على أن الأفضل تقديم الصلاة في أولٍ وقتها من القرآن قوله تعالىى: 
و سم لي مح لم سس ٠‏ ساعاي ل لس 22س را افر رمج م 4 > < بود ل 
#وَسارعوَأ إِلّ مَعْفْرَةَ من رَبّحكُحْ وَجَنَّةِ عَرْصْها السَموابُ وَالْأَرْصُ أعِدَّت لِلْمَتّقِينَ # 


0 ل 1 وس ىا ل حفر 
[آل عمران:”1177]» والمسارّعة تقتضى المبادّرة بالسنة المطلوبة منه» وكذلك قوله تعالى: 


سار 


لع الى ل ا 5 1 00 2 ره مه سوم ج 
#سايموأ إِك مغفرو من رب 5 [الحديد:١١‏ ]» وكذلك قوله تعالى: #فاستيفوأ الحيرات 


و 


ع« سا ملظ بره ا 


بن ما تكونوا يَأنَ كم أَللَّهُ جَمِيًا * [البقرة:44١])‏ 1 هذه الآيات دل عل أن 
الأفضَّل هو المبادّرة. 

وثْبَتَ في الصَّحِيِحَيْن من حَديثْ ابن مَسعودٍ وَعََيِدَعَنَهُ قال: سألْتُ ا 
عه : 2 الأغمال أَححَبٌّ إلى الله؟ قال: «الصَّلاةٌ عَلَ وَفْيَهَا2(2 أي : الصّلاة في أوّل 
وَقتتها. 

حكم فَضاء الفَّوائت وكيفيتّها : 

قَضاءٌ المَّوائتِ واجبٌ على المَوْرء يَعَيِي: إذا فانّتِ الإنسانَ الصَّلاةٌ في الوَقْتِ 
وجَبَ عليه قَضاوؤُها فَوْرَه أي: بدون تأخير؛ لقَوْله تعالى: لوَأَقِم ضكر إحكرت » 
[طه:4١‏ ]» وقول د ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا َلْيِصَلّهَا إِدذا ذَكَرَها)!". 

ًا التَعليلُ: فلآنَ الصَّلَواتٍ الفائةَ بمَنزلة الدَيْن على الإنُسان» الواجبُ على 
الإثفنان أن نادو رتضياء الدذين الذى علية, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 071)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (60). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
ادل ره 04810 ودمل اكاب الساجده يات فعاف الصملة» الناعة واتححات تفيل 
قضائهاء رقم (5854).» من حديث أنس بن مالك ووَدَآيَُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 

هَل يض الصَّلاةً بعذّر أو بِعَبْر عذّر؟ 

هذه الَسأَلَةٌ فيها خلاف بين العُلّاء يَمَهُلَهُ منهم مَن يَقول: لا يض الصّلاة 
إذا فاَتُ إِلّا أن يكون معذورًا بنَوْم أو سيان أو شل شاغل لا يَتمَكّن معّه من أداء 
الصَّلاة. ومنهم من يَرَى أنه يَقض الصّلاة مُطَلَمَا. 

ولَْتنْظرْ حجّة الّذِين تقولون: إن لا يقضي إِلّا إذا كان مَعذورًا. قولُ البََيّ كلله: 
١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أو نيا فَليِصَلَّهَا إِذا ذَكَرَهَا) فأَمّر بمضاء الصّلاة عِندَ روا العُذْر 
«ملْيُصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَاهء فدَلّ ذلك على أن الرجلٌ إذا ترك الصّلاة لِهّذا العُذْر فإنّه 
تجب المبادّرة بمَضائها إذا زال هذا العذّرٌُ. 

وأمّا إذا كان غير مَعذور فلا يَتقضِيء وحَُجَّتَهم في ذلك أن الصَّلَواتِ مُقيّدة 
بأؤقات» فك أنه لايَصِحٌ أن يْصلٌّ الصّلاة قبل وَفنها كذلِكَ لايَصِحٌ أن يُصِلَيّها بعد 
الوَفْت؛ِ لأنها قَبلَ الوَفْت بالاتّفاق لا نصح وبعدّ الوَفْت أيضًا لا تَصِحٌ قالوا: لأنّ 
تحديد الزمان كتّحديد اككان. فكّما أن الى إذا حدّد مَكانًا للعبادة لا تَصِح إِلّا فيه 
فكذْلِكَ إذا حدّد رّمانًا فئَّا لا نصح إِلّا به وكا أنها لا نصح قبلّ الوَقْت كذْلِكَ 
لائصِحٌ بعدّه» هذا حُحجّة القائلين: إِنََّا لا نَصِح بعد الوَفت لَعَيْر عذّر. 

أكَا الذين قالواةإنيا تعن سواء تركها لعُذر أو لعي عذرء:ققالوا: وَليِلَنا ذلك 
التديث: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تَسِيَهَا َلْيِصَلََا إِذَا ذَكَرَهَا»ء قالوا: فإذا كان العُْرُ 
يجب عليه القَضاء فبعَيْر العُذْر من باب أؤلى. 

ولكين القولُ الراجحٌ: الأوّلء وأن تأخير الصّلاة لعَبْر عُذْر فإنها لا يبل خارج 
الوَفْت مُطْلَقَاءِ وذلك لأن الوَقْت -كم أَشَّرْنا إليه- مُحَدَّد من قِبّل الشَّرْعه مُحدّد بأوّلٍ 


0 الدروس الففهية من المحاضرات الجامعية 


- 5 200707 دان 0 000 ته اس ع ً 
وآاخر» فىا أن الصلاة لا تصح قبل الوّقت» فكذلك لا تصح بعده. وى أن الشْرّع 
7 0 ٍ- ل 7 اج 00 ص اس دام 27 وو 
إذا حدد مكانا للعبادة لا تصح في غيره. فكذلك إذا حدد زمانا للعبادة لا تصِح 
0 


عو عع س 


فمبَلًا: الطوافٌ مُحَدّد بالُسجد الرام» فلو أن إنسانًا طافَ خارج المسجد ما 

صم طّوافه» وكذْلِكَ ما حُدّد بالزّمان فإنَّه لايَصِحٌ قبل ولايَصِحٌ بَعدُ وهذا القول 
هو الصَحيح. 

وعلى هذا فيُوججمد الآنّ ناسٌ تركوا الصّلاة مُنْد بَغواء وم الآنَِشْرون 

سَنَهَ أو أكترٌء فإذا قلْنا: بوُجوب الصّلاة عليهم. لِزِمّهم أن يَقَضوا جميعَ ما مَضى من 

السّتّوات» وإذا قَلْنا بالقول الراجح فإنّه لا يَلرّمهم القَضاء ولا تقول: لا يَلرّمهم 


_- 


و 
9 خض 
٠‏ 


ا و '" أن الصّلاة بعد الوّقت إذا 
أخَرّها الإنسان بدون عُذْر فإنّهِ لا قضاءً عليه 

و اجوابُ عن حُبَّة القاِلين بوجوب القّضاء الذي هو اسَتِذْلالُهم بِحَدِيثِ 
النْبيّ عكللة: ١مَنْ‏ نَم عَنْ صَلَاةٍ أو تَسِيهَا فَلْيِصَلََّا | ذا دك ا)")؟! 

لكِنْ هذا الحديث إِنَّ جاءً في المعذور بتوم أو نِسْيانء وغيرُ المعذور لا يُساويه 
وكا أَنا نحن وأنتم مُتَفقَون: المعذورٌ لا إثمَ عليه وغيرٌ المعذور عليه الإثمى ومُتفقون 
)١(‏ مجموع الفتاوى (717/ 48). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاة. رفم (/609:1), ومسلم: كتاب المساحد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (3585)» من حديث أنس بن مالك وودَإيَدُعَنه. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 5 
كذْلِكَ أن المعذور إِنَّها قضاها بِأَمْر الله وأمر رَسوله: #وَآَقِي أَاصَّكَرءَ يزكرى » 
7 و 2 ش 
[طه:4١‏ ]» وغيرٌ المعذور ليسّ عندنا ليل يَدَلْ على وُجوب القّضاء عليه» بل عندنا 
8 روك -ه َ الم َه ابن سساات ف ا و عر رك > 6و 
دَليل يَدَلُ على عدّم صِحَّته. وهو قول النبيّ يكِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لِيْس عَلَيهِ أمْرَنا 


م 0 


فهو ردا 

ولْتَسأل: هل الرجُلٌ الذي كان ينام عن صّلاة المَجْر عَمْدّا ولا يُصِلَّيها 
اعتيادًا إِلّا بعد طّلوع الشمس»ء فهل هذا ما عليه أَمْرٌ الله وأمْرُ رَسِولِه؟ لاء إِذَنْ ما 
الذي يُصحّح هذه العبادة» وليسّ علَيّها أمرُ الله ورسوله؟ فالمتقيقةٌ أن القَوْل الراجح 
بلا شك هو القولٌ بأن مَن تَعمّد تأخير الصّلاة عن وَفْتهاء فإئَا لا نَصِحٌّ منه إطلاقًا 
ولا تقبّل منه. 

كَيْفئَةٌ القَضاء: 


00 
التي كلله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَيسيَهَا فَليُصَلَّهَاا ""'» يُصِلٍ هذه الصَّلاة وكونه 
او سيو وني 
٠‏ د إل ص وبيج 86 فك ل 4 لي ا ع َه 2 يهاه 
وعلى هذا لو أن رجلا قضى صلاة ليل في تبار فإنه يجهر بهاء ولو قضى صلاة 
تهارٍ في ليل أسَرٌ بها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(22790. ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
(20 )) من حديث عائشة رَكَانَدُعَتَهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاق. رقم (/60691), ومسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (2585)» من حديث أنس بن مالك وََإيَدُعَنَهُ لنَدْعَنْةُ. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وإذا كان النَّاسُ جماعة فَاتَنْهِمُ الصَّلاةٌ فإئَّهم يُذَنون إذا كانوا جماعةً خارجَ 
البّده وفي البّد لا يُؤذنون» لآن هذا يشو لعو ش عل الَّاسء لكين في خارج الب ناس 
ووسدر تايوا عن صادة لفَجِر ” نم استَيقَظوا بعد طّلوع الشَّمْسء تقول: ونون 
ال ل ا 0 
من حَدِيتِ أبي سَعِيدٍ وغيره حين ناموا عن صَّلاةٍ الصَبْح. 


ولو قَمَى صَلاة سمَّر في حصّر يُصِلَّيها قَصْرًا؛ لقَول الت كلله: «مَلْيِصَلّها إِذَا 
ذَكَرَهَا) "'» ولو قكّى صَلاةَ حضّر في سمّر يُصِلّيها مَامًا. 


مئال ذلكَ: لتَفْرِض أن إنسانًا وهو في السمّر صل الظهْر أمس وهو في بِلّده 
بعر طهارة فيّجب عليه قَضاؤٌهاء ولكِنْ يَقضيها أربعًا؛ لقولٍ الي كِ:«مليصَلَهَا'. 

وبالَككس: لو أن رجلا صل في بكّده ذكر أنه أمس وهو مُسافِر صل الظهْر 
بغَيْرْ طّهارة فيتجب عليه أن يُصِلّ قَصْرًا ركعتئن؛ لأن النبىّ ير تقول: «قَلَيُصَلّهَاك 
فالضميرٌ في «ذَكَرَهَا) يَعود على الصّلاة الوا و ا 0 


- 


فيها ‏ تقول تضايها عل فنعا دكاتت مقع ير يها جهرية والعكس 
بالعكس: 


0" 4 4( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (747)» من حديث عمران بن حصين‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (/091)» ومسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (584))» من حديث أنس بن مالك وَِوَليَدَعَنهُ. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 6 لد 
ومن ذلك أيضًا أنه لو كانت عليه صَلّواتٌ مُتعدّدةٌ مثلا: ظَهْر وعَضر ومَغْرب 
وعشاءة هل هو يبان إن شاء قضناها مرثبة وإن شاء قضاها عد مرثية أو لا بذ 
من التّرتيب؟ 
تَنظر الحَدِيتٌ: «تَلْيِصَلَها إِذا ذَكَرَهَا...» الحَدِيتٌ" يَقتّضي وُجوب التَّرتِيب؛ 
تدعك السر رك رن ين اا دري ل ار لجار رو 
الهشاء بعد العَضر لكان رقم بعد رقم27 فلا يُكون بِذَلِكَ صلّاها؛ لأن مَعنَّى 
«مَلَيُصَلَهًاا في الوَفْت أيضًا والثّرتيب» فلو صل العشاء قبل لغرب لَقَلّنا: هذا الرجُل 
مضل العشاء» لأنّه قدّمها غل عَلّهَاه والوؤاجِت أن يُضليهاى حلّها. 
إِذَنْ نوناد كنيعل لحرت |1 تني إغانا نما قي القدية 
عن رَسولٍ الله يكل في عَزوة التدق حيث فاتَنْه صَلاة العَضر فصَلَّ العَضر قبل صَلاة 
اقرب" 
قو يفول قائ] و إضهذا القويت قتز»والفقل امد دالا يدل عل الحوس؟ 
فتقول: الدَّيلُ على ذلِكٌ «تَلْيِصَلّهَاا وهذا أَمْر وليس فِعلاء وهذا يَقتَضي أن 
يصِلَّيها على صفتهاء وفي مكانها التي هي فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (0417)» ومسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (585)» من حديث أنس بن مالك وَيَدعَنَُ لَدُعَنْهُ. 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من صل بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم 


(095). ومسلم: كتاب المساحد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هئ صلاة العصر. رقم 
(51)» من حديث جابر بن عبدالله وََإيَْعَنهُا. 


5 الدروس الفمهية من المحاضرات الجامعية 


إِذَنِ الواجبٌ الآن في قضاء الفوائت وكيفيّتها: 

أَوَلا: 

أ- أن تكون الصّلاة في جلها وهذا دَلِيلٌ على وجوب التَّرتيب. 

ب- يُقضيها على صِمَّتهاء فلو كانت في الوّقْت فإذا كانّتِ الصّلاة بِرّيّة أَمَدَ 
بهاء ولو في اليل وإذا كانتُ جَهْرِيةَ جهَرٌ بها ولو في الثهار. 

إِذَنْ قَضاءٌ القَوائِت حُكْمُها واجبٌء والدَّليل قولّه تعالى: #وَأَقِيِ أصَلردَ 
لِنِكَرِىَ # [طه:؛١‏ ]» وفي الحديث: «قَليْصَلَّهًا). 

انيًا: يجب فَوْرَاِ لأن الل في الأوامر القَوْرية؛ ولأن الرجُلَ لو كان عليه 
دَيْن وجب الإشراع في قَضائهه والمُوائت دين. 


2 


الثا : كيّفية قضاء الفوائت مرتبة نَبَةَ وعلى صفة فِعْلها في وَقتها. 

الشَرْط الثاني: الطهارة من الحدث ومن النجاسة: 

الطهازةامن انقرف 5ه ظامن شروط الصّلاة» لقولة عاق :ويا الست 
ءَامَنْوَأ ذا فَمْثم إِلَ الصَلوةَ مأَعْسِنُوا * [المائدة: ]» الآية» فهَذه الآية ذَاله عل( خوتي 
الؤضوء أو الغْسْل من الجنابة كَنْ أراد الصَّلاة» والدّليل من السّنّةَ قول الب لله: 
١لَا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَت حَتَّى يَتوَضّا!", فهَذانِ دَلِيلانٍ من القرآن 
ومن السّنة عل أن الطهارة مو قدت كةظ ادن شروظ القّلاة 


010( أخر جه البخاري: كتاب الحيل» باب فْ الصلاة. رقم (59465). ومسلم: كتاب الطهارة. باب 


و سا سا بو ساد 


وجوب الطهارة للصلاة» رقم (7170)» من حديث أبي هريرة وَدَإيَدعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة) 1 69 


سو 


وكذلك الطهازة من التجاسة كا ظ هن خروط المّلاة واد تاغل ذلت: 

وَلَا: سَئِل الب لكالا عن قم الحتقين تضيب النر م تيان لق 
ُّمَ تفْرْصَهُ لما ثُمَ تَعِْلَهُ نَم فُصَلّ فيوا'", و(ُمٌ) هذه للثَرّتيب» فدَلّ هذا على 
نالآ علد اوعد التطيدرء وهذا من السَّنة القَولية: 


أمّا من الس الفغلية: فإن الرسولَ كل لَّ) جاءثّه بنث يحصّن الأسديّة معنا 
َنّه باز لها لم يَأكٍُ الطّعام فبال في حجر الى عَكيه ةلت فَأَمَر بباء فأبَعَه 


هه 
ع 


والأغْرابيٌ الذي بال في الُّسجد -واكسجد مكان الصّلاة- أَمَر الى بلّنوب 
بوهاء أخريق عل" قدل ذلك على وجوب الطّهارة في التُوبٍ وفي البقعة. 

والّهارةٌ في البدّن الدَّلِيلُ على شَّرْ طيّتها أن النبىّ يل أَخبَرَ عن الرجل الذي 
كان لا يَستَنِْه من بَؤْله أنه كان يُعذَّبٍ في هبرو ولول عو وما كان عل كه 


تَرَكَه شىء من العذاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم (771)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (791)» من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق رَإيدْعَنهًا. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم »© ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (741)» من حديث أم قيس بنت محصن 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم »)77١(‏ من حديث 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)75١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (797). 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وقولٌ لني يلِِ للمُستّحاضة: «َإدًا أَدبرَتِ الَيْضَةُ فَاغِْيل عَنْكِ الدَّ ته 


فل يهل آنه لآ تدان الكللكة من تطويى اليدوم هذا الذليل غل أن الطمارة 
من النّجاسة من شُّروط الصّلاة مع ليل للتٌؤْب وليل للبَدّن وليل للبمّعة» فلا بر 
إِذَنْ من الطّهارة من النّجاسة في تَوْبٍ المُصلّ وفي بدنه وفي بُقعته وأَوِلَهُ يَلْكَ 
الأحاديث التي أَشّرْنا إليها. 

أمَّا أعا قو له تعال: #وَيَبكَ فهر [المدثر:4]» فَقّدٍ اسبَدَلٌ مها بعض الغلّاء ب ير 
على أنها دَلِيلٌ على ؟ تَرْط الطّهارة في الثّياب» لكِنْ نارَّعَهُم آخَرون وقالوا: إن اراد 
بالئياب هنا الثيابٌ بالمَعغنى الذي قال الله فيها: لوَّلِا س التَقُوئ ذَلِكَ حَني4 [الأعراف:5؟]» 
ومعنى وَيَبَكَ تهرك أي: عمَلّك طَهَّرْه من الشَّرْك ومن البدعة وغيروء وَاجعَله 
بالطاعل انين مسقي 

وإذا كان الدليل : يَعتريه الاحتمال سقط به الاستذلال» لَحِنِ الأحاديث التي 


أَشَّرْ نا إليها ظاهرة 
إذا قيل: ا يديم 
الجواث: ما قالّه شَيْخْ الإسلام ابن تَيميّة يه يتقول: إِنّه لا يكم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة» رقم (707)» ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (771)» من حديث عائشة ووَعَآَِدعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (515), 
ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 5)» من حديث أب قتادة 


الأنصاري ووَدَلنَهَعَنْهُ. 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (١؟7/‏ 87). 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 51 

بتَجاسة النَّْءِ حتى يَنفّصِل عن مكانه» فهو يَرَى أن الدّمّ في جَوْف الإنْسان طاهِنٌ 
كذلِكَ البَْل والخائطً في اجؤف. بل جميعٌ الأخكام لا تنبت إلا بخروج هذه الأَشْياء؛ 
ولهذا قال لنب يكل في المأة تَرَى في مَنامها ما يَرَى الرجُل قال: ١نَعَمْ‏ إِذَا هي رَأَتِ 
الماءَ) "'» فيتقول: الشىءٌ في مَعَدِنِه قبل أن يَنفّصل منه لا حُكْمَ له. ولو قَلْنا بنَجاسَتِه 
لقَلّنا: ما في بَطْن الإنسان نْجس. 

حَكمُ الصّلاةٍ دون الطهارة: 

أنَا الصّلاة بدون الطّهارة من الحدّث فلا تَصِحٌ مُطْلًَا سواءٌ ترك ذلك الإنسان 
نايييًا أو جاهِلا أو عايًا ذاكرًاء والدَّلِيل عُمومُ قولٍ النَىّ يَكِ: ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاةً 
َو طهُوي' "» وقول ا وض" 
كان الإنْسان نايسيًا أو جاهِلا أو عايًا ذاكرًا. 


ويو م 


فلو أن رجلا كان يُمبّح على حُفَيْه وت امد يي ومسّح وصل» فصّلائه 
غيرٌ صَحيحة؛ لأنَّه مسح على الحّفَيْن بعد انتهاء الوَفْتء وَالَسْحُ على الحُمَيْن بعد 
7 ا م .50 و ٠‏ 0و اه 2 و و 
انتهاء الوّقت لا يَنفع» وعليه تكون طهارته غير صَحيحة فلا نَصِحَ صَلاته ولو كان 
ناسيّاء والله لله أعلّم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» رقم (7587)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)7١17(‏ من حديث أم سلمة وََلنَدعَنْها. 
00( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة. رقم (515). من حديث ابن 
(') أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم ))١75(‏ ومسلم: كتاب 


ص ب اسم ساو ساي 


الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (770)» من حديث أب هريرة وََإَهُعَنَه. 
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والتّعليلٌ: أن الطّهارة من الحَدَث أَمْرٌّ يجاب يَعنِي: أَمْر مَطلوب فِعْلّه وإيجاده. 
اب سيوس ع 
وعليه تكون العبادةٌ ناقصةً ولا بد من إِتَامهاء وعليه قتكون غير صَحَيحة فإذا صل 
الإنسان ولو مَُدِنًا أو جاهِلًا وجبّت عليه إعادةٌ الصّلاةٍ. 

مِثالُ النايبي: رجُل أحدّتٌ بين المغرب والعشاءء ثُم صل العشاء نايسيًاء تقول 
له؛ تُوضَاً وعد الصّاذة. 

مثال الجاهل : رجُل أكلّ حم إبل يحسب أَنَّه لم أنه ثم بْد أن صل قيلّ له: 
إنه ّم إبل. فيجب عليه أن يعيد الصّلاة؛ 5 لأن لم الإبل 
كا تقدّم سابقًا تقض الوْضوء. 

نا لقا ينون نميا وه هن :1ل عاينةه زذا دل الاقيا نو ار نهالية لجامة 
لاسي يي بام 007 

ل 
الّذِين يتقولون: إن صَّلائَه بطل ولو كان جاهِلا أو نايسيًا. وعلى كل حال: لو كان 
متعمدل معدا لاشك أن صلائه لا صِحٌ» لكن إذا كان جايهلا ميئل إِنْسان صف في مكان 
ما علِمَ أنه نجس فجاءَه صاحِبٌ المكان وقال: هذا لكان الذي تُصلٌ فيه تجس. 
فهل صَلائُه صَحيحةٌ أم لا؟ للعْلّاء وَمَهُرآئَهُ فيها قَوْلان: 

القَوْلَ الأَوّلُ: 


كتاب الصلاة( شروط الصلاة) د 
من شُّروط الصّلاة؛ فلا تَصِحّ صَلائُه ىا لو صل ْنا جاهلاء كذلِكٌ أيضًا لو كان 
ناسسيّاء مثل: إنسانٍ على تبه تجاسة وبَبِيَ أن يَغْسِلهاء ثم صلَّ نابيييًا ونا انتَهَتِ 
الصّلاة تَذَكّر أن نويه فيه تجاسة» فهل تَجِب عليه إعادةٌ الصَّلاة أو لا نَجب؟ 

ينبي عل القَكين فون الشلهاء َه من يقول: تبط وهب عليه الإعادة. 
ومنهم من يقول: لا. 

الّذين تقولون: تَبِطُّل. قالوا: لأنّه أَحَلّ بكَرْط من شُّروط الصّلاة فلَمْ تَصِحَّ 
كا لو أَحَلّ بطهارة الحدثِ. 

القَوْلٌ الثاني: 

إذا صلَّ جاهِلًا بالنّجاسة أو عائًاء نم ني أن يَغسِلهاء فإن صَلائّه صَحِيحة 
ويَستَلُون لقَوْلهم هذا بأن اليك في يوم من الام صل وفي أثناء الضّلاة خط 

0 


تَعلَيه 08 م د 9 7 قال: «مَا و 0 0 يا 


وجةٌ الاسْتِدُلال من هذا ا الصَّلدةٌ تََطُل إذا ضل بتجاسة 
جاهلًا لوَجَبٍ عليه أن ينانف الصّلاة من جديد» فل لم يَستَِفُها ارول يل وإ 
أزالٌ هذا الأَدَى دلّ هذا على أَنَّهِ َو اسّمرّ غيرَ عال بها لصَّكَّت صَلائّه؛ لأنّه إذا 
صم جزْء من الصّلاة صَحَت بَقيّة الصّلاة نابم زاف فى ساذته ول بعل أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »273١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »)16٠0(‏ من حديث 


هو سجر 


أبي سعيد الخدري وَدَآيَهَعَنْهُ. 
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لعلددي اخيل والسسان صحيحة. وأن مَن أصابثه اجات عليه أن انلها 
بدَليل قَِّةٍ الأغراي”" وول الصَّبت 7". 


7 يه | سرصم 


الدَلِيلُ الثاني: ععمومٌ قوله تعالى: #رينا لا مُوَاِدْمَ إن سيآ أَوْ أخمكأ » 
[البقرة:7/85]. 

فإذا قال قائّلٌ: هذا في غَيْر الشّروط؛ بدَليل: لو أن الرجُلٌ لو ترّك الصّلاة 
ناسيًا يُصِلٍ إذا ذكَرٌ. 

فتقول: لا لأن الشّروط تَنَقَسِم إلى نَوْعَيْن: 

أ- شُروط إِيجابية: يَعد . يَعنِي: مَطلوبٌ وجودُّها وَفِعْلّهاء فهذه لا يُدَّ منها ولا تُسقط 
بالنسيان والجهل. 

بود تروط 15 اضرف : بقع :أن المشاط هو للد بطزنها اال ينا 
الايد 


سَلْبِيةَ إِذّنْ هي شَْط سَلْبِى إيجابّه يَعنِي: الطلوبُ التَّخْلٌ عَنْه فإذا كنت 
تلبسا به جاهلا أو نايسيًا فإنَّه لا إثم علَيّْكء فإذا انتَقَى الإنْمُ انتعَى البُطلان؛ فعَلَيْه 


تقول! إق القول:القان فى اكمالة ةبإن الأ كل إقااضل نوهل تزه أو الععه تعاسة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد. رقم »)7١٠(‏ من حديث 
أبي هريرة صَدَإْيَهعَنَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب بول الصبيان» رقم (777)) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (71)» من حديث أم قيس بنت محصن وََنَدعَنْها. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 6010 
اع ٠‏ اس عر 8 5 5 لز و 0 41 
وهو جاهل أو ناس فصّلاته صّحيحة على هذا القول» والدليل حديث النعلين ل) 
مآ | الي يك في | لكلةة!. 
الأماكن التي لا نصح الصلاة فيها: 


ليَعلّم أوّلَّا أن الآزض كلَّها مسجد وطهودٌ ىا قال يَكِِ: «جُعِلَثْ لي الأرْضُ 
مَسْجدًا وَطَهُورًاا", أي: مَكان سُجودء أي: صلا فجَمِيعٌ الأزض لي 
وبَْرًا وجوًا كلّها مَكانٌ للصّلاة وبناءً على هذا الأضل: فكُلٌ إنسان يدعي أن مَكان 
لا يجوز الصَّلاةٌ فيه تُطالِيه بالدَّلِيل» وهناك أشياءٌ نَصّ الشارع على عدّم ججواز الصّلاة 


بها وهي: 


- 2 ًَ 7 0 3 الاك . 2 ضى . قم -ه ع 
لا تصِحَ الصّلاة فيها؛ لمَوْلٍ النبيّ يل فيا رَواه التَرْمِذْي بِسَنَد لا بأس به: 
ع 2 ً 0 / َه ١ ١‏ 4 
«الأَرْض كُلْهَا مَسْحِدٌ إلا المقبرَةَ وَاللحجَّم)!". فالمقئرة لا نصح الصّلاة فيهاء سَوَاءٌ 


7 م مه 


كانك الفبوو لتك أو أمائلك اوعد كنييك وهر ع اللكعيوماهى العلة؟ العلة 
حَوفٌ الافتتان بها؛ ولِهّذا فالمقيرة لِيسَتٌ تجسة. 


010( أخر جه أحجد ("/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (16))» من 


حديث أبي سعيد الخدري َاللَةَعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (7780)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
.)»67١(‏ من حديث جابر بن عبدالله َصَدَلبَدُعَنَهًا. 

(7) أخرجه أحمد (/ 87)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
رقم (547)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
رقم (0711)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم 


(54/)» من حديث أبي سعيد الخندري ركواللدعنة. 


2 
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أكلآن الأموات فنها ظاهرون: «المؤْمنُ لَايَنْجْسٌ) حَيًا ومينًا. 
- أن عامّة القابر هل تش وتُعاد مرَّةٌ بعدَ أرى فالغالِبُ أنها تَبقَىء وإذا 

امتكلآت ذفن في مكانٍ آثَر الله ليت الف من الصّلاة في مَكان نَحِسء لكِنٍ 
الله توف الافتتان بهاء وتَعبَّد مَنْ دون الله» والدّليلُ على أن ذلِكٌ هو العلّة قولُ 
لني يك فم روا مُسِمٌ من حديث أبي مره الوي» أله قال: الا نُصَلُوا إل 
القبُور ./ '. هذا أَشَدٌ من الأول فلو افترضنا أن هذا أمم اق وليس في مَقبّرة؛ 
فالصّلاة إليه حرام ولا تججوز؛ لقول الْنْبيّ :١لا‏ تُصَلُوا ِل القبُورٍ) يَعنِي 
لا تعلو القبور امامكوواك تصلوقه اليل و هداطاهرة اليل هذا خرف 
الافتتنانٍ بها والإشراكِ» وهذا من باب سَدٌ طرق الشّرْك التي كان الوّسولُ وكيد 

الصّلاة في المقبَرةِ حَرامٌ ولا تَصِحُ فيُستَثْى من ذَلِكٌ الصَّلاةٌ على الجتنازة؛ 
لأن الصّلاة على اجتنازة ُرئّيطة بشسخص ميته واليثُ قد يكون قد وضع للدّفن؛ 
أو يكون مدفوناء وقد نبَتَ عن وَسول يك في حَديثٍ الأ التى كانت نث نهم المسجد 
نقٌ: تعني: ككثه وتنغفه من القيامة- مان بالل وكرهوا أن يخيروا الي 
ل بذلِكَ» ولكنه في الصّباح سآل عَنْها فقالوا: إغاماتت في اللّيْل فقال: ادُلُونٍ 
عَلَ قَبْرِهَا) فخرج عَلهصَلهوالسَامْ إلى البقيع ودلّوه على قَبْْها فصل عليها وهي في 
ل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (9417/7). 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(558)»: ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» رقم (9057)» من حديث أب هريرة 


صو مجو 


صَِإَدعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( شروط الصلاة ) 6 0 
انيًا: الصَّلاةٌ إلى القَبر: 
تقدّم أنها حرام وقُلنا: إنه لا يجورٌ أن يُصِلّ الإنسان إلى قَْر بين يَدَيْهِ لقولٍ 
ال طلله: ١لا‏ تُصَلُوا إِلَ القبُور»!" والنديث صَحيحٌ» لكن لو صل عند القَْرْ في 
مَكان طاهر فصَّلاته باطلة؟ لأن هذا المكان م بي عن الصّلاة فيه. 
اد الي كل ينا وبي در وجيطاةً: ولا يُمكِن أن يُقال ين صَلّ وراءً 
هذه ادر والجيطان: إِنَّه صل للقَبْر. وذلِكَ للحَيُلولة ينا وبين هذا القَبْنِ وإنّ 
الصَّلاةٌ إلى القَبْر ذا كان القَبْر بين بدَيِك وليس بِيَكَ وبيته حائلء أمَا إذا كان بيئك 
ونه حايِلٌ فإن صَّلائَك إليه لِيسَتْ صَّلاةً إلى القَبْر هكذا أجابوا عن ذَلِكَ» على أنه 
بين قَبْرِ اليكل وبين القِبّلة جدار القَبّة وهو مَسافة كبيرة بَعيدةٌ ففيه انفصالٌ من 
حهة الكذران» وفيه الفضال من بجهة المنافة فلا يكون الآنسان قضليًا إلى المثرء 


ويذلك يرول الأشكال, 


3 


هو عل الاستتخام» ولا يتجوز الصَّلاةٌ فيه» والدَّلِيلُ الحديث السابقٌ: «إلا 
المقبَرةَ وَاللَنّام)7". 
25711111110 و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (؟/91)) 
من حديث أبي مرئد الغنوي وَدَلَنَهعَنَه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ 87)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
رقم (5947)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
رقم (07117: وا الو و ا ا ات ا ال 
(7/56)» من حديث أبي سعيد الخدري رََإنَهعَنَهُ 
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يحصّل فيها تجاسة» فهيّ مَأْوّى للشّياطين» والصَّلاةٌ رَحمَة» فلا يَنبَعي أن تكون في 
مَأوَّى الشّياطين. 

إِذّنْ هذه هي العِلَّةُ أنها مَأوَّى للشَّياطن؛ فلا تَصِحّ الصَّلاةٌ فيهاء والعلّة غيد 
الدَّليل» فالدَّلِيلُ نصّء والعِلّة يما يزيد الإنسانَ طُمَأنِينةَ للحكم الشَّرْعٌ» ويزيدذه 
مراقة نات الشريغة وخكمها. 

رابعًا: الحش: 

وهو غير الحّام» فالحش هو امحل الذي يَقضى فيه الإنسان حاجته. عرو : 
د 82 7 2 2 5 رك الى ص 0 0 د ره 
غل للد و امايق وقد تنام لي سيق أ عار التي لكين عل البرل والغايط 
لا تَصِحّ فيه الصَّلاة؛ لأنّه أؤلى من الحَنَام؛ ولأنّه لا تلو غالبا من النّجاسة, | إِذَّنْ 
لاتَصِحّ الصَّلاة في الحُشُ. 

خامسًا: أَعْطَانٌُ الإبل: 


لا نَصِحُ الصَّلاةُ فيهه وهو عبارة عن الكان الذي يت فيه الإيل وتأوِي إليه؛ 
فلا تَصِحٌ الصَّلاةٌ فيه؛ لأنّ النََىَّ يك تجى عن الصّلاة في أعطان الإيل"'» والأضل في 
الي للتّحريم مع أن بوك الإيل ورَونه طاهرٌ كا ب تولك انيسن ليلة ال جاينة: 
ولكِن العلّه: 

أوَلا: أن السّنّة ورَدَتُ به» وإذا ورَدَتْ به ليس لنا حَق أن تقولٌ: ماهو السيّث؟ 
بل الواجبٌ علَيّنا نحو النصوص التَّرْعية التّسلِيمُ قال تعالى: «إوما كن لثمن وك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)77٠0(‏ من حديث جابر بن 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 1 


سمت 

مرْمِنَةٍ إذَا فَصَى الله ورسوله: آَم أن يكن م رةه مِنَ أَمَرِهمَ © [الأحزاب:7]» وليس 
بوي 0 

ناكا دن يفضي الخلا عهُآئَهُ عِلَهَ لذلِكَ وهي أن الإبل داعا ممصحو 
انبا و فيه ته واتعريرائلاك ارب المارم الوضد» من أثْل وها حب 
نه ورَدَ في ا حديثء ولكِن الحَديثٌ فيه نظرٌ: «أنَّ عَلَ كُلَ شُعْفَة شَعْمَةٍ بَعِير شَيْطانًا)!"" 
َيه ككون هذه البرك تقرونةً بالشّياطن فلا َصِحٌ الصّلاة فيهاء وسواء كانت 
هذه هي الحكمة أو لاء فالمهمٌ أن السّنّة ورّدت بِالنّهّي عن الصّلاة في أَعْطان الإبل 
فلا تجوز الصّلاة في أَعْطان الإبل. ا 

عرفتم ما هي الأعطان؟ وكذلِكَ من الأغطان على القولٍ الراجح الأماكون 
التي د : قف فيها بعد الشَّرْب؛ لأن الإبل بعد الشّرْبٍ عادةً تَذَمّب قليلًا عن الُورد تم 
قف وتَبقَى وترقع تَتَوّل ثم تَتَوّطء ثم تَنضّرف عن الَوْرِد؛ِ ولذلِكَ يُسمّي النّاس 
موي ات 

َالدَِّيلُ حَديث أب هْرَيْرةَ صََإئَدعنَهُ قال اصَلُوا في مرَابِضٍ المَم وَكَامُصَلُوا 
في أَعْطَانٍ الإبل» ل ا 
قامَتْ فلَيّس من الأعطان فيَصِحٌ أن يُصل فيه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 545)» من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَآَهعَنَ. 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/١50).»‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم 
وأعطان الإبل» رقم (354)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات». باب الصلاة في أعطان 
الإيل ومراح الغنمء رقم (/75). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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7 سل 2 0-7 0 2 سَ‎ 6 ٠ 
وهذه الأماكنٌ الأربعةٌ ثبّتَ بالسّنّةَ عدَمُ صِحَّة الصلاة فيهاء وهّناكَ مَواضِعْ‎ 


أماكن مختّلف في الصلاة فيها : 

أوَّلَا: قارعة الطّريق: يَعنِي: الأماكنٌ الي تَطؤُّها الأقدامٌ يَعني: مثل: السّوق 
والشّوارع» فهل تَصِمّ الصّلاة فيها أو لا تَصِح؟ 

هذه الَسأَلةٌ حل خلافي بين أَمْل العلْم يَعَهْمئَك فمنهم من قال: إن الصَّلاةً 
لا نصح فيها. واستَدلُوا بحديث صعيف عَنِ ابن عُمرَ َه «أنّ ال جى 
عن الصّلاة في سَبّْعة مَواطِنَ وذكّر منها: قارعةً الطَّريقَ»”" وعلّلوا ذلك أيضًا بأن 
قارعة الطّريق تَستَلزِم أَحَدَ أَمْرين: 

إِنَا أن الإنسان يُوْذِي المارّة بالتَضييق عليهم؛ وإمّا أنه هو يَتَأَذَى بالمارة 
ولايْسّع في صلاته» ويَنشَّغِل بمُدافعتِهم وبالتظر إليهم. فقالوا: إن قارعة الطّريق 
لايصِح فيها الصّلاة لكِن الصَّحيحٌ أنها تَصِح فيها الصَّلاةء لكِن إذا كان يَمبَع المارّة 
فهذا حَرامٌ عليه. 

لكِنْ يُنظر إلى الطّريق الآنَ فلَيْس فيه أَحَدٌّ إِمَا في مُنتَصّف اللَيْل أو في مُنتَصّف 
التّماره فالطّريق خالٍ فا المانِعُ من الصّلاة فيهاء واككانُ طاهر؟! 

امهم أنها تَصِم؛ لأن الحَديتٌ الوارِدَ في النّهَي عن الصّلاة في قارعة الطّريق 
دي العو ندل تكن أن تقر له إذا لزمهد الصاو ىافاريعة ارين 


.)7"557( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» رقم‎ )١( 
قال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.‎ 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة) ب رن 
إفسادٌُ الصّلاة بحرّكة كُثيرة فيها بِطَلَّتِ الصّلاة من أجل اللركة لا من أ 
انيًا وثالِنًا: المجْزرة والمَزئّلة: لحَديثِ ابن عمرٌ ووه :!"'» وورَدَ النّْهِىّ عن 
الصَّلاة في المجرّرة والصّلاة في المَزبَلة. 
المجرّرة: 1 حرا والمزيلة : كَل 0 الذي تلقى فيه الزبالة والقمامات 
وشّمّههاء هذا أبشاع علؤاقيين القلاء 2 هوا 
منهم مَن قال: إن الصّلاة فيها لي 
0 


أ 


ومنهم مَن قال: إن الصّلاة فيها تَصِح؛ سداد 
متمق عليه : « جلت ني الأَرْض كُلَّهَا مَسْجدًاا' ومله ون رضن 


كو ادر 1 الدَّم لا تُصَلٌ فيه لماذا؟ 

لأنّه ئَجِسٌء وكذلك الرّبالة إذا كان فيها أشياءٌ تجسة لا تَصَل فيها؛ لأجل 
3 000 5 6 ه 3 ٠‏ 1 3 َِ 1 
النجاسة. فأمّا إذا كانّتِ المجزرة واسعة والجزارة فى جانب منها والمكان الْذى تصلى 
فيه الآنَ تَظيف فم المانِعٌ في ذلك؟!. 

الصحيحٌ إِذَنْ: أن الصّلاة تَصِح؛ لأن حديتٌ ابن عمرَ وَعََيَمَنا في النّهي 

1 ' 11 3 و - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» رقم (27457). 

قال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. 


0( أخر جه البخاري: كتاب التيمم. رقم 20070 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 
(071)) من حديث جابر بن عبدالله صَالتَدُعَنهًا. 


١‏ الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


والحتديث الصَّحيح الممَّمَنْ عليه: جلث ني الأَرْض كُلَّهَا مَسْحدًا). 
رابعًا: الكَعْبةٌ: اختّلّف العْلّاء يَمَهْرَئَهُ في الصَّلاة في الكّعْبة وفوقٌ ظَهْرِها: 


. يخ أشاام 8 2 و َ 2 . 6 ا . 0 34 م د 

فمنهُم مَن قال: لا تَصِحَ الصَّلاةَ في الكَعْبة. ومنهم مَن صحّح الصّلاةَ فيها 
وفوق ظهرها. 

فالذيق متعيوا قالوا: الأن ادن عَم تقول ق هنذا الويف الحسرت ألما 
«وَفوَقّ ظهْر بَيْتِ الله»" 0 ولكن لتَنظر: هل | لك من الأرض اومن كاذه وهل 
هىّ طاهرة أو لا؟ 

1 من المعلوم أنّا أطهّرٌ البقع ولا شك في هذاء فإذن ليست أؤلى الأماكنٍ 

بالدخول في قوله يكلِِ: «وَجْعِلَتٍِ الأزض كُلّْهَا مَسْجدًا0!؟ 


1 .0 3 وي ا ون 1 ا 5 

بلى هي أولى الأماكنء فإِذنٍ الكعبة تَصِح فيها الصلاة» ثم لدخويما في العموم: 
«١جُعِلّتِ‏ الأزض كُلْهَا مَسّْحِدًا). 

35 ا يَ . اوس ك>ا اه ص 8 5 عى اءانه ابن سساات 

ثم عندنا دَليل خاص بالموضوع: ثبّت في الصحيحيّن وغيرهما أن النبي وك 
دحل الكَعْبة وصلّ فيها”"» وهم يُقولون: هذا الحديث الذي ثبّتَ إِنَّ) تبت في السَمْل؛ 
إِذَنْ لا تصِحّ الفُريضة في الكَعْبة» وتَصِحٌ النافلة؛ لأمََّم لا يَستَطيعون دَفْع هذا 


.)755( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» رقم‎ )١( 
قال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.‎ 

68 أخر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم اعرف" ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» رقم 
(0 © من حديث جابر بن عبدالله روسَدُعنهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: #وَاَجحِدُوأ من مَقَامِ بوهم مُصَلّْ *» رقم 
(/1؟ 2 ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيهاء رقم 
(5 » من حديث ابن عمر ََدْعَنَهًا. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 2 
الحتديث؛؟ أنه صَحيح» وأن الرَسولٌ صلَّ في الكَعْبة بلا َك فلا لم يَستطيعوا 
دَفْحَه ماذا قالوا؟ 


و 


قالوا: تَصِحّ النافلة ولا تَصِحٌ المُريضة. ولكِدّنا تقول: ما الدّليل على عدّم 
صحّة المريضة؟ وقول: ما ثبّتَ في النَقْل ثبَتَ في الَرْض إِلّا بدَليل. 


و 


5 2 2 
لا يوجَد دَلِيلٌ : ودليلنا: «جَعلتِ الأرْض كُلَهَا مَسْحِدًَا)؛ٍ ولهذا فالصحيح 
لس 7 95 06ظ 0 - . رك 19 ايو الها حمر ١ه‏ وه 
أن صَلاة الُريضة وصّلاة النافلة كلها تَصِحّ في الكعْبة في جَوْفها وعلى ظَهْرها 


فا 


و 
ابفي 


و ار لبه ا 6 5 5 ف 

خامسًا: المكان المغصوت: هو الذى أخذ من صاحبه قَهْرًا بغير حَقّ. مثال: 

1 0 م ٠‏ 5" > م2 3 2 35 2 5 2 
إنسان غصّب هذه الارض من صاحبها فقهرًا بدون حق. وقولنا: الإبدون حق» 
يلار يه 5 2 9 0 ع و 6 مره ال 
أو بيعت لقضاء الذين» فهذا بِحَقٌء لكِنْ لو بيعت قهرًا بِعيْر حَقَ فهذا عصَبء فلو 
فرّضنا أن رجلا أخذ من إنسان بَيْتَهِ بدون حَقٌء ومن ذلك أيضًا إذا بَقِيَ في البَيَت 
1 5 2 2-0 _ 4207 ص 00 رةه م0 2 غُْ و 
بدونٍ رضا صاحبه. يعنى: استاجر م: يتا وتمتٍ السّنة فقلنا له: اخرج أنا أريد 


إيما 
ينيم 
5 


اليَْتَّ. فقال: لا سأَبْقَى في البَيْت. فهذا يُعتَبر غاصبًا له. فهل الصَّلاةٌ صَحيحة 
أ لا؟ 
للغلاء يَمَهُائَهُ في ذلِك قو لان: 

القول "الأول ]إن المّلوة قر مسيدةة الآن الكان مخصيوي:ت ]ذا كان 
المكان مَغصوبًا والصَّلاةٌ لا بد أن تكون في مكان فقَّد عاد النّهَىُ إلى تَفْس الصّلاة؛ 
لأن هذا الرجُلَ الذي جاء ليُصَّلَّ في هذا الَخُصوب بَقاؤٌه في هذا الككانٍ حرام إذَنِ 
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الصَّلاةٌ حرامٌ» وإذا كانّتٍِ الصّلاةٌ حرامًا بِطَلَّتِ الصَّلاةٌ وقد قال التي كَلِ: ١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَلَا لبْسَ عَلَيْهِ آَْرْنَا فهو ود(" والسألَة ليس فيها دَلِيلٌ» بل فيها تَعليلٌ وهو 
امَذكورٌ أغلاه. 

القَوْلُ الثاني: إن الصّلاة صَحِيحةٌ في المكان المخصوب. رار ن بالتديث 
الْني فقو أضل في هذا ا موضوع وهو: «جعِآَت دي الأَرضن كلها قشنا" التترلون: 
هذا الكان المخضوت من د إِذنْ نصح الصَّلاة فيه؛ لقولٍ ا يل «جَعِلت 
الأَرْض كُلَّهَا مسْجدًاك والحرامٌ هنا تحريم الاستيلاء على هذه اللأرض» وهي 
لست له؛ ولهذا لو نام الإنسانٌ فبه تَوْمَا حر ولو لس فيها للنّحدْث حرم 
ولو استؤلى عليها ول يَدلها إطلاقًا لكان حَرامًاء فالتّحرِيمٌ هنا عائِدٌ على العَضْب. 
إِذّنْ فالجهةٌ مُنمَكّة بناءً على أن التّحريم يَعود على شيء» والصّلاةٌ مُستَقلَة 
مَأمورٌ بهاء وقد وقَحَتْ في مَكان داخل في عموم قول له 2 «جعتْ لني الأرْضُ 
كُلَّهَا مَسْجدًا». ' / 

لو فرص أن المحديث ورد مبذا: «لا مصلا 2 المكانٍ المخصوب» لكانتِ 
الصّلاةٌ في اككانٍ الَخْصِوب لا تَصِحٌ؛ لأن النهيّ عائِدٌ إلى نفْسها ولا يُمكِن أن يكون 
الشِيءٌ نَفْسّه عِبادةً وهو مَنهِيٌ عنه فتهينا عن مَكانٍ مُنمّصِلٍ ليس محتَضًّا بالصّلا 
وهذا هو الذي عليه أكد أهلٍ العِلّم أن الصَّلاة في الككان ا لمغصوب صَحيحة: 


١ 


اع 


4 


1 يه 


(757910)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(2321 )» من حديث عائشة رََانَدُعَنهَا. 


(0) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (770)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
( © من حديث جابر بن عبدالله روسَدُعَنهًا. 


كتاب الصلاة( شروط الصلاة ) 22 ا 
وذْلِكَ لانفكاك الجهة» فلو تَيَ عنها لذاتها في الكانٍ الَخُْصوب لقَلْنا: لا تُصَلءٍ 
أنه لا يجتِع حجان متٌضاءَان في فل واحلد. 

فائدةٌ: هناك قانونان: أحذهما: : سهماوي شرْعيٌّ» والثاني: رضي وَضْعيٌٍ» فإذا 
تعارّض القانونان يُقدّم اتّْعيُ» والقانون الوَضْعيٌ لا يل وهو حرام فالّي 
يبقَى في الدّكان بمب رضا صاحبه» وإن كان على مُقتَضى نظام؛ فإنّه ا يجل» وهذا 
عند لله سَؤْف يحاسَب عليه يوم القيامة» وهذاليْسَ من حَنٌ الحاكم حَقٌ الحاكم' 
«دَعُوا النّاسَ يَْوْقُ الهبَمْضَهُمْ ِنْبَْض»» وهذا يني بتتيجة عَكْسيّةء فإن كثيرًا من 
الثانى امكم هن تأجير أتلذكي الاباخرة قيرة خز قامن أذ قت فيها لسكا جر 

وعلى كل حاليه هذا ليس مَوضِع الببحثء ولكين إذا كان القانون الوَضْعي 
ِل له البقاءء فإن القانونَ التّرْعىّ لا تل له البتقاء؛ يدب دلا يحل مَالُ 
ري ملم ابيب فس نه”". وقوه تعالى: « و1 كوا تولك َنم نيل 
ايها إن لكان كاحكوا ركان اأنون الكانت 6 وَأسّرَ يَكْلَمُونَ # 
[البقرة:184 ]؛ تُدلُوا بها يَعنِي: تجِعَلون السبّب الحّكَام سَواءٌ كان ذلك بالطريق 
الشّرْعيٌ بأن يجحَد الإنسان شيا أو يَذّعيه عند اللَحكمة الشَّرْعِية يه وتحكم له بمُقتضى 
الطرّق الشّزْعية» أو ما يَعبَرُه حُكْيا بقانونٍ وَضعيّ. 

بالنْسبة للحُكومة أو الدَّؤلة حَرامٌ عليها أن تَفعَل ذلك. لكن لو فرضّ أنه 
الا سي ب سي 000 
للشّزع لا مَصْلحة فيه- تا قد تُعدّر أَمامَ الله عَرَبَنّ؛ لأن الإنْسانَ بكر قَذْ يَا 
عليه الأمرٌ بتَأويل أو نحو ذلِك. 


وسحجور 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ")» من حديث عم أبي حرة الرقائي رَإََهعَنه. 
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فعلى كلّ حال بالنشبة للإنْسان اكحكوم فلا يبور له أبَدَا أن يس يستنند على هذا 
النظام؛ وذْلِكٌ لأن النظامَ الشّرعيّ مُقدَّم على النظام الوَضعيٌ. 

الشرط الثالث: 5 العورة: 

الكزوة كز ياك سبح النظرٌ إليه عادة: كالكر ان أوق عا : كوّجْه اكرأة التي 
يَتْ من المحارم» والعؤرة: تاجو ةامن لتر بويعو لكايه اقل لمان بتي 
أن يَطْلِع النّاس على عَيْبه. 

حُكْمُ سَثْر الؤرة: سَئْر العَؤْرة واجب في الصّلاة وفي غيرهاء لكِنّها في 
الصّلاة آكَدٌَء والدَّلِيلُ على ذلك قولّه تعالى: ينبي ءَادَءَ ُدُوأ زِيكتَكٌ عَندَ كل مسج * 
[الأعراف:١"]»‏ قال المكشزون: أي : عند كل صلاة. والرشة: هي اللباسنة فمن لازم 
أخذ زينة اللّْباس أن يَسئّر الإنْسان عَوْرَته. ْ 

قال ابن عبدٍ الب يِمَدْمَ: وأَجمَعَ اللّاء يَمَهَُئَهُ على فساد صَّلاة مَنْ صلّ 
اا ا أن 
الى يك قال في الشَؤبٍ: «إِنْ كَانَ وَاسِعًا َالتَحِف به َِنْ كَانَ ضَيَُا فَائَْرْ بها 0 
فأَمَرَ إِمَا بالالتتحافء وإمًا الالزاب فهذا دَلِيلُ على وُجوب سَئْر العؤرة. 

فالأولةٌلاثةٌ: الكتاب والسّنّة والإجماع. 
شروط الساتر: السان توغَان: 
أوَّلَا: ما يَسدُدْ عن النّظّر: وهذا يكفي فيه أي نوع من التُيِابء سواءٌ كان 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم :)0771١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل» رقم ١١ ١(‏ 2). 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 202 ا 
ا ا سَتَرَء مثل: إنسان لا يُريد أن يُصلّ وليس عنده لَوْبه أو عنده 
ثياب» وستّر نفْسه بتَوْبٍ ُحرّم عليه» فهذا قام بالواجب الذي هو السَّثْء لكنه فل 
رما مثل: إنسان لبس ما فيه صُورة فهو حرام لكِنْهِ آبسه وعِنده ثياب أأخرى: 
فلبّسه إيّاه حَرامٌ ويُقال: إِنَّه ستر عَوْرئّه بمُجرّد النظر» لكِنّه ْم لياس هذا التَؤبٍ. 

ويكون صَفيقَاء أي: لا يصِف البشّرة» سواءٌ كان حَلالَا أم حرامًا طاهرًا أم 

انيًا: ما يَسثر عن النظر في الصّلاة: يُشْتَرّط فيه ما يَلٍ: 

-١‏ أن يكون سائًابحيث لاضف البكرة بمعتى: لايتييّن فيه لون الجلد: 
ريسن القسوة ناسيم فهر ليس: بشَرْطء مثل إنسان وق بيتك وبين مصباح فأنت 
تَنظر حَحجُم أعضائه لكِنّك لا تَرَى اللون فهو ساتر للعورة» ومثل إنسان عليه 
تروك معي نا ل عو رالا مبكة التروو افيد لسن وا 1ك كنا 
سَئَر الْحَجم كان أكمّل. 

؟ - أن يكون طاهرًا: فإن كان نجسا لم يَصِح جح السَّثْرْ به» وذلك لوجوب 
اجتناب النْجاسة» وهي من شُّروط الصّلاة» وقد تَقَدّم أنه لو صل في نْب نجس 
جاهلًا أو نايميًا إن صَلائهَصِحٌ على الَو الراجح: وأن هناك فرقًا بين من ني 
أن خوصاً ومن 1 اين الاؤايل لجنيا باريد ْ 

والدَّلِيل أن السَّثْرْ لاي يَتَحقّق إِلّا به أن الى كل أَمَر المرأة إذا صاب تَوْيها دمُ 
الحَيْض أن ل تَغسِل الدَّه!"» فدلّ على أنه لا بد من طهارة الوب الذي يُصلَّ به فلا تَصِحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب غسل الدم. رقم (/57510), ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم »)79١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وَعَإَيَدعَنَْا. 
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*- أن يكون مُباححا: أي: با يُباح لَبْسه وليس رما والمحرّم قد يكون خرَّما 
لذاته» وقد يُكون محر ما لكَسْبه» أو لَوّصَفه: 

0 
ُباح؛ لكنه عحرّم من حيث كَسْبه؛ لأنه كَسَبه بطريق غير مُباح» وكذلِكَ لو جح 
و ضاحتة ووه 1ف ذلك 

" والمُحرّم لعَيّنه كا خرير على الرجُلء وكالثؤب الذي فيه الصّوّر فإن لَبْسه 
محرّم لذاته. 

" والحرّم لوَضْفه كالتُوْبٍ الطويل بالنّسبة للرجُل الذي جره فإنه حرام 
لا لذاته ولا لكَسْبه ولكن لوّصُفه؛ أي: لأنّه طّويل؛ ولذلك فلو رقعه لكان خَلالُا 
ما الضّيّق فيس حَرامًا إلا على امرّأة يكشفها فيكون بالنسبة لها حَرّمًا لوَضْفه فإن 
وَسّع كان مُباحًا. 

وهذا متف فيه: هل هو شط لصحَّة الصّلاة أو جتواز للّْس؟ 

فيرَى بعض العلماء مهمه أنه كَدْ ط واز النَّس فهذا لا شلك فيه؛ لأنّه ما 
دام حَرامًا فلا تجوز للإنسان أن يَلبّس ثوبًا حَرامًا. 

وقول بعضهم: إن سَئْر العغورة عبادة» ولا يُمكِن أن تتقرّب إلى الله بها حرّم 
علينا؛ لأنه استِهزاء بالله ريل ويرّى جمهور أهل العِلْم أن الصّلاة في الوب المحرّم 
يت باطلة» وإنما هي صَحيحة مع تحريم لَنْس الشؤب» وقالوا؛ لأن الجهة مُتفَكٌة. 
يَعِي: أن تحريم الثُوؤْب ليس من أجل أنّك صل بل هو حرامٌ مُطلَقَا صلَّيْت أم 
لم صل. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) ا 
فإن كان مُحَرّمًا سواء كان مُحرَّما لعَيْرهِ أو لوَصّفه أو لكَسْبه فالصَّلاةٌ فيه حرامٌ 
اسل كنا 
وقال بعض الغلاء وَمَهْرآدَه: إن لا يُسْتَرَط أن يُكون مُباحًا فينم الإنسان إذا 
ل ب داكن سل ضيحلا كذ قف الم لامر 
والأقرر 0 أنه قد ورد ما يدل على ذلِك فيمّن صل في َب مُيلاة. 
فقال يَكِ: «لا يَقْبَلٌ الله صَلاةَ َمُسْبلِ)" وميد دل عل أنه تست ف السنافر أن 


يُكون مباحًا. 
قاعدةٌ: كل شىءٍ لا يَعود به التتحريم إلى ذات العبادة على وَجْه يَختّصٌ بها 
فلا عبرة به. 


والدَّليلُ على ذلِك في مثل الغيبة في الصّيام أنها لا تمر وهي حرام؛ ورب 

الماء يُطَّر؛ِ لأن تحريم الشَّرَب من أجل الصّيام» وتحريم الغيبة ليس من أجل الصٌيام. 
أُسام العَوّرة في الصّلاة: 
قمّمّها العُلّاء وَمَعْرائَهُ إلى ئّلاثة أفسا 
ب نظ 


و 


0 
محممة.‎ - ١ 
متوسّطة.‎ -'٠١ 


(١)انظر:‏ المغنى .)571١-8537٠١ /١(‏ 
00 أخر جه أن داود: كتاب الصلاة» باب الإسبال ف الصلاة. رفم (0©) من حديث أبي هريرة 


سو سحو 


يالنَعَنهُ. 
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َوَلَا: العورة المغلّظة: 

عورة الموْأة الرّة البالغة. هكم تافل لأنها جميع بَدَنها في الصَّلاةٍ عورة 
ل الوَّجه» والصّحيح: لا الوجه والكَفَيْن والقدمَيْنء فهذه ليست بعورة» ونحن 
تكلّمْنا على العَؤرة في الصّلاة لا في النّظَر؛ لأن في النظر: الوّجْه من العؤرة. 

لكين في الصّلاة بتعنى أن كرأ إذا صلت ولوفي ينها وحتعا تب عليها أن 
ع عياب وَالكَفَيْن والقدَّمَئْنء وهذا مُرخصٌ فيهء وبعض العلماء 
و يحَهئَُ لا يُرخْص إِلّا في الوّجْه فقّطْء ولكن الأقرّد 9 انلك والقدقاة سنا 
لب 

ثانيًا: العورة المخففة: 


» © © 


يقولون: هي عوْرة الذكّر من سَبّْع إلى عَشْر سنِين هذه العَؤْرة مُمُفَةَ بمَعنى : 
اليش للقن لذ التز جتان فقي لقتل والذا:«الخلان متتس العانة لبا 
بعوْرة هذا للذكّر من سَبْع إلى عَشْر سنين. 

فالذكرٌ من سبع 9-0 سنين يُصلٍ؛ لقوله كَلة: «مَروا وْلادَكُمْ, بالصّللاة 
لسَبْعه وَاضْرِبُوهُمْ عَليَْا لِعَشرِ)!"» فهذا يُصلٍ من سَبْع ينين وإذا سألونا: ما هي 
عَوْرئه؟ 

تقول: استّروا ذكرّه ودُبْرّه فققطء والباقي ليس بعؤرة. 

ومّن دون السَّبّع سنين فلا حُكُم لعورته إطلاقًا. 

))415( أخرجه أحمد (7/ 1417)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


سول 


من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَوَنَدْعَنَهًا. 


كتاب الصلاة( شروط الصلاة ) 069 رد 

ثالِنًا: العؤرة المنوّسّطة: 

ما فبوق هذرة عورة متو شطة#فنايين الدرة والركة:وهذا معت متوسشطة؛ 
لآم لضت يقر الخدم كالمو ادق الو 
والكدوو القن واه ونا بين الل وا تقول توالا قة رهما من انر 

ويدخل في هذه الِعَوْرةٍ كثِيرٌ ٠‏ 

-١‏ الرجل من عَشْر سنين إلى آخِرٍ عمره. 

- المرأة دون البلوغ. 

كه الخلوكة مظلقا: 

وعلى هذا فيَجب الانتبا إلى مسألة يِل بها كثيرٌ من الشَّبابٍ وهي ما يلبّسونه 
في أيّام الصَّيْفء فيَلبّسون سَراويل قصيرةً يَظهر فيه يضف الفخذء ويَلبس فوقه وب 
نارف اسضت ضنت ادرف فدرن: هؤلاءِ لا تَصِحّ صَلاتهم» والسبّبُ أنهم 
لم يسارو العورة» وعورتهم ما بين السَرّة إلى الركبة. 

واختار كثيرٌ من أَهل العم يَمهممَة أن عَوْرة الرّجُل السّوْأتان فقَط» مُطلقا ني 
غير الصَّلاة فيجوز للرجل إبداءٌ الفذء سيدلا بحَديث أَنْس وَبتَتعنة أن النَّهيّ 
ركب به بوم حر فحتر عن تؤبهفقال: حلى كان أظر يا فيؤلي”". 

ولطاطل مرخ زعي شاك وغل ذانار أن مايا نه رفع تبه حتى 
ذا افده فاه تقول يجب عليك سَئرُه. على القَؤل الصّحيحء أما على القَوّلَ الثاني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب ما يذكر في الفخذ. رقم (511), ومسلم: كتاب النكاح. 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم (1756). 
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الذي يقول: إِئَّها من السّرَّة إلى الرُّبة مُطلًَا في الصّلاة وخارجهاء فيتقولون: إن 
الفخِذٌ عورة. 

فإذا كان الذي أَظهّر فخِدَه انا أ فكثيرٌ من أهل الهم وما يَمَهُوئَهُ يرَّى أن 
حُكْمه حُكْم اكزأة حنَّى إن بعضَهُم حرّم النظرٌ إليه؛ لأنه تحشَى منه الفبْنة لحِنِ 
الصَّحَحٌ أنه ليس بحرام» وإنَّا على كل حالء فَخِذُ الشابٌ يجب سَئْره في الصّلاة 
وغيرها. 

وعلى هذا فالّذِين يَلعبون الكُرّة يجب عليهم أن يَتّخِذوا سَراويلٌ تَصِلُ إلى 
الركة هن الددة: 

أنواعٌ الّباس: 

اللّباسٌ تؤْعان: حِمّ ومَعتّويٌ وكلاهما جاءَ في القرآن» و 
بقَله تعالى: # يكب ادم هَدَ ألما علبي لاسا يُوكرى سَوْءيَكُم لا لتقو ذَلِكَ 
حي [الأعراف:717]» فَذْكَرَ الله أن اللّباس توعان: 


اللّباس اَن وقسّمه الله إلى قِسْمَيْن: 
لِياسٌ يُواري السّوأة. 
" ولباس ريشء والريش: هي ثياب الجّال. الزائدة على ما يُوارِي السّوأة. 
واللباس العتوي: 
لسع الّذي يُتَحلّ به مَعتوي وهو تقوى لله» والتَُّوى خيرٌ من الّباس 
الحسيٌ. ىا قال الله 7 عرز فتكون اللباش قلانة أ أنواع. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) رن 
الأصلّ ني حُكمٍ الأباس: الجل؛ لقوله تعالى: لهُوَ الى ى حَلقَ لَكُم ما فى 
لْأَرْضٍ ميك 4 [البقرة:4؟] فالأضل : الل سَوَاءٌ في الكل أو اللّن أو أي شيءٍ» 
حتّى يقوم دَلِيلٌ على التّحريم» وعليه فأَيّ أحد يحَكّم على أي لياس بالتتحريم» فهو 

مُطالب بالذليل. 
فالا كك لقان الأميها درس كان لان الانسان فهو خلا نه ويذل عليه 


وس 


أيضًا قوله تعالى: لقُلَ من حَرَمْ يه أل آل حرج لسبادو. وَاَلطيبتِ مِنّ الررْقٍ هل هى 
للدي ءامنوأ فى الحيؤة لديا حَالِصَةٌ 5 لْقَينَمَةٍ * [الأعراف:7 ]» ف ##من حرم استفهام 
للإنكار. وقوله تعالى: #ه لِلَذِنَ موأ يعني : خلال مباحة للمُؤمِنين #حَالِصَةُ يوم 
لمق 4 فلا يُعاقّبون عليهاء فالكُمَار خرام عليهم في الدّيا ويُعاقبون علَيّها في 
الآخرة فيَحرّم عليهم الأكل والذات واللْياسء ويعاقبون عليه يَوْم القيامة» فقولّه 
تعالى: #إلَِذِنَ امنوأ» للإباحة. 
كذْلِك في الطّعام تو لاقعال: 8ن عن الدوت انثا رميق افكت 20 
فِيمَا طَعِمُوأ # [المائدة:47]» فمَفهوم الآية أن الْذِين لم يؤمنوا ول يَعمّلوا الصالجاتٍ 
عليهم جناحٌ فيها طَعِمواء والفائدة من ذلك: زيادة عقوبتهم في الآخرة» ٠‏ فهذا شيءٌ 
معقول؛ كيف يسان يت بم اله وهو كافرٌ به بحانهء وهذء الحم يل للمؤومن 
بِشَرَط: #إإِدًا ما أتَّقَوأ وَءَامَُواْ وَعمِلُوا لصحت ثم توأ ومنو ثم ا ا وَأدَّدُ يوج 


1 


لْْحَسِنِينَ 4# [المائدة: 93 ]. 
مع 3 . 
ماجموم من الأباس: 
م 
١‏ - كل توب فيه صورة: سواء كان مَنسوجًا أو مَلوَناء وسواء كانت صورة 
إنسان أو حَيّوان أو طَيْر؛ لأن النبيّ يك حرّم استغمال ما فيه صُورة إلا ما يُوطَأ ويُمتَهُن 
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كاذ قو رن الفاة والرساقد .ومن #لكنها كةو عفن اناس هن الصرورة! لا 
التَذُكارية» فنا حَرامٌّ ومن ذْلِكٌ ما يُوجّد في الَشَالِح والقَنائل في قطعة صَغيرة فإنه 
يتجب قَطّع هذه البطاقة 
-١‏ يما يحرّم على الرّجال والنساء ما فيه خُْيَلاءُ: فإنّه حَرامٌ سَواءٌ كان ذلك 
ل > ره ع و ع 0 0 ًُ 
الحيّلاء بشَكُله أو بطوله أو بِسَعَته وتّحو ذلك يا يُلبَس خيّلاة» وهو ما خرّجَ عن 
العادة واكألوف افْتِخارًا فإنه حَرامٌ؛ لأنّه لا يجوز للإنسان أن يَتَخِذ شينًا خيلا حبّى 
لا يتجوز للإنسان أن يَمِثِىَ مِشيّة الْحْيّلاء. ىا قال تعالى: م ف لض مرح 
58 أن تَحْرقَ 3 لاض تت بم للْبَالَ طول 4 [الإسراء:/ا]ى ويم ب يتَحقَق الخيّلاء به في 
لأباس أن يكون طويلًا يجرُ على الأرض» فيَحرّم جَرٌالتّؤْبء ما المرأة فلها أن م 
الدَوْب ذْراعَاء ولا تَزِيدٌ على ذلك. 
و 1 سه مه عِ َم 068 ع 2 
والرجل إذا رفع ثوبه عن الأرض لكنه أنزّله عن الكَعْب فهو أيضا تمنوع؛ 
لقَؤل النْبىّ ككلهِ: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ فَهُوَ في النَّار)("» وما حادّى 
الكننان قلي أل القار: 
وقد ذهب بعض العلماء يَمَهُلئَهُ إلى أن قَوْلَ النبيّ يَكِِ: «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ 
فَهُوَ فى الثّارا على أن اراد به إذا كان خيلاء» وقالوا: لقَول النَبىٌ يله ١مَنْ‏ جد تَوْبَهُ 
2 0 يمه - 7 55 35 َ. اه 2 َه 4 
خبلاء لَمْ يَنْظر الله ليه" فييكون قوله: «مَا اسفل مِنّ ا لكَعْيَيْن فَهُوَ فى الثّار) أي : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (2010) من 
حديث أبي هريرة وَدَإنَهْعَنْهُ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب قول النبي كَل لو كنت متخذا خليلاء رقم 


(755)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم ))5١45(‏ من 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة) 5 
إذا كان خيلا هكذا زَعموا. 
ولَْظَرْ لكلامهم هل يَصِحٌ أم لا؟ 
أَوّلا: يجب أن تعر فوا أنّهِ لا يُقيّد بُقِيّد الطلّق إِلّا إذا ساواهٌ في المُكُم, أَيْ : إذا ورّد 
تصن من الحديث أو القَرآنء أحَدُهما مُطلّق والثان مُقيّد فإنّه لا يقي يمد المْطلّق به 
لا إذا كان الحُكم واحِدًا أي: كانا في كم واجِدٍ. 
مثال ذلك: قال تعالى في كمَارة البَمِن : #فكقدريه: إطماة حَكَرَو مسككين هن 
أَوْسَطِ ما تطْهِمُونَ أهليكم أو كسَوتَهُمٌ 1 5220010 َلْمَدَ أينَارِ # 
[المائدة:89]» وقوله: »أو تحرير رَقَبَةِ 4 مُطلّقة سواءٌ كانت كافرة أو مُؤْمِنة» وقال في 
مَوضِع في كَقَارة القَيْل الخّطأ: #ومن كَكَلَ مُؤْمنَا حَطَنًا مَسَحرِرُ دكب مُؤْمَِةَ * 
امس ا و اي بن كم )ا أخبره أن له وَليدةًتَرعَى له 
ضرَّمهاء فجاء د يستَفتِي الي كك أن يُكفْر على ما ضرّيماء فسأها الي كل: ين لله لق 
فقالت: في السّاءِ. قال: «مَنْ أنَا؟» قالت: أنتَ سول الله قال: «أَغْتَقَهًا مها 
مُؤْمِبَه2"”0 وبيّنَ أن سبّب الأَمْر بالعنّق هو كوثها مُوْمِنةَ. 
وَالرَقية اكاموة «تجبريرها ان اكنارة#النتن خط لقثلا يبنا الر فيه المأميوة 
بتحريرها في كمّارة اليمينء فتقيّد هذا المطلَقٌّ بهذا الْميّدِ؛ِ لأئهها في حُكْم واجد وهو 
تحريرٌ الرّقبة. 
ونال 1ه تقول هال ف كذ از فسود: «تأضياا و له 000 
لّمرَافِقَ * [المائدة 3 ّم قال تعالى: #وإن كنم عرص أو عل سم سَهَر أو جك أحد مِدَح من 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة.... رقم (/731ه). 
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آ ‏ آ ته 


الْعَايطٍ أو لمسكم الِيْسَاءَ فلم يدوا ماء سَمَموا صَعِيدًا طِيَبًا فأمسحوأ يوجَوهِحكم 
َأيدِيَكُم يِنَهُ » [الائدة:*]» ول يَقَل: «وأَيْديكم إلى الرافق» فهَل تُقيّد اليد في التَيمّم 
با فيّدَتْ به في الوؤضوء؟ 

الججوابُ: لا؛ التَيمّم لايَصِحٌ إلى المرفَقَْنَ؛ لأن الحَكْم ليس واحِدَاء فالؤضوء 
يَتعلّق بأربعة أَعْضاءء أمّا ا فيتَعلّق بِعْضْوَيْن فقَطء فالحكم محتلف. وعليه 
فلا يَتقيّد الحُكم المطلّق في التَيمّم بها جاء مُقيّدًا في حَُكْم الؤضوء. 

وهنا قال كَلِنهِ: «مَا أسْقَلَ مِنَ الكَعبَنٍ مهو في التَار»'"» فهنا الغقوبة: أَنَّه 
النار. وفي الديث الثاني: اامَنْ جر لوه خيلاء ءَلَم َْظر الله إليها"ل فهنا 0 
عدَمُ 0 وفي بعض الأحاديث الصّحيحة أيضًا: مان لَا يُكَلَّمُهمُ الله يَومَ القِيَامَة 


إمفب 


م 


ص 


َلَا يَنْظرٌ إِلَبْهمْ وا يرم هم وَهُمْعَذَابٌ ليم فالكم هنا عَُلِف؛ لأن أسمَل ما 
ني لكين فهو في النار وهو َبْ أن اله ينظ إليه فل ينهم عُقوبة ملف 
فتقولُ: إن المطلّق في قوله بكِِ: «أسَْفَلَ مِنَ الكَعْيئْنِ» لا يحم على الْقيِّد في قوله 
يكدُ: ١مَنْ‏ جر تَوْبَهُ خيّلاء» وذلك لصي لأن العقوبة فيمن جر تُوبه 
خيّلاءَ أعظّمٌ من أن يُكون في النار» فالمُطلّق جاء الوَعيدٌ فيه على جُرْء مُعيّن من البدّن 
وهو ما أَسمَّلَ من الكَحْبين فقَّطْء وهذا مِئْل قوله يكل في الذي تَوضَّؤوا ولم يُحنوا 


)١(‏ أخرجه 00 باتو باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/51/41)؛ من 


() أخرجه اببخاري: 55 د النبي كَيِْدٌ باب قول النبي وله لو كنت متخذا خليلاء رقم 
(7556 )2 ومسلم: كتاب اللباس والزينة. باب تحريم جر الثوب خيلاء. رقم ١٠860(‏ ”)» من حديث 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »22٠١7(‏ من حديث أبي 


صو سدو 


ذر الغفاري صِوَلنَدَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 
عتحل أَعْقَام فقال: َيل لْأَعْقَاب من التَارِ»/"؛ وجعلت هنا العقوبة على 
الأعقاب؛ لأنها هي التي حدّث فيها الْخَلّلء وكذلك في الحَُكْم على ما أسفَلٌ من 
الكَعْبَئْن بالنار؛ لأنه هو الُرْء الذي حصَّلَتٌ فيه ا مغصية. 


00 5 ا ع 200 20 0 و و 2 
لكن ما جاءَ في حديث أب ذر وََإيَُعَنهُ أنه يَكةٌ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يَومَ 


و 


0-1 ص 


ليام ولا يَنْظرٌ يهم وا يْرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) وفيه: «وَاليلٌ إزّاَه0". هنا 


فإن قيل: ورّدَ أن أبا بكر وََإتََْنُ ل سمع الوّعيد على جَرٌ الثؤب خيّلاء 


_- -_ 
ص 
0 يت 


قال للنبيّ يك إن أَحَدَ شِقيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي | 


ايف 


وو ا اد ا اير دلو قن 
النبي بك: (إِنكَ لَسْتَ يمن يَفعَلهُ لخيلا2»”"؟ 


2 


ن أَتَعَاهَدَ ذلك منه. فقال له 


أ 


04 
2 ع 


8 ص ؟ )لض المي رءوات 2 0 -ه > ا 00 
قلنا: ولكِن أبا بكر رَكَدَمَدْعَتَهُ قال: «إلا أن أَتَعَاهَدَه). يَعنِى: أنه كان يَتَعاهَده 
عِ سد داس َ بريه 5 ىه 

لكنه أحيانا يسترخي. وإلا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة. 


- ينا يحرم على الرّجال والنّساء ما فيه تَشْبّه من هذا بهذاء أو العكس: لأن 
يه ع انل اع كس اس 5 ِ 7 7 
الى يكل لعن المتَشبّهِين من الرّجال بالنّساء ومن النّساء بالرّجال!) وتكون المشابهة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب» رقم .)١15(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكماهماء رقم (57 7)» من حديث أبي هريرة ويَدَآََدُعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »23١7(‏ من حديث أبي 


و سرح ور 


ذر الغفاري صَوَالَدُعَنْهُ. 

(*') أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كلد باب قول النبي يَكِةِ لو كنت متخذا خليلاء رقم 
(55760).» من حديث ابن عمر وََتَدْعَنْهًا. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم (08/6): 
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بالكانتة و الشكيي 8 الا نه فاته قوق أن تلتس الخال الترية الا ررقو الاسده 
بالكو يوز لله أة أن تلم الأنيدى و تكيهودو تكورن المشنائنة رك فنا تسن هده 
توب وغيره من جذاء وساعة وغيرها. 

4 - يمنا يحرم على الرّجال خاصّةً الحريرٌ: هل الَقُصودُ الطَبِيعين أم الصّناعِينٌ؟ 
يرم منه ما كان خالِصاء كذلِكٌ إذا خلط الخَريرٌ بِعَبْرهِ وكان الأكترٌ ظهورًا الْحَريرَ 
تي ا 
فإنه حرَّمّه بعض العلّاء يَمهْونَهُ 

ولق ون 33ل اللانين عراشو بولكين: إذا كان فى تمع خُطون 


و 
رُؤُوسَّهم فيكون تَغطِية الرّأس أَفضَّلٌء أمًا لو كان في جُتَمَع لا يُغطُون رَؤُوسَهم 
فلا حاجةً له أن يُعْطَيّها؛ لأن الله سْبَحَلَهوََْلَ يقول: #حُدُوأ زيتدك عِندَ كل مَسْجِدٍ # 
[الأعراف:61] والزّينة حسب ما يَتَعارّف عليه المُجتَّمّع في الّباس. 

الشرط الرابع: استقّبال القبلة : 

استقبال القبلة من تُسروط الصّلاة» والقبلة حي الكَْبة وليل ذلِكَ قوله 
تعالى: « مَدَ رك تَكَزتَ وَجهِكَ ل 5 2 ال ب 
َظرَ الْمَْحدٍ العَرَارٌ وََيتُ مَا كسم كوَلُوأ وجُوهَكُم سََطرَهُه 4 [البقرة:44١]»‏ أي: في أي 
مكان كم فونُوا رُجوهَكُم إلى بيت الله الخرام. 

إِذّنْء يجب على الْمسلِم أن يستّقبل القِبّلة في صَلاتِهِ فَرْضًا كانت أو تَفْلًا. 

تر 3 000 اه 2س 2 
وكان زبايعا سيك ف 1 ما قِدِمَ : 1 كان يصلٍ إلى بيت 


هت 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) رد 
إلى الكّعبة!'» وكان في مَكَةَ يجحل الكَعْبة بين يَدَيّْهِ ويَستقبل الشام. 
الواجبٌ في استقبالٍ القِبّلةِ: فإن كان يُمكِن مُشامّدة الكَعْبة فإنه تجب عليه 
استقبال عَيّنهاء بحيث يُكون جِسشْمه مُقابلًا لها؛ ولذلك يكون النَاسٌ في المُسجد 
الخرام مُستديرين حول الكّعْبة؛ لأن الواجب هو الاتجاه لين الكَعْبة» وإذا صلَّ 
َحَدَّ في المسجد ارام بِحَيْتْ يتف مُستَّقيَ) في صَففٌ ول يَنَّجِهُ لعَيّْن الكَعْبة فصلائه 
ما إذا كان لا يُمكِن مُشامَدةٌ الكَعْبة فإنه كفي بذلك استقبال الجهة بِالتَحِرّي؛ 
لقوله تعالى: 9# وَائقوأ أنه مَا أَسَْتَطعَم # [التغاين:17]» وقوله: # لا كَل أنَّهُ نَنَسَا إل 


وَسَعَهَا # [البقرة:787 ]. 
قوله كلل: «إذَا أَم' نُك بأمْر كَأَتُو | مي مَا اسْتَطَمتُ)!"'. وقوله: ما يئْنَ الم و 
وفول يد 3 مَرْنَكمْ بأمْر و مله ستطعتم » وفولة. ين أشرق 
6 د 
وَالمُغربٍ قِبْلة)"". 
سس . : 0 م 4 ا0 هم 2 ٠‏ 2 مي 
1 7 7 يج مه« رسكا مي 1-1 8 ه 
المسجد. ومن خارج مكة قبلته مَكة» نقول: هذا غيرٌ صَحيح, ولا يمكن ضَبْطه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الصلاة من الإيمان» رقم »)5٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم (075)» من حديث البراء بن عازب ورََلَدُعَنعها. 


2274 ومسلم: كناب الحج. باب فرضص الحج مرة 2 العمر. رقم 0 ) من حديث أبي 


() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (0757)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب القبلة رقم »)١ ٠.١ ١(‏ من حديث أبي هريرة وضَالئَةَعَنْهُ. 
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الى عر تقول لأهْل المدينة: ١وَلَكِنْ‏ شَّدٌ فوا أَوْ غَيُوا)!", أَيْ: إن كل اشرق يكون 
غيرَ اتججاه القِيْلة» وما عدا اَمْرِقٌ والخربَ يكون اتجامًا إلى القيلة بالتّسُبة لهل 
اممدينة» وقال في حَدِيثِ آخر: ١م‏ بَيْنَ الَْرقٍ وَالَفْرِبٍ قِبْلّ) وهُوَ بالنّسبة للمّدينة 
يَكون نحو التوب. 

إِذَنْ فالإنُسان البَعيد عن مكَّةَ الذي لا يُمكنه امُشاهّدة فمَرْضه إلى الجهّة» فَأَهْلٌ 
القصيم مثَلا قِبلتُهم جهّة واجدة» بينما في الُسجد ارام تَتَلِف قبلة المصلّ عمّن 
بجواره بعسّرة أمتار» والسبّبٌ أنه مع البُعْديكون الاتَجاهُ إلى الجهة. 

مَتَى يَسقطٌ اسيفبالُ القِبْلِ؟ 

يَسقط الاستقبال في أخوال: 


١‏ - عند العحز عن ن استقبال القِبّلة: لقوله تعالى: ##دَآنْقُوا أله عسي 
[لتابن:111» وقول الي كل. «إِدّاً مَركُمْ مر كأنُوا ِنّهُمَااستَطَعتُْ0'"» وا لع 
استقبال القبّلة قد محرعوا بوي بي 
هارب من عَدُوٌ يَطلّبه وعند الحَؤف؛ لقَوْلِهِ تعالل: « فَِنَ حِمْحمْ وجَاَا أو ركنا * 
[البقرة:789]» وقد يُقال: إن الخائفت هو صِنْف وحدّه غير العاجز؛ لأنه يَستطيع التوجّه 
للقبّلة» لكن منَعَه الحوؤفء غير العاجز عن التّوجّه لها من الأصْل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم (795)) ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (775)» من حديث أبي أيوب الأنصاري وََإََهَُنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله لَك رقم 
(2©»)» ومسلم: كناب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر»ء رقم (17727)», من حديث أبي 
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هريرة َدَاانَدَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 
؟- في النافلة للمُسافِر: وقد ثُبّتَ في الصَّحيحَيْن وغيرهما أنه صَِآلدَعَوسَ1َ 
ل 0 
الخدت ووام هار ب رمد ا َليِقَو له رأَيِتُ التبىّ بَِِ يُصلّ على راحِلَته 
8ت . : ب 2 ريك-. لع أن 5 
حيث! تَوجهَتْ به. مُتَمَّق علَيّه. زاد البُخَارِي: ب ا اق 
المكقونة". 
والجكْمةٌ من سُقوط اسِتَقَبالٍ القبلةٍ على الراكب في السمّر قالوا: حبَّى يكون 
البابُ مَفتوحًا للإنْسان للإكثار من التَطوّعء فيصل لسار في أي حالٍ كان» ولا حرّجَ 
عليه دون أن يَتَعوّق عن سفره. 
ولا يجب عليه أن يَبدَأ التُكبيرَ مُنّجِها للقبْلة» ثُمّ يحرف حيث تَوجَهَتْ 
راجلثه» ولكِنّه لو فعَلٌ هذا فهو أفصل. 
؟- تن خَابتْ عنه اليل مي ا ا 
عنه» فإذا تََرَّى وصل ثم 0 أنه مُصيب فذاك» وإن تين أنه محطِي فلا حر اج عليه 
ولا إعادة والعَلاماتٌ هي القَمَرٌ يق د 
الشرطٌ الخامس: النية: 


صِفة النيّة: 


النّْهُ في اللّغةِ: القَضْدُ والإرادة. 
النَّيَهُ في الشزع: قَصْد فِعْل العبادة تَقَرّيّا إلى الله َيل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة. رقم ,)١١91/(‏ ومسلم: كناب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم .)7١١(‏ 
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والنيّة تَحَلّها القَلَب» وليس حََلّها الأسانَ» وعليه فلا يَنْبَعى أن يكون في اللسان 


التلفظ بالئيّة لايئًا ولا جَهْرًا. 


- 
0 


والئيّة في الصّلاة إِمَّا أن تتكون مُعيّنة أو غير مُعيّنة» وإذا كانَتِ الصّلاة معيّنة 
نه تحب أن تكون مَنْويّة ولكن التَمْل المطلّق لا يُنوَّى» بل يكفيه مُطلّق الصّلاة. 

6 و 

الانتقال بالئيّة من صَلاة إلى أخرى: 


هده 


١‏ - إذا كانّتٍ الصَلاتان مُعينتين فلائضح الاقوال لات َرْضًا وتملاء مثل 
و اقل من صلاة الظهِر إلى صَلاة اضر فإِنّه لا تصحٌ» فطل الأولى» ولا تقد 
الثانية» وكذلك في التفل لو انتقَل من راتبة العشاء إلى الوثّر فلا تَصِحّ كلتاهما. 

؟- لو انتقل من صلاة مُعيّنة إلى صَلاة م لقة» كما لو انتقل من صّلاة المخرب 
إلى نافلة مُطلقة فإنه كجوز لآن الإنسان إذا أَرادَ أن يُصلٌّ صَلا صَلاة معيّنة معيّّة كالظهْر فإنه 
يكون في نيت حملا مَعنَيين الول أئها صَلاة» والثاني أتها طهر فإذا اقل من الور 
بِتِيَ كوئها صَلاة. 

د [ذانانتكن.مين تطلق إن تعن كا لى آراة أذ كلها وائيةاالطور فلا ته 
له؛ لأن لمعي لا يد له أن يَنويّهِ قبل الصّلاة؛ لأن المُعيّن هنا صّلاة وراتبة» فإذا انتَقَل 
من مُطلّق إلى مُعيّن فلا يَصِح؛ أنه فقَدَ ' شَرْط النَّعِْين في المطلّقة» وعلَيّه فإنّهِ تََطْل 
الصّلاة الأولى ولا تَتعقد الثانية. 


الانتتقال من كَبفيّة إلى أخرّى : 


كا أنه يكون مُنْفْرِدًا تقل إلى أن يَصير إمامًا والعكس ونحو ذَلِكٌ. 


-١‏ الانْتقال من الكأموميّة إلى الافراد يجوز وقد يكون بصّرورة أو بِغعَبْر 


كتاب الصلاة ( شروط الصلاة ) 
ضَرورة: فمَنْ فائّه نَّىءٌ من الصّلاة وقام يكول فإنه انتقل بدون صَرورة» » وأمّا إذا 
انفرّد عن الإمام لون الإمام يُطيل وهو تحتاج إلى الُروج فهذا صَرورة كا في قِصّة 
الرججل الأنصاريٌّ الذي دحل مع معاؤ بن جل في صَلاة الهشاءء فقا شيع في 
شوو الشرة: ضرف ار " قن رواية مسلم. 

- الانتقال من إمامة إلى انفرادء مثاله: رججل دحل في الصّلاة ومعّه رجُل 
آخَرٌ فخَرّجٍ الآحَرٌ وبقِيّ الأوّل» فانتقل من كَوْنِه إمامًا إلى كونه مُنفَرِدًا فهذا جائز. 

- الانتِقال من الفراد إلى اتام كما لو كان شَخْص يصلٍ مُنفَردًا فدحل آَرْ 
والأوّل يُصلٌ فقال له: أنا الإمامُ لكَ. فدحَلٌ الأول مع الأخير فإنه انْتَّل من انراد 
إلى انتام وفيها خلاف يَأَت. 

- الاقال من انقراة إلى إقافة كا لو كان تحصن بضلا تشرةافدخل 

202 8 ا كك 0 و 
رجل آخَرٌ وقال: أنتٌ إمامي فصّل بي. فهذِه الصّورةٌ فيها خلافٌ: 

أ- منهم مَن قال: تَصِحْ؛ لأن السّنْة ورَدَتْ بمثل ذلك. كما في قِصّة الرَّسولٍ 
يك مع ابن عَبّاس رَدَإيَهعَها عندما بات عند خالتِه مَيُمونة يهاه فقام النبيّ كله 


7 ع 0 - ص - 0 ص ١‏ 
يصل من الليل» فدخل معه ابن عبّاس وصار عن يسارهء فجَعله الرّسول عن 
0( 


فَفْي هذه الصّورة انتقّل ٠‏ من انفِراد إلى إمامة وقد فعَله ولب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)2١0(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم (55)» من حديث جابر بن عبدالله رََلَمَعَنعًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (07557). 
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ب- منهم مَنْ قال: لايور الانتقال لا في المَرْض ولا في التّقْلء ويجيبون على 
ابرح ا 0 

بنَظِرٌهء ورد عليهم: كيف يكون يَننَظِرِه وهو نائِمٌ على فراشه؛ تّم لو كان الرّسولٌ 
ره لأخيره بأنه إذا جاء فإنَّهييكون عن يمينه فهذ أثر ساقعً. 

ج- منهم من قال: يجوز في التفل دون الفَرْض؛ لأن التفل ثب كت به السّنة 
ولكِن أجيبوا عن قَوْلِهِم بهذه القاعدةٍ الأصواة وه :ما كتفي النفن تبك فى 
المَْض إلا بدَليل. 

ّم يُقال لَهُمْ: مَن قال: يَمتَنِع انتِقالّه من كَؤْنه إمامًا؟ ألَيْسَ بالإجماع جوارٌ 
الاؤقال عون كز1ه إمانا إلى الزراد كيار عرز الأبرة اجا وعلب زإله لبور 
الانتقال ولاعره رَجّ عليه ولا وليل على النع؛ » فالراجحٌ القولٌ الأوّلُ؛ ولأن السّنّة 
وَرَدثْ بذَلِكَ وني جميع هذه ال حالاتٍ الأرّع يجورٌ الانتقان» وليس هناك ذَلِيلٌ 
على المنع. 


حر رم سد 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة ) 


1 صفة الصلاة 
اا وو 
نات َه 7 1 0 21 8 
صفة الصّلاة أَمْر مهم يجب على الإنْسانٍ الاعتّناءٌ بها؛ لأن كل عبادةٍ لا بذ 

لها من شرطين: 


1 مبحانه وَتَكَالْ 0104 002 


5 ل ا امن عل 


عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعي غَيرِي تَرَكْنَُ وَشِرْكهُ)!". إِذَنْ فالعَمَلُ الذي ليس خُلضًا ليس 
مَقَبولّا عند الله. 
22 110 00 عن د وك 1 صلا 2 م 

والثاني: المتاّعة لرَسوله َكِْدِ؟ِ ودّليل الثاني: يقول الرُسول 245: ١«مَنْ‏ عَمِلَ عَمََلَّا 
ليس عَلَيْهِ أمْرَْا فهُوَ رد(" يَعنِي: ليس عليه أَمْر الله ورسولهء فهو رَدُّ. وهذا فيه 
متاَعة للرّسول وَكِلة. 
الل يَقول اتن وك عَنْها: «صَلُو ا حا رََبِنْمُو في 
7 » وهذا الْآَمْرٌ يَشْمّل مُواققة الرّسولٍ تك في الأقوال والأفعال. 


ا ل 3م66 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (5985)» من 
حديث أبي هريرة وَدَإْيَةَعَنَة. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(75790)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(23721)» من حديث عائشة رََانَدْعَنْها. 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم »)17١1(‏ من حديث مالك بن الحويرث 


31 و << لور 
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00 :" > اا ا 0 2 
وعليه فإن المسلم في ضرورة بالغة لمعرفة صفة الصلاة؛ ليتتحصل على متابعة 
الرّسول يليه والأصل أن يعبّد الله على بصيرة. 
وصفة الصّلاة كما جاءَثٌ في السنة: 


١‏ - استقبال القِبْلة: 

لا بد منه» ويسبق ذلك: الطّهارة» وسَبْر الَؤرة» ودّخول الوَقْتء وما إلى ذْلِكَ 
من الشّروط التي سبَقّت. 

فلا بُدّ من استقبال القِبلة» ويثيّت عليه وهو في الصَّلاةء وأنه يَسقط في ثّلائة 
تواضع: ند الج ود اخويء والتَافلةفي الصف 

ا ثم يقول: «الله أكرد) وسكى :هله كييرة الإخرام؛ لقَول ل عل 
«تحُرِيمُهَا التَكْبِيكُ»!". وسُمِْيّت تكبيرة الإخرام؛ لأن الإنسانّ إذا كر دحل في حَرّم 
الصَّلاة» وحَرّم عليه ما كان مُباحًا له من قبل؛ ولذَلِكٌ تُسكّى تكبيرة الإخرام؛ لأنه 
يَدخْل بها في حرّم ويحرّم بها على نَفْسه ما كان مُباحًا له قبلّ الصّلاة. 

وهذه التَكبيرة ى| هي مّعروفة أن يُقول الإنُسان: «الله أكبراء ولا يَسَرةُ غيرّها. 

ومع التكبير يَرفَع دَيْه إمّا في ابتداء التكبير» أو يكير قبل أن يرقع» أو يَرفَع 
0003 ذلك جائرٌء أي: يقول: الله أكبرٌ سواءٌ بدَأْ رَفْع اليَدَيْن مع ابتداء التكبير 


لي 


كو اع )ل 2 0.6 2ه بس» كسم م 150 7 * مار 
وأنْهاه بانتهاء التكبير» أو أنه رفع ثم كر أو كير ثم رفع» كل ذَلِك ورّد عن النبىّ كلق 


)١(‏ أخرجه أحمد (1777/1)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء. رقم (51)» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم (77/5)» من حديث على بن أبي طالب وََلبََعَنَُ. 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 22 


6 / 31 0 أ 7 ل رس و عادو 6 3 به بمعيزانل +) ا سمس سِّ 6 
فَقَد جاء في حَديتِ أبي هرّيرةً يََزَتَدعَنَُ: كان رَسول الله يك إذا قام إلى الصَّلاةٍ رفع 


رمه 2 تِ / 2-6 2 رد ه(١ا‏ - روه بو رماتو فش انه ٠‏ 07 
يديه هذا رَوَاة الكمسة إلأاابرة ماخ" '» وعن ابن عمرٌ وَيََيدعَتعَا قال: كان انين كل 


.و 


إذا قام إلى الصّلاة رقم يَدَيْه حتى يكونا بِحَذْوٍ مَنْكِبَيْه ''» ورَفع اليّدَيْن يكون إلى 
0 > س لهب اء 26 ذم 0 ٠ ٠‏ ع أ 
حدو المنكيئن او إلى سحمه الادنين. وكل ذلك حاء فق السَّنة كن" . 


ره 2 ىه 

وهل هاتان صهتان أو صمة واحدة؟ 

فمَن قال: إِنَّه إلى الَْكِين فباغتبار أسمّل الكَففّ» ومّن قال: إلى الأَذيْن فباغتبار 
أغل الكفث و ركه ذا :فال كن يكون هذا غات للمتكب»والظرف الكدد خاد” 
لكسشمة ادن 


أ 


ع ير 1 0" د ع و ا اف رو 0 0 م 63 اعم 0 
أو هما صفتان فِيَحتَمَل أن الصّحابة وَدَيَدْعَنْه الذين حكوا إلى شَحمة الأذئّين 


أرادوا أطراف الأصابع» والذين حَكوًا إلى حَذُو لكين أرادوا أسمَل الكَفف أو أتّهما 
صفتان. 

وَالأَمْر في ذلك واحدء والح أنه يُشرّع رَفْع اليَدَيْن عند تكبيرة الإحرام إلى 
حَذْوٍ الَكِبئْن أدنى تَيْءء وإلى الأَدْتيْن أعلى مَىْءء وهذا هو الْهِةُ والتطب في ذلِكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 0775 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» رقم 
(0761)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب في نشر الأصابع عند التكبير» رقم »)35٠(‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مداء رقم (81). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (975), 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (79450). 

() ورد الرفع إلى الأذنين في] أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» 
رقم (791)» من حديث مالك بن الحويرث رَوَبَدَُنَ. 
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1- وضع اليَّدين حال القيام وكيفية الوضع 


لاوش الل انض عل لتر يبد الزنم لاق للإزسال: فيس يكلم 
منهماء ودَلِيلُ ذلك عن أبي حازم ورَمَدآنَك عن سَهْلٍ بنِ سَعْد م يَلنَدَعَنَهُ قال: «كان 
النَّاسُ يُؤْمَرون أن يَضَعَ الرّجُل اليد البمتَى على ذراعِه الُسرَى في الصّلاقه» قال 
أبو حازم يِمَدُلَهُ: ولا أعلمُه إلا يني ذلِكَ إلى 3 صَلنَةعكدوَسلرٌ رَواه أحمذ 
والفينا 0 


ويكون وَضْع اليَدَيْن إِمّا الكَفٌ على الكّفٌ. أو الكَفٌ على الرّسْغْء أو الكَفٌ 
على الذّراع» فكُل ذلك جايرٌ وقد تُجْمّع ذَلِكَ بصفة واحدة بأن يكون وسَطٌ الراحة 
على الرّسْغْ والأصابع على الذراع والرّسْغ على الكّف؛ لأن هناك عِدَةَ أحاديث 
جاءَت بأنه كان يَضَعْ الكَف اليُمنى على الكَفٌ. والكف على الرَّسْغْ والكّفٌ على 
الذّراع. 

مَوْضِعٌ اليَدَيْن له ثلاث صِفاتٍ: 

١‏ - أن يَضَعَهما على الصَّدّْر ىا ثبت ذلك في الحَديثِ عنه يليه عن وائل بن 


1 
ن 


حْجْر قال: صَلَّيْتٌ مع النْبيّ يكل فوَضَع يده اليّمَى على يَدِهِ اليُسرَّى على صَذُره. 
ءًَ و > مله 0 
ا 


خرجه ابن خزيمة 
- أن يَضَعَهما فوقٌ السَّدّة فييكون تحت الصَّدْر وفوق السّدّة. 
- أن يَضَعَها تحت الشّكة وهذا الموض ضِعٌ أضعَفٌ الواضع؛ وجاء فيه عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (07757/5. والبخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
رقم ١(‏ 1 ). 


عل بنِ أبي طالب يتنه قال: إِنْ من السّئّة في الصّلاة وَضْع الكَفف على الكَفٌ 
او 

وهذه نَلائةَ مَواضِعَ لليّدَيّْن قال الشّؤكانٌ يَمَدَنَهُ بعدّما 5 آراة القلاء 
َجمَهُانَهُ فيه: «و لا 2 أَوْضَحٌ من حديث وائل المذكور فْ الباى»)1"ا 

- ذُعاءٌ الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإخرام له صفتان: 

١‏ - الصَّفةٌ الأولى: 


وهي ما جاءث في حَديث أبي هُرَيْرةَ تعن قال: كان الرّسول يك إذا كبر 


_-ِ 
ع 


في الصّلاة سكت هُتيهة قبل أن يقرأ فسَألتُهِ فقال: أقول: «للّهُمبَعِ بي وي 
حَطَهَايَ كا باعذت ينارق وَاَفْء اللْهُم قي ون هاي كن اتوت 
لأَبْيِضُ مِنَ الدَّنَسِء اللَّهُمَ اع ِأني مِنْ حَطَايَايَ بالَاءِوَالَْج وَالبرد دا متمق عليه!". 
؟١-‏ الصفة الثانية: 
ما جاءث في حَديثْ عمرٌ رت 2 بغإتاعنة أن رَسول الله عَليِةٌ كان ب ول «سبْحَانَكَ 


م م 


الله وَبِحَمْدِك وَتََارَكَ اسْمُكٌ. َال دك و إِلهَ غير غَيْرْكَاء رَواه مُسلِم بسنّدٍ 
قط" وزواء اربع مْصول وتذقوة" 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
ل 0ل رسيت شل ارو ل جلا 

(0) نيل الأوطار (7/ .)757١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/55)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04)» من حديث أب هريرة رََإيِهَُنَ. 

(:) صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (799؟/ 617). 

.)١١ 517-1١١ 57( سنن الدارقطني‎ )6( 
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وإذا نظّرنا إلى الحَديئَيْن لوجَدْنا أن حَديتٌ أبي هَُرَيْرةَ أُصَح؛ لأنّهِ متمق على 
وكل ما ورّد عن النبِّ يَكِ من الاستفتاحات فإن الاستفتاح به جاترٌ؛ لأن 
هناك قاعدةً في العبادات المتنوعة : إذا ورَدَت العبادة عل عدة أ نا تفل في 


ايت وات الو ايو ا 
الخدري صَدَإنَدُعَنَهُ مَرفوعا عند الحَمْسة» وفيه: كان يقول بعد التكبيرة: « 
3 0 أ كال ٠ 0 086 6 ٠‏ 1 )1( 
السّمِيع العَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم مِنْ عَمْرِ وَنَفْخِهِ وَتَفِْه)!". 
وإذا اقتّصَر على الاستعاذة جار بدون الزيادة. 
ه- قراءة الفاتحة: 
وبعد الاستتعاذة يتقول: : ايشم الله الرّحمَْن الرّحِيِم) ثم يَقَرَأ الفاتحة بِالبَسَملَة 
ل ل ل ل ا 
تاودال يَقول: «َسَمْتٌُ الصَّلاة بيني وَبَْنَ عبْدِي نَضْفَبْن وَلِمَئْدِي مَا سَأَل» فإ 
قَالَ: #الكند َه مت الصتييت * قال: عَيِدَني عَبْدِي...'" إلخ؛ ولم يَذكر 
)١(‏ أخرجه أحجد (”/ ١65)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللّهم 
ويحمدك. رقم 7044 والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما يقول عَيك افتتاح الصلاة. رقم 
(؟555؟) والنسائي: كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة. 


رقم (0©» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة. رقم (6905). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7”96). 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 20 
البتسملة فدَلّ ذلك على أن البّسْملة لِيِسَتُ من الفاتحة» ولكن يُقول: «بسُم الله الحم 
الرّحِيمِ) ثم يَقرَأ الفاتحة. 

م اا اا وا 
واكأموم والّمّ؛ لعُموم قول التي كل: «لاصَلاة لِمَنْ لَمْيَقْرَأ بم القآنِ»". 

وقد يَقولُ قائلٌ: امْراد بتي الصَّلاة في هذا التديث ل نَفَىٌ الكّمال أي : لا صَّلاة 
كاملة؟ 


ولكن أنا أقول: هذا خطأ؛ لأن الأضْل في النّمَي أن يكون للذَّاتء فإن لم يَكُن 
فللصّكَّة فإن لم يَكُن فلِلْكَّال» والآنَ يُمكِن أن يحَمَل على تفي الصّحَّة ولا يُمك: 
أن يحم على تمي الذات؛ لأنه يُمكِن أن يصلّ ولا يقرأ بالفاتحة. 

فإِدَّنْ لا صَلاةَ َلِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أي : لود ير 
ذلك أيضًا حَديث أبي هْرَيْرةً صَدلكهَءئئ -وهو في الصّحيح-: ١كُلّ‏ صَلَاةٍ لا بَُْاً يها 
000 7 2 2 
بأمّ الكتاب فَهِيَّ خَِدَاحٌ»!"". والخداج: الشيء الفاسد الذي لا يَعنَد به. 

إِذَنْ فقراءةٌ الفاتحة رُكُن من كلّ مُصَل : الإمام والكأموم وَالْفَرِد. 
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وأمّا الحديث الّذي يُرْوَى: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌفَقِرَاءَةٌ الإمام لَهُ قِرَاءَة.. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(707)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795)» من 
حديث عبادة بن الصامت رَوَانَدُعَنْهُ. 

.)7905( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (7/ 779). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم 
(869)» من حديث جابر بن عبدالله رَصَوَيَدَعَنْهًا. 
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فلايصِحٌ عن الََىّ يه وإذا لم يَصِح بَتِيّ الحديثٌ الأوّلُ: ١لا‏ صَكَاة لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحةٍ الكتاب». ولا مُعارِض له. 3 مخصّصٌ له فِيَبِقَى على عمومه. 

وإذا لم يَتَمَكّن الأموم من قراءة الفاتحة في حالٍ سُكوت الإمام؛ فليقْرَأها 
ولو كان الإمامٌ يَقَرَأء وهذا مخصّص لقَْله تعالى: #وَإِدًا فُرىك الْفرءَانُ فَأستمعوأ 
َك وََنصِتُواً * [الأعراف:4١7]»‏ تُقول: إِلّا الفاتحة للمَأموم؛ لأنّهِ لا يُدّ أن يَقرَأها؛ لأن 
ا كه ى) في حديث عُبادة بن الصامتٍ صل بأُضْحابه ضَِلِنَهْعَنَفْرْ صلاة الصّبّح 
ولاق م صَلاة البح انضرف من الصّلاة فقال لَهُمْ: الْعلَُمْ تفْرَؤُونَ حَلْفَ 
إِمَامِكُمْ قالوا: نِعَمْ. قال: لَاتفْعلُوا ِلَب القرآن فَإِنَهُ لا صَلَاة َلِمَنْ لم يَقْرَأ يبا0!" 
لك جَهْريّة لايِدّيّة فدَلّ هذا على قراءة الفاتحة ولو في الصَّلاة الجهريّة. 

وبسنسيه 5 والَْمَردِ؟ 

فنه خلاف: فون الثلّاء يَمجرائة من قال: إتها ليشت دكنَاء واستدّل غل ذلك 
بقوله تعالى: #فافرءوا ما بسر باب .]١‏ 


ولكِنْ هذا القَولُ ليس بصَحيح؛ لأن الخطابٌ في ذلك كَنْ لا يعرف شياء 
وعلى هذا فالصَّحِيحٌ: أنا كن في حل الإمام واكأموم والُقَرد في اجهْرية والسريّة. 
إِلّا من جاء والإمام راكمٌ فإنها تَسقط عنه ىا في قِصَّة أبي بكْرةً صَعَإتَمَنك ويكون 


ن 


بذلك مُدركا للد كعة. 


- > > قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)57١ /١(‏ مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من 
الصحابة» وكلها معلولة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 71)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (871)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ,)7١١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فييم| جهر به الإمام» رقم (470). 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة) 
ولكِن الدَّلِيل والحديث عامٌ في أنّه لا صَلاةَ لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
0 بن ف نطّة أى بكر نك وذعاء الي له بِقَوْلِه: (رَادَكَ الله 
ال لاد ب أنه ليس على سيل التؤبيخ» ولكِن علمَه كه إن فعلّ ذلك 
0 على الي ولكِنّه أخطأ بالنشبة لدّخوله قبل الصَّفف وسُْعته في مِشْيَتِهِ إلى 
الصّلاة. 
وأَصَح الرّوايات في هذا الديث: «وَلَا تَعْذُ) من العَؤد وهو الرّجوع. وأمّا 
دلا َعِذا فهي بَعيدة؛ لأن ذَلِكَ مَفهومٌ؛ لأنّه كله لم يَأمُرْه بالإعادة» وعليه فإنَّه 
أدرّك الرّكعة؛ لأنّهِ لم يَأمْر بالإعادة» أمّا من قال: إن النَّهِيّ يَشْمّل حتَّى الرُكوع, 
فلا تُدرَك الرّكعة بالرّكوع. فالجواث: أن قَوْلَه بكلِ: «لا تَعُذ يَشْمّل أُمورًا كَلاثةٌ: 
١‏ -الرّكوع قبل المصاقة. 
١‏ -سَعْيه وعجلته. 
3# -الرّكوع مع الو مام. 
اه وعجَلّته فالنَّهِىُ عَنها وارِدٌ؛ لقوله كلِله: م كم صَلُوا"". 
وكذْلِكَ الرُكوعٌ قبل الصَّفٌ فهو مَنهِيّ عنه؛ أنه مَأمور بامُصافة ويجب عليه 
أن يكون مع المسلمين 
يعَى الركوع مع الإمام فلا ب يتَوجّه فيه النهي؛ لقوله ككَِِ: «مّ) ركم 006 
فلا يمكن كد جيةٌ التي إليها؛ وعليه فإذا جاء الكأموم والإمامٌ راكع فإِنّهيَركَ معه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (*07/17. 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم (575)» 
ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعياء 


وى ا 1 ساو مر 


رقم (5267)» من حديث أبي هريرة وََئَدعَنة. 


دوعيل اعد يع دوو 

ل 

نّم يَف يُسيرًاء ثم يَقرَأ ما شاءً من القَرْآن: 

يقرأ في صَلاة الصّبّح من طوال المفصّل. 
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وفي المغرب من قصار المفصل. 

وفي الباقِى من أوساط المفصّل. 

هذاا ل الكالسية والمفض ةبهو اد العسران من السوو الإصارء أي: 0 
الحُجرات -على قولٍ بعض العلاء وَمَهُايَهة- إلى آخر القرآن» وسُمّيَ مُفضَّلًا لا لكثرة 
فواصله؛ لسبّب قِصَر سُوَرِه. 

أكا وال التسل: فهو من أوّل الممصَّل وهي (ق) -أو الحُجّرات من أوَّلِه - 
إلى سُورة المبّأء فهذا طوال المفصّّل. 

مه 2 2 3 2.7 

ومن سُورة النبَأ إلى سّورة الضحىء. والضحى هي أؤساط المفصّلء ومن 
ُ ِ- 7 2 5 2 ا 1 0 2 
الضحى إلى اخر المفصل هي قصار المفصلء فيقرًأ في المغرب غالبا بقصار المفصل». 
١‏ ال 508 : 7 َه 7 ه 
وفي الجر بطوال المفصلء وفي البافِي من أوساط المفصل. 

ولا بأسّ» بل يِنَ السّنّة أن يقرأ في اكخرب من طوال المَصّلء فد ثبَتَ عن 
رَسول الله وك أنه ترَأق لا الرببالطور' دوه م طرال الممصل ولتت عه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (775)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في الصبح» رقم (5777)» من حديث جبير بن مطعم رَصََايَدعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ١‏ صفة الصلاة ) 4 
أيضًا أنه قرأ بامّسَلات!' وهي كذَلِكَ من طوال اّمصَّلء وثْبَتَ عنه أنه قَرَأ بسُورة 
الأغراف''' وهي أَطوَلُ من المضَّلء فهي جُزْء ورُيّع» قرأ بها في صَّلاة ارب فين 
هذا أنه لا يخي للإنُسان أن يُداوم دايا في اأخرب على قصار الْصّل. 

ا الهشاء وار والتضر فبالوتسط» وبهذا أتر الي عا بن جب أن 
يَقَرَأً: ب وا سمي وَضحنهَا 4 وليل إن ينتى 14" ومااشانة ذلافة رن ذلك عل أنه 
ع انبهارين قط للك وضاة» الور تتشي أن تطرل فيها اكز مو اصاذة 
العَضْر؛ لأن الرّسول كَِِ كان يَطوّل فيها كثيرًا!'» والعشاء بينهما. 

السوق المعبنة الى تقرّأ في الصَّلاةٍ: 

ففي صَلاة الفجر يوم الجمعة يَقرَأ: (الى السّجدة) و#هل هَل أَقَ ء عل لاضن > كل 
سُورة في رَكعة» ويُداوم على ذَلِكَ» ولكِنْ لا يَستَور تَمدّ عليه)|؛ لجل أن أن لا يَظَنَّ أن 
ذلك واجبه بل يُضّل فى بعض الأحيان بكثرهما. 

كذلكٌ في صَلاة الْجُمُعة ب(سبّح) و(الغاشية) أو (الجُمُعة) و(الُْنافيقون). 

كذْلِكَ في صّلاة العيد ب(ق) و##أفترتِ ألسََاعَةٌ * أما في التَّقَل ى) في سن المَجْر 
ب#فل يتأيا ب و#إقلٌ هو أنه حر 5 أو يقرأ قولّه تعالى: ##هولُوأ 
اما باه وم أَنْزِلَ إِلَيمَا © [البقرة:15١‏ ]» في الرّكعة الأولى» وفي الثانية: #قْلٌ يُتاهل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (7/71)» ومسلم: كتاب الصلاة 

باب القراءة في الصبح» رقم (577)» من حديث أم الفضل بنت ال حارث رَدَيَُعَنهَا. 


(0) أخرجه أحمد (5/ 1865). من حديث زيد بن ثابت وَوَلَتَهُعَنهُ؛ِ وهو في البخاري: كتاب الأذان» 
باب القراءة في المغرب. رقم (7115). بدون ذكر اسم السورة. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم ,07١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم (515)» من حديث جابر بن عبدالله َدَليَدْعَنْها. 


(؟) انظر: صحيح مسلم: كتاب الصلاة». باب القراءة في الظهر والعصر /١(‏ 7779). 
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لكب الهأ إِلّ كلمت شواء ييسنما وبكب [آل عمران :7 من سَورة آل غوران: 


يع ب 
وكذْلِكٌ في صّلاة ما بعدٌ الطّواف وراتبة الُخرب ب يَقرَأ بسُّورة الإخلاص أيضًا. 
ثانيًا: الرركوع: 
وبعد هذه القراءة يكب للُكوع؛ حل هذا التُكبير ما ين القيام والشكوع؛ 

فلا يكير قبل أن يَموِيَّ ولا يدع التكبير حتى يَصِلَ إلى الركوع؛ بل يُكبر حين يموي 

إلى الرُكوع» فإن بدأ به قبل أن يوي أو أكمّله بعد إِعّام الركوع فقال بعض العُلّماء 

مامه إن لا يعمد يه أى: بهذا التكبير؛ لأن ححَلّه الانتِقالٌ بين الدّكْتَيْنَء فلو قال: 

"الله قبل أن يموي لا يُعتَدٌ به» ولو سكت أو ذكَرٌ التكبير أثناء | مُويٌ وم يُكوله إلا 

في رُكوعه لن يُعتَدٌ بهذا التكبير. 
وقال بعض الغلاء يَمَهُمَمَة: إنّهِ يَصِحّ بذلك؛ لأن أكثْرٌ النّاس لا يُتقِن هذا 

الشي» تم الحركة في الانتقال من القيام إلى الوُكوع أُسرَعٌ من التكبير حقيقيًا إلا أن 

يسََاطَأ فيلا وعلى كل حالٍ يجب أن يكون تكبير الإنْسان ما بين القيام والرّكوع 

في حال امُويٌء وهذا التكبيرُ واحبٌء وليس رُكُنا كتكبيرة الإخرام» وليس سُنَة ى) 

قيل به» بل هو واجب؛ لأن التبىّ يكلِ داوَمَ عليه وَأَمَرَ به وقال: «إِذًا كير الإمَام 

كدو" . 
وأما الْذِين يقولون بأنه غيدٌ واجب؛ لآن النبيّ يكل لم يَذَكَرْهِ في حديث 

اله في صلاته لني قال له: ١اسْتَقبِلٍ‏ القبلة ثم ارْكَمْ)'" ول يقل: كبر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (777)) و ينين كتاب 

ا عن 


الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفتحة في كل ركعة.... رقم (/041): من حديث أي هريرة 9ن 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 240 
فيقال: إن عُدِم ذِكْرهِ في حَديثِ لا يُناني وُجوبّه في أحاديتٌ أرى؛ والواجبٌ الأخذ 
ما دلْتْ عليه جميٌ الأحاديث» وعدم وخر الُكبير والشكوت في تحديث اليبيئ في 
صَلاته لايَدُلّ على عدّم وجوبه. 

إِذَنْ فهذا التكبيك واجبٌء وعند التكبير يبغ للمُصلٍ أن يَرفع يَدَيْه كا رفعَ 
عند كبيرة الإخرام؛ لثبوتٍ ذَلِكٌ في حَديثِ ابن عمرٌ صَئّهء!" في الصَّحِيحَيْن 
وغيرهماء نّم يَركَع بمَعتى : يحنِي ظهْره. 
ويتبَغي في الركوع: 
أوَلّا: أن يَمُدَ ظَهْره ولا يقوسه. أ بده مَذَا. 
انيًا: أن يجعَل رَأْسَهِ حِيالٌ ظَهْره أي: حَاذِيًا له لا يَرفَعه عن ظَهْره ولا يُنَزِله 
عن ظهْره؛ لقول عائشة ي: دإذا رك لم يُشخِصٌ رَأَسَه ولم يُصوَبهِ ولكن 
النًا: يُستَحَبٌ أن يجعل ظَهْره مُستَويّاك أي: غير مُقوّس ولا نازل» فبَعض 
النّاس يَثْنِي ظهْره حتى يَنزل» وقد جاء في بَعْض الأحاديث: أن رَسولّ الله كلل 
يسوي ره حتى لو سب عليه ملاسلا" من ليد تشويته لد فهؤلاء الدين 
يُثنون ظُهورَهم جِدًا جد وجهّه أحيانًا يساوي ركبتيّه والّذِين يَركعون بَرَؤٌوسهم 
والّذِين يُقَوٌسون ظُهورَهم والّذِين ينزلون رُؤُوسَهم عن ظهورهم كل هؤلاءِ فعَلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (775), 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (740). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة رقم (594). 
0 عه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع 2 الصلاة. رقم (0 7 من حديث 


0 
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رابعا: ثم يَضَع يديه على رَكُبِتَيُه مُفرٌ مفو جا جَتّي الأصابع. 

ايا ا يبظ 


عَضْدَيْه لآذَى من على يَمينه وعن يُساره فحيئئذ لا يَفْعَل؛ لأنه ل يُمكن أن 5 


2 بها إيذاء غيره. 


وف الركوع يُقول: اسبحان 25 العظيم»؛ لقوله تعالى: #سَيَِحَ بسر ريك 
لْعَظِيِِ * [الواقعة: 74 ]» قال: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُؤ)' '» ولشبوت ذَْلِكَ من قول 
ارول بكي ويقولها ثلاناء وإن زاد فلا حرَج» ولا تجزي عن (سُبْحان وي اليو 
شي أن السو قله أمر عناة وقول امنا 5 رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ 
همعز فِزلي" وكذلك: اسبح قدُوسٌ رَبٌ اللَائكةِ وَالرّوح)' أي: أنتَ سبوح 
وألف دوس :و أتكبوت ا للانكة وال وس 


م0 


ومَعنى: (سبحان) في الركوع: تنزية لله؟ ار 
الذي ينزه الله عنه شِيءٌ جاع أَمْرين: 


١‏ - التقص. فنا به | لاو قت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١65‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجودء رقم (/8/1)) 
من حديث عقبة بن عامر الجهني ووَئَدُعَنْهُ. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)» ومسلم: كتاب الصلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585)» من حديث عائشة وَوَيَدعَنْها. 

(9) أخرجه 1 كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (0») من حديث 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة ) م 

هذا ما يُنزَّهُ الله عنه» فالأوَّلٌ: أن الله مُتزَّهٌ عن كل تَقْصء والثاني: أنّهِ مره 
عَن مُشابّبة الخلوقينء مِثالُ ذلك: أَننا تَعلّم أن الله تعالى ذو قُوّة؛ لقَؤْله تعالى: ‏ إَّ 
أنه هْوَ ألرَرََقُ دو الْفُّْ ألْمَيِينٌُ4 [الذاريات:8ه]» هذه القوّةٌ هل فيها نَقَص؟ لا؛ لأن 
الله مُزَّهٌ عن التّقصء وهل يُمكِن أن تُشبه قوّة الَخلوقين؟ لا؛ لأن الله ليس كوثله 
شيءٌ وهو السّميع البصير. 

ِذْنْ: «سَبْحَانَ ري العظيم» تنزية ري العَظيم عن أَمْرَيْن: أوَّلَا: التّقاقفص» 
والثانية: مُشاّبة اَخلوقِين سوا تُشبه الله بالكخلوقين أو تُشبّه الَخْلوقين به. 

أمّا (رَبي العظيم) فمّعناها واضِحٌ: 

١العَظِيم)‏ لني ليس شيء أعظمَ منه. 

و ا ل 

ومعنى: اسبُوحّ قُدُوسٌ رب اللَائِكَةِ وَالرُوح»: 

«شبوخ) أي : أن المرة. ا 

واقُدُوسٌ): أنتٌ ار 

وارَبٌ الملَائِكَة' هم مَن في عا العَيْب. 

و«الرّوح» جِبْريل» وعَطّف الرُوح على الّلايئكة من باب عَطّف الخاصٌ على 
العام. 

المًا: الرّفع من الرّكوع: 

نم في حال الرّفْع من الرّكوع يقول: «سَِعَ لله لِمَنْ عد ويَرقع يَدَيْه ىا 
رفعهما في تكبيرة الإخرام» وصمّ ذلك من حَديث ابن عمرٌ ينها عن الذي 
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0 «وَيَقُولٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ كيده إذا كان إمامًا أو مُتمَرِدَا أمّا إذا كان مَأُمومًا 


فلا يَقولٌ: «سَيِعَ الله لِمَنْ مده )2 لقول النْبِىّ يكه: ١إِذَا‏ قَالَ الإِمَامٌ: سَمِعْ الله 0 
َيِدَهُ. فَقولوا: رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْلٌ)". 


إذلٍ المأموم له يقل" : ااصيمع الله لِمَنْ حمذه») 6 ّ فهمّه ب بعض العلاء يميم 1000 


ان لقره مس الل بر كا نه حا وش مولا 
يقولون: أن الرّسول كَكلِةٍ قال: ١صَلُوا‏ كه رَبْنُمُو ل أضل»' لوعن هل نكون: 


«سيِع الله لِمَنْ عيِدّه)؛ ولكِنّنا تتقول: هذا العُمومٌ مخحصّص في قوله: (إذَا قَالَ الإمَامُ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ. فَقَولُوا: رَيّنَا وَلَّكَ الَمْدُ) فلا تأخذ بعمومه. 

ا ا ا ا 
الإجابة أي : : إجابة أو استجابة لَنْ مِدّه؛ وليس سَمْع الإذراك فمَطْء أي: سيِعَ قولّه؛ 


0 
َه 


لأن شه سَماع الله لصوت الحامِدٍ لا يفيد الحامد شيئًاء لكِن استجابة الله للحامدٍ 


هي المهِمُ له. 


4 كه 5 207 رد سس ص 5 1 9 شر اخ عر 2 
ثم يقول وهو قائم: رين وَلَكَ الحمد»!"ا وإن شاء قال: «رَيَنَا لَكَ الحمد»" 


,)975( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم‎ )١( 
.)590( ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (7/47)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم (9 ٠‏ 5)» من حديث أبي هريرة رَيَِئَهَْنَه. 

(9') أخرجه 0 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (571)» من حديث مالك بن 
الحويرث ووَلَْهُعَنَه 

62 أخر جه ب كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. رقم .)١١١8(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتام المأموم بالإمام» رقم »)5١١(‏ من حديث أنس بن مالك وَعَآبَدُعَتهُ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (1/17)» من حديث 


كتاب الصلاة ١‏ صفة الصلاة) 6 ا 
بدون واو»ء وإن شاء قال: «اللَّهُمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدُه”" وإن شاء قال: «اللَّهَُّ ينا 
لكالا" بزب لوالا كل هذا ووة عن الك يقول هذا 
وعذاءرة لآخل أن دي يفل الول بكم يقول بعد ذلك: ندا كدر 
طَينامبَوَكا في هلّء السّمَوَاتِ وَعلْءَ الأَرْضٍء وما بها وَل مَا شِنْتَ مِنْ َي 
بَعْدٌ). وإن زاد: «أَهْلَ الَّناءِ وَالَحْدء أَحٌَّ مَا َال العَْدُ وَكُلَّنَا لَك عَبْدٌ --- 
أَعْطَبْتَ وَكَا مُعْطَِ يا منَعْتَه وَلَايَنْفَعُ ذا الجَدٌ مِئْكَ الجذ. رَواه مُسِلِم من حَددي 


بي سَعيدٍ كن" . 


فإذا قال ذلك فحَسَنٌ» وهذا بعض ما يُشرّع في القيام» ويُشرّع للإمام والْنمرد 
ويُشرّع كذلك للمأموم. 

ويرَى بعض العُلماء يَمهُوائَهُ أن امأموم يَقتّصر على قوله: «ربنا وَلَكَ امد 
ولا يَقول: «حمدًا كَثِرًا ط طيمًا مُيَارَكَا فيه...) لحديتَ إلخ؛ ويستلٌ أصحابٌُ هذا 
الَأ بقَوَل 2 عد : «إِذَا قَالُ الإِمَام: سَمِعْ الله لِمَنْ عمدة. تَقَولُوا: رَيَنَا وَلَْكَ 
الحمذاء وآ يَأَمُرهم بأكثرَ من هذاء ولكِنْ جو ابا على هذا تقول: إِنَّا قال اكول ككل 
ذلك في مقابل قولٍ الإمام: اسَمِعَ الله لِمَنْ عمدَهُ» في حال الرَّفْع من الركوج لايد 
القيام؛ وكلمة: «كَمّدَا كَثِرًا طيبًا مُبَارَكَا) تقال بعد القيام من الركوع | إذا قام الإنسان 
واعتَدَلٌ» والنَىٌ يكل أَمَرَهم بها يتقولون حال الرَّفْع لا بعد القيام؛ لييكون هذا القول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. رقم (7/47)» ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم »)4٠4(‏ من حديث أبي هريرة رَتدََنَهُعَنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 


(1/46). من حديث أبي هريرة رَوَللَةَعَنَهُ. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/1/ا4). 
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مُقابًا 6 الإمام: «سَيِعَ الله لِمَنْ عيدهُ» فليْس في الحَديثِ وليل على أن الأموم 

شول: «كمدًا كَثِرًا ط طيًا مُبَارَكَا فيه). 

بت أن أَحَدَ الصّحابة و يعر كان يْصِل مع النْبِيّ يك فلا رقم قال: لله 

لك َع كنا ل ميدكا ف نالا بعد اكوم «أَيَكُمُ القَائلُ 
ذَّلِكَ مَلْقَدَ رَآَيْتُ بضِعًا وَتَكَائينَ َلك يَبتدِرُومها أَيُمْ يَضْعَدٌ ِ ل ي01"". 

والحاصل : أن كلّ المصلّين , يتقولون ذلك: الإمامٌ واكأمومٌ وَاٌَفَرِكُ هذا هو 
الصَحيح. 

وبعدَ القيام من الركوع: هل يَضَعٌ يَدَيْه على صَذْره | وم ضَعَهما قبل الرّكوع 
ا ا 
لكوع إن شاء وضّعَ يَدّه ايُمّى على الُسرّى كما قبل الركوع وإن شاء أ رلب 
و ا سي 0 

ورجّح بعض بعض العلّماء يرل أنه تسدليياء أى: يرسلها قال: لأنّه لم يرد عن 
الأسو يوي سوبي يب 
طَبِيعَتِه وهو الإزسال. 

وقال بعض العلّماء رحمهمالله: بل الراجح المَبْضن بأن يمينك بده التمى عل 
المُسرى كما فعَلّ الرَّسولٌ يك لأن الأحاديتٌ الواردةً عن الرَّسولٍ يَِِ «كانَ إذا قا 


لييح ووو اوقد ا ا 


(1) انظر: الفروع (5/ 44١)؛‏ والإقناع (1/ 006 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة ) 
في الصَّلاةٍ وَضَعَ يده اليُمْنى على اليُسْرَى)! وقوله: «إذا قامَ في الصّلاةِ) فمّعروف 
أن القيام في الصّلاة قِيامٌ قبل الرركوع وقِيام بعد الرركوع. 


أ 


والسبّبُ في ذلك أنه لم يَرِدْ في المسألةٍ نص خاصٌ فجعل الإنْسانَ حيرا إن شاءً 
وضع يَدَه اليُمنى على اليسشرى وإن شاء تَرَكُ 

رابعًا: السّجودٌ: 

الأو مويو عي يساوي ع اي 

بث ابن مَسعود وََئّعنة'' ' وغيره وأبي هْرَيْرةَ 1 تيتلتةعنذ'"' أيضًا أنه كان يُكبّر كلّا 
مض وكلَما رقَمَ» ويكون التكبيرُ حال اموي للسُّجود. 

كَبْفيةٌ اموي إلى السُجود: 

في ذلك خلافٌ بين العُلّاء صَمَهُرئَك ولكُلٌ واجد من الرَأَييْن دَليلٌ : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى» رقم »)40١(‏ من حديث 
وائل بن حجر وَوَإَْهعَنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 087 والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. 
رقم (701)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود؛ رقم .)١٠١17(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب إتمام التكبير في الركوع رقم (75)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم (795). 
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هه و 2 .4 2 0 2 5 ار 7 أ 

بساور ا 
رَسولٌ الله طَل: «إذَا سَجَدَ أ ميد اماك الارزرية تابززة ليث وَلْيَضَعْ يَدَيْه 
رُكْبَتيْها. رَواه أحمدٌ والنّسائىٌ وأبو داود'' ونال سد مالك" ا 


عر > ( 1 


ا ا 


حد"' وابنٍ حَزْم “راوع غم أطيجاب القزوية: كود 


أمّا القولٌ الثاني: وو الذى تقول: أله اسل يا ي: يَضّعها قبل 
يديه وهذا القولٌ قولُ الجُمهور, وحُكِيَ عن عُمرٌ بن الحَطّاب ”ا وأصحاب 
الرَأَي/", وددلا بِحَديثِ عن وائَلٍ بن خجر وَدََيَدََنهُ قال: (رَأَيْتْ التسول يلل 
إذا سَجَدَ وضع رَكُبَتَيُه قبل يَذَيْه وإذا ع يض رقع يَدَيْه قَبَلَ رُكْبََيُهاء واه الْخْمْسة 


لا 0" , 


تمص 13 


5 حر 6 


وقد رجح ابن العم م القولّ الثان وهو حَديثٌ وال بِعَشْر مُرججّحات 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 081١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبته قبل يديه» رقم 
(840)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم 
.)٠١91(‏ 

)١(‏ انظر: جامع الأمهات (ص:/47)) ومختصر خليل (ص:377). 

.)7 1/١ /١( انظر: المغنى‎ )2( 

.)١178/5( المحلى‎ )5( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. رقم (751565). 

(7) انظر: المبسوط للسرخسى .)0737-11/١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (0778» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود رقم (22574» والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم »)١١84(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب السجود؛ رقم (887). 

(6) زاد المعاد /1١(‏ 5-5777 57). 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 2« 
وأَطالٌ الكلام فيه ومنها قوله: إن حَديث أب هُرَيْرةَ تتوتعنة أوَلّهِ تاليف آخْرّه 
فإنّه إذا وضع يَدَيْه قَبَلَ رُكْبَيْه فد برك كا يَبِرّك البَعير. وأقول: لَعَلّ هذا الحَدِيتَ 
مُنَقَلِب على الراوي. 

وو ثاكل ديت ان شزئرة وتاتاسندوخة اله لايل عل يذللك؟ لأنةايقول: 
«إذَا سَجَدٌ َحَدكُمْ َلَا يدك كا يبك البَعِيدُا هذه الجّملةَ مُحكّمة» ثم قال: ولْيَضَعْ 
يدنه كلل تت هنع ]قي لا قط مم القكملة الأرق» آنه زذاووضية يتيقل 
ررك كنع نااك التفير فاع أر ليها لتقن نوق الملل مقع رويهة انفو ا سناء 
النّمَىُ عنه والبَى يَكِِ لم يَقَل: فلا يَبرَكُ على ما يَبِرّكَ عليه البَعيدُ. فلو قال: لا 
يدك على ما يَْرُكُ عليه. لكان لهذا وَجْةُ؛ لأن البَعيرَ يررْك على رُكْبتَيْه لكِن 
الرّسولُ قال: «لايَبْدكُ كم يبك وقَرْق بين العبارَتيْن. 

ولهذا تقول: حَديتُ أبي هُْرَيْرةَ يإيَةََنهُ في ا حقيقة جاءً على ما دلّ عليه حَدِيتُ 
وائل بن خجر وَوَليهعَنك وهو أن الإنسان يَبِدَأْ في السّجود بِرَكْبَتيُهِ قبل يَدَيْهه وكا 
هو مُقتَضى الأدلّة فهو أيضًا مُقتَض الطَّبيعة؛ لأن الإنسانَّ إذا راد أن يَنزلء يَنزِلُ 
منه الأذنى فالآذنى» كا أنه إذا أراد أن يُقوم» يَقومٌ منه الأغلى فالأعْلى» والأغل 
الرُكبّتان» ّم اليدانء ثم الجبّهة والأئفء هذا هو التَّرتيبُ الطبيعيٌ. 

كذلك عندما يَقوم يكون الرَّأْسُء ّم اليّدانء ثم الرُكْبتان حتى يُقوم قائَاء 
دن ا أن البداية بِالدُكْبتيّن هو مُقَتَضى الأدلّة الشّرْعية فهو كذلك مُقتَضى الطّبيعة 
أن ينل من الإنسان الْأَدْنى فالأذنى» ويَرَفِع منه الأعلى فالأغلى. 


بعد أن تسخو هاذا دول ق جره «سبحان ري الأغلى)؛ لقول المت كلل 
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في قوله تعالى: «إسَيّج سم َيْكَ الل 4. قال: «اجعَلُوهَا في سجُودِكُمْ)". وهو أيضًا 
كآن تقول لشبِكانَ رق الأغل»إذااسحد وقناشة كن هداق الوه لأن 
الإنسانَ لَ) وضَعَ أعاليّه في الأسمّل -وهذا تَقْص بلا شَكٌ- فإن ذَلِكَ مُنايب أن 
يزه الله بايد عَنِ السّفول والتزول؛ ولهذا جاءتٍ الْأَعْلٍ دون العَلنٌ؛ لأن 


الأَعْلى اسم تَفُضيل مُطلّق» واسمٌ التفضيل أَبلَعْ من الصّفة المشبّهة. 


- 


رك ا 5 ه سويت 2 1 وي ا 2 
ويزيد قوله: «سبْحَانَكَ اللهمّ وَبِحَمْدِكَ الهم اغفِرٌ لي»؛ لْحَديثِ عائشة 


إآئ و صهديريه سرضح سه حت عر 


اروف ا 00 م و 0 سم لس 
يََكَدْعَنْهَا أنه كلد بعد أن أنزل عليه: #إذا جاء نصر الله والفمح * [النصر:١]‏ كان 


يُكثر في رُكوعه وسُجوده قول: 'سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ اللّهُم اغْفِر لي»7", 
وكذلك: اسبح 200 الملائِكَةٍ وَالرّوح)؛ لأن الرَّسِولٌ يك كان قزل ذَلِكٌ 
ل اتصريه "ا والز اق مره فول سبحا 7 الأعْلّ). وأدنى الكَمالٍ ثلاثٌ» وإذا 
بلغ عَشْرًا فلا بأسء هذا بِالنّسُبة للإمام, أمّا غيرُه فيزيد ما شاء؛ لقَوْل التي يكلله: 
«إِذَاصَلٌ أَحَدٌكُْ لِتفْسِهِ فَليْطِل ما شَاء)". 

وإذا كان لا يَستّطيع السّجود على جميع أعضاء السّجود فإنه يَسجد على ما 


)١(‏ أخرجه أحمد (:/ .)١60‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (16, وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/641)). 


سو مجو 


من حديث عقبة بن عامر اجهني ووَلَدعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (811)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم 541)» من حديث 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم »)1/١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (/471)» من حديث أب هريرة َعَلنَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 6 
استّطاع وتَيسَّر له؛ وذلِكٌ لمَوَلِه كِل: «إِذَا أَمَرْتْكُمْ 14 ر فَأنوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتم)'", 
وقوله تعالى: 9 فَانُوأ أ أله ما أسمَطعَممْ © [التغاين:17 ]. 

وهذان الدّليلان يَدَلَان على أنه لا فرق بين أن يُكون العَجْر في الجَبْهَةٍ أو ما 
سواها. 

أمّا قول بعض العُلماء هلله : نه إذا كان لا يَستطيع السّجود على الْجَبّْهة 
سقط فيا عداها فليس صَحيحَاء بل الصَّحِيحٌ: أن يَسجّد على ما قَدَرٌ عليه 

تم يدعو بها أَحَبٌ؛ لأن السُّجود حل الدعاء» وكيف تَقولٌ: إن السّجود 
يُوافِق الركوعء في الحقيقة تقول: نعَمٌء هو يوافِق الركوع في التسبيح» لكِنْ يزيد 
مادق التمار ولونائية أكرها كبرة في الرترع الت يه وأكترّها يكون فى 
السّجود الدّعاء؛ لقولٍ النَيّ يكلِْ: «ألا إِنّْ ميت أَنْ أقرََ القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدّا 
ما الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الب وَأَمَا السّحُودُ فَاجْيَهدُوا فى الدّعَاءِ كر أَنْ سحا 
لك0”". 

واليدوة غدل تهاء تتتص للانبيان آذ تكن دمن الذّعاد يي داف اويا 
عل راقن الذن وال خرزةى) انامس ونا تعلق بأمون الذفاء قو قال الإنسان 
في السّجود: اللّهُمّ اررُفْني سيّارة فَخْمة؛ لأنْ الرّسِول يِه قال: ايَسْألَ أَحَدُكُمْ رَبَهُ 


010( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله عَنَلاةٌ رقم 
(7/58)) ومسلم: كناب الحج باب فرض الحج مرة في العمرء رقم .))١117017(‏ من حديث أبي 
هريرة وَوَلَُعَنه. 


20 أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهى عن قراءة القرآن 2 الركوع والسجود. رقم (21/4). 
من حديث ابن عباس وَعَإْيَدعَنًا. 
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حَتَّى شِسْعَ تَعْلوا!"» (اللَّهُمَ تَجّحْني في كل عَْء) فلا بأسَ أن يَدعْوٌَ الله با يَنفَّعه 
في دينه أو دنياف ولا حرّح عليه. 

أمّا أن تدعو بإثم أو اندعو بشىء لا يمكن: مثل مثل: «اللّههَ اجعَلني َي فهذا 
حرام ومن الاغتِداء في الدُعاء» أو تقول: اللَّهُمَ نزّلْ لي القَمَر لكب عليه. فهذا 
لا يَنبَغيء فالاعْتِداءٌ في الدّعاء لا يجوزء ولا يجوز أن تسل الله ما لا يكون شَرْعًا 
ولا قَدَرَا فهذا لا يجورٌ ولا يَقولّه في السّجود. 


أَعْضاءٌ السُّحود: 
وند عن هنو اعقاو الك عناوهى: 
أوَلَا: الجَيْهةٌ والأنف: 


الحرية تمكنها والأنك من الأزف قلا ينيخة .وهر ماما غل بدي وريه 
هَسٌ الأرضّ فقَطْء وأمًا أن يَسجُد على جَبهتِه وأنفه ويَضغَّط على الأرض فهذا أيضًا 
لبس باد رم 

وَأمًا أن يم نها من الاأرض طر طبيعيًا ولا يَتكوع عليها ولا يَدفّعها فهذا هو 


اليّدان يَضَعْهما على الأرض أيضًا وَضْعًا طَبِيعيًا بدونٍ انّكاءٍ وبدون رَفع. 

ثانيًا: أطرافٌ الأصابع: 

أمَا بَالتْتية لأطبراك الأصابع تكون مَضمومة فيضَع يديه على الأرض 
مَضمومةً الأصابع» أي : يَضُم بَعضّها إلى بعضء مبسوطةً الأصابع. 


ورجدور 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (5 /8/77٠١‏ ت. بشار)» من حديث أنس بن مالك ووََآََهعَنَ. 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 
و 2ع سس سحي سه ] 2 مه ل ا 
وهل يَضَعها حَذْوَ مَنْكِبَيّه أو على يُمِين ويسار جبّهِتِه ؟ تقول: يجوز أن يَضَعَها 
حَدو م: مَْكِبَيُه» ويجوز أن يُقدّمها حتى يَسجّد بين يدَيْه؛ لأن كلتا الصَفَتَيْن جاءَت عن 
اتيت و1" . 
وبالاقية للدر ا عق لها ناوث عا لاف» 
ما أن يَضعها على الأرضء أو يَرفَعها عن الأرض. أو انها عن جَنْبَيّه مع 
رَفْعها طبعًا؟ فالصّفة الأخيرةٌ هي السّنّهِ لأن الرَسولٌ يككِِ كان يجاني بين عَصدَيْه 
ين بدو ض إِبِطَبْها" إِلّا إذا كان في الصَّفّ؛ ؛ فلا تجاني لعدّم | إبذاء الضارق حول 
أمّا إذا كان إمامًا أو مُنفردًا فإنه يجاني عَضِدَيّْه عن جَنْبيه ويَرفَعهما من الأرض. 


00 سر ودع اس رعس كان ند وس # ل .ا امي 
ووّضْعُهما على الأرض مكروة أو مُحرّم؛ لقولٍ النبىّ يَكِ: «اعْتَدِلوا في السَّحُودِ 


َكَا يَْسْطْ أَحَدُكُمْ ذرَاعَيْه الِْسَاطَ الكَلْب)!" والنَِّى هّنا للتّحْريم وإمّا للكّراهة, 
فالمهةٌ أنه ل عنه. 


والصّفة الثالثة: أن يَرَفََهها عن الأرض بدُون مُحافاق» وهذا جايرٌء لكن المجافاةٌ 


)١١‏ أما الصفة الأولى فأخرجها أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (4 7/7)» والترمذي: 
كتاب الصاو باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. رقم (7170)» من حديث أبي حميد 
الساعدي ووَانَدعَنةُ. 

ا ل 
رقم »)77١(‏ من حديث البراء بن عازب وََانَدْعَنْهًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود., رقم ,))079٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (515)» من حديث عبدالله بن مالك ابن بحينة 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الاعتدال في السجود. رقم (591)» من حديث أنس بن مالك وعَإنَهعَنَ. 
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وتكون وُجِوهُ الأصابع إلى القبلة» وتكون مُرفوعةً عن الفَخِذَّيْنَ» ولكن هل 


رقا 


يَمُدَ أو يَرقَع فقَط؟ 
اجواب: ترقع فق يدون ذه لآن جميع الذين وصَنُوا صَلاة الي 5 لم 
تقولو اه إنة كان يقد لور علدنا تعفن الاين إذا سيكد بد يحت ان للك آنه 
مُنبَطِح» هذا ليس بِسُنّة والسّنّة أنك تَعتّدِل في السُّجود كا قال التبئٌ يك وتَرقَع 
بَطْنَّك عن فَخِدَّيِْك؛ وقال ابن حجر رمَدآلنَهُ: إن جاء في الحديث عن الرَّسولٍ لله 
أنَّه كان يَعلو في سُجوده. أيْ: يَرتّفِع في شجوده!". 
ضف لذلك صفتين: الامتدادى وخدالس يحخرو: والانقباض: : وهو أن 
بجع بَذنه على فَخِدَيْه وفخَِيِْ على سائيّه وكلتا الصّفَتَيْن ليست بشن لا الذي 
يَمتَدّه ولا الذي يَنقَبيضء ولكن السَُّنّه في الاعتّدالٍ مع رَفْع البَطْنَء فهذه هي السّنة 
بالنْسبة للمَخِدَيْنء أن تَرقع البَطن عنهماء وهما يُرقَعان عن الساقن: 
ثالنًا: ال كُبتان: 
0 و 4000| مءك 
ولا تضم بعضها إلى بعض» بل تفرجه]| 
رابعًا: أطراف القَدَمَئْن: 
0 507 ع سس 5 0 0 عو 
هي الأصابع» ويَنبّغي أن يَجِحَل بطون الأصابع إلى الأزض ورُؤوسها إلى 
7 55 ع رايع م أ 
القبلة» ثم هل يفرّج بينهما أو يضم بعضّها إلى بعض؟ 
قال بعض العلّاء يَمَهُآمَهُ: ينبي أن يُفرّج بينه| بمقدار شير 


.)509 /١( انظر: التلخيص الحبير‎ )١( 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 60“ 


ويترى بعض العلّماء يَمَهُوائَهُ أن تَضمّهما أي : نَضُعَّ كلّ واحدة إلى الأخرى, 
فلا تجَعَل بيئهم| فزجة» وهذا أَقَرَبُ؛ لأنّهِ ثبت من حديث عائشةً حين فَقَدَتٍ الى 
يكل ذاتَ ليلةٍ فقامَتْ تَطلْبه فْوَجَدَنْهِ في الَسجِدٍ قالت: ١فْوَقَحَتُْ‏ يَدِي عَلى قدَمَيْه وَهْما 
مَنْصِوبتان!"» فلا يُمكِن أن تَمّمَ إلا هما مَضمومتان بعضُهما إلى جَدْبِ بعض» وهذا 
ناكا الكبديع ا رذل عل ان الإنيان زيتجال االجزد يفا رجانه يمتها إن 

هل يجوز أن يَرقَع الإنْسان شينًا من الأعْضاء السابقة عن الأرض أم لا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن السّجودَ على هذه الأَعْضاءٍ السّبّْعة رُكُن من أزكان الصَّلاة؛ 


5 َ ا ا م ال “وود 
لقول ابن عبّاس وَيَهعَتهَا قال النبِن عَل: «أمزت -وفى لفظ: أمرَنًا- أن أسحد على 
1 س0 مس 9 ل اننيد ع و ص 1 ع + لس سن س0 ع2 
سَبَعْةٍ أغظم: عَل الجبْهَة وأشارٌ بِيَدِهِ إلى أنفه, وَالكَفْيْنِ وَالرَكْبَتَْنِ وَأَطْرَافٍ 
القَدَمَيْن)!". 
٠ ٠ ٠ ٠‏ و 2 أ جر ع ًَ ًَ 
وإذا كان الإنسان لابسًا خفا يَسجد عليه ولا حرّجَ» مع أن أطراف أصابعه 
2 م ل ا . وس ” 3-6 * ا > ل سه 
لا تمس الأرضء ولكنها تمس ما كان متصلا بالآأرضء مثل: الركبة هل تمس 
لع ؟ 
الأرضء وإنا مس ما يباشر الأرض. 
-ه و [ه _-6 .1 2 
وهل يسجد بيديه وجبهته على شئء؟ 
الجوابُ: أمّا اليَّدانٍ فلا بأسّ أن يَضَعّ تحتهما شيئاء وكذلك الجبّهة والأنف مع 
سه ءِِ عرد اع. لام رم اع َك 700 ِ 2 
اليَدَيْنء أي: لا بأس أن يَضَع مثلا كرتوثا أو ورّقا من المقؤىء أو مندِيلا» فيسجد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/57). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب أعضاء السجود. رقم .)59٠0(‏ 
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عليه» وجَبهته وأنفه. لكِنْ إذا كان الشيءٌ مُتَصِلًا به مثلّ: أن يَسجّد على عُدّرته أو 
طرف تَوْبه فإِنّهِ ُكرّهء إلّا إذا احتيج إلى ذلِكٌ؛ لقول أَنس تعن كنا نُصلٍ مع الي 
يك فإذا لم يَستَطِْ أحَدّنا أن يُمكُن جَبْهِتَه في الأرض بَسَطَ توب فسَجد عليه" . 

120 2 7 - - َ ع 

فنقول: إدنٍ الحائل الذي يحول بين الساجد وبين مصلاه أنه إذا كان في 
ه 0ه : ع س ٠‏ 2 سكو ٠‏ سس .هاس 2 04 و 
الرّجِليّن فلا بأس به» وفي الركبتين فلا بأس به بل قد يكون شَرَطا من شروط 
الصّلاة إذا قُلْنا: إن الرّكُبة من العؤرة» وبالتّسبة لليدَيْن مُنمَردتَين عن الوه لا بأسّ 
أيضًا أن يَضَعَّ منديلا ويسجُد عليه» هذا المتصِل بالإنسان. 

أمّا بِالنّسُبة للجَبّهة والأنف فإنَّه لا يسجُد على الشىء المتّصِل به إِلّا إذا كان 
لحاجة مثل أن تكون الأرض شّديدة الخَرٌ أو سّديدةَ البُرودة أو مها شَوْكَ أو مها 
حَصّى؛ فحِيئئِذٍ لا بأسٌ أن يَسجُد على شيء مُتصِل به وصَمَّ عن النبي كك أنَّهُ جد 
على الُمْرَةِ)!"؛ والخُمرةٌ: عبارة عَن حصيفة من الخُوص بوقدار الوّجُْه واليّديْن 
لّا أن العلّماء يمَهْراَئَهُ قالوا: يُكرّه أن يَسجّد على شىء مُنمٌصل خاصٌ بالجبّهة فقَطء 
أيْ: ضر شيئًا مُنفَصِلًا ويَسجٌد بالجبّهة فقطء وقالوا: هذا أشْبَهُ بالرافضة. 

ا د 1 ل م 1 2 1 

فالرافضة يسجدون على حجر صَغير من الطين يُسمّونها التربة المباركة» 
٠ 5‏ سه 2 مه ٠.‏ مه جا دج عادول 2ه ّ ٠‏ #2 
مأخوذة من كربَلاءَ التى قل فيها الحُسَيْنْ بن عل صَدَآئةعَْاء ويرَؤن أن هذه التربةً 
َفضَلُ من جميع الأرضء حلَّى من تُرْبة الَسجدٍ ارام وتَرْبة الكَعْبة؛ وإذا ناقَمَْاهِم 
عن هذا الثىءٍ لا يَقولون: لَأَنََّا مُبارَكة؛ لأن من مَذْهَب الرافضة الشيعة التَقيّة. 


عد اد 


؛)١١١8( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. رقم‎ )١( 
.)57٠( ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» رقم‎ 
من حديث عائشة أو ابن عمر وَتَدُعَنْه.‎ »)١١١ /7( أخرجه أحمد‎ )1( 
ومسلم (017)» من حديث ميمونة: «كان يصل على الخمرة».‎ »)78١1( وأخرجه البخاري‎ 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة) 


ءًِ 


ومَعتى التقية : أن تَحْفِيَ ما عِندَك أمامَ م من تخاف منه» وتخافٌ إذا أَعلَّمْتّهِ أن 


عي 7 2 


يَبطِس بِكٌ» فيقولون: نحن لا ثُريد أئّها برَكة» وها أشرّف من السجد ا حرام, لا 
ولكن نُرِيدَ أن المسجد ارام ييكون مَفروشَاء ونحن تَرَى أنه لا يتجوز السّجود على 
قرع تنس أطتلهق الأرفتي والذرقن هله أصليافن الاك قاذ تمك أن سخ 
7 و شع 2 : 

لكننا تَعلّم أنهم كاؤبون في ذلِكَ؛ لأئّم يَسجّدون على هذه التَرْيِ حتى لو 
لم يَكْنِ المَسجِدٌ مَفروشًا سجّدوا عليهاء لكن مَوْلاءِ مَذْمَبُهم التَِيّه وهي التفاق. 
وأن يُظهروا ما لا يُبطِنون حَوْفًا يَنْ تخافون منه. 

وتقول: إن التتماء قي لَه يقولون: يتجوز للإنسان أن يَسجٌد على شيء مُنفْصِلٍ 
عن قراف قت يدنه او قت رشان أو ان قو إلا اله يكوه أن سد عل لو 
غاص بانكنية والكلق؟ لآ ن هذا فتعاة الراففنةة ولا عوق لاكقيان أن كقه يشتعار 
أ 1 ٠.‏ :د ”ولاه _- 2 00 9 7 
أهلٍ البدع؛ لآن الرافضة «الشيعة» لا شك أثهم منحرفون عن الصراط المستقيم؛ 
هذا ثقال: شبعة :وسنة: إذن الشيغة عر السنة: 

فوَضْع أعضاء السّجود بعضها على بعض حرام ولا يجوز؛ ؛ لأنّك إذا وَضَعْتَ 
الجبهة على يديك فها سجَدتٌ على ثلاث أعضاءء بل على عضوين. 

ولا يَرَفَعٌ يَدَيْهِ إذا أَرادَ أن يَسجُدَ؛ لقول ابن عمرَ صَدَئهَئ: «وَكانَ لا يَفعلُ 
لِك في السّجودِ)"" أيْ: رَفع اليَدَيْنَء فليس من السّنْة أن رفع يَدَيْك إذا أَرَدْتَ أن 


ص 


تَسجُدء ولا إذا أَرَدْتَ أن تقوم إلى القيام» فليس من السّنّةَ أن تَرقَع يَدَيِك إِلّا إذا 


,)9775( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم‎ )١١( 
69 ١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم‎ 
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قَمْت من التَّشْهّد الأوّل كما ستذكر إن شاء الله. 

و م ا يت او 
ا و مَرْأَة إلا بدليل» وليس نَم ليل 
عن الرّسول علد يق سويب بوم 

خامسًا: اجُلوسٌ بِنّ الصَحْدَكين' 

وف الجلوس بين السَجَدَتَيْن يُكّر؛ لأنّنا ذكَرْنا من ححديث أب هْرَرٍ ره" وابن 
مَسعو دا" يمنا أن الرّسولَ وَل كان يُكبّرء ويقول: «في كُلُ حَفْضٍ وَرَفع) فيكبّر 
١>‏ و لسن : 


معدم 


قات اومن لسوحدتكن 
7 | ل 9 
0 
ا 
صفعه وهه 
1 رع 


اف 
وصعه جائزة. 
22 0 4 
اولا: الصفة المكروهة: 
الإقعاءُ كإفعاء الكَلْب؛ لأنَ النبيّ يك اتتى عَنِ الإقعاء كإقعاء الكَلّبِ)7" 
ف ل د عرس للا ل ل رم وي ل ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (780), ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم (5957). 
(١؟)‏ أخرجه أحمد »)787/١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. 


رقم (3507).» والنسائي: كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود. رقم .)١٠١817(‏ 
(©) أخرجه أحمد »)7١١/7(‏ من حديث أبي هريرة وََإئَدعَنَهُ. 
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قعاءٌ كإقعاء الكَلْبِء وهذا مُكروة. 

هناك إِفَعاءٌ آحَرٌ اختلف الفقّهاء يَمَهُمَئَُ في كراهيته واستخبابه: أن يجلس 
على عَمِبيُهِ فيتصب قَدَمَيّه ويجلس عل عَقِبَيّهه ونَصضب القَدَمَئْن أن يجل أصابعه على 
الأرضء والعقبان هما العراقيبُ» فهذه الجلْسة يَرَى بعض الفقّهاء أنها مكروهة؛ 
لأئها إقعائ ويرَى آحرون أئّا مُستَحَبّة كمّذمّب الشافعيّ "كما رُوِيَ عن ابنٍ عَبّاس 
ََتَعَنهَاه وقال: إِمَّها سئّة انب يكلا" . 

ولهذا اختكف العْلَّاءٌ وَمَهْرتَهُ: هل هذه الجلْسة سن بين السَّجْدَتَين أو هي 
متكروهة؟ ولو قيل: إنها جائزةٌ عن النْبيّ يك إذَنْ صار الإقعاء تَؤْعين: 

إقعاءٌ كإقعاء الكَلْبِء هذا مَكروةٌ؛ لتَهى الرَّسولٍ كَل عنه. 

وإقعاءٌ في الجلوس عل العَقِبيْن وهما مَنْصويّتان» فهذا محتلّف فيه بين العلّماء 
َمَهُآَئَك ومنهم مَنْ يَرَى أنه مُستَحَبٌ» ومنهم من يَرَى أنه مُكروةٌ» فعند ا حتابلة 
كيو لوعي الشاففة مه 


2 5 و رس 
انيًا: الصفة المستحية: 


والصّفةٌ الثازية: من السّنَّ أنه يفرش الرّجْل اليُسْرى ويّنصب اليّمْنى تخرجها 
عن يمينه وتجلس عل اليُسْرى» فهي سّنة؛ لأنها ثبت عن النبيئّ صَآَلنََنِوسَلََ من 


جع .(4) 
6 . 


و 8 

رحر مار 

.)7170 /١( انظر: البيان للعمراني (؟/ 5 77)» والمجموع (7/ 578 -5734). وروضة الطالبين‎ )١( 
.)0175( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )7١( 

(9) انظر: المغنى /1١(‏ 775). 

(4) منها ما أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (494): من حديث 


اع هه سا سم كو سروس 


نسه رضوابلدعتها. 
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ثالثًا: الصف المماحة: 

بَقِيَ ججلْسة مُباحة» وهي ما عدا هائّين الْجَلْسَتينء مثل أن يَترَبّع الإنسان 
فلا تقول: هذا مَكروةٌ لكِنْ تقول: فاتّتّك السّنة. 

فصارّتٍ الجلْسة تَنقّسِم إلى ثلاث أقُسام: جَلْسة مكروهةٌ» وجلْسة سُنَّه وجَلْسة 
0 ْ 

حال اليَدَيْن ف ف الداسنةاوين لكك 0 


زالية التشرى حل الفخك الإتريي لعزي 301 اندي اتترضى نه غير 
والبنصر ولق بالإثهام مع الوؤسطىء ويَرقع السّبّابة التي بين الإمهام والوْسْطىء 
وكلّا دعا يُحرّكها عندما يقول: رَبِّ اغْفرُ لي وارْحمْني. يُمرّكهاء رب ازْحمني. يُمرَكها؛ 
أن سول يلي كان جمرّك يد يدعو بها" وكلَّا جاء ذِكْر الله» وبهذا يُكون الْجَمْعٌ 
بين الرّ وايتكن: ّي تقول: نه تحر كها . والأخرى التي , ل لا تحركها. 

فِالجَمُع أن تكون حرّكتها مع الدعاء» وأمّا من قال: إِنّه لا ُحرَكها أخدًا بالثفي» 
وكذلك من قال: يُرّكها دان أَخَدًَا برواية الإثبات فلس صَحيحَاء وإ اشع 
الْجَمْع؛ لأن التّحريك دايً) عبتا وفي عدّم التّحريك جمود. ولا يُمكِن أن يُنوّع بها؛ 
لآن العلة معلومة: ك] كان الكتسول كله يرققها فق الل" . 

وإن شاء بدَلٌ التحليق ضَمَّ الوسْطى مع الخنصر والبنصر وضّمٌ إليهما الإبهام. 
فصار الآنَ لليّدِ اليُمنى صِمتان. 
)١(‏ أخرجه أحمد (27218/5)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» 

رقم (889))» من حديث وائل بن حجر وَدَلِنَهَعنْهُ. 


6 أخر جه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (/1). من حديث عمارة بن 


و سجر 


رؤيبة رَالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة) ش 7 

اليد اليتشرى يَضّعها على فخِذه الأيسّر مَبسوطة الأصابع لا يقيضها ولايَضُمْ 
صابعه إلى بعضها. 

وها صفة ثانية: أن يُلقمها رُكبته بحيث يجعَل أطراف الأصابع مُنْحنية على 

ال كبة. 


فهاتان صفتان بالنْسبة لليّدِ اليُسْرى وصمَّتان لليَدِ اليَمنى. 


| 


ري 5 ٠‏ 7 سنك ل 0 ميو سمه ماه 
وماذا يقول فى هذه الجلسة؟ يُقول: «رَتَ اغفر لى وَارَحمَنِى وَاجيرني وَعَافِْنِى). 
٠‏ 5 ا أ سى ©6 / 
وق رواية: «وارزفني) بدلا من. واج ني)7". 
و 0 م مو ع سو سه 7 7 ع لد وله 2 
وبعض العلماء يَمهُوالئَهُ يقول: لا مانع من ذكر الستة. فهذا هو الدعاء بين 
أ مه 5. س هم 5ه ىج 1 2 51 6 > 2 
لنفسه ولوالديه. وان يدعو لمن شاء من المسلمين» لان المقام مَقَام دعاء» لكن أَهَم 
5 عن الى 4 5 ايه 
ِو َ ه تم َ 
سادسًا: السحدة الثانية: 
و وو سس سَّ ه 5 0 00 و 4 
ثم بعد ذلِك يسجد السّجدة الثانية كالأولى» وسبَّق صفة السّجود وما يقال 
فيها. 
ّمه © 4 
الركعة الثانية: 


ته 


4 2 م مه ص ع, را سشمءع م 7 مده 9 
ثم يَنهَض إلى الرّكعة الثانية» والصحيح أن يبَأ النهوض أولا بوَجهه -بالجبّهة 
5 4 ان ا سه سه 0 هه ره 06 ا 
والأنف- ثم يديه ويَعتّمد بِيَدَيْهِ على زَكبتيّه ويّقوم على صدور قَدَمَيّه فآخرٌ ما سجَد 
)١(‏ أخرجه أحمد »)77١/١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)66٠(‏ 


والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رفم (585))» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين. رقم (8)). من حديث ابن عباس عه . 
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يكون أوَّلّ ما رَعَ» وهكذا يُكون قيام الإنْسان النشيطء أمّا إنسان لا يَستطيع لثِقّله 
ل 

وقال بعض الغلّاء يَحَهُوكئهُ: يَنمَض عل يديه ىا يتسجد على يذَيه. 

طبظ 
لو كان الإنْسان مَريضًا أو تيلا أو به تََيءٌ. 

جلْسة الاشتراحة 

هذه الَسأَلة اختلّف فيها أهل العِلّم يَمَهُما مَك واختَلَقَتْ فيها الأحاديث عن 
الرّسول صََلتَهعَِدَوِوسَم. 

القَوّلَ الأوّل: قال بعض الخلاء ممزرات: :: يتجليس للاستراحة ويُسَعُونا جَْسة 
الاستراحة» تجلس قليلا كا تجلس بين السََجْدَئَيْن يال اؤددرابارل 196 
القائلون بأن جَلْسة الاستراحة سُنَّة بحَديث مالِكِ بن الحُوَيْرث وَبإيَْعَنَُ وأنه قال: 
كان لرَسولُ يكل إذا كان في وير من صَّلاته لم ينض حتى ينوي قدا أو الس( 
والوثّر هي الأول والثالثة» ومالِكُ بنُ الُوَيْرث ورد إلى الي يكل وهو يَتجَهّر لغّزوة 
براك وكين عااار ال ينقله لي اتير ياهب واد قال ادبن الرسط وك هك 
«صَلُوا ك رَنُمُو ني أصَنٌ)' '" وهُمْ قد رأؤه يُصلٍ ويجلس؛ وعليه تكون هذه الجلسة 
نشروعة مق اهآر لأمرين من الأسول قا لن ملكا قي في الس نايع 
ولقوله: «صَلُوا ا رََيْنُجُو ني أُصَلٌّ 1 هذا قولٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم بضء رقم (871). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (771)» من حديث مالك بن الحويرث 


م 
ذه 0 دوو 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة ) 

القول الثاني: لا تُسَنَّ جَلْسة الاستّراحة ح طق ذلك لأن ديت دالب 
حُجْر: كان الرَّسولُ ب يَنهّض على صُدور قَدَمَيْه". ولم َك الجلوس: فدَلّ هذا 
على أَنّه ليس بمَشّْروع. 

ولكِن في الحقيقة. اح وجراو يت بِنِ الحُوَيْث؛ لأن 
الحديت نايت في الصّحيح؛ ليس فيه طمن في سد فأجابوا بأن الحديت الأول 
أو باعي اويا وو 

مه روائق التجوة اله سدم َكْبَِيّه م يَدَيْه. 

لكِنْ هذا اباب ليس بصَحيح. 

القول الثاليثُ: إن جَنْسة الاستراحة مَشْروعة كن يحتاحُ إليهاء مِثْل: أن يُكون 
مَريضًا أو ما أَشْبَة ذلك؛ وقالوا: مبذا تَجتَمِع الأدلّة الي فيها أن الرسولَ يك لم يلس 
الي بها أنه جلّسّء وبهذا يُحمَل الجلوس على أن الرَّسِول يَكِِ كان تاج إليه؛ لأنه 
كان في آخر حياته» فإن مالِك بن الحُوَيْر ث رََيَدَعَنَُ قدِمَ إلى الرَّسولٍ وهو في آخر 
حياته يك وليك قل حتَّى إنه وك كان لدّة عام لا يْصلِ في اليل لا جالِسًا'"؛ 
أنه كبر يله فدَلٌ ذلك على أنه إنم فعلّها بك؛ أنه لا يُستطيع التهوض على صُدور 


قدميه لكره وضعفه. 


0 


1 27 5 و‎ 1 ٠ قر 95 9 على‎ ٠ 
وهذا القول فيه جمع بين الأدلة» وهذه الجلسة ليس فيها ذكر مَشْروع» فدّل‎ 
ا عي ابر وين‎ 
ذلك على انه جلوس غير مَشروع.‎ 
.)758/( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب كيف النهوض من السجود. رقم‎ )١( 


4 انظر ما أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #لِيَفْر أَكَ أَنَهُ مَا تَمَدَّم من دَئِكك وَمَا تأَخَّرَ‎ )١( 
رقم (4/1717)» من حديث عائشة وََلَنَدعَنا.‎ 
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الي عبني ب ويه أنمجلى للائفة الله 

والجوابٌ: قال رسول الله عَكلل: ا 
لم تميس الإمامٌ يُسَنّ للمأموم ألا بتجِس» وإن كان يَرَى الملُوسَ خلافًا لبعض 
4 عيب ووو سي ا 
يجب أن قوم معة. . 

فإذا كان المأموم يتك الجلوس الواجب من أَجْل مُتابّعة الإمام فتّذكه للجلوس 
المستَحَبٌ من باب أَؤلى. 

وبعض العْلّاء يَمَهْكئَهُ قول: لا بأس أن يجلس الكأموم إذا كان يَرَى جَلْسة 
الاستراحة؛ لأءّها جلْسة ححفيفة لا يَظهَر فيها حالّفة الإمامء لكين أرَى أنه لا ينبي 
أن يجليس تَحقًا للمتابعة حتى إن الإما أحمد رجردالكة قال: لديم 
يَقَنْتُ في صَّلاة المَجْر فأَمّن على دُعائهء وإن كنت لا تَرَى القنوت7" 

يقوم للرّمعةالثانيةه ويفعل بها كما فل في الرّْعة الأو وكذليك كم 

رَكُعة بعدّها إلا أنه لا يَسِتَفتِح فيها؛ لأن الاستفتاح يُشْرَ رَع في الرّجُعة الأولى؛ وَلِهّذا 
سمَّيّناه استفتاحاء أيّ: تُستَفْتح به الصّلاةٌ. 

وهل يَتَعوّذ بالله من الشّيْطان الرَّحِيم في الرّكعة الثانية؟ 


(١1)انظر:‏ مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود. رقم .)51/١(‏ 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة) 60 


2 
فون اللّاء يَمَهُآئَهُ مَن يَرَى أنه يتَعوّذ من الشّيُطان الرّجيم؛ لعغموم قَوْلِه 
تعا: 7 أت لقان 509 مِنَ ألشَّيْطلنٍ ليحر 4 [النحل 48]. ْ 
وقال بعض العلماء يَمَهَْئَة: لا يَستَعيذ بالله من الشَّيْطان الرَّجِيم؛ لأن قراءَة 
الود وو نلعن في صَحيح مُسلم: «فقاءَ 
اتن يك ففرأ بِالحَمْدُ لله رَبِّ العايينَ»!", و يَذكر أنه تَعوّذء وما بيتها لا يرج 
عن حَدٌ القراءة؛ لأنه تسبيح وُعاء» وهذا قولُ ابن القبّم ام يد ومَذْهَب الخحنابلة 


هليه '"'. 
وهل يبَسَمِل؟ 
الجوابٌ: نعَمْء يُقول: بسُم الله الرّحْمن الرّحيم 
أوَّلا: إذا قلّنا: إن البَسمّلة من الفاتحة. صارّث رُكنًا من الصَّلاة» فلا بل أن 
قرأ وهذا مَذْهَبٌ الشافعيّ وَمَهُءا هه أ وإذا قلنا: إن البَسْمّلة ليسَتٌ مِن الفاتحة 
ا أن 000 5 2 
وتكون الركعة الثانية أقل من الآولى في الطول. 
التَشهدٌ وَالّسِلي: 
5 > م إيى ومس مهل مي قا قا مي ب بو ولا قله ايا شر وين 1 مد م 2 
تم بعد صَّلاة الرَّكْعبَيْن يتجلس للتّشْهّدء فإن كانت في صَلاة نائيه فهو تشهد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ما يقال بين تكبيره الإحرام والقراءة» رقم (099). 
(؟) زاد المعاد /١(‏ 5 77). 


() انظر: المغني لابن قدامة (1/ 385-1"801). والإنصاف (؟/ 5-177 /17). 
() الأم (179/1). 
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كاملٌ» وإن كان ثُلائيّة أو أكثرٌ فيتشهّد في الأخيرة تَشْهّدَا كاملًا. 

هَيْئَة الجلوس في التُشهد: 

وتكون الْجَلّسة في التّشْهد الأوَّلٍ كاجلسة بين السَّجْدتَيْن بمَعنى: أنه تفرش 
سعجيويييي سي ال ا 
ويجعل مَقَعَدَنّه على بَطنهاء ويّنصب رجله اليُمُنى ولا يُشْرّع الإقعاء هُناء هذا بِالمْسبة 
للجلوس. 

أمّا بالنشبة لوَضِع اليَدَيْن فيَضَع اليُمنى على الفخذ اليّمِين واليُسْرى على المَخِذ 
اليُشرى» ولكِن اليّمى تكون مَضمومة الخنصر والبنصرء وبالتّسبة للإيهام والوؤسطى 
ان وان ناه تكن الوُسطى وضمٌ إليها الإجهام» م السّبابة فى مَرفوعة ورد 
عند الدّعاء إن كان في صّلاة تُنائيّة» مثل: صَلاة المَجْر والعِيدَيْنَء وأمًا غيثها فَإنَّه 

أوَلا: التََحّاتٌ: 

ويّقرّأ النّحِيّاتِ كلّها كاملةً وهي معروفةٌ. 

صِيَعُ التشهد: 


1 يمو ره وه 


أوَّلّا: تشهد ابن مُسعودٍ وَعَلَِهعَنَه 


وهُوَ: «التَّحَِّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتٌ السَّلَامْ عَلَيْكَ يجا الب وَرَحْمَة 
الله وَبَرَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله لصَاحِين»' شهَدُ آلا إل إلا الله وَأَسْهَدُ أن 


ث1 


حمَدَا رَسُولٌ الله هذا تَسْهدُ ابن مسعودا" 


))870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب ما يتخير في الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم‎ )١( 
.)5٠١5؟( ومسلم: كتاب الصلاة. ياب التشهد في الصلاة» رقم‎ 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة ) 6462 
انيًا: تشْهدٌ ابن عَبّاس ووَهه8: 


وى َ 2 ا ا د لس تر 5 و سُُ سًّ وه ع م 
وهوّ: «التجحيّات المبارَكات وَالصَلوَات الطيّات لله السَّلَامُ عَلَيْكَ عَليْكَ أَا النبي 


١ 


وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانَه السَّلَامُ عَلَْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاحِِينَ َي 1 28 
ها صو اله زوا شسلة '"» واختاره الشافِعيٌ" وقال: أَحَد 
غير مُعدّف لَنْ أحَذ بِعَيْرِهِ يمنا صحّ» وكلاهما جائرٌ. 

شَرْح مُفرّدات التَشْهَدٍ: 

قوله: ١التَحِيّاتٌ‏ لله) مَعناها: جميعٌ التّحيّاتِ لله م: كدق له الصاو انك مغرو 


فَرْضِها وتفْلهاء وناسّبَ ذلك أنَّكَ في صَلاة. 

6 «الطَيَاتُ لنّه) الصَّمَّاتٌ: الأعمال الطماثة والأفعال الطيات: 
والخناتة الفا لات رفانت تهون فبقانهظ بو انه لد تجو الا عال 
التي يَقبّلها لا تكون إلا طيّبة والأفعال له: كالخلق والرزق والتدبير, والأغال لله: 
أن لا تكون إلا طبه فَكُلٌ الأعمال غير الطَيّبة ب من بني آدَمَ لا يَقبَلها الله. 


قولّه: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يما اَي السّلامُ هنا بمَعنَى : اتُسليم؛ كا قيل» يَعنِي : 
التّحيّة وقيل: السَّلامُ م: دعا بمعنى: أن تسأل الله أن يُسلْم الرّسول لي من كل 
الماح ا اا ا 
اولأثل الإسولديمة لاحم بلي تسبي أعال ونه ياه لأن الجسم انتقّل الآنَ 
فصار جثة» فهل هو تَحيّة مجرّدة فيتقول: السَّلامُ عليك غلبيف التحات علتك» أو الدغاء 


.)5٠1( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)1١1١ /1( الأم‎ )( 
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له بالسّلامة» فالسّلامة من الآفات الْعْنوية واردة في حَياته وبعدَ مَوْته» والسّلامة 
من الآفات الجسّمية بعد تماتّه غيرٌ واردة. 

والصَّلاةٌ على الرَّسولٍ عِبارة الإشكال هنا في: ١عَلَيِكَ‏ يا التي وعليك فيها 
كافٌ الخطاب»؛ وخطاب الآدَميٌ في الصّلاة مُبطِلٍ لهاء فهل تكون هذه الصورةٌ 
مُستَدْناةً أو مرّجة على وَجْهِ آحر؟ 

أقولُ: بعض المُمّهاء وَمَهُْمآئَه يَقولُ: إِنّ هذا مُسَدْنَى؛ ولهذا عِبارَمِم كالآتي: 
وتَبَطّل الصّلاة كلسي الطر سر طساو ور تِحَدٌ # [الفاتحة:ه] 
الخطاب للهء آم للرّسولٍ: ف«السَّلامُ عَلَيْكَ) وجعلوا هذا من الأمور الُسيدناة. 

وبعضهم خرّجَها على وَجِدٍ آحَر وقالوا: إن الكافٌ هنا لِيسَتْ خطابًا لسخص 
أمامَكَ, إننا هي خطاب لشَخْص تيت في الذَهْن؛ ولقوّة تيك له صار كأنه حاب 
أمامَك» بدليلٍ أن الصّحابة صََإيةعَنه وغيرَ الصّحابة بَعََتَعَن يتقولون: «السَّلامُ 
عَلَيِكَ يا النُّ) وهو ليس حاضرًاء وكافٌ الخطاب إن) تكون للحاضر القابل لكَ» 
دم هنا للخطاب الذَّهْنيء سعتى: أنك تكيّل أن الرّسول أمَامَكٌ - 


0-1 


عو 


١السَّلامُ‏ عَلَيَكَ ينا لدبي بدليلٍ أن الصّحابة وَتَإََدَعَنْه ما كانوا يَنتَظرون أن ير 
عليه الس سرل» 

إذّنْ فالمسألة من باب التَّخِيّلء وهذا التَخريجٌ أؤلى من الأوّل؛ إِذْ إن النَبِنَّ كلل 
ليس يَصِحْ م خطابه الآنْ؛ لأنه مَيتَ؛ لقوله تعالى: #ومآ أنتَ بمسمع من في الْقبور» 
[فاطر :0677 لكن لِقرّة تملك صار كأنّه أمامَك تُخاطيه. 

قَولهة ١(وَرَحْمَةَ‏ | ' لله وَبَرَكَانَهُ) الرّحمة مَعناها: قير الحَيّرات» والبركة: دوام 
الخرات. 


كتاب الصلاة ( صفة الصلاة) 6< 

قوله: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَاد لله الصَّالِينَ» علَيّنا: نحن الْمسلمين» وعلى 
عاذااه لساك زان 2 ار هه 12 بن لائكة يَدحُلون في عباد الله الصالجين؛ 
أن الي ول قال: ذا قُتمْ لِك ققد سَلَمُْمْ عل كُلّ عبد صَالِح في السّمَاء 
وَالأَرْضٍ)"". 

وقد جاءني شَخْص مرَّةَ وأنا ذاهبٌ إلى اّدينة وقال لي: سلَّمْ لي على الوََّسِولٍ 
ل قُلْت: هذا لا يَصلّح. قلت له: صلّ عليه في كلّ صَّلاة؛ يحل صَلائَك له 
مَن هو أفضَّل مِن وهُمٌ الملائكة؛ لأن التّؤكيل بالعبادات لا يجورٌ. 

انيًا: الصّلاة على التي ككلة: 

ثم نُصل عل النَِيّ كله : اللَّهُمَ صَلَّ عل محمد وَعَلَ آلٍ تُحَمَدٍ كه صَلَيْتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَل آل إيْرَاِيم إِنّكَ بيد يجين اللَّهُمَبَارِك عل محمد وَعَلَ آل محمد 
كما بَارَكْتَ عَل !: رَاِيم وعَلَ آل باهي إِنكَ عييدٌ يجيد ووز أن تقول: 5 
صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاحِيمَا يحدف (إبراهيم) (إِنْكَ عيِيدٌ يحيدٌ)» وفي «بَارَكَ) أيضَاء 
«اللَّهُمَبَارِكُ عَلَ محمد إلى آخره؛ ثم تَتَعوّذ بالله من عَذاب جهنم ومن عَذَاب 
القْرْ ومن فِثّنة الَحيا وفِئّنة امات ومن فِتّنة المسيح الدّجَال.. إلخ. 

والقِسْم الأوّل من التَشْهّد رُكْن؛ لقول ابن مَسعودٍ يََإكعَنة: ١كُنَا‏ تقول قبل 
أن تمر فق التَشْهلٌ: السَّلامُ عَلى الله مِنْ عِباده)!"" ذل ذلك على أنه قَرْض»ء أ : ركن 


ء#َكَد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره 
مواجهة وهو لا يعلم. رقم (؟5١٠١١).‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. رقم 
.»5٠7(‏ من حديث ابن مسعود رََاللَةَعَنَهُ. 

(0) لفظ النسائي: كتاب السهو: باب إيجاب التشهد. رقم .)١171/1/(‏ 
وأصله عند البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (471)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 
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في التَشهّد الأخير. 


ع 


ما قوله يكلِ: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ تُحَمّد...) إلخ ففيه خلافٌ بين العُلّاء وهراقة: 
القَْلُ الأول إِنها رُكن. 
القَوْلُ الثاني: إِّا واجبة. 
فيان يَسْتَدِلُون بأن الرّسول يل قال م لا قالوا: يا رَسول الله قد علِمنا 


6 و 


كيف تُسلَّم عليك فكَيْف تُصِلٌ عليكَ؟ فقال: «قُولُوا: اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ تُحَمَدِ...»7 


- 2 


إل ارد ال كن لا تشفط ذاه والواعث تمتط التووييو ع وتنيدو السيو, 


7 أ > ركم > 2 ير مر 7 00000 7 
وقالوا: ى) تجب: «السَّلَامُ عَلَيّكَ أيجا النبيّ وَرَحْمَة الله» كذلِكَ تب الصَّلاةٌ 
0 و 0 ررس و ه ل م ره ما موه 2< ِ- 
عليه؛ لقوله تعالى: #يكأما الس ءَامَنُوا صِلْوا عليه وَسَلِْمُوا تَسْلِيمًا # [الأحزاب:57]» 


فبَدَأ بالصَّلاةء فهيّ أَوْجَبُ من الصّلاة» فإذا كان السّلامُ واجبًا أو رُكْنَا كانّتِ الصَّلاة 
عليه ركنا أيضًا. 


و ىر ىّ أ 0 اه و و 20 
القَوْلُ الثاليث: إِنََا سن وهو لاءِ يَسَدِلُون بقوله عَلا 1,80 «قُولُوا الهم 


أ[ ره 


صَلَّ عَلَ مُحَمّدا ليس أَمْرًا ادا إن هو جَواب لسُّوالِء والسّؤال هو: كيف تُصل؟ 
فقال: «قُولُوا»» بل تجد أن الرَّسولٌ قال في حَدِيتِْ ابن مَسعودٍ وَبَلئعَنه ل ذكَرٌ 
التَشهّد الأوّل قال: ١د‏ تحب من الدّعَاءِ مَا شََاء)!" وهذا كل دعل أن الصّلاة 
على النبِيّ يلِ في الصَّلاة ليسَتُ واجبة» وإنَّا هي سُنْة فقَط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (77010), ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي وَكْةٌ بعد التشهد. رقم »))1٠01(‏ من حديث كعب بن عجرة وَوَيَهُعَنْهُ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب ما يتخير في الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (81*0), 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (5 .))5٠‏ 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة) 6 ا 
فيُجاب القَريقانٍ: الأوّل والثاني على استدُلال القول الثالث: بأن الأمر في 
قولِه تعالى: ١قُولُوا:‏ اللَّهُمَ صَلٌ عَلَ محمد ليس ابتدائي نا هو جَوابٌ لسّؤالء فهو 
الإزشاد إل الكيفية لطلوية» وأا لياس فهر في خير عه لآن حَديتَ ابن تسعود 
تر ١ن‏ تيد مِنَ الدّعَاءِ مَاشَاءَ»» ولَيَذكُرِ الصَّلاة على النَبِيّ كلل وإن) 
ار اام 
فإذا قلْنا: إِنّها سن فلا ينبي للإنسان أن يتك الصّلاة على التَبِيّ ككلله. 
تزع منرّدات الشلاة عل الي: 
قولّه : اله صلَ عل محم وَعَلَ آل حُحَمَداء قال أبو العالية: صَلاة الله على 
رَسوله: تّناؤٌه عليه في اك الأعلى!". فأنت إذا قلتّ: الهم صَلّ عَلَ حم يعني 
اللَّهُمَ أنْن عليه في اكلا الأعْلى» واككذ الأعْلى: الملائكة المرّبون» والثناء على 0 
أن يذكُره بخَي فيكون ذلك رَفْما لذكره» ورَرْعَا لحبّنه بين النّاس» وى يقل الله 
صلّ على مُمّد. فلاذا: | خْتِيرَ الاسم دون الصّفة؛ لآن الصّفة هي السبّبٌ في السّلام: 
«السَّلامُ عَلَيْكَ يا الب والصّلاة مَبِنِيّة على السّلام. 
قوله: «آلِ مُحَمََدِا من الَعْروف أن الآل إذا دكركويةون الأمحات وندوز 
الأسباب فالمرادُ مها: ا 
وإذا قَرنّت بِالأَضْحاب عن والتايدين يح وغل: «اللّهُم صَلْ على ححمدِ وآله 
وصَحْبه وأتُباعه» صارٌ لُصود الث ونون من قرا وقد قِيلّ في ذلِكٌ'"': 


.)١١١ /5( ذكره البخاري تعليقًا‎ )١( 
.)6 77 هو الحسن بن على الهبل» انظر: ديوانه (ص:‎ )( 
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آل البَيّ مه مأَببَاعٌ مِلِّهِ | صِنَ الأَعَاجِم وَالسُودَانِ وَالَحَرَبِ 
م م مس 1 208ظ ساس رسم العير ‏ ا ين اس َه ا 1 نر 
لَوْلَمْيَكُنْآلَه!إِلَائَرَبَهٌ صل لمصَل عَلَ الطَاغِي أبي َب 


0-4 


مد بدون توقف: سيّدُ ولد آدمَ 54خ وأَفضَلٌ للق عندنا؛ 
ولذْلِكٌ في لَيّلة ايراج الذي صلَّ بالْرسَلِين هو الرَّسِولُ يك" إِذَنْ محمد وآله 
فصل من إِبْراهِيمَ وآله» ومَعلومٌ أن الأفضّلّ الصَّلاةٌ على الرّسول وآله أَعظّمُ من 
الصّلاة على إِبراهيم وآله. 

ومّعروفٌ أن الُشبّه به وى من اُشْبّه في وَجْه السب فإذا قُلت: «فُلَانٌ في 
لجُودٍ كَالبَحْراء فهل هذا التَّْبيةٌ في الحديث؟! الذي في الحتديث: «ك) صَلَيْتَ عَللَ 
إِبْرَاهِيمَوَعَلَ آل إِبْرَاهِيم)!"' هل هو من هذا القَبيلٍ: «كها صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ 
آل إِبْرَاهِيمَ) بناءً على أن الُْشبّه به أَقوَى من المُشبّه؟ 

هذه ليان كيت الشاراء دو ات فاعتز تهنا أن تقون: إن الككافف ليقت 
للتّشبيهء ولكِنّها للتَحلِيلء أي: كا أنّك قد صلَيّت وتفضَّلْت على من سب فتَفضَل 
على مَوْلاءِ أيضًاء كأنّك تقول: إن من عادَيّك يا رَبّنا الكرّمُء فىا تكرّمْت على مَن 
سبق فتكرّم على مَن َه ولا يّلرّم المساواةٌ ولا يكون الأوّل أفضَل من الثاني. 

وإذا قالّ قائِلٌ: إِنَها تأت للتعليل فهّذه مُارّقة» فالكافٌ مَعروفٌ أئَها للتّشّبِيه؟ 


فتقول: استو : إلى قول الله تعالى: #وأد مكروة هدنحكم 7 [البقرة:94١]»‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء رقم (077١)؛‏ من 


حديث أبى هريرة اللدُعَنهُ. 


3 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (777370)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبى لد بعد التشهد. رقم (505)) من حديث كعب بن عجرة وَوَلنَهْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة ) 
ل 1 .--- 1 7 6 يا ١‏ ّم ل اسه ١‏ عِِ 
فهّل اراد بذِكْر الله ما يُماثل الداية» أو تَذكر الله لأنّه مَداكُم؟ طبعًا تذكر الله؛ لأنه 
مَداك؛ إِذَنْ فالكافٌ للتعليل. 


التَعَوّدْ من عَذاب جهنم ومن عَذاب القَبْر ومن فِثّنة للّحيا والمات... إلخ, 
مَل هُو سُنَّةَ أو واجبٌ؟ 

حمهور العلماء يَحَهُرآنَهُ على أنَّه سن والدَّلِيلُ حَديت ابن مُسعودٍ وت صَسدْعَنْهُ المشاذ 
إليه"» ولو وجب الدّعاء بعينه لوَضّحه النَنّ كل. 

وذقي يفن الغلاء تقر لفن أحييدات الإمام أحمدَ رَِمَدْسَةا" إلى أن الِإسْتِعاذةٌ 
واتطافاية حر 
ا يي سيد بي ب 
والآصْل في الأآَمْر الؤُجوبُ» هذا مِن وَجْهِ. 

الوّجه الثاني : أن هذه الأشياء الأريَع أمرها حَطودٌ جداء أمرّها من أعظّم ما 
بكرف عل الإأساف توي أماع با يئماة منئه ذ فمن أجل خحطرها كانّتِ الإستعاذة 
منها أَمْد| مَفْروضًاء قصار هُناكَ دَليلٌ وتعليل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يتخير في الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم (875)) 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 

(؟) انظر: المبدع /١1(‏ 515). 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08)» من حديث أب هريرة 


سو مجو 


َجَلِنَةَعَنْهُ. 
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_- 


ى في نروس مح 


قولّه: «أَعُودْ بالله» مَعنّى | العوذ أ الاعتتصام واللحوف 


ص 


4 0 2 02 ع و 6 كه و 
قوله: من عَذَابٍ جهَنمَ) أي: من عقوبتهاء و جهنم سمَيّت بذلك؛ لامها تعيدة 
0 ه 0 1 و ١‏ 0 0 7 
القعر. واصل جهنمَ: النون زائدة» فهي من الجهم. والجهم: هي الظلم. 

00 0 42 0 وه - 1" ص 7 م 5 ص 

قوله: ١وَمِنْ‏ عَذَابٍ القَيْر ففيه مَلاكء ويعذب الإنسان في قبره» وقد ثُبَتَ 
سَ سم هرة و أ ره ون شاء ب هت ٌ 05 
عن الرَّسولٍ كل أنه مرّبقَرَيْن أَحَذَهما لا يَستَيْرُ من البَؤْلء والثاني يمي بالثميمة . 


4# 2 لكي 800 ء 6 0 0 0 
قوله: «مِنْ فتنة المخيًا» أى: فتنة الحّياة» فا هى فتنة الْحَياة؟ 


الِثّنة في احَقيقة في المال» وفي العِرْضء وفي الفِكْر» وني كل شيء» لكِنها تعود 


وإمًا جهل. 
ولهذا تقول العلراء يفوراية: : الفثنة تؤعان: 
7 2 
١‏ - فتنة الشيهات. 
-١‏ وفتنة الشهّوات. 
إن 2 و رز اص 0 لاير باع 5 71 ا 
وفتنة الشبهة: هى أن يَسْتّبه عليه الأمْر فِيَظنَ أن هذا الباطل حَق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (797), من حديث 
ابن عباس وَوَإِيَدْعَنًا. 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة) 6 ا 
ما فتن الشّهُوة: أن الإنسان يَعلّم الح ولا يشتّهيهء ولكن يَشْتَهِي الباطل» ففدّنة 
البتهود فتن الشَهُوة؛ لأتهم يَعرفون الح ولكتهم يشتهون الباطل» وفِنة التصارى 
فثئة شبهة؛ باون يُريدون الحَقٌّ ولا يَعرفونه» وهذا في التَصارّى قبل أن يُبِعَثْ 
الرَّسولٌ يله لكن بعد مَبِعَثْ الرّسولء فَهُمْ مِثْل اليهود. تدهم فِثنة شَهُوة؛ ولهذا 
فِالتّصارَى واليَهود الآنَّ حُكْمُهم مَغضوبٌ عليهم. 
قوله: «وَفِْئَةَ الىَاتِ» قال بعض الغلّاء وَمَهُرا لَّهُ: : أن فِْئة الّات هي التي تكون 
بعد الؤتء والفتنة التي تكون بعد المت هي أن الرّجل إذا ذفن في قَبْره يَأتيه ملكان 
ويسألانه: من رَيّه ودينه وتَبيّه. 
وقال بعض العُلّاء وَمَهُلئَة: فْنة امات حَقٌّ» وتكون عند الَوْتَء وإنَّ) حص 
تلك الفِئّنة مع أن الإنسان قبل مَوْته حيٌ» فيَستَعيذ من فِثنة المحيا؛ لأن هذه الفشنة 
تَطيرةٌ» وهي أَعظَمٌ ما يكون. فالشَّيْطانْ حَريصٌ فيها على ابن آدَمّ» والإنسانُ في يِلْكَ 
الساعة ما إلى الجن وما إلى النار؛ لذَلِكَ تحرص الشَّيُطان حِرْصًا عَظَيَ) على إغواء 


ولكران ن الومام مد وِمَلَه حطَرَنه اليه فجعَل يُْمَى عليه ويقول: 0 
يَعدُ. فل أفاوً رع تقول يد د ب قاط قال أخاطة 
السَّيْطانء فالشَّيُطان قد عَسَّى على أَنامِلِه يقول: فتَنِي يا أحمد". أي: فانّه أَحَدُ 
وما أغوافة فأقول له: د له أى: إلى الآنَ لم أَفْتَكَ؛ لله إذا لم ترج الزوخ 
فالإنسان مُعرَّض للحَطَر إلى آخر كَظة؛ ولهذا من فِقَهه وِمَهآَنَهُتقول: ما فتَكَ. 


جو 


د 


.)0 ذكرها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص:27‎ )١( 
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سً 


فهذا دَلِيلٌ على أن الشَّيُطان في تِلكَ اللّحْظة حريص جدًا على إِغُواء ب بي أدَمَ) 
حتى ابن تَيمِيّةَ َمَدّْهاا' ذكّرٌ أن من جُمْلة المحَن في تَلكَ الساعةٍ أن بعض الئاس 
يُعرّض عليه الأذيان الثلاثة وجحيّر بيتها: اليّهودية والتّضْرانية والإسشلامية» ونه 
يَتَصوّر للإنسان بصورة أبيه ينه على اليّهودية أو التَضرانية؛ ولهذا نص عليه. 

قال العلّاء وحَيْمادَة: دنه امات حَقّ» وهي ما يُكون عند الَوْتَء وخخصّت 
عو ان تمن وننة لكي لل لعطيها. 


قوله: (فِبي البح الدّجَالِ) اللسبح الد وض يكف في آخر ال مان» يُعطيه 
اللّه سبحَانه وَتَعَالْ فتنة» فيَذهب إلى أل واس الد ولا يدرلا اده 
شَئْ أَرْضْهمء يول ليم أنا رَبَكُم. فيَعبّدونه» فقول للسَّاء: أمطري. فتمطر» 
ويقول للأزض: أن فيتة يشاهدونهاء ويَأتٍ إلى القَوْم وعندهم عشب وحضب 
وعندهم كل شيء؛ ويّقول لمٌ: اعْبّدوني. فيقولون: لا أَنْتَ الدَّجَالُء أنتَ كذَّابٌ. 
فتصبح الأزرض محدبة أي : لا قَطِر السّماء» ولا تست الأزرض 

وهذه فِثّنة عَظيمة؛ وَلِهّذا أَمَر الرّسولٌ بالاستعاذة منهاء مع أَئَّا من فتنة 
اللخية كه ير هذه الفئنة أَمَر الرَسولٌ يك بالاستعاذة منها؛ ولهذا قال الب لله: 
ما ون ني ين ال ِيَاءِ إل أذ رَ قَومَهُ فتن نه البح الدّجالِ»'"' كل الأنبياء ١فَإِنْ‏ رَحجْ 
نا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُةُ حَجِيِجهُ دُونَكُمْ وَإِنّْ لمك يكم اله ليمي عَلَ كُلٌ ُشلم»". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 506). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم »)7١71(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 


ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم .)١14(‏ من حديث ابن عمر رَََلَبَدَعَنْها. 
05 يه لو كناك عو باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (0) من حديث 


١ 


0 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة) : 


ا و 
الركعة الثالثة: 
ل ا 2 ا م ل َه 
ثم إن كان في ثلاثية أو رباعِية بعد التشهد الأول يَقوم لتكميل الصلاة. 
وهل يَنهَض عل يَذَيْه أو على ركبَتَيّه؟ 
ينمض مُعتَودًا على رَكَبَنَيّه وعالى صَدور قَدَمَيّهِ وفي هذا النهوض يُرفع يديه إلى 
00 مَنكِييُه كما رفعَهما عند تكبيرة الإخرام» صَحّ ذلك في المُخارِيّ عنٍ ابنٍ عَمرٌ 
ونا عن النبىّ عَدوا 5ه" . 
ل 000 اج رةه 9 0 و د ل ا 22 
وعليه يكون رفع يديه إلى مَنكِبِيه أو حَذْو فروع اذنيه في أربعة مَواضِعَ: عند 
تكبيرة الإخرام» وعِند الرُكوع؛ وعِند الرّفع منه» وعند القيام من التّشهَد الأوّل. 
في الرَّكْعتئْن الأخي رين يَقتّصر على قراءة الفاتحة فقَطْ؛ لحَديث أب قَتَادةً الثابتٍ 
في الصَّحيحَيّن: أن النَىّ كان يقرأ الفاتحة في الرَّكْعمَيْن الأخيرميْن7". 
ويجوز أن يزيد على ذلِكَ؛ لحَديثِ أبي سعد واتعنة "أ فيجورٌ أن يزيد على 
ورتب خيرتيْنه لكِنْ لاحظوا أنه إذا أراد أن يزيد في الرَكْعَين 
ين على الفايحة فيَجعل الركْعمين الوكين مُتساوء ات تين في القراءة» وقد تَقَدّم 
أن 3 الثانية في القراءة أَقصًَ قصَرٌ من الأولى إلا إذا كان يريد أن يقرأ في الرّكعيَين 
لأخرَيينه فإنه يبل القراءة في الَّكعتَيْن لين سواء. ويتجِعل القراءة قصيرةً 
في الْرَ عن الأأخر خر ين . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب رفع | ليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (1/71), ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم ( 26). 
»)0 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ ف الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم 050 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (507). 
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أ ع ره رم رار 

نيك أن تعد معي د أن الى كان تصل اللو ة فيقرّأ في الرَّكْحَتِيْن الأوكيئن بحو 
(الم السّجُدة)» وني الأخرَيئن على النضْف من ذلكء وفي صَّلاة العَضر بمثل ما قرَأ 
٠.‏ هس مكوى . 2002 ا ٠.‏ مه 0 كه 0 1 
به في الركعتن الا خخرين من الظهرء وثي الركعتين الا خرَين من العضر على النصف 
ب فهذا دَلِيلٌ على أنه نه يقرأ زيادةَ على الفاتحة» ولكن إذا قَرَأ زيادةً على الفاتحة 
في الأخير ل 0 

حَديث أبي قتادةَ يتقول: إنه يقرأ في الرَّكْعَتَين ارين بنا بفاتحة الكتاب فقَطُ 
بدون سُورة» وعلى حَديث أبي قتادةً تُقول: له مول الأوليوية يقصر الثانية. 

والأفضَل أن يَفعَل الإنسان هذا مرَّةَ وهذا مره يَعد : يَقرَأ سُورة ثازية بعد 
الفاتحة في الرّكعتَيْن الأخريئن» وأجبانًا لك يف وهنا ا للإمام وَالْجَمَرد أمَا 
الكأمومٌ فإنّه إذا انتَهّى من الفاتحة فلا يَسكت. بل يَقرَأ بها شاء. 

يُصلٍ الرَكعتين الأخير تبن في الرُباعية بِالنّسَبة للتّسبيح والدعاء والتكبير ك) 
صل في الوَعْعبين اليه وفي الرّممة الثالثة في المخرب يُصلّ فيها كا بُصلٌّ في 
هس سه 2 0 .ه 86 7 بر حمر و مده 
الركعتين الاوليين» لكن بفانحة الكتاب فقط. والعشاء ف الركعتان الأخريين فقط. 
وَكَدَِيفٌ أن شعيق فق الزيافة ف اله كمتن الخد كن الطور و العف 

يعد صل ركُعة في الثلاثية بعد التَشهٌد الأوّلء والرّكعتيْن في الرّباعية بعد 
التتشهّد الأوّلء بعد ذلِكَ تجلس للتَّسْهّد الثاني» وفي هذه الجَلّسة يُكون متو رك 

كيفيةٌ لتورّك: 

0 َه , 3 0 8 من 5 2 

تجلس بِمَقَعَدَته على الأض ويخرج رجله السشرى من نحت ساقه اليُمنَى 

ويَنصب اليمنى. 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة ) شْ : 
الصّفة الثازية: أن يجلس بِمَقَعَدَته على الأرض ويّنصِب اليُمى ويُخرج رجله 
اليشرى من يَيْن فخذه وساقه. 
هذا التّورّكَ في التّشْهّد الثاني من الصّلاة الدّباعية أو الثلاثية» أمّا الثنائية 
فالصَّحيحٌ أنه ليس فيها تورك والدَلِيلُ على رسب سيوبي 
في صِفة صَلاةٍ الب حَيث ذكَرَ أنه كان يَفبَرش في التّشهّد الأوّل ويَتوّرّك في الثاني(" 5 
داهو الذل] #واشكية من ذلك التمم_ من اللشي د 
أمَا إذا كانت الصّلاةٌ ثنائيّةَ فإنَّه لا تَوَدٌّكَ؛ لأنه لا حاجة للتَّمْييز؛ لأنه تَشهّد 
واد فقَطْء أمّا التي فيها تَشهّدان فهي التي تحتاج إلى ييز ولِهذا لو جاء طَالِبُ 
عِلّم والإمامٌ طالِبٌ عِلَْم ووجَده يَنَشهّد يعرف أي التَسْهدَيْنَء إن كان مُتَوَرٌكًا فهو 
ع ا و 
الأخرتووإن كان شا فهن الاول: 
والتََشْهّد الأخي يحتلف عن التَّشْهّد الأوَّلٍ في هَيئة الجلّسة بالنّشبة للفْلء 
وبالتسبة للقوؤل يختلف عنه بالرٌيادة» فإنه يُزاد في التَشْهّد الأخير: «اللّهُمَ صَلٌَّ عَلَ 
حَمّدِ)ء والتّعوّذ من أربَع وأن تَدعوَ الله بها شِنْت. 
ا ا لع يي ع 0 
سًَ 0 
صَلاتي. فقال: شل هّن ظلَّمتُ تفيي طن كثرا. وَإنهلَايَِرٌالذُوب إِلاْت؛ 
عور بي ل . رن عي وَازكنيء إن أت اقفو تحسم / +" وإ جا يق 


ص 
ص 


.)657/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)» ومسلم: كتاب الذكر‎ )7( 
.)؟7/١60( والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم‎ 
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به؟ أن الوَسول يَكلِْدِ قال: ١‏ تكد من الدّعَاءِ مَا شَاءَ)7" 


إن قال قائلٌ: الدّعاء بأَمْر الدَيْا من حديث الأَدَمِّنَ والرّسولُ عَلتَواصَكه2ه 


قال ييُعاوية بن ال حكم وََإيعَنه: «إِنّ هَذِهِ الصَّلَاة لَا يَصْلْحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنّ كلام 
الآدَمِييتَ) 1" 


فالجوات: ليس الدّعاءٌ من كلام لدم ميّنء لأنّك تُخاطب الله سَبَحَائه وتَعَال » 
فأنت تدعو الله فتخاطب الله. فأينَ كَلامُ الآَده من وكون الالميان تقول 5-7 
اناير الدية فط أويامون آلآ خيرة ققط. ليس بص تحن انين امور اله بااما 


نكو انا قرورن لالد متك أراق لو افر ل ناج إل انر راج كاف كل ليه 
لزنا إن لم يروج أو فعَلّ خُرّمَا بطُرْقٍ أُخرى هناء فإذا دعا الله وقال: «اللَّهُحَ اررُقنِي 
رَوْجَةَ فهذا ضَروري» فالإنسان في الحقيقة يدعو في امور دينه وذنياه. 
أما إذا كان يَسأل شَيئًا لا يجوز فهذا حَرامٌ في الصّلاة أو غير الصّلاة» مدْل أن 

3 يقول: الهم هيئ لي امْرَأةَ أ زَني بها» فهذا حرام لا يجوز في الصّلاة وغير الصّلاة» 

ويقول: «للهُم اجعَأني يا من الأنبياء» فلا يجوز» أو يقول: الهم جني سكن 
اشر لالم لأنّهِ منَ الاعتداء في الدّعاء» أو , يقول: دهم افل بقريبي كَذا 
وكذاء أو أَهِلِك قريبي هذا فلا تجوز؛ أنه َطبعة رَحم» فالهمْ أن الدّعاء الحلال 
لا بأسٌ به في الصَّلاة وفي غير الصّلاة» والدّعاء الترام لا تجوزني الصّلاة وفي غَيْر 
الصّلاة. 


))850( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير في الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ووِدَيَدُعَنَه.‎ »)5 ٠ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (؟‎ 
.)0130/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )( 


كتاب الصلاة( صفة الصلاة) - 

القراءة عير العرَبيّة 

الإنسان لذي يُستطيع أن يَقرَأ بالعرَبية. إنَّهِ لا يتجوز أن يقرأ بعَيْر العرَبيّة, 
والّذي لا يُستطيع فإنّهِ يقرأ بكُلٌ شيىء؟؛ لأن الله يتقول: « وَمِنَ ايو خَلقُ السَمْوتٍ 
والأرظن: ولف نكم وَاَلْوَيَكرْ © [الروم:؟؟]. 

اختلافف أَلْسِتنا باللّغة مَل الله ذلِكَ من آباته حتّى لو فُرِض أن واحِدًا 
لايَعرف القَرْآن بالعرَي تقول: د يسب يبح ويهلل يِه حتى يَتَعلّم الفاتحة باللّغة العرييّة. 
وخطةانتمفة تروها لَه لكن الآياتٌ باللّغة العرَييّة. 

وني بعض اليلاد غير العربيّة يَقرَؤُون الخطبة بالعرَبيّة» ثم لهم وهذا يناء 
عل فول قن تترلء ال سقط أن تكون قط باللدة الع المح أنه 
لا يُشْتّرَط؛ لأن -- من اقُطبة البَيانَ للناس» وهو عِظَّهِمء وقد قال الله تعالى: 
« وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إَ بساك ممه لبت 6ه 


فأن أت الطب بزل لوف الم ني وَلو أيه '. ومّؤلاء 
كىن لا عدون لل لد فلو حَطَبهم خطبة أفصَّحَ ها ون باللقة العكية 
فلا يَستفيدون يها ولو جاء بلُكَتِهم اللّغة العاوية الرِّيئة يَفهُمون. 

وبعد التَّشهّد الأخير يُسِلّم عن يمينه: السّلام عليكم ورحمة الله. وعن يُساره: 
السّلام عليكم ورحمة الله. وإن زاد في الأولى: وبركائه. فلا َأسّ؛ لنت في حَديثٍ 
أبى ي داوة بِسَندٍ صَحيح أن التبيّ كان يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ الله لله وَبَرَكَانَهُ) ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم 571١(‏ ”27 من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَعَإيََعَنْها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في السلام» رقم 491)» من حديث وائل بن حجر رََيَدعَنه. 
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ولكِن هذا ليس دائّاء إنَّ)ا هو جائدٌ ولكن الأكمه : «السّلامُ عليكم ورّحمة الله السّلام 
عليّكم ورّحمة الله عن اليّمين وعن اليَسارٍ. 
وعلى م مَنْ تُسَلّم؟ إذا كُنْت في جماعة فعلى مَن يم تملك بوعل من تيار ك. 


و 


يوا بعد عي ب بعد ع 
لأآن الصّحابة صادَئءئم عَنْهُ كانوا يَفعلون ذلِكَ فتهاهم م التي يكلِ وقال: ركم 
رَافِِي يفن كت أدْنَاتُ ب حَيْلٍ شمْس» اسكنوا في الصَّلاةٍ...» الحتديت7" 

وحُكُم التّسليم سن أو واجبٌ أو رُكُن على اختلافٍ في ذلِكٌ» والصَّحيحٌ أنه 
رُكْن؛ لأن الرسولٌ يقول: «خحْرِيمُهًا التَكْبيرُ وََلِيلَهَا لتَسْلِيمٌ)'". فكّا أنه لا يدخل 
في الصّلاة إِلّا بالتكبير فلا يحرّج إِلَّا بسَلامء فالصّوابُ في هذا أن السّلام رُكُن من 
واه الحاو را لابن نيان لعي الور عابيو ري 
تجلهة واحدة "» لكين الثابثٌ عنه أنه كان يُسِلّم تَسليمتَيْن عن اليّمين وعَن اليّسابا" أ 
وممذا انتَهّتِ الصّلاة. 

ويح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم ( )») من حديث جابر بن 
سمرة صَعَليَدعَنْهًا. 

(؟) أخرجه أحمد ».)١77/1(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم (211» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (3)» وابن ماجه: كتاب الطهارة. 
ات يت الطهورء رقم (71/0)) من حديث على , بن أبي طالب وََدَإَهَعَنْهُ. 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة» رقم (3595)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدة» رقم (919)) من حديث عائشة وَدَلَُعَنْهَا. 

(5) أخرجه م وأبو داود: كتاب الصلاة» باب باب في السلام» رقم (/991)» من 


ا 


حديث وائل بن حجر وابنُعَنَهُ 


كتاب الصلاة ١‏ الذكر بعد الصلاة) 


الذكر بعد الصلاة 
-حوريع 


سوج جح سارو ست اساسا 


قال الله تعالى: دَإِذًا قضيئم ألصََلَاةَ فأذحكوواأ لَه .يما وفعودًا وعلِ 
جَنْوبِحكُم # [النساء:١٠]»‏ فهذا الدكة امأمود باهز : #ناأذحروأ لَه 46 لم يبيّنِ الله 
كيف تذكُره» ولا بأَيٌ عدَدٍ تَذكُّرهء ولكن الرسولٌ علا صكةزآلتكخ يبن ذلِكَ في سنّه 
فوِنَ الذّكْر بعد الصَّلاة أن يَستَغْفِر الإنسان ثلانًا إذا سلّمَ: أَستَغْفرُ الله أستَغْفِرٌ الله 


ءًَ 


ستَغْفْرٌ الله يَعَنى: أسأل الله ا مغفرة. 
8 ل | 2 ءًَ ا 5 ًَ 3 ع - 2 
والمحكمة من كونه يسال الله المغفرة بعد السسلام من الصلاة أن الصلاة لا تخلو 
من تقص وإخلال؛ ولهذا يَستَغَفِر الله تعالى يم عَسَى أن يُكون وقَمَ في صّلاته من 
كه ا توي عه سل م ر م6 - 8١س‏ -ه أ 0 
خلل. م يقول: «اللهمّ أنت السَلام» وَمنك السَلام» تمَارَكت يَا دا الحلال والإكرام». 
8 0 ل سد ع ع. رم دي ع _ 6 
وإنّما يني عل الله بذلِك؛ لأخل أن يَتوسّل به إلى أن يسلم له صَلائَهء ثم يقول: 
-ه 000 7 جو عل وز اق اميل ص -ه يوه و 6 5 زر 0 أ 
لا إلا الله وَحَْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَّهُ الم ولَهُ الحَمْدُ وهو على كل َيْءِ قَديرٌ. 
1 الله تلاثا وتلاثين» ويَحمّد الله ثلاثا وثلاثين» ويكثر الله ثلاثا وثلاثين. 
أ 1 4 َ 0 هه 62ى 0 . 
ويكون عند السبيع باصاق يذه البمدى: 
سبّحانَ الله. ثلانًا وثلاثين» وَالْحَمْدُ لله. تلانًا وثلائين.» والله أكي. ثلانًا وثلاثينء 
أو سُبْحانَ الله» وَالحَمد لله والله أكي. حتى يُكمل ثلانًا وثلاثين» وهذا هو السّئة. 
ب ص 9 تبر ١‏ جا هن 1 7 ين وكه ل 0 
وعامّة الناس اليَوْمَ يَعقِدون التسبيح باليَدين الاثنتئن حمِيعًا: باليسرى 
3 بن : 1 2 7 بي اه :00 ًَ 
وَالِيَمْنى» ولكن الأفضّل أن يكون باليُمنى فقط؛ لأن النبيّ كك كان يَعقد التسبيح 


و 


و 


1 
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يتين" فهذا ه الأصَلٌ» وإن عقّده ليم والإشرى فلا حَرَج» ولكن الأْصل 
ام الب في ذلك: 

وأمًاعَفْد النّسبيح بالمسبّحة فهذا جايزء وله كا قال الول و وذ رأى 
بعضّ نسائه يَعقَدن سبيت بالمختصى: اعَلَيْكَمْ الأنَامل» , يَعنِي : : الأصابع» 25 
مُسْتَنْطَقَاتٌ)! '"» يَعني: يُسَلْن يوم القيامة» ويَنطِفن بالشّهادة. 

فصار عِندنا الآنَّ ثلاث صِفَاتٍِ في عفد التّسبيح: باليّد اليُمئَى وحدّهاء وهذا 
هو السَّنْةه وبها وباليُشرىء وبالسْبّحة. 

والصّمّتان الأخريان جائزتان» ولكِن الأَفْضَلٌ ما سَبَقٌّ. 

وفيه صفة أخرى: أن يقول: سْبحَانَ الله. عَشْرَاء ثم : الحَمْدٌ لله. عشْراء ذ3: 
اله 61ئا عله | عى نكيل كل واحلة: 

وَوَوة أيضّا ضفة ثالقةتتهان أنه واتكيد لوول إله إلا اللتدواله |5 
حمسة وعِشْرين» فيكون الجَمِيعٌ مِةَ مرّةٍ 

--422ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصىء رقم .22360١7(‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم (335/1)» والنسائي: كتاب السهوء. باب عقد 
التسبيح» رقم (17200)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص َليَدعَنًْا. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ .)737١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصى. رقم .)١6٠1١(‏ 
والترمذي: كتاب الدعوات» رقم (7308)» من حديث يسيرة رََِالنَةَعَْهَا. 


كان الصّلاة, وواجبائها وسُنَنها 0 
حورو 7 


َه 


قَسّمَّ العلّاء يَمَهُمآَئَُ ما يُفعَل وما يُقال في الصّلاة إلى ثَّلاثةٍ أقُسام: أزكان. 
وواجبات» وسئن. / 

أركان الصلاة: 

الرّكُن: هو جانب الشىءٍ الأقوى. ومنه الزاوية في البَيّت تُسمَى رُكْنَا؛ لأن 
الزاوية هي أَقُوى ما في الجدار؛ لأا يتعمد بعضُها بعضًا. 

أمَا في الاضطلاح فالرّكْن: ما لا يَسقط سَهُوًا ولا جَهْلا ولا عَمْدَاء يَعنِي: هو 
واجبٌ بِكُلٌ خالء ولا يسقط أبَدَا. 


ع ى اعد نه و ا 7 4 ف سي ١‏ 
اركان الصلاة: نوخد من حديثث المسيئع قي صَّلاتَه/ ١‏ 


لأوّلُ: القِيامُ: وهذا خاصٌ بالمّْضء فيتبَغي للإنسان أن يُصِلٌّ قائِاء فإن 
لم يَسنَطِعْ فقاعِداء فإِنْ لم يَسنَطِعْ فعلى جَنْبء ذَلِيله: طوَقُوموأ بن كتين * 
[البقرة:77/8]» 00 عد : ١صَلَ‏ قَايئَاء فَإِنْ لم تَستَطِعْ قَقَاعدًا)'". 

وهو رُكن في المُريضة فَقَطء أمّا النافلة فلس رُكُنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(250. ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم (/91؟)؛ من 
حديث أبي هريرة وَوَإْبَهَعَنَ. 

() أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم :)١١١1/(‏ 


يي 
مه سم 
و حورو 
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الثاني : تكبيرةٌ الإخرام: أن يَقولٌ الإنْسان: الله أكبر. وهي رُكْن لا تقد الصَّلاة 
لّاماء فلو ثركّت ما صَحّتٍ الصّلاة ولو كان ناي ويك نأا لاح إلا يذ 
اللَّمْظِء فلو قال: الله الاأكبث أو الله الجَليل. أو ما أشبَّه ذلك لايَصِح. 

الثاليث: قراءةٌ الفائجة: رن مَوْل لني كلد: الاصَلاةً من لم بغرأ بأ 
القَرآن". وفي لَفْظ: «كُل صَلَاة لَاجْْرَا فيه بأ القْآنِ قَهِيَ داح 7" تعن #فاميلة: 

الرابع: رك دي أن يكون إلى الركوع الكامل أقرَبَ توهال 
قيار برقال عضن القاماء قمر : حَدَّ الواجب أن يُمكنه م من كسيد 
والدَّليِلُ على هذا قولّه تعالى: 250 لوك موا اكوا والنفترا 4 
[الحج: 1/1 وقول المي يكل للمسيء في صلاته: 2 نم اكع حَنَى تَطمَئْنَ رَاكعًا)7". 

الخامس : الرَفْعُ من الرّكوع: أن يَرقَعَ الإنسان من الرركوع ويقول: (سَيِعَ الله 
0 وليس رُكْنَاه ولكِن الرّكْن هو الرَّفْع؛ والدَّلِيلُ قولٌ النيّ للمُسيء في 
صّلاته: 4 ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ قَابيَا) ا" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(70)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (995)» من 


حديث عبادة بن الصامت رَاللَةَعَنَهُ. 
لخر مس كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم »)1١90(‏ من حديث 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(00)»: ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم (741)» من 
حديث أب هريرة ووَدَإََهُعَنه. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(7010)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم (/791)» من 


وي سا سا شاو ساءة 


حديث أبي هريرة تَاَنَدُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( أركان الصلاة, وواجباتها وسننها ) ش : 


البنافش : الشجيوة :القنولة تعاتي كانه ادك ارا كنا 


عدم و تبره عَم و 7 000 ا 0 7 )١‏ 
وأسجحدوا 28 حو د» 3 : : 
اسجدوا * فأمّر بالسّجود. ولقول النبيّ كَلِِ: ١م‏ اسجد حتى تَطمَيْنَ سَاجِدًا) 
1 - سَّ 6ه 5 ننه عن سساات 5 ور 
السايع : الجلوس بِينَ السَّحَدَتَيْن: لقول النبيّ كَل للمسىء في صَلاته: ١نم‏ 
سَّ ه و . 8 بر ف سَّ ه 0 5 
الثامنٌ: السّحُدة الثانية: وإن شنا جِعَلْناها مُضافة إلى السّجُدة الأولى وقلنا: 
2 ل ا 0 ف 
السجود مرتين في كل ركعة. 
7 ع ع اه 55 ص 
التاسِعٌ: التَشْهدٌ الأخيرٌ: والدّليل على هذا قول ابن مَسعود وَعَلَتَْعَنُ: كنا 
م 6 00 1 تي و ب اع 
َقولُ قبل أن يُفْرَض علينا التّشَّده'"' والشاهدٌ من الحَديثٍ قولّه: «قبلَ أن يُفْرَض 
علينا»). 


1 35 2 ”وأا .٠ه‏ ءِ ةى ا كدجو 0 5 و 5 سَْ ل 5 ناا 
ممه وه 7 .. 4 0 4 و َ 3 َ 
١وَتحلِيلهَا‏ التَسْلِيةٌ»!''؛ وقالت عائشة رََيدعَهَ: «وكانَ يْتِمُ الصَّلاةَ بالتسليم)!”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(/اة/ا). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفانحة 2 كل ركعة.... رقم (0) من 


ا سس سم ره 


حديث أبى هريرة انه نه 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(/اه/). ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة 2 كل ركعة.... رقم (/591), من 


0 لفظ النسائي : كتاب السهو: باب إيجاب التشهد. رقم .)١71/90/(‏ 
وأصله عند البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)81١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

(5) أخرجه أحمد (1/ »)١17‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء. رقم (251» والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم (7)؛ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
مفتاح الصلاة الطهورء رقم (7175)؛ من حديث علي بن أبي طالب َالنَهُعَنْهُ. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (/59). 
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الحادي ع ارم بين هذه الأزكان: يعني : أن لا يقدّم رك عل ركن» 
يَعنِي: : لا يُقدّم السّجود على الرّكوع مثّلاء ولو قدَّم السُّجود على الرّكوع مُتَعَمّدَا 
بطلّت صَلائه» ولو قدّمها نايا صحّت صَلائّه» ولكن يُعيد السّجود بعد الرّكوع, 
مثل: إِنْسان نيسيّ وسجَدَ قبل أن يَركّع فتقول: قَمْ فارْكَمْ ثّم اسْجُدْ؛ وذلك لأن 
القت لالد فته والدلل غل أق الأرقيت لا تذمكه قوله تعال: يانه امت 
ا اا ل ا 1 


و 
زه نه 


درف ): هت ارْكَعْ» ثم ارْقَْ ثم جد" ة و(ثم) تَدَل على التّتِيب. 

الثاني عَشَّرَ: الطْمَأَنِينةٌ فى هذه الأرزكان: والطُمَأنِينةُ: هى السّكونء وهى أن 
الإنْسان يَسكُن ولا يَتَعَجَّلء فإذا استعجّل الإنسان فإن صَلائَهِ تََطّلء ودَليله حديثٌ 
المسير 1 ف صَلاته!" . 

ا اا وي ع ات السو ا 0 0 

الثالث عشرّ: وهو الموالاة: يَعني: لو فرض أن الرجل سلم عن نقص ثم ذكر 
فيا بعد أنه باق عليه رَكعة أو رَكْعَتانء فإن طال المَصُل أعاد الصّلاة من جَديد 
وإن لم يَطّلٍ المَضْل أكمَلٌ ما عليه» وسيّأتينا في سُجود السَّهُو. 

هذه الأركان لا تَسقط لا م سَهوًا ولا عمد عدون تعكة الاسان تَرْكَها بطّلت 
صَلائّه وإن كان سَهُوًا أنَى به وسجَدَ للسَّهُوء مثل: إنسان تَِيَ أن يَركع بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(00)»: ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم (/191)» من 
حديث أبي هريرة رواللَةَعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.... رقم 
(1/01)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم (7291)» من 


وى سا سا نو ساءة 


حديث أبي هريرة رََدَنَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة (أركان الصلاة, وواجباتها وسننها ) 5 


قرَأما يُريد سجَدٌ بدَلَّا مِنَ الرُكوع فرك الرُكوع؛ تُقول: يجب عليكٌ أن تّرجع 
للرُكوع ثم تَسجُد للسّهُوء فالمهمٌ أنه لا يُمكِن أن يَسقط. 

واجبات الصلاة: 

تسرك مع أركان الصّلاة في َيْء وتَفترق في آخرّ» تَشبَرِك مع أركان الصّلاة 
في أن المصلٌٌّ لو تَعمّد تَرْكها بطلّت صَلائُه ىا لو تَعمَّد تَرْكَ الأزكان. 

وتَفتّرق عن أزكان الصّلاة بأن أركانَ الصّلاة أَوْكَدُ وألْرّمُ والواجباتٌ 
وا توك أن 

والقَرْقٌ الثاني: أنها تَسقّط بالسَّهُوء فإذا سَها الإنسان عَنها سقَطّثْ وججير 
المّلاة بتجوة الشّيو و أن الأركان فعا لا سقط : 

مثال ذلك: إنسان تَعمّد َرْكَ الفاتحة تَبَطّل صَّلاتهء ولو تَعمّد تَرْكَ التُشْهّد 
الأوّل بطّلّت صّلائه. 

دَلِيلٌ الواجبات: شيء مُشكلء فالأَحسَنٌ القولّ: إن ما أَمَرَ به الي يَكِلِ من 
فوال الصّلاة وأفعاها بذاته وم يَكُن من الأركان فهو واحبٌ. 

الأَوّل: حمِيعٌ التكبيرات سوى تكبيرة الإخرام: فجَمِيعٌ التكبيرات واجبة 
ما عدا تكبيرةً الإحرام فإنها رُكن» وسوى تكبيرة الركوع ين أدرَك الإمام راكعاء 
فإِئّها سنَّة ولِيسَتٌ واجبةٌ؛ لأنه اجِتّمَعَتْ تكبيرتان الأولى في تحلهاء والثانية في لها 


َه 


عن الأخرى؛ والدَّلِيلُ على وُجوب التُكبيرات قولّه ككلله: «إِنَا جعل الإِمَام لِيوْتَم به 
و ا( 


فإذا كير فَكبرُو (١‏ 


1 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. رقم فرفرةة” ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١١1(‏ من حديث أنس بن مالك رَوَِآيَهْعَنَه. 
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المع بوم ل ل الم و ا اي ا 
وكان النبيّ يكبّر في كل خفض ورَفع ' ويقول: «صَلوا كا رَأَيتمُونٍ أَصَلٍ 2 
مدا ل 00 يم يو د م 5 
الثاني: قوله: «سبَحَانَ رَبِيَ العظيم) ني الركوع: والدليل: قوله تعالى: #صَيّحَ 
بِأسم رَيْكَ الْعَظِييٍ # [الواقعة:74]» هذا من الم آن َ) ولت قال اس كلد : «اجَعَلُوهًا 
في رُكُوعِكن)!". 


الثالث: قوله: اسَدِِعْ الله لِمَنْ حَدَه) للإمام وللمنفرد: وَالدَّلِيلٌ أن امول 
7 هه ل - ع 7 - 1 لا 
لارّمَ عليهاء وقال: «صَلُوا كما رَأَيْتمُونٍ أَصَلٍ )1 وقال: (إِذَا قَالَ أي: الإمامُ 
١سَوِعَ‏ الله لِمَنْ عمِدَهُ. فَقَولُوا: َبَنَا وَلَكَ الحَمْرٌ0!”» وإذا كان حَُكْمْ قول الإمام: 

0 00" أ 1 ءَ_ / 
ااسَيِعْ الله لمن حمده) واجباء فإن التسميع يكون واجبا. 
.0 ل ا ا أ 0 
الرابع : فول «رَيَنَا وَلَّكَ الحمد) للإمام والمأموم والمنفرد. 
اتقايل :اقول اشتكان وني الأغل »ا فى التمصوة: :والد لل فو لبجدال: 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير 2 الركوع. رقم 27/8 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم (747)» من حديث أب هريرة 


8 1 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (771)» من حديث مالك بن 
ا حويرث ووَيَدُعَنَهُ. 

(6) أخرجه أحمد (5/ .)١55‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/8/1)» 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (571)» من حديث مالك بن 
ا حويرث ووَاانَدُعَنَهُ. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء رقم (147)» ومسلم: كتاب 


الصلاة. باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم )4 ٠‏ م من حديث أبي هريرة يدَالَدْعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( أركان الصلاة, وواجباتها وسننها ) 5 


#سبح ْم ريك الْخَمْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ قال الت كلِله: «اجَعَلُوهَا في / سَجُودِكُم)1". 
السادوس: قرول «رَبّ اغْفِرٌ لي بين السَّحْدَين: والدَليلُ على هذا أن الي كه 
0 «رَبَّ اغْفِرْ يه رَبَّ اغْفِزُ لي» رَبّ اغْفِرٌ لي" اليوقال: صَلَوا | ون : 


م صمارة 


أصَيٌ" » وكان يُقول: «رَبٌ اغَفِرٌ لي وَارَحمني وَاهْدِنٍ وَارْرْفني وَاجيه ني )!أ 0 وإنا 
الواجبُ هو قولٌ: «رَبٌ اغْفِرْ لي». 


السابع : التَشْهَدٌ الأوّلُ: لقول عائشة وَدَانَدعَتَهَا: لإكان فقول 


2 | 


َ لهام 0) س 5 َ سَْ - - ا و سج قر 0 000 كك 
التحيّة)”" يعتى : التََحِّاتَ لله ديف ابن مسعود ذواللدعنة: , تقول قبل أن 


٠ 
ايف‎ 


و 


ا ا )1 
يفرّض علينا التشهد .. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة لاد باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/1ا8)) 
من حديث عقبة بن عامر الجهني ووَلنَدُعَنهُ لنَدُعَنَةُ. 

00( أخرجه أحمد رقم (948/0 2 ولد داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده. رقم (817/5)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين» رقم .)١١55(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/841)» من حديث حذيفة بن 
اليان رَصسَدُعَنْهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (771)» من حديث مالك بن 
ا حويرث وَللَدعَنَهُ. 

(5) أخرجه أحمد .)077/١/١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم ))866٠١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (7585)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (84/). من حديث ابن عباس رَانَدُعَنهًا. 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (/59). 

() لفظ النسائي: كتاب السهو: باب إيجاب التشهد, رقم .)١737//(‏ 
وأصله عند البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 
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252000 و 5. |70 > ونه )> 
وإنما قلنا: إنه واجب. ولم تقل: إنه رَكن؛ لآن النبيّ يَكِةِ لَ) سَها عنه جره 
جوع لير الولو كان كاب رونا حوره ولا قو انث شاؤنا لعب 
٠‏ ل 71 0 7 ل . 7 ا 00 
الشافعيٌ!"» فهو يُقول: إنه سَنْة؛ لأن النبيّ كَل لم يَأمْر به؛ ولأنه جَبَرّه بسجود 


السّهُوه ولكن الَوابٌُ: أن حُحافَظة الي يل عليه وكوئّه ير بسُجود دَليلٌ على أنه 


م 
واجب. 


الثامنٌُ: الجَلْسةٌ للتشهد الأوَّلٍ: فالجَلْسةَ واجبة لذاتهاء ولْتَمْرض أن رجلا قام 
وقال: «التَحِيّاتُ لله وهو قائِمٌ» فإنه ما أَنَى بالواجب. إِذَنْ لا يُدَّ من التّشْهّد الأوّل 
ولوس ل 

0 يت فيه لمعم كي قم ريس المت ته امعم2 4 

وليس الجلوس للتشهد الأول هو التشهد الأوّل؛ فالتشهد الآوّل: هو القول؛ 
لك ٠:‏ و6 07 04-6 5 وه 
اما ا س له: فهو فعل؟ ولِهذا لو تشهد وهو قائم لم يجزئ. 

سنّن الصلاة: 

فااعذا الأركان والواجيات :فهن شه :والمز ق مرخ السّنة وبي الوابضت 

0 كك 48 تش م 2 2 ءِ قر 

والرّكن: هو أن السّئة لو تَعمّد الإنسان تَركها لم تبطل صَّلائَهء والواجب أو الرّكن 
ل هس 0 أ ٠ 7 ٠‏ ع>» أ 0 0 7 
إذا تَعمّد تَرْكَهِ بطلت صَّلائه فالإنسان إذا لم يُستفتح يَعيي: لم يَقل: «سُبْحَانَكَ 
اللَهُمَّ وبِحَمْدِكً) أو «اللَهُمّ باعِدْ بَيْنِي وبَيْنَ خَطايايُ» فإن صَلاتّهِ صَحِيحةٌ 
لا تفسد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء رقم ))١775(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة 


والسجود له رقم (010))» من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رَوَلنَهَعَنَهُ. 
(1) انظر: روضة الطالبين /١(‏ 777). 


كتاب الصلاة ( أركان الصلاة, وواجباتها وسننها ) ! : 


ولو أن إنسانا ترّكَ التكرار في «سَبْحانَ رَبِيَ بي العَظِيمٍا يَعنِي ها قال :حجان 
1 ري العَظِيم) إل مرَّة ولا قال: «سَبَحان رب الأغل» إِلّا م مده فصَلاتُه صَحيحة 
ويا تقر عل الفاعة افقط رول يقرأ غررها من الما أن فضلاة معي آز لحاس 

تشيد مر عا با وما جِلّسٌ مُفْئَرشًا ولا مُتوَرّكًا فصلاثه صَّحيحة. 

هذا هو المَرْقٌ بين السّنّهَ والواجب والرّكُن. 

الدكي لبس رتل لاسي إابق الليا 7 رد عذها 
أكثْرٌ من سين سَنَة وتُعرّف بالتتبع. 

يُكون الممصل قايًا في الصّلاة بين يَدَيِ الله ع جل إِذْنِ نْ الواجبٌ عليه أن يَتَأُدذّب 
بها يَلِيق مع هذا المقام» ومن مَكروهات الصّلاة ما يَلٍ: 

أوَلا: الالتفات: وَالدَّليلُ على ذلك 51100 عائشة وََإنَدْعَنَْا أن ال ول عن 
الإلتتفات في الصّلاة فقال: «هُوَ اختِلاسٌ يَحْتَلِسُهُ الشَبْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العيْدِ7", 
اختِلاسٌ يَعني: سرقة؛ لأن الرجلٌ مُقبل على الله» فإذا التَقَتَ فمعناه: أعرّض عن الله 
ِذَنْ ضرق من صَّلاتِه بعض الشيء. 

والالتفات توؤعان: 

الالتفاثٌ بالرّأس: وهو أن يَليَفِت المُصلٌ برَأسه يَمينًا أو يَساراء أما الإلتفات 
بالبصّر فقَطْ فهو وإن كان لا يتبَغي للمُصلٌ إِلّا أنه أحََففٌ من الالتفات بالرَّأسء 
لكِنّه مكروةٌ كذلكٌ. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الآذان» باب الالتفات قْ الصلاة. رقم .)7261١(‏ 
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ما الإلتفاتُ بجميع البدّن فهذا حَرامٌ؛ لأنّه إخلال لسَّرْطٍ من شّروط الصَّلاة 
وهو استقبال القِبُلة؛ فتَبطّل الصّلاة بالإلتفات البدٌَ» وإذا كان بالرّأس فهو مَكروةٌ 
وبجميع البدّن حرام؛ لأنه لال باستَقّبال القِبّلة الذي هو شَّرْط لصِحَّة الصّلاة: 

مسد قا كك و وا فتر م كنرك انق كد 

59 القلبيٌّ: وهو أن يَلئَفْت الَرْء في الصّلاة بِقَلْبهِ إلى غير أَعْمال الصَّلاة 
فالإنسانٌ عِنْدما يَدحْل في الصّلاة ويّقرَأ إذا كان مُتابًا بقَلْهِ للقراءة» فهو مُقبل على 
القراءة» وإذا كان مُتابعًا لرُكوعه بِقَلْبهِ وتّسبيحه فهو مُقبل على صّلاتهء إِذَنْ إذا التَعَتَ 
لب إلى شيء آسْرَ فهل هو مُقيل على صَلاته؟ لا بل ُدير» لكن ابه لا دنه وهذه 
َقَعُ غاليًا لكُلّ النّاسء ولا يَسلّم منه أَحَدٌ؛ لأنَ النَىّ كَل أخبرَ: «أَنَّ الشَيْطَانَ إذا 
سَمِعَ الأدَانَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطُ» فَإِذَا اْتَهَى الأَذَانُ أَْبَلَ مذ عر الإمْسَانُ في صَلَاتِه 
جَعَلَ يحَدنهُ: اذْكُرْ كذ اذْكُرْ كذ حَنَّى يخرّجَ مِنْ صَلَايهِ َايَدْرِي كَمْ صَل) 7" 

فأخبّر الب أن الشّيّطان يت للإنسان في صَلاته ويُحدَّتُهء وإذا حدّئه فسَؤْف 
يُميل قَلْبه وسوف يَلتَفْت قَلبه فهذا الالتفاث ما حَكُمُه؟ حَكمُّه: مَكروةٌ؛ لأنه كما 
أخبرَ انب اختِلاسٌ يختلِسه الشَّيْطان من صَلاة العَيْدا". 

أمّا إذا كان بغي اختيار العَبّدء يَعني: الإنسان حريص على أن يُقبل على صَّلاته 
ويَتَدبّر ما يتقول, ولكِنْ بدون إرادته يحاث هذا الشيءٌ» فلا يُوْحَذ عليه لكِنْ تجب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (/56)) ومسلم: كتاب المساجد» باب 

السهو في الصلاة والسجود له رقم (794)» من حديث أب هريرة رَكَنَهعَنه. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم »)10١1(‏ من حديث عائشة 


كتاب الصلاة ( أركان الصلاة, وواجباتها وسننها ) : 1 


أن يكون داق ف حرب مع الشَّمْطان؛ أن السّياطين مهجم وهذا ينتبه» فهل الآؤلى 
مهباجمك. 


إبفي 
0-41 


انيّا: العبّث في الصّلاةِ: يَعَنِي: ا حرّكة بِأَيّ عُْضْوٍ من أعضائِكٌ لغير مَصلّحة 
الصّلاة كالحرّكة بِاليّدِ أو بالعَيْن أو بالأنف أو باللّسان أو بِالرّجْلء بأيّ شيءٍ من 
الأغضاء لغير مَصلّحة الصّلاة» مثل: العَبّث بِالقَلَم والؤب وتشبيك الأصابع 
وقَرْفَعتها ومّن يَنظر في الساعة وهو يصن أو يكتّب شَّيْنَا تَذكَرّه في صَلاتِه فصار 
يكتىء فهذا مَكروة؛ لأنّه عبّثٌ. 

كذلك مَن يَعبّثْ في لميته؛ لأن ذلك يُنافي الشوع.ء أمّا مَن رَأَى أَمامّه في 
الصففٌ فرْجة فأراد أن يَمِثِيَ إليهاء فغيرُ مَكروه؛ لأنَّه من مَصلّحة الصّلاةء مثل ما فعَلّ 
اتن حينم| قامَ ابنُ عبّاس عن يُساره في صَلاة اللَبْل وخ أمية نفج لعن ا" 
فهذه حرّكة من النَِيّ بكلِ ومن ابن عباس وَبإيَمَنهَا أيضًا لكن اَصلّحة الصّلاة. 

فإذا كانت هذه الحرّكة ليسَتْ عبَاء ولكِنْ لحاجة ىا لو أن إنسانًا ناوَلَكَ شيئًاء 
كأنْ أعطاكَ مفتاح السّيّارة وأنت تُصلٌّ فهذا يجوز للحاجة» كا فعَلّ الرََسولُ في 
أمامة ننث :ينب بق الرّسول َل اما ده لبي وكان يتحملها في صَّلاته 
إذا قام» فإذا سجَدَ أو ركع وضَعَها على الأرض"'"'هذا يطلب الحركة» ولكن لحاجة. 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (1/77)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (2020) من حديث 
ابن عباس وَعَإَدَعَنهًا. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (015)» 
ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 0)» من حديث أب قتادة 
الأنصاري رِوالتَةُعَنْه . 
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هه 


واستاذنت عليه عائشة ة َتنا وهو يُصلٌ فمّتّح لها البات7"» فهذا لحاجة. 

فإذا صارّتٍ الحرّكة لحاجة فلا بأسّ بهاء وإن كانت كصلّحة الصَّلاةِ فهيّ 
مَأُمورٌ بهاء وإن كانت عبَئًا فهي مَكروهة. 

وإن كانت لمرورة مثل: إنسان قامً يُصل فاندَلَعَتٍ الثيران من ورائه فَمَسََّى 
يتجوز ؛ لآن الله قال: # فَإِن حِفُْمْ رجالا أو ركُيَانا * [البقرة:79]» ومّعلومٌ أن الراجل 
يمي ويَتّحرَّك حرّكة كثيرة» فإذا كانتِ ال حرّكة للشَّرورة فهي جائزةٌ سَواءٌ كانّتُْ 


أبيا 


- 


قليلة أو كَثيرةً. 

الِنًا: النَخصّر: ومعناه أن يَضَع الإنسان يَدَه على خاصرته؛ والخاصرةٌ التي 
فوقٌ حِقُوهء والتّخصّر مَكروةٌ؛ لأن الثبىّ يله تتى أن يُصلٌّ الرّجُل مُتخصّر ا" 
ومّعناه: أن يَضّع يَدَهِ على خاصرّته لماذا؟ ورَدَ التَّليلُ في الخديث أن هذا فِعْل 
اليَهودا". ومّعلوم أن العليين عي يعليهم أن لا يَتَشمّهوا تالكنان له بالتيدوه 
ولا بغيّرهمء وهذا أيضًا مَكروه. 

وفي ظَني من المكُروه ما يَفعله بعض النّاس إذا وضَع يدَيْهِ على قَلْبهِ في اعتقاده 
أهم يُريدون أن يجعَلوا اليَدَ على القَلْبء لكِن الإنْسان لا يَتعبّد لله ب| يَستَحْسنه هو, 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (477).» والترمذي: 
كتاب السفرء باب ما يجوز من المي والعمل في صلاة التطوع, رقم (2301. والنسائي: كتاب 
السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» رقم »)١11١7(‏ من حديث عائشة ورََيَدْعَنَها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة» رقم ».)١17(‏ ومسلم: كتاب 
المساجدء باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم (50 0)» من حديث أب هريرة نَعَآيَهعَنَ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. رقم (7778)» وابن المنذر في الأوسط. رقم (1514)» من قول 
عائشة رَوَإنَدُعَنها. 


كتاب الصلاة ( أركان الصلاة, وواجباتها وسننها ) نح 2 


_0 َه 0 . 2 5 0 
كِنْ يتَعبّد لله بها جاء به الشَّرْع» والنبيّ إنا شّرَع لأمتَه أن تكون اليد مُستقيمة وسطًا 
بين اليّمين واليسار. 

>< 2 5 07 2 - 2 6ن 
رابعًا: كل ما يَشغل المصلّ عن صَلاتِه: سَواء كان ما هو متصل به كان يُكون 
بحَضْرة طعام أو يُدافِع الأبَكَيْن - أن يكون حاقنًا أو حاقِبًا-؛ لقولٍ التي كلله: 
رلا صَلَاةَ بحَضِرَة طَعَام ولا هو يدافعه الأخبَتَان»!", وهذا تفي بمَعنى النَهُي. 
1 .و ه 17 م ع اع اس ص ع 
أو كان ذلك مُنفصلا كأن يكون أمامّه شيء مَنقوش أو يحمل شيئًا يثقله أو 

ع و سمس و 0 5 أ 
يَشْعّلهء ومثل المتمٌصِل لو كان الإنسان صل وأمامّه شىءٌ مَنقوش يَشعّله عن صَلاتِه 
ع رم ا ع اس رد سمس حي ام ماو هاي السسااه سه الى سس 
أو بين يديه» أو يحمل شيئا يتشغله. ودليل ذلك أن النبى ويد صلى في خميصة فيها 
أعْلام» فتظر إلى أعلامها نَظْرة فلا انصَرّف قال: «اذْهَبُوا بحَمِيِصَنِي هَذِه إِلَ أ 
مه ع ل 000 لال ءِ 7 ع0 ت كل رياه دن اس 2 
جَهُم وَأتُون بأنْبِجَانِييه فَإِمَّا -أي: المتميصة- ألشتني آنْفَا عَنْ صَلآَتي)"", فدَلَ هذا 
على أنه يُكرّه للإنسان أن يَتَلِبّس في صَّلاته بحال يُكون مَشغْولَا به. 

> ع اسك > 207 الي 2 2 5 ع‎ "4 ٠ 
من هذا الباب.‎ 


بلي 


أ 


خامسًا: الصَّلاة إلى ضورة منصوبة: أو إلى ما يُعبّد من دون الله كالنار وهى 
مُوقدة؛ لاله كيد انكل المجتودي: أورضل لصورة مضو ولو على جدار فهى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال...» 
رقم (010)) من حديث عائشة لنَدَعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (7311) 
ومسلم: كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (007)) من حديث عائشة 


ضلنَدَعَنْهَا. 
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مَكروهة؛ أو الصّلاة في كَنيسةٍ فيها صُورة: إِذْ مجمرّد الصّلاة في الكنيسة جايْرٌ ما 
لم يكن ذلك إغراءً للتصارى. 

سادسًا: تَغميضٌ العَيْتئْن: رأينُه من فِعْل اكجوس عند عبادتهم النارّ» إلا عند 
الحاجة مثل أن يُكون أمامَ الإنسان شي يُلهيه فيُغومض عَيْديُه؛ لكلا يَراهه فهذا 
لا بأس به. 


جويويع 


كتاب الصلاة( مبطلات الصلاة ) 


و و سًَ 
مبطلات الصلاة 
ويح 


200 0 هي هه أ 85 0 85 أو هه 
الأول: كل مَن تعمّد الإخلال بشرّط أو ركن أو واجب على وَحِهِ لا يعذر فيه: 


مثال الشرْ ط: الانحراف عن القِبّلة» أمَا لو كان مَريضًا لا يستطيع أن ينّجه 
للقبلة فهذا َل بالشَّرْطء لكن على وَجْهِيُعَذَّر فيه» وكذلِكٌ لو كان في حالٍ ححَؤف. 
وتان ال كن : توصل جالما بدوق عذوه لكق لو ضل بحعالسا لعدرفصلانه 


يم 
0-41 بي 


صعصرححهة . 


مثال الواجب: لو ترك التَشهّد الأوّل مُتَعْمَدَاء أمَا لو ترّكه تاسيًا فلا تَبِطْل 
ويَأت بالسَّهُو. 

الثاني: كُلُّ ما يناف الصَلاةٌ: 

أي: الَّيْء الذي إذا فعلّه الإنسانَ فسَدّت صَلائُهء وين يُبطِل الصَّلا: 

أوَلَا: الكلامُ: الكّلامُ إن كان مُتعمّدًا فهو مُبطِلٍ للصّلاة» أمّا لو تكلّم جاهلًا 
بِالْحُكُمء أو غيرَ قاصِدٍ فلا يُبطِل» والدّليل على ذلك حديث مُعاوِيةَ بن الحَكَم 
ملعن أنه جاءً والنَنُ في صَلاتِه فدحَلٌ في الصّلاة وعطّس رجُل من القَْم فقال 
العاطِسٌ: الحَمْدُ لله. قال له مُعاوِية: يَرْحَمَكَ الله. قال: فرّماني النَّاسُ بأنصارهم. 

اك د ال ل ًَ ظٍِ ِ : و ا 
فقال: وَانُكْلَ أَمَاهُ فجَعل النّاس يُضربون على أفخاذهم يُسكّتونه. وهذا يَقولّه 
مُعاوِية وهو يصل. 
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و(تُكْلٌ) يَعنى: المَقْدد وهذه الكلمة يقولها الإنسان عندما يَندَم من فِعْل شيء» 
ل سلّم دعاني الي فوالله ما وَأيْت مُعلا أحسَنَ تعليً منه» فوالله ما رَجَرَي؛ 
ولا عبرّن» ولكِنْ قال: هزه الصَّلاُ لالح فهَا من كلام لآكبئين. ناي 
القرآنٌ وَالتَكْبِيُ وَالتَسِْيحٌ" '» والشاهدٌ من ذلك قوله عَكوا كته الايَضْلحُ 
يها َيْءٌ مِنْ كلام الآدمِيّنَ فعَليْه. الكَلامُ مُبطِلٍ للصّلاة» لكِنْ إذا كان الإنسان 
جاهلًا مِذْل مُعاوية تعن لا تَبطْل صَلائه بدَلِيلٍ أن الي لم َم زه بإعادة الصّلاة. 

والكلامٌ لا فرق فيه بين أن يتكون من جمَلٍ كثيرة أو ك| كلمو عدار بلك 
يا فلان. فهذا كلام ولو قلت: إيه. فهذا كَلامٌ ولو قَلْت: : نعم. كلام لمهم الكَلام 
أي حَْف أو حَرْقَئْن أو أكثرٌ فيُسمّى كلامّاء أمّا دُعاء الله فهذا ليس بِكَلامء فادْعٌ الله 
با شت 

والإشارة لِيسَتْ كَلامًاء ولكنّها حرّكة إذا احتّجْتّ إليها فلِيسَتْ عبَاء والتُخبّحة 
لبت كلما : 

فإيُطال الصَّلاةِ بالكلام له لاه شّروطٍ: 

الآول؟ أذ كرة هكد 

الثاني: أن يُكون عايًا. 

الثايث: أن يُكون ذاكرًا. 

ثانيّا: الضّحِك: لو أن رجلا ضحِكٌ وهو يصن حتّى ولو يَسيرًاء فالصَحِك 
مُبطِل للصّلاة بَكُلّ حال؛ لأنه مُنافٍ للصّلاة؛ لأنه سُوعٌ أَدَبٍ مع الله» ويَلحق به 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام ف الصلاة. رقم (/ااهة). 


كتاب الصلاة ( مبطلات الصلاة ) 002 


البكاءٌ بِسَرْط أن لا يكون من الُشوع في الصّلاة فهو مَطلوب. 

ولكِن البّكاء لو كان من حَحَشية الله أو لأنّه تَدبّر آي وَعِيدٍ فبَكَىء فهذا لا يُطِلٍ 
صَلائَه لكِنْ لو كان من أمر خارجيٌّ فهو يُبطِل كما قال العْلّاء يَمُرلئَه مثال: 
لو أخيرَ بأن ابه توق فبَكَى فإنها بطل . 

والأَحسَنٌ التّفصيل وهو أنه إذا كان باختياره فإن الصّلاة تَبِطُل به وأما إن 
كان ا ا غتها وه قلا تبط ؟ لأن انه لا لكل تمك لز ركه 

ثالِمًا: العمل والرّكة: والعمّل يُبطِلٍ الصّلاة بكلاثة شر وط: 

الشّدْط الأَوّلٌ: أن يُكون كثيًا. 

الشّرْطٌ الثاني: أن يُكون مُتَوالِيًا. 

الشّدْطُ الثاليث: أن يُكون لَعَبْر ضَرورة. 

وضابطٌ العمّل الكثير أن تحرج الصّلاة عن كَيْفِتَهاء بحيث يَظَنٌَ مَن يراه أنه 

وغير مُتوالٍ أي: يكون مُفرَّقَاه فلو أن الإنسانَ يتَحرَّك حرّكةً في الرَمُعة الأولى؛ 
وحرّكة في الثانية» وحرّكة في الثالثة» وحرّكة في الرابعة» فلو نظرّنا لمجموع الحرّكات 
لكانت كثيرةً لكِنَّها غيدُ مُتوالية؛ فلا تَبطّل صَلاتّه. 

أمَا أن تكون لَبْر ضَّرورة احّرارًا يما كان لضّرورة: فلا يُبطلهاء مثاله: صَلاةٌ 
الَف حين يَطلبه عَدُوٌ أو يهاجمه سَبُّع فيّحتاحٌ أن يُدافعه. 

والدَّليلُ على أنَّ الحرّكة الكثيرة الَواِية لعَبْر عُذْر تُبطِل الصّلاة أنها ثُنافي 


يف 
ىع سم و 
فيد نهفا 


القَضْدَ من الصّلاةء ولولا أنه قد ورَدَ عن التبىّ يَكِ أنه كان رُبّ) تمرك حرّكة 


يب 
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ولا يرج من صلته 7" لقلا: إن الصّلاة تبطل بالطركة القليلة أيضًاء 

ومن الضّرورة مثَلا: إنسان لَْقّهِ عَدُوّ عقب ما كَبّر للإحرام» فهذا المصلّ 
سيتحرَّك للهرّب وهي حرّكة كثيرة ولا شك لكنها لصّرورة: أو مكلا: جاءة عَدُوٌ 
وهو معّه سِلاح فأحَذ يجهّر السّلاح ويملَؤٌه بالذّخيرة» فهذه حرّكة أيضّاء لكنها 
ل ا 

من البطِلات أيضًا على رَأَي بعض العْلّراء 5 مهمأ به بَصَرّه إلى 
السّماء وهو يُصل» فإن بعضّ العُلماء هته تقولُ: إن الصّلاة تَبَطُل ؛ لأ أن الب يك 
قال: «لَيسْتَهينّ أ اللي ييه 
حتَّى قال: اليتهُنَ عَنْ ذَلِكَ أو لتُحَطَمَنَ أَبصَارْمُه!" 

0غ 
قوله في النَّهَي عن ذلكء فقال: إذا لم يَننَهوا عن هذا فإنَّ أَبْصارَهُم ستخَطَّفْ عقوبةً 
الما ل 


د فرع البصّر إلى السّماء ء في الصّلاة ليس بِالأمْر اي فبعض الغُلّاء و مهما 
يقول: هو 5 وادي 58 ا قولّه 9 فيَشْئَدٌ قولّه في ذلك. 


ل ١لمَتَه‏ عر لك )د كك هم إدَنْ فال أن فعرالة 
ِ 3 رفع ال 


() انظر: صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» (؟/ 114)) 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» 5١ /١(‏ ؟). 
بعد ريون باب رفع البصر إلى الساء في الصلاة» رقم (200)» من حديث 


0 


كتاب الصلاة ( مبطلات الصلاة ) 

المي في الصّلاة حرم ؛ لأنه إذا لم يمه في مثل هذا الحديثٍ فمتى ككون 

إذااله تكن يدت : المحّمات في مثل هذا الحديث فلا أَظُّنَّ أن سَيْنَايَكون حَمّا: 
تبي واشتدادُ قولء ووعيذ؛ ولهذا يرم على الإنسان أن يَرفع بِصَرٌ رَّه إلى السَّماء وهو 
يُصلٍء إذا فعل فالجُمهور يُقولون: إن الصّلاة صَحيحة؛ ويرَى بعضُ الظاهرية”" 
أن الصّلاة تَبِطْل بذْلِكَ» وقوهّم هذا قويٌ جدَّاء وإن كان مُكرّمًا لم تَبطّل صَّلائه 
اضاء كنم ترععاء انان وآداتمغنة القثلة رقا لش هين لا تكن كلوتةوالا.: 
مكرة. 

روط مُبطِلاتٍ الصَّلاة: 

شُروط الْمطلات كّلاثة أن يُكون الإنسانٌ عايًا ذاكرًا مُُتارّاه وإن تَلّف د ط 
منها فإن هذا لا تَبِطّل صلاثه. وَالدَّليلٌ على هذا: #إريّنا لا مُوَاِدّمَآ إن صسِيآ أ 
لَخْطَأًنا * [البقرة:85؟]. 

والذليل القامى كذ الَسأَلةٍ حَديث مُعاوٍيةٌ , بن الحكم وَدإئةعَنة 1" . 

-صوورح-_- 


.)١7-١6 /5( بمعناه فى: المحلى‎ )١( 
أخرجه د : كتاب المساجدء» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/الاه).‎ 68 
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3 


سُجودٌ مُضافء والسَّهُو مُضاف إليه من باب إضافة الشَّىّء إلى سبيّبه» أ 
اللجحود التعوي به السهو. 

معنّى السهو: 

تَعريف السَّهُو في اللعتعرو الور عو لمر القَلَب عن شيء مَعلوم من قَبْل» 
وهو عبارة عن النُسيان. ْ 

وتطلن عل التذكه ونطلق ابقااغل:القذلة فال تعاق؟ طاقترا أ كدت 4 

[التوبة:٠7]»‏ يَعنِي : تركوا أَمْرَهُ فتركهم» ومنه: ات أي: أحَلّ مها 
دون عَمْدٍ منه» ويُطلّق السَّهُرٌ على العَفْلة عن الشىء» ومِنْه قولّه تعالى: #الَدِينَ هُمٌ 
عن صَّلامهِمَ سَاهُونَ * [الماعون:0]» بمّعنى: غافلون» فالسّهو يُطْلَق على مَعنين. 

المعْنى الأَوّلُ: النّسيانء يُقال: «سَها عن كذا» أي: نيِيَ كذا. 

50 


2 0 0 هه 0 
المعنى الثاني: الغفلة ومنه قوله تعالى: لذبن هم عن صَّلاتَهِمَ سَاهونَ #* [الماعون:0]. 


والّذي يدم عليه الإنسان منهما هو السَّهُو الذي بمعنى العَفْلة أنَا السّهُو 


ً 


7 2 :3 2 .ا وله 7 0 0000007 م« فيه ساد 
بمَعنى النسّيان فلا يَذْمٌ عليه؛ لأن النسيان من طبيعة البَشّر ى) قال النبي كَلَِِ: «إنما 
ع أ د ه ا ل ها 7 

نا بَشَرٌ مثلكم أنسَى كما تَنْسَوْنَ»!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم »)50١(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5)» من حديث 
ابن مسعود َوَيَدُعَنْهُ. 


ا 
ي: 


كتاب الصلاة ( سجود السهو) 4672© 
تعريك شتهوة الشهو شر عا: هو عِبارةٌ عن سَجُدَئَيْن بعد الصّلاة قبل السلام 
أو بعدّه» ويقصّد يها ثّر 9 قيعٌ ما حَصّل من النّقص والخلّل في الصّلاة. 
أسباب سجود السهو: 


ا 


عن للاثالانة 1( 831 فصن فيك ): 

فلو ركّمَ الإنسان مرَّئَين فهذا زيادة» ولو ني أن يُقول في السشجوه: سُبحانٌ 
وَل الأخل. فهذا تنضء بولق شك؛ هل صل ثلا أو أريمً فهو شلش فين باب 
الزيادة: أن يَركّع مرّتينه ومن باب التقص: أن : تتى فول: لتحا رن الأغلءاق 
السُّجود ومن باب الشَّكُ: أن يَشّكٌ هل صل ثلاث أو أربَعًا. 


عم 2< 


اولا: السّحودُ للريادة: 
الزيادة تَنقسم لل قفسمان: 


0 

١‏ - زيادة فعلية. 

ا 
زيادتها لبطلت صَلائُه فإنه يجب عليه سُجود السَّهُوء وأمّا إن كانتٍ الصَّلاةٌ لا تَبَطْل 
بها فقد سُنَّ سُجِودُه لها. 

مثال الزيادة القؤلية: من الزٌيادة الَؤلية الي تَبَطُّل بها الصّلاةٌ وجب لها سُجود 
السَّهُو: رَجُلٌ سلَّم عايدًا في أثناء صَلاتِه فالسّلام زيادة قَوْلية ولِيسَتْ فِعْلية؛ لأن 
الالتفات لا يُبطِل الصّلاة بل مكروةٌ ولكن التَّلمْظ بالسّلام هو الذي يُبطِلها. 
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ومثالٌ الرٌيادة القَؤْلية الي لا تََطْل بها الصَّلاة كما لو زاد: سبحانَ رب العظيم. 
في السّجود مع امتحانو الأغل: نه 0 يْسَنَّ له السّجود ولا يجب عليه. 

فيال إل ناذه الققلتة :الى واف ناما أو قعومًا أو ذكوغًا أو ةا لقا تلات 
صَّلاتُه؛ وفي كلتا الحالَْنء لو زاد ذلك نايييًا فلا تَبَطّل صَلائّه بل يجب عليه سُجود 
السهو. 

ومثال الزٌيادة الفِغْلية التي لا تََطّْل بها الصَّلاة ىا لو رقم يدَيْه في غير حل 
الَف فلا يجب عليه السّجود بل يُسَنْ. 

انيًا: السّجود للتقص: 

التقص في الصّلاة يَنَقَسِم إلى قِسْمَيِن 

١‏ - تقص فِعْل. 

أت فصن ول 

وحكمه كحكم الزّيادة ة أي: : أنّهِ إذا كان النقصٌ لا يُبِطِل الصّلاةً تَعمُّدُه فإن 
السُّجود له ليس واجبّاء بل هو سُنّةَ وأنه إذا كان النَقَص تَبطُل الصّلاة بِتَعمّده فإن 
التجوة وا 

مثا ذلِكَ: رجُلٌ قال في رُكوعه: سُبْحَانَ وَيّ الأغلى. ول يقل : سبحان رب 
العَظيم. فإنه يجب عليه الشّجود لسَهُوهء أمّا لو ترّك د رفع الِيدَيْن في تكبيرة الإخرام 
فلايجب, بل يُسَنَّ له السُجود للسَّهُو. 

ولو نّيِيَ أن يَتَعوّذ من الشَّيّطان الرّجِيم في أوّل صَّلاته فهذا تَقُص»ء لكِنَّهِ نقص 
شيءٍ مُستَحَبٌ» فسُجود السَّهُو لا يجب فيه؛ لأن سُجود السَّهُو إننا يجب للشيء الذي 


كتاب الصلاة ( سجود السهو) ا 
يكون واجبًا فترَكّه أو يكون خرَّمًا فمََلّهه ما الشيءٌ المستَحَبٌ فلا يجب فيه سُجود 
السَّهُو إن سجَدَ فلا حرّجَ» وإن لم يَسجِد فلا حرّجٌ. 

إذا كان النقصٌ رُكْنَا وجب عليه أن يَأتيّ به ويَسجد للسّهُو. 

مثال: رَجُل واقِف يُصِل ولا أكمَلٌ الفاتحة والسّورة أراد أن يَركّع نََِ فسَجَد 
فهنا ترك رُكْنَاء فهنا يجب أن قوم من السّجود ويقف. ثُم يَركّع» ثم يَسجُد ثم 
يَسجّد للسَّهُو في آخر الصّلاة. 

إذاكان 1 :وك ولجنا وتفذى الإنمان سقط عند وو علج جود الوم 
مثال: ركم الإنسان وصار يفك في أن يقول: شبحان وي القظيع. فلا يَرجِع 
ليقول. بخان ن ري العظيم؛ لآنه واجبّ» والواجبٌ لا ير جع إليه» فيَجب عليه أن 
الدّليل على المسألتئن: 

لدَليلٌ الأوّل: وهو إذا ترّك رُكنا وجَبَ عليه أن يني 3 بويت 
أن الى يكل سلَّم من رَْعتَيْن في صّلاة الظّهْر أو التضر ثم حر 
عي 00 

الدّلِيل الثاني: إذا ترك واجبًاء فحَديث عبد الله ابن ُحَيْنة و إيدعنَُ أن الوَّسِولَ 
لِْ قام من الرَّكْعمَين ولم يجلس في صَلاة الظهْر" ' وتركه ول يَرجِع إليه» ولكنه سجَدَ 


> لمش 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين» رقم ))١771/(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (91/7). 

00 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم 7590 ومسلم: 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/0). 
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للسَّهُوه فصار إذا ترّك رْكْنَا عليه أن يَأ به وما بعدّه» وإذا ترّكَ واجبًا لا يَعود لِيكوا 
و سحل السيق: 
وه وه و مو 0 ٠‏ 5 و 2 ها ١٠.ا٠‏ ,ث سا ؟ايؤوهء م _َ-- ا 
حكم نقص سنةٍ: إذا كان النقص سنة مثل: إنسان قرأ الفانحة ثم ركع ونسي 
قِراءة سُورة» فلا يَرجِع ليَقرَأَها؛ لأنّهِ إذا كان لايّرجع للواجب فكيّف يرجع للسنة» 
2 م ٠‏ سح سد ظ#, وك. يم ه د ل ال 
فلا تجب عليه سجود السّهوء ولكنه مستحت؛ لأن سجود السّهو للمستحتٌ 


هه 


0 


مُستّحَب» وسٌجود السَّهُو للواجب واجب. 

ا 7 رن 5 ع 20 > 0000 ءِ 

فعلمنا أن النقص ثلاثة أنواع: إذا نقص ركنا وجَبَ عليه أن يَرجِع إليه ور 
به وبما بعدّه ويسجد للسّهو. 


وإذا نقصّ واجبًا حتّى جاوز حَلّه وقام سقط عنه ووجَبَ عليه سُجِودُ السّهُو. 


165 
5 


إذا نقصٌ سُئَةَ سقَطّت عنه ول يجب عليه سُجود السَّهُوه وإنا يُستَحَبٌ هذا 


الشكَ هو اللَرَدّد بين شَيتَينَ» مثْل أن يَشّكَ الإنسانٌ: عَلُ صل ثلا ثلاث أ أو أربعًا؟ 
وهل ركم أو لم يَركع؟ هل سجّدَ أو لم يسجد. 


َُ 


والشك إمّا أن يكون مع الإنسانٍ دائًا فهذا وسواسٌ ومرّضء ولا يُلتَمَت 
إليه ولا عِبرةًَ به؛ لأنه وسواس 


أخحدس 


7 
5 


والشَّكَ إذا كان بعدّما فرّعّ الإنسانُ من صّلاته شك» أي: شك لما سلّم قال: 
اا 5 ليت ثلامًا أو أريعًا. فهذا أيضًا لاعِبْرة به ما لم يتين أنه صل ثلانًا فيَجب 
أن يَأتيَ بالرابعة» لكن إذا كان على شك فلا عِيِرةً به. 


كتاب الصلاة ( سجود السهو) 0 ا 

وإذا كان الشَّكُ كثيرًا مع الإنسان فلا عِبْرةَ به؛ لأن هذا وسواسٌ من الشَّيْطان 
يُريد أن يلبس عليه عِبادتّه حتى يكون دا في شكٌ إذا كان الشَّكُ بعد الانتهاء من 
اماد حي لور روات لص رمع ع رس ار 
وكايل) وهذا هو الأضلء فلا يَُبر بالشّكُ بعد التَسْليم زلا نإذا كان ييقين ونقال : 
سكم لطر ون لكف عت هل صلَيت ثلانًا أم أريَعًا؟ فاتك هذا الشَّكُ؛ 
لأن الأصل في العبادة أئَّهَا وفّحَت سَلِيمَة ولو فتّحنا على أنفسنا هذا الباب من السَّكُ 
لكان السَّيْطانُ يُشكّكُنا هل صِلَيّنا أم لا؟ وهل صَلَينا أمس ثلاثًا أم أربعًا؟ وهل رمَيّنا 
الجَمّراتٍ في الحَج أم نَسِينا؟ 

لكِنْ لو بيقنت نك ما صلَيت إلا ثلانًا فيك أن تأي بالرايعة؛ لذيكَ فإن 
سول يك لّ) سلّم من ركعَتيّن ونبّهوه تيقّن وأَتّى بِالرّكْعمَين الباقيتين!". 

أَقُسامُ الشَّكُ: 


1 


أوّلَا: إذا كان كثيرًا: فإنّه لا يُعتَدٌ به؛ لأنه وسواسٌ ويَفتح على الإنسان» حبّى 
لربما يشككه في إيانه. 


انيًا: إذا كان السَّكُ بعد انتهاء العبادة: فلا يُلتَمّت إليه؛ لأن الأَضل أَنّك 


2 


فعَلْتَ العبادة على وَحِوٍ سَلِيم ما لم تَتَيَِنٍ الخطأء فإذا يعنت : كتنف نأضلحة. 
ثالمًا: أن يكون الشَّكّ في تَفْس الصّلاة: كأَنْ يك في كَؤْنه صل انين أو ثلانًاء 


هه 6 فقسماين: 


هنا تُقول: يَنْقَسِم إلى قِسْمَن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين» رقم »)١7717/(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7)» من حديث أب هريرة وَعَإََهعَنَ. 
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و 


8 


أوَّلَا: أن يَكون الشَّكَ شك مع التٌرجبح؛ وهذا حُكْمه أن عل ما تَرجّح يندم 
ويجعل الراجح كم أنه هو الواقع. ثم يَسجُد للسَّهُو ىا سبق في الريادة والتّقُصء 
فإن غلب على ظَنّْك أنَّك في الثالثة فابْن عليهاء وإن غلب على ظَنّْكِ أنّك في الثانية 
فايْن عليّها. 

أمَا الشَّكُ بدون ترجيح فإن الأصلّ عَدّمٌ ما شك في وُجوده مثل رجل شكٌ: 
عل واكم زنك اهل و1 ع عنهه رع الاق وكوف د انوكي عن 
الجوة للسيو: 

ما لو تجح عنده أنه ركم مرَّةَ فلا يَسجُدٍ لأن المَرجحُ كالواقع ٠‏ فَإِنّه في 
هذه الحالٍ لم يَركّع سِوّى مرَّةَ فلا داعِيَ للسّجود. 

ومثال في التّقُص: رجُل شك هل سجَدَ السَّجْدة الثازية أم لا؟ وتّرجَّح عنده 
أنها الثانية فهي الثانية» ولكن يجب عليه السّجود للسَّهُو بخلاف الثال الأوَّل في 
مَسألة اليُكوع؛ والقَزْق بينّهها أنه في الثالٍ الأوّل لم يَطرَأ شَكٌ على الركوع. إِنَّ) الشَّكُ 
في أمر زائد. 

ما المثال الثاني: فإن الشَّكّ مَوْجِودٌ في تَفْس الدّكْن أمَا لو كان الشَّاكٌ في سَجْدة 
ثالثة فَهُوَ مثل الأوّل. 

ما لو شك وم تجح فإنه يبنِي على عدّم وُجِودٍ ما شك فيه. فيَعمَل باليقين 
وهو الأَقَلّ فييِمُ عليه صَلائَه. 

مثال: لو شك هل صلّ ثلانًا أو أربَعًا؟ وتَرجحَ أنها ثلاث فيَجعَلها ثلانًا ويا 
برابعة» أن لوكا بدوث رجيح فاه يني عل اليقنء وهو الأول فيكون صل كلد 


يت برابعة. 


- ء 


0 


كتاب الصلاة ( سجود السهو) 49 

السّجودٌ للسَّهُو قبل السّلام أم بعده: 

سَجِودُ السَّهُو أحيانًا يكون قبل السَّلامء وأحيانًا يُكون بعدّه. 

أوَلا: إذا كان عَن زِيادة: 

رحبي و 0 جل ركم سيان في 
ا عير ا ا 
نا سلّم قبل له: ة اللّه» أَزِيدَتٍ الصّلاة؟ 0 ا قالوا: ا 
حسًا . فى رِجْلَيْهِ وسجّد سَجْدتَيْن وسلّمه وقال يله: إِنَّهُ َو حَدَتَ شَيْءٌ في الصَّلَاةٍ 
لأنبائكم , به وَلَكِن أَنْسَى كما تَْسَوْنَ)!". فهذا تقول: لو كان الُكم يتَلِف لقال 

5 5 9 500 7 وو 

الرَّسولٌ: إذا ذكَرْتُم قبل السَّلام فاسجدوا قبله؛ لأن الرّسول مَك يَعلم أن الأمّة 
ستّقتّدِي به وستّسجُد بعد السّلام إذا زادثْ؛ لكِنْ ل لم يقل عَْوِلتك: إن ذكَرثُم 
قبل السّلام فاسْجّدوا قبل السّلام فعلِمَ أن هذا السّجود بعد السّلام. 

فإن قِيلَ: إن النََىّ يك صلَّ هنا بعد الصَّلاة؛ لأنّه لم يَعلّم إلا بعدّهء فلَمْ يُمكِنْه 
السّجِودُ قَبِلّهِ؟ 

فالجَوابُ: أن النََىّ يِه لم يَعلّم بالزّيادة إِلّا عقب التُسليم؛ لكن لو كان الُكْم 
يتَلِف لقال لني للِ: إذا ذكَرْتُم قبل السَّلام فاسجدوا قبله. فالبَبىّ بك يَعلّم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القيبلة حيث كان. رقم 6٠١10‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الأمّة سَؤْف تَقتَّدي به فتَسجُد بعد السّلام إذا زادثء فعلِمَ أن السّجودَ في هذه الحال 
يكون بعد السَّلام. 

وكذلِك من حَديث أب هرَيرة ونا تَدُعَنَهُ :أن رسو الله يي سلّم من رَكعيّين في 
فاو لطيو أل لقف 7 مر نم اللا وك ل ةرووك #فهنا سحل 
بعدَ السّلام بعدّما أَنَى بالرّكْعبَيْن الباقيتئئن”''» وهذه زيادة؛ لأنّه زاد تَسليً) في أثناء 
الصّلاةء فكان سّجِودُه هنا بعد السّلام من أجل زيادة التَسْلِيم أثناء الصّلاة. 


والطكيد ين التبجوة ينين المالاة في حال الرٌّيادة هي ألا يجتّمِع في الصَّلاة 
زيادتان» هما: زيادة السَّهُوء وسّجدتا السَهو. 


ص 


السك له حالان: 

الحالٌ الأولى: أن يَترَجَح عنده عد الام تكو ال كان لقطا أ فل أى 11> 2 
ابول ب 1 ارجات ان ب لالد ع أ ا 
السّلام. 

الحال الثانية: أن لا يَترَجَّح عنده شيء فيّبنِي على اليْقين» «واليقين هو الأكَلٌ». 
ثم يم على ذِكٌ ويسجُد للسّهُو قبلّ أن يُسلّم. 

أمثلة على ذلِكٌ: رجل يُصلٌ فتَيِيَ أن يقرأ الفاتحة حتى سجّدء ولا سبد 
ودرا يقرأ الفاتحة وهي رُكُنء فعلَيّه أن قوم من سٌّجوده ويَأتٍ بالفاتحة» ثم 


0 014 
إي 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين» رقم ))١771/(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (”لاهة). 


كتاب الصلاة ( سحود السهو) 1 
مثالٌ آحَرٌُ: رجل في الرّكُعة الثانية وهو قائِحٌ يَقرَأ فذكَرٌ أنه لم يَسجُد في الرّمْعة 
َ ص َه 7 
الأولى إِلّا مرَّةَ واحجدةٌ فعلَيّه أن يَرجع فيجلِس بين السَّجَدَتَيْنَ» ويسجُد ثم يُكمل 
وعليه بعد ذلك سجود السّهو. 
20-3 71 يه هدجم ٠‏ عدر ع و 
مثال آخر: رجل جلس بين السَّجَدئَيْن وفي حالٍ الجلوس ذكرَ أنه لم يَقل: 
سُبحانَ رَيّ الأغلى. في السّجود, هنا لا يَرجِع؛ لأنها لِيسَتُْ برُكْن؛ لأن الواجب 
إذا جاوّز حَلّه لا يُرجَع إليه؛ بدَليل حَدِيثِ عبد الله ابن بُحَيْنةَ أن الرّسولٌ بك صل 
0 هه ٠‏ م به 7 1 5 - َ 1 0 وه 
بهم الظهرء فقام في الركعتين ولم يجلس. فل قضِيْتٍ الصلاة انتظرنا تسليمّه» فكير 
1 2 ال مل" ٠‏ مس 10 أ ٠‏ م 
وهو جالِسٌ فسجّد سَجْدئَين'"» فالرّّسول َك لم يَرجِع إلى الججُلوس في التشهد 
الأوّل؛ لأنه ليس بركن. 
0 دس و 
مثال آخَرٌ: جل شك في صَلاتِه: هل هذه الرّكعة الأولى أم الثانية؟ 
0 000 م 0 
" إذا ترجح عنده أَنَّا الأولى يَجِعلها الأولى» وإذا ترجح أمما الثازية يجعلها 


200 و 2 
وإذا لم يَترجح فإنه يَبنِي على أنها الأولى؛ لأن الثانية مَسكوكُ فيهاء والأصْل 


ع 1 ظَ و 9 و أ 2 و 
والدّليل على هذا حديث ابن مَسعود وَعَيدْعَنَةا'' والحديث الآخر المشارٌ إليه 


5 ع 7 عنتقا‎ ٠ 
. في رواية أبى سَعبد صوائاء:ة!'"‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (8794)» ومسلم: كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم .)01١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم .)01/١(‏ 
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م 


0 ال 0 0 27 ا ع روم 

أقوال العلاء رَمَهُأَنَهُ في محل سجود السّهو: هل هو قبل السّلام أم يعد 
3 0 
السّلام؟ 

أوَلَا: هَل هُوَ قبل السّلام أو هو بَعدّه: 

هذا اختكف فيه العلّاء يَمَهُئَه كثيرًاء منهم من قال: إن سُجود السَّهُو كلّه قبل 
السّلام. ومنهم مّن قال: إن سُجودَ السَّهُو كله بعد السّلام. ومنهم مَن حص سُجود 
السّهُو بصور معيّنة بعد السّلام» وهي: ما إذا سلم قبل تام صَلاتِه ثم أتَها بعد أن 
وقفء فسّجود السّهو قبل السّلام. 

الهم أن أهل العِلّم اختلّفوا في ذلك؛ لأن الأحاديتٌ الواردةً عن الرَّسولٍ 
له مختلفة. 

34 0 0 2 عِِ هه 7 أ ع 

ثم هَل هو قبل السّلام أو بعد السّلام على سَبيل الوجوب أو على سَبيل 
الاستحباب؟ 

منهم مَن يَرَى أنه على سَبيل الاستخباب» وأنه لو سجّد قبل السَّلام في حالٍ 
يكون فيه السّجود بعد السّلام لم تَبِطْل صَلائُه ولا إثم عليه ولو سجَدَ بعدَ السّلام 
في حال سّجوده قبل السّلام فلا حرّجَ عليه أيضًا ولا إِْمَ فييكون قبل السّلام أو بعدّه 
على سَّبيل الاستحباب. 

ومنهم من يَرَّى أنه قبل السّلام وجوياء وبع السّلام وجوباء وهذا الراى 
الأخيدُ هو الأرجَحٌ» واختاره شَيْحْ الإسلام ابن تَيميّةَ يمَدأهّةا'", للأحاديث التالية 


إن شاء الله. 


.)71"-177 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( سجود السهو ) 049 


بعد ذلِكَ تقول: اختتلاف الأحاديث عن الرَّسِولٍ كَل في ذلك؛ ألا تجورٌ أن 
تقول: إن هذا من باب اختتلاف التَنوّع كاختلاني الرّواياتِ في الاستفتاح» واختلافٌ 
الرواياثٌ في التَّشهّد. فتقول: إن الكل جائزء فالآنَ الأحاديتٌ الواردةٌ عن الرَسولٍ 
فيها أحاديثٌ تقول: إِنَّه بعد السّلام. وفيها أحاديثٌ تَقولٌ: نا قبل السّلام. فهل 
تقول: إن هذا الاختّلافٌ الوارِد من باب اختلاف التَّترّع الذي عرز لتكت 
يَفعَل أي نوع منه كا قُلّنا في دُعاء الاسيفتاح: وتنك نك اللي ونوك 
وكجوز: الله يَاعِدَ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايْ' '"؛ وكذلِكٌ في التَشْهُد مع ذلك فلا يجوز 
أن تَجعّل في اختلاف الرّوايات في سُجود السَّهُو من باب اختلاف التَنوْع؛ لأن 
الإواناف الوازدة اق تجرد الكو نك نعل أحرال: تمق كل ضالة لها 
حالٌ» فما دامَتٍ الأخوال مَُلِفةَ تجب أن تُنرّل هذا الفِعْلَ على اختّلاف الأحوال لا 
على أنه اختلاف تنوع. 
وهذا الذي أَؤْجَب لشَيْخ الإسلام ابن تيميّةَ وَمَدآدَه لنَهُ أن تجل سجود السَّهُو 
قبلّ السّلام أو بعدّه على سَبيل الؤجوب لاعلى سَبيل الاستخباب. 
دن تقول: الأحاديث الواردةٌ عن الرَّسولٍ يل ُتلفة: بعضّها قبل السَّلام 
وبعضّها بعدّهء ولكِن اختلافها هذا ليس اختلامًا في حالٍ واحدةٍ حبَّى تقول: إِنَّه من 
)١(‏ أخرجه أحمد (759/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم (07/5» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (57 5). 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم (849)» 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم (5 »)8١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


سو مسحو 


ضَِلِنََعَنَُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 5/)» ومسلم: كتاب المساجد. 


سو ساءه 


باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/59)» من حديث أبي هريرة ردَنَدعَنْه. 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


5 م 5 ة كل سه سل 9 تيت يه 4 
باب اختتلاف التنوع الذي يجوز للإنسان أن يفعل أي نوع منه. وَلحِنِ اختلافها كان 
على وجوه مُتَنوّعة وفي أخوال مُتنوّعة» فيّجب أن تُجِعَل لكل حال ما ورّدَ فيها فقَط. 
ما الذي يَترَجَّح في سُحِودٍ السَّهُو قبلَ السّلام أم بعدّه؟ 


ره 


أحسَنٌ ما يُقال في حل سّجود السَّهُو كالآي: 

أوّلَا: في الزّيادة بعد السّلامء وفي النقص قبل السّلامء وفي الشَّكّء إن كان 
با على التّرجيح فهو بعد السّلام» وإن كان مَبنيا على اليقين فهو قَبلَ السّلام فهذا 
هو الحكم. 

ص و 

الدليل: 

أوَلَا: : الريادة قَلّنا: إن ححلّها بعد السّلام. 

-١‏ حَديثٌ أبي هْرَيرةَ انه حين صل رَسول الله يك إخدى صلائي العَيِيٌ: 
ما الظهْر وإمّا العَضْرء فسلّمٍ من ركعتيّنه ثم قي له: ان 
تت :ؤقال: (أعذا ها يفول ذو التقزرن09 تقام فل ها نوكه ثم لي لم سيك 
سَجِدَئَيْن!". فالسّجود هنا بعد السّلام؛ لأن فيه زيادة» وهي زيادةٌ قوليّة. 

؟- حديث عبد الله بن مَسعودٍ يََِتَْعَنَُ أن الي بك صل الظَهْر عَمْسَّا فل 
انصَّف قيل له: أَزِيدَتٍ الصَّلاةُ؟ قال: (وَمَا ذَاكَ؟» قالوا: صلَّيْت عمسا فبّتى رجلَيه 
وسجّد سَجِدئَانْ وسلم'". فالسّجود هنا بعد السّلام؛ وذلكٌ لأنه يِه لم يَعلّم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/7)» ومسلم: 

كتاب المساجدء باب السهود في الصلاة والسجود له. رقم (/01). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم ٠ ١(‏ 4)» ومسلم: كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5)» من حديث ابن مسعود رَوَدَلِنََعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( سجود السهو) 1 


إلا بعد السّلام» فلا يُمكِن أن يَسجُّد قبلّه وهو لا يَدرِي بالرٌيادة. 


فلو كان السّجِودُ في مثل هذه الصّورة قبل السّلام نه عليه ككِِ؛ِ لأنّهِ يَعلّم أن 
النَّاس سيّتبّعونه» فلو كان حل السُجود في هذه الصّورةٍ قبلّ السّلام؛ لقال لَهُم: وإذا 
عِلِمْت بالرٌّيادة فاسجُدوا قبل السّلام. فل لم يُنبّهُ على أن حل السّجود قبل السّلام 
علم أن ححلّه بعد السّلام. 

ثم هو قِياسٌ على الريادة القؤلية الي ثبتّت في حديث أي هْرَبْرةً فتك 
فالواضِحٌ أن الرّسولٌ سجَدَ للسّهُو بعد الصّلاة وهو لا يَعلّم بالسَّهُو قبل أن يُسلّم. 

فإذا قيلَ: ما الحكمة في أن سُجود السَّهُو إذا كان سبَبه الزيادة يكون بعد 
السّلام؛ فتقولٌ: لِعَلّا يتمع في الصّلاة زيادتان» فكان المَمْروع في سُجود السَّهُو بعد 
السّلام. 

انيًا: في التَقْص قَلْنا: إذا كان عن نَقْص فهو قبل السّلام. 

لدَّليلَ: حديث عبد الله ابن بُحَيْنَةَ ويعَنَُ أن الرَّسول ككِ: «قام عَنِ التَشهّد 
الأول فسَجّد قبل أن يُسلّم»!" هذا الدّليل. 

أمًا اطكمة : تالكمة هن ذلك أنه نا فص من الضلةة كا صضازت الضلةة 
الآنَ ناقصة» فكان من الحكمة أن يبر تقص الصّلاة قبل أن يخرّج منها حتى يحرج 
منهاء وقد كمَّلّت بِجَبْر الناقص منهاء فهذه هي الحكمة في أن سُجود السَّهُو إذا 
كان عن تقص يكون قبل السّلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (879)) ومسلم: 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم .)01/١(‏ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


دَليلٌ الشَكٌ: 


اكلام وليك اي قت أن سول بك ال ١إِذَا‏ شك أَحَدٌ 
ِ ما ارات َم ليبن ء 4 عَلَيْه نُمَ يلم ثم ن7 ا أي : عل 

فإذا كان الشّكَ ليس فيه ترجيح فلنا: يبي على اليتقين وهو الأل» ثم يَسجُد 
01 0 لأن التَبِّ يكيِ قال: وِنَاشَكَ أحَدكُمْ في صَلَايه َم يَذْرِ كم 
صل لق آم أي م قل رح الشّكَ وَل : عَلَ مَا اسْتَيْقَنّ» ٠‏ نم يَسْجُدُ سَجْدَبَينِ قَبلَ 
أنْ * 24 0 

أمّا الحكمة في أنه إذا بََى على ما تَرجّح عِنده كان بعد السّلام وإذا لم يَبْنِ 
كان قبل السّلام. 

تقولُ: الحكمة في ذلك: أن الإنُسان إذا شَكٌ ولم يرجح عنده شيء يَبنِي على 


سَ 


اليَقين؛ فلآنَ الشَّكّ عمل عمَلّه وأثّر في صَلاتِه فكانّتُ بذلِك ناقصةً فكان من 
الحكمة أن تبر قبل الُروج منها. 

ما | إذا عمل بالراجح فالعغلاء يَحَهْآمَهُ يقولون: إن إذا كان الشَّكُّ فيه راج 
رتيحوت وتنقر لسرت 1ن له فإذا اكاك الطلاة كارا بلالا حب أن يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))5٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم »)01/١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ووَدَادَدْعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( سحود السهو) 5 


فيها؛ لِتَلّا ياد في الصّلاة شىءٌ لا يحتاج إليه احَتِياججا كبيرًا. 


مثال: رجُل شَك: هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ ول يَترجّح عنده فيَبنِي على الِيقين 
وهي الثالثة ويأت بالرابعة؛ لأن الرابعةة هذه ليس فيها أن تكون خامسة» ويكون فيها 
هذا التَّدهُ نر على الصّلاة فون الحكْمة أن يَسجد قبل السَّلام ليَخرّجٍ من صَّلاتِه 
وهي كاملة» وإذا كان الإنسانٌ شاكًا وتَرجحح عنده أَحَدُ الأَمْرَيْن هنا فاآرجوحٌ 
يُسمّى عند العلّماء ء يَمعْرتَه وَهْمَا وهو لا يُْثّر في الواقع» لكين لنّا كان هُناك احتهال 
العفو لنا: كب عليه شجره لكوي لكن :لا يكر ضاق الكلوم لأن القاةة 
الآنَ قد كَحتْء فيكون السّجود بعد السَّلام؛ لعَلّا ياد في الصّلاة شيءٌ لا يحتاج إليه 
احتياججًا كبيرًا. 

الحكمة في التّفريق بين الشّكَئيْن: 
ا 00 كَانَّ صَلّ 
حَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَانَه)'' أي: بِدَلَا عن رَكعة» وصّلاته شَفعًا؛ لأجْل ألا نمع 
وتران في تهارء وهذه هي الجكُمة, أنَّهِ إذا كان صل عَمْسًا فإن السَّجْدئَيْنَ يَشْمَعْن له 
صلائّه وإن كان صلَّ أربَعًا فإن ذلِكَ إرغامًا للشَّيْطان. 

ما السَّكُ الذي معه التَّرَجِيحٌ فالجكمة -والله أعلّم- أنه الذي أَمَر أن يَبِنِيَ 
عل ما يرجح عنده وَجِعَلنا هذا ارجح بمنزلة البقين في أن هذا الك يون 
مترفوصًاء لأنّه مَرجوحٌ» فيكون زاِدًا؛ لأنه لم يَلمِثْ إليه ول يعمد به» فصار أشبّه 
ما له الرّيادة» فهُوَ كالب كعةٍ الزائدة ال لا يُعتَدٌ بها فصار حَلّه بعد السّلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له؛ رقم »)01/١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وََانَدُعَنه. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

وهنا مسألة: إذا ترّك سُجودًا في الدّكعة الأولى وقامَ إلى الرّكُعة الثازية فهّل 
يَرجع إلى السّجود فيَسجد أو أنه يَستَيٌ في الرّمْعة الثازية ويجعّلها عن الأولى؟ 

القولٌ الراجح: إِنَّهيَرجِع إلى السّجود إِلّا إذا وصَّلّ إليه؛ فإئّها تقوم الرّكُعة 
الثانية مَقام الأولى. 

مثال: رجُل يصن فلا سبد السّجْدة الأولى قام إلى الرّكْعة الثازية» فلا قرا 
الفاتحة ذكّر أنه لم يَسجّد الثازية فإنه يَرجع ويجلس ويَسجُد الثازية» ثم قوم للرّكعة 
الثازية» ويَستَمِرٌ في صَلاته ويَسججد بعد السّلام؛ لأن فيه زيادةٌ وهي القيام. 

مثالٌ آخَرٌ: وهو كالمثال الأوّل» ولكن لم يذكّر أنه نيسيّ السّجْدة الثانية من 
الرّمْعة الأولى إلا عندما وصّلٌ إلى اجلوس بين السَجْدئَين فإنها -أي: الرّكعة الثانية - 
تكون هي الرَّحْعةٌ الأولى» وتُلعَى الرّمعة لني ليس فيها يسوى سجود واحِدٍء ويكون 
عنده زيادة فيسجد بعد السّلام. 

قاعدةٌ: مَن ترك رُكْنَا من الرّكْعة حتّى شرّع في الثازية» وجب عليه الرّجِوعٌ إلى 
الرّكن ما لم يَصل إلى عله من الرّمْعة الثازية» وإلّا أُلِيتِ الرّكعة الأولى وقامَتٍ 
الثازية مَكان الأو لى» ويَستَمرٌ في صَلاته ويَسجد بعد السّلام. 

وهذه القاعِدةٌ ليس لها دَليلٌ بل تعليل» وهو أنه يجب في الأزكان أن تكون 
مُرَبَة فإذا كان هكذا فإن التّرتيب واجبٌ إذا نيسيّهه فوجَب أن يُعاد إليه ما لم يَصِل 
إلى حَدَّه؛ لأنه إذا وصَّل لم يكن لرّجوعه فائدةٌ والمسألة خلافيّة وهذا هو القَوْلُ 
الراجح. 

قاعدةٌ: مَن ترك واجبًا من رَكْعة فإن وصّلّ إلى الرّكُن الذي يليه لم يترجع 
إليه» وإن لم يَصِل إليه فإنّهِ يَرحِع إليه. 


كتاب الصلاة ( سجود السهو) 5 
مثل: إذا ني التَشْهّد الأوّل وقام إلى الرّكُعة الثالثة» فإنه لا يَرجعء وأمّا إن 
حم أ 1 7 وإ.ى اس أ سَّ 6 4 0007 ع م 
ياي ايل إل الزبام له ارج ريسجد للتهره ودايله ما مضل المي 21107 
حديث عبد الله ابن بُحَيْنةَ ونه عندما ترّك التّشْهَد الأوّل وسجّد قبل السّلام". 
حَكمُ سُجود السّهُو قبل السَّلام أو بعدّه: 
هل ما كان حل السّجود فيه قبلّ السَّلام يجب أن يُكون قبلّه. وما كان بعدّه 
فيَجب أن يُكون بعدّه؟ 
الّسألة خلافيّة, فشَيْحْ الإسلام وجهيَه7' ب تقول بالوّج وب سَوَاءٌ كان قبلّه 
أو بعدّه» وأن ذلك على سَبيل الؤجوب أمّا التشهور على الَذمّب"' ' فهو على سيل 
املاب اهو بلي اس 
و ا رَجّ» وإنما هو تارِكٌ للأفضَلء والقولُ الراجحٌ 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن نميه مهاد أن ماوجت فل الشلام ونيت أذيكون 
قبله» وما وجب بعد السَّلامِ وجب أن يكون بعدّه. 
وهذا يم تلم على الإنسان فَهْمُهء واحتجّ شيخ الإسلام رَمَُاَنَهُ في هذا أنه 
قال: إن رَسول الله كل أَمَر بالسّجود فيم| قبل السّلام قبلّه وفي| بعد السّلام بعدّه 
5 ره ص تي 0 
وما لم يَأْمْرْ به يَفعله بتتفسهء وقال: «صَلَوا كما رَأَيْتمُونٍ أَصَلٍ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (874)؛ ومسلم: كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (010). 

(0) مجموع الفتاوى (77/ 7 77-17). 

(9) انظر: المغنى (17//7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر» رقم (57*1)» من حديث مالك بن الحويرث 


م سجر 


َبُعَنَهُ. 
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قِيلَ: إنه كبك رَكْعة كاملة» أي: أنه يجب عليه أن يَأ برَكعة كاملة ويُسلّم 
ويسجد بعد السّلام. 

وقيل: أت به وبم| بعدّه» وأمّا ما قبلّه فهُوَ صّحيح فلا حاجة للإثيان به وهذا 
أصَحّ أنه يت به وبما بعدّهء فيَأت به؛ لأنه ترّكه» وبما بعدّه؛ لراعاة المّرتيب. 

كال الو” (ل لكريم ارقم الأعية ثر برج الؤاتاه بلس دود 
357 ثم ذكّر بعد السّلام» فماذا د يصع ؟ إمّا أن أن بركعة من ديد أي: أنه يكبر 
ويَقرّأ الفاتحة ويركّع ويكول الرّكعة ولسلية وعلى اختيارنا أنه يت بالرّكوع فقَط وب 
2205201110 

ولو زاد الإمامٌ على الصّلاة رَكعة وجاء مَأموم وهو في الرّكعة الثازية فصاررّت 
صَلاة اكأموم كاملة والإمام زائدة فهل يجب على الكأموم أن يَأ برَكُعة أو لا؟ 

مِثال: إما ميُصلِ الظَهْر فصَلّاها ساك ودتحل معه مَأموم في الرُّعة الازية. 
فيكون اكأموم صل أربَعًا فهل يُسلّم معه أو أنه يَقَضِي رَكُعة بعدّه؟ 


فيه رَأيان لهل العم وَصهما أَلنَّهُ: : فجنهم من يرَى أنه يض ولا يَعيَدٌ بالرّكُعة 
الزائدة» ومنهم من يَرَى أنه يَعتَدُ بهاء ولا يُمكن أن يُصلٌّ عمسا مُتَعمدَاء وهذا هو 
القول الصَّحيحُ؛ لأن الإمام يُمّى عنه؛ لأنه ناس» أمّا الذي دتل معّه في الرّكُعة 
الثازية فكيف يُسوعٌ له الزٌيادة» والناسٌُ الّذِين معّه من أوّل الصّلاة يجب عليهم أن 
يفا رقوه إذا أعلّموه ولم يُرجع. 
ب 


كتاب الصلاة( باب صلاة التطوع ) 


معنّى التّطوع: 
معتّى التَطوع لَغةّ: هُو عل الطاعة سَواءٌ كانت واجبةً أو مُستَحَبَة 
معتّى التطوّع اصطلاحًا: هو فِعْل الطّاعة غير الواجبة؛ 0 لا يجب 
من الصّلوات سوى هذه المَمْسِ الَكُتوبة» إِلّا إذا كان هناك سبَبٌ كالئّذر» وعلى 
لق الراجح: صَلاةٌ الحُسوف ونحرٌ ذلك يم له سيت يوه 
والتطوع في الصّلاة مُطلق ومُعيّن: 
ومن أنواع التطوع الُعيّن: الور والرّواتب التّابعة للمكثوباتء والتّراويح 
وصلاةٌ الكُسوف» صلاةٌ الاستسقاء: 
أولاً: الوثر: 
حُكْمه: الوثّر سُنَّة مُؤكّدة» يُكرّه للإنْسان أن يَدَعهء حبَّى إن الإمامَ أحمد يَمَهُلَ 
قال: مَن ترّكَ الوثر فهو رجل سُوء لا ينبَغي أن تُقبّل شَهادنّه''"؛ ولهذا ذمَبَ بعض 
أهلٍ العِلّم إلى وُجوبه. وأن من تركه فهو آَنِمُ. 
يفيه : رْعة يخم بها صّلاة الَيْل حتى لو لم يَتَطوّغ في اليل. 
عدده: إِمّا واحدة أو ثلاث أو حمسٌُ أو سَبْعٌ أو إحدّى عدَّرَ أو ثلاث عَشْرَةَ 


ركف ولا يكرّه الإيتار بأيّ كيْفيّة من هذه الكيفيات. 


() انظر: المغني .)١1/8//75(‏ 
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فإذا صل ثلانًا فله أن يُصِلّ ركعَيْن ويُسلّم؛ م أي بالثالثة» أو أنه يُصلٍِ 
الثلاث يتشهد واد وسلام واجليه وإذا أوثر يمسن فإنه يُصليها يتشهد واعجد 
رسّلامٍ وال وإذا أؤئر سبع فإنه يُصليها سهد واد وسّلام واد أم الع 
فإنه يُصَلّيها بِتَشْهدَيْن وسّلام وا جز ول للف درت عاففة رش عندها 
وصَفَّت صّلاة الرّسولٍ يَلِِ: «أنَهُ إذا أوترَ بخَمْس لم يجلس إلا في آخرهاء وإذا أَؤْثّر 
بسبع فَكَذَلِكٌء وإذا أوكر بسع جلسٌ بعد الثامنة وتَشهّد قا بعد التاسعة»"" . 

نا الإخدى عشْرَّة فإنه يُصِلٍ رَكْعتَيْن ويُوتر بواجدة كا ثبت ذلك عن الرَّسِولٍ 
يا" وأجاز بَعضُهم أن تُسرّد سَرْدَاء ولكن لم أَرَ في ذلِكٌ السَنَة. 

وأمًا الجوابُ عن قوله يكل «صَلَاةٌ اليل مَعْنَى مَفْتَى)". بحت إذا أُوئّر بخّمْس 
أو سَبّع فإنه مُسبَدْنَى من ذلِكٌء والله أَعلّم. 

وَقَنّها: ما بين صّلاة العشاء وطّلوع المَجْر حتّى ولو كائّتُ تجموعة إلى ا مغرب 
مع تلديم ونه تجوز أن يور بين الهشاءين إذا جم 

وهل الأفضل اناتور اول اللئن أو لخروة 

إذا كان الإسان يَستَطيع أن تقوم آخر ليل فإنه يترم وإذا كان ل يُستَطيع 
فإنّهِ يُصلّيها في أوّل اللَيْلء ودليله: عن جاير 2 َلََعنَهُ قال: قال رَسولٌ الله طلِلة: 
ا حاف أَنْ لا ُو مِنْ آخر اليل وز ولك وََنْ طَهعَ أ قو آخرَ ا 
(1) أخرجه بنبحوه أحيد (5/ 09 و11 و146): 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلة الليل» رقم (775). 


(”") أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم ))44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلدة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (59 /ا)» من حديث ابن عمر وَلبَدُعَنًا. 


بك 


ع 
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آخرّ اللَّيْلِ؛ َإِنَ صَلاةَ آخرّ لَب مَشْهُودَة وَذلك أَفْضَلٌ) رو وأه ا 


وخر 


وقد أَوْصى النْبئٌ يك أبا هُرَيْرةَ؟" وأبا الدّرداء" وأبا در1) صَعَإيعنم عَنْه أن يُوتروا 
قبل أن يُنامواء وعلّل بعضٌ أهل العِلّم حَديتٌ أبي هُرَيْرة أنّه كان يحمّظ أحاديتَ 
اَي كل وم يكن ينام أوّل اللَّيلِ؛ ولهذا أَمَره أن يُوتِر قبل أن يّنام» وعليه فكل مَن 
تحاف أن لا يَقوم فلْيُصل قبل أن يَنام. 

ولو أَخَرّه على أنه سَوْف يقوم فلم يم إن لا شي عليه» ولكن الذي يبي 
له أن يَقضِيّه وذلك بأن يُصلٌِّ بِالضحَى عدّد وِثْرِه ويَشمّع ذلك. 

يثال: جل يُصل في الوثر ثلا فألحره وم يَقم إلا ند أذان الَجْرء فإ يُصلي 

لكر بَعٌ ركّعاتٍ» وذلك كم ثبت من حَديثْ عائشة وََلئَْعَنَْا قَالّت: «كان 
[سول الله تك إذا لم يُصَلْ من الل مه من ذلك لمأو بن يناه صل من 
النهار يُْتَيْ عشْرةً رَكعة»” '» رواه لمّرْمِذْيٌ وقال: حسَنٌ كن فصي" ستي عد 


ويْره؛ لأنه دمب وَقتٌ الور وهو اللَّيْل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. 
رقم (1/66). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيضء رقم :)١94/851(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)77١1(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم (07757). 

(5) أخرجه أحمد (0/ 1777)» والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم (5 5٠‏ 7). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرضء رقم (755). 

() جامع الترمذي: كتاب الصلاة» باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. رقم (550). 
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القنوت في الوثْر وحُكُمه: 
1 50 5 1 7 4 
حُكُمه: وهل هو سُئْة مُطْلَقَا أو ليس بِسنّْة؟ 


الصَّحيحٌ: أنه ليس بِسُنّة راتبة» وإنَّا عله الإنسانٌ أحيانًاء وإن كان بعض 
العلاء يَمَهَُنَهُ كرهَه؛ مضا ديك وين يلين أي طالب وََلْيهَعَنْغَا 
الْني قله أنه غلعه ذعاء الفورف: لله اهْدني...» إل" ولكِن الصَّحِيحٌ أنه ليس 
ضَغيفالا؟ قوم به حُجّة بل هو لا بأسّ به لكن الذي يَنبَغي عدَمٌ الإكثار منه؛ لأن 
ا 
ابن عبّاس 1" وأحاديث عائشة رت 060 » ولكِن الذي يتبَغي عدَمُ لاد مة 
ل فغله حي لاي في مضا وذقب بعضهم إلى لشن في الُضف الآخير من 
رمَضانَ» وأمّا البقيّة فلا يَنبَغي قُنوتهء والّذي يَتَرجَح عندي أنه يَفعل أحيانًا ويَترّك 
أحيانًا ولا يداوم عليه. 


أ ل ل ل ل ما اف 
القراءة؛ فإذا انتهى من قراءته قَنَتَّ ثم رَكَمَ» وبعد الرُكوع؛ لأنه وَرَدَ ذلك عن الَّْبيّ 


,)١576( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم‎ ».)29947/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (2575» والنسائي: كتاب قيام الليل»‎ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنورت‎ »)١1150( باب الدعاء في الوترء رقم‎ 
.)١١11/8( في الوتر» رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب السمر في العلم» رقم »)١11/(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (07571. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (755). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 


ولتم في فُنُوتِهِ في القَرانض» وعليه؛ فيكون موضعٌ المَنُوتِ من السّنٍ 
المتنوّعةٍ؛ التي يَمعلّها أحيانًا هكذاء وأحيانًا هكذا. 

رأَيٌ المذاهب الأربعة بَعة في القنوت كم يل : 

-١‏ المالكية قالوا'": لا قُنوتٌ إِلّا في صلاة الفجُر خاصّة؛ فلا قُنوتٌ في الوثر 
ولاغيره من الصلوات. 

؟- الشافعية قالوال": لا قُنوتَ في الوثّر إلا في النّصف الأخير من رمضان» 
لف شي لسوت ل ني صلاة الفجر عل كل حال» وفي غيرها من 

ل يق لماعي ملاس 
النوازل وشدائد الدَّهْر في الفجر خاصّة 56 قت الإمام ويُؤمّن مّن خلفه ولا يَقنت 
المنفرد. 

- الحنابلة قالوا/: يهنت في الوثر ولا يّقنت في غيره إلا في النوازل وشدائد 
الدّهْر غير الطاعونء فيّقنت الإمام أو نائبه في الصلّوات الخْمُس غير الجمعة. 


وقال الإمامٌ أحمدا" نفسه: : لايَصِحٌ عن النبيّ يلِ في قنوت الور قبل الركوع 


أو بعذه شبىء . 


.)١91١ /١1( النوادر والزيادات لابن أبي زيد‎ ».)١97 /١( انظر: المدونة‎ )١( 

(") انظر: الأم (7/ 5 57)» نهاية المطلب للجويني (7/ 23757). المجموع للنووي (7/ 5 .)0٠‏ 
(") انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن /١(‏ /91). المبسوط للسرخسبى .)١55 /١(‏ 
(5) انظر: المغنى (7/ .)0/٠١‏ ْ 

(0) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله رقم (71770). 


539 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
ل مبٍِ ليلّيؤ9؟©إ؟إب9ب”ٌِى 
هذه أقوالٌ أهل -- الأريغة: 
والراجح أنه لا يَهَدْ يَقنْت في الفرائض إلا أمْر نر بالمسلمينء آم الوثر فلم يَصِحّ 
عن الي وق أنه فت في الوثر» لكن في اتن أنه عام اَن بنّ حل كما 
يون في قنوت الوثر: «اللَهُمَ مين فِيمَنْ َدَيْتَ يَت...)! سياه 
بعضُ أهل العِلْم فإن قنّت فحَسَنٌ وإن ترك القنوت فحسر أيضًا. 
ثانيًا: الرواتب التابعة للمكتوبات: 
حُكُْمها: سُنَّةَ مُؤكّده ينبّغي احرص والُداوّمة عليهاء ويّقضيها إذا فائَنه 
وعَدَّدُها اننا عشْرةً رَكعة هي : 
#أزق قل الموريتان. 
" وركعتان بعدّها. 
" ورَكعتان بعد ا مخرب. 
" وركعتان بعد العشاء. 


وى 


فيه 


" وركعتان قبل المَجْرء وهي آكَذَها؛ لقَؤله يَكِِ: «رَكْعَمَا المَحْر خَيْرٌ رت مِنَ الدنيًا 
وَمَا فِيهَاا رَواه مُسلة'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب القنوت في الوتر» رقم ».)١575(‏ والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2575. والنسائي: كتاب قيام الليل» باب 
الدعاء في الوترء رقم ,)١17/55(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في القنوت 
في الوترء رقم .)١11/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر.... رقم (170)» من 


ا 


حديث عائشة ئشة وصَالنَدُعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 9“ 


ا كنناة جا ناكا هنو وكدة لاله فقت مو هديق أ عي انمه 1 
ا ءِِ عر من ١‏ 


قالت: سمحت رَسولٌ الله كه ا ١مَنْ‏ صَل الّْنّىْ عَدْرَةَ رَكْعَةَ في يَوْم وَلَيْلَ بن له 
يك بيْثْ في الجن رواه مُسلِم وثبّت من حَديث عائشة وَدَايَدعَنْهَا أن التبنّ كه كان 
لايَدَ د را قبل الور وركعتين قبل القّداة. رَواه البُخارِي!". 


وجري جح 0 يَدَلنََعَنْع وغيره قال: 
حفظت من الْبيّ لل عشْرَ رَ رَكّعات: تعن قبل الطيوووكسن بعذهاء وركعتين 
بعد الُخرب في بَيّْتهه وركعَتَيِن بعد العشاء في بَيّتهه ورَكْعتَيْن قبل الصّبم!" 

وهناك سن غيم هذه ولكنها لِيسَتْ رابة؛ منها قولّه يكل َي َْنَ كُلَّ دان 
صَلَاةٌ"» وهذا عام في جميع الصَّلّوات» وقد ثْبَتَ عنه يل خُصيص بعض الأؤقات. 
ومن ذلك ما جاءَ في حديث ابن عمرٌ صَوَإدعَنْه عد عَنها بالنْسّبة لصلاة العصر قال: قال 


و 


رَسول الله عكلة: «رَحِمَ اللهُامرَأصَلَ قَبْلَ القضر». رواه أحمدٌ وغيده". 
وكذلِكَ صلا اخرب وفيها ما رُوِيَ عن عبد الله بن مُمَل الْرَنِ تن عن 
الْبيّ يك قال: 'صَلُوا َبْلَ اَهْربِ» صَلُواقََلَ الَهْبِء صَلُوا قبل الَوْربِ»» ثم قال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء رقم 
(377). 

.)١١857( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء. باب الركعتين قبل الظهر» رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» رقم .)١١4٠5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (/771)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878). 

(5) أخرجه أحمد (؟/1177١).»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم ))١717/١1(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم .)57٠(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


© الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


1 93 ا الى عبرل ىه سََ س وو 
في الثالثة: «لِمَنَ شاءً» كراهية أن يتخذها الناس سنة» رَواه البخاري"". 


بل جيم الزواييب والنان فين الات انق ل من المسبيفه ولدقية رايا 
المَجْر سن كا ثبت من حَديث عائشة وأنها قالثُ: «حنَّى إن أقول: أَقَرَا 
الكتاب؟!0""» ويّقرّأ في ركعتي الفَجر: «كل يتأي المكييْروت 4. و لكل هو 1 
ا 5 رَواه ابل 


وكذلك يَعَا :لورلا #امكا يأل وما أذ 


وَإِسْحَقَّ وَيَعُْوبَ وَالْأَسْبَاٍ ومآ أُوقَ مُومَئ وَعِسَئ وَمَآ أوق 


م2 


200 


ين أحد م مَنْهُم ونح له مُسَلمُونَ * [البقرة:75١].‏ 
وفي الرّكعة انيتا قولّه تعالى: #قلٌ يَتأَهْلٌ الكتب تَعَالوا إل كلمت موا 


سح به سس ع سر سرجه 0 >< كرس رء مل . 00111 ل م سح ل سا سح لت 2 20 
0 ٍ ّ وي مي 


لغرب يقرأ في الأولى: ا الستيثرت 4 وفي ازة: طثل أله حك 04 


.)١1417( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر رقم »)١١11/١(‏ مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليههما وتخفيفهماء رقم (5 7)» من 
حديث عائشة وصَانَهُعَنْهَا. 

(6) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (71557)» من 
حديث أبي هريرة وَعَيهَنَ. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (7171): من 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم ,)517١(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم ))١١77(‏ من حديث 
ابن مسعود وَوَإْبدُعَنَه. 


ثالنًا : صلاةٌ اليل وما جاء في فضلها : 

تَعريفُها: هي الصَّلاة التي تُمعَل في اللَيْلء ومنها: الصّلاة بِينَ الُخرب والعشاء 
فنا صَلاةٌ َيل ولكِن الأفضَل أن يُكون وقثها بعد التَصف إلى الثلّث, أي: أنه إذا 
انتِصّف اللَيْل يَقوم إلى أن يَبِقَى سدّسّه؛ٍ لأن الى يلِ قال: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِ صَلَاة 
دَاوٌ؛ كان يَنَامُنِضفف القَيلِء وَيَقُومُ نك ويَنَامُ دُسَة)". فإن لم يََيسّر فا 
الأخيد أفضل . 

قَضْلّها: قَضْلّها من حيث العُمومٌ؛ لأن الذبيّ كي نبت عنه أنه قال: «أَفضَلٌ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ المكتوبة صللاة ُاللّيْلِ)”" فصّلا فصَّلاةٌ اللَّيْل أفضّل من صَّلاة التهار. 

عدّدُها: ليس لها عدَّدٌ مُعبّن من حيث الوّجوبُء أمّا على سَبيل الأفضّل فإنه 

لايّزيد على إخدى عَشْرةً رَكعة أو ثلاتٌ عَشْرَةً رَكعة. 

كيْفيتّها: مَثتّى مَعْنَى» ولو قام إلى الثالثة سَهُوًا فإنه يجب عليه أن يَرجع؛ لأن 
الرّسولَ ككِةِ حدَّدَها بقوله: «مَثْتّى مَنتى»!' فإن لم يَرجِع بِطَلَتْ صَلائُه. 

رابع : صَلاةٌ التراويح: 

هي جبارة عن قبام مضا وهي سن كن يام غيرها من اللي قال ال 
سْبَحَلَهوتَعَالَ: # وَمِنَ لل فَتَهَجَّد يد- تافلةٌ لك عم أن يِبِعَتَكَ ربك مَمَامًا عَحْمُودًا 4 


,)757١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم (54١١)؛ من حديث عبدالله بن عمرو‎ 
ابن العاص َاسَدُعَنها.‎ 

0 مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم ,)١١717(‏ من حديث أب هريرة 

اي 010 
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (59 »)١/‏ من حديث ابن عمر وَلَنََعَنهًا. 
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0 21 ورر مريه > و 


[الإسراء:74 ]» وقال تعالى: #إنَّ ريّكَ يَعلدُ أنك ‏ قوم أَدَقَ من ل ليِلٍ وِضفهه وثُلته, وطايفة من 
لذبن مَك * [المزمل:١7].‏ 


وأَخبر الَِنُ يل أن قيام اللَّيْل أفضَلٌ ما يكون بعد المٌريضة 000 


4 حُكُمُ قيام اللَيْل: فقيام اللّيْل سُنََّ ولكِنّه يَتأكّد في رَمَضانَ؛ لقول التَِيّ يكله: 
«مَنْ قا مر رَمَضَانَّإِيَأنَا وَاحْتِسَايًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوِ) 0 
يسن في قيام رمضانَ أن يكون جماعة في السجد؛ لأنَ الرسول يق صل 


و 
عه 


بأصْحابه جماعةً في الَسجد في رمَضانَ فتأحَر في اللَّيّلة الرابعة وقال: «إنْ خَضِيتَ 


َه و2 


أنْ تَفْرَض عَلَيْكُمْ قَتَعْجرُوا عَنْهَا؛'"". 


ا ال ا ل بولئةعنة: ذِعْمَتِ البذعة 
هلوا 0 لأن عمرّ ورَتَئهعَنهُ سَنّاها بدّعة باعتبار أنما رك ثم جُدّدَتء 
عيّ فيها يَسْيّة وليست فِعْلية؛ لأها تبنت يفل الرّسولٍ ككِةِ ىا أَشَرْنا أوّلَا. 
5-8 وصار النّاس او فرادّى» ويُصل الرّجَلان والتلانة ميقا يجيد 
الى يكل وفي عَهْد أب بكر رََإيهعَنَك وفي أوّل خلافة عم ثم إن عمر وََإيهعنة 


وو ا كن 
فم رج 5556 الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم /710 0 ومسلم. كتاب 


صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (754)» من حديث أب هريرة 


(") أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبى يكل على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
رقم ,.)١١59(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 
رقم »))7/1١(‏ من حديث عائشة وَآيَدَعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 
بي بنَ كَعْب ومَّيًا الداريّ أن يُقوما بالناس بإخدى عَشْرةًَ رَكُعةَ فخرّج ذاتَ 
ليلةٍ وهمٌ 00 فقال: (نِعْمَت البذعة ه70" . 

فالمر اويح من قيام اليل وقيام اللَيْل مُرعَبِ فيه في الكتاب والسّنَة وقيام 
لاد ا ! لأنه ورّد فيه نص خاصٌء ثم إن قيام رمضانّ ينص أيضًا بأنه 
يكون جماعة في اأماجد؛ لأن سول كك سم يغ لله صل يه اليثم ترك 
حَوْقَا من أن يُقرَض عليهم فيّعجزوا عنه. ثم بِقِيَّ الأمرٌ في عهدٍ الرَّسولٍ يك وفي 
عَهْد أبي كرء وأوّل خلافة عمرٌ وسَنَّاه بدّعة» لا أنه هو أَوَّلَ مَّن شرَّعَه؛ ولكِنْ لأن 
هذا التّجديدَ بدّعة بالنّسُبة للّرْك فالبدُعة إِذَنْ إضافية. 

وسُمّيّت (صَلاةَ التّاويح) من الراحة؛ لأمّهم كانوا يُطيلونها جدًا فكُلَّ 
صَلََا أربَع ركّعاتٍ جلّسوا قَليلًا لِيَستَريحوا؛ ذلك سيت تراويح وححصّوا أربَعَ 
رَكَعاتٍ؛ لأن حَديتٌ عائشةً ونا قالّتْ: كان لنب يك يُصلٌ أربَعًا فلا تَسأل 
عن حُسْنهِنَ وطُونَ» ثم يُصِلِ أربَعًا فلا تسأل عن حُسْْهِنَ وطوين» ثم يُصل 
ل 

فاقتدّى النَّاسُ بفِعْل الرّسول يك فجعّلوا كلما صلَّوَا أربَعَ ركّعاتٍ استّراحوا 
قليلا؛ تقض الْتَعَبَ السابق ودين التشاط. 

ولهذا ما يَفعَله النَّاسٌ اليومَ بهذا القيام الذي هو من أفضَلٍ قيام الليْلء بل هو 
أفضصَلُ قيام ليل يُتَر لبا لأتّهم في التقيقة يُسرٍعون في الَّراويح إسراعًا مُفْرِطَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .)5١٠١١(‏ 


؛)١١51/( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عَطئِلظِ رفم 007 من‎ 


2ه 
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در بالعتانة خصوصًا وبا مأمومين» فيَصعب تحرّكهم بسرعة جرصًا على مُواققة 
الإمام أو مُتابَعته فهذا ليس مَشروعاء فهو ليس من هَذَيٍ الرَّسِولٍ يَكِةْ ولا من هدي 
السّلّف الصالِح يَهْآئَك بل الرّسولُ وَكِِ كان يُطيلٌ كم قالَتْ عائشةً صَعَإْتَعنه: 
الالشاوسن خف ولامر 1 

وكان السلّفُ الصَالّحُ يَمَهََْهُ كذلِكَ يُطيلون حتَّى إنهم كانوا يَستَريحون كُلَّ 
ضكرا أيه كاك وعد القوعة كسمن الامو التروعةاوهى إل الاك ارت 
0 

عد و روعي معدي ار رع قات 
مهمء ولكِنَّها صَّلاة مُسرعة يقول: فلا كان في اللَيْل نمت فَرَأَيْت وكأَنٌ دحَلْت 
على أهل هذا المَسجِدٍ وهم يَرقصون, وهذا لا شك أنه اتاد آياتٍ الله هُرُوًا. 

صل ركعتَين وتَأْمّلُ فيهما واخضّعْ حَيْدْ من لف رَكّْعة من هذا الوْع!!. 

عدَدُ الث اويح: اختّّف فيه أهل العِلّم سلما وخلما اختتلاقًا كبيرًا. 

فمنهم من رأى أنه يَسْع وثلاثون ركعة. 

ومنهم مَن رأى أنها سَبْعَ عَشّْرَةٌ ركعة. 

ومنهم من رأى أنها ثلاث وعِشّْرونَ ركعة. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ وَتئعنة: رُوِيَ في ذلك ألوانٌ وكلّها جائزة"'. لكِن الكَلامُ 
عن الأفضّل وإِلّا فالرٌّيادة والتَقّص لا يلام الإنْسانُ عليه؛ لأن الرَّسول يك سأله 
7 فقال له: مائرَى في صّلاة اللَّيْل؟ فقال: «مَدتّى مَثْتىء فَإدًا حَنِيَ أَحَدَّكُمُ الصَّبْحَ 


.)787/7 /7( انظر: الفروع‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع ) 6 


آ- 
أ 2 0 
ا ا 


صِ واحدة فاوترت لَه مَا م 
وم يُحدّذهاء بل قال في حَديثِ آكَرَ: (ِِصَلٌ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذا نصْسَ 
لْيرقَُ"'» لكِنْ عندما يحدث التّراع بين أل العِلّم فالواجبٌ الرّجوعٌ إلى كتاب 


-- - 8 م 
ص أ ”2 َه .و م 
2-2 0ر2 _ 2م 


الله وسنة رَسوله عََتاَلتَة؛ قال الله تعالى: #إإِنَّ ريك بعد أنك تقوم أَدَقَّ من تلق ليل ونِضَفَه. 


0 سي سم سي ا سر اع سس سس سل 
وتُلنه, وطايفة من الزن معَلكُ 1# [المزمل: ٠‏ ؟]. 


وإذا رجَعْنا إلى سُنة الرّسول كَكِةٍ وجَدْنا أن أفضَل عدَّدٍ تُؤدَّى به صَلاة 
2 ه 1ف ا و و ال ا 1 7 
التْرَاويح هو إخدى عَشْرةَ رَكعة فقط؛ لأن أمَّ المؤمنين وَزَتَدعَتَا سئْلت: كيف 
02 لس و 7 هو ىرن ٠‏ مء. جح .>5 © اقم 2 0 مه 7 
كانت صلاة النبئ يد في رمّضان؟ قالت: «ما كان يزيد في رمّضان ولا غيره على 


7 م م وود عر ل و لع عسُ عر م ب راق 0 
اع ري ًَ 59 ند ون نر ميس و و 
الدارىّ أن يَوَمَا الناس بإخدى عَشْرةَ رَكعَة!» وهذا الحديث ثابتّ كثبوت 


د مر ا ا ب ا يبر 
إذن فالإخدى عشرة رَكعة هو سنة الرسول وَكِْةٌ وسنة عمرٌ وعَلنَدعَنَهُ ى| قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلدة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (549/ا)» من حديث ابن عمر وَآيَدْعَنعًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم ))١١60٠(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته...» رقم (7/84)» من حديث أنس بن مالك 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي يله بالليل في رمضان وغيره»ء رقم ,)١١51/(‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَليَه رقم (717)» من 

(:) موطأ مالك .)١١5-١١5/١(‏ 
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الرَسولُ كلِ: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنتِي وَسْنَةِ الحلفَاءِ الرّاشِدِينَ»”". 

ما ما اشتع شور أن عُمرٌ كان يُصل ثلانا ورين رَكعة فهذا نما هو برواية 
يَزِيدَ بنِ زُومان قال: كان التاق تمارة لق كيه دز دنا وعذرون ركو 1ل 
فتَأكَلوا اللْمْظين: «كان النّاس... في عَهْد عمرٌ»» والأوّل: ا 
وتيا الداريّ». 

فالأوّل مُضافٌ إليه صَراحة من قَوْلَه. 


جح مه 


والثاني مُضاف إلى عَهْده وما أضنات الدطرانية أقرى يما أضيف إلى عهُده. 


إِذّنْ فنِسْبة الثلاثِ والعِشّْرين إلى عمرٌ تُنسَب إليه حُكَُ) إن صَحَّ أن تُلحِق ما 
أضيف إلى عَهُد غير الرّسولٍ عَآصَكمْتم إلى الشّخْص؛ لأنّه قد تقول شَخْص : 
ما أضيف إلى عَهُد الرّسول فهو مرفوع حُكُياء لكِنْ ما أضيف إلى عَهُد عُمِرٌ لا يُنسَبٍ 
إليه حُكْيَاء والفرقٌ بِينَهُّم واضِحٌ؛ لأن ما أضيف إلى عَهُد الرَسولٍ كان في زمَنِ 
لوَحي» ولو كان خط لَرّل الوّحيُّ بتعديله ولكِنْ في عَهْد عُمرٌ ليس في زمَنٍ 
الوّحخيء فَقَدُ يُخطِى النّاس وعمرٌ لا يَعلّم مهم. 

دن فها أضيف إلى عَهْد عُمرٌ فإنه إن أَمِكَدنا أن تسّبه إليه فإننا تَنسّبه إليه حَُكْيّاء 
أمّا ما ثيب إليه فينسّب إليه صَريحًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١7/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 501)» والترمذي: 


كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7571/7)) وابن ماجه: المقدمة» 
باب 00 سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم (575-5)» من حديث العرباض بن سارية 


ايو ا 7 
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دن فلا يُمكِن أن يُعارّض ما تسب إلى قولٍ عمّرٌ بها سب إلى عَهُده 
ولا عا رقن هذا هذا لوخ لاد التاددة: 

انيًا: يَزِيدٌ بن زُومانَ لم يُدِرِكَ زَمَنَ مي وهذه عِلّة ظاهرة وهي الانقطاعٌ» 
فون الَعُْلوم أن الأَثّر لايكون صَحيحًا إلا إذا كان مُتَصِلَاء وأن الانقطاعَ عِلَّة تُو جب 
وَدٌ التديث. 


2 0 1 


ل لسك .6 : 
وعليه يتين أن هَدْيَ عمرٌ ِنَع هو إخدى عَشْرةَ لا ثلاث وعِشّْرون. 
٠ 5 7 5‏ سم © 4 لص جه 59 ََ 0 2 : 
الثا: أن الإخدى عشْرة موافقة لشي سول كا" والثلاثٌُ وح شرون 


وهل الأؤلى بعُمرَ أن يكون هَذَيّهِ مُوَافِهَا لسُّئة الرَّسولٍ عَلَنوااصَكلتة أو 
مخالفًا؟ 


مُوافِق» فلو فرض أنه ثْبَتَ عن عُمرٌ رَأيان فكان الواجبُ أن يُؤحَذ با واقَقّ 
اله حتى لو رض لكان هو الواجبّ؛ لأنه قام على الذَّليلٍ؛ ولآنه لذ سكن لخية 
بعدَ أن تين السّنّة أن يَعود إلى الرَّأي الْمخالِفء فيكون الرَّأيُ المُخَالِفٌ الذي رُوِيَ 
عمرَيكون هو رَأيّه الأَوّلَ قبل أن يَعلّم بالسّنْة فلا عَلِم بها رجَعَ إليها 
هذا لو فرض أن الْأَترَيْن مُتساويان بالنْسُبة لِعْمَر وقد علِمْنا أنها لِيسَتْ 
مُتساوِية» وهذا يَتقرّر أن سُنْةَ الرّسولٍ يك وسئة عمرٌ وََئةعَنهُ هي إخدى عَشْرةَ 
ع 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم 
.)١١1400(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك رقم 


م 


)ل من حديث عائشة ئشة ووَالنَةَعَنْهَا. 
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ََ 


وأمّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاس وََلئدعَكَا أن النبيّ يَكِِ قام في الناس بِثَلاثِ 


ع 


أ 


وعِشْرين "". فإ حَديثْ صَعيف لا يْصِحٌ عن ال يك وقد بين صَعْفه ابن حجر 
َمَْلَمَُ في (فتح الباري)'"» وعليه فلا يلتعت إليه» ولا يُمكِن أن يُعارّض به ما ثْبَتَّ 
في الصَّحِحَيْن وغيرهما من حَدِيثٍ عائشة: «كان لا يَزِيدٌ في رمٌضانٌ ولا غيره عن 
إحدى عشْرة 6 


ل د 2 0 ه 2 
بعد هذا تعرف أن ما عليه عامّة الناس بانها ثللاث وعشرون وإن كان مرويا 


١ 


عن أحمدَ يَمَدُلنَهُ وهو ا مشهورٌ من مَذَهَبٍ ا حتابلة''' هو أَمْر مَرجوحٌ. 

والراجحٌ: أنها إخدى عَشْرةً رَكعة ويجوز بِثَلاتٌ عَشْرةً رَكعة؛ لأنه ثبت عن 
الرّسولٍ يَكِةِ من حَديثِ ابن عباس دعن «أَنّه قام في اليل ثلاث عَشْرةَ رَكعةً) !"2 
وبهذا تكون عائْشةٌ ئها حَدَّنّت با علِمّت»؛ وهي لا يَسَعُها أن تُحدّث إِلّا با 
رَأتْء وابنُ عبّاس يتما حدَّث بها رأى» وعليه فيّمكِن إن قام الإنْسان يإخدى 
عَشْرَةَ رَكعة فهو حَحَمودٌ» وإن قام بتلاتٌ عَشْرَةَ رَكعة فهو حَحُمودء وإن قام لأكثّرٌ 
من ذلك فهو مَعذْورٌ لا يلام ولا ينكر عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم (5 /الا/ا). 

(؟) فتح الباري (5/ 5 75). 

(") أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم ,)١١51/(‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كلق رقم (1/ا)» من 
حديث عائشة ووَانَدُعَنْها. 

(5) انظر: الشرح الكبير /١(‏ 55 7)» والإنصاف (5/ .)18٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 ألَذِبنَ يذ كرون اله وِيِنما وفُعُودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 
رقم »)5517١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (7571). 
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ولكِنْ يقال له: الأؤل أن تُصليها إحدى عَْرة رَكعة أو ثلاث عَشْرةَرَْعة. 
فالسّلف رمَهُانَه اختَلَمَتِ العادة عنهم» فقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة: «وسبّبٌ هذا 
الوا اند نان رنب فرطو اللروي ليد قر ل ادر لل 
القراءة والرّكوع والسّجود أكثّر العَدّدا"» وهذا ليس يبعيد أن يكون اختلافٌ السلّف 
يحمهوالدة مه لهذا السبّب, ولكِنْ مع ذلك نحن تجح الإحدى عَشْرة أو الثَلاثَ عَهْرة 
سَواءٌ كانت طويلة أم قصيرة» لكن إذا أطال الإنسان للخل الإكثار من طاعة الله 
فهو أؤلى. 

دن إن شاء صلَّ واحدة أو يمئة وواجدة» ولكِن العدّد الذي كان الرَّسولٌ 
يل لا يزيد عليه هو إخدى عَشْرةَ رَكعةً أو ثلاتٌ عَشْرَةَ رَكْعةً وهو أَفضَل الأعُداد 
ولكِنْ لو زاد على نَلاثِ وعِشْرين فلا نُضِلَّله ىا قال بعض المُحدثين؛ لأن اللي يكل 
لَّ شيل عن صّلاة اللَّيّل قال: «صَلَاةٌ لَب مَثنى مَتنّى ) قال: «فَِذًا حَنِيَ َحَدُكُمُ 
١‏ ا لاا 

وعلى ذلك فليسّ للتّراويح عدَّدٌ مُعبّن؛ لأن التّحديد السابق على الأفُضليّة 
أَفضَلْها إحدى عَشْرةَ رَكعة أو ثلاث عَشْرةَ رَكْعَةَ والزيادة على ذلِكَ جائزة» وعدَّمُها 
أفضَلٌ؛ لأن عائشة وَوََيهءَنَا سيت عن صَّلاتِهِ في رمّضانَ فقالت: «ما كان يزِيدٌ في 
رَمَضانَ ولا غَيْرهِ على إخدى عَشْرة رَكعة)! 0 0 تب على هذا العدد من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (717/ .)١17‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (59/ا)» من حديث ابن عمر وَلَبدُعَنْها. 
() أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره» رقم ,)١١51/(‏ 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عله رقم (7)» من 
حديث عائشة وَوَاانَدُعَنْهًا. 
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0-4 


القَوائد: منها: أنه هَذَيّ النبيّ كلد وأرْوّح للناس» وأقرّبٌ إلى وُصولٍ المقصود 
منها. والله أعلم. 

خامسا: صلاة الكسوف: 

5 2و . 

الكُسُوف هُو ذَّهابُ ضَوء أحد النرَيْنِ ذَهابًا كي -أي: عَيبويتُه عن الأنُظار- 
أو ذها ترثا هالاو ل سمي كشوفا كان والكاق سم كتوق يا 

سبب الكسوف : 

أ - 8 َ 0 3 أ 2 ع و 

سبّب كسُوف الشمس حيلولة القَمّر بينها وبين الأرض» وسبّب خسوف 
عه . لضو وه وان 0 2 : ده ا 5 بل ص سالته 
وبقضاءٍ الله وقدّره؛ والله عَرَتِبَلّ يقضي ذلِكَ من أجل أن مُحْوّف العباد» وهّذا هو 
العتنية#العدرضة للكشو ف والشسوفت: 

الحكمة من الكسوف: 

لا ريب أن هذا الكُسُوف واقمٌ بإرادة الله سْبَحَاَهوَتَدَقَ وقد بَيَنَ النبن يللد 
الجكمة منه في قوله: «إِنَّ السشمْس وَالقَمَرَ آيْتَان مِنْ آيَاتِ الله. لا يَنْحَسِفَانِ لَوْتِ 
أَحَدٍ وَلَا يات وَلَكِنَّ الله يُحَوّفٍ م عِبَادَه("» فالكُسوف إنذارٌ من الله عَبيَوَجَلَ 

ه 2 5 27 5 ره ) طلسم 7 رم 0 ل ا 7 

للعبّاد بِعْقَوبةٍ مُتوقعة؛ ولهّذا أمّر النبيٌ صََنعْيسَةَ إذا حَدَتَ كُسُوف الشمس 
ع و 1 .ا اع بيس -ه سً - 2 ً 070 
أو خسّوف القمّر أن يبَادِرَ الناس إلى الصلاة والذكر والدعاء والتكبير والصَدّقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف,» باب الصدقة في الكسوف. رقم ))١5٠5(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب صلاة الكسوفء. رقم .)4٠1(‏ 
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اختلّف العلاءٌ يَمَهُرئَهُ مَل صلاةٌ الكُسُوف للشمس أو القمّر واجبة يَأنمُ الئاس 
بترْكهاء أو أنََّا مُستحبّة؟ فذهّب أكثرٌ العلماء إلى أئََّا مُستحبّة» ولكن اقل الرّاجِح 
نا فَرْض واجبٌّء إِما عل الكفاية وإمّا على الأعيانء وذَلِكٌ لأمْر النبيّ كَكِه با 
وفِعْله لها وفرّعه من أجل ذلِكء وقوله: «إِنَّ الله يحَوّفٌ عِبَادَهُببَذّا الكسُوفِ). 

وتعلوة نمام لحري بل دسل كه نع الخو إل الا 
حتى نكونٌ مين اليه فالعوات آنا واتجرة ماعل الكتابة أوفل الأعياة و ل 
يجوز لأحد أنْ يَتخَلّف عَنْها إذا قلنا: نا فَرْض عَيْن ما | إِذّا قلنا: إِنََا فَرْض كِمَاية 
وقامَ يها مَنْيكْفِي فئها سقط عَنٍ الباقِي. 

النّدء لها: 

صلاةٌ الكُسُوف يُنادَى لها: الصلاةٌ جامعة» بِقَدْر ما يسمع النّاسء والمرّة 
الواجدة قد لا تُسمِع الناسّء ولا سسيًّا في بل تكثر فيه السّيارات والأصواتُ فيكرّر 
ذلك بِقَدْر ما يسمع النّاسء إِمّا ثلانًا أو أكثّر من هَذَا؛ٍ لأنَّ اللقصود إبلاعٌ النَّاسِ 
بحُضور هذه الصّلاةٍ. 

صفة صلاة الكسوف: 

اه أن يكبّر ويَْتفتح ويَقرأ الفاتحة» وسُورة طويلة جدّاء حتَّى جاء في 

بَعْض الرّواياتٍ أن النبيّ يك قرأ فيها بِنَحُو سُورة البقرة. 


.)18/1/ رقم‎ 2.087 /١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
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نم يزكع رُكوعًا طويلاء يُسبح الله فيه ويُعظّمه ويقولٌ: سُبحانً ري العَظِيم؛ 
شبحان ؤي الجروت»ء سُبحان ذِي الَلَكُوتء سُبحان ذِي العظمة» ويُكثر من 
تَعْظيم الله عَيَيجَلَّ؛ لقَوْل النبيّ يِ: «أمَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبّ)!'» سُبحائَك 
اللهُمّ رببًا وبِحَمْدِكء اللهمّ اغففر لي» 0 قُدُوسٌ رب الملائكة والرّوح. 0 
أنّه يأ نه يأتي كل ما ورّد من تَعْظيم الله عر جل 

2 م يفع رأسَه قائلا. الل يتك رك رلك الم نم يرأ الفاتحة 
وسُورةً طويلة لكنّها دُونَ الأولى. 

م يزْكع رُكُوعًا طويلاء يُكثر فيه من تَحْظيم الله عَيَجَّ إلا أنه دُون الرّكوع 
الأوّل. 

م يَزْفع رأْسَه قائلا: سَيِع الله كَنْ حيدَه ربّنا ولك الحمد» ويقوم قيامًا طويلا. 
بِقَدْر رُكوعه. وهو يسبّح الله ويحْمّد الله 5 عليه ولّوْ كَوّر ذلك فلا بأس. 

ثم يَسجد سجودا طوبلا طويلًا جذًا عدر الكو يكير فيه ين النريح: 
تانر الأعل وو الدعاء لأنّ النبىّ عمل اله الف وعل الف و ملي قال 

وما ًا الشجود فوا فيه ِنَ الذعَاكِ قن نيت حاب ب ل005". 

نْمّ يَْفع مِنَ السّجْدة ة الأولى» وتخلس ين السّجْدينَ جلوسا طويلا بِقَدْر 
السّجود. يدعو فِيهِ بَ) أْحَبّ: ربٌ اغفِرٌ لي» وارْحَمْنِيء وعافني» واججّرني» واهيني. 
ووَسّعْ أَمْريء واْرَّح صَدْرِي» وما شاء مِنَ الدّعاء. 

حب تح ل ميد لو 14 رن 


.)5179( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
ه60 انظر التخريح السابق.‎ 
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ينوم قكرا الفاغ وشورة طوولة:لكنها كود الأوق: 

م يْكع رُكوعًا طويلًا لكنّه دونَ الأوّل. 

2 رقع كرا الفائحة وشتورة طزريلة لكذها دون الأول. 

َم يَركع الرُكوع الثان ويُطيل الركوع» لكنّه دُونَ الأوّل. 

عفرل قي لا درا رلك اي ير ل از رلا 
ا جد ويُطبل الشحُود لكنه دُونَ الأوّل: 

0 بَيْنَّ السَّجْدتَيْنَ ويُطيل الخلوس لكنه دُونَ الأوّل. 


ِ يَأ بالسّجدة ة الثانية ة ويطيل السّجود لكنّه دُونَ السّجِودٍ في الركعة الأولى. 


السبوكدم 00 
ا :هم المكمة ين الكُُوف» ويمُمم ين قاب ال كلك قت 
النبينٌ -صل الله عَليْهِ وعَل آلِهِ وَسَلّم-. حينَ خطب في الناس بعد الصلاة خطبةً 
واعظة ترك القلُوب وثُلِيئها. 

خطبة الكسوف: 

طب النبي وك اناس في | لكُسُوف ووعَظهم موعظة بليغة فأثتى على اللوبا 
هُوَ أهلَهُ سبحانه وتعالى» ته قالّ: 3 الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانٍ مِنْ آيَاتِ اللّه» لا يحْسِعَانِ 
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َو أحد ولا لِحهايه م ويم لِك َافْرَُوا لالصلا" ؛ وفي دوا 
«فافْرَعُوا ِل المسَاجِيٍِ)!" '» وني رواية: لزي إلى ذِكْرٍ الله وداه واسْيَعْمَارِوا'" 
وفي رواية: افااعُوا وتصَدّكُوا وصَلّوا كم قال: ديا أَمَةَ مه تُحمّد! والله مَا مِنْ أحَد أَغْيد 
مِنَ الله أَنْ يَرْنَ عَبْدُهُ أو َرْيَ أَممهُ. يا م ة تحَمدِ! والله لو َعْلَمُونَ ما أعلَم لصَحِكْدم 
فلبلا للا وَلبَكَبْتَمْ كيرا وقال: ما مِنْ شَيْءِ تُوعَدُوتَهُ إلا كَد رَأَِنّهُ في صَلات هَذِي 
: حي م تون في بو رُم قربا أ مغل ةدجل" 

له أنه أن يتعوَذُوا يبن عذابٍ القثرا"/ وقال: ١لَقَدُ‏ جيء بالذار بنط 
بَعْضُهًا بَعْضَّا وَذَّلِكَ حِينَ رَأَ تُمُوني أخَرْتُ؛ عاق أ بيني ين لَفْحِهَا حََى 
رَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَ وبع ل يصب -أي ) أمعاءهُ- في النَّا وَرَأَيْتُ صَاحِبَةٌ الهرّةٍ 


١١ 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »2٠١07(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ما عرض على النبي يَكةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم (/101), 
من حديث ابن عباس وََانَدَعَنْهَا. وأخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب خطبة الإمام في 
الكسوف. رقم »23١57(‏ ومسلم: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوفء رقم .)40١1(‏ من 
حديث عائشة رَنَهَعَنْهَا. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ ,.)١154‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَاتُعَنْهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوفء رقم »223١59(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رََدَإيَعَنَ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء رقم »223١55(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة الكسوفء باب صلاة الكسوفء رقم (401))» من حديث عائشة كََيَدُعَنْها. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء رقم ,)٠١61(‏ 
ومسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض عل النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف, رقم (4045)» من 
حديث أساء بنت أبي بكر رَصِوَليَهْعَنًا. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف,. رقم ,.23١6٠0(‏ 
ولعمب ار يا لوا ا رو الا يت 
عائشة رَوِانَدْعَْها. 
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التي ربَطتها َم مها وََتَدَهْها َأ ل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض حَتَى مَانَتْ جُوعَاء 


60 -_- ََ 


قالّ: ا 0062 ءَ بالحة وَذَلِكَ حِينَ رَأَيسَمُونٍ تَقَدّمْتُ حَنَّى قَمْتُ في مَقَامِي ولقد 
مَدَدْتٌ بدي فَأنَا َريدُ أن أَكتَاوَلَ مِنْ : َمَرِهَا لَْظُوُوا َيه بدا لي أَنْ لا أفْعَلُ”". 


ع ««س 
أ 


سادسا : صلاة الاستسقاء: 
2 و 
تعريف الاستسقاء: 


تعريف الِاسْتِسْقاء في اللَمَة: دائًا اهَمْزةٌ والسّين والتاءُ تَدُلّ على الطللب. )ا 
لقال: امتخدة شعت للب المقفزة» فيطلت المتراء اسكشفي #ظلية الشفيا. 


تَعريفٌ الاسْتِسْقاء في الاضطلاح: هو الدّعاء لله تعالى بطلّب السَّقْياء أو طلّب 
إجراء ماءِ النَّهْرء فالإنسانٌ يَدعُو الله َيِل قا وقاعِداء وعلى جَنْب؛ لقَوْلِهِ تعالى: 


آ هه 


# وَإِدَا مس لشن لصي دعَانَا لِجَنْيِد أَوْ قَاعِدَا * [يونس:؟1]. فالدّعاءٌ لله بِالاسْتِسْقاء 


ص 


في كلّ وَفْت وفي كُلْ رّمان وفي كل حال والَبىّ بك ورَدَ عَنه أَشياءٌ كثيرةٌ. 
َيفِيةُ صلاة الاستسقاء؛ 


-١‏ منها (أنه استّسة ستَسْقَى في خطبة الجُمُعة» ى) في حَدِيثٍ أَنْسِ وه َعنُ الطويلٍ 
حين جاءَ الأغرابي فقال: يا رَسولٌ الله هلَكَتٍ الْأَمْوالٌ وَانقَطَعَتٍ السَّبْل» فاذعٌ الله 


2 
واي ء 6 


أن يُغيكنا. 6 ١اللَّهُمَ‏ أغِثْنَاا انر الله المطَر قبل أن يَنزِل الرَّسولٌ كله 
من المتبرا"' 


))4٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض عل النبي يَكِْةِ في صلاة الكسوف. رقم‎ )١( 
من حديث جابر رَوَللَهُعَنْهُ.‎ 

00 ))97( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891)» من حديث أنس بن مالك ووَإَنَهْعَنَهُ‎ 
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و 
هه 


-١‏ وتارةًييكون في أيٍّ يمع فلو كنا جالِسين بِمَكانٍ ودَعَوْنا الله سْبَحَائَةوْتَعالَ 
0 0 ل نوا" ص ا 0 ص 7 0000 1 
أن ينزل المطر مثلّا فعَلٌ الرّسول يِه في إخدى المرّاتِ حيث سأل الله أن ينزل المطَرَ 
2 ع س ًَ 9 20 22 ع ا “ير لس ًَ 
حتّى يقوم أحَدُ الصّحابة يدتعت -أظنه أبا لبابة- ويَسْدٌ ثعلب مربّده بردائه. 
2 اد امس بو 2 1 و علو سم سس - 2 
فأنرّل الله المطر وكثرٌء فقال الناس لهذا الرجل: قم فسَدَ ثُعلب مِربَدِك برداك حتى 
قف الَطَرُ؛ فإن النَِىَّ يكل دعا الله بهذاء ولا يُمكِن أن يُقلِمَ اللَطَرٌ حتّى تَفعل ما جعله 
اَن يكل غايةً لذَلِكَ؟ فقام الرّجُل فسَدَّ تَعلَبَ مربده بردائه فأَقلَّعَتٍ السَّماءٌء وهذا 
0 بل سس تنه . مس رئلاتك «0ؤ . كوي مع سال 2 م ل ا 2 
من آياتٍ الله عَرَصجَلّ؛ لأن الرّسول يَكِدْ قال: «اللهمٌ اسْقِنَا حتى يَقومَ فلان فَيَسدَ تُعْلَبَ 
ريده بروَائه»'" والمرد: يمع الرَرْع ليبَسَء وتَعلّبُ المريّد: الفتحة تي يدل منها 
المطّرُ على هذا المكان. 
500 2 2 2 2 0000 
*'- أن يحرج الناس إلى المصلى» فيصلون كما يصلون العِيدَ ويتخطب الإمام 
3 8 0 42 2 2 و 2 و و ال ,زر حأ 09 ع 2 
حتى يُسأال الله المطرّء ودليلها حديث ابن عباس َلتَدَعَنْهَا حيث أخير بأن النبىٌ 
نوطبري ا ع مد ل ررم 1 ل > ره الى ىت 
صَإلنَةءَِهوَسَهَ خرّج إلى المصلى يَوْمَ الفطرء فصَلى رَكعتَيْن ودعا الله عَرَجَمَلّ» رَواه 
التي 
حُكُْمُ صَلاةٍ الاسْتِسْقاءِ: هِيَ سَنَةَ عند وُجود سبّبهاء وإن لم يُوجَد فهيّ بذُعة. 
0 0 -- 2 هه ٠‏ آ- أ 8 2 . 7 - 8 
ومَكذاء جَمِيعٌ السئن المقيّدة بسبّب إذا لم يُوجَد سبّبها صارّث بذعة, إلا إذا كانّتْ 
1 م 1 ٠‏ 8 ّ. 2-7 5 #س ا لو 2 آ 
لبلدٍ آخرٌ من بلاد المسلمين فلا بَأسَ أن يستسُقى لهم, ى! قال وَكِْةّ: «مثل المؤْمِنِينَ 


آل 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مستخرجه. رقم ».)2251١5(‏ والطبراني في المعجم الصغير» رقم (7/65)» من 
حديث أب لبابة بن عبد المنذر رَدَإيَدُعَنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد .225794/١1(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
رقم ».)١١75(‏ والترمذي: كتاب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء؛ رقم (/2)00) والنسائي: 
كتاب الاستسقاء؛ باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء رقم »230١(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. رقم .)١575(‏ 
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| ساسم 2 َه و أذ لس ص أ 
في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحهِمْ وَتَحَاطْفِهِمْ كَمَتّلِ الحسَدٍ...) الحديث'". 
سبب صلاة الاستسقاء: 
احتِباجٌ النّاس إلى المطَّر سَواءٌ كادّثْ حاجَتّهم من أجل المياو ى) لو قَلْتِ المياة 
المجؤفية بسبّب انتقطاع المطّرء أو كانّثْ حاجَنُهم إلى الطر من أجل امات والعُشّب. 
فَمَبَلَا: قد تقول قائل: ليس لنا حاجةٌ إلى العُشْبِ؛ لأن الأعُلاف - والحَمْدُ لله- 
تَأتينا من كُلّ مَكانء لكِنْ بنا حاجة إلى المياو الْجَوْفية» فإنه إذا قَلَّتِ الأمُطار كان اعتادُ 
نطق في ممياهها على الأمُطارء مَعناه: أنه ىا لا تّحتاج إلى العُشْبٍ وإلى الزَّرْع فتّحتاج 
إلى الماء . 
إِذَّنْ سبّيُها حاجة النَّاس إل المَطَر سَّواءٌ كان ذلك في الشّتاء أو الصَّيّفء وسّواءٌ 
احتاجَة النَاسٌ من أجل العُشْبٍ والزَّرْعء أو من أجل المياه. 
هَل يُشترَط إِذْنُ الإمام؟ 
لايُشررّط من حَيْتُْ الأضلء فإذا رَأَى أَهْل بِلَدِ أَتثْم ُتاجون للمَطر فحَرّجوا 
وَاستَسْقَوا فلا مانِعَ شَرْعَاء لكِن المتبَعٌّ الآنَ هو ألَّا يُقيموا الصَّلاة إِلّا بِإِذْن من وَلي 
الأمْرء فعض العْلّاء يَمَهْآمَه لا يَستَسقون إِلَا بِإِذْنَ الإمام» قالوا: لأن النَّاسَ ما 
استَسْقَوا في عَهُد الرَّسولٍ عَلنهاتة إلا بإِذنه. وهو الَذِي خرّجَ واستسْقَى بهم'"'» فعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم ))1١١١(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (5 )2 من حديث 
النعان بن بشير وعَإيَدعَنَا. 


(م٠٠ل)ل‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» رقم (4» من حديث عبدالله بن زيد المازن 
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بإذن الإمام. ولحِنٍ المشهورٌ من مَذْهَبٍ الحتايلة لمم قز 


ع 
-- 
١‏ 7 
#- 

3 


- 


م 


هِيَ كصّلاة العيد رَكْعَتانء في كُلّ رَكعة يست تَكُبيرات زائدة في الرّمُعة 
الأولى» وحَمْسٌ تكبيراتٍ زائدة في الرّكُعة الثازية» ثم بعدَ ذلِكَ تكون خطبة» هذا ما 
رَواه ابن عَبّاسٍ لَه '"» وفي حَدِيثِ عَبِدِ الله بن زَيْدِ صَإتَعَنك وهو أَصَحّ من 
حَدِيثِ ابن عبّاسٍ ويم أن الرَّسولَ يل خطب قبل أن أن يضا "قعل هذا 
تقول الخُطبة في صَلاة الاسْتِسْقاء جائزةٌ قبل الصّلاة» وبَعدَ الصّلاة بخِلافٍِ يَوْم 
العيدء فإِئَّهَا بعدَ الصَّلاةء ويُكثر فيها من الدعاء بِالاسْتِمّقاء؛ لأن اللّقصود هو 
هَذا. 

سابعا: سجود الثّلاوة: 

قولنا: «سجودُ الثّلاوة» من باب إضافة النَّىْءِ إلى سبّبه؛ لأن السّجودَ له 
مَواضِع مُعيّنة» أي: الشجوة سبي المروو بائة تتجدةف الف آن. 

وأما قوله تعالى: #وإذا رق َلهمُ اهران لا يمسْجُدُونَ 4 [الانشقاق:١؟‏ ]» فإنه 
بالإجماع ليس على ظاهره؛ فلو جِعَلّناه على ظاهره لكان الإنسان إذا قرَاً: #انلحدد 
م تنك الشكريزت 4 [الناقة؟] لو جب عليه السحوف وهذا ليس واردًا بإجماع 


.)57١ انظر: الإنصاف (؟/‎ )١( 

.)5/91( أخرجه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الاستسقاءء. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» رقم ,.)٠١75(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» رقم (895). 
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أهل العلم؛ فلتي يك كان يقرأ الفايحة في كل ركعة'". ٠‏ وم يكن يسجُد فيهاء والّدين 
عون لا سحدونه :وان المعتى :عر 3 عَليّهمُ لقان لآ يسْجُرُونَ ©) 4 أي : 
لاوز لون اله أن التجوة قطلق تس اتدل العامٌ. 

وعليْه تقول: لا يسَجُدُوتَ #: لا يَتَذلُلون له» أو لا يَسجُدون في اللَواضع التي 
رهم بالشجود فيهاء وإذا أن الا بالشجوه: ال لخ وهو الكضوع 
على الأَرّض؛ فالسّجود إِمًا بمَعئى: الخُضوع العاءٌ أو بمَعئّى الخُضوع الخاصٌ. 

فإذا كان بِمَعنّى الخُضوع الخام قار اد بقوله تعالى: #وإدًا فر ليم الْفرَءان 
ا سسْجُدُونَ © » أي: في مَواطِن السُّجود. 

وإذا جِعَلْناه بمَعنى اضوع العامٌ إذا قُرٌِ عليهمٌ القرآن لا يَتَذلّلون له. 

وعلى كلّ حالٍ سُجِودُ التّلاوة هي سَجُدة واجدة مُشروعة عند مُرور الإنُسان 
اند ةو مجدات ال ان معلوفة جو ]ذاو شاي اك حل مد جلة ورا حل 

والعلماء يَمَهْمَنَهُ اختلّفوا في هذه السَّجْدة: 

أوَلُا: هل هيّ واجبة. 

ثانيًا : هل خكمها حكم الصّلاة ة؛ فيُكير في أَوَلا إذا سجّد وإذا رقع ويُسلّم 
أو لَيْسَ حكمها كم الصّلاة؟ 

البَحْتٌ الأوّلْ: هل هيّ واجبة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


كا ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (595), من حديث 
عبادة بن الصامت وَالنَهُعَنَهُ. 
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من العلماء د 1 عن يتول: إن سَجْدة الثلاوة واجبة؛ لأن الى يك سجَدَ 
وَأمَدَ بالسّجوو""؛:ولأن الله تعالى يقول: وماج لك تيج + #9 


وهذا د لعَدَم سجودهم» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيوية بو ا 


ومن العُلّاء يَمَهْآئَه من يَرَى أنها سّنَة مُؤكّدة ولِيسَتُ بواجبة» و فتراونم 
يدن صو الوارو سن عليو هر يَوَلئدْعَنهُ أنه قرَأً في الخّطبة السّجْدة التي 
بسُورة النَّحْلء فسجّد بهاء ثم قرَأها ول يَسجُدء ثم قال: «إِنْ الله لَمْ يَفْرِضُ علينا 


0 


التبجوة لكأن تناء»""' قال ذلك علا بين الا وم يككِر ذلك أَحََدٌء فدَلَ ذلِكَ 


ع 


على أن سُجود التّلاوة ليس بواجب بدَليل قولٍ عمرٌ وإقرارٍ الصّحابة صََإنَعَنَهٌ له. 
وهذا القَولُ هو الصَّحيحٌ: أن سُجود الثّلاوة ليس بواجبء ولكن سُنَه مُو 
لا ينبغى للإنسان تَرْكه لا في صّلاة ولا في غير صَّلاة. 
را بي ٍِ ادتتوع 
البَحث الثانى: هل سّجِودٌ التلاوة صَلاةٌ أو ليس بصَّلاةِ؟ 
ة )ا س8 ه. 0 0 0 ل مسو ل سو 
5 7 أ ل 22 زه 3 5 ني 53508 و ٠‏ 
فمنهم من يَرَى أنها صَلاة يَشترّط فيها الطهارة واستقبال القبّلة والتكبير في 
ومنهم من يَرَى أنه ليس بصّلاة» وأنه يجوز بغيّر طهارة وبغيّر استقبال القبلة 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» رقم ,)٠١1/5(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد. باب سجود التلاوة» رقم (01/5)» من حديث ابن عمر وصَوَلتَدْعَنْهًا. 
(؟) الفتاوى الكبرى (0/ 5٠‏ ”)) ومجموع الفتاوى (77/ 179). 


.)١١ا/ا/(‎ 
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وبدُونِ تكبير وبذون تسليم؛ وهذا اختبازٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة'". يَرَى أنه ليس 
بصَلاةٍء وأن الإنسانَ يَسجد إذا مرّ بآية سَجْدة في أيّ مكان. 

وتوقف قَوْمٌ فقالوا: إنما لِيسَتْ في حَُكْم الصّلاة ولا في حَُكْم السّجود المجرّد 
الذي لا يُشترَط فيه مَمْء فإنّه لا يُدَّ فيه من الطّهارة ومن التُكبير في أوّله ولا بُدّ فيه 
من التَسبيح ولا بد فيه من استقبال القِبْلة؛ لأنّهِ بغير ذلِكَ ليس بسٌّجود. فيكون كأنه 
نمل عرد لأغبادة» فعا هذا يُكثر إذا سَحَدَ ويقول: اسْبَحَانَ رَّ الأغل» ويدعوق 
ايو عي اا ا و يا جََ 705 
ولكن من العلماء يَمَهُمادَةُ م لجار سرام ولد 
رح يجي : أنه يكير إذا سجّد ولا يُكبّر ولا يُسِلّم إذا رقع . 

وَهَذا التزل تتو هله فقول: :جره التلؤوة إذن أوصط الأخوال فيه اه 
يُكبّر له عند السّجود وتدعو: «سُبْحانَ رَيّ الأغل»؛ لحُموم قول الرّسول كل: 
١اجْعَلُوهَا‏ في سجُودِكُن)' وهذا من سّجودنا فتّجعَلها فيه وأمّا من أوجب التكبير 

ُ 1 َم 07 7 

للسّجود والرّفع منه والتَسْلِيم؛ فقوله ضَعيفٌ ولا َلِيلَ عليه. 

وقيلٌ: يدعو قائلا: «اللْهُمَ لكَ سجَدّت. وبكَ آمنت...» إلخ. وهذا الحديث 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)١565‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» 

رقم »)١517(‏ من حديث ابن عمر رَََئَهَعَنْها. 

() زاد المعاد .)761١ /١(‏ 
(:) أخرجه أحمد (5/ .)١55‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (859)). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب التسبيح 2 الركوع والسجود. رقم (/11م)ء 
من حديث عقبة بن عامر ا جهني وَوَلنَدعَنَهُ. 
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جاءً في السّئّن'"» وفيه مَقالٌ» لكِنّه دُعاءٌ مُنايِب لا بأسّ به؛ هذا إذا كان في خارج 
الصّلاة. ْ 

ما إذا كان في الصّلاة فإِنّهِ ُكبّر إذا سجدَ وإذا رقَمَ» والدَّليلُ أن الّذِين وصَفوا 
صَلاةً النَّيّ ل ذكروا أنه يُكبّر كُلَّا حَمَض وكلّما رقَم'"» ول يدوا من ذلك صَيْنا 
مع العِلّم أن الرَّسِول كك كان يقرأ في صَلاتِه آياتٍ السُّجود فيَسجّدء وقرّأ في صَلاة 
العشاء: #إذًا لَه أَنتَقَّتَ» وسجدا". 


إِذّنْ تقول: الذي يَتَحرّر لنا: هو أن سُجود الثّلاوة ليس يُعطَى حُكمٌ الضَّلاة 
مُطْلَقَاء ولا يُرقَع عنه حُكْمها مُطَلَّقاء إن) فيه التكبيرٌُ في أوّله والتَسبِيحٌ ب«سُبّحانَ 
َي الأَعلى» والدّعاءء ثم القيام بدون تكبير ولا تسليم؛ هذا إذا كان سُجودًا خارج 
الصّلاةء أمَا في الصّلاة فلا بد من التكبير عندٌ السّجود والتُكبير عند الرّفُع منه. 


ع ٠‏ ا لاس ب أ 0-6 | ار أ ٠‏ 9 سي 
مَسْألةَ: إذا كان أحد يَقَرَأْ وسجَد فالذى بجانبه يسجد معه إذا كان مُستمعًا. 


لكِنْ هَل لا بد أن يكون عن يمينه كالإمام في الصّلاة أم لا يجب؛ لأن هزه 
ليست صَّلاةَ؟ 

الجوات: بعض العلاء يَمَهْمَدَهُتقول: يجب أن يكون عن يمينه؛ لأنّه كالإمام 
فى الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء في السجود. رقم »)١١77(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 


الصلاة» باب سجود القرآن, رقم »)٠١65(‏ من حديث على بن أبي طالب رَدَيَهعَنَ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (072/80» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم (797)» من حديث أب هريرة وَإيَدعَنه. 
(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» رقم (77)» ومسلم: كتاب المساجد. 


اا 1 سو سرج 
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وبعضُهم يَقولُ: لايجب؛ لأن هذا ليس من الصّلاة» والاحتياط أن يكون عن 

ثامنًا : سجود الشكر: 

قولّنا: «سُجودٌ الشّكْر) من باب إضافة النَّيْء إلى تَوْعه لا إلى سيّبه؛ لأن سيب 
جو السك هو النْحَمء إذا تَجدَّدت نِعَمٌّ للإنُسان جديدة. 

ولو قلنا: إن كل عْمة يُسجد لها. لكان الإنسان دا في سُجود؛ لأن نعم اله 
سْبِحَاَهوْيعالَ تَطعّى على الإنسانٍ دان وأبَدًا في كل لَنْظةَ وأفضّل نعم الله تعالى هي 
الإسلام. فيَكون الإنسان مُستمرً | فيه» وأمًا تالنشة للنعم الصوية كنيئّضات 
اللي فاللة الرايسج فيهاثلات يكم: القَلْبِ في هذه ال لبضة يُستقبل الدَّم 
ويُصفيه و ارين وهي نَبْضة واحدة. 

دن فلا يَستطيع الإنسان أن يعد نَم الله سْبَحَانَهوَيَعَالَ أبَدَاء ولهّذا قال الله تعالى: 
«وّن تدوأ يعْمَةَ أو لا خصوها دّ رك الله لَعَفُورٌ تَحِيِممٌ * [النحل:18]» وفي أي أخرى: 
#وإن تدوأ نِعَمتَ الله ا إرك الإضَنَ لظَلومٌ كاد 4 [إبراهيم::؛؟] » 
ب بين أنه ليس المراد بالتّعَم التّعهم المستورة الأ نهد لو أرذقا أن تخد ليها ردنا 
وُوسنا من الشجوده لكين اجر النَعَم المنجَدّدة مثل: أن تُبِشَّر بانتصار المسلمين» 
أو أن تُبشَّر بِمَوْلودٍ لكَء أو تُبشَّر بالنجاح. 

حُكْمُ جود الشكْر: قال أهلٌ العِلّم: حُكْمه كسٌجود الثّلاوة إلا أنه لايمُسجد 
له في الصَّلاة؟ ولهذا فالحتايلة"' يَة يتقولون: إن الإنسانّ إذا مرّ بالسّجْدة التي في سُورة 


.)50٠-5 59/12 المغني‎ )١( 
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5 دوو 2< 21 لم رمو را 


(ص») #وظنّ داورد أنّما فئنته فاستعفر ريه وت راك كا ونا 9 4 (ص:: »]7١‏ فيقولون: 
نه لا يَسجّد إذا كان في صَلاة؛ ويَدّعون أن ذَلِكٌ لأَمََّا سجّدة شكر. 

ويَرَى آَرون من أَمْل العم أنَّهِ يَسجُد يسجد لها حتى في الصّلاة أيضًا؟؛ لأن سببّها 
بالنّسبة للقارئ هى الثّلاوة» فلولا أن قَرَأت هذه الآيةَ )ا جاءَتٍ السَّجْدة؛ فلهذا 
يَرَى بعض أَمْل العِلّم أنه يَسجُد في سُورة «ص» في الصّلاة وخارجهاء وهذا أَصَحٌ 

0 ع ُ# ش و ع - سه و 

لكِنْ لو فرض أنه ممَ أناس لا يَسجُّدون لهاء وأن الإنسانَ لو سجَدً لبَطلّت صَلائه 
ردت أن تَتركَها ترجا ِتَلَانُوقِعَهم في حَرَج فترجو أن لا يكون به بأسٌ. 

مسأل :ارجناءه لذو وهو ف الضاؤة 

لو فْرضَ أن رجلا وهو يُصلٍ جاء درل ريا تضان علد داز ا 
لأن سُجود الشّكْر لا يُسجّد في الصّلاة. 

وصِفَته: كسُجود الثّلاوة فيُكبّر إذا سجدَ ولا يُكيّر إذا رفع ولا يُسلمء أمَا 
الدّعاء فيقول: «سُبْحانَ َي الأْلى». أمَا ما زاد على ذلِكَ فينِى على الله بالتّعْمة 
الي حصّلّت له. فقول مثّلا: «اللَّهُمَ لكَ الحَمْدٌ عَلى ما أَنْحَمْتَ به عَلْنّ من كذ 
وكذا». ولا أعرفٌ دُعاءً خاضًا. 

ويستقيل القِبْلة؛ لأنه دُعائٌ» وكل دُعاء ينبي فيه اسيقبال القِبْلة إلا بدليل. 

يشير لكر شيود ارد فين لازم أن قاين أخل الوا قال 
بالوجوب» فإمّها مس سه فعلها 2 صَيَالكَعَلتَووسَلر؟ فيُسجد الأنعيان وه يقول: اشيجان 
رَي الأغلى»؛ لعموم قوله جَلكِل: «اجْعَلُوهًا في سجُودِكُة)!", ثم يشكر الله على كمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)١55‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
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وي > 


لهك اند عل مانت لمن هذء لمق اله ادي كرا وَاجْعَلْهَا 
عَوْنَا عَلَ طَاعَتِكٌ» وما أشبّه ذلك. 


ونِحَمُ الله على الإنْسان توْعان: 


١‏ - نقمة مفقودة. 


: ره شد اع 3 يس هه 1 0 ره 0 
فسّجودٌ الشكر بخصول النعم أو اندفاع النقم مثل) إذا اندذفع عنك نقمة 
0 و جل ره مه 0 غ0 أ َه داع 
انعقد سببهاء ثم اندفعّت عنك, مثل: وَقع الإنسان في مَهلكة فأنجاه الله أو في حادثٍ 
فأنجاه الله» فسجد لله. 


02 1 


وفي الحتديثِ الصّحيح أن ار 017 تَمعَِدوسَلَرَ قال: 3 لله شد فَرَحَا بتو 


وي 7 مو و 


عَبْدِهِ من كم بِرَاحِلَيِهِ كَانَ عَلَيْهَا ثم شَرَدَتْ َانْطَلَقَتِ التّاقَةَ م نه تأصَنهَا 


علطا كل يجذقا ل عجر ا سطع ها يت لموتَ» كَييها هو 
كَدَلِكَ ذا بخِطّام َاقَيِ متَعَلّقٌ ِالشَّجَرَةِ تَأَحَدّ بخِطَايِهَاء وَثَالَ: لله نت عَبِْي 
وََنَاَيّكَ»'" والصّواث: أنتٌ ري وأنا عَبْدّك. ولكنْ من شد الفح أخطأ الكيمة. 
فهذه الكلمة لو قالها الإنْسان بدون حَطّأ لكان كافِرًا؛ ولكِنْ نظرًا لأنّه ما أرادها 
لم يكفر. 

فاندفاعٌ النْقَم من النَعمء بال اما شيو الخكر تهادير الطهارةتواعة: 


ع رقم (8659)). وابن ماحه: كتاب [ِ اقامة الصلاة. باب التسبيح ف الركوع والسجود. رقم (/810). 
من حديث عقبة بن عامر الجهني وَانُعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب التوبة» رقم (5704)): ومسلم: كتاب التوبة» باب في 


الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (71751)» من حديث أنس بن مالك وَعَإَدعَنَ. 
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ََ 5 © ره رده 5 م 
ولكنها في سجود الشكر ليست بواجبة؛ لأنه قد يَأتي للإنسان البشرى وهو على غير 
طياوقه انلك اه الدالة قرط ورا 
عن ل هه و اس ١ 04 ٠‏ 
ابن عمرٌَ ددا أنه كان يَسجّد على غير طهارة!". 


52-2 


0 
٠. 2 


يَ شيخ الإسلام أنه يَسجدء وقد رُوِيَ عن 


يما 


.)١17/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( أوفات النهي ) 


ن 


أَوْقاتٌ النَهْي بالإجمال ثلاثة» وبالتّفصيل عَمْسَاء فالإجمال: 

أوَلَا: من طُلوع الجر إلى أن تَرتَّفِع السَّمْسء فهّذه واجدة. 

الثاني: عند قيامها حتى تَزولَ. 

انالف من ريلؤة العقير إل خووها اذ العقر إل فرص الخروسة 
ومن قَرْبٍ الغروب إلى تام الغروب. 

ووو وباو ا ب و 
فيها خلافٌ أيضًاء فمن الغلّاء يَمَهُرنَهُ مَن قال: إن النِّيَ يدل بطُلُوع القَجْر. 
ومنهم مَن قال: إن النَهْيّ يَدحْل بصّلاة المَجْر. وكلّ منهم بَنَى على ليل : 

ما الأوّلون فقالوا: اعون سباي ساناي «لا صَلَاةَ بَعْدَ 
الفَجْرِ حَتَى تَطْلّعَ الشمْسُ) "عوورة أيكنا حدمت قعل أن ده الاصَك بَعَْ 
المَجْر إلا رَكْعَّي المجْرِ)!"' وهذا ظاهِرٌ أنها تكون يمن طُّلوع القَجْر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم النحرء رقم »)١195(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


000 باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (/471)» من حديث أب سعيد الخدري 
00 أخرج أحمد (؟/ 277. وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رخص فيها إذا كانت الشمس 

مرتفعة» رقم (217178» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 

ركعتين» رقم (519)» من حديث ابن عمر وَإَنََعَنْهًا. 

قال الترمذي: حديث غريب. 
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والَّذِين قالوا: من الصّلاة. قالوا: قد ثْبَتَ في الصّحيحين وغيرهما من حَد 
أبي سَعِيلٍ وَِوَآئَهَعَنَهُ أن الرَّسولَ كَكةِ قال: «لا صَلَاةَ بَعْدَ دص الشيح على وه 
لشّمْسٍِ)'. وهذا نص صَريمٌ بأنهيتعلّق لني بالصّلاةء وأيضًا قباسًا على الَضر 
حيثٌ لا يكون النَّهىُ إِلّا بعد الصّلاة بالاتّفاق. 

وأنااقولنا: إل أذكرتهع الششسى» ووند ارهاس ترول» ديت غنبة بن 
عامر صعإتَهعَنهُ قال: «نَّلاتُ ساعات تهانا رَسولٌ الله يكل أنْ نُصَلّ فيها وَأَنْ تر فيها 
1 إذا طَلّعَتِ الشّمْسٌ بازغة حَنَى تَْتَِعَ»» وفي رواية: : افيد رُمْح» وحِيِنَ يقومٌ 

يِمُ للظهيرة تحجن عرب ع ترج 
للغروب حتّى تَعْرْبِء ويَنبَّغي أن نه يد اميل هنا بها إذا كان بيتها وبين الغروب مقدارٌ 
رُمُح» قِياسًا على أوَّل التّهارء فإذا كان في أوَّل التّهار انتِهاءٌ النَهّي إذا ارتَمَعَتُ قِيدَ 
4 

هذه أرقات لهي وَالدّليل عليها حديث أي سُعيدَ وحَديث ابن عبّاس 
ورَوَى عَمرٌ وغيزه يتن أحاديتٌ كَثيرة قال ابن عباس وَبَئء:): شهدَ عندي 
رجال تزضبون» وأؤضاهم عنْدي عُمرٌ أن الي ب قال.. لا صَلاةٌ بَعْلَ بَعْكَ الصبْح 
حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسٌء وَلَا بَعْدَ العَضر حَتَى تعزرف"" قدي هنا لمكن أن تقول : 


و١تَضِيَقَتَ)‏ يعني : مالت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم النحرء رقم »)١445(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (871)» من حديث أبِي سعيد الخدري 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم .)817١(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم 
»)28١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (875). 


كتاب الصلاة ( أوفات النهي ) 622 


ِنَاقَيبٌ من التاق باه عن النَّلاث ساعات الأخرىء فهو من حَدِيثِ عُقْبةَ بن 
عامر» وهو في صّحيح مُسلِم وهو حَدِيتْ صَحيحٌ. 

فتكون الأؤقاتٌ إِذَنْ حَمْسء وَإنَّا قسّمها النّاس أو العُلّاء يَمَهُكئَة إلى مْسة؛ 
لآنها: 

من المّخر إلى طّلوع الشَّمْسء وهذا ثابثٌ في الصَّحِيِحَيْن وغيرهما. 

ومن صّلاة العَضْر إلى الغروب كذْلِكٌ. 

لكِن للاتِلافات الأخرى ثُبَتَ في صَحيح مُسَلِم من طُلوع الشّمْس حتَّى 
تفع قِبدَ رُمْح» وحين يُقوم قائم الظهيرة» وإذا تَضيَّتْ للعُروبٍ حنَّى تغب . 

فهل هذا النَّهِىٌ على عُمومه؟ بِمَعَنِى أنه لا يجوز في هذه الأؤقاتٍ أي صَلاة 
كانّتْ» أو أن النَّهََ تحصوصٌء وباذا تخصّص؟ ذكَرْنا أن لفاظ أؤقات النَهّْي 
غاقة: /5 32 بعد كذ حتى :كذ ومجلو آن(لا)اناقية للحتي والترة لجنس 
مَعناه العُموم» أي: نض في التّعميم؛ ولهذا لو قلت: «لا رجُلٌ في البيت» يجوز أن 
تقول: بل رجُلانٍ. ولو قلت: «لا رجُلّ في البَيْتِ) فهذا النص في العُموم الحاصل. 
ف«لاصّلاة» هذا نَصّ في العموم «لا صَلاةَ بعد الصَّبّح لا صَلاةَ بعد الْعَضْر)ء 
ثلاث ساعاتٍ تهانا أن نُصِلٌّ فيهن. 

هذا كُلَّهِ عُموم؛ فهل هذا الُمومُ باق على عُمومه؟ 

هذا عل البَحْث الذي سبَبِحَّه: فتقول: إن هذا الحُّمومَ ليس باقيًا على عُمومه. 
بل هو عام تخصوصٌء فباذا خصّّص؟ 
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سََ 


م يُصلى في أوفات النهي : 
أو لا الفر قي : 


ليس عنها عنها تبي فلو ذكّر الإنسان بعد أن صلَّ صَلاة الفحي اكوا انهم 
0 
غاذا تقول؛ تضليهاء لقول الرّسول يِه «مَنْ نَامَ عَنْ صَلا صَلَاةٍ َو نيه َليِصَلَهَا ذا 
ذَكَرّهَا)'"» ف ذا ذَكَرَهَا؛ عامٌ والنْهِىُ عام ف بسب ا م 
اا 00 

تقول اقول و11 ان َامَ عَنْ ص لا أو نَسِيهَا فَْيُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا 
يَشْمّل أيّ وَقت كان» ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ اشح ل ل الشَمْسُ)!" كلمة «لا صَلَاةً) 
عام في الصّلَواتِء خاص في الأؤقات» وكلمة «قَلِصَلَهًا إِذَا ذَكَرَهَا عامٌ في الأؤقاتِ» 
خاصٌ في الصّلاة. 

راناذة الليية بعل للع لدوم 4# ع رام 
ُخصّصها بالصّلاة امقَضِيَة وتقول: «الصّلاة الْنْقَضِيّة) تُقََى ولو بعدَ صَلاة الصّبَى 
و ا 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم (091)» ومسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رفم (18:5) :من حديك انس بن مالك وتيك لنَدَعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم اورم رقم »)١1995(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأوقات التى نبى عن الصلاة فيهاء رقم (871)» من حديث أبي سعيد الخدري 


1 1101 وو 


رذوإللدعنة . 


كتاب الصلاة ( أوقات النهي ) 69 
ونبَتَ عن الرّسول يك أنه كان يْصل بون في مسجد اليف صَلاة الصَبْحء 
فلا سلّم فإذا برَجُلَيْن لين لم د يا فدّعا يا فجاءا ترعَد فَرائِضُهما فقال لهُما: ما 
مَتَعَك] أَنْ تُصَلَا يَا مَعَنَا؟2 قالوا: يا رَسولٌ الله صَلَيّنا في رحالنا. فقال: ذا صَلَيا في 


1 


د 


ِحَالِكه) ّم أَتبا جد عِمَاعةٍ َصَلُوا مَعَهُمْ فا كه نَافلة!' هذا نصٌ صَريمٌ في 

الصّلاة بعد صَّلاة الصَّبّح ودتحل في الشخصيص بالنّصّ في هذه القضيّ ول دحل 

في النَخصيص صار عمومه ضَعيفًاء وصار النّْهِىُ عن الصّلاة بعد صَلاة الصّبّح 

ليس على عُمويمِه بالنْصٌّ عن الرَّسِولٍ يك فل بتي ليس على عمومه صار ضَعيفًا. 
ثانيًا: إعادةٌ الماع : 


تجوز في أؤقات النهُيء مثل: جل صل القَجْر في مسجد جماعة» وجاء في 
مسبو 2 فدورابة يعد اروم عت ل تقار ااضاكة لطر د ل ل 
الدَليل حديث . الرجلَيْن في مَسجد النبيّ يي ني صلاة المَجْرء فدَعاهُما فأخبراه 
بأئهم صلَيا في رحالا» فقال الذي كله «إذَا صا 5 ينم في رِحَالِكما. ثم أبن اع تعلو 
مَعَهُم َإََِا لكا تَافِلَة» أي: الثانية. 

ثِالًِا: رَكْعَتا الطوافٍ: 

يَطوفٌ الإنْسان» وبعد الصّلاة صل رَكعَتَيْنَ ولو بعد العَضْرء والدَّلِيلٌ قو 

نداء كا 


ره 


التي يك يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لا تَنَعُوا أحَدّا طَّاف يبدا البَبْتِ وَصَل فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:/ ٠‏ 2؛» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله 7 ثم أدرك الجماعة 
يصل معهم. رقم (01/6), والترمذي: كتاب الصلاة. ا" 
يدرك الجماعة» رقم (7319)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 


و سم جور 


وحده. رقم (808)» من حديث يزيد بن الأسود العامري صَدَيَهعَنه. 
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شَاءَ مِنْ لَيْل أو مبجَارِ)"'ل فالشاهد قواً : «أَيّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو بارا والمرادُ 
بالصّلاة هنا صَلاةٌ الطّوافء والدَّلِيلٌ أنه طاف وصّلَّى به. أمًا الصّلاة في أؤقات 
اله في مكَة فإنها لا تجورٌ. 

فهُنا نه قولُ: بالتّشبة للؤلاة القائمين على الُسجد ارام لاوز أنا تسا 
أحَدَا أراد الطَّواف لا بِاللَيْل ولا بالنّهار لكِنْ هل للإنْسان أن يُصلٌّ في أ أي وَقَت 
في التّهار؟ 

ذا واننة لك ددا السطاات انس نر كا انام أن تا نازوا 
والخطات مُوجّه: : ييا ني عَم مَنَافِ) القائمين على المسجد الخرام. 


ب 


7 وسو سو عرس وم عاو 
توه فأيٌ إنْسان شاء من لَيْلٍ أو تهارء على أن بعضّ العْلّاء وَممْئَهُ يقولون: إن 
اس الو 0 «في أي صَاعَةٍ 
شَاءَ» هذا عام. 

رابعًا: تََيّهَ اأسجد: 


فيجوز للإنسان أن يْصِلِّ تحيّة امسجد في أي وَقت حتّى في وَقْت النْهّيء فلو 
دخا بيع قلا القظر تضل » أوبعد ضلؤة التخرر طايه »ولدلا 'قوله كله 


,)١1895( وأبو داود: كتاب المناسكء. باب الطواف بعد العصر» رقم‎ »)6١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. رقم (854)؛‎ 
والنسائي: كتاب المواقيت» باب الصلاة في الساعات كلها بمكة. رقم (0865)» وابن ماجه:‎ 
من‎ »)١755( كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقتء رقم‎ 
حديث جبير بن مطعم ووَوَلنَهْعَنَهُ.‎ 
قال الرمذي: حديث حسن صحيح.‎ 
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«إِذَا دَخَلَ أحَدكُ المسْحِدٌ قَلَا يلس حَبَى يُصَلِّ رَكْعَتَيْنَ)!" دتو ١إِذا‏ مَخَلَ) 
عام فإذا قال قايْل: عام خصٌ بالتّهار ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ َغْدَ الصّبْح»'" قلنا : إن الول 
كالقَؤل في الصّلاة الفايئتة: «مَنْ نَامَ عَنْ صلا أو تَيسيَهَا فَليَصَلُهَا إِذا ذَكَرَهَا)'"'» وإذا 
قال: لماذا رجحتم نحي السبييد عل بوم اللي تن الشلان؟ أقول: نموم 
لهي عن الصّلاة قد خصّء وعُموم الأثر بتَحيّة السجد لم يخصّصء فهو ححفوظً 
حَّى إن رجلا دكَل امسجد والرَّسولُ يطب يوم الجمُعة فقطع خطبته وأَمّره أن 
12 00 

خامسًا: صَلاةٌ الكسوفي: 


فلو كَسَفَبِ 3 بعد صّلاة العص تُصلٌ صّلاة الكُسوف؛: وَالدلين قول 
الرّسول عَلةِ: (إذَا رَأَُْمْ شَيكًا مِنْ ذَلِكَ فَأَذنُوا لِلضّكَاةا!*)» فعلى هذا يُستَعْى من 


كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم »)7/١5(‏ من حديث أب قتادة 


و مجو 


الأنصاري وََنَدُعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم النحر» رقم »)١9964(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الأوقات التى نبى عن الصلاة فيهاء رقم (00) من حديث أبي سعيدك الخدري 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/6091), ومسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (585)» من حديث أنس بن مالك وَعَآَدعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء غولب أمرة أن بصن 
ركعتين» رقم ٠(‏ ة) ومسلم: كتاب ا جمعة. باب التحية والإمام + يخطب. رقم (41/6)» من 
حديث جابر بن عبدالله وَعَإِيدَعَنهًا. 

(5) أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار» رقم (5 40)» من حديث جابر بن عبدالله َدََيَهَعَنْها. 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


النهُى: طبلؤة الكسواق» 

فإذا قال قائل: هذا الحديث فيه عموم وخصوصء فكَيف تُقدّم عمومٌَ هذا 
على عُموم أحاديث النَهْى؟ 

5 :5 0 19 . 5 رمه ل 2 2 1 ع 7 0 لكآ 

نقول: وثلم| قلامنا العموع فيا سى بقدم هنا ايضاء وذلك لآن أحاديث النهي 
عن الصّلاة -تحصوصة بالنصٌء فهذه صَعيفة العموم. وهذه الأشياءً التي ذكَرْناها 
عمومائها تحفوظة. 

وهُناكَ قاعدةٌ مُهمّة ين >> بغي أن تَجِعَلوها لكُمْ على ذِكْر داقِمً): أنه إذا اجِتّمّع 
عامانِ متحارضان ول يُمكين الججتمع بيهم فا نّم منها الع التحفوظ على العا 

-“ َه ووم 

سادسًا: الصَّلاةٌ مع المنفرد: 

يَعنِي: جاء إنسان فاته | لصّلاة» فقامَ أَحَدٌ يمن صل ف فتَصدّق عليه ويصِل معّه 
الدَِّيل قول الرّسول يَكِِ عندما جاء: ١مَنْ‏ يَتَصَدَّقٌ عَلَ هَذًا؟0!" وهنا ما عندنا لَفْظ 
عامٌ: امن دل وقد فاتَئه الصَّلاةٌ فيصل معّه أخوه» مثلا؛ لقلنا: تأخذ بعُمومه كا 
قَأْنا في العُمومات السابقة» لكِن هذه قَضيّة فَرْدِيّة يُمكِن أن تكون في وَفْت النَّهى. 
ا 

ل 

فهذله الأمور الم التي حمست أحادك المي اتدل يا شيم الإثالم 

,)01/5( أخرجه أحمد (7/ 50)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم‎ )١( 
من‎ »)753١٠( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة» رقم‎ 


حديث أبي سعيد الخدري وَإَلَهُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( أوفات النهي ) 6 
ا" والإمامٌ أحمد بن حَنبلٍ في رواية” » ومَذْهَبُ الشافعية'" على أن كل ذاتِ 
سبّبٍ من الصّلاة فإنها تُفعّل في وَقْت النهي قالوا: لأنّنا إذا رجَعْنا إلى غيرها ب 
ابش وكذنا لها اانا ديه ازخينها أو افتضنها بالأح: ؛ورَأيهم هذا لأنّه قد 
ورد في بعضي الألفاظ ني أحاديث النهي: ١لا‏ تحرو الصََّاة ِنْدَ طْلوع الشمْسٍ 
وَلَاعِنْدَ غُرويبَا0!؛ ؛ وذلك لأنَّ الشَّمْس إذا طعت أو إذا غرّيّت سججد لها الفا 
وَكَدّلِكَ مبلاة الكتازة وضّلةة الانععازة لكدر يفوت وفجوه اللاوة والشد 
وتاخن هن هل القاعدة العامة وه : «أن كل صَّلاةٍ لّها سبّبٌ تُصل في وَفْت النَهُى) 
والدَّلِيلُ على ذلِكٌ: 

-١‏ هذه الاسيئْناءاتٌ الواردةٌ كلّها اث ستشنيّت؛ لأن لها أسبايًا تقتضيها. 

- أن في بعض ألفاظ الأحاديث التي ورد فيها النّهىُ عبارة: «لا تَتَحَدَ وا 
الصَّلَاة». فالقصودٌ أن ما يتحرَّاه الإنسان بدون سبّب كال لعرجوهة رد هل أن 
الإنسان ليس له قَضْد سوى الصّلاة تَطوعًا فقَط- فهذا هو الذي فيه النّهِيُء فهَذانٍ 
دَلِيلانٍ من السنة. 

فإذا وُجد سبّبٌ اندَفَعَتِ المشاّهة وصار أَمْر المشابهة يَعيدَ بِذَاءِ ولهذا جاز أن 
يتطوّع بها له سبّبٌ من صّلاة القَجْر إلى طّلوع الشَّمْسء وهذا مَعلومٌ وهل اْرادُ: 


.)5١1١-51١ /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: الو ايفين والوعحيين(15/1): 

(2 انظر: روضة الطالبين .)١195-1١1957 /١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم 
(081)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (/857), 
من حديث ابن عمر وَعَإْيَدعَنهًا. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


5 ل 40 1 . 2 لي 1 2 
صَلاة الإنسان تفسه أو غيره» فلو فرض أن الإنسان ما صلى إلا قبيل طلوع الشمس 
5 - 7 سا وي وو > ُى نر 8 7 ه0 م 
فا قبل الصلاة فليس أوقات تَبي» وكذلك بالنسبة لصلاة العصر فالمراد فعل الصلاة 
لأف الناسن. 

5207 1 َه كود 182 فكو نو ا د د افد 242 اخلداوده 

انيًا: من طلوع الشمْس إلى أن ترتّفع قدر رَمُح يُستغرق ما بَيْن عشر دَقَائْق 
إلى ربع ساعد وعِند قيامها عندما تزول تَستَغرٍق من حمس َقائِقٌ إلى سَبّع دَقائْقٌ» 
وهذه أَقصَمٌ الأؤقات؛ ولهذا كان الإمامٌ مالِكٌ رحمة الله تعالى لا يَرَى في وَفْت التّهار 
وَقَت يي '". لكِن الصَّحَيحٌ أن فيه وَقَتّ بئي؛ لحديث عَقَبَةَ بن عامر فهو في صَحيح 

0" / 00 كي 8 م 
”7 وصَّحيح, ولكِنْ زمّنه قليل إذا كان قبل الزوال بسَبْع دَقَائِقَ ودحل وقتّ 
النّهي» وإذا زالَّتٍِ الشَّمْس خرّج وَقتٌ الهى. 

9 72 0 أ 0 ٠ى‏ اسه 0 
الجكمة فى النَهّى عَن الصّلاة فى هذه الأؤقات: 
0 5 ص هه 4 7 00 له - هه 9 

الحكمة في هذا بينها الرُسول كَل في النهى عن الصلاة بعد صّلاة الفجر إلى 
٠ 1 ٠ - 2 1 0 5 0 7‏ 8ه 0 و2 
طلوع الشّمْس قَذْر رُمْح بأن الكفار يَسجدون للشمس إذا ارتمَعَت!"» فكون المسلم 
يُصِلٌ في هذا الوّفْت الذي يَسجُّد فيه الكُفار للشّمْس يكون ذلك من باب التَسْبّه 
وإن كان السّجود لله لكِنْ تَسْبّهٌ بالفغل دون النبّة. 

أمّا بالثسبة لِنِضف الثهار قد أخير لنب يك بأن النار في هذا الوَقْتٍِ مُسجّر 9 
)١(‏ انظر: الاستذكار »)١٠١1//١(‏ وبداية المجتهد .)٠١9/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (811). 


بره أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة. رقم (875))» من حديث 
(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة. رقم (872))» من حديث 


عمرو بن عبسة السلمي ووَلنَهُعَنَهُ. 


هه 


كتاب الصلاة ( أوفات النهي ) 62 
بمعنى: تَتَوقد فى هذا الوَفَتء فَأَمَّر النْبينٌ يكل بالإمساك عن الصّلاة فى هذا الوَقَتِ. 
أ اتنب بعد اضر حت التُروب؟ فلن انار أيضَا يَسجُدون للشّمْس 
٠ <4‏ 4 -ه َ .ىا لس ٠ ٠‏ « ره ب س 2 
عند غروبهاء وكان المسلم مَنِهِيًا عن أن يَسجد في هذا الوقت؛ لتلا يَقع التشبه. 
هيت 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فَضل صلاة الجماعة وحكمها : 

ينبي أن ترف أنها من حَاسِن الشّريعة» وهي من شَّعائْر الإسلام, فكوا من 
تحاسن الشّريعة؛ لم| فيها من المّوائِد العظيمة» منها: 

-١‏ اجتّاعٌ المسلمين في مَكان واجِدٍء وهذا جا يُولّد الوَدَّة والمحبّة بينهم. 

-١‏ صَلاةٌ الججاعة أَفصَلُ من الصّلاة مُنفِردًا بسَبْع وعِشّرين درجةً. 

0 فقّدوا أُحَدَهم يَتَفقَدوئّه. 

؛ - تَعليمُ الجاهل؛ لأن كَثِيرًا من النّاس ما درّسوا الصّلاة وراسةً تَطبِيقيةَ بل 
درّسوها دراسية نظريّة. 

0- إظهار شعار الإسلام. 

7- إغاظة الأعداء؛ وهذا يحرص الأعداءٌ على أن يَتفرّق المسلمونء وانظز إلى 
يدك الخبران اللاى بناء المنافقوان :قير ارا كد او تقرينا بين الوكين 

- اعْتيادٌ الإنسان على الاتّباع؛ لأن المصِلّين يَتبَعون الإمام» ويَنتقل من التبعية 
في الصّلاة إلى انبا الإمام الأكبر محمد يكلب 

لد أنها توي الفاق التلسي قاف الكلحة»والدلل عل ,ذلك قول الرسول 
في الصّفوف: «لا تَتَِهُوا فَتَحْتَلِف قُلُوبُك:0”". إلى غَيْر هذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (4777)» من حديث أبي مسعود 


الأنصاري رََإََدْعَنه. 


كتاب الصلاة( صلاة الجماعة ) 09 
أقل الجماعة إمامٌ ومَأمومٌ: 
وَالدَّلِيلٌ على ذلك السّنّة الَؤْلية والفعلية: 


" أمًا السّنّ القَؤلية فقول الي يكلِْ: «صَلَاة الرَّجْلِ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِه 


وَحْدَهُ وَصَلَائُهُ مَعَ الرّجُلَبْنٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاِه مَعَ الرَّجُلِء وَمَا أَكْثْر قَهُوَ أَحَبُ إل 


04 فقوله: أركى. يَدُلٌ غل أن القاعة تحشل بذلكه ولا ل كان فيها وكات 
فلا قال: «أْكى» دلّ على مها تقد بائئئٍ. 

" ومن السّنّةَ الفغلية حَديث ابن عباس وَعََِعَ) حين) بات مع التَِنَ َكل 
فقام الي كد فقا ابن عبّاس معه فصَلٌ بها" وكذلك ححديث حُذَيْفَةَ أنه صل 
مع النْبّ يك ذات لَيْلةَا". فإدَنْ تتقول: أقل المتماعة اثنان. 

حكم صلاة الجماعة : 

أمًا كم صَلاة اللجماعة فكّما قال شيخ الإسلام ابن تيميّةا'': باتّفاق أَمْل 
العِلْم أنها من أَوْكَّدِ الطاعات وأَفصَلٍ العبادات» ول يقل أَحَدٌ من عَلَّاء المسلمين 
هلم إنها لِيسَتْ مَشروعةً. ول يقل أَحَدٌّ من علّاء المسلمين يَمَهُنَهُ: إنه لا فرق 
بين صَلاة امّفَرد وصلاة الجماعة. كل المُسلمِين تون على هذاء وهل هي واجبة 
أو شَرْط أو فَرْض كفاية أو سُنَه؟ على أقوال أربعة. 


,)005( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم‎ .)١5٠ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 


والنسائي: كتاب الإمامة, باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم (57)» من حديث أبي بن كعب وَعَيَدعَنهُ. 
() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١1/(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (07571. 
() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (717). 
(5) مجموع الفتاوى (1؟5/ 7377). 


-- 
لئةه 

و .م 
0 


: إنها سنة: 
فقال بعض أهْل العلّم: نا سُنَ. وقال آحرون: إََِّا قَرْض على الكفاية. وقال 
آخرون: إِنََا فَوْض عين. 

والأقوالٌ الثلاثة يتّفقون على أن الرجُل إذا صلَّ وَحْدَه بدون عُذّْر فصّلاته 


أ .و 


صعصايحه . 


وقال آحرون: إنها شَرْط لصِحّة الصَّلاة وإن مَن صلَّ وخده بدون عَذّر 
فلا صَلاةً له كمَنْ صلّ بدون وُضوءٍ. 

وله قالوا: إغياضة: تدا بقوله يكلِيةِ: «صّلاة الحَاعَةّ أَفصَلٌ مِنْ صَلاةٍ 
الدع(" 

فلا قال: «أَفْصَلٌ) عُلِم أن السألة من باب الأَفضليّة» وليس من باب الوّجوب. 

مُناقشة هذا القول: 

فتقولٌ: كذافست الابدل عل أن صّلاة الجّاعة لها أَفضَلِيّة» والأفضاية 
لا نض الوّجوب. ولكِنّها لا تُنافيه» بمَعنى أن الواجب أفصَلٌ من غير الواجب» 
ويكون هو الواجب. 

يت قول الله تعالى: طإبَأم) الس امنأ هل د عل جو ؛* 

ون أله سول ودود فى ميل الله بأمول5 وألشيك 537 00 

[الصف:١٠-11]»‏ مع أن الإيمان بالله واصوله آر كت االو اجدات: 


3 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب فضل صلاة الجاعة. رقم (156)) ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل صلةة الجاعة» رقم ٠(‏ 6) من حديث ابن عمر وَلِبَدْعَنُهًا. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) ©- 

القَولُ الثاني: إََِا فَرْض كفا يَة: 

و علّلوا ذلك بأئَّها من شعائر الإسْلام الظاهرة» وهذه تَكفِي بِمَن يَقومُ يبا 
مثْل الآذان وصّلاة الجنازة. 

القول الثالث: إَِّها فَرْض عَيْن 

وَالّذِين قالوا بالوجوب در بالآيات والأحاديث الدالّة على الوجوب 
كقوله تعالى في صَّلاة أهلٍ الْحَرْب: ونا كت هوم فَأقمَتَ 2 ألصكلوة ملقم 
طآيعَة مَنَجُم كَعَكَ 4 [النساء:؟١٠1]»‏ واللّام لامُ الأَمْرء وَالأصْلٌ في الأمر الوجوت» 
لايم وانه تدعوم بأجادية تذلغلنه 

وقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيهمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّلؤة فَلَنَقُمَ طايمة مَنْيُم مَحَكَ 
وَلَلْمْرُوَا أَسْلِسَيَ وَإِذَا سَجَدُوأ مونو من وَرَآبِحكُحَ وَلْتَأْتِ طَاِمَةٌ تفرك 
تر ضارا مَدَك مَعَكَ 4# [النساء:7 ٠‏ ولو كانتِ امجماعة فرص كفاية لا وَجَب على 
الطائفة الثانية أن تُصلّ جماعة؛ لآن الطائفة الأولى قامَتْ مباء فل أَوْجَب الله الصّلاة 


2 و ص 1 5 ماس 
على الطائفة الأولى ثم على الثانية دَلّ ذلِكٌ على أنها لِيسَتُ بِفَرْض كفاية» وإنما هي 


فض عن. 
ومن السّنّة قوله يكِ: «لَقَد مصَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلاةِ نفام نه آمرُ رَجْلّا فيصل 


ل 0 سعد ه 7 2 
بالناس. مَ أنْطَلِقُ برِجَالٍ مَعَهُمْ حِرّمٌ مِنْ حطب إل قَوْم لا يَشْهَدُونَ الججاعة فأحَرٌ قَ 


عَلَيْهُمْ بيو عجُمْ بالثَار»' '"» ووّجةٌ الدّلالّة أن الرَسولَ يكل هَمَ أن يرق عليهم بيوتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصوماتء باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد 
المععرفة. رقم ,.)555١(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب فضل صلاة الجاعة. رقم .»)160١(‏ من 


ا ا 


حديث أب هريرة ووَدَانَدُعَنَهُ. 


069 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


بالناره والرّسِول يك لا يُمكِين أن م يك أن 2و بالتاومن عات قن اترهو نه 
بالخيارء وهو يك المبعوث رَحمة للعاكين: وهو بِالمُؤْمِنِين رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. 

فَالرّسولُ يِ قال ذَلِكَ حَضًا على الجماعة» لا لين للناس أَنَّهم بالخيارء وهذا 
من الأساليب الدالّة على تأكيد النَّمْءء في الْحَديثْ دَليلٌ على أن صّلاة الججماعة 
َرْضُ عَيْنٍ لا فرض كفايةٍ؛ لأنها لو كانت فرص كفاية لكاّث تَحصّل الكفاية 
بالرّجُل الذي يوم النّسء ولا يُمكن أن يرق الّذين لوا لقيام المَرْض بِعَيْرهم. 

وين الث أيضًا: أن رجلا أَعمَى -هو ابنٌ أ مكتوم - جاء إلى اليك فقال: 
يا رَسول الله» إفي رجُل أعمّى وليسّ لي قاد يَقودُني إلى امسجد. فَرَخصٌ له لحي 
كد أن يُصلٌّ في البَيّتء فل در دّعاه وقال: اهَل تَسْمَعْ مع التّدَاء؟» قال: نَعَم. قال: 
«تَأَجِبْ) وفي رواية: رلا أَجِدٌ لَكَ 0 فكو نه ايها على هذا الرجلٍ 
الأعمى الذي ليس له قَائِدٌ يَقودٌه إلى المسجد إذا سيم التّداء؛ دليلٌ على أنها لِيسَتٌ 
سُنَّهء فلو كانت سُنّةَ ما كلّف هذا الرَجلٌ الأعمى أن يحض إلى اسجد. 

القول الرابعٌ: إِنََّا شَرْطْ لصِحّة الصَّلاة: 

ا واجبة في الصّلاةء فالقاعدةٌ الشّرْعية أن: مَن تَرَاكَ 
واجبًا في الصّلاة م متعمدًا بدون عُذّرٍ فهي باطِلة. وعلى هذا فتكون صَلاة المنمَرد 
بدون عَذّر باطلة» كمّن صَفف وَحدَّه خلفَ الصَّف بدون عَذْر فصّلاته تَبطّْلء 
فكذْلِكٌ مَن صلَّ وحده مَُفرِدًا عن الجاعة هو أُوْلى بالبُطلان» وهذا ما اختاره 
)١(‏ أخرجه أحمد (”7/ 577)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 

(2057). والنسائي: كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن» رقم ))88١(‏ 
وانك ماه كتاب اننا عد جد والجماعات؛ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» رقم (7/97)» من 


0 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 


شيخ الإسلام ابن تَبْميَةَ و مهن وذكّر رواية عن الإمام | : 
بارت وجات اطي بلا عذر فصّلاثه باطلة("؛ لأن تَعليلّه 


فقوي جدًا. 


ولكِنْ عندما يَتأمّل الإنسان يَقول: إن الرّسولَ كَل يتقول: «صَلَاةٌ الجَاعَةٍ 
يي ينيدا ' وهذا دَلِيلٌ على أن صّلاة المَرْد 

نصِحُ؛ لأنما لو لم تصِحٌ لم يكن فيها مضل إطلاقً. 

ورَدُا" على هذا الَديث أن هذا الحَديتٌ في حَنٌّ اعذور الذي تلم بِعُذْر 
فإذا صلَّ بِعُذْر وحدّه صَحَّت صَّلاُه لكنه يَرَى أنها ناقصة عمِّن صل مع المماعة 
سبع وعشرين درجة» فالصّحيحٌ أن جوابه على الحديث غيدٌ صَحيح؛ أنه قت 


عن الرّسولٍ مَكِْهِ في صحيح مسلم: «أنَّ مَنْ مَرِض أَوْ سَائَرٌ كُيبَ أ له مَا كان 0 
صَحِيحًا مُقِييً])!''» فهّذا يَرِدْ عليه. 


ولكن له أن تجيب على هذا الحديث بأن الرَّسولٌ يلد قال: ١‏ مَنْ مَرضٌ أَوْ 
سَائَرَ كُتِبّ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلٌّ» فالّذي يُكتّب له هو الذي كان يَعتادُه من قبل» لكِنْ 


هم ردس 


5 1 0 8 ًَ _ م صحو م د ص» ا 2 م أ ََ 
قوله تعالى: #لا ْنَّوِى لْتهِدُونَ مِنّ الْمْؤْمِنِينَ غير أؤلي الضرر والمجتهدون في سل أله # 
(النساء:ه86])» أن المعذور كعَيّر ا معذور. 


.)7175-7176 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (5565)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل صلاة الجماعة» رقم »))50٠(‏ من حديث ابن عمر رََإِيَدْعَنهَا. 

() يعني شيخ الإسلام. مجموع الفتاوى (57/ 77217-177). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم (5195), 


و سجر 


من حديث أبي موسى الااشعري َانَهُعَنْهُ. 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


والظاهرٌ أن جَواب شيخ الإسلام يُعتَبر غير صَحيحء وأن الحتديث على ظاهره 
أن صّلاة الَزْد فيها أخرء لكِنّه لا سَكٌ بِأنّه آئحٌ بدك الجماعة. 

وإذا قلنا ابو جوت اتاغة يأعا ف قن عن :ف هو الخوات عل الفاغدة المقق 
عليها والّتي دلّ عليها النّصّ من ٠‏ أن: الواجب في العبادة إذا ترك بدونٍ عذّر أَبِطَلّها؟ 

تقول انقاغعة ليشيثبوابية فق الصّبلاة بل وابحة لها لأا ليشت شيا يقال 
أو يُفْعَل في الصّلاة» ولكِنّهِ نَيْء تَتصف به الصّلاة ونَظيدُه الآذان» فإنه ليس بواجب 
في الصّلاة» بل هو لّهاء ولو صل بدون أذان وبدون إقامةٍ فصَلائُه صَحيحة. 

وأمًا حَديث: «لَا صََاةَ جَارٍ الَسْحِدٍ إلا بالمسجِدٍ»"" فلا يَصِحّ عن الرّسول 
ذه ولهذا لااتستيد عليد: والنين قالوابائها وانجبة وتبييع: فقالوا: ونا في الوجوب 
فاش وان أدان] عل 'الضحة ف فقول الي وكلة: «صَلَاةٌ الَاعَةٍ أَفضَل مِنْ صَلاةٍ 
المَرْدِ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) هذا كدي يهن أن صلاة القَزْد فيها فَضْلء 
لي ع سن انر بيس 

قالوا: إن هذا دَلِيلٌ واضِحٌ على أن صَلاة الْمَرد فيها قَضْلء لكِنْ صّلاة الجماعة 
فصل منها بِسَبْع وعِشّْرين درجةً» فدَلَّ ذلك على أن ارد له صَلاة لكنها مَفضولةٌ. 

القَوْلُ الراجحٌ 

والّذي يَظهّر لي: أن القَوْل بأنها واجبة» ولكِنْ صَلاة المنفرد تَصِحّ مع الثم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» رقم (هه١).‏ والحاكم .)551/١(‏ والبيهقى (9/ لاه ). من حديث أبي 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار (0/ :)277١‏ لا يثبت مرفوعاء ولو صح كان معناه الكمال. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 602 


ًَّ ار ع5 020 3 ع سم -ه شر ا اس 
هو أفصّل الأقوال» وأقرّبٌ الأقوال؛ لأن حديتٌ ابن عمرّ ونَإدهَء:!'" في تفضيل 


صلاة اللجّاعة على صّلاة الفَرّد واضح جدًا أن صَلاة المَزْد نصح لكِنّها مَفضولة. 
١‏ 5 4 عي 0 025 نر 
ومع ذلك فهو إثم؛ لأنه تارك للأفضّلء ولوجود الأدلة الصّحيحة على وجوب 
صلاة الىّاعة. 
وأمّا استِدُلاهم بالقاعدة أن: تَرْكَ الواجب في العبادة بدون عذْر يُبطِل العبادة. 
فنا تقول إن الشواعة كتهو اجتاق الفملةة نيل هو واعية لها أنه ليس فد 
ضِمْن الصّلاة. 
أمَا استِدُلال القول الأوّلٍ بالحديث: «صَلَاةٌ الجمَاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاةِ المَرْدِ 
بسَبّع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) وأن الأفضَليّة لا تَدْلُ على الؤجوب. ولكِنّها تَدُلّ على 
وَجُواينا غل هذا: أنّنا إذا سَلْمّنا أن هذا الحديث لايَدّل غل الوجوتب فكبدة 
من الأحاديث يَدَلْ على الوّجوب. ولا يَّلرَّم إذا كان الحَُكُم ثابنًا بِنَضّ أن يُكون ثاببًا 
فبِمَرْض أن هذا الحديث لا يَدَلُ على وُجوب صّلاة الجّاعة» لكن غَيْره من 
الأذلة يدل غل جوري كل القاغة فلا تمكن أن تلمك شك دل عليه الدليل 
جره أن هذ الذلر الع لأ يدل عله 
ولذَلِكَ فمِنَ القَواعد المقدّرة أن انتفاء الدّليل اُعيّن لا يَدُلٌ على انتفاء اكدلول» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (740)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)56٠5(‏ من حديث ابن عمر وَنَدعَنْها. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


لجواز أن يَثيْت اكَدلولٌ بدَليلٍ آخرّ غير هذا الدَليل وهله القاعدةٌ مُهمّة جدّاء وهي 
من القواعد النظرية. 

ُلاصةٌ الآمْر: أن الصَّحِحَ في هذه اكَسأَلةِ أن صّلاة اجاعة فَرْضُ عَيْن 
وواجبة يَأنمِ الإنسان بتّذكهاء ولكِنْ صَلائهِ تَصِح. 

على مَنْ نب اللجماعة: 

هي فَرْض على الرّجال فقَطْ» والدَّليلُ على ذلك أن النّساء لم يُوجَة إليهن 
الخطاب بصّلاة الجاعة» ول يَأْمُرْهَنَّ النََسُ يكل أن يُصِلَّينَ بل إنه قال: بيو نينخ 
لَهَنَّ)'", فالجاعة لا تَجِبُ على النساء. 

وتجب الجاعة في الحَضَّر والسَّمَّرء والدّليل: 

أوّلَا: عُمومٌ الأِلّة الدالّة على وُجوبهاء فم قَيِّد الوُجوبُ بحال الإقامة 
للقاعدة. 
يَا: آية القتال: #وَإِدًا كُنتّ فييمَ كَأَقَمَتَ لهم ألصّككؤة #* [النساء:؟١٠]»‏ وهذه 
ادي برايو بسي د 
حاصرٌ بني قَرَيْظة في عَزوة الأخزاب'!"'» لكن لم يكن ما فيها قِتالّا. 

الِنًا: أن الرسولَ كِةِ لم يكن يَترُك الجاعة في السفّرء فكان يَأمّر بالأذان 
فُودن و بضلا 
)١(‏ أخرجه أحمد (72/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 


رقم (2)200)») من حديث ابن عمر وَدَلنَدْعَنْهًا. 
() انظر: سيرة ابن هشام (7/ 7175). 


هل تجب في المقضيّة والمؤدَّاة؟ 

الصَّحيحُ أنها تجب أن تُصلّ المقضِيّة جماعة. 

الجماعة في غير المسجد: 

اختلّف أَمْلُ العِلّم على أقوالٍ مع اتّهَاقِهم على وُجويها جماعة. 

* منهم من يَرَى أنها تجب أن تُفعَل في المسجد. 

" ومنهم من يَرَى أن فِعْلها في المسجد فَرْض كفاية. 

" ومنهم من يَرَى أنها تجب مُطَلَمًا. 

والقولٌ الذي يُوجبها في المسجد هو الأصَحٌ؛ لأن القصود من إقامة اجماعة 


د 


١ 3‏ و ص 2 ل ملم عه - 
يلاف المسلمين واجتاعهم. والنبيّ يك يتقول في حَدِيثْ أبي هْرَيْرةَ تإئدعَنَة: «أنطلِقٌ 


بِرجَالٍ مَعَهُمْ حِرّمٌ مِنْ طب إِلى وم لا يَشْهَدُونَ الَّ|عة0!". فقولّه: ١قَوْمِ)‏ 1 
على أنهم لو كانوا جماعة يُريدون إقامتها في بُيوجهم أو أمكِنِهم فلا يُدّ أن يَشهّدوا 
اجماعة مع الُسلِمين» وهذا القولٌ أرجح. 

والّذي فوته الجّاعة فالظاهر أنه ير بين المسجد والبَيْتء ولكِن لو صَلَّ في 
امسجد رُبَّ) ييكون أَوْلى؛ لأنّه قد يحضر أَحَدٌ ويُصل معه جماعة. 

أفصَلّ صَلاةٍ الجماعة: 


راي 5 ل 5 ع ل و 5 ٠‏ أ ره 8 8 
١‏ - أفضَلها ما كان أكثْرَ فهو أَحَتٌَ إلى الله» ىا فى حديث أي بن كعب ودعت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخنصومات». باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» 
رقم (75570)» ومسلم: كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم (7501)» من حديث أبي هريرة وَدَإِلَهَعَنه. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


-_- 
6 


أن رَسول الله يكلِةِ قال: «مَا كَانَ أَكْثَرَ هو أب ِل الله”"» فكلا كثْرَ المىّاعة كان 
أَفضَلء فصلا الرَجلٍ مَعَ الرَّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ وَصَلَانَة مَعَّ الرَّجَلَيْنِ 
رْكَى مِنْ صَلَاتَهِ مَعَ الرَّجلِء وَمَا كَانَ أكْثرَ قَهُوَ أَحَبٌُ إِلَ الله». 

و ات ١أَعْظَمُ‏ النَّسِ أَجْرًا في الصَّلاة 
5 >2 رع وى 2ه 
ِعَدَهُمْ َأبِعَدَهُمْ كَشّى)"". 

'- ثم ما ير إمامه بعلم وصّلاح وما أشبَة ذلك فهو أَوْلى يمن لم يَكُن هكذا. 

وبناءً على ذلِكَ: هل الأفضّل أن يقصد الإنسان هذه الَساجدء أو العنى إذا 
صادّفٌ أن عندنا ماعتن: واحدة أكثر وواحدة أقلء فالأكعد أفضَل. وكذلكٌ إذا 
صادّف عندنا مّسجدان» وصادّف أن البيتٌ يَعيدٌ عن ا مسجد فإنه أفضَل ؟ 


ولكوات: تمل أن الأعي أول4 لاا :لو فلا بالا رك يو قلعاة إن الناسى 
يُقصدون الأبعد؛ لِزِمَ أن يُعطّل بعد بعض المساجد, لكِنْ ٠‏ من ا مّعروف أن هذا خلافٌ 
عمل الصّحابة 7 * يعت فإنهم وله تدع ينث كانوا يُصلُونَ في حارات, تهم مثل ما كان مُعادٌ 
بص في قؤْمها"» وغيذه كني فك يُصل بمكانه. 


,)50 5( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم‎ »)١1٠ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الإمامة» باب الجاعة إذا كانوا اثنين» رقم (851)» من حديث أبِي بن كعب‎ 0 
اام 070000000 ومسلم: كتاب‎ 
المساجد» بي فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم (577)» من حديث أبي موسى الأشعري‎ 
فر أخرجه 55 كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم‎ 
ا ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة ف العشاء. رقم (5565)» من حديث جابر بن‎ 1( 


أ وح يه 


عبدالله رَََايَدْعَنْهًا. 


7 


كتاب الصلاة ( صلاة ا لجماعة ) 


و 
93 


نّم إن ذّهاب الإنسان من مَسجد إلى مسجد آخَرَ ريا تحدث ذلك مدا 
بمعنى: أن نَفْس إمام مَسجدك يُقول: لماذا ترك الصّلاة حَلّفي؟! ثم إن غيرَك أيضًا 
لا يَظَنُونَ أنّكِ بَرَكْت الصّلاة حَلْقّه؛ لأخن ظتي :لانم الك قد يطون اذى 
الإمام بَلاء» فيكون في ذَلِكَ سبّبٌ لإساءة الظَّنٌ بأخيك الُْسلِم فلا يَظهّر لي أن اماد 
بالحديث: َعْظَمُ الئاس ا أَبِعَدهُمْ تَشَّى». ولا: «مَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ حت إِلَ الله 
أنه يَنْبّغي أن تقصد هذا الشيء. 

لك الذي يَظهَّر بي أنه لو صادّف أن الرَّجُل في مَسجد جماعته كثيرون» وجل 
ارق جار كاعد انا و افالنين ل ونه الكلر انف وو دلت لو ادف أذ 
بيه بَعيدٌ من اسجد كان أفضّلٌ يمن لو صادف قريبًاء ولكِنْه ليس مَطلوبًا أن يَبِحَثْ 
الإنسان عن الّسجد الأَبِعَدِ؛ ولهذالً) رأى بنو سَلِمَةَ أن ما حول مَسجد التي يلل 
قد برح وتلا من النّاس وأرادوا أن يَنسَقِلوا إليه» فقال النْبيّ يكِ: «دَيَارَكُمْ نُكْتَبُْ 
نَارُكُه)"". فَأمَرَهم أن يَبِقَوًا في مَنازهم؛ ليّبقَوَا على أجرهم, ول يَأمْرْ أحَدًا أن يرحَل 
يبتَِد عن المسجد. 

ا الخطى ف الذّهاب للمسجد: 

يقول بعض العلماء رمَهُرارَة: شن أن يقارب الخُطى؛ لأن التبِنّ يكل قال: إن 
الرَّجَلَ إِذا توَضَاً في يبه وَخَرَجَ إِلى الصَّلَاةِ لم قط خطْوة إلا رَفْعَ لله بيبا له ورحة 
وَحَط يا عَنْهُ حَطِيئةً»!"'» فقالوا: ينبي أن يُقارب المُطى حَتَّى تكثُر الخطى, لك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم (570)؛ من حديث 
جابر بن عبدالله صَعَْيَدعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوقء رقم (//ا5)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاة الجماعة» رقم (154)» من حديث أبي هريرة يعَلئَهعَنه. 
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هذا لا دَليلَ عليه» ولا أعرف من فِعْل الصّحابة َعَم أن الواحِدَّ منهم يَمِيِى 

كأنّه مُِيدُ من أجل تكثير الخُطى. لكِن الَعنَى أن خطوتك لا تَضيع. 

إذا كانَ يذهب إلى اسجد من أَجْل الإمام فهّذا لا بأس به؛ لأنَّ هذا الشىءَ 
يتَعلّق بنَفْس الصّلاة» فليس لطلّب الأَمْرء لكِنّهِ في الحال يُكدّبُ له أجْر الخطىء 
وكذْلِكَ السَّدكُ ماشيًا أفضَلٌ من الرّكوب. لكِن الرُكوبٌ لا بأس به في الأضْل. 

الأؤلى بالإمامة: 

القاعدة أن كا تو ضكك سلة مت إنانته دان لوجاك إان عاق 
لكِنْ يَعرف قراءة الفاتحة وأمَّ رجلا الِب عِلّْم حافِظًا للقرآن, تَصِحّ صلائه. 


0 7 1 د مويلاه  *‏ .. لت وهس 2 ن 7 ١‏ سه 
والأؤلى بيه رَسولٌ الله كل في قوله: يَوْمُ القَوْمَ أَقَرَوْهُمْ لكاب الله. فَإِنْ كَانُوا 
بالِرَاءة سوا كأ مهم اَن كنا في الس سوَاء تَأفْدَهُمْ جر نكالو 


في لير وَأ أَقْدَمُهُمْ سِنَاء أَوْ قالّ: سنَا) أ أي: أكبرهم سنا'". 


هَلٍ الْرادُ الأقرَ ل" : جَودةً أو الأكثرٌُ حفظًا؟ 
اختلف 8 مهاده في المراد مبأء لحِنِ اسهد تسنه فقال 00 عَلِتَهِاصَلةوَاَلسَلامٌ 


في حديث مالِكِ وتلعن: ١وَيَؤْ‏ ب ركم قر 27 فالأكبّرٌ في القرآن أَوْلى من 
الأكَلّ وإن ساو في الحفظ فالمراد بالمساواة المقاربة؛ لأن المساواة مئة بالمئة أَمْر 


60 أخر جه مسلم: كتاب المساحد. باب من أحق بالإمامة. رقم واكم من حديث أبي مسعود 


هو رجور 


الأنصاري رَالنَدُعَنَةُ. 


و صمحو 


(1)الغرس البخارى كاب الفارق عرق (8001) من ديك مدرو بن ملفة 2127 2 


كتاب الصلاة( صلاة الجماعة ) 


مُتعذّرء فترجع إلى الجَؤدة بمُراعاة حرّكات التّجويد والإعغراب» وإذا كانوا في المجؤدة 
سَواءً فترجع إلى العلّم بالسنة. 

انيًا: أَعلَّمُهم بالسّئّة: 

وهل الْرادُ العِلّم الْمطلّق أو فيا يحص بأخكام الصّلاة. 

فمثلا: اثنان: أحدهما يَعلّم بأحكام السّنة فيا يحص بأخكام الصّلاة كلهاء 
والثاني: لاير فددن كار الشلاه نكا لكا راون مالونية اال الوق ار 
من الأوّل؟ امد هنا هو العالم بالسّنّ فيما يَتعلّق بالصّلاة وهو أؤلى وإنّ قد 
لأغلم بالشّنة؛ لأن الإمام تحتاج إلى معرفة الأحكام؛ أنه قد يزيد وقد يحدَل في 
صَلاته وكذلك الْممَلّ يَقول ابن عبد المت وِمَدَللَه: ابجع عاد صَمَمُمَتَهُ على أن المقلّد 
ليس من أَهُْل العلا '» فهو نُسْحْة من كتابء قابلةٌ للشّحريف. فالواجبُ على طالِب 
العِلّم أن يكون أساس عِلّْمه هو الدَّلِيلَ من الكتاب والسَئة. 


وهذا لا يكون إِلّا إذا كانا مُاجِرَيْنء يَعنِي: أُسلّ) في بلاد الكُفْره ثُم هاججرا 
إلى بلاد الإسلام؛ وأا المؤلودان ني الإسلام فلا تكون هذه ارتب بيتهماء فإذا كانوا 
في الهجرة م سَواء فَأقدَمُهم سِلّ) أي: إسلاما. 

اتدل يعدن القلم ‏ تراه بان لاز ل هالافامة الأَقدَمُ ».كما أن المسجد 
العتيق أفضَلٌ من المّسجد الجديد؛ لأنّه أكثرٌ عمارةً بالصّلاة» فكذا من سبق بالإسلام 
قبل الثاني له يميزة» فكذْلِكٌ المسجد العتيق له فَضْل على غيره. 


.)487* جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 
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رابعًا: الأىء سنا: 


فإذا كانوا في الإسُْلام سَواءً فأكبهم سنا لأن كبر السّنَّ يَرّمِ منه تدم 
الإسْلام إذا كانا مُسِلِمَئْنَ من الأصل؛ ولهذا يُكون في الثهاية أكبرّهم سِنا. 

كم هذه الأولية: 

هذه الأَوِّية هل هي واجبةٌ أم مُستَحبّة: «يَوُمُ القَوْم أَفْرَؤْهُمْ...» إلخ'", 
وايَؤُمٌ) جملة حَبرية لَفْظَاء إِنْشائيّة مَعنّىه ومّعناها الأَمْرء كقوله تعالى: « وَالْمَطلَقَدَتٌ 


اوس لي 


يريصري بأنفّسهنَ # [البقرة:17]» فكلمة: #يتريصّ »* خيريّة ومعناها الأمر. 


واكك الخلا مكرك عل أنهذا الامزغل :ضما الاسعتاب :ويس عل 
َه و 
سَبيل الوجوب. 

وقال بعضهم: إِنّه على سَبيل الوؤجوبء وإِنّه يجب أن يُقدّم للإمامة من هو 
أَؤلى. وَدْ ذْكَرٌ الإمامٌ أحمدُ يَمَدَآمَهُ في الرّسالة المُسوبة إليه في الصّلاة: «إذا أمَّ الرجل 
.ىا اع ٠‏ م6 سس 0 1 4 ٠ ٠‏ ءِ 5 و ص 5 و . 
قومًا وفيهِمْ مَن هو حَيْرٌ منه لم يزالوا في سفالٍ»'" أي: في تُزول؛ لأئّهم خالفوا أمر 

ولاشَّكٌ أن الآَمْر مهم وأنه إن لم يكن واجبًا فهو مُؤكّد جدَاء كا أن جميع 
الوّلاِياتٌ يجب أن يُقدّم فيها مَن هو أَحَقَّ» فالُقيقة أن الإمامةً ولاية؛ ولهذا فالإنسان 


مَأمور بأن يَقتَّدِيَ بإمامه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة» رقم (71/1)» من حديث أبِي مسعود 
الأنصاري ووَوَلنَدْعَنْهُ. 


() انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ 769). 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) نر 

مِن هُنا عرف خطأ بعض النَّاس اليوْمَ حينم يُقال للرججل الذي هو أَوْلى 
النّاس: تَقَدّمْ. فيَعتذر ويقدم غيرّه. ثم يَتَدافَعون الإمامة. كل واحد يَدفَع الثان» 
فهذا خلاف الشروعء فاّشروعٌ إذا كان الإنسان أَولى بالإمامة أن يَتَقدّم سَواءٌ طّْلِبِ 
منه ذلك أم لم يُطلّبء ما دام يعرف أنه رمن كل الحاضرين؛ لأن هذه الأمو 
الشَّرْعيةَ الي ليس للإنسان فيها خيارٌ وإن كُنَا لارى أنهم يأنَمون لو قدَّموا غير 
الأؤلى . 

إمامة الرَّجُل في سُلْطانِه: 

لو كان ملف إمام السجد الرَسْمِيٌ 0 يُقدّمهء فصاحجبٌ السُّلْطان 
أؤلى؛ ولهذا قال لبي ا ١لَايَوْمُ‏ الرَجُلْ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ وَلَا يفَعْدُ 
في بَبْيِهِ عل تكرمَته إلا ذه" '» وعلى هذا فصاحِبُ السجد أَحَقٌّ من غَبْرهِ وإن 
كان فيهم مَن هُرٌ أؤلى منهه وكذلك صاحِبُ البَيْت إذا أمَّ قومّا؛ لأنه ذو سلطانِء 
فكذْلِك السُّلْطان ن الأعظّمٌ لو حصّرَ إلى بَِدِ فهو أوْلى من سمي أَهْل البلدِ في الإمامة. 
فَكُلٌ ذِي سُلْطان في عل سُلْطانِه هو أَوْلى بالإمامة من غيره إذا كان صالًا 
للإمامة. 

شروط الإمام: 

١‏ - أن يكون مُسلً: 

وهذا أثر مُسَلّم ٠‏ فلو ة فرض أنه مُنافِق يَسَبٌ الله ورسوله يلك لكِنْه يتَظاهّر 
بالإسلام ويُصلٌء فهذا لا يجوز أن يُكون إمامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم (71/1): من حديث أب مسعود 
الأنصاري ودَألَهُعَنَه. 
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- أن يكون عَدُلّا: 

وهو الذي لم يَفعَل كبيرة» ولم يِصِرّ على صَغيرة» وفي اللغة: الاستقامة» وفي 
الشَّرْع: هو مَنِ استقام دينه ومُروءتّهء واستقامة الدّين بأن لا يَفعَل كبيرةً» ولا يُصرّ 
على صّغيرة. 

واختّكف في ذلك أَهْل العِلّم : 

منهم مَن يَرَى أن ذلك شَّرْطء وأنه لا يد أن ييكون الإمامٌ عَدْلَاء وأن إمامة 
افاي لا تح ولا بوثله» تعني' فاييق يُصل بفاء سق لأنه ليس أَمْلٌا للولاية 

ولكِنْ هذا القولُ لا يُمكِن العمل به» ولو عمِلْنا به لم نَجِدْ أحَدًا يَصلّح 
للإمامة إلا ناورك فمثَلًا تجد كثيرًا من النّاس اليَوْم مُنْهَحِكًا في الغيبة والسَّبٌّء وشُما 
له عر سس ع 5 > ه ع 
كبيرتان» ولا أَحَدَ سالامن الغِيبة ما دام أن إحدى أمّهات المُؤمِنِين قالَتْ عن أخرى 
من أمّهات المُؤمنين: إنّما كذا. تَعني: قصيرة» فقال النبيٌ يلِ: «قلْتِ كَلِمَةَ َو مُزِجَتْ 
بَاء الببخر كَرَجَبّْهُ70"» فا بالّكَ بالّذي يُقول: هذا سارق..إلخ. 

والؤادن ليله لى تباي اعوالهم لرجبذنا ريدي تكاقاييذا للش ) /ا0 
َل إنسانَ يلم من الغيبة» وكذلك فلن تجد إمامًا لم , ترك ولو صَلاةَ واجدةً في كل 
هر فكثير من الا ِمّة يكَخلُون رَعْم أن التّظام ألا يتَخلف إلا بعد مُراجَعة جع الذؤلة 

تله ولو وَقنَا واحدّاء فالتّخلّف لا بد أن يكون بإِذّن من مُدير الأؤقاف الذي في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)١189‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم (541/5)» والترمذي: 


دو رجو 


كتاب صفة القيامة» رقم »)30٠57(‏ من حديث عائشة ضالنَهَعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 
جهته» ومّن يَتَخلّف عن صّلاة دون إِذْنِ الَسْؤُولين فمعناه أنه َكل جُزءًا من راتبه 
حَراماء ويكون مُصِرًّا على صغيرة. 

ومّن عش ولو بالاختبار مرَّة واجدةً لا تَصِح إمامئه؛ لأنه فاسِنٌ» فإِنَّ هذا 
الرَّأَيَ لو أنّنا طبّقّناه في عا اليَؤْم فلا يَبِقَى أحَدٌّ تَصِحّ إمامته. 

ون العتجيب أن النّاس الآنَ كرون إنكارًا بالًِا أن تدم يهم شارث دُتَانِ: 
لكِن يَأتِ رجُل يَغتاب النّاس في الصّباح والمساء لا يُتكِرون إمامته مع أن الغيبة 
أعظمٌء فَإِئَّا من الكبائر فمن فَعَلها مرّة واجدة ولم يَنَبْ منها يجب أن يكون فاسقاء 
لكِن الدّكَان من الصغائر. 

ومن الغلّاء يَمَهَْئَهُ مَن يتقول: لا يُشترّط العدالة» ولكِنْ لا شك أن العادِلٌ 
فصَلٌ من الفات» ولكِنٍ الرّسول وله لم يَأتِ عنه ولو حَزْف واد ؛ يشرط فيه 
العدالة» فصّحيحٌ أن الأ قرا أفضَلُ من غَْه؛ لأن طريقة الصّحابة ينعن في القرآن 
لاتجاوووق عت اناك ىن علمويها د ملو ب فيها من العِلّم والعمّل. 

لقو كاد كر زرا 00 
قال: «حَْد النّاسِ قَرْنيِ نم الَذِينَ يلون 34 دين يلوي نم يأت كَوْمٌ فِيهمْ كذَا 
ب ييه سيد 

فلو أَحَذّنا بهذا القَوْلِ لم جد أحَدًا تَصِحٌ الصّلاة خَلْفهه وهذا القول ضَعيفء 
وكان الصّحابة ون يُصلُون تف الحَجَاجٍ بن يُوسفَ التي وهو من أَفسَقٍ 


يب 


د 


ل 


الفاسقين؛ لأنه يقد النّاسَ بِعَيْر حَقٌّ إلا على حسب ما يَرَى أنه حَق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟5501), 


للْدَعَنة 


ا لت 
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فالصَّحيحٌ أن العدالة لِيسَتُْ بِكَرْطء ولكِنّها من باب الأَفْضَلِيّة والأؤلويّة 
ويَدُلّ على أنها لِيسَتُ شط أن الصّحابة يَوتةعتخ صلَّوْا خلف أَفْسَقٍ النّاس أو هو 
بن ارس اتاد ست + عقا ترقت انك رتسل انار شب رع 
مِن أسَدٌ النّاس حَحرَيًا لسن فهذا دَلِيلٌ على أن اشتّراط العدالة في الإمام وأن الإمام 
امس 0 

ولو انول اعذهنا تتاب الناتنن والقان قيرب اند كانه نقا ناا أذ 
بالإمامة؟ شاربُ الدّخان أَوْلى إذا انَمََّا في الصّغْات الأخر ى» فليس كران المعْصية 
شَرْعَا بحسب تكرانها عرْفا. 

لكِنّه كلَّا كان الإمامٌ عَذْلَا فهو أَولى» وعلى قويهم لو وَجَدْنا إمامًا يلق نه 
أو عَوارضه لما جارّتٍِ الصّلاة حَلّفه أو مُسبلًا نَوْيَه لأسمَل من الكَعْبَينَ» أو يدخحن. 

*- أن يكون قادرًا على فِعْل ركان الصّلاة: 

قال العلّماء يَمَهُمدَه: تيب على الإمام أن ييكون قادرًا على فِمْل الأزكان. 

فلا ئصِحٌ الصّلاة حَلْفَ من لايَستَطيُ فل الأزكانه وا سوا من ذلك إمام التي 

العاجز عَن القيام إذا كان يُرجَى روالُ عِلّه فإنه تَصِحّ الصَّلاة حَلْفه فهُمْ يقولون: 
يُشترّط في الإمام أن يكون قادرًا على القبام بأزكان الصّلاة وواجباتها وشروطهاء 
فلا تَصِحّ من إنسان لا يقر على ذلِك وهُناك إنسان يقد در عليْهء واسيثناؤٌهم ذَلِكَ 
لشبوتٍِ ذَلِكَ عن الرَّسولٍ وَل حينّ) صل بالناس وهو جالِسٌ وصِلَّوًا سَلّفه قِيامًاء 
فأشار إليهم أن اجلسوا فصّلَّوْا حَلْفَه وهو جالِسٌ”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إن) جعل الإمام ليؤتم به رقم (/58)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١7(‏ من حديث عائشة وََيََعَتََا. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 5 
فقالوا: هذا دَلِيلُ صِحَّة صَلاة الإمام الذي يَعجز عن القيام بِمَن يدر عليه. 
والصَّحيحٌ في اسألة أنه لاد 2 يشرط ذلك أيضاء والقاعدة أن مَن صحّت 
صَلاتُه ولو مع العَجْز صِحَّتْ إمامئه» حبّى العاجزٌ عن بعض الأركان أو عن بَعْض 
الواجبات يجوز أن يُصِلّ ويكون إمامًا للقادر عليه. 


وإذا قال قائِلٌ: القِيامُ له بدَلُء وهو الجُلوس. 


50000 و رغ ع6 عع 2 
تقول" الركوع والسجوود له يدل ونه لزانو فالراجع أن الماموم بردع وسح 
2-6 الإمام العاجز عن ذلِكٌ؛ أن العلهَ غيرٌ مَعلومة. 5-9 


والخلاضة: أن في اشتراط العّدالة في الإمام قَوْلَيْنء والراجحٌ عدَّمٌ اشتّراطه. 


11 .اناج مرف ٠‏ ف ني اله ار « 000 
ثانمًا: الصّحابة َاتَدُعَتهثر صلوا وراء أتمّة الجَو ر كالمتجاح ب بو سف الثقف” 
: بةضلهك سي ده ان ع : 


ثالثًا: أن الكسول يك أخر بأنّه يَتَولّ علينا أئمّة يُميلون الصَّلاةَ عن وَفْتهاء 
وقال: (إِنْ نْ أَصَابُوا فلكم وآ مم وَإِنْ أَخطَؤُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهَه)”". 

الصّلاة خَلُف مَن يُخالِفك في الرَأي: 

الصّلاة حَلّفه جائزة؛ لأن الصّحابة نغ صلَوا جيعُهم َف بعض؛ 

مَنْ اختلّف منهم في مَسائل العِلّم » لكن إذا كانت محالفته لك 5 تُوْدّي إلى الإخلال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. رقم (595)» من حديث 
أبي هريرة ركدتَدْعَنهُ. 
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برُكُن في صلاتِكٌ فلا تَأتَمَّ به مثْل الأتجام بإمام حَتَفيٌ لا يَطْمَئْن في صَلاته. 
الصَّلاةٌ خَلْفَ العاجز عن رُكْن من أَرْكان الصّلاة: 
َي حُكْمهء وكذلك يُقاس عليه العاجزٌ عن بَقيَّ الأزكان كالرّكوع والسّجود. 
أخكامُ اقتداء امو م بالإمام وكيفيّة ذلك: 

فسا 


«الاقتداء بالإمام» أربعة أقسام: 


الله كبن فقال 9 مبَاشرة! «الله أكث) دس ع الركوع فرك 
المأموم بعدّه مُباشّرةً. .إلخ. 

حَكمها: المتابعة هي الشروعة؛ والدَليلُ على ذلك قول الذي :ا مول 
لإام ؤت ب قا كب كبوا وكا كبو حت مكب وذَا َع َاكصُوا. 
َلَا دا كَمُوا ع عر بت بان سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ. فَقَولُوا: رَبَنَاوَلَكَ الحهد. 
وَإِذا سَحَدَ سَجَدَ فَاسْجدُواء وَلَاَسْجُدُوا حَتَى يَسْجُدَ وذ صَلّ جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَاء 
َإِدَاصَلَ كت 1 | قِيَامَا'" هذا الدَّليل ملفل أن المشروع المتايعة 
"- مُوافَقَة: 
المُواقَقة: أن يَأتِيَ مها مع الإمام» فإذا قال الإمامٌ: «الله أكب» فقال الَأمومُ معه: 
ركَمَ ل هَوَى للرُكوع. وإذا الكأموم يموي معه..إلخ. 


0 
0-4 
ُُ ع 
لله أى” 


,)507( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يصللٍ من قعود. رقم‎ »)751١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


هه ب يخ سو مجر 


من حديث أبي هريرة وعَلََدُعَنَهُ. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 03 


حُكْمها: خلافٌ الشْروع؛ لحَديثٍ يدل على ذْلِكَ وهو قولّه: «إذًا كبر فَكَيدُواء 
وَإذَارَكَعَ"» والّذي يَركع قبل رُكوع الإمام ما طبّق قولّه: (إذَا رَكَعَ فتقولٌ: مُوافقتُه 

1 0 1 3 8 0 م - 6 
خلافٌ الَنْروع» ولكن هل تَبِطّْل بها الصَّلاة؟ قال العْلّاء يَمَهُآمَُ: لا تَبِطّْل بذلِكَ 
إلا إذا واققه في تكبيرة الإحرام. 

ا 

السّبْقَ: أن يَأنيَّ بها قبل الإمام» أي: يكير قبل الإمام؛ أو يَركّع قبل الإمام. 

0 حرم لقَول ال علِهِ: ١لا‏ ئَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ) وهذا عَبَى» ويقدذ 
2 9 ا ان د 1 لون را ره ل م ار عر ون ال واه 
النهيٌ التحريم» وزيادة ذلك قوله جَكِِ: ١أمَا‏ يحَشَى الذي يَرْفعَ رَأْسَهُ قبل الإِمَام 
حول الله رَأْسَهُ رَأْسَ حمَارِ أَوْ يجْعَلَ صُورَتَةُ ضصُورَةَ حمَارِ)!", وهذا الوَعِيدٌ يَدْلْ على 
أنها حرام, وإِلَا لا هَدَّدَ يذه العغقوبة» وصّلاتّه باطلة بمُجرّد السَّبْقَ ولكِنْ إذا كان 
نايسيًا فإنه ير جع إذا لم يَلحَقه مامه لِيَأتِ مها بعد إمامه» فإن لَقَه الإمامٌ فلا حاجة 


١‏ اس 


نََ 


للرجوع. 

4 - التخلّفْ: 

أن يأر عن إمامه بِحَيْث يَظهّر من عله أنه غيدُ مُعمَدِ به مثا ذلِكٌ: ركع 
الإمام» ولحِنٍ المأموم وقّف يُكمل السّورة حتّى رقم الإمام من الرُكوع. 

فالتُخلّف: هو التُخلّف عن كثير» بِحَيْتُ لا يُظَنٌ أنه مُتابع له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمامء رقم (541), ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (471)» من حديث أب هريرة 


ل 
0-4 ع5 سو 2ح قر 
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تاملك ره في تكبيرة ة الإحرام فتَقولٌ: التُخلّف: هو تفويت للأفصّل 
ولا تَبطّل الصّلاة به والسبّبُ في ذلك؛ أن الكأموم لن ترط صلائّه بإمامه إِلّا أنه 
يبي عليه أن يُدخعل مع إمامه في زم يُمكنه فيه قراءة الفائحة؛ لأا رن في كل 
رَكُعة إذا كان مَؤْجودًا في الَسجد. والتأخير لأجْل السّواك فلا؛ لأن السّواكَ سَنَة 
للصّلاة» ودّخولّه مع الإمام سُنّةَ فيهاء والمحافَظة على السّنّهَ في الصّلاة أَؤلى من 
اللحافطظة عل الشنةالهناء 

مَسألة: تعديل الضّفوف ليسَت للمأموم بل للإمامء كان 55 وان 
لمعن '' قد جعّلا. رجالا يُقيمون الصُفوف. والرَّسولُ في حياته كان يَتَولّاها 
بسه؛ لأن لناس هله وكان مسح صُدووهم وتناكتهم من ناجة إلى نا 00 

إذا طرٌ أعلى الإمام ما يَمتّع اسَيِمْرارَه في الصّلاة: 

إذا طرّأ على الإمام ما, يَمتّع استِمُراره في الصّلاة كالحَدّثء يَتَرنََبِ عليه أحكامٌ 
في حَقّ الإمام واكأموم واجماعة. 

أَوَلَا أن الإماَ لا يتجوز له الاسيِمْرارٌ في الصَّلاة؛ لقَْله يكلِ: «إنَّ الله لا يَقبَلُ 

صََاة أَحَدكُمْ إِذَا أَخدَتٌ حَبَّى يتَوَضَأ)9. 

والتَّقرّبٍ إلى الله بأَمْر لا يَقبّله من الاستِهزاء بحُكْمه فلا يجوز أن يَستَورٌ 
فيهاء أمَّا الأموم فقيل: إن كاذه بطل اكملنهابالاناء: وهذا هو المشهور من 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» رقم (5717 7). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق» رقم (740). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (477)» من حديث أبي 


مسعود الأنصاري ووَدَنَدُعَنْه. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم (170)» ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (770)» من حديث أب هريرة وَدَآيَهعَنه. 


كتاب الصلاة ( صلاة ا لجماعة ) 57 
مَذَهَبٍ الإمام أحمدا ولا دليلَ على هذا القَوْلِ إلا أن صَلاة الأموم مُرئيطة بصَلاة 
1 وفيل: لا تبط بل العلاقة بمجرد المتايئعة والاقتداء. وقذاثت اناعدة 
لااغة صل :الاين الصَّبّح. ثم خرّجَ إلى الجرف. فأَهرّقّ الماع فوجد في تُوبه 
احتلاماء فاعاة الصَّلاة ولم يعد النّاسٌ ا وروي تحوه عن نان" وعاة ذا 


١‏ - أن يُقول الإمامُ لأَحَدِهم: «يا فلان تَقدَّمُ»» وتعليل الجواز أنه ل جاز 
للإمام أن يُنيب عنه ابتداءً ىا أناب يَكِ عنه أبا بَكْرا*أ» جاز أن ينيب أثناءها. 


-١‏ أن يَنصَرف ولا يُقدّم أحَدًا ولا يتكلم بئيء. ونيا تكرن القاغة 
اا 


»« سس‎ ٠ 


ص 


أ- إِمَا أن يُقدّموا واحِدًا منهم فم بهم الصّلاة؛ وتعليل الجتواز أنه ل جار 
هم أن ينيبوا أحَدهمُ ايتِداءً لإمامتهم جار لهم أثناءها. 


- أو أن يُكْملوا فرادى؛ فيصل كل واجد نهم الصَّلاة على حِدَةِ وذلك 
عند عدم حصول الرَّأيَئن الأولين. 


(0)انظر: شرح منتهى الإرادات ١1١ /١(‏ ). 

(1) أخرجه عبد الرزاق» رقم (77149). 

(”) أخرجه ابن المنذر في الأوسط»ء رقم .)5١47(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة» رقم .)57٠١9(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق» رقم .)7760٠(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (/717)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر, رقم (414)» من حديث عائشة ووََإَْدعَنْها. 
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والأفضّل أن يُقدِّموا واحدًا منهم؛ لثَلُا يتك اكأمومون؛ لأن عمرٌ صََدْعَنا 
ًا طحن أَمَرَ عبدَ ال رحمن بن عَؤْفٍ وَبإيْعئهُ أن يم بهم الضّلاة". 

وهنا مسائل: 

المشألة الأولى: إذا دحَلّ الصّلاة وشو له عوضاء عكر أثناء الصّلاة أنه لم 
يَتَوضَّأء فالواجبُ عليه أن يَنصَرف من الصّلاة ويِحرّم عليه الاستِمْرار فيها وهو 
حوث. 

وإذا قَلْنا ببُطلان الصّلاة في هذه المسألةء أي: إذا طَرأ المانعٌ في أَثْناء الصّلاة. 
فون باب أَوْلى ذا كان المانمٌ سابقًا عَلَ الصَّلاقِ وهذا هو الشهورٌ من مَدْمّبٍ الإمام 
ار 

والقولُ الثاني في اكَذهّب!": إن صَلاة الكأموم لا تَبَطّْل؛ لأنها مُرئّبطة بصَلاة 
الإمام ما دامَتْ صّلاة الإمام صَحيحة» فإذا بِطّلَت انمَصَلَتء ولم يَطرَأ على الأموم 
ما يُبطِل صَلائَه؛ ويُسِبَدَلٌ على ذلك بأن عثانٌ بن عفان يعن صلّ بأصحابه وهو 


.- 


جنْب فأعاد ول يُعيدوا!. 

والصَّحَيحُ أن الإمام إذا أحدّتٌ وهو في الصّلاة فإن صَلائَهِ تَبَطّل ولا تَبَطّل 
مَبَلدةُ الأموميت لعدّم وجود مُبطل لهاء ودّعوى أن صَّلاة المأموم مقترنة بصلاة 
الإمام فهي دَعوّى. وكُل دَعوّى لا بد فيها من بَيّنَة» ولا دَلِيلَ ّم سوى قولهم هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قصة البيعة» رقم »)77٠٠١(‏ من حديث عمر بن 
() انظر: شرح منتهى الإرادات ١1١ /١(‏ )). 
( انظر: المغني (”7/ 5/ا و720). 


(:) أخرجه ابن المنذر في الأوسطء رقم (57 .)7٠١‏ 


كتاب الصلاة( صلاة الجماعة ) 
ما قولهم: ااصَلاةٌ المأموم مُقترنة بصلاة الإمام) فهو صَحيح ما دامَت صَّلاة 
الإمام صَحيحة» لكن لو بطّلّت ضَلائُه انقٌّصَلت عنها صّلاة اكأمومين» وعليه 
فلا بطل اذ الامو م ببطلان صَّلاة الإمام, وحيّكِذٍ فلو أحدّتٌ الإمام في أثناء 
الصّلاة بطَلّت صَّلائّهِ ولم تَبطّل صّلاة المأمومين. 
الّسألة الثانية: إذا دحَلٌ الإمام في الصّلاة بعَبْرْ وُضوءٍ ول يَذكٌر ذلك إِلّا بعد 


سَ ع و 0_0 


انتتهاء الصّلاة» فيَحِبٍ حينها على الإمام أن يَتوضأ ويصليء أما المأمومون فصّلائهم 
أ م 5 ع : مه فى أده اس 5 4 2 “9 -” م 
صحيحة؛ حتى على رَأَيٍ الذين يَقولون: إن صلاة المأموم تبطل بصّلاة الإمام؛ لان 
> اهب م و3 د مويه هه 2 0 0 
صَلاتهِم انتهّت وانْقَطْعَتْ علاقتها بصّلاة الإمام قبل وجود المنافي للصّلاة. 
المشألة الثالثة: إمامٌ أصابه ألم أثناء الصّلاة ولم يَسبَطِع إك الها قايّاء تَقول: 
ََ 2 5. س 5 3 ٠.‏ اس اي 0 ١‏ 1 
يُكيلها جالِسّاء ولكن يجب أن يكون اكأمومون قِيامًاء والدَّلِيلُ على ذلك أن 
الرَّسولَ يَكِنِ استخلف أبا بكر وَعَإَْعَنه في مرَضِه يْصلٍ بالناس» وني يَوْم من الأيّام 
0 . د د 0 000 2 هه 
وجد رَسول الله يَكاةْ خفة فخرج إل وهمْ يصلون بادَى بين رَججلين: العبّاسِ 
0-0 3 ل م يو ءفد ا 7 ع ره .اث هه 7 
ابن عَبْد امِب وعِل يمنا حتى جلَسٌ على يسار أبي بَكْر فصَلّ فانم بهم الصّلاة 
جالِسَاء لكِنْ هم كانوا قِيامًا!'". 
والسبّبٌ في ذلك: قال الإمامٌُ أَحمَدَ يَمَدْلمَُ: لأن أبا بكر وََإيَدعنهُ ابتدَأ هم 
الصّلاة قاقً) فدَلُ ذلك على أن الإمام إذا ابتَدَأ الصّلاة قايًا فإِنْ الكأمومين يُكملونها 
قنام". 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (5714)): ومسلم: كتاب 


جم ره 
٠.‏ 


الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم (5148))» من حديث عائشة ونث : 
(0) انظر: المغنى (7/ .)١57177‏ 


5 الدروس الفمقهية من المحاضرات الجامعية 


الَسألة الرّابعة: إذا دحَلّ الإمامُ في لضّلاة نم حصّرّه البَْل فلهُ أن يتصرف من 
الصّلاةء ويَستَخِف عليهم أحَدّهم فلا تبط صَلاة الأمومين؛ لأنه لم يَتْرْكُهم حتى 
الاتخلفمة واجذاء أوياعهم وتصلون ذراقى: 
امسألة الخامسّة: رَجُل يُصلٌ بمأموم واحِدٍ وذكرٌ أنه مُث فانصَرف 
وتوضّأ ثم جاء روعاف تمل ودح عه ناما وكادوعاة ولكر [داتضيان إفاما 
فإنه إذا قام الَديدُ والثاني قد أَنَم صلاته؛ يجلس ويََظِرِ في التّشهُد حتّى يُكيول ما 
فاته حتّى يَلحَق وإن شاء سلَ. 
وإذا خرج من صَلاتّه فقيل: يُسِلَّم؛ لقَوْلهِ في حَدِيثِ مُعاذٍ م إيدعنة: ١فسَلَ‏ 
جل من القَؤم ثم صَل» رَواه مُسليما "» فظاهرٌ هذا لفل من لصحا ةن 2 
أنه 5 ولا يُعارض حَديث عائشة وَعَيَةعَتهَا: «وكان يْتِمْ صَلانَه اي 
لأنه يُمكِن الْحَمْمٌ بيتهها» وفِعْل الصّحان تَتتََن إذا لم مُحالِفُه دليلٌ حجة. ْ 
وعند بعض أَمْل العِلّم لا يُسِلّم» وهذا إذا كان الشيءٌ قد حدّتٌ في أثناء 
الصّلاة» أمّا من ني شيئًا كالؤضوء فلا حاجة؛ لأن يُسلّم؛ لأنه من الأصْل صلاثه 
وو 
نَضرّ على القول الراجع وصِوّرها: 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلىء» رقم 
(70)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم (4705)» من حديث جابر بن 


عبدالله رََاسَدْعَنْهًا. 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» رقم (594). 


كتاب الصلاة ( صلاة ا لجماعة ) 2 
-١‏ الاختلاف في الإسْم: مثل الظَهْر والعَضْر. 
9 الاختلاف في العدّد: مثل المَغرب والعشاء. 


أوّلا: الاختلاف في التوع : 
1 لك م 


وعلى الَشهور من مَذْمَبٍ الإمام أحمد'" أن كل الإختلافات تمتوعة إِلَّا إذا 


ع ع 


اختلافا في النوع» وكان الإمامٌ أعلى من المأموم» أي: الإمام مُفتَرض والمأموم متّنفل 
1 20 “ل مون فلل ار دون و .اش 

ودليلهم قولٌ الرَّسولٍ عََاصَكهَاتَكَمْ للرَّجْلَيْن اللّذَيْن رآهما في مَسجد اليف بعد 

2 ه 7 8 مه ا 0 كه -- 

صلاة الفجر: ١إِذّا‏ جِنْتَا مَسْجِدَ حَمَاعَةٍ فَصَلْيًا مَعَهُمْ َإِئّنا لكا نَافِلَة»(". فه) الآنَّ 

سيْصليان تفلا حلف إمام يُصل فريضة. 


ولو أن المأموم أَعْلى من الإمام فاكَدَمَبُ لا يجوز؛ لأنه لا يُمكِن أن يَْبَعَ الأغل 
الأذنى» فالحجّة هنا تعليل فقَطْ. 


0 را يبي بي و 
والقَوْلُ الثاني: إن صصح والدَلِيلُ حَديتٌ جار صَعلَْعَنه عن مُعاذِ بن جَبَلٍ 
ع عرف 2و ب 51 0 1 ج اس 0 صَيزا بل 00 0 0 0 3 6 8 
01 2 7م للا عت عاد و ات 2 َه 
لَهُ نافلة وهُمْ فريضة» فهذا دليل أن يَأَتَمَّ الأعلى بالأذنى. 


.)555-54 5٠ /7( انظر: الفروع‎ )١( 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة‎ ».)١1١ /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
يصلى معهمء رقم (0/ا0)) والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلٍ وحده ثم‎ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى‎ »)35١19( يدرك الجماعة» رقم‎ 

وحده؛ رقم (808))» من حديث يزيد بن الأسود العامري رَدَبََعَنَ. 
قال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلىء» رقم 
(0» ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (5765)» من حديث جابر بن 
عبدالله رَكََاسَدَعَنْهًا. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وجَوابٌُ مَن يَمتَعون هذه الصّورةٌ قالوا: مُعادٌ يََِنَعَنَُ فعَلَ» ولكن هَل عِندكم 
عِلّم أن رسول كك علمَ به وأَفرّه؟ 

تقول: إن الرَّسولَ يكل عَلِمِ وهذا هو الظاهِرٌ؛ لأن مُناك قِضَّة تَدُلٌ على ذلِك» 
فعندما تَلّف رجُل عن مُعاذٍ في الصّلاة قال مُعادٌ: قَدْ ناقَقَ هذا الرَّجُلُ. فبلغ الرَّجُلَ 
مَقالةَ مُعاذٍ فيه» فلَّهَب إل النََيّ يك وأخبره. فدّعاه الرَّسولُ بك وغضب غصّبًا 
شَديدًَا حتى إنه قال: (أَقَنَادٌ أَنتَ يا مُعَاذ؟ !70" الحديتٌ. 

وبذَلِكٌ تَعلّم أن الرَّسولٌ كل علمَ بفِعْل مُعاذِء وكذْلِكَ علِمَ أنه يَصِلٍ معه 
العشاء على الغالب. 

ولو قدَّرْنا أن الرَّسولٌ كل ما علِمَ فمَدْ عَلِمَ به الله سبََاَهوَتَدالَ» ولو كان هذا 
ايف كزع اله لم ييه له لهذا اصُحا تقه اسأو عل بجواز العزل يفار 
الله لَهُمء فقالوا: «كُنَا تَعزِل والقَرْآن ينزل»""؛ ولهذا لا يُقِرٌّ الله الحَطأء فالله يخير 
موانياتية إالات ف بات كي قال تلان # يسْتَحَهُونَ مِنَ الئاس و 
سْتَحْفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إِذ يُبيَتُونَ ما لا رَضَئ مِنّ الْمَولٍ * [النساء:8١٠]»‏ وكذْلِكَ ما 
أخبر لله عن أفعال اتُاِقين وه ِرَيّة د 

وعلى هذاء فكل شيء قعل على حَهْد الول كل علِم به أو لم يَعلّم فهر جائ؛ 
لأنه إن قدّر أن الرّسول يك لم يَعلّم فالله عال#به وأقرَّهُ الله» فهو دَليلٌ على التواز. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)72١0(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم »)١78/5575(‏ من حديث جابر بن عبدالله صَدَبََعَنْهًا. 


ف أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم ,))605١(‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب حكم 
العزل» رقم ١(‏ )»من حديث جابر بن عبدالله سكعنا . 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) ©2640 

إذا تَبيّن لنا أن حَديتٌ مُعاذٍ كونه يُصِلٍ مم الرَّسولٍ كك العشاءَ» ثم يَرجع 
إلى قَوْمه فيصل بِِمْ فهذا له نافلة وم فريضة:» فيَكون هذا العمّل جائرًا. 

أمَّا قولّهم: إن الأعل له يتم بالأدنى» فهى قاعدة باطلة؛ أنطلها الدّليلء 
فصار اختلاف النَوْع بين الإمام والكأموم -أحَدُهما مُفبَرَض والثاني مُتَتقْل- اختلاقًا 
جايرًا على القَوْل الصّحيحء سَواءٌ كان الإمامٌ مُفرَضًا والَأْمومٌ مُتمَلَاه أو كان الإمامُ 
ل والمأموم مُفتَرضًا. 

انيًا: الاختلاف في الاشم: 

وهو قِسّمانِ: 

وو رده 
الأوّلُ: اختلاف في الاسم فقط: 
7 معو 2 5-7 ل .رن و ظ 20 ع يه 

كمّن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس . 

لانت العلاء رحمهمالنهُ قُْ الإتهام عند اختللاف الومام والمأموم 2 الاسمء 
ل الل و ل ا و 1ك للح مص اقل وق ١‏ ونيد ا بد الو ا ا ار 
فمنهم من يَرَى أنه لا يجوزء ومنهم من يَرَى أنه جائز» والصحيح أنه يجوزء فيَجوز 
للانسَان أن يَضَلّ الطهدر خلف من يضل العطن ماعل المشهسوويية المذهب 
مم (1) 
فلا يجور . 

والذليل عل أنه تجوز: أحد وجوه صّلاة التوف أن الإمام يصلٍ بم صَلاة 
كاملة بالطائفة الأولى» ثم تأت الثانية فيصل بم صَلاةَ أخرى, هذا ما ورَّدَ عن 
الرَّسولٍ عَلّجْآل'"' فيكون هذا مِن فِعْله. 
)١(‏ انظر: دليل الطالب (ص:45). 


ف أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع, رقم .)6١75(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف. رقم (6559). من حديث جابر بن عبد الله صَلتَدُعَنهًا . 


4 لاه 0 هه 8 5 ٠‏ أ هي رة 
الثانى: الاختلان فى الاسم مع الاختلاف في عدد الركعات: 


فتقول: الّذين قالوا باكَئع في الصورة السابقة فَهُمْ يَمّعون هذه الصُورةَ من 
باب أؤلى» فهُمْ إذا متّعوا انتهام الكأموم بمَن يُصل صَلاةَ تحالِفه في الاشمء فكومهم 
يَمتّعون الإنتهام بِمَنْ ماله في الاسم والعدّد من باب أَوْلى» وعليه فدَلِيلُهِم هنا هو 
نفس دليلهم في الصّورة السابقة. 

والقَوْلُ الثاني في هذه الَسأَلةِ: إنه تجوز أن يُصلٌّ اكأموم حَلّف الإمام وإِنٍ 
اعكلف الاشع والمتة ايه ابد جوز نكسل البداء خلت من يصل الثرت: 
ودليلهم على على ذلك أنه لا يُوجَد مَنْع في هذه الصُورةٍه والّذين يُقولون بانع عِلَتّهم 
ما سَبَقَ ويقولون: إن الاتلاف في العدد نحل بصَّلاة ة اكأموم إن تابّعَ إمامّه أو راءعى 
ترتيب صّلاتِه فمّن يُصلٌ العشاء خلف مَن يُصل المغرب. فالإمامُ حيتها سيصلٍ 
ثلانا ويجلس واكأمومُ ليس في كَل ججلوسء فإمًا أن يَقوم وحيئئذ يُحَايف الإمام 
وما أن تجلس وحيئيِنٍ تَفوتّه مُراعاةٌ تَرِتِيب صَّلاتِه» وعليه فامأمومُ لَنْ يحرج من 
حدق المفسد تان. 

وأجيب على هذا الإشكالٍ بأن عد مُراعاة الصّلاة مُواققة الإمام أَمرٌ وارِدٌ 
لزي ل إنسان لتر الزكنة الأرز من الشا الرباعية أو غيرها لا بد بد أن 
يتَلِف ترتيب صَلاتِه فسيجلس للتَشْهّد في الرّكعة الأول له لقره الجلرسن 
ليد فى الدجْعة الثانية» وإذا كانت ُباعية فيشهّد في اكمعة الثالثة» وكلٌ هذا 
اختلاف؛ ولكِنّه من أَجْل مُراعاة الإمام. 

وعلَيّه فإن عدم مُراعاة تّرتيب الصّلاة من أَجُل مُتابّعة الإمام أَمْر وارِدٌ حتى 
فيها إذا اتَمَقَتِ الصّلاتان» وذْلِكٌ في المسبوق» وعلَيّه فلا يَضةٌّ اختلافٌ ترتيب الصّلاة 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 67 
للمأموم مُراعاة لاتباع الإمام ف تراتييت صلاته. 


4 جح وا 00 


وهذا اب و اعد نيم 1 
وقد ص الام أعة ةا عل أل يجوز للتأوم أن ابشاء ل 
والهشاء أرب والنَْم أيضًا كيف فاليشاء فَريضةٌوالثاويح نافلة. 


المًا: الاختلاف فى النْبّة: 
وأمّا اختلاف الثيّة فمنهم من قال: إِنَّه لا جوز؛ لقَؤْله ل «إِنّا َعِلَ الإِمَامُ 
ب رس شهلا لر 2 
لِيُؤْتَمٌ بو قلا تحتَلِفُوا عَلَيُو)!". 


ومنهم مَن قال بالجتواز» واستَدَلُوا بتّمْس ا تديث» وقالوا: إن الرسولَ يك عر 
بقَوله: «قَلا كْتَلِفُوا عَلَيْهِ) ولم ع «عنه) فالاختلاف عليه مُعنأه العم بخلااف 


سر رشنا 


مايَعمّلء ويَدّلٌ على ذلك أنه قرّع عليه قولّه: «فَإذَا كبر فَكَيّروا...» إلخ. 


5 لَنا دَلِيلٌ آخرٌ في المؤضوع: وهو قضايا ورّدّت عن الرّسولٍ َوه 
اخمَلّفّت فيها نيه الإمام والكأموم كفل مُعاذٍ يوَيدمَةا)» وكصّلاة الحَؤْف في أَحَدٍ 


() مجموع الفتاوى (77/ 385)», ومختصر الفتاوى المصرية (ص:55). 

() انظر: الإنصاف (77/94/7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (1/77)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أب هريرة وَدَإََهعَنَ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلىء رقم 
(». ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء.» رقم (515)» من حديث جابر بن 
عبدالله رَصَوَبَدْعَنْهًا. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وجوهها' " وكقّؤله يك بعد أن صَل بالناس: ١مَنْ‏ يَتَصَذَّقُ عَلَ هَذَا فَيُصَلٍ مَعَهُ)7" 
وكقوله كل لل جلي اللدَيْن تلا عنه وهو يُصِلي بالناس صّلاة القَجْر بمَسجد 


1 


التف بي :.فقال: صِلَّيّنا في رَحلنا. قال: («إِذَا َل نَم في رَحْلكُ) بينم الجاع 
مَصَلَيا مَعَهُمْ ما لَكُه) اله" موادا لاوا ميهد 

إذا كان الإمامُ يُصِلّ أربَعًا وأنا أريد ثلانًا قد يُقول قائِلٌ: إنه يمتَلِف؛ لأنك 
ماري اناراد روح لها لازيال لو قام الإمامُ إلى الخامسة وأنا أَعلّم يجب 
عل مُفارَقنُه وصّلات صَحيحة. 


وكذلِك لو طرّألي عُذْر ييح لي الاصراف -وقضيّة الذي انضرف في حديث 
مُعاٍ"؛ لأن مُعادًا يُطيل الصّلاة- فإنه إذا جِلَسْتٌ عندما أَيٌِ ثلانًا فقَدُ جلت 
لكذرووعو اف اضدق لا نيعون ان صل اريعا. 

ودَليلٌ مَن يرَوْن عدّمَ الجواز: قول لني ك: «إنّا ججَعِلٌ الإمامٌ وتم به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم (5177)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخنوف» رقم (857)» من حديث جابر بن عبدالله َدَيَدَعَنْهًا. 

,)51/5( أخرجه أحمد (7/ 50)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم‎ )١( 
من‎ ))71١( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة» رقم‎ 
حديث أبي سعيد الخدري وََعََنَدُعَنة. قال الترمذي: حديث حسن.‎ 

(") أخرجه أحمد (5/ .)١١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله : ثم أدرك الجماعة 
يصلٍ معهم؛ رقم (01/0), راع تجا العا نه ند الل وت 
يدرك الجماعة» رقم (27214» والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده؛ رقم (86)» من حديث يزيد بن الأسود العامري رَعَيَدْعَنَ. 

ا 00 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم 
(01». ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم (5565)» من حديث جابر بن 
عبدالله رَصَايَدَعَنَهًا. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 62 


آ مر 6س و 


قلا تحتلفوا عَلَيْهِ)!". 
فيَبقَى النظرٌ في القِسْم الثاني ينا إذا اختلّف الاسم واختَلفَت الرّكعات كمّن 
سل الر حات مسل الغوب أو عن مص اليد لت منص توب 
و إدا ابن ادا 7 الإام في إدا اختلف ف الاسم وإِنْ اتََنّ ىّ العدّة 
لما هناك. 
ا ب ل ا و ا 00 ا و و 
القول لقان المجورات ميل الاعوم حلب رمام زد اختلف الاسم وعدم 
ودليلهم على ذلك أنه لا يُوجَد مَنْع في هذه الصّورة والّذِين يقولون بانع عِلَتَهِم 
0 4 4- . )له 1 ٠‏ : امم 6 37 َ ٠‏ اي ساس 
ما سبق ثم يَقولون: إن الاختّلاف في العدّد تحصل بصّلاة المأموم إن تابَعَ إمامّه 
مُتابَعةَ إن راعى صلانّه. 
وأجابوا على هذا الإشْكالٍ بأن اختلاف مُراعاة الصّلاة أو عدّم مُراعاة الصَّلاة 
و 50 في 1 / 3 0 أذ ير س9 عٍِ ص و 
لموافقة الومام 1 الركعة الاولى من الصلاة الرباعية» 
أو غيرها لا بْدَ أن يختلف كر تيب صَلاته وهذا لاه اختيارزٌ شيخ الإسلام ابن 
كه ذال + أنه يواد 7 اكأمو م بإمامه وإنٍ اختلّف العدَدُ بين الصَّلاتيْن 
والنّوْع؛ لأن الأضل هو العدَّدُ والتوع. 


0 


وقد نّصّ الإمامُ أحمَدُ تفسه. فقال: تجوز أن يُصلّ اكأموم صّلاة العشاء خلف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم 7/7 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أب هريرة رَيدَنهُعَنَ. 
(0) مجموع الفتاوى (77/ 7385))» ومختصر الفتاوى المصرية (ص:15). 


١‏ الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


من يُصلٍ صّلاة التّراويح "أ فهذا اختلافٌ في العدّد والتوع. 
وإذا صلَّيّت العشاء خلف مَن يْصلٍ اخرب فإنك تُتابع الإمام حبّى يُسلّم تم 


ع 0 


تاتي بر كعة. 


١١ 


وإذا صلَّيت اكغرب خلف مَن يُصلٌ العشاء تُتابع الإمام» فإذا قام إلى الرابعة 
تبلس بعد أن تَنويَ الْمَارَقةَ وتُسِلّم ثم إن كُنتٌ تُريد صَلاة العشاء معه تَدحْل معه 
فيا بقَىَ من صّلاة العشاء. 


5 2 عدم بم 5 -7-2 يد اسرية َ 2 ع را فه 

وهذه المسألة نجل مشكلة تقع وهي: ما إذا جمع الناس للمّطر وجاء أحد 

فلا يعرف هل هُمْ يُصِلُون العشاء أو ا مغربء فيكبّر معهم بِنِيّته صَلاة المغرب 

سواءٌ كانوا يُصِلُون الغرب أو العشاءء ثم إذا قاموا إلى الرابعةٍ فقّدْ أكمَلْت ثلاتَ 

رَكعات» فتنوي امدق و تجلس تلم لكن إذا حاء الإنسان وهُمْ يُصلون 

العشاء وهو يُريد المغرب وقد فاته رَكعة فإنه سيّقع اختّلاف فإنهم سيجلسون 

للتَشْهّد الأوّلء ولا تجلسون للتَّسْهّد الثاني» وهذا الاختلافٌ من أجل المتابعة 
لا بأس به. 


وتُجيب على استِذْلالهم بقوله صَِرَنَعَدَووَسَ: دن ججعِل الإِمَامُ لِيْْتَمَ بوه 
لا ُو عليْده!"» أنه مسد قال: ١لا‏ ِو علَيْها وم يَقل: «فلا لوا 
عنه)» لقال هنا هي الخروج عا كان عليه الإمام. ومحالفته ف الاسم أو العدّد 
أو النيّة ليس منه. 


.)77/98 /7( انظر: الإنصاف‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (777)» ومسلم: كتاب‎ )١( 


0 


الصلاة» باب ائتام المأموم بالإمام» رقم »)5١5(‏ من حديث أبي هريرة رَِبََيَهَُنَة. 


و 


كتاب الصلاة ١‏ صلاة الجماعة ) ا 

إدَنْ فالقَولٌ الراجحٌُ: هو جواز صَلاة من يُصِلٌ الظّهْر خلفت مَن يُصلّ اضر 
وبالعكس. 

والدَّيلُ على ذَلِكَ أنه يجوز أن تَختَلف صّلاة المأموم عن صَّلاة الإمام في التو 
وأن الأضل عدّمٌ المنع حتى يَأتيّ الإنسان بدليل. ْ 

مَوقِفُ المأمومين من الإمام: 

ألا إذا كانا انين فقَط: يتقف الوم غل يَمين الإغام :وير يعض القلاء 

ند أنه واجب؛» ودليلٌ ذلك حَديثٌ ابن عباس صاسَدْعَنْهًا أنه 02 مع 2 
صَأَلدَةَيَهِوسََ ذاتَ لَيْلة فقام ع سان انحل 0 صََلنَدعَيَهوسَلَرَ ابن عبّاس وأدارّه 
من يُساره إلى يَمِينِها''» وهذه حَرّكة في الصَّلاةء والحرّكةٌ في الصّلاة لا تكون إِلّا لأمر 


واجب. 


ويّرَى البعض أنه مُستَحَبٌ والّذين يتقولون بِالاسْتِحباب لم يوردوا عن 
اللأسول كل قر ادو أزووواغته فنله والفة ل اده ذل هل الانسشاب داه 
وكون الّسول يله ب يتَحرَّكَ فهذا لا يو جب أن يكون الأمرٌ واجبًا؛ لأن الحرّكة في 
الصّلاة جائزةٌ بل مُسِتَحَبّة فمتلا: إذا رأيّت أن الصف بَعيدٌ عنك فتَتّحرَك وتذمّب 
إلى الصف. 

ثانيًا: إذا كانوا ثَلاَة فأكتّرٌ: قفون خلف الإمام, والدَّلِيلُ على ذلك أن الرّسولٌ 
يك صل بجابر وجَبّارِ م مُتقدّمًا وصلَّيا حَلْفها"'» وفي حَدِيثِ أَنّسٍ في قِصّة َم سلَيْم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)١١17(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 


باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 755 ). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» رقم .)7١0٠١(‏ 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


أن الوسولَ َك تقد وصلٌ أنْسٌ واليَتِيمُ وراءهُ وصلَّتِ المزأة حَلْقَهه". 

فإِنٍ اضْطُرُوا أن يَقِفوا إلى جانِبَيُه -بأنْ كانَ المكان لا ينع للإمام متقدّمًا 
واكَأمومُونَ حَلْفه- فيقف الإمام بيهم ولا يتقف عن يُسارهماء فالشته أن أكون 
الإمامٌ في الوسَطِ؛ والدَّلِيلُ أن الصّحابة اع كانوا قبل متروعنة تأخ المأمومية 
-حتى ابن مَسعودٍ ما زال على هذا الرَّأَي- إذا كانوا ثَلاثة فإن الإمام يتقف 
بيتهه'"» ولكن السَّنّةَ تَغيرتء فصارت السّنّة إذا كانوا ثلاثة تَقدَّم الإمام» فإن 
اضْطْرُوا في أن يكونوا في مَوقِف واحِدٍ قلنا: إن الإمام يتَوسّط بينهما. 

وفي هذه الخال إذا كان الإمامٌ والَأْمومُ في صَففّ واحِدٍ» هل يَنبَغي أن يَتَقَدَّم 
الإمامُ قَليلًا لِيَتميّر أو الَمْروعٌ النّسويةٌ؛ لأنه إذا كان الإمامٌ واكأمومُ في صففٌ فقَدْ 


َِ 


2 سه قي باد 0ه 7 2 1 51 0 عو يهو 5 0 
مر النبيٌّ ب بَسُوية الصفٌ'" واختيار بعض العْلّاء يَمَهُماَنَهُ أو استحسان بعض 
ص سو ميء 9. لسي ل عه ع رمد اس 1 7 0 و ل ًُ 
العلّاء يََهْملنَهُ أن يَتَقدّم الإمامٌ لأخل أن يَتَميّرَ فهذا استحسان مالف للسُنة» وهو 
0 5 تحلل. ل اك ع .م لا. 8 
ليس بحسّن؟ لانه يخالِف السنة إلا إذا كان المصلى امرأة خلف صف . 


الصَّلاةٌ خَلْفَ الضَّفَ: 
ٍّْ 68 


أ 500 و 2 5 0 3 
لَشْروعٌ بإجماع العلاء يَمَهُمَئَهُ المصافة. يَعنِي: أن يكون جميع المأمومين صفاء 
“فت 2 5 و 001 9 59 له عن اسساا» ا ا ا زر رد 
فلا يجوز ان يُكونوا واحجدا خلف واحدء وقد ورد عن النبى عة: «ألا تصفونّ ك) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم »)78٠0(‏ ومسلم: كتاب 
المساجدء باب جواز الجماعة في النافلة» رقم (/150). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ 
التطبيق. رقم (6175). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» رقم (1/77)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (577)» من حديث أنس بن مالك رََنَدعَنَ. 


كتاب الصلاة( صلاة الجماعة ) 7 
صف اللايك عِنْد دَييْ!ا) قالوا: وكيف ذَلِكٌ يا رَسولٌ الله؟ قال: «يَتَرَاصضَونَ 
لون الأَوَّلَ وَالأوَل272. 


وجمهور الغلماء كته على أن الصّلاة ا 00 
الصَّلا ومنهم الأَئِمّة الثّلاثة وَمهُرلَة: مالِكُ!". وأبو حَنيفة"» والشافعينٌ"” » يَرَوْ 
أن الصّلاة سلف الف ولو عام صلا ويتلون: لأذ من لم 
صلَّ مع إمامه مُتابًا له» غاية ما هُنالِكَ أنه تخلّف عن الممصافةء وهذا لا يُوجب 


7و 


بُطلانَ صَلاتِه؛ لأنه أَتّى بأرزْكانها وشّروطها ومُتابَعة الإمام» وما بَقَِ عليه شىة إلا أنه 
0 عن |أ ف 


0 3 ع 2 ابر يي . هك سس 8 َه 
ومَذَهَبٌ الإمام أحمدَ وَمَدآمّةا* أن الصّلاة خلف الصَّفٌ حرام وتّبطل الصَّلاةٌ 
م اه بن ساد 6 سم كمه > ؟. > . 2 
به» واستَدَلٌ على ذلِكَ بقَول النََىّ بك: «لا صَلَاة لنْمَردٍ كَلْفَ الصف( ولا» 
نافية» تاداع رجلا يُصلى وحذه خلفَ الصف فَأَمَرّه أن يُعيد الصّلادة!", ولا إعادة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم »)47٠(‏ من حديث جابر بن 

(0) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ».)75١7 /١(‏ والذخيرة للقراني (؟7/ .)١71١‏ 

(©) انظر: المبسوط للسرخسي .)١97/١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (؟/ .)75٠‏ 

(6) انظر: المغنى (7/ .)١66‏ 

(1) أخرجه أحمد (7/5): وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف 
وحتدورم 1410 دمن كدوك عل بر قباد 

(0) أخرجه أحمد (73578/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلى وحده خلف الصف 
رقم (587)» والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده؛ رقم (511): 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم »)23٠١5(‏ من 


و س<ور 


حديث وابصة بن معبد رَكََاللَةَعَنْهُ. 
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إلا لصلؤة بالق فلن كانت :ضلاته تيد وااكلنة الا نيول كله أن تعيك عاذةه 
مرَّةٌ ثانيةٌ؛ لأن الله لم يمر بالصّلاة إِلّا مرَّة واحدةً. 

والذية: قالوا: أنما ليسَثْ سراما ولا تَبطّل الصَّلاةٌ -بِيتَهُمُ الجُمهودُ- 
فيقولون: إن قول السو يلو هذا نه 3 نَمَّ للكمال وليس تفيا للصّحّة كا في قوله عَللةِ: 
«لاصَلَاة بح بِحَضْرَة طَعَام)' '" فْلَرُ صل الإنسان بحَضرة ة طعام فإن صَلائَهِ صَحِيحة. 

فالأضل في نَفيِ الصَّلاة خلف الصّفٌ أنه تَفَيّ للضّحّةء ويُؤيّد ذلك أن 
الرسولَ كل آم بإعادة الصّلاةء وقوهم: إِنّه أَمَره بإعادة الصَّلاة؛ لأنه أَحَلّ بأمْر 
وعي سوام ب ووس عد عد 
من ذلك ذِكْرُ ما لا أَكّرَ له وتَّزّكُ ما له أَتَدٌ في الحديث. فْلَوْ كان ثْبّتَ الأمرٌ بالإعادة 
رسو أمر أذ يميد لصّلاة جا جل صل تلفت الصف فأمرء أذ يميد الصَّلا. 
والفاءً سببيّة» أي: أن السبّب أنه يُصلِ خلف الصف وهم يُقولون: السب أنه 
أمَرَه الإعادة لغير ذلِكَ: فالسبَبُ أمْر آحَرُ أَحَلّ به إمّا لأن ييابَه لم تَسُرْ وما 
لأناغلنها دما أو تحاعة أوها أنه ذللك:. 

وإذا قَلّنا بهذا الأَمْر للم منه ؤِكْرٌ ما لا أَثّرَ له وِلْعْاءُ ما له تر ولو كان السبَبُ 
بالآمر للإعادة هي الصَّلاةَ خلفَ الصفٌ صار ذكرٌ هذا لا فائدةً منه» فيكون 
الراوي ذَكرٌ أَمْرًا لا تأثيرَ له في الْحُكْم وإذا كان متلا في تبه تتجاسة ول تُذْكّر في 
التديث, فمّعناه أن الراويّ ترّكَ ما له أَثَرّ في الحُكْم» وذَّكَرَ ما لا أَكّرَ له» وهذا أَمْر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
رقم (555)» من حديث عائشة وََلِبَدُعَتها. 


كتاب الصلاة( صلاة الجماعة ) 620 


4 
ع 


فإذا قال قائل: الرَّسولٌ أَمَر بإعادة الصَّلاة؛ لأنّه أمَر لأَمْر آَحَرَ يد الصَّلاة؟ 

فتقولٌ: لا يُمكِن؛ لأن الأصْل إحالةٌ الحَكُم إلى السبّب اَؤْجود لا على السبّب 
اعدو 

إِذَنْ فالصّلؤة خلت الصف :لآ تجوز :وتبطر الصَّلاةٌ بذلك» وبها تَعرف أنه 
يجب على الإنسان المُصافَةٌ؛ وهو أن يُكون مع الصف مع المسلمين. 

وال حيرو ؟ إذا كان لكذي قالمّال: ميجحت :نذا كان لصنت كاىة 
والصَّلاةٌ ضَحيحةٌ وليست باطِلة وحُجَّة مَوْلاءٍ أن قول الرَّسِولٍ يلِهِ: ١لا‏ صَلَاة 
يتمد حَلْفَ الصّفَ»'" يدل على وُجوب امُصاقّةه والواجبُ حسب القواعِد 
الدّزْعية يَسقط بالعَجز عنه؛ لقوله تعالى: «الا مُكَلِتْ أمّهُ تَدْسا إلا وُسَعَهَا * 
[البقرة:857/؟7]. 


2 


ويُؤيّد ذلك أن الكرأة تَصِحّ صَلاتها وحدّها خلفَ الصَّف؛ ولأن لها عَذْرًا 
شَرْعيًا في عدّم الوؤقوف حَحلفَ الصَّفٌ والعذرٌ الشّرعيٌ أن اكَرْأة لا مَكانَ لها مم 
الرّجالء فإذا قال قايّلٌ: الرجُل تَلرّمه الجاعة» واكرأةٌ لاتلرّمها. فا الحُكْمْ؟ 

ونَقول: ما داموا دكلوا في الجماعة لمهم حُكْمُها يمثل الرَّجُل لا يجب عليه 
صلاةٌ التَطوّع» لكنه إذا صف يُصِل التّطوع لزِمّه واجبامها. 

فيُمرّق بين أن الشىء لا يَلرّم الإنسان وبين الشيء الذي يَدخَل فيه فإذا دحَلٌ 
فيه لزمّه مُقتضياثه» وقبل أن يَدخل فيه فهو حَرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2777 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده؛ 
رقم »)23٠١(‏ من حديث علي بن شيبان صَوَآْئَهُعَنَه. 
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ته 1 


إلاعان الس لا هيه هذا الرججُل عجر عن الصّفتّ وقد قال الله 
تعاللى: ## فاقوا اه هما م4 [لتابن::11» ول واجب يُسقُط بالحجْز عنه إن كان له 
دل ل البدّل» وإن لم يكن له بدن سقطا» ويَدلُ على ذلك أن الرْأة صف وحدها 
حلت الصف لتعدى الصنانة هاكها : رقا اعجو شري بالتاز لايق 

الوّجهُ الثاني: إذا جاء الرّجُل والصف تام فهو بين أمرين: إِمّا أن يُصلّ مع 
القاعة حلفت الصلفت ويج وبح دز عض ققد انقراعة دون فضا المضيا فق أو امو 
آَرٌ أن يَدَعَ اجاعة ويُصلٍ وحذه. 

والأفضَّلٌ أن يُصلٌّ مع اجّاعة مُنمَرِدًا عن الصف حي من أن يُصلٌّ مُنفردًا 
عن الجّاعة والصف. 

فإنْ قال قايلٌ: هناك احتّالٌ أن يُصِلٌّ مع الجّاعة غير مَُمَرد في الصففٌ وهو أن 
يَتَخطَّى النّاسَ فيقف مع الإمام أو ير إنسانًا فيُصلٌ معّه وحين ذلك يَفونُه الانفراُ 
عن الجّاعة وعن الصَّففَ؟ 

قلنا: إذا قم وصلٌ مع الإمام صار الس يُصلون بإمامَيْنء والمشّروع أن 
الإمام يُصلٌ وحده؛ ليَتيّن أنه الإمام» ثم إن في تحط رقاب النّاس حبَّى يصل إلى 
الإمام إيذاء وقه كال ال سول كله يوم صَلاة الجُمّعة: «اجليس فَقَدَ آدَيْتَ)!"" 

ما إذا قَلْنا: كج فردًا. ففي هذا تَلاثة تحاذيرٌ: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 188)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 


,)١١16(‏ والنسائي: كتاب الجمعة. باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
الجمعة» رقم (1799). من حديث عبد الله بن بسر المازني وَيَدْعَتعَا. 


كتاب الصلاة( صلاة الجماعة ) 6090 
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أوّلا: أنه يتح فرجة في الصَّففٌّ» والفجة في الصَّفّ با يُنافي السَّّة. 

ازيًا: يَنقل الرجل من المكان الفاضل إلى الكان الَفُضول. 

المًا: أنه يُوْذِي هذا الل بالَمُويش عليه. 

فإن قيل: ألَيْسَ الوَّسِولُ يك قال للّذي يصل وحدّه: «مَلا مَكَلْتَ مَعَهُمْ أو 


حر ؟ "م 


آ مر 
مه 


أخرت 
ل ار 0ه 7 2 صر 
قلنا: إنه روي» ولكن لا يِصِح عن النبي كَكةُ. 
فصار القولٌ الراجحٌ في هذه الَسأَلةِ: أنه لو صل خلف الصَّففٌ لعذْر جاز ذلك 
الأَولّة الثلاثة التى ذكرَت. 


إذا كانت في 1 نبي جائدة, بإذاكا كانت في اليد فإنّه قد قال 0 
ا 
و ددن 2 َب لص نافلة. 


قال العلّاء هلله 5 يَصِحا ليه كت ف الصَحيحئن عن أَنسِ 
دَلتَدعَنَه يَوَاتَدْعَنْهُ أنه 2 0 فتَقدّم انب به فصَفٌ ا بن مالك واليتيم معه خلف 


اه 0 


الرّسولٍ به وصمَّت الْرَْةٌ حَلْمَهِم'"'» وهذا نص صَريحٌ. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (”/ 5 »)٠١‏ من حديث وابصة بن معبد وَعَإَنَهَعَنَه. 
وأشار البيهقي إلى ضعفه. 

() انظر: المغنى (1717//7). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على الحصير» رقم (780)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب جواز الجماعة في النافلة» رقم (/50). 
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قالوا: إنه َس وإن هذا في النَقْلء والتقل ليس كالفّرض 

قلنا: إن ما ثبت في التفْل ثُبَتَ ِبَتَ في الفَرْض إلا بدليل يَمتّع من مُصافة الصَّبيّ 
في الريضة» فلو فرص أن رِجُلَيْن بِالِعَبْن صمّاء لكِنْ أحَدّهما قد صل المٌُريضة من 
قبل فتكون هذه المّريضةٌ الثاني نافلً ل فهيّ تَصِح عند الذين يَقولون بانع من 
مُصاقة الصَّبِىٌ فيُصحّحون هذه المسألةً. 

وتقولٌ: إِذَّنء لماذا مَتَعون مُصافَّة الصّبِيّ وغاية الْأَمْر أن المٌُريضة في حَقٌّ 
الصَّبِيٌ نافلة» ولا مَتَعون هذه الْسأَلةَ؟ ! 

لذلِكَ تن أن القول مُتَناقِض مالف ل! تقضيه السّنّة وعليه فتقول: تَصِحّ 
مُصافة الصَّبِيٌ» أمَا مُصافَة الأ فلا تَصِحٌ؛ لأن المرأة لِيسَتْ من أهل مُصافة الرّجال» 
ولو كانت من أهل مُصافة الرّجال لَمَا صم أن تَنفَرد وحدّها عن الصَّفٌ. 

ما حُكمٌ مُصافة الصّبيّ؟ وهل يَصِح أن يد قف الصَّبيٌ مع غيره في الصَّفف أم 
لايَصِح؟ 

تّقَول: إن الصّحيح أن مَوقف الصّبيان كمؤقف غيرهم. وأنَّم يون حيثٌ 
وقّفوا سواءٌ كان في الصَّفٌ الأوَّل أو الثاني.. إلخ. 

بمعنى: مهم لا يرون عن أماكنهم لاق لنْ قال ين هل اللم: إن الصّبِي 
يُؤحرء وأنه إذا جاء الإِنْسانَ وفي الصف الأوَّلٍ صَبٌِ فإِنّهِ يُؤْحره إلى الثاني» وإذا جاء 
وفي الثاني مارو 0 
يكذ: اليلني مِنْكُمْ أُونو الأخلام وَالنهَى, تم الْذِينَ يَلُويجُم 5 م اين يلُومه7" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (577): من حديث أبي 


مسعود الأنصاري صَالنَةَعَنْهُ. 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 1 
51 وو و1 ون كن لطا وين 2 َه م ع 0 م 
وقالوا: إن النبي كَكْةِ أمَّر بآن يَليَهِ أولو الأحلام والنهى» وأولو الأحلام يعني: الذين 
بلَغْوا الخُلّم» والنهّى: العُقول» ومَعلوم أن الصّغار لا يلون في ذلك. 

قالوا: فإِذّنْ يُؤحر الصَّبىُ من اككان الفاضل إلى الكان الَفضولٍ. والصَّحيحٌ 
لات 1لشور المي 1 حيار اول عور اكه 

- ع. و2 اا لس ع َه م عِ و 

واخوات عن اخنديث أن الزسول 4 أمر أولي الأخلام والتودى أن يلوه, 
ول مكة أن زلوة إلا أن يتَقد يتقدّمواء ومَعَى ذلك أنه أَمْر لَهُم بالتّقدّمء ولآن ما ذهَبَ 
إليه هَؤٌّلاء يَلرْم منه محذورٌ عظيم» فيَلْرّم منه التالي: 

أوَلا: أن الصَّبنَ تحصّل ف تفسه عق دخاصّة هذا الّذئ أخره» وعامة من كل 
حُضورٍ الّسجد. مع مُلاحَظة أن الصَّبِيّ وهو من لم يبلّغ» مَن له أَربَع عَشْرةَ سَنَة 
ملا جاء مُبَكرًا ودحل في الصف الأوّلء ثم تقول: له ابتَعِدٌ واذمَبْ إلى الآخر. 
فيُمكِن من اليم التالي أن لا يحضر اتماعة. 
ثانيًا: أنه نه إذا أخزنا لم من هذا أن بتع الصّبيان في آخرٍ الصف ويحصّل 
منهم لعب بلا ل ك» فَكَوْمهم يبِقَوْنِ بين النّاس أَبِعَدُ عن لعبهم لو وقَفوا جميعًا. 

الثًا: أنّه من فَوائد الجاعة تَعلِيمُ الجاهل؛ فإذا كان مَؤُلاء الصَّبيان بين 
التجان البالنين امبو متهم دو ناكامو كلهم له جره السجفمين أبن 
تعلمون؟ 

فهذا القَوْلُ الذي يَقول بتأخير الصّبّيان استِذْلاله بالحديثِ غيدُ وَجِيهء ويّلرّم 
عليه مَفْاسِدٌ | سقَ؛ لذلِكَ كان الراجخح أن الصّبيّ قف حيث جاء» وأن مَن سبق 
إلى مَكانٍ فهُوٌ أَحَقٌ به» وقد صَحَّ عن النَىّ بك أنه تبى أن يُقيم الرجُل أخاه من 
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مَكانه فيجلس فيه'"» وكلمة (أخاه) تَشْمّل الصّغرَ بلا شَّكُ؛ لأنّهِ أ له في الإيهان. 
" أعذارٌ التَخلّف عن الجماعة: 
-١‏ إذا كان الإمامٌ يُطوّل تَطويلًا أكثْر من السّنّةَ ولا يُوجَد م لبعد عركت 


8و 


ا هذا الَسِجَدَ الذي يُطوّل فإن له أن يَتَخلّف عن التماعة, والدَليلُ قِصّهُ قصة مُعَاذِ بن 
جبّل حين تَلّف الرجلُ عن الصّلاة؛ لأنه أطال الصّلاةء ومُواققة قة الرَسول كك على 
ل 1م ؛ وهذا لم يُنكِر على الريجلِء وإنما أنكّر على مُعاذٍ على العَكْس» ٠‏ فلو كان الرّجَل 
لا يَطمَئْنٌ في صَّلاته اطْويّْنانًا يتَمَكّن الكأموم من فِعْل الواجب يُعدَّرء وهذا من باب 
أن 

1 ذا كان الإتسان تريطنا رقنا يك لمعه الذهات ]ل السيطده ومين 
كل مرّض حَفيفَاه ودليلُ ذلِكَ ما ثبَتَ في الصّحبِحيْن من اسينابة الرَسولٍ يكل 
لبي بكر وس إتعنة أن يُصلٍ بالقّوم ا مض" وحَديثُ ابن مسعود وتلق تَعَنَة: «لْقَدَ 
يتنا وما يتل عَنْها إلا مُناِقٌ أو مَريضٌ»!'» وإن كان معروقًا في عهد الرَّسولٍ 
يل وقد أَقمّ من قبل الله سبِحَامويَاكَ» فهُوَ دَليلٌ على أنه يُعدَّر ببَْك امجماعة» وكذلك 
الجمعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم 
)4١1١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. 
رقم (711/1)) من حديث ابن عمر ووِدَيَدْعَنْها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم 
ا ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة 5 العشاء» رقم (5560).» من حديث جابر بن 
عبدالله رَصََابَدَعَنْهًا. 

فرة أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (575)؛ ومسلم: كتاب 
الماده باب متخاو ارما ذا عرض معدن وري 00 )رمق خزيت عافه و تَدعَنْهَا. 

(5) أخرجه مسلم: : كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سنن الهدي. رقم (5 160). 


كتاب الصلاة ( صلاة ا لجماعة ) نر 
ومثَّلا: إذا كان مَريضًا لا يَستطيع المَنَْ فهل يَلرّمه أن يَستَأجر سيّارة لتُوصّله 
فهل هذا من باب الام أم باب الواجب؟ 
فون الت ا م فول" مي سي 
الُضور للتسجد بالسسيّارة: أمّا الجمُعة فيّتجب عليه؛ لأن الجّاعة فيها سَّرٌ 
وشاع ل الشازات اللشة واس ولب بدي 
فإذا كان الإِنْسانُ ليس عليه ضرَّرٌ لكِنْ يَشّقَ عليه» وأراد أن يُكلّف تنَفْسه 
بحر مع الشمّة فلا حرج بط أن لابيكون , ل انه لقع احالف نان 
كان يَعيّقد أنه لا يحل له التُخلّف مع حِلَّه فهذا لايجورٌ. 
*- من حصّرٌ طعامًا يَشْئّهيه: والدَّليلُ على ذْلِكَ قوله اوم «لاصَلاةَ 
بِحَضْرَةٍ طْعَام وَلَا وَهُوَ يُدَافِحَهُ فِحْهُ الأَخْبئَانِ)!" وهذا النفَيُ بمَعنّى : لا نُصلٌ في هل 
الخال 00 
فه| هو حَدٌ الجُوع؟ وهل جرد أنه يَشبَّهِي الطّعام وتَفسُه مُتعلّقة به فهذا يكني؟ 
ولو قال قَائِلٌ: إذا كان الإِنْسانُ ايا وجاء وَفْت صَلاةٍ العَضر وهو يَشتَّهِي الأكُل 
نكن فين تقنول لا تصضل العظ ؟ لايل تقولل العطر لآن تركك 
يه 
لو اكت ساماد حي ال تبه عند الطّعامء فيقدّم الطّعام؛ أجل 
أن يَذْمَّبِ للصّلاة مُطمَيْنّاه وقد قال البى َكلِاةِ: ١إِذا‏ دم | العَشَاءٌ قاد ؤُوا به قبل 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
رقم (55)» من حديث عائشة صدانَدُعَنَها. 
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له-7 ول 


وقَدْ كان ابن عمرٌ ينها من أَشَّدٌَ النّآس حِرْصًا وتَحَمُظَاء وكان يَسمّع إقامة 
الصّلاة وصّلاة الإمام وهو يَتَعشّى ولا يَقوم'"» ولو فاته الجاعة» لكِن لا يجوز 
للإنسان أن يجعَل هذا عادة لكِنْ لو رض أن الأمْر أََْأه لذلِكَ فلا حرّجَ علَيّه 


عه س 


- في حال مدافعة أَحَد الأخبثين «البَول أو الغاقط) وكلمة (مُداقعة) 7 تَعنِي : 


ع 


أن هُناكَ مَسَقَةِ لأنه لا تَتَحمّق المداقعة إِلّا بؤجود الَشقَةء أمَا حّد أن محْسَ الإنسان 
بأَحَدهما فليس بِعُذْرء فإذا كان مِذِهِ الحالٍ فإنه مَعذور برك الجُمُعة والجاعة» مِثْل 
لو فرض رجُلٌ جاء مُبِكُرًا لصّلاة اجُمُعة وحصّلٌ معه حَضْرء وقال: إن ذهَبْتٌ 
الرضا نادي ماقمل وإنا بويت رزية عل مشتي رشي فول نا 
وتوضّأء فإن أدرَكتها فذاك ولا سَطَتْ عَنْك ولا إثم عام عليكَ. وكذلِكٌ اليم 
المستّسة فله أن َع حاجته حتى ولو فاه الصّلاة؛ لَك لسو الا ص 
بحَضْرَةٍ طَعَامِ ولا وَهُوَ يُدَافِعَهُ ِعهُ الأَخبئَانِ)7")؛ لأن الإنسان سَوْف يَتَسْوّش كثيرًاء 
را د أيضًا. 


ه- إذا كان هناك ريح شَديدةٌ باردةٌ فإنه يتجوز أن يُصلِّ في بَيْته ويَدَعَ صَلاة 


ع جا سن 


الجاعة قِياسًا على التَّأذّي بالمطرء بل هذا أَشَد في الحقيقة أ حيانًا في أيّام الشتاء وفيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (717)» ومسلم: 
كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» رقم (/001)» من 
حديث أنس بن مالك وََإيَدعنَه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (5171). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
رقم (015)» من حديث عائشة رياَدْعَنْها. 


- 


كتاب الصلاة ( صلاة الجماعة ) 25 
ربح تَديدة باردة يَمْقَ على الإنسان حبّى الشروج من الحجر» فكيف تَ وهو يريد 
الذهاب إلى المسجد. وتتجاوق الشوق؟! بولا فرق .هذه الأعذار بين الإمام 
والمأموم. 

5- ذكَرٌ أهل العِلّم أن يما يُعدّر به الإنسان إذا كان يخاف فَوْتَّ ماله أو ضرّرًا 
في ماله. 

مثل : إنسانٌ عِنْده بهيمةٌ وقيل له: البّهيمة هناك في السّوق الفلانٌ. وهو ذاه 
إلى المسجدء فإن ذهب إلى الُسجد وصلٌَ فمَدْ تفوت البهيمة» وإِنْ ذهب يَأخذها 
أدوكهاة فقول يذ هذه الخانءو ياغ دجاه لآن عله" هى أن قَلْبهِ يَشَّغْلٌ 
حال الصّلاة» وإذا كان الشارعٌ أباح له أن يَأكُل؛ لِعَلّا يَشَغِل قَلْبهه فهنا أيضًا مِثْله 
لاسسيّا إذا كانت غاليةَ عنده فإنه لا يُدّ أن يَشَغْل قَلْبّهِ بلا سَكُ. 

- وكذْلِكٌ لو خاف ضرّرًا فيه» قالوا: ومن حون الضرَّرِء فلو كان خبّارًا قد 
وضَعّ خبرّه في التّنور» وحَشِيَ إذا ذهب إلى المجماعة أو الجُمُعة أن يحترق فإِنّه لا بأس 
أن يَبقَى ويَنتَظِر حتى يَنضّح ويُخرجه من التنور» لكِن الواجبٌ أن لا يخبز حال 
الكتلاق قهذا كحك هن فقتو ماله +بوالعله كنا دق اتشفال القلبه. 
٠ 0007‏ عس - نشي 2 ٠‏ سه قير م 

رجُلٌ يَغتّسل في أيّام السّتاء وهو يَنتفض»ء ويَقول: إن ذهَبْتٌ أصلٍ بَقِيِتٌ 
أَنتَفْض» وإن تَدَفَأتُ زال ذلك. 

تقول: يَتَدَا حنّى يذهب عنه الانتفاض. 

ومثْله: لو كان الإِنْسانْ في شِدَّة حَرٌّ وكان من الأشخاص الّذين لا يتَحمّلون 
اخخرّ ولا يَستَحضر مايّقول في صَلاتِهِ حتى يترد باء فذلِكٌ مثله؛ ولذلِكَ قال العلماء 
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جمهواللة ور للقاضي أن يَقَضِيَ أو التي أن يُْتِيَ إذا كان في حال شِدَّة بَرْد أو حَرٌ 
لأن قلبهِ يَتَشْوّش»ء ولا يُمكن أن يحضر قلبهء ويتصوّر ما يقال له وما يُقول. 

ويُمكن أن تأخذ من هذه الأقوال قاعدةٌ وهى: كَل أَمْر يُكون فيه تَسُويشُ 
القَلْب وقلَقٌ الإنسان وقتّ الصّلاة فإنه يُعدّر فيه برْكَ الجُمُعة والجاعة حتَّى يزول 
عنه ذْلِكٌ القَلّقّء وهذه القاعدة : تَوَحَلْ من حَديبُ: «لاصَلَاةَ بحَضْرَةٍ ة طَعَامِ وَلَا وَهُوَ 
يُدَافِعُهُ الأَخكَانَ) 7" 

ما مَسألةَ توف فَوْت المال أو ضرّره فلا دحل في هذه القاعدةٍء أمّا الرّيح 
السّدِيدةٌ فقياسًا على المطّر. 

ومَسآلة إذا كان الإنسان دامً) في هَعٌّ وغَمٌ هَل يُعدّر بتك المجماعة؟ الججوابُ: 
لا؛ لأنه لا يستفيد بتركهاء بل ربا خضورّه الجهاعة سبّبٌ في زوال الهم والعم. 

2ص > 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
رقم ( 5 )© من حديث عائشة رَالَةَعَنْهَا. 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 


باب صلاة أهل الأعذار 
-صحووح.- 


تعريف الأعذار: 


العُذْوٌ: هو كل ما يُسوّعٌ للمَء تَرْكَ واجب أو فِعْلَ ّم ببحَيتُ لا يلام الإنسان 


يي من 007 24 عر لاا سس سو ص اصع - 
الدليل على المرّض قوله تعالى: ملم أن سكن هك دق وءاخرون يصرِبُونَ في 
الأرَضٍ يَنِتَُونَ مِن صل أله وَءَاحَرونَ بَِلُونَ في سل أله [المزمل:0]» بعد ذِكر قِيام 
الّيل. 


1 


ودليلُ السّفَّر قوله تعالى: اوَإِا صر في لاض َس علج جكاحٌ آن كتمروأ و 
لصوو * [النساء:١ »]٠١‏ ا فَإِنَ خِفْحّم رجالا أو رَكْبَانا 4 [البقرة:59؟]. 

كيفية صلاة المريض: 

ين الب يله كيف يُصِلٍ ايض إِجمالا وتفصيلاء ومُناك قاعدة عامّة في 
الشّريعة وهي قوله تعالى: ##قَائْقوأ أسّهَ ما َسْسَطعَي * [التغابن:17]» وكذلك قول الس عَيَاة: 


يي 
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إذَا أمَرتَكُمْ مر فَأنُوا مِنْهُ مَا اشتَا تو" هذه نُصوصٌ عامّة تفيد أنه تجب على 

الأريض أن يَأنيّ بها يَستطيع من واجبات الصّلاة سَواءٌ كانت رُكُنَا أم شَرْطًا أم واجبًا 

يَأنِ با يَستطيع» وقد سبق الكَلامُ على طهارة الُريض فلا يُعاد تمُصيلهاء لكِنٍ الصّلاة 

ينها وَسول لهك في حد ا ل ا 
لكِنْ ما هي الاستطاعة؟ 


إن قلنا: إن اراد بها مَن لا يَستطيع إطلاقًا لم يكن هذا مُتَحَقَمًا إِلّا في سَخْص 
تكسّرَت قدماه أو «رَّمِن)». أما | إذا قلْنا: هومن لم , سطع مع الُشر والشهولة. فهذا 


هو الراذ ةوك : انعنان مريضى: وهل الوقوف كم شل عليفييكيث أنه لا لظم 
في صَلاته من شَدَّة النَحَبء فهذا تقول له: صلّ جالِسًا. 
ونحوها؟ 

الحَكُم أنه يجب عليه القيام ولو مُعتَمِدَا؛ِ والدّليل قوله تعالى: مَأنَنوا الله 
م دو [التغابن:7١]»‏ فإذا كان يَقدر عل الؤقوف لكِنّْه «مُحرّب» فيّجب عليه 
الوقوف؛ لقوله تعالى: ##مَاَئَقُوَأ أسَّهَ ما ما َعَم 4» فيّنوي الرّكوع نيه بعد الانتهاء من 
القراءة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله كَكَِك رقم 
50262 ومسلم: كناب الحج. باب فرضص الحج مرة في العمرء رقم 0 2)») من حديث أبي 


جا سي سو محرو 


هريرة روواللدعنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١١11/(‏ 


0 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ا 
إذا كان يَستَطيع القيام عند الرُكوع يَقرَ أ وهو جالِسٌ نُم تقوم ويَركّع؛ فهذا 
تجب عليه القيام والركوع؛ لآن ال ئِنةِ: «ن) كير صَارَ 00 الآياتِ في صَلاةٍ 
اليل جالسَاء مَإذا قارّبَ الرّكوع قامَ وَرَكُمَ)!". 
فتقول للمّريض: صلابُكَ على هذه ارات الثلاث: 
الْتَبة الأولى: 


صل قائّاء وإذا صلّ قايًا فمّعلوم أنه يرك ي بالصّلاة على ما 


3 
5 


فإن لم يَسَطِمْ أن يُصلٌّ قائً) يصن قاعِدًاء وفي هذه الحالٍ لا يَستطيع 
9 2 كن > 5 > وات 
قرأ الفاتحة وما تيسّر- أن يَقوم ويركع؛ ويجب عليه أن يَقوم ويركع؛ لقوله تعالى: 
#فَائْقوا أله ما اسم سَمَطعج [التغاين:7١1].‏ 
ومّن يَستَطِع أن يت باليُكوع فلْيَأتِ به. لكن إذا كان : يكن عليه القيام ولو 
بوقدار الركوع فإنه يَركع وهو جالِسٌ» وكيّفيّة الرّكوع أن يحي ظَهْره بحيث يُتَجاوّز 
ُكْبيْهه فلا بُدّ أن يَتَقدّم حتى يتَجاوَز الرَكْبََين. 


فيُومئ إياءً بالظَهْر والرّأس ويبقى مُتربّعًا وهو الصّحيح؛ لآن الرّكوع انحناءٌ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. 
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في حال القيام» وما دُمْناتتقول: إن التَربع يكون حال القيام فييكون الَربّع أيضًا حال 
الركوع خلافا للمَذمَب؛ فيتقولون: إنه في حال الرُكوع يَثْنِي رِجْلَيْه'". وقَدْر الانحناء 
هو أن يُقابل وَجْهه ما وراء رُكْببيُه أدنى مُقابّلة» وتَيِمَتُها الكمال» يَعنِي: أن تَندَفِع 
حتَّى يكون وّجِهّك كلّه خارِجًا عن رِجْليِكَه وفي هذه الحال يَضع يدَيْ على يكبي 
ى) لو كان راكعا. 

وني حال السّجود يَسجُد بالأزض فإن لم يستطع سجّد بالإيماء» وجعل 
السّجِودَ أخفضٌ من الركوع؛ لأن طبيعة السّجود أخَمّض من الرّكوع, فيّجِعَله في 
الإيهاء أخمض من الركوع. 

ومّل يجب عليه أن يَضّع يدَيْه على الأرض في هذه الحال؛ لأنه يَعجز عن 
الؤُصول إلى الأَرْض بالجبّهة» فيّجب عليه باليدَيْن أو لا يجب؟ 

يَنظّر: إذا كان يُمكِن أن يَصِل إلى قريب من الْأَرْض بحيث يُعبَيَر ساجدًاء 
لكِنْ لو لم يكن يَستَطيع أن يَمَسّ الأرض بِجَبّهته فحيئئذٍ يَضَع يده وجوباء 
يَعنِي: مثلًا: يَستطيع أن يصِل إلى أن يكون بيه وبين الأَْض ٠١‏ أو ١٠سم.‏ لكِن 
لا يَستطيع أن يَصِل إل الثهاية» ففي هذه الحالٍ يَسجد بِيَدَيّْه؛ لأنه يعبر ساجدًاء 
لكنّه لا يَستَطيع أن يَضَع الجبهة. وبناء على قوله تعالى: #مَانْقواأ الله لَّهَ ما أستَطعم © 
[التغابن:7١]»‏ فيّجب عليه أن يَضِع البَدَيْن وَالرّكئن وأطراف القدّمئن والشهة؛ 
يقرا من الأزض. 

ما إذا كان لا يَستَطيع أن يَنْحَنِيَ حَنِيَ بحيث يكون إلى السّجود أرب فهّنا لا يجب 

عليه أن يَضَع يدَيْه على الأزض؛ نه لا فائّدة من ذلك؛ لأن الشّجود إنها يجب فيه 


0 انظر: المغني (”؟/ 5 .)١١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 

وَضِع اليَدَيْن على الأرض في حال السّجودء وهو الآنَّ لا يَسِتَطِيع السّجود ولا قريبًا 
من السّجود فلا حاجةً إلى أن يَضّع يِدَيْهِ على الأضء وإنَّا يكتّفي بالإيماء الذي 
عله أخمّضٌ من الرُكوع. 

وبالنّسُبة للجُلوس فإذا صلَّ جالِسَاء فإنه يجلس تَربعًا لا افتراشًًا ولا تَورّكَاء 
يَعنِي: في حال القيام وفي حال الركوع يجلس مُتريُعَاء أمّا'إذا سحد وحلس ني 
السَّجِدَئَيْن فيكون -كا سبَّق- مُفئَرشًا في الأوّل ومُتورّكًا في الثاني» والدَّليل على هذا 
ما رَواه أنَسٌ بن مالك أن الرَّسولٌ لوقك كان يُصَلٌّ مُتريُعًا حينا أصيب 
لنَّا سَقَط من الفَرَس -من فرّسه أو بَغْلته- وشّقّ فخذه أو وركه صل مُتريعًا'", فهذا 
لدَلِيلُ على أن الذي يصن قاعِدًا تجلس مُتريّعَاء وبهذا تكون الجلساثٌ الآنّ 


08 
مه 


ع 
ثلاث أُسام: 


ثلا 


والتّبّع إذا صلَّ قاعدًا في حال القيام والرّكوع» وبّقيّة الجلسات كالعادة. 
المرتَبَةَ الثالثة: 


إن لم تُستطع فعل جَنْبء فإذا كان ا مريض لا يستطيء أن يُصلٌّ الما فتتقل 


)١(‏ أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (1/1) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


| 


فهو أَفضَلُ وإِلّا فالأيسّر» فِيْصلٌ على جنبه» وإذا صلَّ على جَنْبه يُوئ بر 

والظاهِرٌ أنه في حال السّجود يُومِئ برّأسه إلى صَدْره؛ لأن الرُكوع هو أن 
يََحِيَ الإنسان نحو التّقَدّم» وكذلك في السّجود نحو التَّقَدْم إِذّنْ فالّذي يُصلُ 
مُضطّجِعًا يُووى برأسه نحو قُدّامه إلى صَذْرهء لا يُومِى به إلى الوسادة» وإنَّ) يُومى 
به إلى صَدْره ويجعل السّجود أخ فض من الركوع. 

فإن لم يستَطِع الإبهاء برأسه فبعينه عند كَثِرٍ من أَهْل العلّمء أمّا قول العامة: 
إنه يُووى بأصبّعه فلا أُصْل له لا في السّنّه ولا في كلام أَمْل العِلْم» وليس بصَحيح 
يَعيى: غاية ما هُنالِك أن تيز الإياء بالعيّن؛ لأن الأحاديتٌ الواردة في العَيّن ضعيفة 
لكِنْ أنحذ با أل الهلّم» وإن كانت ضّعيفة على أن شَبْخ الإسلام ابن تمه ومداةه 
يقول: إذا عجرٌ عن الإياء به لم يُومِئ بَيْنه وتسقط الصّلاة عنه؛ لأن الصّلاة 
اراد وافعال اقل تخد ريع ذو لاأقوا ل زو لامها للست ف عي اا لكِنٍ الصَّحِيحٌ 
خلاف قوله يَمَدُاَنَكَ وأنه يَنبَغي أن يوم بِعَيْنيّهِ لورود الديث به؛ وإن كان 


سهق 


فإن عجَرٌ عن الإياء بِالعَيْنء كأنْ يكون في عَيّنه عمّلية جراحيّة مَنعه من 
الإيهاء» فإنه يُصِل بقلب فيُكبّر بلسانه ويقرَأ ويكيّر للرّكوع وينوي أنه راكع ويّقول: 
ااسيبع الله لِمَنْ حدَه) وينوي أنه بض ويقول: «الله كن للسّجود. وينوي أنه 
سبد يَعني: يُصِلٌّ بالّيّة عن الأفعال وباللمُظ عن الأَقُوال. 


.)77 65 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقى (؟7/ 557 7))» من حديث ابن عمر رَََبَدَعَنهًا.‎ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة أهل الأعذار) رد 

نإف عكر حتى رعن الق لمكن إتسنان سوالفاد بانةت اضيب يكار 

ولا يُستطيع التّحرّك ولا يَستطيع القول» لكنه واع» فهذا يُصِل بِقَلْبه يَنوِي 

أنه كب وينوي أنه قرأ والإنسان يُستطيع أن يُتابع القراءة لملية و لف 

وكلّ هذا يُستَدَلّ عليه من الآية الكريمة في قوله تعا: الوا أله م ستطءة 4 
[التغاين:7 ١‏ ]. 


م 


وأمّا كون الرَّسولٍ يَكلةِ لم يَذكّرها في حَديثِ عمرانَ بن خحُصَإنٍ وَإتَعنة 
حين قال: ١صَلَّ‏ قَايَ) قَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْبِ)7", تقول: 
إن الدسِولٌ يك يتقول: «صَلّ) وم يقل ك: «إذَا لمْ تَسْمَطِع اليا قلا تُصَلَّ)ء فم 
دام قال: «صَلٌّ» تقول: صلّها بالإيماء إذا استطّغتء وإِلَّا فبالمَول والنّيّة. 

وما دامً العمل ثابنًا فإن الصّلاة لا تُسقط. 

وكل هذه الصّفاتِ واجبة ما عدا الجُلوس مُتَرَبُعَاء والأيمّن قبل الْجَنْبِ 
الأيسَرء فهو عل سَبيل الاستخباب:» أمَا الْجَنْب قبل الاستلقاء فهو الواجبٌ على 
الراجح» وإذا صل على جَنْبهِ فإنه ييكون صَدرٌه إلى القبْلّة» ومع العَجْز لايجب. 

1 ع 5 9 

وإذا أَغْمِيَ عليه من مرّض» بحيث وصّل إلى درّجة يَفْقِد معَها اأريض 
الوَّعىّ فالصّحِيح الذي عليه جمهور العلّاء َحمهوالنَهُ : أن الصلاة لا تَلْدَمُه؛ لأنه 
بمَنزلة اللَجُنون غير عاقلء فلا تَلرّمه. 


م2 


وذْمَبَ أصحاب الإمام أحمد رَِمَهُكَنَهُ إلى أن الصّلاة تَلرّمها"'» وعلَيّه: فإذا زال 


.)١١11١1/( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )١( 
.)595 /١( (؟) انظر: المغني‎ 
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الإِغاءٌ وجب عليه قَضاءٌ ما فاته قالوا: لأن الإغماء ليم م يك 
تَغْطية» فهو كالنّوم» وقد ثُبّتَ في السّئّة أن النائم تجب عليه أن يَعضِي يّ الصّلاة. 

امهو أجابواعن ذلك فقالوا: لايح قياس ادُعى عليه عل النائم؛ لأن 
بيتهما فَرْقَاء فإنّ النائم إذا أوقَظ استَيْقَظء فعَفْله غير زائل» وأمًا امْمَى عليه فإنه إذا 


أوقظ لم يَستَيْقظ فعقله ليس بثابتء فمَرْق بيئه وبين الَجُْنونء وعلَيّه فلا يَلرّمه 
القضاء. 
والّذي تراه أَرجَحَ هو أن العْمَى علَيْه لا يجب عليه قضاء الصَّلاة؛ لأن ذلك 

يقبن انحا ره ول كه من الصَّحُو بخلاف النائم. 

قَضْر الصّلاة للممريض: 

يُصل المريض الرّباعية أربعًاء ولا يَة 
المريض يَقصّرء لكِنْ لا أصل لِهّذا. 

صَلاةٌ المسافر: 


تقصّرء وإن كان بعض العامّة من طون أن 


٠ 508 ًَ 0‏ عل . ثي 5 95 هل 1 
قضر الصّلاة ثابت في القرآن قوله تعالى: #إ وَإِدَا صب في الأَرَض ا 


# [النساء:٠ ٠ ٠‏ والجتاح بمَعنى: الإثم» يَعني : ليس عل 0 


إثم أن 
تقصروا من الصّلاة إن خفْتم أن يفتكم الّذين كمّرواء أَيْ : خفنا أن 500 
إقامة صَلايَنا. 


2 وو الي 0 
أن تفَصروأ من الصَلوة 


في هذه الآية نَفَى الله تعالى الجُناح عن المسافرين» بشَّرْط أن تخاف من الذين 
كفرواء وف هذه الآيَةَ يحثان: 
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البَحْث الأَوَّلُ: قولّه تعالى: #قليّس ليك جتاح أن نُمصِروأ مِنَ أَلصَّلَرْةَ . 
2 


وهذا يدل في ظاهره أن القَضر ليس بمَطلوب» وغايةٌ ما فيه أنه لا إِثمَ فيه مع 
أن النضر مطلوت قر عاو وواحة كيان 

فكيف قال سبحانه: #قليّس َي جاح 4؛ لأن تَفيَ الجناح يدل على أنه أعلى 
أتخواله أن يكوق جار »نزول هنو الآية كفو له تعال: إن الصّمًا وَالْمَروَهَ من مار 
أ هَمَنْ حَجّ أَلْبِيَتَ أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاعَ َيه أن يَطوَّوح بهمَا * [البقرة:168]. 

مع أن الطَّواف واجبٌ في الصَّفا واكزوة» فهذِه الآيةٌ لا تفي الوُجوب إذا 
نبَتَ بدَلِيلٍ آَرَّ وعلى ذلِكٌ يَزول الإِشْكال عن هذا التَّوهُم والإشكال. 

البَحث الثاني: قولّه تعالى: إن حِفَمُ أن يَنِيتَكم الذي كفروا 4. 

فإن ظاهرٌ الآية أنه لا يجوز القَضْر إِلّا عند الحَوْفء لكِن ليس الأَمْرُ هكذاء 

فقد ثْبَتَ بَتَ أن النبيّ بل قصَرٌ في مَواطِنٍ أَمْنِ تام مثل قَضره عام المَنْح بعد قبح مك 
او م 

عاد وف او العام يو 0 
يَئَدعَنَ؛ حيث إن عَمَرَ أَوْرَدَ على الي يَكِِ أن الله يَقَولٌ: #فليّس عَلَبَددَ جتاح ١‏ 
تقصروا من أله صَلَوة إن خِفَم أن ميتم الذي كرو أ [النساء:١١٠].‏ 

فقال المي بلله: «هَذه صَدَثَة تَصَدّ تصَدَّقّ الله با عَلَيَكُمْ فَافبَنُوا صَدَ 
والصَّدَقَةٌ هي ما تَسَحّ هذا الشَّرْطَء يَعنى: الحَؤف. وأجاز لنا أن تَقصر ولو كنا آمنين» 


.)١6 ٠ /0( انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كد بمكة زمن الفتح»‎ )١( 
.)185( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ 
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وبهذا زالٌ الإشْكالٌ عن قوله: #فليس عَلَيَكْدَ جاح 0# وقوله : إن حِفَهُمٌ أن يفْيِنَكم 
لين كفروا *. 

السَّمَرُ الذي ين نيت به القضِرُ وَالجمعٌ: 

هذا بَحْث مُهدٌ إِلّا أن فيه اختلاقًا بين العُلّماء َمَهُئَُ في ما هو السمَرُ الذي 
ثبت به القَضْرء هل يُقدّر بالزّمانء أو بالمسافة» أو بالعزفء أو بعيرها؟ 

و و 

القول الآول: 

قال بعضهم: إن السمّرٌ ليس لَهُ حَد من الشَّرْعء وأن مَرجعه إلى العُرْفء ف) 
عدَّه النَّس سفّرًا فهو سمّرٌ سواءٌ قرْبَتِ اكسافة أم بَعْدَتُء وهذا القولُّ ذهب إليه 


)١2- ويج‎ 


داودُ الظاهريٌ"!" واختارة شَيْحْ الإسلام ابن تَيميَة 

القول الثاني: 

وقال بعضّهم: إن السمّر مُحَدّد بالزمّن» وهو ثلاثة ثة أيّامِ فه) زادء وما دون الثلاثة 
فلا يتجوز ضر الصَّلاةٍ فيه. 

القَولُ الثالث: 

وقال بعضهم: وهو مَعروف عن أبي حَنيفة كمه د " أنه مُحدّد بِالزّمَن مع 
المسافة وهي يمان فاصدان تساقتُها سه عر فَرْسحًا (أربَعة برو والقَرسّخ ثلاثة 
مياه والميل ثلاث مئة ذراع» والذَّراعٌ كذا من شعيرة» والشعيرةٌ كذا من شَعْرة 
)١(‏ انظر: التمهيد »))18١ /١1١(‏ والاستذكار لابن عبد البر (5/ .)9٠‏ 


.)١١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)47" /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )"( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 260 


فيقدرون المسافة بالشعرات» وهذا معناه أن شَّيْئًا قليلا يَجعَله مُسافِرًا أو غير 
سافن 


1 


وبعض العلاء بت مه يرنه الذين ذهوة هذا اهدر بالمسافة بثو ل هذه المسافة 


يي 


0 
ه 


تقريبيّة. ويَعمُون عن الذّراع وشبّهه بهه» وبعضُهم يَقول: تديديّة. بمَعتّى: لا يعفو 


ولاعن شعرة. 
1 0 
القَوْلُ الرابغ: 
ومنهم من يَرَى أنه إذا سافرٌ بلااارايي رالفرتع + قلؤنة الوا : 

نصف ساعة بِالرَّمَنَ وعلى هذا يكون «ثلاثة الآميال) سناع وتعيناء فَالمْرسَخ 

مَسيرتُه بالزَّمَن ساعة ونِضْفٌء وعلى هذا فتّلاثة اسح تُساوي أربَعَ ساعاتٍ ونِصّقًا 
كرون 

7 ادي 

القول الخامس: 

منهم مَن يُحدّد ذلك بالميل الواحدء يَعَنِى: مُسيرة نِضّف ساعة» وهذا ‏ 


| ص )0( 
بن جرم + 


| 


و 
يِ 


القَوْلُ السادس : 


منهم مَن يحدذه يوم كاملٍ ويقول: إذا كان السّفر لا يويك الليّل إلى 
هلكَ؛ فأنت مُسافِرء وإذا كان يُؤويك إلى أهلك فلَّسْت بمُسافِرء وهذا مَرْوِيُ عن 
اننع 0 


ا 


( ) المحلى (5//١؟١).‏ 
)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ /* 5)» والتمهيد لابن عبدالبر .)١18٠ /١1١(‏ 
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القول السابع : 


ومُوَ ري للظاهريّة'"» والظاهريُّ هُمْ أيسَرُ النّاس في هذا الباب» فيقولون: 
متَى خرّجٌ الإنسانُ عن بلَّدِه فهو مُسافِر قرْيَتِ امسافة أو قَصُرَّت حبّى لو خرّج لنزهة 
فإنه يبَر مُسافِرًا ولَوْ جع في يَؤْمهء قالوا؛ لأن حَديتٌ نس : «كان إذا حرج ثلاث 
ميال صَلَّ رَكْعَتَيْن)”"» ليس فيه مثَلّا (أقام) أو (ما أقام)» فإذا َرّجِ الإنسان عن 
هذا البَلَدِ فإنّه مُسافِرء ولا يَعتّيرونه لا بمَسافة ولا بِمَعنّى» والسمّرٌ: هو الخُروجٌ عن 
لبد وهو مَعنّى الاشتقاقٌ يدل عليه لأنّ من الإشفار وهُوَ ال خُروِج الور ومنه 
سَمّيَ طُلوعٌ القَجْر إسفارًا؛ لأنه يحرج ويبرز. 

السَّلَفُ وَمَهْرآئَهُ تهون اختلانًا مُتبايئًا في هذه التّدِيراتِء والموفَقٌ ومذاَه7" 
-معَ أنه من الّذِين يتَحِلون اَهب دايا - يقول: لا أَرَى وجا ل) ذهب إِلَيْه الأيمّة 


هه 


بهذا التّحديدِ؛ لأن الصَّحابةً يَئدْعَن قد اختَلفّت أَقْوالُّهم واضْطَرَبَتْ» وإذا كانت 
قد اضطَرَبَت ول تَتَفْلْ على قول فإنَّه لا حْجَّة ل ذهب إليه مَؤّلاءِ الَيمَةٌ من وَجِهَينَ: 
أوّلَا: أن هذا التّحديدَ مُخالف لظاهر القرآن والسّنّة. 
الثاني: أن التّحديد أَمْر تَوقِيفيٌ لا يُمكِن إِلّا بتؤقيف. فإذا قال: هَذا الحد. 
فتقولٌ: هات الدَّلِيلَ وإذا كان أَمْرًا توقِيفيًا فإنّه لا يُمكِن أن يُقال بالدَّ أي المجرّد. 
تقول: لا سيا وأنه ليس له أَصْل يَرجع إليه؛ وليس له تَظيرٌ يقاس علَيّه. | 


ابه مع مَن أباح القَضر في السمّر مُطَلًَا إِلّا أن يكون الإجْماعٌ على خلافه. 


.)5٠ /5( والاستذكار لابن عبد البر‎ »)18١ /١1١( انظر: التمهيد‎ )١( 
.)5191( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)19:0-1848 /7( المغنى‎ )9( 
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والإجماع لم يَنعقِد على خلافه. ولله الحمدء فتبيّن ببّذا أن الراجح هو القَوْلُ الأوّلُء 
ورجحائه من وجوه: 


أوَّلا: قوله تعالى: 9 وَإَا صَرَيهٌ في رض ل ليس علي جَنَاحٌ أن تقصروا من ألصّك 
إن حِفمٌ أن يفتكم لذن كفرواً إن لْكَفْرِيَ كانوأ لكر َك عدو تيا 4 [النساء:1١٠1]»‏ فلم يقل 
سبحانه: إذا صَرَبْتَم مَسيرةً كذ كدا افر سعدانة أطاف شك أططلقه سنا نه ويه 
عليّنا أن تُطلقه. 


2 ١ 


انيًا: أنه ليسّ في سُنَّة الآسول كل ما يَدُلّ على الحديدء غايةٌ ما هنالِكَ أن 
نس بن مالِكِ و يَلَعَنُ قال: «كانَ رَسولٌ الله يك إذا خرّج ثَّلائة أَمْيالٍ -أو فَراسمَ 
يك من أَحَدِ الرّواة وهْوَ شُعْبة- صل رَكْعمَيْنَ)» رَواه ا 

نذا لا بك ل عل 1ن نعل رعق دا قري بولا قو اراد علنهاء 1 شك 
قَضِيَةَ عَن» فم رذ عنه يك أنه حَحدّد ذلِكَ بتي نَيْءء بأن قال: إذا سافّرَ ثَلاثةَ ميال 
أو فَراسِمَ وإلّا فلا. 

الِئًا: أن هِذِه الأقوالّ بالتّحديد أَقُوالٌ مُضطربة مُتقابلة» فلا كائث كذلِكٌ 
دلَّ على أَنَّهِ ليس فيه نصٌّ ما يحَكّم بين المَرِيقَينَء فإذا لم يَكُن فيه نصٌ ما يحَكُمُ بين 
المَربقَيْن وم يُقدَّز وجب الرّجِوعٌ إلى العف وإلى ما سَنَّاه النّاسٌُ سمّرّاء والناس 
يَعرفون الإنسانٌ الُْسافِر من غَيْره مثال أن رجلا جاءً من عنيزةً إلى بريدة لِيَرَورَ 
أقارت ل وى سبو اه فال اننا اف ل )لو كان انرس رجهم اللو 
فاق لون قساف ولا رد 


.)619١1( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
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4 


قال مَيْحَ الإشلام وصتاق" : والرجُل يحرج لِيَحتّطِب فَيبِقَى بَعيدًا عن البلّد 
الِيَوْمَينَ والثلاثة َه يبَر مُسافِرّا ولو كان الحطبٌ قريبًا من البلّد» ورب يْرَج أبعد من 
هَذِه المسافة لِيُروّض فَرَسَه لكنه يَرجع من يَوْمِه أو من عَدُوته أو عَشِيته فيسمّى 
ذلِكَ غيرَ مُسافِرء إذَن فلا حَدَّ للسمّر إلّا العُزفء ّم هذه التقديراتٌ لا يسا الّذِين 
و بالفراسخ والأضيال: 

تقول كيم الإشلام: لاتوعد متاح في عهق السول كل تمشم الارضء 
زد لقع انا رضن ل عزوم هبوعانة الثافن ل بعر قوق ققدي الا زات فا لناعنة فى 
ذلك الو فته كلتف كيل الغنارم هذا الك الما عل آم الأ يكو تعرونا دوه 
امسلمين» وتجدون أنه يل يُحَدّد الّسافة بِالزّمَن مِثْل ما قال في حَدَّ حَوْضِه: «طُولَهُ 
فب وغرضة 42" وفال: دلا يحل لامرَأة سيد قَوْقَ مَلم يام لا مع ذِي 
حرم" "لخوها اكه ذللك / 

فتجد أن الشارع يُقدّر ذلِكَ الأمْر بالزمن لا بالسافة؛ وذلِكٌ لأن اكسافة أمر 
صَعْب إِذْراكٌه لا سِيّ) على عامة النّاس. 


وهذه التَحَدِيداتٌ ليس عليها دَلِيلٌ» فَقَدُ قال ب شيخ الإسلام 3 إن 


رس 


مَن قال بالتَّحديدٍ فإنَّهِ لم يَأتِ بدَلِيل لا من الكتاب ولا من السّنّةَ ولا من الإجماع» 


.)176 /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (565174)» ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يَكِْةٌ وصفاته» رقم (75797)» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص صَإَدعَنهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم »)٠١85(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1778)» من حديث ابن عمر وََِتَدعَنْهًا. 

(5) مجموع الفتاوى (75/ 1786-175). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) حلت 


وكذلك قَالَهُ الموفقٌ صاحِبُ «الخنِي"» وعلى هذا فالحجَة مم مّن أباح القَضْر 
لُطلّق السفّر ما لم يَمَعْ من ذلك إجماعٌ» ولا إجماعَ في المسأَلة. 

والراجحٌ غُ: أن السقرٌ ما سمه اناس سفوا وأن اد الطّويلة تكون سقرًا مع 
لأساف القصيرة» وأن الكسافةً الطويلة مع اْدّة الفُصيرة لا تكون مرا لأن السقرٌ 


0007 َع 


عبارة عن ما ينهي له الإنسان ينب له نَفسّه ويَعرف أنه ائِبٌ عَن بده فإذا 

لم يَتَحفّق» هذا الأَمرٌ رٌ فَيْس بمُسافِرء والأدِلّة الي أوردث هِيّ: 

١‏ - إطلاق الله سْبَحَانَهوَتدَاقَ في الأية و1 يحدذ بسَىء. 

- أن الرَّسول كَكَِهِ قال: ١صَدَقَةَ‏ تَصَدَّقَّ الله با عَلَيْكُمْ فَاقْبَُوا صَدَقَبَهُ)!"ا 

بقَى الآية على الإطلاق. 

٠‏ والبلّد بكر با و فنا فيه تسافة يومئن» فلو فرضنا بلا ًا بحت 

لوذقة الانساة ووكد اتصيافة وماق أو مضافة ثلاثة ونانيق كلو ياك ده 

الكيلو الآنَّ فهذا البَلَدُ لو يبلُغ نَّانِ مئة كيلو مِثْر وهو بِلَدٌ واحِدٌ فإنّهِ إذا ذَمَبَ من 

شَرقِيه يه إلى عَرييّه لا يُعَبرَ مُسافِرًا؛ لأن اسم البلّد واحد فلا يُعتَبر مُسافِرًاء لكِنْ 

لا يعبر مُهار الكل تام فيك إقامقة اسم هذا البلَدِء كبغدادَ أو القاهر فها دا 

في القاهرة أو في بَعْدادَ فهو في بَعْدادَ وفي القاهرة» ولا يُعتَر مُسافِرًاء حتّى عند 

اممحدّدين الّذين يرَوْن أن الكسافة هي الحدٌ يرَوْن أن البِلَّدَ مهما تَباعَدَتْ أَمْطارُه إذا 

كان اسمّه واحدّاء إن الإنسانَ ما دام فيه لا يُعبََر مُسافِرًا أو لو انتَقَلَ من جانبه 

العَّريّ إلى الشّرْقيّ أو من الشّمالي إلى اجتتوبي. 

.)110-188/5( المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (587)» من حديث 
عمر بن الخطاب وَعَلَِدُعَنَهُ. 


وأ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الإقامة التي ينقطع بها حُكم السّفر: 

إذا عرَّفْنا السمّرٌ الذي يَتبْت به القَضر وهو مُفارّقة حل الإقامة على وَجْهِيَعْذَه 
النََّسُ سَمَرّاه فهل هذا السمَرٌ يَنْقَطِع بالإقامة أَمْ لا؟ 

إذا كانَ الْمسافِر أقام في مَكان وليس في ذ يه أن يُقيم قثْرة حدّدة» بل إقامته تابعة 
لحاجته متى انقَضَتٌ ساف فهذا يَقصر دامًاء يَعنِي: يَبقَى في حُكم المسافر دائّاء 
لو بَتِيّ طول عُمِرِه فهو ني حُكْم المسافر إذا كان لم جُحدّد إقامته مثْل: إنسان أَنَى 
ليُعاجَ وهو لو يَقضي علاجه في يَوْمٍ سافرٌء يُعني: متى رص له الطَّبيبُ ساقَرٌ 
الي 00 
في حُكم المسافر» هذا هو المشهورٌ من مدهب الإمام أحمد"'؛ لكنٍ اللراء يعم 1 
تلو إذا زات الع ةرذ أويشماً عكر وجب عليه الإام.. 

والذوق تقولوة: يشر أبذاقالوا: الأن اليك أقام عام المح في مه يسع 
عسَّرَ ْم يَقضُر الصَّلاة''"» ول يَقَل : لو أَقَمْتُ أكبّرٌ منها فلا تَقُضُروا. فَدَلّ هذا على 
أن الرجلَ إذا كان مُقيرَا الحاجة فمتّى انث حاجئه جع إن في كم المسافر. 

اين يقولون نه في حم المساؤر ما لم يلغ نرانية شر يَوْمَا ما يُقولون: إذا 
ب تنه عدر ْم نه بم لهاي أقامها الي كي في مك فيتقضر ما دام في 
نطاق امه اَي كان الول لبه َقضّر فيهاء فإذا جاوَرّها وجب عليه الِمَابُ وهذا 
مَذْهَبٌ الشافعِيٌ' "» وقال به ابن عبّاسٍ وَعَََعَن؛ قال: نَحْنٌ إذا أَقَمْنا يِسْعةَ عدّرٌ 
)١(‏ انظر: الفروع (/ .)9١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح» رقم (5744)» من حديث 


ابن عباس وَعَإْيَدَعَنها. 
(*) انظر: الحاوي الكبير (7/ 1/7*). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 5 


يومًا فقَطء وإذا تَجَاوَرْنا ذلِكٌ أَتمَمْنا'"؛ لأن النَبىّ يك بَقِي في مكة تَسْعةَ عشَّرَ يَوْمَا 


ده و 


بف 


3 


إذا حدّد الإقا 

أمَا إذا حَدَّدَتَ الإقامة بِرَّمَنِء فقال: ا عَواء أو تطفوالشين أو هدرة 
5 م ونّحوّه» فهل يَنقَطِع السفرٌ أم لا؟ 

اختلف العلّاء يم مَْرلمَهُ في ذلِكَ اختلاقًا مُتبايئاء على نحو عَكّرة أقوال: 


ا 


ولن تذكُر كلّ الأقوالء إنما تُريد أن تين أنَّ) هذه العسَّرَةَ أقوال وهي مسألة 
وااعدة تذل عل أن الأضوع ليس فيه نض نامل بين أفل اليلم: لأق الذى فيدنم 
لا يُمكِن أن يتَلِف فيه العْلّاء يَمَهْرآئَهُ على عَشّرة أقوال» وإنا يَقَعٌ الخلافٌ في مثل 
هذه المسائْلٍ إذا كانت الَسأَلةَ رد اجتهاديّات ونظريّات يُمكن أن يَقَعّ فيها خلافٌ 
بهذا الشَّكْلٍ الواقع» أمّا شيء فيه نض فلا يكون إِلّا قولانٍ أو ئّلاثة» أمّا هذه الُسأَلهُ 
ففيها عصَّرةٌ أَقُوالٍ تَذكر منها: 

القَوْل الأوّل: وهو القَوْلُ اكَشهورٌ عند أَمْل العِلّم» أنه إذا تَوَى الإقامة أكثرٌ 
من أربّعة أيّام انققطع حَُكْم السَّمَره ووجَبَ عليه الام في الحجّ وغير الحَجٌ» وإن 
ب عا م ماه ود 0 
مالِكِ'" والشافِعِي!" وأمدًا يَمَهُائَك لكِن الشافِعينٌ يَمَُأَمَُّتقول: إن يَوْم الدذخول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَل بمكة زمن الفتح, رقم (5749). 
(0) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 50 7). 


(") الأم للشافعي .)75١5 /١(‏ 
(5) انظر: المغني (7/ 517). 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
والتُروج لا يحتسَبان من الدّة فتكون الأيّامُ نه يَوْم الدّخول ويَؤْم الُروجء 
وأربعة أيّام في الوسَطٍ. 

ومالِكٌ وأحمدُ يمَهْمَالتَة: أربّعة يام تسوب ينها يَوْم الدّخول ويَؤم المُروج. 

وأة تمفح يرما ولتلتيوالا كمع ين الضلان: 

مئال ذَلِكٌ: إذا قم الإنسان للحَح في أوّلَ يَوْم من ذِي الحجّة فلا يجورُ أن 
يَقضُر؛ لأن هذا أوّلْ يَوْم من ذي الحبّة» وبقِيَ على الحَجٌ نَّانية أيّامه ومَعنّى ذلك أنه 
يجب عليه أن ييِم؛ لأنه توَى إقامةٌ أكثر من أَزْبّعة يمه إذا قم في الوم الثاثِ من 
ذي الحجّة ينقَطِع كم السمّر في حَقّه ويجب عليه الإمامُ وإذا قِمَ في اليم الرابع 
من ذِي الحجّة لا يَنْقَطِع؛ لأنه نَوَى أربّعة أيّام فقط. 

والقاعدةٌ أنه إذا نَوَى إقامة أكثّرٌ من أَزبعة أيَّام انقَطّع حُكْم السَّمَر ولزِمّه 
العام والدَّلِيلُ على هذا أن الرَّسِولٌ كَكِ وأضحابه يَآئدُعَنر قدموا عامَ حَجّة الوّداع 
مَك في صبيحة اليم الرابع من ذِي الب" وبقوا حبَّى صَبيحة اليم الثامن فيكون 
بَقَاؤّهم أربّعة أيّام؛ وكان يقر الصّلاة بلا ريب هذا هو الدَلِيل ولا يُوجَد إِلّا هذا 
الدّليل فقَط. 

وتقول: هَل من المَعقول أن رَجْلُا قتح بلدا عَظيَ 1 القرى- وفيها الركوق 
وحومًا الأَضْنام وهو يُريد أن يُوطَن التؤحيد وبين الأخكام» فكيْس من المقول 
أن يَنْقَضيَ هذا في خلال أربّعة أيّام ولولا أن الله يَمُدٌ َيه بالَوؤنَ ما كان يُكفيه 


كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج, رقم »)١١5٠0(‏ من حديث ابن عباس وََإيدْعَنْهَا. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) ا 


مر 


تسعةً عسَرٌَيَوْمَاِ ونحنٌ لا تجزم أن الرّسول يك نَوَى أكثرٌ من أريعة ة أيَام كما أنه 


لايل لنا أن تجزم بأنه ما نواهاء فقَدُ يكون نوَى أكثّرَ من عشّرة أيّام. 

وفي الحَقيقة» لا يجوز لنا أن تقول: إنَّهِ لم يَنْو الأربّعة. ولا يجوز أ أن تقول ] 9 
تواهاء إِنَّا الَعْلوم أن الرَّسِولَ يَِِ أقام لعَرَضٍ نَعرِف أنه ما يَنْقَضيِ في خلال أربّعة 
أيّام. 

إلفاء ام كم قا امد 1 > لخاد 2را.ء.ء اع 2.0 1 نسم 

الول الثاني: إن نَوَى إقامة أكثر من خمسة عشَّرٌ يما لزِمّه الإِعَامُ وانقطع حكم 
السّفَّره وإن تَوَى حمسة عِشَرَ يَوْمًا فأقل لم يَنقَطِع السّمَرُه وجاز له قَصُرٌ الصّلاة. 

ابد كبر ليطا ا 1 عَنها قال: : أفام انب في مكة عام الت 
و 0 
يَوْمّا انقَطع حُكم السفرٌء وإن نوى خمسة عسَّرٌ يَوْما لم يَنقَطِعْ حكم السمرء فا هو 
الدّليل؟ الدَّليل حديث ابن عباس السابق. 

ولا دلِيلَ في ذلِكَ لسبب: لأن النبىّ يك بَتِيَ هذه المَثْرةَ انافاه وجلس النْبيّ 
يك في مكَة يُوطُّن التّوجيد وك ك1 والذ وها التوده ون براى نقيت 
مَهَمّته في تسعة عشَّرٌَ يَوْمّا وسافرٌء فلو فرصنا أن مَهَمَّته بَقِيّت إلى عِشْرِين يَوْمًا أو إلى 
يا 0 00 
أن الرّسولَ يل أقام ِسْعة عسَر يوْمًا بدون قَضْدء هكذا اققَصَتٍ الحاجة أن ي. َب 
ا الى لا 2 


.)١770( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم‎ »)7١6 /1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


0-06 0 
الصّلاة!" . 

القَوْلٌ الثالث: إذا نَوَى إقامة عِشْرين يوا فأكترٌ لزِمّه العام وانقطع حُكُم 
الصَّفْرَوَإذا تَوَ تسّعة غ2 م وه ْم أل لم يَنقَطِع هم سفّرهء وبهذا قال ابن عباس 
قن با على حديثه أن اليب أام في مك عام الفَْم يِسْعة عر يما يقر 
الصّلاة» قال ابن عبّاس: فنحن إذا أَقَمْنا تَسْعةَ عكر يَوْمّا قصَرْناء وإذا زدْنا على 
ذلِكَ من" . 

وتُجيبٍ على هذا كا أَجَبْنا على السابِقَيْنء فإن هذا لم يَقَعْ على سّبيل القَضْدء 
َإنَّا على سَبيل الاتّفاق» تُّم لو تفرض أنَّهِ على سَبيل القَضْد لوَجَب على الرسولٍ 
يد أن 0 ؛وتخن حلشسنا إشعة عدّة يَومًا ولو يحلسنا أكتر من هذا لوجت علننا 
الإِعَام. 

القَوْلُ الرابعٌ: إن السّمَر لا يَنقَطِع إِلّا بي الإقامة المُطلَقَة» أمّا الإقامة لِعَرَض 
فلا تقطع السَفّر ولو وى سه أو ستواج» وهذا اختيار يخ الإسلام ابن كر 
أن الرجلَ إذا خرّجَ عن بلّده فهو مُسافِر حتّى يَرجع إليه عا ام في لبد لني 

َِ رده ,هى عي وي ا 0 _.ه ل يبه شزودة 
سافر إليها ما دامّت زبته أنه مقيم لحاجة ثم يَرجع إلى البلد. شنة أو سق أو ثلامًا 
أو أربَعًا فيتقصّر حتى لو سافر إلى أمريكا يَدرّس أربَعَ سنواتٍ فإنه مُسافِر يَقضر 
الصّلاة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 27545)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم 
»)١775(‏ من حديث جابر بن عبدالله ََايَدْعَنْهًا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح» رقم (5799). 
(©) مجموع الفتاوى (5 ”18/7). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 


وححجّة القؤل الرابع: ادع لي راي 
عن الرَّسِولٍ كَل أن حدّد مُدَّة الإقامة باثي يقلي لدان اناالرقي لني دوك 


م ص عد 


فأولا تي إلى نين احتحوا بأخنا ييف حَجّة ة الوّداع» فبَتعض الأحاديث أن المي كلل 
قدِمَ يَوْم الرابع'"'» وبعضها أنه أتى اليم الثامنَ. 

فهَلٍ الرَّسولُ يكلِِ فل هذا عَمْدَا أو اتّماقَاه بمعنى: أنه واققّ أن قُدومّه كان 
بوم الرابع» والدَليلُ عل لِك أنه قم يوْمَ الأححد. فهل لم يكن من لحمل أن 
يدم يَوْم السَبْت؟ حيث كان يُمكنه أن يُعجُل بِالَنْي وبَأ يوم السَّبَتء فلو كان 
الحَكُم يختَلِف بين مَن قَدِم يَوْم السّبْت ومن قَدِم يَوْم الأحد. 

ولاشَكٌ أن من الواجب على الرّسولٍ يكل أن يُبلّْ ويُبيّن للنّاس أنه قَدِم يَوْم 
الرابع» ومَن قدِمَ منُكم يوم الثالث فَلْيمَ؛ لأن الرّسولٌ ل يَعلّم أن النّاس يأتون 
للحَحٌ» ومنهم الذي يَأَتِي يَوْم الرابع. والّذي أت يَوْم الثامن. والّذي ين يوم 
الأ لووالذي تاوقل بغد ابو الذي تاق فى كموال: تالف نيز متلرينة 4 
[البقرة:1917]» تَبِدَأُ هذه الأّ* دبز و لاؤسل يعر لين لجان تر لي 
ومنهم مَنْ يأر فَوْ كان الحم جلف بين مَن يَأِي يوم الرابع» والّذي , يأتي يوم 
الثايث لكان يجب على الرَّسولٍ وَل أن يُبلّغْ فلا لم يُبلْعْ عَلِم أنه لا فَرْقّ بين م من يَأ 
يومَ الثاِثِ ومن يَأَت يوْمَ الرابع. 

فاستِدْلالُهم بهذا الحَديثِ ليس بِوَجِيهِ؛ لأا نَعلّم أن كون الرَّسولٍ وَل يَقدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج»رقم(15:565١).,‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم (17110١).؛‏ من حديث ابن عباس 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


يوم الأحَد الُوافِقَ الراب من ذِي الحبّة هو أَمْر ليس مَقُصودًاء وإنا وَقَع انافاه وما 
وقَمَ اَفاقًا فليْس بمَقصود؛ لأن الثاس مِنْهم من يت يَوْم الرابع» ومن يَأتٍ يَوْم 
الثاِثِ ومن يَأَتٍ اليم الأوَل. 1 

القَوْلُ الراجخ: كل الأيلة له التي ذكَرّها من تحديد الْدةَ لا تَدُلُ على التُحديد 
فترجع إلى الأضل وهو أن من أقام في بل واعتمر عتَبرّها بِلّدَ إقامة فهُوَ غيدُ مُسافِر فالّذي 
أقام في مَكانٍ ونَوَّى أن يَبقَى شَهْرًا لغرّض ويّمِشِء أو عنده مُشكلة سيَعالّها 
ويَمشِى» فهذا نوّى أن يكون هذا البِلَدُ تخَلّ حاجة» وإذا كان تل حاجة فلا قَرْقّ بين 
من يَدرِي متّى تَنقَض ومن لايّدرِي 

ثم إن ابنَّ عُمرَ لا أقام بأَدَرْبيجانَ سِنَّهَ أشهّر كان يَقصْر ا أنه 
ا 00 نقصَ ؛ ؛ لأنه لا يَعلّْم متى تَنتَهي المدَة 
والّذي لا يَعلّم متى فصر :ولو فعد عشررين سه 

ليس ين اتقو إن بن الح في لاله نوب ب في أربعة أيّام بل 
الأيّام تيده إل لفاو تخا سن أو صاء ن زنك الزبيم فكو فجَواهم عن فعل 
ابن عْمَر غيدٌ صَحيح. 

كذَلِكَ أَنَسُ بن مالِكِ ساقّر إلى الشام إلى عَبِدِ الملكِ بن مَرُوانَ يَشُكو الحَجَاجَ 
من بَحْض أفعاله» وأقام بالشام ستتين يَقضّر الصَّلاة '"» فأَنّسٌ بن مالِكِ لا يَدرِي 
متى يَنقَضِيِ شُعْله ولا يُعقّل أن أنسّ بن مالِكِ يَأتِ باخرد ريات ور 
أربعة أيَّام يَلتَقِي بِعَبدٍ الملك ويشر رَّح له ما وقَعَ من الحَجّاجٍ في خلال أر بعة أيَام 


.)١5١/5( أخرجه عبدالرزاق» رقم (57774)) وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
أخرجه عبدالرزاق» رقم (5705). وفيه أنه أقام شهرين.‎ )1( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 


ويرجعء فلا شَكّ أن الرججل أراد أن يَبِقَى مُدَّة طويلة يُعلّم النَّاسَ فيها حديتٌ 
الرّسولٍ يكيِ مع الشّكاية التي جاء بها إلى عَبِدِ الملكِ بن مَرْوانَ. 

والحاصل : أن القولّ الصّواتَ في هذه الَسأَلةِ أن الإقامة مة لا تقطع كم السفرء 
طالَتٍ اده أم قَصْرَتْء إِلَّا إذا نَوَى إقامة مُطلَّقَةَ غير مُقيّدة لا برّمَن ولا بحاجةء 
يَعيي: تَوَى أن هذا البِلَدَ هو بلَّدُ إقامة» فصار الآنَّ من أَهْل البلّده وليس غَريبًا فيهخ» 
ويُعتبر مهذه الثيّة مُقيًا. 

لكِن الَشْهِورٌ الذي عليه اذاهبُ رَأَيانٍ 

فتقول: أوَلا: ١‏ يل عل اشعديد برل لعل عدم اللحاديد بره 
فِعْل الرّسولِ كَِةِ والصّحابة صَدََهعَنف. 

انيًا: الله سب ك0 َكَل يَقولٌ: وَِدَا صَرَبَهُ في الأرضٍ فيس عَليَجْْ جناح أن لصوأ 
مِنَّ ألصَّلَؤْوَ * [النساء:1١٠]؛‏ والفَّرْ ب هو السَّفْر للتجارة أو غيرهاء 8 قال تعالى: 
وََاحرُونَ يَطْرِنوْنَ في الْأرْضٍ يَنِتَمُونَ ين مَضْلٍ أَسّهِ © [المزمل:70]» ومّعلومٌ أن التّاجر إذا 
قم البلّدَ أحيانًا يَعرف أنه سيّبقى لدّة أكثرٌ من أربّعة أيّام؛ لأنّهِ قد تكون معّه تجارة 
كير وقد يمتاج هو لشراء سلّع أخرى» وقد أطلّق لله الاتجار دين يضر بون في 
الأزض وهو يَعلّم سبحانه أن النّاس سيُقيمون مُدَّةٌ طَويلةً. 

والذى نرى: ما اختاره شَِيْحْ الإسلام ابنُ تَيميّة َمَدلئَهُ وأيّده بكلام قَوِيٌّ 
جِدًا في رسالة له بأخكام السمَرٍ والإقامةا "» وهِيّ رسالة في احتقيقة لا تَنفّع الإنسانَ 
في هذه اكَسأَلةِ فقَطء بل تَنمَعُْه فيها وفي غيرها؛ لأنّهِ وَمَمأ ُّ مَعروفٌ أنه إذا تَكَلّم 


.)77 /7 5( مطبوعة مع مجموع الفتاوى بداية من‎ )١( 
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ستدل ويمحث ود ويأق بالنَطائر وبالأدلّة» فهَذِهِ الرّسالةٌ من أَحسَن ما يُراجَع حول 


ا إن تيم لأس إلى طن لقيم» وساف خب مقيم؛ لا ةليل 
عزن لذأ من تانيع ولا ون نوالا لكبو ل 2 17 


ص 


ود يقول: إن الرّجل إذا أقام جَة مُقيّدة سواءٌ مُقيّدة بِزمّنٍ أو حاجة فإِنّه في 
اي ا ا بعياو 
رجّعوا إلى بلادهم فهُمْ عنده في حُكْم المسافِرين» يجوز لَهُم قَضْرُ الصّلا 

وعلى هذا القَوَلٍ ابن الف ِمَدلنَهُ وأطالٌ في ذَلِكَ في زاد معاد" ا 
المتأخرين ن الشيخ محْمّد رَشيد رضا"" وشَيْخَنا عبدُ الرّححمن السّعدي ونه في كتابه 
المُختارات اليّة» وكذلك الخ عبد العزيز بنُ باز في ججواب له في ع الجاوعة 
الإسلاميّة» ويقول: إن أَدلَةَ هذا القَوْلٍ قَويّة. 

ومن تدكر الأولة كد ذاعن كل قو غرف أن هذهو القول:الصورات: 

أمّا مسأل الفطر في رمّضان فيجب أن تعرفوا أنه ليس الصّيام كالصّلاة 
فَالقَضْرٌ في الصّلاة إمَّا واجبٌ وإمّا مُستَحَبٌء وتّركٌه خلاف الأؤلى» لكِن الصّوْم 

00 2 2 الى يءونرية 5 عر عي 8 58 و 

والففطر في رمَضانَ في السمّر فبالعَكُس؛ فهو أفصّل من الفطر لِمَنْ لا يَشْقَ عليه 
وإلى هذا ذهب ابن حَزْمِ مع أنه يختار أن السّمَر لا يَنقطِع باز بعة أيّام» فهُوَ بالنسبة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 7/ .)1١717‏ 


(؟) زاد المعاد (”/ ١91غ5460-5).‏ 
(6) تفسير المنار (0/ "07 8). 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 62 
للصّيام يختار أن المسافِر يجب عليه أن يَصوم إذا نَوَى الإقامة في بِلَدٍ يوم ولَيْله 
قال: لأنّه أدرَكَ صَوْم يَوْم فوَجَب علَيّه صِيامُه فهُوَ غَرِيبٌ في هذه الَسَأَلةَ» فهُوَ يَرَى 
أن المُسافِر لو صام ما أَجِرَّأهُ الصّياة!". 

فَمَسأَلةَ الصّيام لِيسَتْ كمّسألة الصّلاة؛ لأن قَضْر الصّلاة آكَد من الفطر في 

شل ع ٠‏ 5 سَ ل ديو سد فى )وس 10 
رمّضانء؛ ولهذا كان الصحابة رََإيََعَنْكر مع الرسولٍ كَِْدٌ منهم مَن يصوم ومنهم 
مَن يفطر» والنبي كَل يَصوم ى! في حَديث أبي الدرداء نّم سافروا مع النبيّ كَل 
تقول: حنَّى إن أَحَدَنا لِيِصَعٌ يَدَهُ على رَأسِه من شِدَّة الحرٌ وما فينا صِائِمٌ إِلّا رَسولٌ الله 


1 2 2 ف رد ١‏ 
كه وعبد الله بن رَواحة ودََتَْعَنَة! '"'. 


وإن مَوُّلاءِ امسافِرين للخارج ونون سوات نتزى أنيو لاحن لهم تر 
الصّيام» لكِنْ لو شَّقّ عليهم لطُول النّهار والحرٌ فلَهُمْ أن يُؤخروه إلى الشَّتاء بِحَكُم 
نّم مُسافرونء أما أن يجمّعوا على أنفسهم عِذَّة رمضانات فهذا يُْشََّى أن لا يكون 
مُسَطاعًا فيَتقل عليهم ولا يقومون به» وما كان ذّريعة وسيّبًا إلى ترك الواجب فإنه 
يجب أن يُمنَع» فتقول: لو ساقرٌ أناس إلى بِلَدِ من البلاد الخارجيّة يدرس وصادّفٌ 
أن عندهم التهارَ طَويلٌ والْجَرٌ حار فإنّنا تقول: لا بأسّ أن تُوْجُل الصّوْم إلى أن 
يقر النّهار يبرد الوَقْت؛ٍ لأنّك في حُكم المسافرين» لكِنْ كَوْننا نُجيز له أن يؤخر 
عدَّة رمضاناتٍ حنَّى يَصِل إلى بلّده فإِنّهِ في النفس منه شيء؛ لأنّنا تقول: إن حُكم 
الصّيام ليس كالصّلاة وذّريعة إلى أن يقل عليه قَضاؤٌها. 


(١)المحلى‏ (27/5 7). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم ))١1955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١75(‏ 
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السَّمَّر الذي يقبت يت به القَضْر وَاَمُع: 
هل السفرٌ أنواعٌ» يقصر في بَعضهاء ولا يقصّر في بَعْضها بِعْض النظر عن تحديد 


هذا محتلّف فيه بين العُلّاء على أَقُوال: 

القَوْلَ الأَوّلُ: ذهب بعض العُلماء يله إل أنه لاله 000007 
أو عُمْرَة فالجهاد مَأُخودٌ من قوله تعالى: #وَإِدا صَرَبهُ في الْارض فلس عَليَكرْ جنا م 
تقَصروأ من الصَّلؤةَ إن حِفامٌ أن بعكم ادن كفرو أ* [النساء:١١٠]»‏ ويقولون: 0 
والشثرة بت عنه بلك أنه كان يَقضر فى حَجه وحْرقها » وعامَ المَنْح ثبت أنه 
يَعَصُ يقر '"» لك , يتقولون: هذا من الجهاد. 

القَولُ الثاني: منهم مَن يَقولُ: السمّرٌ الذي يجوز فيه القَضر سمَّرُ الطاعة» فإذا 
ساكرٌ الإنسان لطاعة وهذا أَعَمٌ مِن الذي قبلّه؛ لأنه يَشْمّل الحَجّ والجهاد والُمْرة 
ع واي معيو اين ربوب عرو 


ء 


311ص : غبر نزْهة. 


:)٠١85( من ذلك ما أخرجه أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (16). من حديث ابن مسعود‎ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَكِِةِ بمكة زمن الفتح» رقم (/519)) من‎ 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) ْ 60 


ويّقولُ: هذا لا يتجوز أن يَقصُر؛ لأن ذَلِكَ لَهُْوٌ وإنُلاف للال وإِتُعاب للبَّدَن 
ولا يُمكِن أن يُر خحص لهذا الرَجَلِ. 

القَوْلُ الرابعٌ: ومنهم من يقول: يَقضر في كل سفْر غير مُحرّم. فيَشْمّل المكروة. 

القَوْلُ الخامِسٌُ: ومنهم مَن يَقولُ: يقر حنَّى في امُحرّم. وهذا أَعَم القُوالك 
واختيازٌ شَيْحَ الإسلام ابن تيمية وَمَداللهُ او كته إطلاق المسوسي زفال: إن 
الشارعَ علَّقّ الُكْم عل السَمَرهِ فمتّى تَحقّق السمَّرٌ وجب أن يت له أَحَكامُ 
السفر. 

ما قولُ الَّذِين يتقولون: إن لا يُّقصر في سمَّر الخْصية. يقولون: لأنَّ العاصِيَ 
بيني اكول اراسي الالنشرواللطر ل وتنا رافاج الاتاسيله ودر 
لا يب كني نكسل له لين شيخ الإشلام زه هذا بقوله: إن مه المعصية ليسَتٌ 
خاصّةً بهذه الرّححصٍء فالسمَّرٌ هو السبَبُ, والمعصية خارجة عن هذه الرّخْصة 
وما عصا في صَّلاتِه ولا في فطره حتَّى تقول: يحَرُم. مثال: لو فرض أن إنسانًا ساقرٌ 
ُشاهدة مرح لتَمِيليات ليسَثْ طَيّبة فهذه النَثِليَاتُ حبيئةه وهو عاص في سفّرِه؛ 
فعلى مَنْ ن يرَى أن السقر لا بدَ أن يكون مُباحًا لايْقضرء وعلى رَأيٍ ابن تمي يميه يتقضر؛ 
أن الفقثر ف التستر واد حصي بخميه اش #اخرهو1 بت توعد فى 

مَن كان عَلى سَفْرِ دائم: 

الْذِين في سفر ر دائم» مثل أضحاب سيار ات الأجْرة والسّكار ات الكبير نهم 
ل السمّر» ويقضون الصّيام في أيّام الشّتاء؛ لأمّها أبرَدُ وأقصرٌ عهارًا. 


.)1١9-1١١8/175( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا 00 0 
بِيّ تسعة عر يَوْما يَقضر الصّلاة ويْصلٍ معَهُ أهل مكّةَ ويقول مم: «أيِمُوا!" 
فإذا صلّ تاف الُسافِر مُق ويب عليه الام 

الذي يت في السّفَر: يَيْت في السمّر أخكام لكِنّنا تكلم هنا عَم يَتَعلّق 
بالصّلاة» فيتبت بالّسْبة للصّلاة أمْران: المَضْر والْجَمْع هذا ما يَتَعلّق بالصّلاة في 
العيفن: 


2 


أوَّلا: القَصّدُ : هو قَصْمُ الصّلاة الأباعية نر تر وض الطثر والعطر 
والعشاء الآخرة فتقصر إلى رَكعتَينْ. 
وحمهورٌ العلماء يَمَهُآنَُ على أن القَضر سّنْة وليس بمٌريضة» وأن الرَّجُل لو أَنَمَ 


وهو مُسافر قَلّنا له: هذا خلافٌ السّنّْة ولكنْ صَلاتُكَ صَحيحة. 


سه 
_- 


ل 1 0 م 0 سَ .ا عي 00 57 

ويَقَولُون: إن الدَّلِيلَ على أنه سَنَّة قوله تعالى: #وَإدا صَرَبمْ في الأرضٍ كليس عَكم: 
جاح أن تفصروأ مِنّ ألصَّلَوةَ إن ِف أن يفتكم الذي كفروا أ * [النساء: .]٠١‏ 

اقالوا: فلا مجناح عليكم أن ُقضرواء وي الجناح هل يدل على الوّجوب؟ 
لا يدل على الوجوب؛ وغايةٌ ما هُناِك أنه يدل على اجوازء واستغرار الي كل 
عل لماه راتكن يد ل ضل الشققه ف كفنا ال اق إن لشم فلن الف ان يذل 
على الإباحة #قَلِيس عير بجت أن تُقصروأ من أَلصّلؤة إِنْ حِفمٌ أن يفْيِتَكم لذن كوا 
اساو عرزل تذل عل الايعناب وان ذلك أفضَلء فهذا دَليلٌ. 


)١(‏ أخرجه أحهد (:/ 5*١‏ )). ركم الصلاة» باب متى يتم المسافر» رفم (31519)). من 


1 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 

والدّلِيلُ الثاني: أن أمير المُؤْمِنِين عَنْانَ بن عَفَانَ عن نَم الصَّلاة في مِنَى 
في الحَج'", وَالحُجاجٍ إذا خرّجوا إلى منى وعرّفة ومُزدَلِفة يُعتَبرون مُسافِرين» وقَذْ 
كان عُنهانَ بن عَفَانَ َه يقر الصّلاة خلال ست سنّواتٍ أو نََّانِ سئواتٍ من 
خلافته» وفي بَقيّة خلافته وهو الأربَعٌ سئّوات صار يُيَمٌ الصّلاة ول يَقَلُ أَحَدٌ من 
النّآس: إن صَّلاة عُنْانَ يتنه كادّثْ فاسدةً باطِلةً. فدَلّ ذلِك على أن الإام ليس 
حدما يطل الصّلاة؛ وَإِلّا لكان أَميد المْؤمِنِين تُعتَبر ضَّلائّه باطِلة وإذا كانت صَّلاةٌ 
الإمام باطِلةَ فإن المسلمين لا يُمكِن أن يَقبَلوا بإمام صَلاتهِ باطِلة. 


و 0 سس و سسا ّ. ع 5 ام عه 7 1 ََ 3 
وبعض العلاء يمَهَُنَهُ يَرَى أن القضر فريضة. وأنه لا يجوز أن يِتِمّ الصّلاة» 


ع ع أك 206 الو لي د 
وأنه إذا أتم فقد أساء وبطلت. واستدلوا بحديث عائشة رلتَدَعَنْهَا الثابت ق 


الصَّحِيحَيْن قالت: «أَوّلَ ما فرضَّت الصَّلاءٌ رَكْعَتَئنَ فلا هاجرٌ الب يكل زية ف 
صَلاة الحضَرء و صَّلاة السَّمَّر على الفريضة الأولى"». 

وقوم: ازيد في صّلاة الحخضرا' ا صارّت اريك وقوما: كت صَلاةٌ 
السمر على الفريضة» َيل على أنها فَرْض»ء وأنَّه لا يتجوز للإنسان أن يَتَعدَّى ذلِكَ 
الم ض. 

وأجابوا على ما استَدَلٌّ به الجُمهور بِقَوْلِه تعالى: افليس عَكيَيْْ جنا أن تسو 
من ألضّكزة 4 بأنَفيَ اجمناح لا يَدُلٌ على عدّم الوّجوب بل يدل على تفي التّحريم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم 2»)٠١85(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (15116))» من حديث ابن مسعود رََنَهَعَنْهُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه. رقم ,.)٠١940(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (186). 
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أراً 


وإذا ثبت الوؤجوبٌ من طريقٍ آخَرَ وجب القَوْلُ به» أَرأَيتُم قولّه تعالى: إن آلصّهَا 
فك ال كَمَنْ حَجّ لْبَيَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عَلَنْهِ أن يَطَوَئح بهم * 
[البقرة:158]؟! مع أن السّعيّ رُكُن عند كثِير من أَهْل العِلّمى وواجبٌ عند آخرينٌ» 
اع اي و و ا 
في الآية: لقلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَوح يهمَا *. 
تفي اجاح عن الشَيء لاينفي وجوه وان يتفي التحريم, والإيجابٌ يكون 
من دَليلٍ آحَرَ وعندنا حَديتُ عائشة مُوجب للقَضرء وأمًا فعْلُ الرَسول له 
وامكهرذ كل النشير ل سارو فل اا يتان بهل انه اوها سكديا 
على الوؤجوب؟ 
قد يَقولُ قائِلٌّ: إن دَلالتَه على الؤجوب أَظِهَرٌ؛ لأن مُلارّمةَ اَي يكل له وَكوئه 
حَنَّى في مَك يَقول: «يا أل مَكَة أو نا قم سَفرً". ول ميم من أجل مراعاة 
أَمْل مَكَدَ فهذا ينا يَدْلْ على نه أئر واجبٌء وإِلّا آَم الرَسولُ يكل ولو مَرّةَ واجدةً 
يُعرّف النّاسّ أن الأمر ليس على سَبِيلٍ الؤجوبء فاستِمْرارٌ الي له لا يُمكِن 
أن محتَحّ , به على الاستتخباب. فالاستِذُلال به عَلى الوجوبٍ قر ب من الاستدلال به 


على الاستحباب. 
ما فِعْل عَنْْانَ بن عَفَانَ ونه وين ين لا ضع يران بقع لبوعللاك جيم 


و يي 


أفعال النّاس لا يمتح بهاء بل لهاء فعثانْ بن عَمَانَ ود تنه لا تَحنَّجَ بفِغْله وهو 
حالف لفِعْل الرسولٍ ل وأبي بكر وعمرٌ وعَثْهانَ نَفْسِه في أوَّلٍ الأمرء فإنه بتي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)57١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم »)١774(‏ من 


سو راجو 


حديث عمران بن حصين وووَانَدُعَنْهُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة أهل الأعذار) 6 


ع م - 5 7 7 و َ كه 
بشار إن سترات ا لي شيلم" ودر إنشر الشلات تم إن الثلى قد كرما 
عليه وين أنكّر عليه عبدُ الله بن مَسعود صَوإكَاعنة نف فإنه قيل له: إن أمير المْؤمنين 


َس 


عثان نَم قال: (إِنَا 7 إِلَيْه رالجعونة ل غلك ناهذا عي لهذا استرجَعٌ 


عبد الله بر مُسعودٍ و َإتَدعَنَهُ كا في البَخارِي!" » ومّمّ ذلِكَ ما خالقه م يَِلنَدْعَنَدُه فكان 
يتم وّراءَ و با 

إِذَنْ تحتاج أن تلتَمس عَدرًا لأمير المُْمِنِين عُانَ بن عَفَانَ يَانَدُعَنَهُ ولماذا 
نم بعد أن كان يَقضر؟ الات والتَليقّنان الراشدان قله يتقضُران؟ ولماذا )5 
الي َك يتقضر الصَّلاة؟ 

كُلْ هذا يحتاجُ إلى بجواب عن فل عُفْنَ كع" 

اختلّف العلماء يَمَهْآنَهُ في الإجابة عن مَذِه امسائل. 

منهم من قال: إنه أَنَه؛ لأنه كثْر النّاس سرديو فخاف إذا قَصَر 
الصّلاة ة أن يَتَفرّق الّاس وهم يُقولون: إن الصّلاةَ رَكعتا 


4 
ع 


عا لف 16 ل أل 
يَعلّموا حُدودَ ما أَنْرّل الله على رَسولِه في عام حَجة حَجّة الوداع» لكنه يك لم يم بل 


0-1 
بعد 2 


3 


َُ ع 


ثانيًا: قالوا: لِعَل عَْانَ و قاع توج بمَكةَ ورَأى أن الرّجُل إذا توج يبد 


6 
م 


اموي ا إذا كان هذا رَأَيَ عثمانَ و َََدْعَنَهُ فلّهُ 

)010( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاةة المسافرين وقصرهاء رقم (56)» من 

68 أخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنى» رقم .))١٠١4(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (116). 
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أيه ولكِنْ ليس هذا الرَّأيُ بجَواب؛ لأنَ الي يك كان يقضر بِمَكَة وقد توج 
تكد و اركب أزلاقه» فكل أؤلافه عر لودون يمك إلا إبراهية تدبا لنينةوكزن 
الرجل إذا قدِمَ إلى بِلَدِ كان قد توج فيه يجب عليه الإَِامُ مع أنه مُسافِرء فهذا 
اع 

ومنهم مَن قال: إن عَنْانَ صَعَإئهعَنه أنَمّ؛ لأن مِنّى كانّثْ في آخر خلافته بِلَدَا 
مَسُكوئًا وقَزية؛ فَلذلِكٌ رَأَى أنه سيّقيم فيها يَوْمَ العيد والحادي عَكَّرَ والثاني عشَّرَ 
والثالِتٌ عمَرَ واليّؤْم الذي قبل يَوْم عَرَفَ فهذه مْسة أيّام والُسافِر إذا نَوَى الإقامة 
أكثرَ من أربعة يام في مَكانٍ انتَمَى عنه حكم السفر رارك اتام فرأى صَوَكعَةة 
أنه يَنقَطِع حُكْمْ السمّر في هذه الإقامةٍ وأنّه لا يتقصّر وهذا أيضًا ليس بصّحيح ى) 
ستقرٌره إن شاء الله. ْ 


انيًا: الْجَمْعٌ: الْجَمُعٌ في اللّغة: الضْمٌء ومنه: جَنْعٌ الجساب. فإنه ضَمّ عدّدٍ إلى 


ما المر اد ِالجَمْع بين الصَّلاتَيْن فمّعناه: ضَمٌّ إحداهما إلى الأخر عتعغية 
تُصلّيان في وَفْت إخداشاء والّذي يُمكِن جَمْعْه: اللؤومم العشنه والمغرميهة 
العا اقفر فل تكن انق لان وها يه فلا يُقارنها شيم قبلّها 
ولاشيء بعدّهاء فإن وَقْتَ الهشاء ينهي بِضف اليل ووَفْت اله ب بِدَأ بار وال 
ووَفْت المَّجْر يَدحْل بطُلوع الفجُر وير بطلوع السفس. 

ولا يُمكِن جَمْع العَضر مع الَخرب؛ لأن اضر تَارِيّةٌ واكخرب لَيْلِيّة؛ فلِذلِكَ 
لا تجَمَعان. 


1 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 62 


وَامَمْعٌ بين الصَّلائيْن من الوخص المي جاءث بها الشّريعة َأَوْقاتُ الصّلّوات 
مْسٌ لكِنّها عند العُذّر تكون ثلاثة فقَطء أَيّ: أن وَفْت العَضر يَنضَمٌ إلى وَفت 
ل وكيم لا ل ون لبه نذا قا وي ولت الخ 
لهذا ني الأو الكريسة قرأ سماق: © أقو الصَّلَرة لِدُلُوكِ د ألضَّمْيس ِل عَسَقٍ الل * 
[الإسراء:78]» كل هذا وَقَتٌ واحذّء أمّا قو له تعالى: #وَفَرْءَانَ اَلْفَجَرٍ # [الإسراء:76] 
فهذا وَنْتّ مُستَقِل؛ لأن التَجْر لا تمع ولام إليها شي فهىّ مُستقِلّة مقصورةٌ 
على رَكُعتَيْن. 

0 مِنَ الرَّص التي جاءَث بها هذه الشّريعة السّمْحةٌ لكِن لهذا 
صَوابط» فليس كل مَن أراد أن يمع له أن يجمَع؛ خلامًا للرافضةٍ الّذين يقولون 
كراد لجع مُطلًْا لعُذْر ولعَير عُذْره وخلامًا للّذدين يَمتَعون الجمْع مُطَلَقَاء كأبي 
حنيفةً وَمَدُلنةا''» فأبو حَنيفةَ يرَى أن الجَمْع لا يجوز إطلاقًا إلا في عرَفةً ومُرَْلفَة 
لا لأنّهِ مُسافِر؛ ولكِنْ لأنَّ ذلِكَ من النْسّكء وعنده أن الْجَمْع لكل مَن حَجٌّ سَواءٌ 
من أهل مَكَةَ أو خارجها. 

ولكن القاعدةٌ فيه أنه كلَّما كان في تَرْكَ الجَمُْع حرج ومَشقّة وضيق جاز 
المجَمْع. 

وإذا لم يكن فيه ضِيق عليه و + جَب أن يُصلٌّ كُلّ صَلاةٍ في وَفتهاء والدَّلِيلٌ 
عل ذلك حَديتُ تُعاف بن جب" وحَديتٌ عبد اله بن عباس تنه قال اب 
عباس رِبإيَعَنه: جمَعَ الي يل يومًا في اّدينة من غَبْر توف ولا مطر'"". وفي رواية: 
)١‏ انظر: المبسوط للسرخسي .)١594/١(‏ 


.)07١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم‎ )١( 
.)0 5 //٠١0( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )( 
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ع مه 


من ع حو ولا سر فقيل لابنٍ عبّاسِ: ماذا أَراد؟ قال: أَرادَ اد ألا يحرج مت" . 

يُعني: أراد ألا يَشْقّ عليه ويَرقَع عا عنهُمُ الْحَرَّجَ؛ وفي هذا دَليلٌ على ججواز الجَمْع 
ماداء في ترك حرَحٌ ومَشفة 

وجوابه: عا ورّدت به السنّ من المع يَرَى أن ذَلِكَ جمْع صُوريٌ» وهو أن 
يُؤر الصَّلاة الأولى إلى َرْبٍ دُخول وَفْت الثازية» ويُصلٌ الأولى في وَتتهاء والثازيةً 
في أوَّلِ وَفْتهاء فالصورةٌ صُورةٌ جمْع» والحتقيقةٌ: أن كُلّ واجدة في وَفتهاء لكِنْ هذا 
الجممٌ الصّوريّ لا وجو له في الشّرْعه وهي دَعوّى إن يَلجَأ إليها مّن ضَيّقَه والجَمْعْ 
الصُوريٌ إذا كانوا يُريدون أو يدَّعون أن اراد بالجَمُع التَيْسدُ فَالجَمُعٌ الصّوريٌ 
ليس تَسْهيلاء بل هُوَ تَعسيرٌ وهذا إن أمكن؛ لأنَّه كيف يُمكن الإنسان أن يعرف أنه 
لم يق على الشّمْس إِلّا شّعرةٌ ويَصيرُ ظِلْ كلّ شيءٍ وثله؟ أو مَن يعرف أنه لم يب 
عل قيب ادق قواة ماين تلتعدمن الأوق وذغر لق الناقة؟ نينالا تيكو 
إِذَنِ الْجَمْعُ الصُوريٌٍّ ما مُتَعذّر أو مُتَعسّره وهو لاف الشّريعة. 

والقَوْلٌ الوَسَط يَرَى أن الْجَمْعَ له أُسْبابٌ: 

منها: السَّفْرٌ والمطر. 

ومنها: ما يتوسّع فيه بعض العلماء وَمَهُلمَ. 

ومنها: ما يضيق فيه. 

والصّحيحٌ: أن سببه تحدودٌ» وليسّ معدودًا فالسَبٌ المحدود: كُلّ ما لي 
الإنسانّ مَسَفَةٌ بتركه جار الْجمع سَواءٌ كرض أو سَمَر أو نَوْم أو غير ذلِك؛ وذْلِكَ 


1 


0 


.)59 /17١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة أهل الأعذار) 6 


لأن الصّوّر التي ورّدّت بها السّنّه ليست بَيانًا لأمْر مَل حبَّى تقول: يا تمر 
في هذه الوه وم يرد أيًا مايَدلُ على خضرهاء إن هي صُوَّر جات لأشباب 
مُعيّنة يَشّقَ على المُصل أن ء لديا بن اجلياءرلينا ملت العا 000 

أن الى يك جمَع في المدينة من غَيْر حَوْفٍ ولا مط" » وفي رواية: «وَلَا سَمَر'"" 
ونحرم تر جح : َل مَطَر)؛ لأن كلمة «في المدينة) تعْنِي عن كلمة: «وَلَا سَمْر) 
ولكِنْ تستفيد من لَفْظٍ: «وَلَا سَمَرِا أن السَّمَر من أَسْباب الْجَمُع؛ وأن الَطَر والْحَوْفَ 
من أَسْباب جُوازِ الجَمُع. 

فَهَذِه ئّلائةٌ أشباب جاءَثْ في حَدِيثِ ابن عباس رَبإئدعَنه. 

وكذلِكَ مُعاً بنُ جبلٍ يتتعنة ل ذكَر أن الرّسول يك جمّع في بو كَ سُيئْل ىا 
ككل ان عاض يون نا ماذا أراد بهذا الْجمْع؟ فقال: أراد أن لا تحرج كيل 
ع أن لايَشْقّ عليها ويُضيّ» فد ذلِكَ على أن مناط حُكم اجمع الشقة» فمتى 
ما وٌجدّت جاز الجَْمُ سواءٌ رض أو غيره» حتّى إن فقّهاء الحنايلة يمره قالوا: 
او ا لها الجمع”"؛ لأن 
مَشَقَةَ من تلع ثُيابها في كلّ وَفت. 
وقالوا: إن الرجْل الذي يَقَى على حُزه أن يرق تجوز له الجفة. 
وقالوة: إفاالطر الى ول النات وو يه 2041 : 
ولذلك أو سَعٌ اذاهب في الجَمْع مَذَهَبُ الإمام أحمدَ يمه 


- 


١١ 
١ 


9 
١ ل‎ 
3 
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ولك الذي تَرَى في هذه الْسأل: أن صُوّر الْجَمْع لِيسَثْ تحصورةً وإنَّا هي 
تحدودةٌ بالَصَقَة يتثكهاء وا, بن عباس يتما خط ذات يم بعد صَلاة اضر إلى 
أن عرَْتِ الشّمْس واستَمرٌ في ُخطبته حتّى بدَتٍ النجوم وظهّرت فأقبّل جل من 
كن يع لا ولا مدر يفول الصَّلاةَ الصَّلاةَ يا ابْنَّ عبّاسٍ. فقال: لا أمَّ لك 
الت للب اماق اكد تك ار كدق ادر م عا شرفي ولام عل 
انا وصق سبْع". 

فهذا ابنْ عباس وَفلله نا أجاز الججمْع للخطبة؛ لذن القهل فيه تساعة 
وي يا 
هذه الَصلَحق لا بأسّ به» فدلٌ ذلِكَ على أن باب المتفع ليس كم ضيه أبو حنيف 
وغيرٌه من أَهْل العِلّم» وليسّ كمَنْ جوّزه م طلا وهمٌ الرافضةٌ» وأن نقيت الصَّلاة 
لْجرّد الأفضليّة فقَطء لكِنْ قوكم مَرجِوحٌ. 

فالصوابٌ من أقوالٍ أَهْل العِلّم تجدونه في الوّسَط في الغالِبء حتَّى في باب 
الأسماءِ والصّفات تَجدون مَذْمَّبٍ أَهْل السَّنّة والجاعة و 

والقولٌ الوَسَط في هذا هو ما ذهب إليه ابن عبّاسٍ ومُعاذُ بن جبَلٍ وعإكعَنف 
واستَثْبطاه من هَذيٍ الئَِيّ يكل وهو أَنَّه للمَشَّقَة. 

لاله ايا قرز ابتتي إالكان لي ارك اقيرط لاسا يلاد وال ات 
الجاعة لو فرص أن إنسانًا إن جمَمَ أدرّك الجاعة وإن لم يجمّع فاته الىّاعة. فله 
أن يجمَع من أجل تحصيل المئاعة. 


.)01/ /1/١0( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
.)١59/١( (؟) انظر: المبسوط للسرخسى‎ 
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مئال ذلِكٌ: حماعة في سمَر أقبلوا على البلّدِء وقالوا: إن صلَينا الآنّ صلَينا 
حمِيعاء أي : تُجمع الصَّلائَين وإن تفرفنا صلينا ُراقى. كو كل ماذواق رحياة 
فتقولُ لَهُم: لا بأسّ أن تمَعواء وهذا هو الذي عليه عمَلٌ النّاسء تّعرفون أنه إذا 
جاء الَطَر يجِمَع النّاس بين الغرب والعشاء؛ لجل تَخصيل الماعة. إِذْ مِن لمكن 
أذ شرل عار للترمير ازنوا ل رتك وك لعل المتافرن لتم الك حك 
الُغرب والعشاء من أَجْل تحصيل الّاعة» وتحصيل الىّاعة مَصلّحة دينية. 

وعلى هذا فتقول: ذا رئب عل ترك اع كوبت مصلحة وبي جاز اتقح. 
دل على هذا 1104 ابن عباس تدعا السابق'" 

فابنُ عباس م هنا جمَع بين المخرب والعشاء من أجل أن يدرك هذه الصلّحة 
الدّينِيةَ بالحُطْبة وتّؤْجيه النّاسء ويُمكن أن يجَعَلهم يَتَفرّقون. لكِنْ نظرًا إلى أن من 
اممصلّحة أن يَبِقَوا حبّى يَسمّعوا ما عِنْده رأى جوارٌ الْجَمْع في ذلِكَ. 

هكذا أيضًا الرَسولُ يله مع في عرّفةً'"'؛ لجل كَثْرة الجَمْع؛ لأن النّاس إلى 
الآنَّما وَصَّلوا إلى الُوقف؛ لأنه جمَع في بَطَن الوادي بعد أَنِ ارتل من نَّمِرةَ وتمرة 
سَتْ من عَرَفَ ومع في بن الوادي قبل أن يقف الناسُ في تواقفهم, فر 5 
أن الجَمْع بالناس لكثْرة الجمْع أؤْلى من أن يَتفرّق النَّاسُ وتْصلٌ كل طائفة وَحْدَها 

فالحاصِلٌ: أن القاعدةً العامة في جواز الجَمُْع: إذا تَرنّب على تَرْك الجَمْع مَسَقَة 
جاز الْجَمُعء وإذا تَرنَّب على تَرْك الجَمُْع تَفويتٌ مَصلّحة دينية جار الجَمُع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم /1/١0(‏ 01). 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» رقم ,))١155(‏ من حديث ابن 
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وتأتِ متلا إلى بيان أفرادٍ من هذه القاعدة: 
من أَقْرادٍ القاعدة: إذا كان الإنسانٌ مَريضًاء وإذا صل كل صَلاةٍ في وَتها شق 
عليه وإذا جمَع بين الصَّلائئْن صار أُسهّلَ له. فإنه يجوز له اجَمْع؛ كَسّقَة الصّلاة في 
ومنها: رجُلٌ ليس عِنْده إِلّا ماءٌ قَلِيلُ إذا جم وتوضّأ مرّةَ واجدةً للصّلّوات 
أمكَته ذلك؛ وإن ترّك الجَمْع لم يَتَمَكّن مِنِ استِعْمال الماء؛ لأن الماء سيّنتهي مره 
أو مَرَّتَدْنَء فهنا يجوز الْجَمُع. 
ومنها: الال ري يده ليا 
ذا جمّع وض بلماء فتقول له: ل ل ل 0 
الميارةجاكاء: 
ومنها: امرّأةٌ مُستَحاضة» والمستّحاضة تُصلٌ» ولكِنّها عند الصّلاة تَغسِل فَرْجَها 
3 بتوب وتُصل. ويتجب عليها أن تَتَوضَّأ لوقت كل صَلاة وُجوبّاء فتقول: 
نه يش عليها أن تتُوضّأ لل صَلاةٍ لا يا في يام الّتاء فقول : تجوز لها أن تمع 
بين الظَهْر والعَضرء وبين ا مغرب والعشاء أيضّاء السبّبٌُ في ذلِكَ المَسَقَةُ. 
ومنها رك أن إثسان أناة الامتيحان: فدححل ارقت وهو تكن ررق 
الامتتحان في يَّدِهء ويّعرف أن الامتتحان سم سد إل تقول ردت ايبول لمك 
من الروج للصّلا» هل يقر في الجواب عل وقداروَفْت الصّلاة ويسم الوق 
ولَّوْ كان الجوابُ لم يَيِمَّ» أَمْ يبقَّى حبَّى يُكول لواب ويجمّعها مع التي بعدّها؟ 
فهذا يجورٌ له أن يََظِرِ ثُم يجمّع بعد نهاية الامتتحانء يَعني: يجوز الْجَمْعٌ إذا دكَلّ 


0 
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(9) سس 
الوَقْتٌ وأنت في قاعة الامتِحانٍ ولم تَتَمكّن من المُروجٍ لآداء الصّلاة في وَقْتها جاز 
لك الْجَمْع. ْ 

والدَليلُ على هذا حَديتٌ ابن عباس صتَههة:: «أرَادَ ألا يرج متها 

المي و ل وا انب 
لأخْل أن يُصِلّ لااضَكٌ أن ذلك يَشْق عليه» بل ويُفوّت: مصلحة للمسلمين إذا 
كان هذا الرجل إنسانًا ننه طبه في طلّب العِلّم؛ لأنه ربا يَفوتّه يُدَّة سَنَّة كاملة 
تفرع الاش انربين ع و انس تطعا الكستمين وتاخدرة مراور جه 
وهو يَتَخلّف فيُكون في هذا إِذَنْ تفويتٌ مَصلّحة والثاني مَسَّقَة على الإنسان في أن 
يتَأَخَر عن زمَلائه. 

مَتَى يبَأ امُساقرٌ التّر خض بالسّفَر: 

امُْسافِرٌ في الغالب يحتائج إلى الجَمُع؛ لأنه ماش والإنسان وهو ماش يُريد أن 
بإعل اسازاب تان الخد اودر ل أر (لامل ينث لأسيل 110 
و و قفة واحدة لكلتا الصلاتئن 
أَلَبَْسَ كذلك؟! والوّقفة الواحدةٌ أُحسَنُ له من الوَقَفَتَين. 

لكِنْ ذهب بعض العلماء ٠‏ يح إلى له لا تجوز تمع في السَّر لا إذا جَدٌ به 
السّيكه يَعنِي: كان يَمِشِ فإنه تجوز أن يجمّع إمًا في وَفْت الأولى إن دحَلٌ الوَقْت قبل 
أن يَركَب»ء وإمّا في وَقت الثازية إن دحل الوَّقتَ وهو سائرٌ. 

أمّا لو كان نازلا فلا يَجمّع» فلو أنه نرّلَ في مكان يَبِقَى فيه يومَيْن لراحة بِدَنِه 
أو لأَيّ سبّب, فعلى هذا الرَّأي لا يجمَع؛ لأنّه لا حاجةً له إلى الجَمْع. 


.)07١6( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولكِن الصَّحِيحٌ أن الجَمُع جايْرٌ زُ حتّى في هذه ا حال لكِنْه ليس بفاضل» 
بخِلانٍ ما إذا جَدَّ به السَّرْ فالجمعٌ أفصَل له من تَرزْكه. 

اللؤقبيون ها إذا جر الخ ربا إناكاة ارلا دزا بيد قار با تم 
أفصَلء وإذا كان نازلا : ترك الْجَمُْع أفضَلء ولكنّه جائرٌ؛ لأنه نبت ثَبَتَ عن الرّسول عل 
اندع ف بوك بون الطورو القض وووق اللفرسدو لعشا كاي 011 

وكذلِكَ أيضًا في حَديثِ أي جحيفة و 7 لاعن حينم أَنَى الي يك و ُو بالأبطح 
على في الفاجرة قال فخرّجَ النِّيّ كي وعليه ل تمرائ تنم إلى العتّرةِ وصلٌ 
الظَهْر والعتضر وتيت(" » فظاهِرٌ هذا ال حَديثٍ أنه صَلّ الظّْر َكْعتَْن والقضر 
هينه ونه مع بنهها مع أنه كان نازلا في الأبطّح: فل هذا على جواز جه 
للمُسافِر وإن كان نازلاء وهو كذلِكٌ. 

وَل الجَمْعٌ رُخصة خصة أمْ سَنَة؟ 

الْجَمْعٌ سن إذا كان في تَرْكِه مَسّفَة؛ لي يُسَنّ للإنُسان أن 
يَتَلبسّس مها؛ لأنها رخصة من الله» والله تعالى تحب أن تُوْتَّى رُحصّهء أما إذا كان على 


سَبيل الججواز» وليسّ في تَرْكه مَسّقَة كالمسافِر النازلٍ فهُوَ 0 


و و 7 
شروط صِحَةِ الجمع : 
- يشْترّط لصحته وجود العذرء خلافا لِمَنْ قال بجّوازه مُطَلَقا. 
١‏ - اسيِمْرارٌ العذر إلى دخول وقت الثانية» إن حمّع جمع تأخير. 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 7596). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم 
.)١776(‏ من حديث جابر بن عبدالله رَضَِاسَدْعَنهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (777): ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
سترة المصلل» رقم .)0٠7(‏ 
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مئال ذَلِكَ: لتَفْرضُ أن هذا الرَّجُلّ يجمّع؛ لأنه مُسافِرء فأراد أن يُؤْخر صَلاة 
المغرب إلى صّلاة العشاء» لكنه وَصّل إلى بلّده قبل دُخولٍ وَقت العشاءء أي: لا زال 
في وَفْت اكخربء فهذا لا يجوز له أن يجمّع ويجب أن يُصِلٌّ الخرب في وَقْتِها؛ لأن 
العُذْر الي من أَجْلِهِ جاز الجَمْعُ وهو السَّمَر انقَطّع؛ فَوَجَب عليه أن يُصلٌِّ امخرب 
في وقتها ولا يجمّعها مع العشاء؛ لأن العُذّر قد زالٌ. 

وكذلِكَ الإنسانَ الَريضُ» واكَريض تجوز له أن يمع الصّلاة ما دام يَسْقَ 2 
عليه صَلاة كل صَلاة في وهاه نوى أن يع بين الور والتضر وض لكن اه 

ل شاه قبل دُخول وَقت العَضْر فهذا لا يجوز له تَأَخدبُ الظهْر إلى العَضْرء 
بل يُصلٌّ الظّهْر في وَفْتها؛ لأن العُذْر قد قد زال. 

ونحن تَشترط استِمْرار العُذْر إلى دُخولٍ وَفْت الثانية إن جمَع جمَعَ تأخير. 

وقد اشيّط بعض الغلماء ‏ 1 مرحي 

فمبّلا لو أراد أن يجمّع اُخرب والعشاء للمّطّر» قالوا: يجب أن يُكون الطَرٌ 
مَؤْجودًا عند افتتاجه لصّلاة اكَفْبِ» وعند السّلام منهاء وعند الدّخولٍ في العشاء. 

فلو فُرضٌ أنه افتتّح امغرب ولم يَكُن مطَرٌء لكن بعدما افبَتّح الإمام اسبَهَلتِ 
اتوضر شدي لبتي برلاو نايا لا قرز له اقيق لان ار لم يكن 
رعرداعه افاج الأولى» وهمْ م يَشْترَطون أن يكون العُذّر مَوْجِودًا عند افتتاح 
الأولى» والسّلام منهاء وافاح الثانية. 


لك لطعي هذ لب برطو لمش وح لذو ابم لكف 
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زعا شتا طه عضن الخلاء ء يهن أيضًا اموالاة بين الصّلائَيْن في مع التقديم: 
بمَعنى: لو أنّك أَرَدْتَ الْجَمْع بين المخرب والعشاء َم تقديم فيَلرّم أن تَكُون صَلاة 
العغاد قباكر ا بعد اللسليم ون امتري» ولو قصل كينها بقافيل طويل ماسجاز 

لجاع إما أن يكون في الأولى ويُسمّى ْم تقديم» أو في الثانية ويُسمّى بخ 
تأخير» فإن كان في الأولى على ما اله الُقّهاء قرطل قلؤثة شروط: 


أ- أن ينوي الجَمُع قبل افتتاح الأولى. 

ب- وأن يَكون العُذر مَؤْجودًا عند افتتاح الأولى والثانية. 

ج- وأن لا يفصّل بينهما بفاصلٍ كثير. 

ُْض أن الرجل دحل في الأولى وى ينوا ِ إلا بعدَ أن سلّم فإنّه حيئذٍ 
لا يجمَع؛ لعدّم جود النّيّ وو فُرِضَ أن العُذّر لم يُوبجد إلا عند السّلام يمن 
الأولى فإنه يِذ لا يجمّع ؛ لعدّم وُجود العُذْر عند الافتتاح» انيت ناش رطا 
أن يكون العُذْر مَوْجودًا عند افتتاح الصّلاة؛ لأنّه لابْدٌ من النَيّ عند افتتاح الصَّلاةء 
ولا يُمكِن الْجَمْعٌ إلّا وقد وَجِدَ سَبِبُه. 

ا عدَمٌ الفَصْل الكثيرٍ قالوا: لأن اجتمع بمَعتّى الضَمٌء ولا ضَمْ مع المَضْل 
الكثيره وكل هذه الشُروطٍ لا ليل عليهاء والصّحِحُ أنه شرط أن يكون العدز 
مَوْجودًا عند الججَمُْع فلو لم يوجَد إلا عند سَّلام الأول بقَليل فإ يتجوز الجَمْع. 
مثْل: نْصلٍ الكخرب الآنَ والسّماء مُغيمةٌ وعندما بدأنا صَلاةً ارب ليس فيها مطر: 
فلا سلَّمْنا حصّلّ مطرٌ كَثيدُ ييح لنا الْحَمْعَ فإنّنا على | رَّأَي الأول لا تجمّع؛ لأن 
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فتك لم يُوجّد عند افتتاح الصّلاة الأولى» وعلى القَوْل الثاني وهو اختيارٌ شيخ 
الإشلام يِمَدآمَ: تَجمّع!"؛ لأن القدر م زجرة عبد لقنم والقفم يكو بين اتثلاء 
الأو لى وافتتاح الثانية. ْ 

أمَا المَصْلٌ 3 فيح الإشلام لاي ع أنه » بل و يَرَى جواز الْجَمُع ولو تباعد 
ما بين الصَّلائَيْن واستَدَلٌ على ذلك بأن الوَسولَ يك حين حَمَمَ في مُردَلفَة فصل بين 
الصَّلاتَين؛ فإِنَّه صل ُغرب, ثم أناحَ كل إنسانٍ تعره في مكايه» ثم صَلَو العشاء"" 
وقال: إنه لا قَْقٌ بين جع التّقديم والتَأخيرء فالمُقهاء تجيبون على هذا بأن هذا جمع 
اير ول ولهذا لا يجب في جَمْع التأخير كا يَأ أن تَتَوالى الصّلاتان. 


أنَا ّة* 
2 


ما شَيّحُ الإسلام فيقول: إن توا الصّلائيْن ليس , بقدّطوعحيث عن تعليل 
6 و 
التو زا :ار نانك عو الا ارا اع مع جره للف ليا 
ع# > »)0 » إممه ن. يزه 000 5 
بالضَّمٌ هنا ليس صم الصَّلاتَيْن بعضهها إلى بعض بحَيث يَتّصِلانء بل اراد بالضَّمٌ 
ضَمٌّ الوَقْت إلى الوّقتء بِمَعنّى أن الذي أراد الجَمْع عل وَفْئَي الصَّلاتَيْن واجِدًا 
لهماء لكِنٍ الذي يَنبَي للإنْسان أن لا يَفصل بينَهما بفاصل كَثيرِء أمّا إذا فصَل بوضوءٍ 
تفي وشبّهه فلآ بس به حَتَّى عند القائلين: لا بُدّ من الموالاة: 
لكِنْ هذا الشَّرْطُ قال شَيْحْ الإسلام: إن ليس بشّرْطء وإ تجوز له الجتمع 
مادام أن العُذْر مَوْجِودَاء فمدّا لو كُنْت مُسافِرًا وصلّيْت الَقْربٍ ول تَنْو العشاءَ عه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ .)591١‏ 
(0) مجموع الفتاوى (75/ 5-01 0). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب إسباغ الوضوءء رقم (179)» ومسلم: كتاب الحج. 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء رقم .)١1450(‏ من 
حديث أسامة بن زيد وَدَابَدْعَنهًا. 
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00 ملا إلى رَحْلِكَء ثم طَرَأً لك أن تَجمَع العشاء للممغرب فعل رَأَي شَبْخْ 


الإسْلام تجوز لكَ أن تَِمَع العشاءء وعلى رَأَي مَن يَشْتّرط الُوالاة بين الصَّلاتَين 
فلا يجوز؛ لوجود المَصْل. 

ومَنمّا هذا الخلافٍ هو: مَلٍ اخُرادُ بالجَمْع ضَحٌ الصّلاة الأولى على الثازية في 
الوَفْتء أم ضَمُّها بالفِعْل؟ فإن قُلْنا: إِنّ المُرادَ هو ضَمُّهما في الوَفْتء فجارّتٍ 
الموالاة. 


٠ ار‎ 


إذا جمَعَ في وَقت الثازية فيَشْترط : 
7 9 و 
١‏ - ني الجَمْع في وَفْت الأولى. 


ان اسخراز القذو إل خوك وفتةالقانية: 


والمدية اللتراط كلم ف زنك الارل: لأنّهِ إذا أخر الصّلاة عن وَقْتها 
إلى وَفْت الثانية بدون زيّة الجَمْع لكان آت)؛ لأنّه لا يجوز تأَيدُ الصّلاة عن وَقْتها 
إلا حال الجَمُْع» فإنْ زال العُذْر قبلّ دُخول وَفْت الثازية بطل الْجَمْعٌ؛ لأنّه يس سيب 
عن أذنووكان: رخل اتبنازة وترى آنا روخ التلؤرسع العضر فول إل يكن ةفيل 
دُخولٍ وَفْت الضر فإنَّهِ يجب أن يُصلٌّ الظَّهْر في وَنهاء وإذا جمَمَ جنم تقديم ووصّلٌ 
قبل دُخولٍ وَقت الثازية لم يَلرّمه الإعادةٌ؛ لأنّه أَبرَأ ذْمَتّه. ْ 


و ورت 


كتاب الصلاة( صلاة الخوف ) 


مه و مه م ه 
تعريف صلاة الخوف: 


سُميَتْ «صَّلاة الحوؤف» من باب إضافة الشَّيْءِ إلى سبب كَيْفِييَه فهي كيْفية 
الصّلاة التي بسبّب الحَوؤفء وهي المٌريضة» وليس الَقُصِودُ أن مُناك صَلاةً سبَبُ 
وُجوبها الحَوْفٌ فإن الصّلاة واجبة من قَبْل الحؤف. 

والمَوْفُ يكون في القتال» سَواءٌ كان القتال مع الْمسلمين أو مم الكُفَار إِلّا أن 
المَزْق بَئّهما أن القتال مع الْمسلِمِين حَرامٌ والقِتالُ ممَ الكّمّار جهادٌ في سَبيل الله 
فإذا حصّل الَف فهو على قِسْمَيْن: 

" تارَةٌ يكون حَحَوْقًا شَديدًَا؛ فهذا لا يتَمكَّن الإنسانُ من الصّلاة فيه فقول 
له: صَلَّ على حَسْبٍ حالِكٌ» سَواءٌ صِلَيْتَ وأنتٌ واقِففٌ أو وأَنْتَ تَسعَى وتركُض. 


4و 


ع6 سس < ابي فيه 


أو وأَنْتَ عَثِى إلى القِبُلة أو إلى غيرهاء فشّخص يُلاحِقهِ عَدَوْ له وجاءة وَقتّ 
الصَّلاةء لو وقّف يُصِلٍ أَدرَكَه العَذُوٌ وإن صلّ وهو هارِبٌ صل وسلَّم فهذا تقول 
له: صَلّ وأنتَ هاربٌ» حنَّى لو كانّتٍ القِيّلة حَلْمَكَ. وإن كان لا يَستّطيع أن يَركَع 
أو يَسجّد قَلْنا له: أَوْمِئ برَأسِك فقَطْ؛ لأنّه إذا اشَدَ الحَوْف فالإنسان يُصلّ على 
سب الحالٍ. 

#ؤثارة يكون غيؤ فا تمك الأنسان من الصّلاق ولا يفل كفتات: 


س0 ور 
٠‏ نيا 
كيفيائها: 
٠‏ 
©© ©» 


2 


أ 


ص اك * هه 5 س9 ٠‏ َي 2ه 5 0 ٠‏ 5 
ورَّدَ عنه يَكَِةٍ فى صَلاةٍ التوف عِذَة أُوَجِدء والقاعدة: أن العباداتٍ إذا ورّدّت 
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على وجوه مُتَنوّعة فإنه يتجوز أن تَفعَلها على هذه الوّجوهٍ كُلّهاء وصّلاةٌ الَف 
ورَدَتْ على وجو مُتَنوّعة إِلّا أئَهَا بحسب المقام فيتبَغي أن نُستعمل كلّ صّلاة فيه| 
يناسبهاء فإذا كانت الحالٌ تتَنَاَبُ مع الأَوْجُه كلّها جار فِْل الأَؤْجّه كُلّها من صَلاة 
اقرف 

رو 2 

الصفة الأولى: 

وهِيّ الكَيّفيّة الواردةٌ في القرآن اكيم قال الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيج 
ا قَمَتَ لهم ألصَّلؤة فَلَنَقُمَ ط] ملايقسة د تَحَكَ . والطائفة الثازية تكون تجاه العَذىٌ 
0 تيس ا ستثرا» أي .ا توا صَلامَ مم (ليكونأين وَرَايِحكُم » 
أيْ: يكون وَجِهُهُم على العَدُوٌء وَلنَأتِ طآيقة أُخْرَى لَرْ يصوأ مليصَلُوأ مَعَكَ 
0 وَلَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأسَلِحَمهْمَ 4 [النساء:؟١٠].‏ 

فرع الإمام وملئافة من ازغ مق لفل بي م رَكعة» فإذا قام إلى الرّكعة الثازية 
وا هُمْ لأنفيهم, ويبقَى الإمام قاقا» ٠‏ نم ذهّبوا إلى مكان الطائفة التي تحرُسء ويقوم 
في متكاهم وجاءتٍ الطائفة تي تحرس ودتّحلوا مع الإمام في الرّمعة الثانية فصل بوم 
الرّمعة الَّتِي بقِيَتْ بيه ثم جأسٌ للتّشهد نم هُم لا تجيلسون معه بل يقومون لقَضاء 
ما فا جم نم يجلسون للتّشهُد والإمام جالسٌ للتّشهد لم يُسلْم بعد فيُسلُمون معه. 
وهذه فائدة قوله تعالى: #قَلضَِلُوا مَعَكَ 4؛ لأن الإمامَ لو سلَمَ ثُم أَتَوَاهُمْ وَحْدَهُم 
ا ايه 

فهَذِه الكيْفية إجمالا يتقسم فيها القائِدٌ اجيس قِسْمَين: 

قِسْم وَجْهُه نجاءَ العَدُوٌ؛ لِيُوَمّن اليش حنَّى لا يَبِجّم العدوٌ على الْمسلمين. 

فك 1خ تفار فكة 


كتاب الصلاة ( صلاة الخوف ) 
فإذا بدا الإمامُ الصَّلاة دحَلٌ معّه القِسْم الذي سيُصلٌ معه أَوَّل الصّلاة فيصل 
مع الإمام الكُعة الأأولى وجَاليف الإمام بعد اكَجُعة الأولى بأن يُصل الرّكعة التي 
وسعله شرف ال ادي م تأتي الطاتفة لثازية فصل مع الإمام الرّعة الثزية 
إن بلي الإمخ قدي قائث لالش بلقم ة وملسم 
0 من الطائقتئن عبرت عن الأخرى بصفة: فالطائفةٌ الأولى أدرَكَت مع 
م تكبيرةً الإحرام» والطائفة الثازية أدرَكَت معه الشلام؛ لكِن َيَرَتِ الطائفة 
الغاية آنا أدتكنت الكتاذة كاملته والأون :8ك وك لككن أذ تأخر العائية 
بذلِك. 
اختلافُ هذه الصَّفَةٍ عن الصَّمَةِ الأَصْليّة للصَّلاة: 
١‏ - انفرادٌ الطائفة الأولى قبل سَلام الإمام. 
- أن الطائفة الثازية قضَتْ صّلائَها قبل أن يُسلّم الإمام. 
ما العِلّة في انفراد الطائفة الأولى فواضحةٌ وهي العَذْر؛ٍ امهم لو بقوا مع 
الإمام أو الإمام صل بيم رَكْعبَيْن بقِيَتِ الطائفة تصن بدون إمام. 
لكنء لماذا نهم تقض الطائفة الثانية قبل سَلام الإمام؟ 
الحكمة 5 ذلِكَ: مُراعاة العدذل , يعني : كما أن الطائفة ةَ الأول ورك مع الإمام 
تكبيرة الإخرام فمُراعائه للعَدل أن تَجعّل الطائفة الثانية تدرِك السّلام مع الإمام, 
وهذا من مُراعاة العَدَل في الإِسْلام في الحقيقة. 
ها الذي أَدرَ ك الصّلاة مع الإمام الأولوق أو الأخرون؟ 


تقول العُلّاء وَمَجْرمَه: إن الَّذِين أدرّكوا الصَّلاءَ كص 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


قال: هقَلَنَقُمَ طايمة مَنْيُم مَعَكَ وَلأْحْدْوا نيح ذا سَجَدُوأ كَلْيكْوْنُوا مِن 
دس ع ظآ 


وَرَايِحكم وَلَحَأتِ طايفة َك أذرى كر بصلا 16 وأ مَحَكَ 4. 

ول تدك اليه انقَرّدوا لأنفُسهم فَمْيَقل: إذا سجدوا. فدَلّ هذا على أن الثانية 
أدرَكَتَ الصَّلاة كانه ولوداسلعضدمة الإمامةوالأول لك تدراه كِ الصّلاة تامّةَ لك 
في ال حقيقةٍ أدرَكّت قضيلة تكبيرة الإخرام. 

وقَدْ قدَّمْنا هذه؛ لأئّها هي التي تُوافِق ظاهِرٌ القرآن» وقد رواها عن اللي كل 

فعندما يلس الإمامٌ في الأخيرة للتشْهُد ويقومون ليأنوا برَئعة فإنّه ينهي من 
لتَشهّد وهُمْ لم يكولوا الرُّعة لكِنٍ الإمامُ تجيلس يدعو في التّشهّد حتّى يَصِلُوا إليه. 

فإن قيل: وو ا نّم وَصَلوا إليه؟ 

فالجوات: , يَسمّعهم بالحرّكة, أمًا الي َك فكان من ححصائِصِه أنه يرَى من 
حَلْفه ىا يَرَى من أمامه. فيَرَى الّذِين في آخر الصّفوف كم يَرَى الَّذين أَمامه 
بالفيظ كا تَبَتَ ذلِك عئه! "0 وتجده وَيِةُيسمّع حركتّهم. 

الوَّجْهُ الثاني : 

أن يْصِلّ الإمامُ بكُل طائفة رَكْعِتَيْن؛ فيُقسّمهم قِسْمَين قسمئن: ويُصِل ببَؤُّلاء 
رَكْعيََْه وبالأخرى رَعْعيِين ويُسلُمء فيكون الإمامُ صلّ رَمْعيِين قريضةً ورَجْعيين 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم (5111)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف. رقم .)85١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» رقم »)5١1/(‏ ومسلم: 
كتاب المساجدء باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء رقم (575)؛ من حديث 


كتاب الصلاة( صلاة الخوف ) 
نافِلة وهّذه الصّورةٌ تجوز حتَّى عند الّذين يقولون: لا يجوز أن يَأتَمّ امرض 
ِالمتَتفّلء يَستَددون هذه الصّورةً لدُعاء الحاجة إلَيُها. 

الوَّجهُ الثالث: 

أن يُصلّ الإمام ره تمن لكل كل طائقة ة نُصلٍ رَئعة تلم فتبّت ذلِكٌ عن 
الثبّ يكل فتكون الصّلاة للإمام كيين وتكون الصَّلاة لكل طائفة رَكُعة فقَطء 
وهذا ما ورّدَ عن ابن عباس ''وخذيفة وعَيهْءَنه'"' في أن صَلاة الوف ركعة. 

الوّجة الرابع : 

أن يصن فيهم َهْعمن» فإذا صلّ بالطافة الأولى بعد تفسيوهم شمن ويُصلٌ 
بالطائفة الأولى ربمعة» ثم ذكبّت الطاتفة الأولى للجراسة وهِي في صَلائها نم جات 
الطائفة الثازية ل الثانية. فإذا سلّم الإمام قاموا ونا 
بالرّكعة التي بَقِيّت» ثم | نصَرّفوا للجراسة» ورجعَتٍ الطائفة الأول إلى مَكانها فأَنُوا 
الرّكُعة التي بَقِيّت. 

وهذه الشورة فنهاعه كدري بالتفة للطافة الأرلة لأن الطائفةً الأول 
اد ير اي ا تتَناوّش القتال مع العَدوٌ 

هُمْ على صَلاتهم لكِنْ هكذا ثبَتَ عن الي يكِا''» ولعَلّ هذه الصّورةً تدعو إليها 
0 أخانافرو ا فالضورة الأول اكتو امه . 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 0751» والنسائي: كتاب صلاة الخوف, رقم .)١977(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 07405 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا 


يقضون. رقم .)١7551(‏ والنسائي: كتاب صلاة الخوف, رقم .)١07١(‏ 
(9) أخرجه أحمد (7/ "٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال يكبرون جميعاء رقم ))١7150(‏ 


وه سا سا1 بن سا 


من حديث أبي هريرة وَدَنَهُعَنَهُ. 
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بت" أن الرّسول يِكِةِ صَمَّهم صَمَين فكبرٌ مِهِمْ جميعًا وقرأ بهِمْ ورَكّع بم 
باه كه ركه بيع يق لم للاسكة سج ة مغه الكث الأول وتتى لصنت الثان 
قايّا للجراسة؛ لأْئَّم لو سجّدوا حَمِيعًا هجَمَ علَيْهمٌ العَدُوٌ وحين يقوم الإمام ومن 
معة -أي: الصف الأر لب للرّكعة الثانية يكمل مه الثاني الرّكعة يَعنِي : 
يَسجدون السَّجْدَيْنَ فإذا قام الإمامٌ ومن مع قائمون يَتَأحَر الصف المقدّم ويتقدم 
لصت الو تزاعاة للكذل .وين الظائلة نه لم يترا عم قاور كع بين ريق 
ويَرفَعون جميعًاء تّم عند السّجود يَسجُد الإمام والصَّفف الْقدّم الذي كان مُتأشراء 
فإذا سجّدوا السَّجْدتَيْن وجكسوا للتّشهّد سبد الصَّف لخر سَجْدين ثم جلّسّ 
فجلّسوا جَمِيعًاء فيُسلّم يم الإمامٌ حمِيعَاء فيكون الإمامٌ دحل بِيمٌُ الصّلاة جمِيعًا. 

وتَصِح غذة الضف يدذتطان: 

الأوّلُ: إذا كان العَدُوٌ أَمامَهُمء يَعنى: بيهم وبين القِبْلة؛ لأمّهَمِ في هذه الحالٍ 
يُشاهدونه؛ لكِنْ لو كان وراءَهُم لا تَنمَّع هذه الصورة. 

الثاني: ألا يتخافوا أن يَأِيهُمُ العَدُوٌ من اليّمِين أو اليسارء فإن خافوا أن يُاغِتَهِم 
لذو يننا أو تناد كلو امكل 1" 

اختلافُ هَذِه الصّفةٍ عَنِ الصّفةِ الَصْلِية: 


ع 
٠‏ 


أوّلَا: فيه حركة في التَّقدّم والتآخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» رقم (810)» من حديث جابر بن 
عبدالله رَكََانَدْعَنَهًا. 


كتاب الصلاة ( صلاة الخوف ) 


0 2 7 . 20 ابد 2 0 
انيًا: كلف الصّفٌ المؤخر عن الإمام في السُّجود سَواءٌ في الرّكُعة الأولى أو في 


ار كعة الثانية 
0 
ّقسّم الإمامٌ اليش إلى يِسْمَيْنه ويْصلّ بكُلٌ قشم منهم صَلاة مُستَّقلة 
00 صل بل طافة ركعتّن» وتُتبر صلا بالطافة الاي كفلا وهم يصون 


مان لقان د ا إنه لايَصِحٌ انتهام مُفرَّض بحُتتفل. 
فيتقولون: إنها باح في صَّلاة الحَوّف للضّرورة؛ ولكين على القَوْل الصّحيح لَيْسَت 
: و ار و ل ا 
عاذ" . 
والإمامٌ ليس حير حيرا في هذه الصَّغاتٍ الثلاث» بل على سب الوارد؛ لقَوْل 
الي يكللة: اصَلُوا كك رأ ري تُمُوني أَصَلٌ قلواكان العذر أفامة وار اد أن يقسّم 
و 2 ررجّ ع - 
النَّس طايْفَيْن فيصل بطافق َم بالأخرى قلا ل لبي ماما الهذر أمامكف 
ولا تحاف كَمِيئَاء فإنّك تُصلّ | صلَّ رَسولٌ الله يك فهذه الك لكيْفيّات إنما تفل 
حسب ما ورّد عن النبيّ بكله. 
وببذه الصَّفَاتٍ التي أ شَرنا إليها يَتبكن جَلبًا واضَحًا أن الاعة واجبة ونا 
واجبة على الأعيانء فلَيْسَت فرص كفا ووّجة الوّجوب أنّنا ارتَكَبْنا أشياء من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» رقم 
ا ومسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. رفم (5516)» من حديث جابر بن 
عبدالله رضَِايَدعَنهًا. 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (771)» من حديث مالك بن الحويرث 


مو سجر 


الدَدُعَنهُ. 
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ص 


أجل الجّاعة وهى في الحقيقة مُفسدة للصّلاة في غير هذه الصَّلاةٍء والذين يقولون: 
فَرْضُ كفاية. تقول: هذه الصّفات ترد عليهم؛ لأنه لو كائّث فَرْضَ كفاية لاكتفى 
7 0 7 0 و 
بإخدى الطائمَتيْن عن الأخرى وتسقط عن الأخرى الّاعة. 

و إِذّا وجَبَتْ في حال الحَرْبٍ فوّجوبها في حال الْأمْن من باب أَؤْلى. 

فإذا قال قايْلٌ: إِنََا نب في حال الحَرْب؛ لأن ذَلِكَ أظهرٌ مَيْبةَ وعلامة على 
الاتحاد والتَرَابُط بين الْجِيُشء فيكون في ذَلِكَ هَيْبةٌ للأغداء» وهذا لا يُوجَد في 
الإقامة» ولأجْل هذه الَصلَّحةٍ وجَبّتِ الجاعة» وفي حال الأَمْن ليس لنا حاجة لهذا 
التعليل؟ 

ول هذه اكصلّحةٌ الي رَحَمْتَ 3 ا : 0 
7 إذا اجِتَّمَعوا؛ ولهذا فالله سْبِحَادوَدَنَ يقولُ: ملقم طابكة مَنْيْم مَعَكَ 

مَأْحْرُوا أ بلحتج 4. 

تم جاءً إلى الطائفة الثازية» وقال: #وَلْمَأتِ طايمَة أخرئ ل يُصَلوا قصلأ 
مَعَكَ مَعَكَ وَليَأَخَدُواً حِدْرَهَمَ عي 

فزاد هُنا اتاد الحَذّر؛ أن العدو ذا يَرَى َنم مُنشَغِلونَ في الصّلاة 2 
يَعْدُوَا الغدة أكثق :وري يكون الآن يقد يعدم عل التَحشّم علل حَري ؛ ولهذا قا 
الطائفة الثازية: #وَلَأَحْدُوا حِذْرَهَمْ وَأَسَلِحَمَهُمَ #. 

فأَمَرَهم أن ل دورو الا ساح )وييذا بلا ا 
الل تر مه نميه لكر عيب 0 
هذه الَصْلحة والَهَدَةُ هي أن يتوق أن يِجّموا عليهم في حال الصّلاة؛ ولهذا 


كتاب الصلاة( صلاة الخوف ) 

كان الُشركون قبل أن نل صلا الف كان بعشهم يقول لبعض: ل : دَعوهم حتى 
يُصلّواء فإن لَهُمْ صَلاةٌ وهي عنْدهم خيدٌ من مر الحم ٠‏ فإذا تَساعْلوا في الصّلاة 
هجَمنا علَيّهم» وأَنْرّل الله تعالى مَمْروعيّةَ صَلاة الْحَؤف التي يَنقَسِم فيها اليش إلى 
قِسْمَئْن. وبذلِكَ يَبطْل كَيْدُ المشركين. 

ورنّا يتقول: إن د تقسيم اليش يفي هذه الَصَرَةَ فطائفة تكون تجاءَ العَدُوٌ؟ 

تقول: لا تفي في الواقع ؛ لأن الطائفة الي أمام الِعَدُوٌ قليلة ة في الواقع» وغاية 
ما مُالِك أتها تُدافِع فقَطء ورُبم أَنّنا نظن أن هذه الطائفة تُستطيع امُدافَعَة وهيّ 
لا تستطيع في الواقع 

كم تأخير ير الصَّلاةِ حال النؤفٍ: 

هل كبوز لجن أن يووا الصّلاة عن وَننها ليُصلُوها صَلاة اوطنان بل 
من صَّلاةٍ خؤف؟ 

اكوك لذ عو نكيل الراتوث أن تساراى] جات الله 

فإن قال قَايِلٌ: ألَيْسَ ال يك في َو الَنْدَقٍ أَخَرَ الصَّلواتٍ!!؟ 

فالحواث: أنه قل 5ب بَتَ أن الى يَكِِ أحر في غَزوة الَنْدقِ عَمْسَ صَلّوات» 
والجوابٌ على ذلِك من أحَد وَجْهَيْن: 

الوَجْهُ الأوّلُ: أن غَرُوة الحَتدّق كائّتُ قبل مَشْروعية صَّلاة الؤفء وهذا 
جَوابٌ بعض العْلّاء يَحَهْرئَهُ وعليه فيكون مَنْسوحًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم 


(045) وه لم: كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 
(» من حديث جابر بن عبدالله ضَوَاتَدْعَنْهًا. 
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الوَجُْ الثاني: أنه إذا اشَدّ الحَوْفٌ اشتِدادًا بالًِا بحيثُ لا يَدرِي الإنْسان ما 
تقول وما يَفعَلء ولا يَتَمكّن فيه من الصَّلاة على أيِّ صِفْةٍ كانّثْ فإنه يتجوز له حيتها 
أن يُوْخَر وهذا القولٌ أَرجَحٌُ؛ لأن عِنْدنا قاعدةً في مَسأَلةٍ النّصّء أنه مَتَى أمكن 
الجَمْع فإنه لا تَسْمَ؛ لأنّه من شُروط النَسْخ العِلْمُ تأخر الناينة ا 
ناذا أمكى لخنم ران تقول 192 ال كله ف غووة انقادق عل زركهلا تكن 
المسلِمون فيها من الصّلاة إطلاقًا؛ لأن الكُمار دَهموهمء حتَّى قال اليكل «شَعَلُونا 
عن الصَّلاةٍ الوشطى)!". ذل لِك على أن الصّلاة كانت متَعذّرَةٌ حتى بصفة صلاة 
اليوف. 

63 العدر وذ تعارن: 

لو كر العَدُوٌ وهُم يُصلُون لا يَُطّعوتهاء ولكِنْ يُقاِلون وهم يُصلُون فإذا 
وفيا أن انقرف قدي ولا كيكتون فى المالقة ولاعن اجن هده ال جوو:فان 
لله عَيَِلَيَقولُ: طفن حِفُْمْ رالا أو ركبَان 4 [البقر::77]» فيُصلُونَ على سب 
حالجم سَواءٌ كانوا على أَرَجلِهم أو راكبين إلى القِبّلة وإلى غَيْرها بإمام وبِعَيْر إمام. 


5 دس 7 2 هه 2 7 و فجى .5 و‎ 58 - ٠ 
وإن لم يكونوا يَستطيعون الركوعَ والسّجود. فإنهم يومئون برؤّوسهم في‎ 
: : 
الركوع والسجود.‎ 
ار ع 2 -ه ع و كه‎ 
ولو قَدَرَ أنهم لا يُمكنهم الإياءٌ بالرؤُوسء بِمَعنَى أن القلوب لَدَى الحناجر»‎ 
والرَّعْبُ قد استؤلى علَيّهم فإن هذه الَسألة اختلّف فيها العْلَّاء وَمَهُرامه:‎ 
,)75971( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساحد. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. رفم (/5175). 


- 


كتاب الصلاة ( صلاة ا لخوف ) 
فمنهم مَن قال: يجوز أن يُؤخروا الصّلاة. 
ومنهم من قال: لا تَجب الصّلاة في هذه الحال» وإنا يُكبّرون وجهللونَء وتسقط 
عَنْهم وتّصير صَلاتهِم تكبيرًا وتَسبِيحًا وتهليلا. 
تتم كد لون لق رن عل ان بجا 
لكِن كيف يُصِلُون على أيّ حالٍ وهم ليسّ عندهم شعور إطلاقا والإنسانٌ 
لا يتصدّر هذه اكَسأَلةَ إِلّا إذا كان واقِعًا فيها. 


وو 
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صَلاةٌ الجَمُعة: من باب إضافة التَّيْء إلى صِمّته. أي: الصّلاة ة التي تمع 
لنّْسء فهي جمعة؛ لاجتياع لأس فيهاء وهي ين خصّ الله به هذه لمن وأصَلٌ َه 
تنه التبعرة اق الختعه والتصارف 1 الاأعده ونع لأن انبا" قلح 
وخصّت بها تَشريفًا وإنما خصّت بها؛ لأن هذا اليَوْمَ يوم عِيد للمُسِلِمِين» بل عيد 
للخلائق كلّهم» فهو اليَْم الذي حُلِقٌ فيه آدَمُ وأَنرّلهِ من اَن وفيه تقوم الساعة: 
ففيه خصافضٌ كتبرة» وقد هذى الله بكوكل المسلهين إلبههوضل غنه التهدرة 
والنّصارىء فاتَحذ اليَهُودُ السّبْت عِيدًا لهم, واتَحَذ النّصارى الأحد عِيدًا لَهُم. 

الحكمة من تشرد يعها: 

شُرعَتِ الجُمُعة من أجل اجتاع الثاس على إمامٍ واحدٍ وفي مكان واد 
وفواقدٌ الاجتماع كثيرة» ومنها: التّعارُف والتَالّف بين النّاسء والتّعليم» ولِيَصدّروا عن 
رَأي واحِدٍ من تحطيب واجده ويجتّمعوا على صّلاة واجدة؛ ولهذا شرع فيها اجر 
وهي تاريّة؛ لأنه بع في تحقيق الوخدة» ريم لو نصننالقراءة إمام واجد» أو كن 
تَقَرَا يكا كل إنسان له قراءئه اللخناصة فلا شَكُ أن أَسَدَها في الا تماد هي في 
الإنصات لإمام واحِدٍ. 


00 


وقد ذكرَ ابن القيم رجمَدألنَهُ في كتاب (زاد المعاد ف مذي خير العباد)7) من 


.)"718 /1( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 5 


تتصائص هذا اليم شيا كثيرًا. 
5 يَتَقَدّمها خطبتان وتُصل رَكُعِدَين وهذا بإجماع العلماء وَمَهْملئَه. 

والخُطبتان ليسّتا بدَلُا عن الرَّكْعتَيْنَء إذ لو كاتتا بَدَلَا عن الرَّكْعتَين لكان من 
لم يُدرِكْه| يْصِلٍ أربَعاء وهذا خلاف الإجماع, بل مَن أدرّك رَمْعة من صَلاة الجُمُعة 
مها رَكُعتين. 

شُروطٌ وجوب الجمعة مع الدليل: 

ُمُعة كمَيْرها من العبادات لها الشّروط العامة» وسَوْف يَأئي الحديتُ عن 
شُروط الصّحّة فيا بعد وكل شُروط الصّحّة هي أيضًا شُروطٌ للؤأجوبء إذ لا يُمكن 
أن تُوجبها على قوم وهي لا نصح منهم» فكل شط للضّحّة هو ؟ شَرْط للوجوب. 
وتُضيف إلى ذلك -والكَلامٌ هنا على الشَّروط الخاصّة بالؤجوب فقّط-. 

" أن يكون الإنسان بالِعًا عاقِلَا: فمّن دُومجُا لا تجب عليه لا صَلاةٌ الجُمُعة ولا 
غيدها من الصّلاة» فالصَّعْيدُ واكجنون لا تجب عليه صَلاة الجُمُعة» لكِنّها تَصِحّ 
من الصّغير. 

الذُكورية: فاكرأةٌ لا تجب عليها صَلاةٌ الججّعة. 

" المرّيّة: فإن كان عَبْدَا لم تجب عليه الجُمُّعة؛ لأنه مَشْغولٌ بخِدْمة سيّدِه 
وإذا كان كذْلِكٌ لم يُمكنه أن يُقيم صَلاة الجُمُعة فتتسقط عنه للعُذْره وقال بعضّهم: 
ليت 5 شَرْطَا؛ لعُموم فولهتعال طكاما الدن اما إذا ,وت اللصّلزة ف 
ْو الجْمعَة تنعزا إك ول الله ومنو لبي كم َي كم بن شمر ُو 4 
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[الجمعة:9]» فإن الرَّقِيقَ داخلٌ في قوله: #يكأيبا آلَدِينَ َامنْوَأ 4» وكوثه تملوكًا لسيّده 
صَحيحٌ لكِن الواجباثٌ الشَّرْعية مُستثناة» ومُقدّمة على حَقٌ السيّد؛ ولهذا لو قال له 
سَيّده: لائَصّمْ في رمَضان؛ أن أحتاحٌ أن تَعمّل لي. فلا يُمكنه ذلك. 

إن تقول صَلاةٌ الجُمُعة كصيام رمّضانَ وقولّه تعالى: يَتأمها أَلَذْنَ اموا 
كِب عَلْحَكُمْ أَلصِيَامٌ © [البقرة :8 كققوله: #يكأيبا ألَذِينَ امنأ إذا وح للصَّلرةِ 
0 اجمعة لعزا وَرْ أله وروأ ليع ذلك حي لحم إن شمر تعَلَمُونَ 4... 
إلخ. 

ولهذا؛ فالمَوْلُ الصَّحيحٌ: إِنّهَا تب حتَّى على العَبّْد وإنّه لا دَليلَ على سُقوطِها 


فصل بعضّهم فقال: إن أَذْنَ له سيِّدُه في الصّلاة وجَبّتْ عليه وإن لم يَأدَنْ 

له لم تجَب؛ لأنه مَعذونٌ ولكِن الؤّجوبُ مُطلقًا هو الأصَحٌّ لكن لو معه سيّده 

5 ع 8 َه 7 ع و - 

قهرًا؛ فإنه لا إِنْم عليه؛ لأنه مُكرّه على عدم الصّلاة ىا لو أكرةً الرٌ وحبسٌ ولم يصل 
الجمعة فإنه لا إِثمَ عليّه؛ لأنه مُكرّه على ترك الصّلاة. 

" أن يكون مُستَوَطِئًا لا مُسافرًا ولا مُقيًَ): فإن لم يكن م مُسِتَوْطِنًا لم تجب 


عليه» وهو المسافِر وَالمقِيمُ. 

مثال الْمستَوْطِن واضِحٌ: وهو الذي في بِلَدِ استيطانه والمّقيم: هو الذي أقا م مُدَة 
يَنقَطِع بها السمّر. وقد سبَقٌ لنا أن هذا القِسْمَ لا وُجودَ له على مختار شَيّخْ الإسلاه”", 
والمسافِر: هو الذي مُستَورٌّ في سمّره أو إقامة لا تقطّع السمّر. 


.)١717 /7 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 

َامُستَوْطِن: تجب عليه اللجمُّعة بكلّ حال واّقيم: لا تب عليه إِلّا إذا 
حصرّها فتّجب عليه بِعَيْره» يَعنِي: إن أقامّها غيره لزِمَنْه وإِلّا لم تَلرَمْهه كذلك الذي 
تب عليه لعَيْرهِ يجب أن لا يحتسب من العدّد إذا قَلّنا بوُجوب العدّد. ولا يَصِح أن 
تكون إماكا انها أركا» لأنه لسن :من أغل ال تعوم يديت قلناة اننا تلر مه هه 
أمًا الْمسافِر فلا تجب عليه لا بنَفْسه ولا بِعَيْرهِ حتَّى لو كان في البلّد لم تب ولو سمع 
الثداء. 

والدّليل على عدّم وُجوبها على المُسافِر ظاهِرٌ الآية: ليكايبًا لَينَ 'منْوَأ إذا 
ووفك لازن دن قر لجاز تاتكذا وق وك آط وذثا الننا فرك زه لك إن 
كبر تَعْلَمُونَ 4 [الجمعة:9]: كون الغالب أن البيع والشّراء الذي يُلهِي إنا يكون في 
البلاد والقرى. 

ودليل آحَرُ من السَّنّهَ وهو أن الى بكِ لم يُقَمْ صلاةً الجُمُعة في أُسْفاره حتى 
وهو مُقيم في البلَدء فلم يُقَمُهاء فتعرف أن يَوْم عرّفة في حَجّة الوّداع صادّفٌ يوم 
الجُمُعة» ومع ذَلِكٌ ما أقامَ النْب يل الجُمُعة» ولو كانّتُ واجبةً ما تَرَكوها. 

أمّا الإنُسان المُسافِر الذي في مُكان إقامته فلا تجب عليه على اَشهورٍ عند أَمْل 
العلّم واختار شَيْخَ الإسلام أنها تجب عليه'"' قال: لعُموم قولِه تعالى: «يَأيما دين 
ميو دا ُو لِلصّلوةَ من يَرْوِ الْجْمْمَةَ نَسْعَوَا إل ور اله ودرأ اليم ذلك حر 
لح إن كم تَعَلَمُونَ 4. 

فمكلا: إذا قم هَؤلاء الّذِينَ يجلبون السّلّع ويبقُون في البلّد يَوْمَا أو يومئن» 
فإذا جاء يَْمُ الجُمُّعة على الرَّأي الأوّل لا تجب. وعل رَأَيٍ شَبْخْ الإسلام تجب؛ 


.)178-1117 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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اشمرم اللإتموعل هذا درن الدع أن الاير إن ال علي اقمة ودر ثقيم 
: عل إقامتها وجَبّت عليه» فلو فرض إنسان مُسافِر إلى الرّياض ومرّ بشقراء ونرّلٌ 
فيها الضُحى» ولن يُسير إلا العَضر على رَأَي تَيْخ الإسلام تب عليه وعلى الرَأَيٍ 
الآحَرِ لا تجب. ولكن الأصَحٌ أنها تجب؛ لأنه ما الذي تُخرجه من عُموم الآية. 

وإيجاب الجُمُعة على الْمسافِر في حَحَلّ إقامَتها: ألا يُعارضه عدَمٌ إقامة النَنّ كل 
اك ارو ا ون 
الجمعة. 

ولو مَرّ الإنسان في مكان تُقام فيه الجُمُعة فيل الجُمُعة لكنه يُريد المّواصَلة 
لسو فيل باره مه أن يُقيم ليْصلالجممعة أم له الح أن يَستَور؟ تقول ةله انس أن 
1 ننتم نا لآنه ن الاضا الس من اهل رومع تسيعانة لو أت وهو جار 
ولكِنّه الآنَ مُسافِر يُريد السَّيْرْ فلا يجب عليه أن يُقيم من أَجْل صَلاة الجُمُعة. 


ولو مَرٌ بها وهي مُقامة فإنها تجب عليه ما لم يَكن عليه ضِرَّرٌ في السمّر. 

ومن قروطياة أن لآ كون ين وين كل إتاكنها مسافة تيدةه فإن كان 
كذْلِكٌ فلا تجب عليه يَعَيِي: خارج البلّد» أمّا داخل البلّد فتتجب عليه ولو كان بينّه 
وبِينَ إقامتها مَسافاتٌ» وقدَّرَ الفمّهاء هذه المسافة بِمَرْسَخَ وهو ثلاثةٌ أَميال» والميل: 
كيلو ونِضْف تقريباء قتكون السافة أربعةٌ ونصفت الكيلو مترء فإن كان كذلِكٌ لم تجب 
عله 


مف 


ما هُو الدَّلِيلٌ على هذا التتحديد ل مع أنه تقدّم أن التتحديد نو : قيفي بالنَضصٌّ؟ 


قالوا: لهذا اكد ها تكون وال 1ن يَسمّع التّداءء والله تعالى يقولٌ: 
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-ه 


لكام الدن مثو 231 الكازوين تت الشيكة تامعنا إل 1 أت ردروا 
ليم 4 [الجمعة:4] تُحخاطِب الذي يُسمّع التّداءء فإذا كان بيتّه وبينَ ححَلَّ إقامته فَرْسَخْ 
وهو خارجٌ البلّد؛ فإنّه في العادة لا يَسمّع الثداء. 

وفي الوّقت الحاضر: الثداء يُسمّع أَبِعَدَ من ذلِك» فهل تقول: العِبّرة بِالوَقَت 
الحاضرء وتّقول: مَن يَسمّع الثداء ولو كان بيه وبيتها راس 

فالجواتٌ: تقول: الظاهرٌ أنها لا تجب؛ لأنّنا لو | عتَبرّنا مُجوّد السّماع؟ لَلنا: يجب 
علَيّنا إذا كنا هنا في المَصيم تَسمّع أذان الحرّم في الراديو» وجَبَ علَيّنا أن تَذمّب إلى 
الحَرّم لصلاة الجمعة. ْ 

على كل حال الّذي يَظهّر أن العبرة بالأَضْل» وأنه إذا كان بيه وبينَ الّسجد 
كان بعيدٌ» وأنا أميل إلى أنه لا ينغي تقديرٌه بِالمَْسَخ. فحَدَدْنا امكان الّذي يَسّقَ 
على الإنسان خضور الجمعة إليه. 


المّقيم في غير بِلَدِ: مثل البادية» فهّل تجب عليهمٌ الجُمُعة؟ يقو ل العلّماء َه انه : 
لا تجب علَيْهم؛ لأنهم غير مُسَوْطِنين في بده وإنا هم في الب والبادية اين كانوا 
حول الدينة لم يكن التي كيم رهم بإقامة الجمُعة» دل هذا على أن أهل البَواِي 
وإن كانوا مُقِيمِين في مكانهم لايُعتَبرَون مُستَوْطِنينء والبادية غالبا ما تَتبَعُ امَراعِيَ. 

ويَرَى بعض العُلّاء يَحَهُرآئَه -وهُمْ قِلَّه جدًا- أن صَّلاة الجمُعة كالظَهْر مام 
وإنها تجب على الأ وسار وكلى شَخصء ويرَوْن أنهاقَرْض الوَّفْت» وأنه لا يُمكِن 
أن يُصلّ الإنسان الظَّهْر في يوم المُعة حتى النّساء في ُيووون» لك هذا لا ليل 


و مو 


عليه» فإن الَعْروف في عَهْد التبىّ يَكِةِ أن النساء كر بصضايخ لي انو كذ لك المسافريةة 


طاع 
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8 1 0 5. )لس ات ّ َ َ 
واستَدّلٌ أُصْحاب هذا القَوْلٍ بأن الرََسِولَ يكهِ صلاها وقال: ١صَلَوا‏ كا رَأَيتَمُونٍ 


أصنٌ2". 

تَوهّم بعض النّاس أنه لا يجوز أن يَأيّ من بلّد إلى بلّد؛ لِيُصلّ فيه الجمُعة, 
زأندهويات كد الخال وقال؟ إن الأسنول كله يقول: «لَاتْصَدٌ الرّحَالُ إلا إل تلام 
مَسَاجِدَ)!"» وهذا خطأ؛ لأن الرجُل الذي ين من بلّد إلى بلّد؛ لِيُصِلٌَ الجُمُعة ليس 
غرفي نفس المكانه إن تسيكى ؟ لالداقد معفيه ين هده ا لقمد أكتوعا قد فده 
في بلّدهء فيكون هنا قد سلّكَ طَريقَا يَلتَمِس فيه عِلَاء و'مَنْ سَلَكَ طَريقا يَلْتَمِسَ 
فيه عِلَا؛ِ سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقَا إل الحنةة4 رونا ذال الناسن بيافرو و سكديف واتجين: 


0-1 


- ه- أذ ول 


5 نُُ 7 4 ٠‏ م 

فجابرٌ بن عبد الله َعَِتَهعَنْهَا رحَل من المدينة إلى عبد الله بن أَنَيّس وَإيهَعَنَهُ وهو في 
أ 74 أ 8 َ< سُُ عه ََ 0 

الشام يطلب حَديئًا واحدًا سيعه عبد الله بن أنَيْس من الرَّسولٍ كل!". 
الدليل على هذه الشروط: 
و و و 0 1 ًَ 04 كباله هه , اروس وو ل 6 بن 0 عر عو 
أمًا البلوغ والعقل فإن الرسول وك يقول: (رَفِعَ القلم عن ثلاثة؛ وَذكرَ منهم: 

5 1 رب 0 6 وير 2 ٠‏ > '/(4) 
الصغيرٌ حتى يَبلغ» والمجنون حتى يفيق) 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب الأذان للمسافر» رقم (711)» من حديث مالك بن الحويرث 


3-1 2 دورو 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة. رقم .))١1١69(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب سنك الرحال إلا إلى ثللائة مساحد» 


قوس جد سرك 2 مه 


رقم »)١191/(‏ من حديث أب هريرة يَالئَدَعَنهُ. 

(") أخرجه أحمد (”/ 596 ). 

(5) أخرجه أحمد .220١7/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق» رقم ,.)515٠7(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (15127)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. 


سو رحو 


رقم »)23١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَيَدَيَُعَنَه. 


- 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 


أمّا الذُكورية فلأنَ النََىَ يكل لم يَأمُر بها النّساء في عَهُْده ولا كُنَّ يتحَضُرْنء 
اللّهُمَ إِّا القليل مِنْهِنَء ولو كان واجبًا على النّساء لأَمَرَهُنَ اَن كل بالحُضورء 
عدم الأثرمم (يبابه عل الأكوركليلٌ عل عدم وجويها عل التام. 

أمّا الُرّيّة: فعلى خلافٍ فيه. والصَّحَيحٌ: أنها لِيسَتْ بِشَّرْط» وأنها تجب على 
الرّقيق» وقد سَبَقَ. 

وأمًا الاستبطان: فمَيْر الْمستَوْطِن وهو المسافر وامقيم لا تجب عليهم| الجمُعة؛ 
ريغو لاك ونيةا يذ اله اليخة اسيم الثاني إل مُسافر ومُقيم ومُستَوْطِنء 
وأن اقيم مُلحَق بالمُسافِر على ما سبَنّ» لكِنٍ الصَّحَيحٌ إذا حصّرّ حل إقامتها وجَبّتْ 
عليه سَواءٌ مُسافِر أو مُقيم» ودَلِيلٌ ذلك عُموم الآيّة» وأن لا يُكون بيئّه وبِينَ امسجد 
-وهو خارج البلّد- مسافة يَسُّقَّ عليه فيها ال حُضورء أو مُسافة 0 بمَرْسَخ ى) 
فى المكتهورين القت !"؛ لأنهالسى من أخل لدو ميل كشدة المسافة ايده 
-وهو ليس من أَمْلهاء وهو ني الغالِب لا يَسمّع الثّداء- فإنّه خلافٌ الدّليل. 

وهي غيدُ شّروط الوّجوب. فهذه لا يَتَوقّف عليها وُجوبُ الجُمُّعة» بل هي 
شُروط لصِحَّتها بعد ما تجب. هل تَصِح أم لا نَصِح؟ 

الأَوّل: الوّقت: 

اللاو 

هذ خا بالجمعة؛ لآننا تقول: فول هيخة القع فتقول: الوّقت. 


(١)الإنصاف‏ (؟/ 3560). 
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وفي غيرها تُقول: دُخول الوّقْت. وهّناك قَرْق؛ لأننا إذا قلنا: يشرط دُخول الوَقت. 
مَعناه: لو صلاها بعد روج الوَّقْت تَصِحٌ لكن إذا قلنا: شُروط صِحَّة الجُمُعة 
الوقتٌ. فمّعناه: أنها لا تَصِحّ بعد الوّقْت مُطلَقَا ولا قبلّه. 


مثال: لو فُرضٌ أن أهلّ بِلَدِ ناموا ولم يَستَيْقَظوا إِلّا بعد أن دكَلٌ وقْتٌ الضر 
فلا يصلون جمعة. 

وَفْتَ صلاة ا لجمعة : 

وَقت انتهائها م مُتّمّقَ عليه» فهو ينهي بخروج و قت الظَهر. 


متى يَدخل؟ فجُمهورٌ العُلراء ء يَمَيْلَهُ ومنهم الأئِمّة الثلاثة''' على أن وَفت 

حا ام كرت ما غنول ال كال ناز الى 
دكل وَفْت الجمُعة. ويَنتّهي إذا كان ظِلّ كُلٌّ شيءٍ مثله يَعنِي: يَنتّهي بانتهاء وت 
صَلاة الظَوْر. 

لكِنْ مَذْهَبٍ الإمام أحمد يَمَدلنَهُ تقول: إِنََا ندل إذا ارتَمَعَتِ السّمْسٌ قِيدَ 
زُمح'". 

وإق تعض كزان تتقت لتقن ادر بعس تل إل وغل لقان فاذا وال 
عن وسّط السّماء بدَأ الظّل يزداد فتُحسَب من الزيادة المي بدأ الظّلّ بها إلى أن يَصير 
الظّلال طول الشىء التصنيه فإذا كان الطل طول النَّّء الْنّصِب من لكان الذي 
زَالَتْ عنده الشَّمْس فَقَّدْ دكَل وقتٌ العَضرء وخرّج وقتٌ الظهْر. 


.)777/١( والأم للشافعي‎ »)735٠ /١( انظر: المبسوط للسرخسبي (7/ 5 3)» والكافي لابن عبدالبر‎ )١( 
.)5١19-171١4/17( (؟) انظر: المغني‎ 
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ًا باّبة لدُخول وَفْت المُعة فجُمهورٌ أل العِلّم على أنها لا دل إلا 
برَوال اشّمْسء فيكون وَقَتها على هذا الَأ هو وقتّ صَلاة ا أي: من الزُوال 
إل أذ تور ظل كل تن عوثله 

لكِن الإمامٌ أحمد مَدُالنَهُ يتقول: إن وَفت صّلاة الجُمُعة يكون مِنٍ ارتفاع 
امس فيد رُمْح» وذلك بعد طُلوعها بتو ربع ساعة إلى آخر وَفْت صلاة الظهر؛ 
وعليه يكون كه ويلا جد لأنها قد صار كل وَنْت الى وكل وَفت الظهر 
وقنّا لها؛ وعلى هذا القولٍ يجوز أن تُصِل الجُمُعة من طُلوع الشّمْس قِيدَ رُمْح 

ويّرى بعض العلماء هئ قولّا وسطًا في هذه الْسأَلةِ: زهو أنه كود أن ثقام 
لجُمُعة في آخر الضُحىء أي : لاني أُوَلِهء ولا يُشترّط أن تكون بعد الزّوال» واستَدلُو 
على قولههم هذا بحديث أبي فور ش12 من أن : «(مَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ الأول... 
وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الخَامِسَةِ» حتى قوله: «قَِذَا َرَجَ الإِمَامٌ)""» والإمامُ يحرج في 
الساعة السادسة» فهذا دَليلٌ على أنها تُمَعَل قبل الزَّوال؛ لأن الزّوال لا يكون إِلّا بعد 
َام الساوسة» والحديث في أن الإمام يرّجٍ مع الساوسة» وعلى هذا فيجوز فِعْل 
صَّلاة الجُمُعة قبل الزّواله ولكِنْ في آخر الضُحىء ويكون هذا القولُ قولًا وسَطَّا 
بين القؤلين. 

وحجّة القائلين أنها لا تكون إِلّا بعد الزَّوال: حَديث التي لق: «وَفْتُ الظهر 
إِذَا زَالّتِ الشّمْسٌ)”". وصّلاة لقن ديعن ولك اللؤروي دل لمك الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم :»)881١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 

وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء رقم ٠(‏ 80). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم »)5١7(‏ من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص وَدَاانَدَعَنْهًا. 
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والذلل غل أن اتشيعة بدل هو الطير هو أن الور يستظ يا 
4 وححجَةُ القاؤلين أنها تكون قبل الرّوال في آخرٍ الضحى: ما أَكرْنا إليه من قبل 
وهو حَديتْ أبي هُرَْرةَ تعنة: من اغْتسَلَ يَْ م الحمُعَة عُْلَّ اناب نّم اح كان 


و 
آ- لاس هيام 


رب يَدَنَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَانية َكَام قرب بَقَرَه ؛ وَمَنْ اح في السّاعَةٍ الال 
كأ رب كبا أن ون اح في السَاعة اكه ربجا ون وَاحَ 
في السّاعَةٍ الخَامِسَةٍ فَكَأَنَمَ قَرّبَ بَيْضَة فَإِذَا كَرَّجَ الإمَام. ..»» وهذا دَليلٌ على أنه 
بانيهاء الخامسة يدل الإمام ويكون دُحْولُه قبل الزوال. 

وَاستَدَلٌ القائلون بأنه يجوز صّلاة الجُمُعة بعد طّلوع السَّمْس قِيدَ رُمْح بأثّر 
ابن سيدان مَدَانَهُ قال: ااشهدت مق ار ب 
نصفي التّهار» ثم شّهدتها مع عمّر فكت خطبته وصلاثه إلى أنْ أقولٌ: قد اتتصفت 
التّهارء ثم شّهدتها مع عثمانَ فكانت خطبته وصلاثه إلى أنْ أقول: قد زالٌ التّهار فم) 
رأيت اخذاعات ذللف ولا أت . 

ولكنّ هذا الحديتٌ لا يُستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمُعة يكون 
من ارتفاع الشّمس قِيد رُمح ل يلي : 

أولا: الأثر ضَعيف كا قاله النّووي وغيره» وراويه يقول عنه البّخاري: إِنَّه 
لا يتابع على حديثه. 

انيّا: لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دُخول وقت الجمّعة بارتفاع 
السّمس قِيد رمح؛ لأنَّ قوله: "كانت خطبيّه وصلاتّه قبل نصف التّهار»» يدل على 


.)١77/7( وابن أبي شيبة في مصنفه (17/5 0)» والدارقطني‎ »)07١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 


نا قريبة من النصف وهو الرّوالء ولو كانّت في أول التّهار لقال: كانت صَلاته 
وخطبّه في أول التّهارء فهناك فرقٌ بين أن يُقال: قبل النُصف وأنْ يقال: من أول 
النّهار؛ لأنّ قبلّ النّصف يعني أنها قريبة؛ ولهذا قال: «ثم شهدتها مع عُمرء فكانّت 
وو ا ا ا 
وصلاه إلى أنْ أقول: قد زال التّهاره» وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر وَعَيَدعََهُ كانت 
قريب مخ الروال» 

وأماتخلايثٌ شهل بن فنعد ناقتع لاما كا تفيل أو تفرع الع القع 
متفقٌ عليه» واللّفظ لمسلم» وفي رواية: «في عَهْد رسول الله يلا فالكّداء أيضا لا بد 
أن يكون قبل الزّوالٍ؛ ولهذا سُمّيَ غَداء؛ لأنه يكل في العّداة والعّداةٌ في أرّل 
الها عدرها كر واه 75 سَهَرٌ 4 [سبا:؟1]» فم| دام أئَّم لا يتَعدَوْن إِلّا بعد صَلاة 
اللشيةودل ذلك عل أ نهم كانوا يُبادِرون بصّلاة الجُمُعة» لكِنْ هذا لو تَأْمّلْناه لم يكن 
صَريِحًا في المؤضوع» إذ يتم أن معناه الإخباٌ بأنهم كانوا يَتَعذّمون لصّلاة الجُمُعة 
ووو الكذا تعفد زقديعة العلور وكا فيون أرق] اللو لشبيعن الور فهاذا 
الاحتّالٌ وارد على الحَديثِ”",. لكِنّنا تقول: إذا أَحَذّنا بظاهر لَمْظه فالعّداء ييكون 
قبل الزّوالء وكذلك القَيّلولة تكون قبل الزّوال. 

لكِنْ لو فرض أنه طَرَأ عارص يَقتضي أن تُقدَّم فقدّمَت قبل الزَّوال» فلا شك 
أن ذلك جائزء وقد وقّعّت في زمان سابق, إِدْ حدّث أن العَنّم سُرقت من الَرعَى 


,)97*8( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: 8 فَإِدًا فْضِيَتٍ أَلصَلََةٌ » رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم (859) من حديث سهل بن‎ 
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فجاء النَّدِيرٌ إلى أهل البلّد وأخبَرّهم وكانوا يوم الجُمُعة» فَحَدَّتُوا الإمام في الأمْر 


يم ؟ووبيرى. 


وسألوه: أَنَخْرُّحُ تقذ الغتّم وتتدك صَلاة الجمُعة أم تتركها حنّى تُصِلٌّ الجُمُعة؟ فقال: 
بل تصن المُمُّعة الآنَ» وأَمَر الوذ فأذّنَ واجتّمّع النَّس وصَلَّوَا الجمُعة في أوّل التّهار, 
وذهّبوا في طلب غتّمهم. 

فتقول: لو لم تكن حاجةٌ فلا يتجوز أن تُقدَّم صَّلاة الجُمُعة إلى قبل الزَّوال؛ 
لأن العُلّاء يَمَهْكئَهُ محتَلفون فيهاء وإذا كان هناك حاجةٌ فلا بأس لوجود أدلَّة تجيز 
صَلاتها قبل الزّوال. 


وقَوْلنا: «قَرية» يَشْمَل المدّنء فلا تجوز صّلاة الجُمُعة في الب سَواءٌ كان 
الإنسان مُسافرًا أو ميا وأهل البادية المقيمون في أماكن مَراعيهم 50 الجمعة 
وم واو ضاواها كت 

الثالث: الاستيطان: 


أي: يكون المقيمون مُسبَوْطِنِينَ» احيّرازًا من غير المُستَوْطِنِينء فَعَيْرُ المستَوْطِن 
لا ئَصِحّ منه إقامة الجُمُعة فلو فرض أن جماعة من المسلمين يُقيمون في إخدى 
البلاد غير المُسلِمة للدّراسة فقَطُ لا للاستيطان, فإن الجُمُعة لا تَصِحّ منهم؛ لأنهم 
غير مُستَوْطِنِينَء وليسوا من أَهْل هذه البلادِء وما داموا ليسوا من أَمْلها فَهُمْ بمَنزِلة 
الُسافِرين» والمُسافِر ليس عليه جمّعة» لكن لو أ 
ومَْلاءِ فيها صِلَّوًا معهم. 


ل ا ا ا 0 
قِيمَتٍ الجمعة من قوم مستوطنين 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 6 
الرابع : أن يَتَقدّمها خطبتان: 
فإن صُلَّيّت بدون خطبة لم نصح والدّليل على ذلك قولّه تعالى: بايا الذي 
َأمَنْوَأ إدا ُو لِلصّلَوةَ مِن يَوْرِ الْجْمْعَةَ فَأَسَعوَا ِل ذَكْرٍ أ 4 [الجمعة:ة]» ثم قال: 
#وَإِدًا روأ يحترَة أَوَطَوَ أنْقضُوأ إِلَيّهَا يدوك قَليِمًا [الجمعة:١١]‏ يَعَنِي: في الحُطبة» فدَل 
ذلِكَ على أن صَلاة الجُمُعة مُقرونة بِالحُطبة» فلا بُدَّ من تَقدّم الْخُطَبَتَيْن؛ لأنه لو 
لم يطب لكانَّتْ كالنافلة. 
فب ] ُطَْبتَئن لها شُروطء وهذه الشّروطٌ هي: 
١‏ - أن تكونا في الوّقْتِ: 
فإن خطّب قبل الوّْت لم تَصِحّ الحُطبة» ووّفت المطْبتيْن على هذا ييكون على 
الخلاف الَذكور في وَقت الجمعة. 
١‏ - أن تكونا يما له تأر على السامع: 
فلا بْدَ أن تَشْتّمل على مَوْعِظة» فإن لم تكونا هكذا فلا تَصِحّ الخُطبتان» وقال 
العُلّاء يَمَهُرآَئَ: إئهما حتى تكونا مُسْتَِلَتَئْن على اللَوْعِظة فلا بُلَ با يَأتي : 
-١‏ الحَمْدُ لله: فلا بد أن يِحمَدَ الله سْبَحََهوَتَدَالَ في الخُطْبتَيْنَ» ولو لم يِحَمَدٍ الله 
0 . 7 ا 7 ا ع ل لاي تس وى 6 رقع لو اير و 
ولم يقل: بسم الله الرحمن الرحيمء اشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رَسوله. 
ثم خطب. فعلى هذا النَّرْطٍ لائَصِح الخُطْبة ولو كان من أشَّدٌَ الخُطباء تأثيرًا. 
الى حر يي تر  0‏ سيس ته اي َ 1 
١‏ - ولا بد فيه) من الوّصبة بتقوى الله عَنَجَلَّ وهو قوله: اتقواالله. فلو 
4 ل 00 6لا ا 5 0 م 
لم يوص بتقوى الله مَهُها بلغتٍ الخطبة من الموعظة فإنها على هذا الشْرّطٍ لا تجزئ. 
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اي لل يك أنه لو قرأ بعص آيَةِ -على رَأَي 

مَؤلاءِ- لكائّث لا تجزئ» فوثل آية الدَّيْن وهي آيّة طويلة لو قرَاً الإنسان نِضْفها ما 
أجرّأ؛ لأنّه لا بد من أن يَقرَأ آيَةَ كاملة. 

إن قيل: وو قرأ آي كاملة لكِنّها لاتَستَقل بمَعتّى» كا لو قراً: «الد 4 فقَط؟ 

ا 

والصّوات: أن تكون الآية مُستقِلة ِل بمَعنَى» فلو قرأ ملا م َظَر# [المدَكر:71]» 
هه ايل كلها لا تنكل بتع عليه كب أذ قرا أي عاق مه مُستَقِلّة في المعتّى . 

- ويُشترط أن يُصلٌّ على النَيّ يل فإن لم يُصَلّ عليه كانّتٍ الخُطبة لا تجزئ» 
ولو كانت أَبلّعَ ثيء. 

ولكِن الصّحبحٌ: نكل ةله فاتك إل الكوظ المحية أن خرن اله 
واعِظة» وصّحيحٌ أنه يَتأكّد أن يحمّد الإنسان فيها رَبّه وكذلِكٌ يَتَأَكّد أن يتَشهّد؛ 
لأن الى يِه يقول: «كُلٌ أَمْر ذِي بَالِ لَا يبدا فيه بحَمدٍ الله َهُوَ أده 24 وجاء في 
الأر: (الخطبة التي لا تَشْهُدَ فيها كاليّدٍ الجذّماء»'"» أي: كاليَدٍ الّجذومة المريضة. 

وعلى هذا تَقول: أشَذَّ : شيءٍ يَتأكّد في الخُطْبة هو الحَمْدٌ والثناء على الله» فهذا 


ا 2 


واد 
)١(‏ أخرجه أحمد (3709/7), وأبو داود: كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام, رقم ٠(‏ 1) وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة التكاح» رقم ))١14914(‏ من حديث أبي هريرة وَبَيهَُنَه. 


تر أجل (7/ 077 وأبو داود: ‏ كتاب لي باب في الخطبة» 7 .)5861١(‏ دوق 


قال ا 0 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) : 


َس 


تم كاتف اللخطية مُؤثرةً ذاتَ مَرعظة أجرأت: ولآ حاحة أن يتقتدانة 
أو بالصلاة على النبىّ عَلكِلةِ. 


3ع أن طب 1نف فلو طب يالا فانشطلة م يعيوية » لكين ناقضة 

-١‏ أن يجلس بين الحُطْبتَينَ؛ فيتجلس بيئّهما جَلْسة غير طويلة؛ لأن الي عله 

1 و ره ١‏ 0 د َ< 
كان يخطب الخُطْبتَيْن يتفصل بينهما بجلوس"''"» وهذه الجلسة إِنَّ) يُقصّد بها التفريق 

6 و إن 6 
بين المُطبة الأولى والْخُطْبة الثانية» ولكِنْ هذه الجَلْسة مع قِصّرها يَتبَغي للإنسان 
أن يَستَغِلّها في الدّعاء؛ لأن وَقت الصّلاة وَقت إجابة» فيْبَغى للإنسان أن يدعو الله 
تعالى في هذا الموطِن ما دام الخطيبٌ جالسًا. 

5. يه 1 أ ا بض 1 س9 9 

”- أن يخطب على مِنبر إن أمكن؛ أو على مَوضِع عالٍ ولو على جمع من 

56 ال ل و لف إن 7 م 
ُرابٍ يتقف عليه. لكِن لبر أفصّل وأكمّل» ويكون مَصنوعا ما من الحَشسّب أو من 
|[ حجار 

؛ - أن يَنّجِهَ إلى النّاس بِوّجُهه؛ لأن النْبىّ يكِ كان إذا خطب النّاس استَقبَلّهم 
بِوَجهها"'» لكِنْ لو استقبَلّهم بالجئب الأيِمَن أو الأَيْسَر صحَّتٍ الخُطبة» لكِنْ هذا 


60١ 0 


0 ع ل او ا به ل ك1 ا 
4- الإكثار من التوجيه العام وكونه يخطب بانفعالٍ؛ لآن الرُسول وَليْةِ -ى)| 
و اس و سر ٠.‏ 4* لس سي 9 ده تي دي . > 
فى حديث جابر رَََبَدْءَنَهُ- كان إذا خطبَ احمرّت عيناه» وعلا صَوته واشتّد غضبه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم (8557)) 


من حديث جابر بن سمرة انها . 
(0) انظر: جامع الترمذي: كتاب الجمعة؛ باب في استقبال الإمام إذا خطب (7/ *787). 
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حتى كانه مد بنش يقول: اصبحَكُمْوَتسائُمْ»"؛ أما كوثه على اين ويه 
الخطبة» فهذا في التقيقة -وإن كان يج - لك ناقِصٌ جدًا؛ لأن القراءة على الكَره 
وا 
ينبي كذلك ألا تكون كل الخشطبة على وتيرة واجدة بل يبي أن تكون 
ا لهي والأَمْر؛ آنا لوحافث دبا بيد لكر 
صارث كا رسال وو جائث كلا بيغة الث كلس وكذلك لو جاهث 
اجُمَل كلها الوا وهذا مهم جدًا في المُطْبة؛ ؛ ولذلِكَ تجد الئاس إذا سومعوا 
حَطيبًا مدل هذا يَتَأنّرون به» وإذا سوعوا خطييا يقرأ قراءةٌ مُرِسَلةَ وبدون أي انفِعالٍ 
ولا تّنويع في الصّوْت أو في الجْمَل فإئّهم لا يترون كثيرًا. 
ا كونُه يَحتّود في ُطبته على شيء كقّوْس أو عَصا فهذا عحَل خلاني بين العُلّاء 
حَمه لله ٠‏ فونهم من يَرَى أنه من السّنْة أن يَعتَمد الخطيب على عَصا أو قَؤْس أو سَيْفء 
ولكن الصّحبخ أنه ليس بشي ون سول يك إنها كن يعمد عل ذلك حين تخب 
وهو تجتاج إليه حي كان خطأب عل الجرع» لكن لي ضع له من تك الاعتيأة 
وعلى هذا فتقولٌ: ليس من السّنة نّة أن يكون مُعتَمِدًا على شيءء أمّا إذا كان 
الإنسان نَفسّه يحتاج إلى الاعتّاد فتقول: هذا ينغي أن يَعتّمد لا لجل الخُطْبة» ولكِنْ 
رَحمةٌ بحاله؛ لأن الإنسانٌ يَنبَغي أن يُرفق بتفُسه ولا يُتعبها؛ ولهذا قال البَِسُ كل 
عَبِدِ الله بن عمر و صَعَإيَدعنها: (إنَّلَِفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاه". 


ص 


.)8651/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا...» رقم 
.)١169(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) 


0 


-١‏ ألاتكون طَويلةً؛ لقول الي ك: (إنَّ طول صَلَاة اَل وَقِصرَ مُطي خطيته 
مِنْ فِقَههو""؛ اب برااي 

أن ان الخُطبة مُناسبة» وقد كان لبي يكِ يحطّب النّاس في يَوْمِ اجمعة بسورة 
(ق)'" فم كان مِئْل هذه السّورةٍ أو يَقلُ عنها أو يزيد فهذا هو اشروعٌ. 

حكم الاستياع للخطيئئن: 

يجب على الضور الاستماع للخُطبة؛ ودَليلُ ذلِكَ قوله تعالى: لاما ادن 
ءَامَنَْأ إذًا توح لِلصَّلْوْوَ مِن َو الْجْمْمَةَ نَأسْعَوأ إل ذه أله ودرأ ألْسَيِمَ 4 [الجمعة:9]» 
تَسَموا»: فِعْل أَمْرء #ودروأ 4: فل أئر. والراد بوكر أنه 4: هو الخُطْبة والصّلاة؛ 
لأنها يليان الاآذان» والأضل في الأمر الوّجوبٌ. فحخضور الحُطَبتَيْن واجبٌ بص 
القرآن» والفائدة من الخُطْبة: هو الاستِماع؛ لأن مَن حصَّرَ الخُطبة ول يَسمَعْها فهو 
ومّن لم يحَضُرْها على حَذَّ سَواءِ. 

وكذلك قال الى يكلةِ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يخْطْبُ يَوْمَ الجمْعةٍ: 
َنْصِتْ, فَمَدْ لَعَوْتَ)!". أي: لَغا أَجْرك ولا جُمَعَةَ لك. أي: تجزئه صَلائُه للجَمُعة 
لكِنْ كَصَلاة ظهْر عادِيّة» وليس فيها أَجْر الجُمُعة» والأَصْلٌ في قولِكَ لصاحِبكٌ: 
«أَنصِتٌ» أنه واجبٌ؛ لأنه أَمْر بمَعروفء فل تى عنه لني يك وهو واجبٌ دلّ 
ذلك على أن الإنصاتٌ ل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879)» من حديث عمار بن 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (477)» من حديث أم هشام 


بنت حارثة الأنصارية وََنَدُعَنْهَا. 
ل وا وو ع عو 2ل موا 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


و إباتي عورد اموا تايا 
أوَلا: كلام الختطيب إذا تكلّم الحاجة أو اتسلحة والدنل أن التي كك ) 
رأى رجلا يَتَخطَّى النّاس قال له: «اجُلِسُ فَقَدْ آدَيْتَ وَآنَيْتَ) 7 » وهذا كلام ليس 
٠ 5‏ 7 م 7 0 يه اد سر 520 00 
من الخطبة» وكذلك دخل مرّةَ رجل إلى المسجد والنبي كلِةِ تخطب فقال له النبي عَل: 
«أَصَلَيْتَ؟» قال: لا. قال: ١قَمْ‏ فَصَل رَكْعَتَيْنْ)7", هذا امنا أضلعة وهو أن هذا 
الرجل الجاليس بصّلاة رَكْعتَيْنَء وهذا من كلام الخطيب للحاجة وللمصلّحة. 
انيًا: كلام مَن يُاطِب المتطيب لحاجة أو مَصلّحة؛ والدَّلِيلُ أن الب يك كان 
على المنبر يوم ُمّعة فجاءه جل فقال: يا رَسولَ الله هِلَكَتٍ الأَمُوال» وَانقَطَعتٍ 
السّبْلء فاذعٌ الله أن يُعْيكنا؛ رم يدَيْه ودعاء وفي الجُمُعة التالية دحل هذا الرجُلٌ 
أو غيره فقال: يا رسولٌ الله غرق امال وانقَطَعَت السّبُلُ فادْعٌ الازبيكها انيه 
النبنٌ يكل بإمْساكها/" » فهذا الرجل خاطب النَِىَّ يك آ لَصلّحة وهذا لا بأس به. 
النًا: الكلام الواجبُ لإنقاذ ممعصوم من هلكة؛ وهذا استثناه الفقّهاء. 
5 000 ”2# 57 ل د “1 سن 01خ 
لتر ارا" السو رات وق سبع حمر جد امك الدع لي التو اوه 
شابَة ولا يُمكنه تَنبيهُه إِلّا أن يتكلم فله أن الول مهد انوا ف متاذته 
)١(‏ أخرجه أحمد (188/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
»١ ١0‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
ل ل 
رقم .)457١(‏ ومسلم: كتاب ا لجمعة. باب التحية والإمام * يخطب. رقم (81/6)» من حديث 
جابر بن عبدالله وَعَليََعنْهَا. 


("3) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (917)» ومسلم: 
كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/8941)» من حديث أنس بن مالك ويَدَإيَدعَنَه. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 3 


ولا يُّفيِد استاعه للخُطْبة؛ ولأنّه لا يندَفِع عنه لطر إلا به» كن يَكون على حاقّة 
بئْر ويسقط إن لم تُنبّهُه فهنا يتجوز الكَّلامُ والإمامُ يحطّب؛ لأنه للضّرورة. 

بالغورية لام راان نشْمِيتٌ العاطس والإمام يَخطّب؛ لأن النبىّ يك تبى 
عن قول: «أَنصِتْ»! '", وهو في أصّله واجبٌ؛ لأنه بي عن منكرء لكنه في حال 
خطبة الإمام لا يجوز؛ لأنه لا يُزال المنكر بمثْله» فأنت لو قلت له: «أَنصِتْ)» تكون 
قد تَكلّمت. 

وهل يجب الإنْصاتٌ تميع الخُطْبة أم يجوز الكلام إذا شَّرَعَ الإمامُ في الدّعاء؟ 

يرَى بعض الفقّهاء أن وُجوب الإنُصات إن هو في الأرزكان فَقَطْء أمّا لو شرع 
فى الدّعا عاء فليس بواجب؛ لأنه بذلِك يكون خرّج عن مَوؤْضوع الخُطبة» لكن ظاهِرٌ 
الأول يَدُلُ على أنه لا قَرقٌ» فيَجب الإنصاتٌ حتى يَفرُعْ من المٌطبة كلها. 

أمّا الكلام بين الخُطبتيّن فجائِرٌ؛ لأن الإمام 0 

يَنبَغي الكلام أيضًا بين الحُطَبتَين بل ينبَغي أن يَشْعَله المرء بالذعاء؛ ؛ لأنه مَوطِن 

0 


سام 


الخامس: العدّد: 

غيدها من الصَّلَوات لا لخ ال اعدف دلو ضاذها انعبات جاه عت 
صلاثه» لكن الجُمُعة لا بد لها من عدّدء واختلّف فيها العلّاء يَمَهُرادَة: 

فونْهم مَن يَرَى أنه أربّعون» فإذا وُجد في هذه القزية تِسُعة وثلاثون رجلا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام + يخطب. رقم (4575)) ومسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم »)85١(‏ من حديث أب هريرة وَيَدَإََهَُنَه. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فلا يُقيمون الجُمُّعة» وإن أقاموها لم تَصِحَّ واستَدَلُوا بأن أوّل جمعة أقِيمَت في 
حَرَّة بي يَياضةً كانوا أَربَعين رجُلاء والحديث في السّئّنا '. وهو مَذْمّبٍ التابلة'"" 
والقنافيةة "7 


وقال بعضّهم: العدَدُ المشيرَط اثنا عشَّرَ وقالوا؛ لأنه ثبت في صَحيح مُسَلِم 

أن النَبِىَّ يك حين قام ححطيبًا في النئّاس وجاءث العير التي فيها النّجارة خرّجوا 
زا ١‏ عر وعم ور شال 4) ع ل ور )0 
ولم يَبق معه سوى اثني عشرٌ رجلا وهو مَدْمّبٌ ومالك" 

وقال بعضهم: لعَدَدُ شيط ثلاثة فقَطء وقالوا: لأن الى يكل قال: «مَا مِنْ 

ثلَانَةٍ في قَرَيَةٍ لاما فيهم اجمعةُ لاخو عَلَْمُ الشيِطَانٌ». وفي لفظ: «الجاعة» 

وهذا الخديث في السّئّن!" لا يَبلّعْ درّجة الصّحيحء لكِنّه حسَنٌ» ويُوافِق ظاهر 

القرآن الكريم في قوله تعالى: #يكأمًا الَذِنَ عامنوأ ذا وو لِلصّلوة وَ مِن نوو الْجَمعَةَ 

َأسَعَوَأ © [الجمعة:4] فجاء الخطاب بصيغة الله وأكَلٌ الجَمْع ئلائة» وعليه فيَكفِي 


ُُ 


لصِحَّتها أن يتمع لها الَطيبٌُ والؤْذن ومعهها مُصَلء وهذا هو اختتيارٌ شَيْخَ الإسّلام 


كياح يو ايودي وخ و وا سعيويت 
الصلاة» باب في فرض الجمعة» رقم ))٠١87(‏ من حديث كعب بن مالك يََيَدعَنه. 

.)7 57 /7( انظر: المغنى‎ )١( 

() انظر: الأم للشافعي /١(‏ 514)» والحاوي الكبير (؟/ 09 5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» رقم (975), 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواء رقم (8571)» من حديث 
جابر بن عبدالله صَعَيََعنهًا. 

(6) انظر: مختصر خليل (ص: 0 5). 

(1) أخرجه بنحوه أحمد :»)١177/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 
(/651). ا الإمامة» باب التشديد في ترك الجاعة» رقم 6850 ))» من حديث أبي 
الدرداء رَاتَدَعَنَةُ. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 5 


سم ١(‏ رز ب سن ع 2 لصاف 
ابن نميه" ومَذهَبٌ أبي حَنيفة'"أ» وهوالراجحٌ عندنا. 


وقال بعضُهم: اثنان. قالوا: لأن الجُمُعة اجتماع» والجاعة تحصل باثئئن. 

مُناّشة الأدلّة: 

" الأوّلون القائلون بِالأَرْبَعين» فليسّ من هذا اشتّراط العدّد» ولكِنّه وقّع 
تمان فكُلٌ أمْر وقَمَ انان فإنَه لا حَُكُمَ له «يعني: مُصادفة» فليس تَشريعًا. 

* وجَوابُنا على دَلِيل القائلين: انتْ عصّرّ. تقول: هَؤّلاءِ الّذين بقّوا ان عَشْرٌ 
فَهُمْ بقُوا على وَجهٍ المصادفة» والّذين يَقولون بالأربَعين يجيبون على دَليلٍ هَؤٌّلاء 
يتقولون: نِحَمْ هم ذهبوا والرَّسولُ وَلِةِ تخطب. وم عن اانا عدت ولكِنّهم رجعوا 
قبل كهال الخُطبة» فتقولُ: لا دَليلَ على رُجوعِهمء فمّن أَدْرَاهُمْ أن البَىّ َك انتظرهم 
حبَّى يُعودواء فهُمْ قَوْم خرّجوا يُساومون التَجَّار والأضْل عدم الرّجوعء وهذا 
الدَّلِيلُ (الاثتَيْ عظَرٌ) يُنقض َيل الأربعين. 


ل 


0 


ونحن ننقَض دَلِيلَ الاثتَيْ عشَّرَ وقول: إن صار على وَجْه المصادّفة» وقد رَدَ 
عليّهم من قال بالثّلاثة أنَّ بقاءً اثتْ عمّرَ هو من باب الاتّفاق أيضّاء إذ قد يرُجون 
جمِيعًا ولا يَبقَى إِلّا ثلاثةٌ أو أكبرٌ ولو أن عدَدَهُم تَعير انمَاقًا فإن هذا لا يُغيرٌ الُكُم. 
" أمَا القائلون بالثلاثة» فدَلِيلُهم أن الجُمُّعة فيها حطيب ومُؤدّن ومُصلء 
وكا ما الزن اموا إذا ووعت الضلوة من تي لمعه فَاسَعَوَا للد 1 لَه * [الجمعة:9]» 
فالوافهذا انل شور تكن تليل اهلها عفنا المحديث معناه أن 


.)700 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
انظر: المبسوط (؟/ 5 ؟).‎ )0( 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


لين دون الثلاثة لو لم يُقيموا الجُمُّعة فلا يَستَحْوِذ عليهم الشََيْطانء ولو كانت 


أمّا القائقلون بالاثنيْنٍ فإنَّكُم قاسوها على الجّاعة في غير الجمّعة» وهذا القياس 
غيدُ صَحيح؛ لأن أدِلّة الثلاثة جَيّدة جدَاء وكوُنا تّقيسها على المجّاعة في غير الجُمُّعة 
1 2 عِِ و 2 5 و 5 ٠‏ رللظ 5 
غيرُ صَحيح؛ لأنها تجب حتى الماعة على المسافِر» وتُشْرّع في حَقٌ النساء في البُيوت 
بخلاف الجمعة. 

حكم تعدد إقامَة الجمعة في البَلّد الواحد: 


هه 
0 


المشروعٌ في الجُمُعة بإجماع العلّاء رََهائَهُ أن تكون في مسجد واحِدٍ بالاتّفاق؛ 
2 5 -ه و 

وذلِك لآن المقصود منها اجتّماغ المسلمين في مَكانٍ وَاحِدٍ وني عبادة واجدةٍ وعلى 
إمام واحِدٍء ويَدُلٌ على هذا أن صّلاة الجمُعة يُجَهّر فيها بالقراءة لأجْل كال الاتحاد 
نين الناسن؛ لأن كونهم يَستمعون لإمام واحِدٍ أَبِلّعْ في الاتحاد من كون كُلّ واجدٍ يقرأ 
لتفسه. أليس كذلِك؟ بلى كلهم الآنَ يُنصتون لإمام واحِد. فهذا أبلّْ في الوخدة. 

فلهذا أي: أجل أن يُراعِيَ الشارعٌ فيها اتحاد النّآس صار واجبّاء بل مَشروعًا 
أن تُصِلّ في مَكان واحِدٍ في البلَدٍ بالاتّفاق. 

لكِنْ هَل يجوز أن تَتَعدّد أم لا؟ 

قن لقان تقو تكن ررق انه قور مظان انو د ان اشع تتام بض . 
1 ع بالخ ع اس 

ومنهم من يَرَى أنه يجب أن تكون في مَسجِدٍ وَاحِدٍ ولا يجوز تَعددها ولو 


- 


2 َ« 0 2 
للحاجة. وانه إدا تعددت فالصحيحة منها الآولى التي سق بالإحرام. والبافي 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 000 


باطِلٌ وهذا رَأَيٌ كثير من الشافعية!" 

00 إؤثية لا تبرخ 8 بشتدض طلقا واتلاك لرته يعد 
أن يُصلُوا الجششعة فيقث صَلاة الظهْر فصَلّرًا ظَهءًا مع الجُمُعة» كيف ذلِك؟ قالوا: 
لأنّنا لا نَدرِي أَحمعتنا نا التي وقَعَتْ أوََّا أو الجمُعات الثازية؛ فتحتاط وتُْصل الظهر: 
هذا لقو ل قتغينة؛ لأناائه لاتكلك تنه ]له سسكا 

والقَوْلُ الثالث الوّسَط: وهو أنه يجب أن تكون الجُمُعة في مَكان واجدٍ لأَهْل 
البلّد حميمًاء إِلّا إذا دعت الحاجةٌ إلى تَعَدّدهاء ودُعاء الحاجة للتٌعدّد يُكون سَاعْد 
أقُطاب البلّد» ويكون أيضًا بضيق المكان ويُكون أيضًا باختلاف النّاسء مثل أن 
يكونوا من قبائل شنَّى وجحْشَى أن تقوم بينهم فِثّنة إذا اجتّمّعوا حَميعًا فهنا نَصِحٌ؛ 
فتقول: كل قبيلة صل في الحازب الذي هي فبه من البَد؛ علا بقع اع وفتٌ. 

الَقُوالَ إِذَنْ لان 

١‏ - الأوّل: أن التّعدّد جايرٌ وإن كان خلافَ الأفضّل. 

؟- الثاني: التّعدّد ليس بجائز ولو للحاجة. 


*- الثاليث: التّعدّد جائز» ولكِن للحاجة: وهذا القَوْلُ هو الصَّحيحٌ. 

وتّحتاج الآنَ أن تَستَدِلٌ لهذا القولٍ با يَدَلْ على وُجوب الاتحاد في مَكان 
واحِدٍء ثم تَستَدِلٌ لجواز التَعدّد للحاجة. 

يي و - وو جره وو .ا ء 2 يتا 

الذليل عل وُجوب اتحاد المسلمين للحاجة يَوْم اجمُّعة أن الله يَقول: يأيها 
لد عاموا ذا وروكه للملرة عق وى الحفتة يكزا إن ذد أل » [الجمعة:9]) 
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وني عَهْد الرّسول لا يُنادى للمجمُعة لاني مسجد واحِدٍء وتجب على كل النَّاس أن 
باتواالهذا السعلة ولذلِكَ كانوا يأتون من عَوال امدينة وه حوالي أزبعة أميال 
عن الدكة انز دمن الخرال علدا مع ال يك في المدينة !"ا وبقيّة المساجد تكون 
يوْم اجُمُّعة مُعطَّلة مُقفّلة. 

دَلّ هذا على وُجوب اتاد انَّس في مَكان واحِدٍء وهو الذي نُودِيّ ممنه لصّلاة 
بلقت رات ال لسلس كران :اناده تم ل الله رلا رادم امود 
:7145 شن والمسلموة يمون في مكان:واعل: ففى هذه الشنة فيكت حمعتانٍ في 
بَغدادَ على مر دِجُلةَ من ذاكَ الوّقتِ بِدَأ النّاس يَتوسّعون ويُعدّدون الجُمُعة» وإِلّا 
كانت في صَدْر الإسُلام إلى المَرْن الثالث الاين تصلوة فى كان واحد. 

الدَليلُ الثاليت: تعليل: لو نووني يي بي 
تُسمّيّها جمعة؟! فأ اتفنا !الا بكرن ينها ورين الطكر تق #الأنياما عدت 
النّاس. 

فبِهَذه الأَدِلَةِ: الكتاب والقنة ونان «التكلر #كليا د لهل تجوت ا 
المسلمين في مَكانٍ واحدٍ لصّلاة الجمعة. 

أمَا إذا دعَتِ الحاجة لَذلِكَ فا وَجِهُ الدَّلالّة على الججواز؟ الدَّلِيلُ قولّه تعالى: 
َأتقوأ أنه ما ما أَسَتَطعَيّ # [التغاين:17]» لا يُكَلِف أله نَهُ فسا إلا وَسَعهكَا © [البقرة:85؟]» 
#وما جَعَلٌ ع في الذين من حَرْجٍ # [الحج إِذَّنْ هذا اللي هل جوز التعده 
ا ثلاثة اجتماعات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة» رقم (4017).» ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. رقم (/8141)» من حديث عائشة ة واسَدُعَتَها. 
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-١‏ اجتاع كَبير عامٌ: وهو يَوْمِ عرّفةً يمع أقطار لني يا كلّهاء فيَجتَمِع النّاس 
في صَعيدٍ واحِدٍ على عبادة واجدة. 

- الاجتّماغ الثاني: الوّسَط واجتّاع الجمعة. 

*- الاجتماع الثالث: وهو الات وهو اجتّاع الئاس على الصَّلّوات الخّمْسة. 

اجتماعٌ صّلاة العيد وصلاة الظهر: 

صَلاةٌ العيد لا تمزئ عن صَلاة الظّهْر بالاتّفاق» ولكِنّها تمزئ عن صَلاة 
اجُمُعة» وليس عن صّلاة الجُمُعة بتفسها ولكن عن حُضورها. 

يَعَيِي: لو كان العِيدٌ يومَ الجُمُعة فإِنَّهِ من حَضّر صَلاة العيد مع الإمام إن شاءً 
صلَّ امُعة وإن شاء صل الظّر في نه لكِنٍ النَّاسُ في البلّد يجمّعون» وغير الس 
أذ يُصلون في بوهم ولا يرون التئعة معدو عنهم إذا كان صل الويد مع 
الإمام؛ ما صَلاةُاظّْر فلا تسق تَحَمْيَسقُط عنه حضور الشمعة. » لكن إذا لم يحضر 
عليه أن يُصلٌّ الظّهْر ودار أي الإمام أَحَنَ وماك" . 

وناك رَأَيّ آححد: البح حبري الحا رواكر مه تبروا زمار انوي 
الجمُعة في هذه الصَّلاةٍ التي صلاها في أوّل التّهار؛ سمَطتٍ الجُمُعة عن الإمام» وهو 
ومنطا بين تاؤئة أفوال: 

قول: إن العِيدَ يُصلَّ والجُمُعة تُصلّ في سائر الأيّام ويجب على جميع النّاس 
أذ قفروه شت موبحطة تاذ العيده والنين قالو عيذ قالوة:لآن الاأحاديف 
الواردة في هذا ليِسَتٌ تلك القوّة. 


.)5 ٠7 انظر: الإنصاف (؟7/‎ )١( 
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وقول آخَرٌ: مَن صلَّ العيد لا يُصِلٌ لا جمعةً ولا ظْهْرًا إلى العضر. 

وقول ثاليث وسط: من صل العيد يسقط عنه حُضور الجمُعة؛ لكن يجب عليه 
صَلاة الظَهْر؛ لأن صَلاة الظهر مقرونةٌ بالزّوال» ما ظهْر وما جمعة» فإذا كانت 
لقي تت الك رويك الك قاةة العار.. 


ما يشرع لصلاة الجمعة: 
أوَلا: الاغتسالٌ: 


فيشرّع الاغتِسالٌ لصّلاة الشعة كاغسال انكابة و اختلت الغلا ء تعدا 
في كمه فونهم من يَرَى أنه واجبٌء ومنهم من يَرَى أنه سَنَةَ مُؤكّدة. 

ما الّذِين قالوا: إنَّه واجِبٌ. فقالوا: إن الرَّسِول تل قال: «مَنْ أَنَى مِنْكُمُ 
القن تيلا واللَّامُ في «ملَْغْتَسِل» لامُ أمر» والآمْر في الأصل للؤجوب. 

والذَلِيلُالثاني: هو حَدِيتْ أب سَعيدٍ التق عليهه وهو قول اللي ك: «غُسْلُ 


و2 وس 


يوم المع وَاحِبٌ عَلَ كل مُحتَلِمِ" ''» وكلمة (واجب) صَريحة في الؤوجوب. 
وعليه: فا الذي يَمنَع من الوجوبء وهذا قولٌ ال له وهو أفصَحٌ مَن 
تكلّم, ولااشَكء هو يَدرِي ما تقول ويّعني ما يّقول ولا يَجَهّل مُقتضاه. 
٠ 2 4‏ 5 ااه ء 2 
وتقول: لو كان نص هذا الحتديثٍ في مَّتن في متون الفقه. وقال المؤلف: 
«غْسْل الجُمُعة واجبٌ على كَل حُتَلِم)» فلا شك أن هذا التَّعبِيرَ سيّكون معناه أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (41/1)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (855)) من حديث ابن عمر وووَلَدُعَنْها. 


() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (4794)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء رقم (8551). 
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0 واجبٌ وليس سن فإن كان هذا ييكون عند التَعامّل مع كلام العلا 
هنك فى ا حال لو قاله أنصّحٌ النّاس وأَفِصَحُهم وأَصدَقهم؟! 

لذا مد قال ابن القيّم حمَوُانَهُ: إن القؤل بوجوب خشل اإتقمة ألو من 
القَوْل بوجوب الصّلاة على لَب يك وأَفُوى من وجوب الوّضوء لس الذّكر" 

اين قالوا: إنه سنّ. استَدلُوا ماع الله عل نعل أن الوك لوصل 
الجُمُعة بدون اغتِسال فصّلائّه صَحيحة» ولَوْ صلّاها وهو جُنُْبٍ فصّلائه باطلة: 
قالوا: فلو كان الغْسْل للجُمُعة واجبًا لكان الذي يُصلٌّ الجمُعة بدون عُسْل صَلائه 
بالإلةاك] ريع اها وهر للب | 

والبكد انا أبمنا بان غنن ب عنان د وآمرة لزنن غة كدت الاين 
بوم الجئعة» فلاته على ذلك؛ فقال: واو يا مر ينين حين علِيمت مات عل 
أن تَوضَأتُ ثم أَتبتُ. فقال عَمرٌ: (والوضوة أنماه!"معناةة وَالرغَيوة افقصات 
عليه فقَط! يَعنِي: يُوْنبه ومع ذلك مَكّنه من الصّلاة ول يَأمْرْه بالاغتسالء فدَلّ 
هذا على أن الاعْتِسالَ ليَوْم الجُمُعة ليس واجبًا. 


و2 2 


وأجابوا عن قوله يك: «عُسلُ المُعَةِوَاجِبٌ عَلَ كُلَ محتيمٍ'”" بأ جوب 
هنا يعني : التاكيو كدر ل لصاحبه: ١حقّكٌ‏ واجبٌ علٌَ». أ اي: متأكد. 
)١(‏ زاد المعاد(١/‏ 376). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (81)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (850)» من حديث ابن عمر وَلنَهْعَنْها. 
فرة أخر جه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الغسل يوم ال جمعة. رقم 1/0 ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. رقم (8655). 
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لكِدّنا تتقول: إن ججواتهم على الحديث ليسّ صَحيحَاء وقِياسُه على عبارة: 
١حقّك‏ واجبٌ علً)؛ لأن قولَ المرء «حقك واجبٌ علا تقول: هو أيضًا 
واجبٌ» وليس هُناك قرينة تجعل اراد يمن الواجب هُ فنا أنه مُؤْكٌدء وليس واجبّاء 
وما الذي يمتّع من أن يكون للوّجوب؟ والّذي يُخْرج اللّفْظ عن حقيقته مُطالَبٌ 
بالدليل. 

ورد عليهم في قَوْهم: إن التذاء ناته اعثراعل انتتوضل الشيعة يدون 
غُسْل فصّلاُه صَحيحة» هذا إذا سلّمْنا به» فإنا تقول بالوّجوب ليس لأنّهِ شر ط 
صِكَّة الصّلاة؛ بل لأنّه يَنّم إذا ترَكهء ولكِنْ لا بطل الصّلاة بعدّمه؛ لأنه لم يحت 
عدن وجي الخسل. 

ويا سمَدلُوابهأبسّاما ري عن لني أله قال : ١مَنْ‏ تَوَضَّأيَوْمَ الجمُعةٍ 
َِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ نالعَسَلَ قَالفْسْل أفْضَلٌ»". 

القُروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهّر: 

١‏ - صلاة الجمُّعة لا تعد إلا بجَمْع على خلاف بين العلاء في عدّدهء وصلاة 
الطار تفي عن والح واشاعة 

؟- صلاة ة الجمُعة لا ثقام | إل فالشرى والأمضاره وصاةة الطرر ف كل 
مكان. 


0-4 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 
رقم (3554)) والترمذي: كتاب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة» رقم (/541)» والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (0٠17١)»؛‏ من حديث سمرة بن 
قال الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 

-٠‏ صلاة الجمّعة لا ثُقام في الأسفار»ء فلو مرّ جماعة مسافرون ببلّد قد 
أذ الك ان يكح نوولام اناف آنا لتبعرهاء رصاةة الطزر تنا فى السر 
وان 

- صلاة الجمُعة لا ثُقام إِلّا في مسجد واجد في البلّد إِلّا لحاجة» وصلاة 
الزن تقام اق كل ميحد 

ه- صلاة الجمُعة لا تُقعَّى إذا فات وقتهاء وإن) تُصلّ ظَهْرًا؛ لأن من قر طها 
الرقكو وص الدر أنقى إنانقاضة ر ها لشن 

-١‏ صلاة الجمُعة لا تَلرّم النساءَء بل هي من تحصائص الرّجالء وصلاة 
الور تاه الوّجال والنساء. 

- صلاة الجمّعة لا تَلرَّم الأرفَاء على خلاف في ذلك وتّفصيل» وصلاة 
الكيرتار, ارا وو الغرية: 

/- صلاة الجمُعة تَلرّم مَنْ لم يَستَطِع الوصول إليها إلا راكباء وصلاة الظّهْر 
لؤقا عفان لالتسقطيع الوضنول إليها لا راكنا 

9- صلاة الجمّعة لها شعائرٌ قَبْلهاء كالعْسلء والطّيبء ولَّبْس أحسن الثياب 
ونحو ذلك» وصلاة الظَّهْر ليست كذلك. 

احفيلةة الققئة إذا قاف الوايخة تقنالها على الاتجدة.وضاذة الطور 
إذا فانّتِ الواحدّ قَضاها )ا صلاها الإمام إِلَّا مَن له القَضر. 

-١‏ صلاة الجمّعة يُمكِن فِعْلها قبل الزوال على قول كثير من العَلّماء» وصلاة 
السو لا ود فقلها قزل الوا نبالا ناق: 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الك الققراجة فيه جره الموضافة الحير 2 َس القراءة فيها 


-١‏ صلاة الجمّعة تُسَنّْ القراءة فيها بسُور مُعيّنة إِمّا سَبَّحْ والغاشية» وإمّا 
المعو ا لون رصاذة الور لين ليا روه 

4- صلاة الجمُّعة ورّد في فِعْلها من الثواب وفي تَرْكها من العقاب ما هو 
معلوم: وصلاة الظَّهْر لم يرد فيها مثل ذلك. 

06- صلاة الجمّعة ليس لها راتبة قبلهاء وقد آَم النبينٌ بك من صلّاها أن 
يُصلّ بعدها أَربَعَاه وصلاة الظَهْر لها راتبة قبلها ولم َأْتِ الآمْر بصلاة بعدهاء لكن 
لها راتبة بعدها. 

5اداضلةة ادقع تنيتها خطعان» وصنلاة الطور ليس لها خطة: 

١‏ - صلاة الجمُعة لا يَصِحٌ البيع والشراء بعد زدائها الثاني ممّن تَّلرّمهه وصلاة 
الطكر تون لبعد و اهراد يده زذانها م تلرّمه: 

#دضزةة المتقدة إذا فاتك ف سعد لا لعا قدو لاق قرم توصناةة الطور 
إذااقاكك اف :مسهد أعيدت افيدوق غيررة: 

9 صلاة الجمّعة يُشترَط لصِحَّتها إِذْنْ الإمام على قول بعض أهل العِلّم؛ 
وبنو اتطثر لابرط باذك بلاق 

ااحؤيلةة الممعة 1 نْب في السّبّق إليها ثواب خاص مُحتَلِف باختلاف 
السبق» والملائكة على أبواب المسجد يَكتُبُون الأوّل فالأوّل» وصلاة الظَهْر لم يرد 
فيها مثل ذلك. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 


١‏ - صلاة الجمّعة لا إبراد فيها في شِدَّة الحو وصلاة الظهريُءَ ير فيها الإبراه 
0 

71 - صلاة الجمّعة لا يَصِحَ < جمع الععضر إليها في الحال التي يجوز فيها جمع 
القصر [ل لطن وضلؤة الصور بيرم جع العضر لبها خال وجوه القدر الع 

هذا وقّد عدّاها بعضهم إلى أكثرٌ من ثلاثينَ حُك)ء لكن بعضها -أي: الزائد 
عا ذكّرنا- فيه نظّر أو داخل في بعض ما ذكّرناه. 


نا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


المراد بالعيدين: 


م 9 7ع مس 2 ل 0006 7 
تثنية عيد» وهمًا عيد الأضحى وعيد الفطرء وكلاهما يَقَعانٍ فى مناسبة شرعية: 


أمَّا أمّا عِيدٌ الفطر ففِي مُناسبة انقضاء ءِ امسلهين من صَوم رَمضان. 


إن 


وأا الأضحى فمُناسبته اختتا ُ عَشْر ذي الج التي قال عَنها رسول الله 
كد ما ون يام العَمَلَ الصَّالِحُ فيهنَّ حب إلى الله مِنْ هَذِهٍ اليم العَشرا. قَالُوا: 
وَل الجهاد ف سَبِيلٍ الله؟ قال: 3 الجهَادُ في سَبِيلٍ الله إل ل خَرَجّ بنَفْسِهِ 
وَمَالِِ وَ1َيَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِعَنْءِ)'" 

حكم صلاة العيدين: 

هذه المسألّة فيها ثلانة ة أقوال للعلاء يَمَهُما 

وم 0 
أقامَ صَلاةَ العيد أربعُونَ رجلا فإِنَ بقيّة أهل البلّد لا تَلْزمُهُم صلاة العيد. 

القولٌ الثاني: أتها سنّش واستدَلٌ هؤلاء على تفي وُجويهًا على الأعيان: با بن 
النبي بكليِ قالّ للأغرايّ حينَ قال: هَل عَلَ غَيْدُهَا؟ قال: «لاء إلا أَنْ تطَوّعَ) 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 


00( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (60). ومسلم: كتاب الويان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


كتاب الصلاة ( صلاة العيدين ) لد 

القول الغالك: أنانف ذى عل الاغياقة» وعدا المرل أنه ا أن 
00 راجا ل لاد 
باصن النساك يوان ا لشن لما" 

وهنا ات ” شيخ الإسلام ان تَيْوِنَةَ وَمَهُآنَّه''. وهو أقرّبُ الأقوالٍ إل 
الصَّوابء وأنَها فَرْض عيْنٍء وأنَّ مَنْ كَل عنها لعَيْرِ عُذْرِ فهو آئِدٌ وا فيها مِنَ 
المصلّحَة العظيمّةٍ وإظهارٍ الشّعيرَةٍ. 

صفة صلاة العيد: 

يُشرّع للإنسان أَنْ يَأكل قَبلَ الذّهابٍ إِلّ صلاة عيد الفطر ترات أقلّها ثلاث 
وأكزهاما حك كيدته: لكن ثلث لطعايه وثلث لكايه وثلث لأقسه ويقطعهن 
على وثرء ويُستحب في يوم عِيدِ إِذَا حَرَج مِنْ طريقٍ أن يَرْجِعّ مِنْ طَرِيقٍ آحَرَ 
اقتداء بالنبي داك" 

وَضَلاة الغيد لينل ها أذان ولا إقامة: كا 3 حا حدروي 
لذ لي قل صل بوم العيد ين صل بها ولا ينها" 

ل يا اي ُ الإحرام» وقدٍ اخختلف العلماٌ: مَل منها 
د الإحراء م أم خارجة؟ فون العُلاء من يقول: إِنَّ تكبيرةً 5 الإحرام منهاء وعَلى 
135 افتكون المكبيزات الووانة بوتا ومنهم مَن قال: إن كير الإحرام ليه 
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.)91/١( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» رقم‎ )١( 

.)5 5٠ الاختيارات الفقهية (ص:‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع.... رقم (485). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (484)» ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (885/ 17). 
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منهاء وعلّ هذا فتكونٌ التكبيراثٌ الزوائدٌ سبعّاء والثامنة تكبيرةً الإحرام. 

ويُكبر خسًا في الأخرى» ولا شكٌ أن تكبيرة القيام ليست ينهاء لأن تكبيرة 
اليم ل تكو في حال اقيم بل تكوث في حال الهو من الشجوده وعلى هذا 

فى الاحتمال الأوّل تكونٌ التكبيراتٌ الزوائدٌ سنا في الأولى وخمسًا في العّانية» 
ويكونٌ الجميع إحدّى عشرةً تكبيرة وعلّ الاحتمال الأخير تكون الزوائدٌ سبعًا 
في الأولى وخسًا في الثانية, ويكون الجميع اثنتَيْ عشرةً تكبيرة. 

يد الناة اعطات ليها أل الول بن و عستي عرو ين انيتا 
عن أبيه عن جَدٌَه ا قَالَ نبي لله كَكلة: ار في الِطر سَبْعُ في الأول 
وَحَمْسٌ في الآخرَةء وَالْقِرَاءَة بَعْدَمُ نا كتنهم" ؟ فونهم مَن قال: إِنَّ هذا الحديتٌ 
بس بصحيي+ الاما احذ وتلة يقرا لا ينبت في هذا شيءٌ مَرْفوع عن النبيّ 
تمتك و إن هي آثار. 

وقال بعضٌ أهل العلم: د اتويت كر اناما الها شير واه 
لترمذيّ عن البُخاري يمن تصحيحه فقّد ناقشّه شارح بُلوْ المرام»ء وقال له 
يد في سنن الترمذي عن البُخاري أنه صحّحهء وإنما نل البتيهقي عن الترمذي أذ 
البُخاريَ صحّح حديتٌ كَثِير بن عبد الله غَيْر عمرو بن شعيبء أي أنه 


2 


6 اام د 


ِ 


رعو ثم اععلات الغياء في اخببيات الويازي: انال الإمام أحمل: : وقد روي 
في ذلك ألوانٌ وكل جائرٌ لكن المشهورٌ من مَذهبه ما دلّ عليه هذا الحديثٌ: أنَّا 


.)١١51١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( صلاة العيدين ) 00 
خلس تكبور ننه ؤواتة فى القانة رونت اكتير ات ووانة الأول ووهة لشو لفو 
به الآن. 

وأمّا ما يقولّه بِينَ التَكبيرتَين فليسّ في هذا سُنَّة عَنِ الرّسول عَداصَكمواتَكم 
ولكنه يُرِوَّى عَنِ ابن مَسعود وَإيَهعَتْه: أنه تحمذ الله ويثني علَيّهه ويُصل عل النبيّ 
فإنْ فل فذاكَ» لأنَّهِ قول صحابي» وِنْ لم يَفُعل وكبّر بدُون أَنْ أي بكر بينَ 
التكبير فلا حرج علَيّه إَِّا التكبير سُنته أظهر وأشهر. 

ومَذِه التكبيراثٌ لو تَرَكها الإنسانٌ فلا تَبَطّل صَلائه لا تخبيرة الإحرام؛ لأنَها 
كن لا تند الصّلاة بدُونهاء وأما الرّوائد فإنها سُنة فلّو تركها لا شيء علّيه. 

مَسألة: هَل يَرفع يديه في كل تكبيرةٍ أو في تكبيرة الإحرام فقطء والبّاقي بون 
رَفع؟ 

هذا أبقاغ عاذت يرن الثل]ء» لآن الثنة ليقت صركة فده قال يعدن 
العُلماء: يَرْفع يَدَيِْ عند تكبيرة الإحرام, وأما في بقيّة التكبير فإنّه لا يُرفع يديه ولكنه 
بت عَن ابن عُمرٌ ةن أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة» وعلى هذا فيكون هوّ 
الأولى لأنَّ ابن عمرَ يمنا كانَ من أشّد النّاس حرا لاتباع سنّة الرّسول وليك َه 
نه فعل صحابي قد يُقال: إِنَّه لا محال للاجتهاد فيه» وفعل الصَّحابٍ أو قولّه إذا كان 
لا مجالٌ للاجتهاد فيه فلهُ ُكم الرّفع» وقد يُقال: إنَّ للاجتهادٍ فيه مالا لأنّهِ قدييكون 
فعله على سَبيل القياس لأنّ كل تكبير في قيام تُرفع فيه الأيدي: تكبيرة الإحرام» 
وتكبيرة الرّكوع» وتكبيرة القيام من الرّكوع؛ فربً) يَقيسٌ مجتهد -من أهل العلم من 
الصّحابة أو ممّن بعدهم- هذا على ما ثبت به الحديث ين رفع اليد عند تكبيرة 
الإحرام» وعَلى كل حال حبَّى ولو ثبّت ذلك بالاجتهادٍ فإنَ اجتهاد الصَّحابي خية 
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من اجتهاد مَن بعده» وأقربَ إلى الصَّوابء وهذا اعتمّدَه الإمام أحمد وِمَدْلَمَكَ لاسي 
في في الصّحابة المعروفين بالعلم والفقه كاين عمرٌء وابن مَسعود, وابن عباس ومُعاذ 
ابن جَبّل» ورّيد بن ثابت صَوَنَعَنْفْر وغيرهم. 


لماه التكب ات أن يَرْفع اليدين» فإن لم يفعل فلا شىءَ 


والحاصل: أ 


عليه. 


خطبة العيد: 

خطبّة العيد اثنتان؛ لأنَّه ورّد هذا في حديث أخرجه ابن ماجَهُ بإسنادٍ فيه نظرء 
ظاهرٌه أنه كان يخطّب خخطبتّين؟". ومّن نظر في السئّة انمق عليها في الصَّحِيِحِين 
وغيرهما تين له أنَّ النبىّ يل لم تخطب إِلّا خطبةٌ واحدة لكنّه بعد أن أنجى الخُطبة 
الأولى توجّه إلى النساء ووَعظهر'". فإن جَعَلنا هذا أصلاً في مَشروعيّة الخطبتين 
فمُحتمّل» مم أنه َعيد؛ لأنّه إنَّا نر إلى النساء وححطبهنٌ لعَدم وُصول الخطبة إِلِيهنَ 
هذا احتّال. ويحتمل أن يكونٌ الكلام وصّلهن ولكنْ أرادَ أن يحصَّهنَّ بخَصِيصة 
وهذا ذكّرهنَ ووَعظهنٌ بأشياء خاصة بهن. 

ع عي يي سب لومي 
نئة بن يََلّت الناسُ ويصيدُ كُلْ واحدٍ يعرف حُكم مَسالةٍ يذهب إليها فهنا 
يتقتصر عل ما كان النّاس يَعتادُوئّه. 

وعي يده الطتلذز فى كز اليه ولا رف يوق عطية العيد رين لا الققةة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم .)١795(‏ 


كتاب صلاة العيدين» رقم (220. 


> #### ا ا 
أنّ خطبَةٌ الُمُعَةِ كَرْطٌ لصِكَةٍ الصَّلاة والدَّرْطٌ يََقَدّمُ الَمْدوطَ ما خطبة العيد 
فهي تكميل» والتكميل يكون بعد الأصْل. 


واختّلف العُلاء: هَل يُبدؤها بالتكبير أمْ يبدؤّها بِالحَمْد كسّائر الخُآب؟ 


فذهّب أكثرٌ الفقّهاء ِل أنه يَبتدئ خطبة العيد بالتكبير تسع تكبيرات في 
الُطبة الأولّ» وسَبع في الخطبة الثانية» وذمّب بعض أهل العلم إلى أنّهِ يدها 
بالحمد كثّيرها مِنَّ الطب ولكِن يُكْثْر فيها التُكبيرَء فيتَين من هذا الحكمّة في هَذِه 
لُكبيراتٍ الزوائدٍ لصَلاة العيدء وأنَُلّ هذا امن وَقتُ تبر عبج 

وَفْتَ صلاة العيد: 


صَلاةٌ العيد وقتها كوّقت صّلاة الضُحىء ومَعلوءٌ أنَّ صلاةً الضحى تكون 
مِن ارتفاع الشتمن قيد رمح بعد طُلُوعهاء وهو بوقدار رُبع ساعةٍ تقريبًا. 

وآخرٌوَتٍ العيد رّوال الشّمسٍ عَنْ كد اسم فإ ل يلم بالعيد إلا بعد 
الزّوالٍ فإ بم لا يُصلُونه ونا يُصلُون ين ال يوقت صّلاة الهيده ودليلٌ ذلك 
ما رواه أبو عُمير بِنُ أنّسِ عَن عَْمُومةٍ له من الأنصار قالوا: «عُمَّ عَلْينا هلال 
شوّال فأصبَحْنا صِيامًاء فجاءَ رَكب في آخر الها فشهدوا أَمَّم رأوا لمملا 
بالأمسء فأمَر النبيّ يك الناس أن يُقطروا من يومهم, وأنْ يخرجُوا غدًا لعيدهم». 
رواه أحمدء وأبوداود» والدّارقطنيٌ وحسّنه”". 
فإذا لم يَعلم النَّاسُ بالعيد إلا بعدَ الزّوال» فإنَّه في عيد الفطر يُفْطِرِون؛ لأنّه تين 


؛)١8٠١‎ /9( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ لا5» 08)؛ وأبو داود (151١)؛ والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (565١)؟ والدارقطنى (7/ ٠)وقال: هذا إسناد حسن».‎ 
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أن هذا يوم عيدء ويومٌ العيد صومّه حَرامٌ وفي عِيد الأضحى يَنْنظِرُونَ الصَّلاة 
لذ تشيخررن | لأيعدها قر الكل 

مَحَل إِشَامَة صلاة العيد: 

الأفضلٌ أن تكونَ خارج البلّد في الصَّحْراء ولا فَرْقٌ بين المدينة وغيرها مِنّ 
البُلْدانء أمّا المسجدٌ الحرامٌ فإِنَ صلاة العِيدٍ تكونٌ فيه» وعلّلوا ذلِكٌ بأنَّ كه أوديةٌ 
وشعابٌ وجبال» وليسّ فيها مكان واسع صالحٌ للصّلاة» ولأَّم 1 جوار 
الكعبة» ولأئّهم لَوْ تفرّقوا في هذه الأَوْدِية والشّعابٍ صارَ في ذلك مَسْقَة ويه تَعرف 
أن الأفضلّ في المدينة أنْ ثّقام صلاةٌ العيد في الصّحراء لا في المَسْجد. 

اتير في العيدين؛ 

التكبيدُ سُنَةٌ في عيدٍ الفطر؛ لأمْر الله تعالى به لقَوْلِهِ: «وَِشُكيرُوا أنه عن 
مَا هدنك # [البقرة:826١]»‏ ولك مطل لصدن معدا مُقِيّدَا بأدبار الصلوات. فيكير من 
غروبٍ اللبفض إلى شروع الإمام في الصَّلاق وَيِجْهَرٌ به في الأسواتي والبيوتٍ 
والماعيدرو انا الاك كيز اسيل لاتيم 1 

أمّا التكبير في عِيدٍ الأضحى فَمُطلَقٌ وَمُقيدٌ: 

- فعا ف لور كف ف جا عم | 


وقال بعض العلا راك 08 3 يام ذي الحجَّة إلى غروب 
السكين ل الدوة التاسعء ثم يبد التَحْبِيدُ الُطْلَقُ بليلة العيد إِلَ أنْ يَأ الإما أمَا 


كتاب الصلاة ( صلاة العيدين ) 09 
بعدَ ذلك فليس فيه إلا مُقَيّد. وعلى هذا القولٍ يِجْتَمِعٌ فيا بِينَ فجْرٍ يوم عَرَفَة إلى 
ده َه 0 ال 2 80 2 5 م 
جْر يوم النخر مُطلق ومُقيك ويَنفرِد المطلى بها قبل فجر يوم عرّفة» ابتداء من أولٍ 
7 ه ٠‏ 3 َه م هر رهس 7 
شَهْر ذي الحجّة» ويَنمْرِدُ اميد بها بَعْدَ صلاة العِيدِ إلى عضر آخر أيّام التشريق. 


وفرّق بعض العلماء في ابتداءٍ الم ميد بينَ الْمحِلَينَ والْمحْرِمِينَ؛ فقال: للمُحِلَّينَ 


مِنْ فَجْرِ يوم عرَفَة» وللمُحْرِمِينَ بالج من ظّهْر يوم العيٍ. قالوا: أنه من فجْرٍ يوم 
عَرَكة إلى فج يوم العِيدٍ يكونٌ الإنسانٌ مُشْتَفًا لتلية إذْ أنَّ ييه الحاجٌ لا تَنقَطِم 


إلا إذا شَرَعَ في رَمي جمرَةِ العَقَبَةِ. 

والأمْرٌ في هذا واسمٌ» حتى لو أنَّ الإنسانّ لم يُكَيرِ التكبير افيد وجِعَلٌ بعد 
الصَّلاةٍ الأذكارٌ المعروقَة ْم بعد ذلك كبر فلا حرّج. 

صيغ التكبير: 

قال عض العلاء وَمَهُآئَه: يُكَيْرُ ثلانًا؛ لأنّه وِيْرٌء والله عَيَِجَلّ ور نحِب 
الوين وأرى أن ا واسِعٌ: إن شاء كبر ثلانًا: «الله أكبرٌ الله أكبر الله أكبر 
لا لَه إلا الله والله أكيرٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمدٌ» وإِنْ شاء كبّر مرَّتيْنِء وإ شاءً 
كبر ثلانًا وانَينِ لِيَكُونَ المجموعٌ خمسّاء أي: ونُرًا. 

ررح 
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©» يمء >» 


تعريف الجنائز: 


جنار جَمَع جنازة أو ججنازة» والمَرْق بينهما: أن الجنازة: اليتء والجنازة: 
النْشء والَْاسَبةٌ في ذلك أن ايت فوقٌ النّعْشء والأَعْلى له المَنْح والأأسمّل له 
الكَسْر؛ ولهذا عندما أقولٌ: عندي جنازة. فليسٌ علَيّها صَلاة؛ لأنه نَعْشءٍ ولكِن 
لو قلتُ: عندي جنازة. فيكون عليها صَلاةٌ؛ لأن الجنازة بالمَنْح للمَيتِ. 

عيادة المرضى : 

الْرِيضٌ الذي يُعادُ: 

لَى هُمْ لين يُعاون» وك مريض يُعاذ لآن الي كك أطلق حيث 
قال: ١‏ عق امم عل اشيم يست. ..» وذكرَ منها: «وَإِذَا مَرض فَعْدَة)" '» وهذا عام 
9 

وأمّا قولٌ بعض العُلّاء يَهُرئَُ: إن المرَضَ من العَيْن والمرّض من السّنّ 
الب ب عو ييه 

حُكُمُ عيادة المريض 

لاسَكٌ أنها من حَقٌّ الُسلِم على الُْسلِمء ولكِنْ أهل العِلّم اختّّفوا: هل هيّ 


(اااخريه ميلم كات ساق تراج شن حجن المسلع للجطلم رد العلام نرقم 0/7010150)بنمن 
حديث أبي هريرة ووَدَلنَهَعنَهُ. 


كتاب الجنائر 7 
00 


سي ع جم 50000 ً ع 2 7 5 ءِ أ و ٠‏ أ 
سُنَة أو فَرْض كفاية؟ والصَّحيحٌ أنها فَرْض كفاية» وأنه يجب على المسلمين إذا مض 


رالغفه ع سمس هه ص ع وو 0 2 و“ زر 2 
أحَد منهم أن يَعودوة» ولا يتصوّر أن المسلمين جميعهم سيّعودون مَن يَمرَض. 
20-77 َه 0 34 6 -” ع و 
فالصّحيحٌ: أن عِيادة المريض فَرْض كفاية» فإذا كنت تَعرف أن من المسلمين 
7 2 5 آ-ه هه 7 وه - ع أ م .© - 
من يَعوده فلا تجب عليكء وإذا كنت تعرف أنه لا يعاد فإنه تجب عليك أن تَعودّه. 
)ا 1 - ٠.‏ مه > >6 0 2 يه 7 0 
ور را ياد لريض وكود ترس رج ذا كان فوا للعو رو رك كياد 
تمر طبع رَحمٍ» وقطيعةً الحم من كاير اذُّوبٍ؛ قال تعالى: # فَهَِلٌ سك عسندى إن 


1 أن يدوا 2 الارض و: 1 هوا يسا مَك 7 [ محمد:١؟ ١‏ |]. 
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وعيادةٌ الكافر لِيسَتُ بواجبةٍ ولا سُنَهَ ولا يَنبَعي أن يُعاد إلا إذا كان في ذلك 
فائدةٌ» كا لو أَرَدْنا أن تَعودّه لتَعرض عليه الإسْلامَ. 

والعاصي مله إذا كان فيه مَصلّحة يُعادء وإذا لم يكن مَصلّحة لا يُعادُ. 

ما يشرع للعائد: 

أوّلَا: يُذكّره بالتّوبة: 

فيذكّره التّؤبة» ولكن بأسلوب طيّب ولا يُروّعه» فلا يقل له: ُبْ. ولكن 
يَعَرّض ويقول: إن الله يَفرَح بتَؤبة العَبّْد ونه والإنسان يجب أن يتوب إلى الله. 

انيًا: يُذكّره بالوّصِيّة: 

وكذلك ان الو لا يقول لذن وض #الرضية أذتل ديل زو له اناك 
في الأمور حَْ وأن الإنسان لايتبغي له أن يور ما يبي له فْله؛ لأن هذا من 
التَرّوّيء كذلِكٌ أيضًا يَنبَغي له أن لا يُدخْل عليه اللحَوْف حتّى لو رآه مُنحَطًا. 


و 


صية 
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ثالثا: أ الاتسر المريض: 

يبي للعائد أن لا يُضجر الكريض بكثْرة الأسيلة عن صحَيِهه وعن أله 
أو غيره فامَريض في الحُقيقة ضَيّق النفس فلا يُضجره بكثرة المسائل. 

رابعًا: أن لا يُطيل: 

ينبي أن لا يُطيلٌ الجُلوس؛ لأن المريض قد يكون محتاجًا إلى حاجة لا يَستّطيع 
أن يُقضيّها وعائده حاضءٌ» قد يكون محبوس البَوّل أو الغائّط» وقد يُكون مُحتاجًا 
للأكل» وقد يَرِعَبٍ أن يكون أَهْله وأَوْلادُه عندَهء فلا يَنبَي أن تُطيل الجلوس» وهذه 
المسَلَة الأخيرةٌ ما لَمْ تَعرف أن المريض يُسَوٌ بوٌجودِك فإن علِمْت أن المريض يكون 
مَسرورًا بوُجودِك؛ لأن بعضّ النّاس يَألَف هذا الرجُل ونب أن يَبِقَى عنده طُولَ 
اليَوْمء فانّذي ينبي علَيْكَ أن تَبقَىء ولك أجْرء وأنتٌ إذا شرحت صُدور إخواننك 
فإن الله تعالى يَشرّح لك صَدْركَ» والنبيٌ يك يتقول: ١وَالله‏ في عَوْنِ العَبْدِ مَا دام العبْدُ 
في عَوْنٍ أَخيو)"". 

خامسًا: تكرار العيادة: 


1 بغي للعائدٍ أن لا يُكئر المَردْد على المريض» فب بعص الناس أن في الصبح 
ل الى وعد روبد اشر وف الل فهذا لا يَنْبَغي إلا إنسانًا يعرف 
أن المريض يس 


ويرَى بعض العلماء ير 
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َمَهُئَهُ أن تَعودّه خِباء يعني : يوْمَا بعد يوم أو يَوْمَيْنء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 


(26) من حديث أبي هريرة ووَدَآيَدعَنْهُ. 


كتاب الجنائز © 
7 7 1 2 © 3 
ولكِن الصَّحيحٌ أن المَرجع في ذلك إلى ما تَدَلُ القَرائِنُ عليه» فإذا علِمْت أن الْريضَ 
يفرح بكثرة تَردّدِكَ إليه فأكثر الثَرّدّدَ وإذا علِمْت أنه لا يَرِعَب فلا تُكثر التَرَدُد. 
ما يفعل بالمحتّضر عند موته : 
1س ٠ > ٠‏ -ه كول ص 
لمختضر مفتعل اسم مَفعولٍ من الخضورء يَعنِي: الذي خضر لقبْض تفسه؛ 
لأنَ الله سبحانه وكّلٌ ببني آدم مَلائِكةً يحْمَطونه حَيا ومَيْنَا قال: تعالى: #ويُرسِلُ عَليْك 
حَنَطلة عن ايه 1 اموب وقح رس وهم . يفَرَطونَ * [الأنعام:11]» ل 
لا يُفرّطون في هذه الرّوح الّتي قَبضوهاء بل يحمَطونها غايةً الحفظء وبذَلِكَ تتعرف 


نس م مه ره 


عناية رَيْنَا بناء فالله يَعبَني بعباده أَحْياءً وأمواناء ففي احياة: له معقّبلت من بين يديه 
وَمِنْ حَلْفِو يحَفظوته: من أَمْر أله 4 [الرعد:١١].‏ 

وبعدّ اكَمات: #حوَّة إِدَا جََ أَعَدَمُ الْمَوت تَوسَنَهُ رَسُلنًا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ * 
[الأنعام:١51]»‏ فعندما ين أجَلٌ 0 الله إليه الملائكة فيَخْرجون رَوحَه من جَسَده 
حَتَّى إذا خرّجحث إلى الُلقوم قبَضّها ملك اوت الذي وُكل بهاء ثم يُسلّمها إلى 
اللائكة الّذِين نرّلوا من السّماء معَهُم كمَنٌ إِمّا من نار وإمّا من جَنَّهه وهذا الَيتٌ 
الُحتََرٌ أحيانًا يتكلّم بها يَشَّاءُ فيقولُ: مَن هَؤُّلاءِ اّذين حضّرواء من هَؤُّلاءِ الرّجالٌ. 
ويُشاهِدُهمء والمعروف أنه لا كله لكِنْ أَحيانًا قد يتكلم ىا هو مَعروف من 


أه-ه 0 4 ٠‏ ص له عير تر 1 7 هه ءِ 4< 
هَوْلاءٍ الملائتكة إذا حضًروا فإِنّهِ يَْبَعى شؤّلاء الذين بجوار المحتّضر أن يرفقوا 
ء سيو 1 01000000 ا 0 .+ 6 
به فقول العلاء يََهُماَنَّهُ: يَرفق به بالقول وبالفغل. 
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بقار ناك االبانه لكر لفن افر للا 1 
لأن اكَرء الذي حضرّه أَجَلّه يكون بأضيق ما ييكون من حالء ولو أنه أمَرَهِ بها صَريحة 
وهو في ضِيقٍ التَمُس رُبَّا قال: اد 0 
لله عِنْده فتقول: لا إله إِلّا الله. وإذا سوعتّه يَقولٌ: لا إلة إِلّا الله. تَسكُتٌ لا تُعيد 
ولا ُكلّمه بعدُ؛ رَجاء أن يكون آعِرُ كلامه من الدّنيا: لا!آ س0 
بعك: لا إِلَهَ إِلّا الله. تُعيدٌ أنتَ هذا التَلْقِينَّ. 

أمَا إذا كان امُحِتَهَءْ كافِرًا فلا بأس أن تقول له قُلُ: لا إله | 0 
ايا اعم قل. لا لَه إلا الله( اجوانا 

فنا بين المسلم والكاؤر؛ لأن الكافرَ إن قاَا: 9و الراع و إقراضي قرغا ودر 
مها من قبل؛ ولهذا يُقال: إنه يُرّق في التلّقين بين الُسلِم والكافر. 

الثاني: الرّفق الفِعْلقٌ: 

لفق الفعلنٌ بالَيتِ: أننا إذا رَأَيْناه مُتَضجُرًا من الَوْت؛ لأن النّاس يَتَفَاوّتون. 
براوتيارة سسو ريكرن د رط يراب ارا لالؤرك لميال اقزر 

ونين الخائلة القعدة اال يز ران حتفي قطن كلا يها الاو ين 
على شْمَبِيْه؛ِ لآجْل أن يَسهّل عليه النطق بالشَّهادَئين ن؛ لأنه في يلك الحالٍ ريه يابسٌ 
يحتاج إلى تَنْدِية حتى يَسهل عليه النَطق بشَهادةٍ أن لا له إِلّا الله وهذا من الرّفْق 
الفِعْلٌ بالميت. 


010( أخر جه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم 22 ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» رقم (5 7)» من حديث المسيب بن حزن ورَيِمعَنعًا. 


كتاب الجنائز 609 
٠ 4. ٠‏ 4 ّ 00 و وله ع 2 و 0 
إذا لم يقل عند الوفاة: لا إله إلا الله. فهوَ مُسِلِمِ؛ لأنّه لم يَقلها عِنادّاء ولكِنْ 
ا 3 و 
مع شِدة السّكّراتٍ يمكن أن يَغفل عنها. 
ترايت وتغفينه. 
أوّلا: حَُكمُ التغسيل: 
تغسيل اميت فَرْضُ كفاية؛ لقَوْل النبيّ في الرّجُل الذي وقَصَنْه ناقته بعرّفة: 
8 1 200 س ه ل 0 8 0 
«اغسِلوه بمَاءِ وَسِذْر)"" والسَّدَرٌ هو ورّق سجر النبّق» ويُدَق ونجعل في الماء 
بي 7 7 5 8 7 
ويُضرّب باليّدِء ثم يُْسَّل به الميتء فالرّغوةٌ العالية يُغْسّل بها الرأسٌء والباقِي الذي 
في الأسمّل يُعْسّل به الجشم؛ لأن السَّدْر باردٌ مُنظف. 
5 ع 
وقال: الي كل في حَديثٍ أم مركت سر 0 «اغْسِلْتَهًَا 
تكانًا أو حَمْسًا أَوْ سَيْعَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَينْنَ ذَِّكَ)!"'. والشاهد قولّه: «اغْسِلْتَهَا) 
ب ير سس يي 
فتغسيل ايت فَرْضُ كفاية» والدّليل الحديئان السابقان. 
ثانيًا: < حَُكُمْ التكفين: 
تكْفين الميت فَرْض كفاية؛ لقَوْلِ الب صََدَعَوسَة: «كَفئوةُ في قَوْييْه) 7" 
وَالأَمْر في قوله: «كَفْنُوة» للوؤجوب. #آل حملٍ الْأَرْصَ كِعَانًا (0ع) أَحيَاء وأموانا * 
[المرسسلات:5 5-17 ؟7]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ))١115(‏ ومسلم: كتاب 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ,)١7517(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز. باب في غسل الميت» رقم (919). 


الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١7١1(‏ من حديث ابن عباس وََيَدَعَنهًا. 
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تقول لخنم م إنهيتبَغي إذا وضع الميثُ على سَرير العْسل أن يُوضَع 
مُستَلْقِيا ثم يُرفَع رَأْسّه قَليلاء ة لم مرّر اليَدُ على بَطنه» ب يَعنِي : تعصره برفق» فقالوا: 
نه را يكون في الأمْعاء شيءٌ قريبٌ من الُروج لأَجْل أن يحْرّج» والميثٌ ليس عليه 
ْيابٌ» ولككن عليه ما يسيُرْ عَوْرَئَهه فالميتُ يجب أن تسر عَوْرئه نّم بعد ذلِكَ يَف 
امايق عل ار را را نامل عدون لاز 1ك ار ا 
المستورة بخِرقة حتّى يُتَظفه ” نُم يَف المخزقة قة الي غسَلٌ بها فَرْجَه 

لظ 
لأَجُل تنظيفهاء وهذا بمَنزلة اَضمّضة وهو حٌَ» وكذلِكٌ أيضا يُنظّف ببذه الخزقةٍ 
داخِل أَنْفِه؛ ليكون ذلِكٌ بمنزلة الاستئشاقء ولا يُدخل الماء إلى فهِهٍ وأَنّفِه؛ لأنه إذا 
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أمخله إل قوير انقة 0 يَتَسرَّ ب إلى جوفه حيتكذ. 


م ييل وجهَه» ثم يَدَه اليُمَى ” د بسيو 
لقول الدب يله للنساء اللاي عَسَّلْن ابنََهُ: «ابِدَأَنَ بمَيَامِيِهَا وَمَوَ ضع الوْضْوءِ 
منهًا»”". 

وقِياسًا على عُسْل ال فإنَ عُسْل الي يبَأ فيه بالؤضو ءِ ذل نّم بعد أن 
يَنتّهيَ من أعُضاء الوؤضوء يَبدَأ بالتَعسِيل وهو غَسْل جميع البَدَنء ويَبدَأ -كم أَمَر الب 
كِ- بالميامن» يُعني: بيّمين البَدَنء ثم بيّسارهء ويَنبَغي أن يل مع الماء سِذْرَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم ))١71(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (979)» من حديث أم عطية وََإْبَدُعَنها. 


كتاب الجنائر 
57 ع ص روك يار 0 ره ءٍٍ م 
والسّدْر هو ورّق النبْق يَدَقه ثم يَضربه بالماء» ويجعل الرّغوة للرّأس واللَخية والباقي 
للبَدَن؛ لأن السّدْر جامِعٌ بين التنظيف والتَبْريد. 
ا 6 و سس د رن :8 سك . | >ى هة م و 50 )0( 
وقال: النبى كِيْنةٍ في الرجل الذي وَقصّته دابته فيات: «اغسلوه بَاءٍ وَسِدر) : 
ده ره و 
00 يه ااه 9 )سس انر 2 هع 0 ع ير ٠‏ عفد » )> 
يقول النبيّ يِ: «اغسِلتَهَا نَلَانا أو حمْسًا أو سَبْعَا أو أكُثرَ إِنْ رَأَبْنَّ ذَلِكَ)!"ل. 
وساه 2 هه و 5 0 ع 00 2 م 2 0 أ 
فهَذه على حسب ما يراه الغاسل إذا رأى أن بدن الميت وَسخ يحتاج إلى غسل كثير 
أكثرٌ | لعَسّلء وإن رأى أنه تَظيف اقنَصَ على أقل ما يكون. ولكنه يَنبَغى أن يجعَل في 
الأخيرة كافورًا؛ لقول النَبِّ يكِهِ: «وَاجْعَلْنَ فى العَسْلَةٍ الأخيرة كَافورًا)”". أو سَيْئَا 
1 .نجه تي هه 6 206 موسة اا د 0 1 
من كافورء والكافور نوع من الطيب أبيض مثل الشبة يدق ويوضع في الماء قالوا: 
أ و 2 
له ثلاث فوائل: 


1 


ماع 8 


ات الر اتيس 
-١‏ تَصليتٌ الجَسَد وشّده. 


-٠‏ طَرْدُ الموامٌ عَنْهم يَعَنِي: السّرات التي في المَبْر يَطرّدها برائحته وهذا 
ةفو دجاه وان الأدر سا كلة الدود. 


)١(‏ أخرجه البخاري: البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١1770(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ))١١1١7(‏ من حديث ابن عباس ورعَإنَدعَنًْا. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء رقم ,)١161(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (479)), من حديث أم عطية يَوَآيَدُعَنَا. 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ,)١157”(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (974)» من حديث أم عطية وََلَهْعَتهَا. 
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ثانيًا: كَيْفيّة التَكفين: 

عِِ 7 7 ير 0 4 .0 و لس و 5 

أن يُوضَع ثلاث لفائِف للبَدَن واحدةٌ فوقٌ الأخرى, ثم يُوضَع الميتُ علَيْهاء 
0 طرف اللفافة الكذا عل جائيه لايك تم عل الأَيْسَرء ثم الوشطى كذلِك. 
5 ثم السّمل كذلِكَ» ثم , يعطنها عل رام ورخل وحيدها عى برقع لي القن 
فإذا وضع في القَبْرْ حُلّت العُمّد هذا بالنّسبة للرَّجُل؛ لقول عائشةً وَإَْعن: 2 
اميسل في نّلاثةٍ أَنُوابٍ بيض سَحُولِية ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامة". 
و«سَحوليّة): ز نبة إلى بلّد في اليم تُسمّى سَحولء واليس فيها قَمِيصٌ ولا عرامة) 
1 بعني: ما عُهَمَ ولا ليس قمِيصاء وهذا هو الصَّحبحُ في مَعنَى قولها: «لَيْسَ فيها 
ميض ولاعرامة. 

وواللحية للك أء قال عضن الخا ام مور : كمّن في عخمْسة أَنُواب: إزار وخمار 
ا اله يُكمّن في كمْسة 
أثواب”" 

وقال بعض الغلاء يَمَهُودَه تُكمَنُ كا يُكمّن الرّجُل؛ لأن الحديتَ الوارد : 
التفويق طنعان” والأَضل في أحكام النّساء أتها وغل أحكام الرّجالء إلا ما 
الدّليل الصَّحيح على الاختلافٍ فيه) وإِلّا فالأضْلٌ عدَمُ التفريق» وعلى هذا الر 
كفن اكَرْأَةٌ في كّلاثة ة أثواب فَقَطْء وأمّا على الأوّل فلا بد أن تخيطً القَميصٌ. 


أن 


5 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» رقم »)١775(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (451). 

(0) انظر: الإنصاف (7/ 017). 

() أخرجه أحمد (7/ .)238٠١‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في كفن المرأة» رقم (/7”101)» من حديث 
ليل بنت قانف الثقفية وَدَآَهَعَنَه. 


كتاب الجنائر 
حَكْمُ وكيفيّة الغسل والتكفين: 
هل هذا الوَضْفُ السّابق واجبٌ في التّعْسيل والتّكْفِينء أم هذا الأكمّل؟ 
واجُوابُ: هذا هو الأكمل» ولو أن الج غَسَل ميم به سل واجدةً بدون 
أن يَبتَدَِ بمَواضِع الوؤضوء وبميامنه لكان ذلِكَ من لقول الرّسول يكل: ١اغِلُوة‏ 


وى و 


باع" برسي يي و ا 


أمَا بالنسبة للتكفين» فالواجبٌ 000 ليت حتّى ولو في خرقة واجدة» ولو في 
سيا د 
لكِنْ لو لم يُوجَد للمَيتٍ كَفَنُ ملا لو فرَضُنا أنه مات في اليد وليس عليه 
ِّا ياب فإنه يكمَنُ بها؛ لأن امقصود سَئرُه سَواءٌ في قَميص أو في لَفَاتفَ أو في أ 
مَمْء» أمَا الأفضَلٌ اللّفَائِفُ كا ذكَرّْنا. 
وتكفينه في البَنطّلون إذا لم يُوجَد غيره يجورٌ. 


4 و 


التحضشبط: 


ينغي أيضًا تمنيطه مع التَكْفِين ومَعنى التحنيط أن يُوضّع فيه الخنوطء 
والحنوطً: عبارة عن طِيبٍ تلوط يُوضَع في ُطنء ويُوضّع هذا القْطنُ على مناؤذ 
الجشمء يَعنِي : : على العيْتَيْن والَخِرَيْن والقَمٍ والدبّر وكذلِكَ أيضًا على مَواضع 
السّجود مثل: لجبْهة والأنف والكَمَيْن والرُكبَتين وأطراف القَدَمئن؛ اكر 
احتوط» ونا يدل على مَشروعِيِّهِ قولُ النََيّ كل في الرجُلٍ الذي مات وهو مُحَرمٌ: 


ع 106 


)١(‏ أخرجه البخاري: البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ».)١1770(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (7١7١)؛‏ من حديث ابن عباس ورَلَدعَنْهًا. 
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)) وَلَا نط7" فدَلّ ذلك على أن ال خنوط مَشْروعٌ» لكِن المُحَرمٌ لا؛ لأن المُحرمَ 
لك ترب الطيث: 

لكين للمُحرم: 

يبعي أن يُكفن في ثياب إخرامه؛ لآن ل كلد قال: ١كَمَنُوَهُ‏ في توي 
وين أنه يبعَث يوم القامة مياه فمل هذا تقول: وي 
حرم أن يُكمّن في تو إخرامه؛ لأثر اليك بذلِكٌ. 


2 و سَّ ير 


أوَّلا: شَهِيد المعركة: 

يُستننى من حم الوّجوب بالنّفسيل الشّهينُ والمراد به هيد العركة المي 
قات فيها لتكونّ كلمةٌ الله هي العُلْياء وغيئ ذلِكَ لا يُعَدٌ شَهِيدَا وقد قال: اَن يله 
حين سيل عن الرّجُل يُقاتِل حَمَيّة ويُقاتل سسجاعة» ويُقاتِل ليُرَى مكاثه. أي ذلِكَ 
في سَبِيلٍ الله؟ قال: ١م‏ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِيَ العلا َّهُوَ في سَبِيلٍ الله»'""ء أمّا 
مَن قال لتحرير الوطّن فهذا ليس في سَبِيلٍ الله وكذلِكٌ مَن قائلٌ ليّنالَ الرّياسة 
فلَيْس في سَبيل الله حبَّى ولو قائلٌ لتحرير الأماكن المقدّسة ولم يكن قَصدّه أن تكون 
كلمةٌ الله هى العُلْيا فليسّ في سَبيل الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ».)١١10(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب سنة المحرم إذا مات» رقم ))١1801١(‏ ومسلم: كتاب 

ل 1 و يونَدُعنها. 


لأا باب من فق تكو كلة ل هي العا نهو في سيل ال رقع (11:8» من حديت 


0 


كتاب الجنائز 

وعل هذا فلا يكون كهدّاء لكن اهيدي يِل في َي الله؛ فهذ 
لا يُْسّلء ولا يُكفَّنء ولا يُصلٌ عليه؛ لأن الى لله أمَر أن يُدهّن سهَداءٌ أَحْدٍ في 
دمائهم وثيابم» 1 لككلواهوم اضر علي ' '» والسبّبٌ في ذَلِكَ أن اأقصود من 
الصّلاة: الشّفاعة» وَهَؤُّلاءِ لَيُسوا بحاجة إلى أن يُشْمَع لهم. ١كَفَى‏ بِبَارِقَةِ السُيُوفٍ 
على رَؤُوسهِمْ م شَهَادَة)7". 

امول ظُل: 

الَشُهورٌ من الَذمّب أن اقول ظُلَ يَلحَق بشّهيد المحركة!"» وأنّه أيضًا سََهِيدٌ 
رانك امفيية الول الي 2101 ١منْ‏ قل دُونَ ماهو شَهِيد وَمَنْ قل كُونَ 
نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيلٌ» ''» لكِنْ هَل ينبت له أخكا م الشّهِيد فلا يُعْسّل ولا يُكمّنء ولا يُصلٌ 
علَيّه؟ عند الحتابلة نعم يَثْبْتَ ت له ذلك. 


لكِن الصَّحبحٌ أنه لا يَبتُ له ذلِكَ» وأنه يجب أن يُْسّل ويُكمّن ويْصلّ عليه 
كمَبرهه والعمّل على هذا؛ ولهذا ن قل الملِكُ صل وما َه عْسّل وكُمّن وضّلٌّ عليه 
فدَلٌ ذلِكَ على أن النَّاس الآنَ يَعمّلون على خلاف اكشهور من اَذمّب»ء وهذا العمل 
هو الصَّحَيحٌ وهر الصَّوابُء يَعنِي: يُفرّق بين شّهيد المَعرّكة واكقتولٍ ظًَا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد. رقم 0 » من حديث جابر بن 
عبد الله رَضِايَدْعنهًا. 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم (7500))؛ من حديث رجل من أصحاب 
النبي طَللد. 

0 انظر: الإنصاف (007/7). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب من قاتل دون ماله» رقم »)75/٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم »)١51(‏ من حديث عبد الله بن 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولا شك أن شهيد العرّكة الذي قدَّم نَفْسه ليُقتّل في سَبيل الله أبلَغْ من المقتول 
ظَُا الّذي يرّب من القَثْلء ففَرْقٌ عَظِيمٌ بين مَن قدَّم سه لله ومن قُتِل في بيده 
أو مكتبه أو في سُوقِه فالصَّحيحٌ أنه لا يَلحَق به. 

والإمامُ أَحَدَ وَمَدُلنَهُ في المَحِنّة أَصَرَّ أن يَقولّ الَو الصَّحبح في أن القرآن 
كلام الله مُيزَّل غير تحلوق» ولو قَتِلَ على هذه الَقالةٍ صار مَُاهِدًا في سَبِيلٍ الله. 


و ل 0 


ما من تَعذّر ْله يهم يعني : لو فرصنا أن إنسانًا مُترقَا مُه مَهِرِي بالرّة 
فلو أرَذنا أن تُعسّله تقطّع وترّع فهذا لا يُْسَلء وإنّا يعم يَعني: يَضرب الإنسان 
يَذَه الات ويمسّح بها وَحِهَه وكُفيه. 

حَكم الصلاة على الَّيت؛ 

الكلذة غلن لبقن قو كقانة» وقك :ول علنها الكقاث :والتنة اما الثران 
فقوله تعالى في المنافققين: « ولا 'ضَلّ عم حر 5 نهم مَاتَ دا 4 [التوبة:44]» دل هذا على 
أن غَيْر المنافقين يُصلّ عليه. 

وفي السّنّة مر اليك أن يُصلٌ على من قال: لا إل إلا الله. فقال: ١صَلُوا‏ 
عَلَ مَنْ قَالَ: :لا له إِّا ان" فكُل مُسلِمٍ مات على الإسلام يُصلّ عليه والصَّلاةٌ 
فَرْض كفاية إذا قام بها مَن يَكني سقط عن الباقِينَ. 

ويكفي لو صل عليه بالغ عاقِل رجلٌ أو امرَأةٌ أجرَّأتِ الصَّلاة عليه لكِن 
كُلّا كثرٌ العدَدُ كان أفضَل؛ ولهذا ثْبَتَ في الحَديثِ الصّحيح: اما مِنْ مُسْلِم يَقُومُ ع1 


))١09/51( رقم 15 2» وابن عدي (6/ 6 والدارقطنى. رقم‎ 6 51//١1( أخرجه الطبراني‎ )١( 


| 


المته 


_- 


جَنَارََهِ أَرْبَعُونَ رَجْلا لا يُشْ ركُونَ بالله سَيْنًا إلا سَفْعَهُمُ الله فيه»”". 
صفة الصلاة على ايت: 
٠‏ َ 2 ع 2 رض 2ه مير © روو )“ا نه 0 8 
" في التكبيرة الأولى: أن يكير ثم يَتَعوّذ ويبسول ويّقرَأ الفاتحة؛ َ) ثبت في 
أالفاتحة على جنازة وجهّرَء وقال: لتَعْلّموا أنَّا 


ع 


صَحيح الجقارى: أن ابنَ عبّاس قرأ 


" فى التُكبيرة الثانية: يُكبّر ويُصلٌ عل النَىّ يك والدَّلِيل على ذلك: أن الْتَبيّ 
كه سوعَ رجلا يدعو فلم ينْنِ على الله» ولم يُصَلّ على النْبِيّ يكل فقال: «قَدْ عَجلَ 
ف , 2 مين 20 
الكل ونحن الآن في مَقام الدعاء» فينبَغى أن ببيك] بالثناء على الله وذلك بالفانحة. 
20 - إأهاء د 7 2 ص 
ثم نصل في التكبيرة الثانية على النبيّ يَكل. 


" فى التكبيرة الثالثة: تدعو للميتء ولكِنْ يَنْبَعْى أن تحرص على ما ورد 
َ كك زا 7 2 ا" 00 200-00 0 6 - 4 عاك 4 00 
عن الثبيّ يكلِِ: «اللْهُمَّ اغْفِرٌ حَبَا وَمَينَا وَشَاهِدِنًا وَغَايبنَا""'» وَتَقَولَ لِلْمَيِّتِ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/45)؛ من حديث 
ابن عباس وَإْتَدعَنها. . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (1770). 

(*) أخرجه أحمد (18/57)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم »)١54١(‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» رقم 07/0 والنسائي: كتاب السهوء. باب التمجيد والصلاة على النبي وك 
في الصلاة» رقم »)١185(‏ من حديث فضالة بن عبيد ووَلِيَهُعَنَهُ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه أحمد (27787/57)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 027٠ ١1(‏ والترمذي: 
كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »23١75(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١59/(‏ من حديث أبي هريرة صِدَلتَُعَنهُ. 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


راقو 


«اللَّهُمَ اغْفِرْآ لَهُ وَارْعَمَهُ وَعَافِهِ وَاعْف عَنْهُ...72' إلى آخره 

" في التكبيرة الرابعة لكر التكيرة الرابعة» وذمّبَ بعض العلماء يمهُوئَةُ إلى 
أنه يدعو بَعدّهاء ولكِنْ لا يُطيل» وذمَبَ آخَرون إلى أنه لايَدْعو بعدّهاء ولكن يَقفف 
لياه نُم يُسلّم» والصّحيحُ أن يَدعُوَ بعدّها ولكِنْ لا يُطيلٌُ. 

وهل لَه أن يكير خخامسًا؟ 

م 00 بن أزقم صَعََعنة َِلنَدعَنَهُ كبرٌ على جنازةٍ حمسا 
وقال: إن النبىّ يل كبر على جنازة حَمْسَا َاا"ء وعلى هذا من السّنَةَ أن يُكبّر الإنسان على 
الجنازة خمسًا ولو مرَّةٌ واجدة إِلَّا أكثرٌ الوارد عن الرّسولٍ أنه كان يُكيّر أربعًا ى) 
فعَلّ في الصّلاة على النَجائِيٌ فإن الت له صل على النَّجائِيٌ» وخرّج بهم إلى 
المصل فكبّر أربّعا”" 

" التَسليعٌ: يُسلَّم تسليمة واحِدةٌ؛ لأن الكقصود بذلِكٌ الإعلانْ بانتهائها وقيل: 
عل فى لآخل أن سناوى قن عل يميئة عيدوان كل سارو دق الرنام رد 
قال: السّلام علَيكم ورحمة الله. معناه: أنه سلّمَ على اليّمين ولم يُسلّم على اليّسار؛ 
ولهذا ذمّبَ بعض العلماء ٠‏ َه إلى أله يُسلْم تَْليمتَينه وذب آححرون إلى أنه 
3 تسليمة واحدةً» والأَمْرٌ في ذلِك يسيطً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (4717)» من حديث عوف بن 
مالك وَلِبَدُعَنَهُ. 

.)401/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ )١( 

اموس عي و واي و يب اود عدون 


كتاب الجنائر 
الصَّلاة عَلى الغائب: 


5 عن الي يَكِ أنه صلّ على النَجائِيٌ 2 اليوم لني مات 0 والنْجائِيٌ 
ملك البّشة آمَن بالرّسِولٍ ول تتَمِع به؛ ولذلِكَ فلَيْسَ صَحابياه والرّّسولٌ عَلِمَ 


و ساح ير 


بمَوْته يومَ مَوْتَِه وهذا وَحَيٌ من الله» فأعلّمَ أصحابه وَدَِيَمَنهر بذلك وخرّج بهم إلى 
و مي 8 7 97 7و 4 70 
المصلىء إِما مُصلى انيز وما مُصلى العيد» وهو أقرّبٌء وخرّج مِِمْ إلى المصلى 
لآل أن يُشتهر أَمْره؛ٍ لأن له فَضِْلَا كَبيرًا على الصّحابة رََزيَدْمَنم الذين هاجروا 


إليه. 


يف 


فتقولٌ: إذا كان اكيت غايبًا ول يُصلّ عليه يجب على المُسلِمِين أن يُصلُوا 
عليه؛ لآن الى ضل غل التَّجَاقِيٌ» وَالنّجَائِينُ ما صل عليه في مكانه؛ لآن كل من 
كان حوله كفار. 


وأمّا إذا كان في بلّد قد صل عليه فهّذا مَوْضِعٌ خلانٍ بين أَهْل العِلّم: 


منهم مَن قال: يُصِلٌ عليه. قالوا: إن النْبِيّ كه صل على النّجِاثِيَ وهو 


ومنهم مّن قال: لا يُصلٌ عليه. قالوا: إن النَّيّ َك لم يكن يْصلٍ على الَوْنَى 
ِلّا النّجِائِيَ؛ لأنّه لم يُصَلٌ عليه والصّحابةٌ ومن في عَهُدهم كان يموت العَدّد 
الكثي ارج المدينة ولم يُنَقَل أن أَحَدَا منهم صلَّ على أَحَدٍ مات حتَّى إن الخُلّفاء 
الراشدين ماتوا ولم يُصَلّ في الأمُصار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. رقم ))١7155(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم »)40١(‏ من حديث أب هريرة وََدَليَدُعَنهُ. 


ب( الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وهذا القَوْلُ هو اختبارٌ َيْخْ الإسلام'" أنه لا يُصلٌ على أَحَدٍ غائبٍ مُطَلَقَاء 
وأمّا صَّلاة الّسِولٍ كي على النَّجِائِييٌ فلأنّه لم يُصلٌّ عليه» وما اخختاره شي الإسلام 
هو الصَّوابُ» وأنه لا يُصلٌ على أحَدِ ولو كان هذا من الأمور امشروعة. لكِنَا تَعلّم 
أنه صُلٌِّ على الرَّسولٍ بِمَكَةَ وضّلٌّ على الحُلَفاء في البلاد الإسلامية, ركنا 
5 

وفَصّل بعض العلّماء يمَهُكنَهُ فقال: إن كان يمن له قدّمٌ صِدْق في الإسلام 
كعالم نافع بِعِلْمه وصاحب الال النافع بمالِه فإنه يُصلَّ عليه تَشْجِيعًا للناس أن يَفْعَلوا 
كنذ لتو لكان وو هاف التالمى يفره لأ نض غلية: 

ولكِن الصَّحيحٌ أنه لا فَرْقّء وأنه لا يُصلٌ على أحَدٍ مات غاتبًاء أمّا من كان 
له فَضْل وإخسان على المُسلمين فتَدْعو له. 

وقد قال بعض العُلّاء يَمَهُرئَُ في هذا: إذا أراد أن ينام صلَّ صّلاة الجتنازة على 
مَن مات من المُسلِوِين. وهذا من البدّع» حتى لو فض أنه تجوز الصّلاة على غائب 
دون عايب فَلَيْسَ مَشْروعًا أن الإنسان كلما أراد أن ينام يُصلُّ على مَن مات من 
المُسلِمِين اليوْمَ فلا شَكٌ أن هذا من البدّع. 

صَلاة الجتَارّة على القثر: 

صَلاة الجتارّة على القَيْرْ مّشروعة» لا سسا إن كان الميتَ صاحِب إخسان على 
الْمسلِمين» والدَّليلُ على مَشْرِوعِيّيها أن النَِيّ بك سأل عِن امْرَأَةِ ماّتْ بِاللَّيْل وكانت 
قح المسجد -أي: تُنظّفُه- فلا سل عنها كأئهم صغّروا من شَأهاء ولم يخيروا بها 


(0) المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ 5 .)١5‏ 


كتاب الجنائر 64 
الول بك فقال: «ذُلُون عَلَ كَبها'"» فدَلُوه على قَبْرها فصل عليه؛ فهذا فيه َليلٌ 
على مَشْروعية الصّلاة على القَبْر لِمَنْ كان فيه إخسان على المسلمين. 

فإذا كان ين له إِخْسان على المُسلِمين فإنَّه من المشروع أن يُصلَّ عليه. على قَبْره 
إذا لم نُصلٌ عليه. 

مُدَةُ الصّلاة عَلى القَبْر: 

ما اده التي يجوز فيها الصّلاة على القَبرِْ أم ليس لها مُدَّة نُدَّدة؟ 

ذهب بعض الغلّاء رَمَهْمَهُ إلى أنها ُحَدَّدة فإذا كان صاحِبٌُ القَبْر قد مات 
وأنت من أَهْل الصّلاة على الأمُوات يَعنِي: تقول: على الصّحيح أَنَّا غير مُقدّره 
كذ بح :الى بقع 112 أو تكن أو تلات وين ل حغير صل كل القن 
فلا يُوجّد مانِعٌ إِلّا إذا كان صاحب القَبْر قد مات قبل أن يُكون الُصلّ من أَهْل 
الصّلاة على الميتء مَلا: هذا الرجُلٌ مات مُنذ عِمْرين صََةٌ وأنتٌ الآنَّ عِندَكَ ثهانٌ 
عر سَنَهه فليْس لك أن تُصل عليه؛ لأنّك ولت بعد مَوْته سين فأنت لم تكن 
من أَمْل الصّلاة عليه حين مات. 

ولهذا لا يُشرّع لنا الآنَ أن نُصل على الرَّسولٍ يك في قَْهِ ولا على أبي بكر 
ولاعْمرَ ولاعئانَ» ولا هَؤٌلاءٍ الَّذِينَ ماتوا قبدّنا. 

ولو أن يسنك عِشْرون سَنَةٌ واميت مات مُنذ سَبْمَ عَغْرة نه فكذلِكَ لا صل 
عليه؛ لأنَّه مات ولك ناث سَنّوات»ء أي: أنه مات وأنت لم تَكُن بعدٌ من أَهْل 
الصّلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 

(/55)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (407)» من حديث أب هريرة رَيَإنََعَنَ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولق أنة هات فيد تلات عر ة شه وأنت لك الآن عرزو 12 فلك أن 
تُصلّ عليه؛ لأنّه حين مات كان عِنْدك سَبِعٌ سَّنوات؛ وصاحب السّبْع سنين يُميز 
وتصِحٌ صَلاتُه. 

يبنا ل راسر ا بنرا ادام ادال عل امارد و1 وكا 
ما ورّدَ أن الرَّسِولٌ كلِةِ صلّ على قَبْرِ له شَهْرا' '» فهذا وقَّعَ مُصادَقة» وَل سبَّقٌ لنا 
قاعدةٌ في الاستذلال أن ما وقعَ اتَّاكًا لا يبَر دَلِيلًا؛ لأنه لو كان له أكتر من شَهْر ما 
نَدرِي أو دون شَهْر ما نَدرِيء إِذَنْ ما وقَمَ تماقا بدون قَصٌد فلا يَصِحْ أن د 1 7 

حُكُمْ السَّمّر للصَّلاةٍ على الميتِ: 

الصلاةٌ على لمَيتِ في البلّد لا مانِعَ منهء أمّا السمّرٌ للصّلاة عليه فمَحَلٌ نظر 
والسقَرٌ للب لِيَورَه لا يجوزء لكِن السّفَر لجل أن يُصلٌّ عليه هذا عحَلّ نظّر؛ تار 
حكمه يَلحَق بالزيارة و وتارَةً يُقال: لا يَلحَق بالزيارة؛ لأنََّا صَلاة مقصودة. 
والنبي ب خرّج وصلٌّ» والأخوط أن يُقال: لا تحرج ولا تُسافِر. 

مَوقف قف المصل من انازة: 

و مص على الجنازة من التنازة؟ 

ا و يوي بر سا0 
عند رَأسهء هذا هو الصَّحِيحٌ وقال بعض الغْلّاء يَمَهْمآنَهُ: إِنّهِ قف عند صَذْره 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر» رقم »)٠١7/(‏ من حديث 


كتاب الجنائر 0 
والصَّدْرٌ قَرِيبٌ من الرَّأسء ولكِنٍ الأفضَل أن يُكون بحذاء الرّأْس 
وهل تجعَل رأس الميتِ على يَمِينِه أو على يّساره؟ 
َرَى بعض العَوَاٌ أن جل اَيتِ لايد أن تكون على يسار المصل حبّى إنهم 
أحي يتكلفون في ذلك ولكن الاقم أن ذِك يس بواجس, بل لا أدري أ أو 
سُنْة؟ ولو كان المَيتٌ على اليّمين فلا مانِعَ من ذلك كما لو كان على اليسار. 
ويرَى بعض العوامٌ أن أهل الميت يُقفون إلى جَنْب الإمام. وهذا خطأ عَظِيمٌ 
جاه وهذا ليس من الس فالس أن يعدم الإمام وحده ويكون النَّاسُ كلهم حَلقه 
فإن كان في الصّتٌ مكانّ أن نمو لميت صَفُوا بالكانه وإن لم يكن بالصّفٌ مَكانَ 
كما هو الغالِبٌ فإِئََّم يَصَفُون وراءً الإمام بيه وبين الصَّففٌ الأوّلء أمّا وُقوفهم إلى 
جانب الإمام فهذا لا شك أنه خلافٌ السّنّة وينبَغي أن يُنَهَى عنه لإزالة هذه العقيدة 


الفاسدةٍ والعمّلٍ امُخالِف لسن حَيتٌ يَرَى بعض النّاس أن أؤلياء اكيت لا بدَ أن 
يكونوا بجذاء الإمام؛ والله أَعلّم. 

فول هذه الْسايل التي تب شر بين النّاس وليس لها أَصْل يجب على طآ طَلَبةٍ العِلّم 
أذ ززيلوهاةولة اكد من الازالهابالتطيق» فالقة م ؛ واحدة اعد تا: ثيرًا من القَوّل 
لف مدَّةِ؛ لأن الئاس يَتَناقَلون الفغل» ويكون شيئًا غَرِيبًا على النّاس. 

الواجبُ في دَفن الميت ما يَمنّع السّباع والرائحة: يَعني: أن مُحمَظ ويدف في 
مكان يَحمَظه عدا يَأكله كالكلاب والسّباع وغيرهاء ويَحمَظه أن تَظهّر رائحته» لكِن 
الأفضَّلٌ أن يكون المَرْ حَدَا وأن يُنصَب عليه اللْبنُ» ثُم يدهن بالترراب. 


م الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وهو: أن يُشَقّ حُفْرة بجاذب القَبْر يماي القبْلقه سمي ََدَا من الإلحاد. وهو 
اليّلءٍ لأن هذه الخُفرةً تكون مائلة لِيسَتْ م مُتوسّطة في القَْرْء ولكِنّها مائلة إلى الجانب 
اقبي من القَبْر بِقَدْر الميت» ثم يُوضَع ا ميت ثم يُوضّع عليه اللَّن ووّجهّه إلى القبّلة 
على الجاذب الأَيمَنْ» والواجبٌ أن يُكون وَجهّه إلى القِيْلة» فيكون القَبْر من الجتوب 
إلى الشَّمال إذا كانت القبلة كد قَا أو عَرْبَاء ومن الشَّدْق إلى العَرْب إذا كانت القِبْلة 
جَنوبًا أو شَالا. 

والسّنّةَ أن يكون دا ويُوضّع فيه الميت» ثم يُصَفٌ عليه اللّبن ويُنصبء 
فتكون على جدار القَبْر. 

والَيّتُ في كّده يُوضّع مُنَّجًِا إلى القبّلة وُجويًا حبَّى لو رض أُنَّهُم وضّعوه إلى 
غير القِبّلة جَهُلًا أو يسيانًا وجب عليهم أن ينبشوه ويحفروا القَبْر مرَّةَ ثانية: ويخرّج 
الميت ويضّعوه إلى القِبّلة. 

وهل يجب أن يكون على الجَنْبٍ الأَيمّن أم تجوز أن يكون على الأَيمّن أو 
الأَيْسَ ؟ 

فالججَوابُ: يجوز على الأيمّن أو الأَيْسَرء ولكِنْ يُوضّع على الجاذب الأَيْمَن؛ 
3 سن الح في مَنامه؟ لقَول الْْبيّ َصكؤولتََ في حَديث البراء بن عازب 

5-5 يوإئقعنة: (إذًا أَنَبْتَ مَضْحِعَكٌ فَاضْطّجِعْ عَلَ جَنِْكَ الأيْمَن) فكذلِكٌ للبت في 
لت ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب فضل من بات على الوضوءء رقم 51 7), ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع, رقم .)717١١(‏ 


كتاب الجنائر ل 

ور العمّد التي في الكَمْنء وينبّغي أن يكسّف عن خذه الذي يلي الأرضَء 

لأمر عَمرَ تعن بذلِكَ!"؛ لأَجْل أن يُباشِر الاب ثم تُوضّع اللّبنات على اللّحْد 

مَنْصوبةٌ ويّسَدّ الشقوقٌ الّي بيئها بالمرء م يدقن ويَبّغي أن يكون القَْ مُسمًا 
-يَعنِي: له سَنام- غير مُسطّح؛ لأن هذه هي صفة قَبْر النَيّ عكجوا 1521" . 

وينْبّغي إذا كان في أَرْض رَمْليّةِ أن يُوضّع علَيّها حصباءٌ؛ لجل أن يُمسَك 

اليّابِ؛ لأنه لو لم يُوضّع الججارة الصّغار فستَكُْشفه الرّياح» أمّا إذا كان في أزرض 


شداد كالأزض الطين فلا حاجة إلى وَضْع هذه الحَصَّياتِء ويُنبّغي أن يُوضَع على 
0-0 20 4 ه 1 2 جب إلى و َه 7ه ٍ- 
الجانيئن حَصّى تنصّب لأجل حفظ التّراب وبَيانٍ حدٌ القَْرْءِ لجل إذا حمّر إلى جازبه 
الوفّت المنوع من الدفن فيه : 
م0 سَ 50 1 9 و 03 ره لير -ه و 
الدفن جائَرٌ ليلا وكباراء وفي حديث المرأة التي كائّث نَقَمّ المسجد حَيثْ 


أ 
ذآكآ آم ره 


.- ا ا ا ا 2 ٠‏ سلس 3 ل جات غ. ل مه ري (4 0 
ذفنت لَيْلا فأقرٌ النبيّ ب ذلِكَ'". وكذلِكٌ رَسول الله َك دفِنَ لَيْلا!*', وكذْلِكٌَ أبو 
5 


بكر صَتتَعنة دُفْنَ ليه" فالدَّفْنُ ليلا ونهارًا جائرٌ إلا في نلاث ساعاتٍ لا يجوز 
فيها الذفن: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين» رقم (57). لكن فيه أن عمر قال ذلك وهو يحتضر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي َك رقم /1174٠0(‏ 7)» من قول سفيان 
التار. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(455)» ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» رقم (407)» من حديث أب هريرة رَعَيهعَنَه. 


#ر جز ته 
9 


(:) أخرجه أحمد (7/ 5 من حديث عائشة رضَاللَه: : 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنين» رقم (/1741)»: من حديث عائشة 
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أوَلَا: إذا طلّعَتِ السَّمْسٌ حتى تَرتَفِع قِيدَ رُمْح» ومقداره بالساعة كمس 
عَْرةٌ دقيقة 

انيًا: عند قيامها حتّى تَزولٌ» ومقدارٌه حمس وَقَايْقٌ. 

الِمًا: حين تَضيّفٌ َيل - للغروب حنّى تَْرْبء يَعنِي: إذا كان بينّها وبين 
الغروب مقدارٌ رمح فإنه لا يجوز الدّفن حتى تَعْرّب» ومقداره حمس عَشْرةٌَ دقيقةً. 

فهذه الأزنات الكلانة لا عون الذنن :نيها بح إذا وهنا إل قتره ووعنن 
قر مهيا إن لا يجوز أن نَدِن في هذه الأَوْقاتٍ الثّلاثة» والدَّلِيلُ حَديتٌ عُقْبةَ بن 
عامر وَتلتْعَنهُ قال: «ثَّلاتُ ساعاتٍ تبانا رَسولُ الله يك أن نُصَلّ فيهن وأَنْ تَقيرْ 
فيهنَ مَؤْتانا: إذا طَلَحَتِ الشَّمْسٌ بازِْغة حَنَّى تَرتَفِعَ قِبدَ رُمْح» وعِندَ قِيامها حَنَى 
تَزْولَ» وحينّ تَضَيّت الشَّمْسٌ لِلْغْروب حَتَّى تَعْرْتَ اي 0 

المشروع في القبور: 

المَمْروعَ في القبور أن تكون قَبورًا إسلاميَّةً؛ لا زخرّفء ولا تُجصَّصء 

يُبنَى عليهاء ولا يُكتّب عليهاء يَعنِي: تكون قبورًا تُذكّر الآخرة؛ ولهذا قال: 

7 َكِتَهااصَكمولتَكة: «رُوْرُوا القبُورَ َِمَا تُذَكرٌ الآخرَةً)!". وقد قال: عل بن أبي 
طالب يِتيَعته لأبي اياج الأسد سديّ: ألا أبعكَ على ما بَعثني عليه رَسولٌ الله يكللة: 


ألاتَدَعَ قَرَام مُشرِفًا إلا سَوَيْتَه ولا صُورةً إلا طَمَسْتها0”", و را مُشْرفًا يعني: عاليّاء 


م 


(ألا 


.)87١1( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 
كتاب 0 باب استكذان النبي وَكِْةِ ربه عَرَبجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ 0> 


وى سا سا ] نو سرءة 


كتاب الجنائز 6 
فيَجب أن تكون هذه القبورٌ مُذْكّرةٌ بالآخرة» ارتفاغها مقدارَ شِبْر أو نحوّه. كذلِك 
لا تصّص ولا يُبتَى عليهاء فالبناءً على القبور حُحرّم؛ لأن الرسولَ يك تجى أن يُبتى 
على القَبْر'", كذلِكَ أيضًا تٍصيصّه؛ لنَهي اليكل عن ذلِكَ!", كذلِكَ الكتابة 
عليهاء كتابة ا مدائِح والأشعار ونحوها 8 عَنْها رَسِولٌ الله يكوا" . 

والتّعريف لا بأس به بِشَرْط أن لا يَتَجاوّز الاسم فقَطء فإذا كان هناك وَسْمِ 
مدن ذل عل القيلة فالوَسُم يعني عن الكتابة» لكِنْ إذا فنا أنه لا يوجَد وَسْم 
أو أن الوَّسْم عامٌ في القبيلة» ويُريد أن يَعرف قَبْر أبيه مثلا: فلا بأسّ بكتابة الاشم 
عليه. 


و 
البناء على القبور: 
سُ ب 
عو 


سَواءٌ بَنَينَّا مَسجدًا أو بَينا حجُرة أو بَنيْنا قَضْرّاء كل ذلِكَ حَرامٌ ورب يرد 
علَيْنا قَرُ الرَسولٍ عَلْهِآصَكؤْلتََمْ فإنه عليه بناةٌ» والجوابُ على ذلك أن هذا البناَ 


لا يقِرٌه الشّرْعٌ» وإنا بْنِيَ على حين غَفْلة من أهل العِلّم. وصار إزالته بعد ذلك من 
ع يت هاس ع 120 5. 5 َ 5 لاص . ٍِ ل ع_- 

الآمور الصعبة التى نحدث فتنا؛ لآن العامة لا يَعرفون ترويًا في الآمور ولا تانيًا لو 

هُدِمَت هذه الحُجْرةٌ مَلّا لحصّلت فِتَنٌ عظيمة؛ ولهذا تقول: هذه الغرفة حرام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم »)91١(‏ من 
حديث جابر بن عبدالله تََلْتَدعَنهُا. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم »)91/١(‏ من 
حديث جابر بن عبدالله ريَتَدْعَنا. 

(") أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور» رقم (017١٠))؛‏ من 
حديث جابر بن عبد الله يََيََعَنها. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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ولا تجوز إقرارُها إِلّا إذا كان هَذْمُّها يضمن مَفسّدة وتفريقًا بين النّاسء فرُبّا تقول: 
ها لبالة العظية و تقاءها: 

وأَصْلُ ذَلِكٌ أن النََىّ لله دُفِن في داره حَوْفًا من أن يُتَحَذ قَبِرْه مَسجدًا ىا 
قالّثْ عائشة وَئئّه'» فدفِن في داره؛ لهذا الغرّضء ودار الب في ذلِكٌ الوَقْتِ 
كانت حُجْرة صَغيرة لِيسَتْ بِنيْء واليناءُ ليس عل المَبْر في ذلِكٌ الوَقْتِء وإنَّا جل 
القَبْرْ في البناء فلم يُبّنَ على المَْرء وإَّا جل القَبْر في البناء للضّرورة أو للمصْلّحة 
وهي ألا يُنَخَذ بره مَسجذا. 


م يع 


واختارٌ أبو بكر وعمرٌ يمنا أن يُدقَنا فيه تَبِرّكًا به؛ ولأنهها صاحباه في اليا 
فأحَبًا أن يكونا صاحِبَيّه بعد الُوْت؛ ولهذا كات تقول رسال الله عاد «ذَهَيْتُ أَنا 
وَأَبُو بكر وَعْمَرَ وَجِدْتٌ أن وَأَبُو بكر وَعُمَرُ)”", فكان صاحباه في المتّياة فَكَذْلِكَ 
في ات فسيّبعثون يوم القيامة من قبورهم جَمِيعًا. 

لظا الأمد وحضاتك النكن مو آراة أعذاء المستلمين أن تكد وال كمد 
الرَسولٍ تك بأن يَنبشوا قَْرْ الرّسول» وحصّل ذَلِكٌ فأراد اللّفاء في ذلِكٌ الوَقْتِ أن 
تحكموا البناء أكبرٌ ووَضَعوا شَّيْئًا كَثِيرًا من الحديد والرّصاصٍ حول المَبْرءِ لعَلّ 
يَصل إلى بِدَنِ لنب عَلنصَكاهوااتَكةْ أَحَدٌ من الأغداءء وكان ذلِكَ من حِفْظ الله 


,)1770( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (079))» من حديث‎ 
عائشة وعََيَدعَنها.‎ 

.)77465( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب عمر بن الخطاب وََإَيَدعَنكُ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر وَفَإَُِعَنكُ رقم (71284)) من حديث علي بن‎ 


.- 


كتاب الجنائز - 
لرَسوله يل لكِنْ هذا البناءٌ العالي الشامح هذا هو الُحرّم الذي ما أَنرّل 0 
لاس الكسولٌ طَله عم أن لاير مَى بذلِكَ؛ لأنه عََاصَكْواتكة تجى 

ا الفالدق ين أن يُنَى على القبور لا يَرضَى أن يُببَى على قَبْرِه. 

ولكن كي كرت إلى أنه عل حين ذل من أل الهم بن هذا وصار كفض؛ 
بعد ذلك يتَضمّن ماده و إلا فق هم املك عبدٌ العزيز يده بعد أن تون الججاز 
هم أن يَنقض هذه الحُجْرةَ كما نض كثيرًا من اليناء على البو فكان مهناك بناءٌ على 
قَبْر عثمان» وعلى القبور الي تَرَعَم أعا غبرة ال اكه ونبرة زر وحات الرسول: 
وعلى قَبْر تم وقُبور الشّهّداء في در فكان عليها بناياتٌ في السابق. 

وكذلِكَ في معد ولِن املِكُ عبد العزيز وَل هدّمَها كلّهاء وهم أن بم 
الُجرة الي على د بر الرّسول لكنّه جاءنه رسال من العام الإشلامي نَُّ تقول: إن هذا 
لا نمكي لأنه فناورند يخفى الشاميقه فل تتقافت من هذا الأمو ته كها وقال: إن 

دَرْء المفسّدة الكبيرة ياهو أهرَنٌأثر في الع قال تعالى: «ولا صَميُوا الريرت 

يَدَعُونَ من دون الله سيوأ أله لَه عَدَوا عير عِلّوِ 4 [الأنعام: 06١‏ فتَهَى الله عن سَبٌ آَفِيْهم 
مع وُجوب سَبٌ اْيَهِم؛ لأنه يَتَضمَّن مَفْسَدةً أعظَّمَ وهي سَبَّهمِ لله عَربَنّوِ ولهذا 
تقولُ: إن بقاءَ ُحجْرة الي أفر ضَروريٌ» وهي توف الفِثنة من الازتداد عَن 
الإسلام وتْر القَثْل والمَوْضى بين المسلمين. 

امحرَّمُ فِْلّهِ فيها يَعود إلى أَمْرَيْن: أُحَدُّهما: الإهانة» والثاني: اللو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ رقم (9410)» من حديث 
جابر بن عبدالله صَعَََدعَنًا. 
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الجلوسٌ على القَيرٍ: 

قَدْ تجى النَّنُ يكل عن الجُلوس عل القَبْ وقال: «لََنْ يخِْسَ أَحَدُكُمْ عَلَ 
نر حرق ذِيَابَُ مُق جِلْدَهُ حَيدٌ مِنْ أَنْ يحْلِسَ عَلَ القَْرِه”", فِيَحرّم أن يجلس 
أَحَدٌ على قَبْر اممسلم. 

لمشي عَلى القَيْر: 

فيَحرّم اللَنْْ على المَبْر؛ِ لأنّه إهانة له وكذْلِكٌ الول أو التّغوّط بين القبور 
حَرامٌ؛ لأنّهِ إهانة لهل القبور. 

وكذلِكَ يحرم إلقاءٌ القمائم على القبور والزَّبْل وتوجية المياو النّجسة إلى المقبرة» 
2 رار 5 ى ‏ فير 
كل هذا من المحرَّم؛ لأن فيه إهانة للقبور. 

البناءً على القَبْر و تخْصيصه: 

فيَحرّم البناء على القَبْر؛ لأنَّه من الغو فيه. وكذلِكَ يحرم تجخصيص القَبْْ وسبَقٌ 
الكَلامٌ فيها. 

الدّعاءٌ على القبور: 

وكذْلِكَ يحرم على الإنْسان إن أراد أن يَدْعرٌ الله جاء إلى القَبْرْء وما أَشْبَهَ ذلِكَ» 
فهذا عُلّوٌّ في القبور لا يجورٌ. 

ِراج القبور: 

فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنّهِ عُُوٌّ فيهاء وأَظَنْه ليس هناك حاجة لإضاءة المقرة» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم »)41/١(‏ من 


2 
و سا سك و سرج 


حديث أبى هريرة رضواللَةُعَنة. 


كتاب الجنائز 1-6 
إِذَنْ لايتجوز إِسْراجُ المقبرة» لكِنْ وَضِْعْ شَمْعة من الكهرباء في القرة لا تجوز ولكِنْ 
يجورٌ أن تَضَع يندلا في الحُجْرة التي فيها اللَِّنء وقد يكون في ذَلِكَ حاجة» لكِن 
الحاجة تُقدّر بمَدْرهاء فأَنْثُمْ إذا جِمْتّم يَكون الإنسان يَصطّحِب سَيّارة يَضّعها حول 
القَبْرْ فهذا يجوز أمّا أن تُوضّع دائًا فهذا لا يجوز. 

إِذْنِ القاعدة: كل ما يؤدّي الاافاتة النيون أ الخلو فيه فهو حرام. 

حك زيارة القبور: 

و اع 2 ا ل ان وه و رررقدى ره عو 

زيارةٌ القبور سن أَمَر بها الرَّسِول يَككِ وقال: «كُنْتٌ تَبِينَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القبور 
ألا َرورُوهَاء فنا تذّكَرٌ الآخِرَةًا. وهذا التديث أخرّجَه مُسلِم'" إِذَّنْ زيارة القبور 
سُنَّةَ للاعتبار؛ ولهذا قال: فإئّا تُذَكّر الآخرة» فالإنْسان إذا جاء للقبور وتذكّر أن 
هذا مَصِيرُه وأن المماعة الَّذِين في يُطون هذه القَبورِ أين كانوا؟ فقد كانوا على وَجْه 
الأزْض يَأكُلون كا تأكّلء ويَشرّبون كا تَشرّبء ويتكلّمون كا تتكلّم؛ وهُمْ الآنَ 
في قبورهم مُرْتّبنون بأعغالهم, فالإنْسانْ إذا دحَلٌ المقبرة يَتذّكّر الآخرة تام ثم إن 
يتذكّر الآخرة من جهة أخرى. 

ومَوّلاءِ الّذِين في القَبور كانوا في الدّنيا على درّجاتٍ مُتَمَاوِتةِ: هذا غَنِنّ وهذا 
فقي وهذا يَفرّسُ الأرضّ وهذا يَفرّش الكَنّبء وهذا يمت برِجليه وهذا يَمِئِي 
بأَفحَّم السيّارات» وهم الآنَّ في هذه القبورٍ على حَدٌ سَواءِء ولذْلِكٌ يُرِوَى عن 
عل بن أبي طالب ميعن أنه قال: أوَّلْ عَذْل الآخرة القبور؛ لأنَّكَ تجد أُشْرّفَ 


)١(‏ أخرجه مسلم بمعناه: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي جَكِلةِ ربه عَرَجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم 


(/91/1). من حديث بريدة رصواللَةَعَنَهُ. 


هيه 
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3 


النّس وأَوْضّع الثّاس تجدهم إلى جَنْب بعضهم لا يتَلِف أَحَدُّهم عن الآخر فهيّ 
تُذكر الآخرة. 

ما زيارة القبور فسٌنّة للرّجال فَقَطْء أما النساء فلا يُسَنّ هن الزيارةٌ قَضْدَاء 
وأمّا غير قَصٌد فلا بأسّ بها مثل أن كر الَرأة باّقبرة وهي في طريقها إلى بَيْتها فتتيف 
وتسِلّم على أَهْل القبون فهذا لا بأس به. وما أن ترج من بَيْتها لمَصْد الزيارة فهذا 
ليس مَشْروعَا لهاء بل ورّد عن الرّسول يِه أنّهِ لعن زائراتٍ القبور”" . 
ما يَقوله الزائر: 
يقول ما ورّه عن الب 4 في يك ينه' ا ا 


4 
© 

الع + 
ديا - 


و 2 57 م 3 > اداه س 
وَافُستَْخِرِيي ؟ تَسْألَ الله لا ْنَا وَلَكمُ العافية»!", 50 لا ترما ارهن و تَفِْنا 
يَعَدَهُمْ وَاغَفِر لَنَا وَلَهِمْ)"". 


0 1 8 يعر 6 0 5 ٠‏ ”اهو جه 7 0 .م 1 2 

وقوله: (السلام , اء هل هذا خطاب حقيقي بمعنى أنه يَصل إليهم 
2 م ا ل ُْ 1 ع 5 . وي 2 َي ست 1ك 0 
ويَردُوه أو أنه خطاب تقديريء با أن الإنسان يقدر كأنَّم أمامّه ولقوة استخضاره 


صار تخاطبهم؟ 


,)71775( وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم‎ »273747/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم (23770)» والنسائي: كتاب‎ 
وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب‎ »)3١ 57( الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم‎ 
من حديث ابن عباس رََرَيَدْعَنهًا.‎ ))١161/6( ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (916)» من 
حديث بريدة بن الحصيب رََالنَةَعَنَهُ. 

(*) أخرجه أحمد (7/ 072١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في يقال إذا دخل المقابر» رقم 
(1655). من حديث عائشة ووَانَدُعَتَهَا. 


كتاب الجنائر 6 
ار ع" يك بإسْنادٍ صَحيح كما قاله 
ابن عبد المَن: «مَا من م لم يمر : 7< أَخِيه للم يلم ع عَلَيِْ وَهُوَ يَْرِفه لاد الله 


- 
ص 


عَلَيْه رُوحَه فَرَدَّ عَلَيْه 00 فهدذا التكديك صيحيحة ارا فين ال 11" 
أَكرّ ذلك ابن القيّم يِمَدْلمَهُ في كتاب (الرّوح)”". 

ل قال: لا يَصِحٌ هذا الحَديث؛ إن ايد الحتديث 
فإن قول القائل: السّلام علَيْكم. خطاب حَقيقىٌ» وإذا كان خطابًا حَقيقيًا اقتصَى 
َم يتسمعونه؛ وأتهم يجبونه أبضّاء ولا فلا فائدة من الخطاب. وإذا ُلنا: إنه خعطات 
تقديريٌ. يَعنِي: أن الإنسانً يُقدّر في ذهْنه كأنه يخاطِبهمء لكن لِقَوّة استخضاره 
خاطبهم بالكاف. فهذا لا يَلرَّم منه أن يَسمّعوه» ولا أن د 

ونَظيرُ هذا ماما عندما تقول ف الصّلاة: لم علَيّكَ أمّا المبنٌ وهذا 
الخطابٌ تقديري» يَعَنِى: لِقوّة استحُضارنا له كأنه أمامناء دو له بالصّلامة تسل 
عليه» هذا ما يقال في هذه اكَسأَلةِ. 

الحكمة من الزيارة: 

الجكمة من الريارة: تذكر الآخرة» فازورُونَ: يُرَارُون لا لطلّب الانتفاع 
ا يي يي 

وما ين يَذكبون إلى القبور؟ ليَتَررَكوا بها أو يّدعوا الله عِنْدها فهذا ضَلالُ» 
)١(‏ أخرجه ابن عبدالير في الاستذكار (؟77/7١))؛‏ من حديث ابن عباس وَادَدْعَنْهًا. 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 370 7). 
فر الروح (ص:١١).‏ 
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فاّسجد أفصَلٌ وار ا اب 0 
من ال مساجد» وأما القبور فآ فليسّت مَوطَْن إجابة» وإنا تحرج الإنسان ليتع أصحاب 
القبور» يعبر مِيِمْ. 
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كتاب الزكاة 


معنّى الركاة: 
معّى الرّكاة لَعَه: النَّاُ: الزّيادة يُقال: رّكا الزَّرْع بمَعبّى: نا وزاة. 
معتّى الزكاةٍ شَرْعًا: هي حَقٌ واجبٌ في مال خاصٌ لطائفةٍ تخصوصة. 


ير وار 


حَكُم الزّكاة: 


ًَ 0 0 دعام 204و 0 8 .» 5 5 8 يران : 
الزكاة فريصه. وهى احد اركان الإسلام الكمسة. ىا قال النبى 2 ق 
ا 8 م > رص سيره د 5 70 3 0 2 
حَديثِ ابن عمرٌ وََإَئَدَعَنها: ١بنِيّ‏ الإِسْلامٌُ عَلى حمُس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ 


أي 0 


م ع لس و 0 ب 7 00 رس ع و م صارس 7 
ميا رَسول الله وإفام الصلاق. وإيتاء الركاةِ)7" وسأل جبريل عَلِتَهالسَلامُ النبى 
عَنهِآصَلاوَالسَكام عن الإسلام والإيمانٍ والإخسان فقال: «الإسَلام أن تَشْهدَ أن 
1 2 لع 07 70 1 لس ل ا 

ا إِلّه إلا الله وَأَنَ حُحَمّدَا رَسُولَ الله وَتْقِيمَ الصَّلَاة وَتَؤَْ الركاةً '". 


5 2 5 . َ 
إذن هي فريضة من فرائّض الإسلام» وركن من أزكانه. 


م مها 
حَكمُ مَنْعِها إنكارًا: مَنْعُها ما أن يكون إنكارًا لؤجوبها أو للشّك فيه أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي ولد بني الإسلام على حمس. رقم )2 ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بيان أركان الرسلام ودعائمه العظام. رقم ()) من حديث عبدالله بن 

ف أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيان والوإسلام.... رقم (6)» من حديث عمر بن 
الخطاب عن 


هه 
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للبْخْلء فإن كان لإنكار وُجويها يَعنِى: أن الرجُلٌ متم وقال: أنا لا أعطِي الرّكاة؛ 
لأن الزّكاة لِيسَتْ واجبةً. فهذا كُفْرء ولكِنْ حقيقة الأَمْر أن الكُفْر ليس بِالنُع» ولكِنْ 
بإنكار المّريضة إِلّا إذا كان رجلا حَديتٌ عَهْد بالإسلام, ولم يَعلّم بأزكان الإسلام؛ 
فهذا يُعلَّم ولكِنْ إذا كان رجلا عاش في الإسلام فإن فُريضةً الزّكاة لا تحْمّى على 
المسلمينء وإذا أَنَكَرّها وقال: لِيسَتْ واجبةً. أو قال: ما مَذِه الجزية؟ كما قاله أَهْل 
الرّدّه فإن ذلك كُفْر مرج عن الإسْلام يُستَنَابٌ المانِمُ» فإن تاب وأَكرّ بالؤجوب 
فذاكَ» ولا قتل مُرئَدًا. 

حُكْمُ منِْها بُخْلَا: فو أنَّ رجلا يَعرف أن الرّكاة واجبةٌ ولكنه رَجُلُ شَحيحٌ 
نَم ول يُسلّم الرّكاةء فالصّحِيحُ أنه لا يكفر» وقد قال: بعض الغلّاء يَحَهْرئَةُ بكُفْره 
وَاسبَدَلُوا على ذلك بقوله تعالى: لان مَابواْ وأكاسُوا الكككرة وََائئا لكر 
وفك في آليَسِنِ * [التوبة:١١]»‏ فجعلٌ الله الأخحجَة ف الدين لاقنت إل بارع 
صِفاتٍ: التَوبةٍ عن الشَّرْك وإقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» ولكن الصَّحيحٌ أنه لا يكفر؛ 
لأنه ثْبّتَ عن رَسول يا ا اه الرّكاة أنه إذا عذَّب عليها 
بم لقاع زرى ضيله رقا إن انه وكا إل النار اا 7 

وإذا كان من امّمكِن أن يُرَى سَبيله إلى اسن فيس بكافِر؛ لأن الكافِرٌ لا يُقال: 
إنه يُرَى سَبِيكه إِما إلى الجن وإمّا إلى النار؛ لأنه إلى النار» فهّذا الحديث الصَّحيحٌ دَلِيلٌ 
على أن مانِمَ الرّكاة بُخْلٌا لا يكفر, لكِنّه - و العياذً بالله- كما قال تعالى: 9 يَرْمَ يحم 


لها فى مَارِ جَهَكَمٌ مَتّكرئفك يها ِجَاهْهُمَ وَجُويُ وظهُووْهُمَ 4 [التوية:ه؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441)» من حديث أب هريرة َاانَدُعَنْهُ. 


كتاب الزكاة 642 

الحكمة من وجوب الركاة على المسلمين: 

حِكْمة الزّكاة تَعود إلى: الباؤلء والآَخِذِء والإسّلام. 

أوّلَا: بالتّسبة للباؤل: 

تَعودُ إلى الباذلٍ لأَجل أن يُنِمِيَ الأخلاق الفاضلة فيه؛ لأن بَذْل الرّكاة كرَمٌ 
وإخسان؛ ولهذا قال تعالى: #حْذ من ميم صَدََه تطهرهم وتركهم بها © [التوبة:١٠]»‏ 
فيه تَزكية للإنسان وئْمية لأخلاقه» فيعتاد البَذّل والتفْع» ومن أكير أسباب انشراح 
الصَّدْر بَذْلُ المال» فتجد أكثّرٌ النّاس انشِراحًا للصّدور الكُرّماء؛ لأن بَذْلَ المال له 


ره 
2 لنامه 


خاصّيّة عَجيبة في انشراح الصَّدْره وجرّبْ تَحدٍ الإنْسان الكريم مُنشّرِح الصَّدْر ححبوبًا 
عند النّاسء ومُجعَل له عند النّاس سَعبِيَةٌ» وهذا من مَصِلّحتِه. 
ع وا بس عاك 2 1 ان رض َ > 
وكا أنه يزكي الأخلاق وينميهاء ويجعل الإنسان محترمًا بين الناس ومحبوبا 
7 2 3 - 0000 0 0 < 
يَهُم» فهيّ أيضًا تكفر الحتطايا ىا قال التي عَلَهآصَكهولتََم: «الصّدَقَة تَطفو الحطِيئة 
كا يُطْفومٌ الماع الثَارَ)7" . 
ناما يالشة للتسامين: 
٠ 57 ًََ |, 6 03‏ - ل 01 ن 5 َ و2 َ و و 
من أصناف الزكاة: الجهاد في سَبيل الله» ومن أصناف الزكاة المؤلفة قلومهم. 
وهذا تَفْعُه عايَدٌ للإسلام؛ بَلُ حنَّى إعطاءٌ الفقّراء من الرّكاة يَعود إلى الإسلام؛ لأنه 
وه ع و / .دن وراك 1 عِ ع« , كه 
يوجب الْموَدّة والألفة بين المسلمين» فهذا يما يقوي الإإسلام؛ لأن من أسُباب الفشّل 
ء. َ ٠060‏ ا ء. َ ّ. 1 هه 
واسباب الضعف التفرق» ومن أاسباب النجاح وأسباب القوة الاجتّاع والمودة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (35548/0). والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5715)) 


وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان 5 الفتنة» رقم )2 من حديث معاد بن جبل 


9 مدو 
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إِذَنْ هي نافعة للباؤل وللآخذٍ وللمُسلِمين على سَبيل العُموم؛ ولهذا فرّضَها 


شروط الزكاة العامة : 
ًُ و وو 0 كٍِ 
الشرط الآول: ملك النصاب: 
والنصابٌ يحتلِفء فللأمَب نِصابٌ» وللفضّة نصابء وللإيل نصابٌء وللبقّر 
نِصابٌء وللعَتم نِصابٌء وللثار نِصابٌء كُلَ جِنْس من أموال الزّكاة له نصاب 
ينص به لكن لا بد في الجميع من مِلّك التّصاب. 
ًُ و ضر 0 
الشرّط الثاني: تمام الملك: 
لابْدَ من تام الملّك» أي: يكون مِلّْكّك للتصاب تامّاء فإن لم يكن تامًا لم نَجَب 
عليكَ ال كاة. 


مثال الملّك غَيْر التامٌّ: ممَلّا المكاّب العَبّد الذي اشتّرى نفْسه من سَيِّدهء بدَليل 


-_ه 


5 الل 


أنه بيع ويَشتري بدون إِذْن سَيّده؛ٍ لأنّه لّ) اشترى نّفْسه من سَيّده ملك كَسْبَه؛ 
٠‏ )د أ 2 ٠‏ و 8 1 و ََ ع 9 
ولذلك هو يبيع ويشئري. ولكن هذا المال الذي في يده لآ يجب فيه الزكاة؛ لان ملكه 
ليس تامًا؛ لأنه إذا عجر عن أداء المكاتّبة رجُمَ الل للسّيّد؛ إذ إن ملكه غيد تام 

فلا تجب عليه الرّكاة. 

َ و 5 7 يي 

الشرّط الثالث: أن يتم عليه الحول: 

يَعنِي: أن تدور السَّنّة على المال» فإن لم تَدّر علَيّه السّنّة فلا رَكاءً فيه» مِثان 
اي ل ل 6 مي . 2ه الي 2 0 3 
ذَلِكَ: إنسان ملك ألفَ ريال في شَهْر محرّم» ولكنه صارٌ يُنفِق منهاء فلا جاء رمّضان 
لس 9 مه 0000 4ه .ساس لذ -. يت ) مره ا ل 
لم يكن عنده منها شي فلَيّس عَلَيّها زكاة؛ لأنه لم يَيِمّ الحؤل» لكنه لا دخل محرّم 


كتاب الزكاة 69- 

من السَّئّة الثانية فإذا الألفٌ عنده؛ فهنا تجب عليه الرّكاة؛ لنَّام المَؤل. 

و هن ترك عام ا خول: الثمار والحبوب وربح التجارة ونّتاج السائمة» 
فهذا لا يشْتَرّط فيه الخول. 

فإذا زرّع رَّرْعَا من الحُبوب وححصّده في خلال سِنّةَ شهور تجب الرّكاة مع أنه 
لم يَتِمّ عليه الحَؤلء كذلِكَ لو اشترى نَخْلّاء وبعد مضي نّلاثة أو سنّة أشهّر من 
ال حول أَتْمَرَتء وجَدَّها خلال سنّة أشهّر فيها رّكاة» مع أنه ا 

وكذلِكَ ربح التجارة. فإذا اشبرّى أرضًا أَوَّلَ السّّة بعشّرة آلاف ريال» فبقِيّت 
عنده عشّرة أشهّر وي لم تَِذْ متها وفي الشّهْر الثاني عََرَ زادث قِيمثّها وريج 
تسْعين ألْفَ رِيالٍ» وباعها بوئة أل ريالء فالتّسْعون ألما لم يَمض عليها إلا يام 
ففيها رّكاة مع أنه ما مكَى علَيّها الحَوْلُ؛ لأنها رِبْح تجارة» والرّبْح يبع الأضل. 

تناج السائمة وهي «الإيل والبقّر والعدّم؛ والإيل في كل حمس منها شاه 
فلْتَمَرض أن هذه الإبلّ إناث: ع إناك لتو وق اخر الك ولدات كل براحدة 
منها ولَّدّاه فصار عنده عَشْرء وفي العَشّْر شاتان» ولكِنْ حمس منها ما مقّى عليها 
ا ام فتتجب عليها الزّكاة؛ لأنها تناج سائمة» ونّتاج السائمة كرح التّجارة أي: 
أنه يتبّع أُصْله. 

الشرْطٌ الرابٌ: بَراءَةٌ الذّمّة من الدَّيْن: 

من العْلّاء يَمَهُلَنَهُ مَن قال: إنه شََرْ طء والمدين ليسّ عليه ركاة فيا يُقايل 
الدِين» فإذا كان على الإنسان لف رهم وعنده ا درهم, فيَرَى بعض العلّاء 
َحَهَُئَُ لا رّكاءً عليْه؛ لأن الرّكاة تَجب مُواساٌ والإنسان الّدين ليس أَمْلُا للمُواساة: 
فلا تجب عليه الرّكاة. 
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ولكن الصَّحيحٌ أن هذا ليس بِشَّرْط» وأن الزّكاة تجهب ولو كان على الإنسانٍ 
دَيْنَ يَستَغرِق النّصابء والقولٌ: إن الزّكاة وجَبّت مُواساةً. قد يُنارّع فيه بأنها قد 
تكوة وجحت ديا الأخلاق وللمضالع الأخرى» والأضل أن هذا انال مال 
رَكَوِيٌ» لا يُمكن قاط الرّكاة عنه إِلّا بدَليل شعي كا أنها وجَبّت بدليل شَرع؛ 
ولهذا فالدَيُنُ لا يَمبَع من الزكاة. ٠‏ ْ 

الشّد ط الخامس : الإسلام: 

الإسلامٌ من شُروط الرّكاة؛ لأن غير الُْسلِم لا تجب عليه الزّكاة. 

وأمًا العَقْلُ والبُلوعٌ فالصّحيحٌ أنها لَيْسا بَرْطء وهذا قولُ بعض أُمْل العِلّم؛ 
ومَذَهَبُ أبي حَنيفة وِمَدآمّها'' أن البُلوعٌ والعَقّل شَرْطٌ لؤجوب الرّكاة» واستَدَلٌ هو 
بِحَديتٍ الي يكل: «رُفِعَ القلَمُ عَنْ ثلاث وَذَكَرَ مِنّْهُمْ: المجنُونُ حَتَى يُفِيقَ» وَالصَّغِيُ 
حَتَى يَبْلّعَ(". وهذا كما أن الصّلاة لا تجب على الصَّغْير والّجنون فالرّكاة من باب 
أؤلى» فالصّلاةٌ آكَذّء وإذا كانّتِ الصَّلاةٌ لا تجب على الصّغير والّجنون فإن الرّكاة 
من باب أؤلى. 

ولكن الصَّحَيحٌ: قولُ جمهور العْلّاء يَمَهْلَهُ من أن الزّكاة واجبة؛ لأن الزّكاة 
شرت غك لها ذكة الأنسان» ولو كان علد زه ؤمّة اسان لقُلنا: إن الكش والمجون 
ليسا من أَمْل التكليفء لكِنْ عَلّها امل لقولِه تعالى: «إوَالت ف نوم عن َم (() 
)١(‏ انظر: الملبسوط للسرخسي (7/ 171-177). 
(؟) أخرجه أحمد .)١١77/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق» رقم ,.)55٠7(‏ 

والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم »)١577(‏ والنسائي: كتاب 


الطلاق» باب من لا يمع طلاقه. رقم 0 وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. 
رقم »)3١57(‏ من حديث على بن أبي طالب وَََنَهعَنَ. 


كتاب الزكاة 0 
ِسَاٍ وَاْسمرُورٍ 4 [العارج:4 ' -00 ولقَوْلٍ الي يكل اذ بن جبل كنآ يوادَدُعَنَهُ حين بعثه 
إلى اليَمَن: «أَعْلِمْهَمْ أ أن الله افَرَض عَلَيْهُمْ صَدَكَةٌ في أَمْوَاهِم ؤحَدُ من أَغْنيائِهة 
رد عَلَ فَمَرَ قَرَائْهم 0 

نار يان بوليقت قبا با اسن فون إن المي والجتون لبها 
من أَمْل التكليفء بل هي حَقَ في المال» لتَمْرِض أن إنسانًا صَغيرًا مات والِدّه وخلّف 
له مَلايين من الدراهم, وأن هذا الصَّغير أمامّه أرب عَشْرةَ سَنَةٌ حتى يَبلّعْ وتخرج 
الزّكاة» فليس من الحكّمة أن تقول: إن الزّكاة لا تب عليه. 

والطيوات فده المبألة قرل تهون القلاء مهاده : نه لا يشرط لو حوانب 
الرّكاة أن يُكون بِالِعًا عاقلا. 

ل يشرط أن يكون حرًا؛ لأنه يُشتَرّط أن يَمِلِكَ التصاب» والعَيّدَ لا يَملك؛ 

ا 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رفم .)1١17996(‏ ومسلم: كتاب الويان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس وَلَنََعَنْهًا. 
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مَحَلَ الرّكاة: 


أى: الأموال التي تَجِب الرّكاة فيهاء وهي: الدقييو الت لمانو وق 


التجحاوة) وتنائهنة يمة الأنعام والخارج فق الارضنى: 


وو 


التَوْعٌ الذوّل: اذهك والفضة: 


تجب فيها الزّكاة بِكُلٌ حالٍ سواءٌ كانا تَقَدًا كالدراهم والدَّناني أم يَبْا كققطّع 
الذَّمَبِ وقِطع الفِضّةء أم أوانَ كالكيزانٍ وسّبّههاء أو حُلِيًا كالّذي يُستعمله النّساء 
في أَيُدِمِنّ وأعناقهنّ وغير ذلك؛ لأننا نحن تُقولٌ: الذمّبُ والفِضّة مُطَلَمًا. 

ما م والدنانة فهذا بإجماع العلافد يمهُلنَهُ أن الدَّراهِمَ والدّنانير فيهما 


رود 


الرّكاة؛ لأنّ الله تعالى يَقول: #وَالَد اقرب كرب الذهية والقدنة وله قثوم 


مه 


لم فبسسرهد فشَرَهم د بِعَدَابِ العو 7 [التوبة:؟ 17]» ومن أعظّم الإنفاق في في سّبيل الله 
الإنفاقٌ في الرّكاة, أَيْ : أن أعظم مال يدقع في سَبِيلٍ الله الرّكاةٌ. 


ص 


الدَّلِيل الآحد: قولُ الي كلغ: ا نِضَّةٍ لَا يودي مِنْهَا 


1 


في سَبِيلٍ الله 


سَ 


حقها -وفني رواية: َكَاتها- إلا إذَا كَانَيومُ القِيَامَة صَفحَت صَفَائْحَ مِنْ نار وَأَحْمِيَ 
عَلَيْهَا في تار جَهَنها َيكوَى ببَا جَنْبَهُ وَجَبِينهُ وَظَهْرة)' نوكيا تدي عل الدعيت 
والفضّة. 


وفي حَديثٍ أَنْسِ وم يَإئَدعَنهُ في الصَحيحين: ١‏ في ار في كل متي وزهم ُيُ 


العشر»"' ؛ وني الذَّمَّبِ عن عَلِيٌّ بن أبي طالب ب يواَدعَنَهُ أن الح قال: «إذَا كَانَ لَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (441)» من حديث أبي هريرة رََدَْبَهُعَنَه. 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١5065(‏ 


_- 


٠ ,‏ 2« 2 كك 7 كه يم أ ١‏ 
عِشرون دينارًا ففيها يضف دينار. وَمَا زاد فَبِحِسَابهِ)' ١‏ 


01 2 


ِذَّنِ الأدِلّة على وُجوب الرَّكاة في الذمّب والفِضّة من الكتاب والسّنة. 


وقولنا: «مُطلقًا» , يَعنِى: على أي وَجُْه كان الذمّبُ والفِضَة سواءٌ كان تقودًا 


ع اع ًَ 


أو أوانَ أو سبائِكَ أو مد الرّكاة. 


2 ل 0144 7 مم ع اي 2 َ عِِ 
رَكاة الحلٌ: والح اختلّف فيه العلّاء يَمَهُوَنَهُ أيضًا: هَل تجب فيه الزّكاة أو 


في الخلام > عن فول لا تجب الرّكاة في الحُلٌ. وهذا مَذْهَّب الأئمة: 
000 الاي" مالك" تن أنَهُ قالوا: الرّكاةٌ لا تجب ني حل الذمّب وخلٌ 
الفمقهوالد لل أن ولط 
أمَا اليد اتوي كه عن النْبىّ يك أنه قال: «ليْسَ في الحَِ رَكَاة ل 
وهذا نص صَريحٌ واضحٌ أن الخ لا كا فيه 


وكذلك عائشة رِيََيِدِعَنَا كانت تَعولٌ أيتامًا لها في > حَجرهاء وكان لهم حلي 


فكائّث لا تُؤدّي رّكاة خَليّهم' ''» وكذْلِكَ قال الإمامٌ أحَد يمه لّهُ: إنه رَويَ عن 


.)١81/7( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 

() انظر: المغني (7/ ١‏ 5). 

(") انظر: روضة الطالبين (؟/ 579). 

.)7” ٠85 /١( انظر: المدونة‎ )5( 

(0) أخرجه عبدالرزاق (57 272١‏ وابن أبي شيبة »)٠١71/5(‏ من حديث جابر بن عبدالله وَعَليَدَعَنْهًا. 
قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (5/ :)١515‏ والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: ليس في الحلٍ 
زكاة» لا أصل له إن| يروى» عن جابر من قوله غير مرفوع. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١747(‏ من حديث عمرة بنت عبدالر حمن رََنَدعَتهَا. 
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مه اس عه 7 عن سام سي ف ا 5 7 01 ع سو عم سبي 
خمْسة من أُصُحاب النبيّ يل نهم لا يَرَوْن الزّكاة في الحُلَ'"'ء فهذه الأدلة الأثرية. 
ص ًّ 4 *)اه ٠‏ ا 0 0 2 7 
وأمّا التعليل فإن هذا الحُنَ يَستّعمله الإنسان في حوائجه الخاصّة» فهو بمّنزلة 
الثؤب والثياب ليس فيها رّكاة» وما كان مُسِتَعمَلُا في التوائج الخاصّة فلا زكاةً فيه؛ 
6 تع اع اه وم سا أسر»” 26 .ى ناه 2 ل سهد َ 5 2 
لقَول النبيّ يكل «لَيْسَ عَلَ المسُلِم في عَبْدِهِ وَلا قَرَسِهِ صَدَقَة)"' فالشَّيْءُ الذي تَعَده 


في 


لتفسك فليس فيه را وهذا الل 


06 


عذه الإنسان لتفسه فلا رّكاة فيه. 


03 


والّذين يتقولون بالؤّجوب يُقولون: لنا أوِلّة على هذا: 

أوَلَا: قولٌ الله تعالى: #وَالرّت يَكزرُوت الدَّهَب وَالْيْضََة ...4 الآيق 
فقال: #يكنروت الدذهة وَالفْصنة 0# ول يقل: يكنزون الدراهم بماد فَعَلقّ 
الحَكُم بهذا التّؤع أو هذا الجنْسٍ من المعادن وهو كوثه ذهّبًا أو فِضَّةَء وهذا عاءٌ. 


َي ابر 2 7 0 7 تر 3-6 ا ا 0 م 
الدليل الثاني: قول النبي كَلِةْ: «مَا من صاحِب ذهب ولا فِضةٍ لا يودي منها 


ص 
6س ا الا 


حَقَهًا -وني رواية: لا يُوَّدي مِنْهَا رَكَاتَهَا- إلا إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صْفْحَتْ صَمَائْحَ 
2-6 3 ٠١م‏ 3 2 6 س 7 ع َ , 
مِنْ ثار...)! الحديث, فقوله: «مَا مِنْ صَاحِب ذَّمَب وَلَا فِضْةً) فهّل إذا كان عند 
ل 3 7 د و 2 َ ير ع ًِ 
المزأة حل من ذمّب وفِضة فهل يصدق عليها أنها صاحبة ذهب أو فِضة؟ 
0 وهم اس 0 ع 2 5 0 ابر ع 
فالجوات: نعَمٌ» يتصدق عليها أنها صاحبة ذهب وفضة. إذن يجب عليها أن 
تَودَّىَ رّكاتباء هذان دَلِيلانٍ عامّانٍ. 


.)5 7 /7( انظر: المغني‎ )١( 
ومسلم:‎ .)١515( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم‎ )1١( 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (487)» من حديث أب هريرة‎ 


1و سح ار 


هيه 


(*') أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/4/1)» من حديث أبي هريرة رَيدََيَهُعَنهُ. 


كتاب الزكاة 
الدَلِيلُ الثايث: وهو خاصٌ في نفس الح وهو ما روا أبو داو وغيره بإشنار 
قَوِيٌ كا ذكَرَه ابن حجر وَمَُلنَهُ في (بُلوغ الرام)'"" عن عَمرِو بن شُعَيّبء عن أبيه. 
عن جَدَّه أن امرَأَةَ جاءَث إلى النْبِىّ يكل وني يد ابتتها مَسْكّتان عَليظتان من ذهب 
فقال: لها: «أنوَدينَ وَكَاةَ هَذًا؟) قالَّتْ: لا. قال: «أَيَعثُ كك أن ُسَوّرَكِ لله يها سوَارَيْنِ 
مِنْ نار؟!». فخَلَعَنْهها وأَعطَنْهما النبيّ يل وقالت: هما لله ولرّسوله!". 
يهذا الذلل انق الزضبيوة» تع : لنننا تتزل هنا بالكمومات» إذ 
الحُمومات دَلاليُها على جميع الأفراد. وكا تَسَدِلُ بدَليل خاصٌ على مسالة بعَيْتهاء 
وهذا الححديثٌ قوّاه ابن حجَر؛ على الرَّعُم من أن ابنَ حجر شافِعيٌ الَذَمّبء والشافعية 
لا يَرَوْن الوؤجوب' "؛ لكنّه صَمَدامَهُ ساق هذا التديتٌ وقال: إنه أخرّجه الثلاثة 
وإسناذه قَوِيٌ وكذلِكٌ أيضًا له شاهدٌ من حَديثٍْ عائشة رَعَتَهعَتهَاه وشاهدٌ من 
حديث أمّ سلّمةً وََْيدعنها؛ لاس ا و 
التسول كَك: أَكَدْرٌ هُوَ؟ فقال: «إِذَا َه بْتِ رَكَاتَهُ فيس بكنر»'". 


واس ا م للتبئّ يك فقال: ١‏ أنْوّدينَ رَكَاتَهُ؟) 
قالت: لا. قال: «هيّ حَسْبَكِ مِنّ النار 1 


.)17١0( بلوغ المرام» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 5 »)3١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هوء وزكاة الحلي» رقم ))١6577(‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (1717).» والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
زكاة الحل» رقم .)١51/9(‏ 

(*) انظر: روضة الطالبين (؟7/ 519). 

(:) بلوغ المرام» حديث رقم .)17١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلل» رقم .)١575(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١6576(‏ 
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وعلى كل حالٍ مّذان شاهدان لَديثِ عَمرِو بن شُعَيُْبء عن أبيه» عن جَدّه 
ويُيّد ذلِكَ عُموماتٌ الأحاديثٍ الصّحيحة والآياتٍ الكريمة» فهذه أدِلّة القائلين 
بالوجوب. 

والّذي يَتَرَجّح لنا أن الذَّمَبِ والفضّة تب فيه الرّكاة» ولو كانا حُلِيينَ 
وتجاب على أدلّة القائلين بعدّم الوّجوب بالآتي: 

أمَا الحديث الذي رُوِيَ عن جابر أن الى يكل قال: «لَيْسَ في الحا 02 
صَعيفٌ لا يتح بهه ؛ م إنه حتى عند القائلين بعدّم الوّجوب ليس على عمومه؛ 
ل م اخراوت كُلُ حل لا رّكاةً فيه ويقولون: الع امْحَد للاسْتِعمال والعاريّة 
فط ما إذا اعد لتق او ل للتأجير ففيه الزَّكاءٌ فلَمْ يَأْحَذوا عو ندل 
ذلِكَ على أن الحَديت صَعيف الذَّلالّة على حسب قاعد: تهم» لاعلى حَسب لَفْظه 
وكذلك شيف السكده 

وأمًّا ما رُوِيَ عن عائشة وَدَيِدْعَنهَا أنها كائّث تعول أيتامًا ولا تحرج زكاة 
خُليّهم ' فيقال: الوزرقاه] ووه نقذ توت عن لذن كلما يدل خل حوب 
الرّكاة في الي وعدّم إخراج الزّكاة عن الأيتام قضيّة عن فِيَحتَمَّل أن هَؤُلاءِ 
الأيتام عليهم دَيْنْء وأئّها ترَى أن الدّيْن يَمتّع وُجوب الزّكاة» ومجتَمَل أنها لا تَرَى 
وُجوب الزَّكاة إلا إذا كان الإنسان بالا ىا هو مَذمَب أبي حنيفةً يِمَدْآيَةا'"؛ لأن ما 
بْلَ البُلوغ مَرفوعٌ عنه القَلَمُ وهَؤٌلاءِ أيْتام» واليَنِيمُ لم يَبلّغ. 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (57 »)72١‏ وابن أبي شيبة »)٠١71/0(‏ من حديث جابر بن عبدالله َدََيَدِعَنْهًا. 

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ :)١55‏ والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: ليس في 
الحلٍ زكاة» لا أصل له إنما يروى» عن جابر من قوله غير مرفوع. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7/5 ١‏ )» من حديث عمرة بنت عبد ال ر حمن ووَانَدُعَنْهَا. 
20 انظر: المبسوط للسرخسبى (7/ 1717-151). 
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يكل أباكانث لاكزى وسبوت ال عاؤسل كيلم يخريبالةا؟ تتفل اد 
ابا و بي ا 9 
طعة أو قطعتان» ولكنّها ل تل نصاب الذّمب» فهذه قَضيّة عَيْن طرق إليها 
الاحتّالء والدَّليلٌ إذا تَطرّق إليه الاختّال سقط من الاستدلال. 

وأا مَسَكّتان غَلِيظَتانٍ أنه مَرويّ عن حمّسة من الصّحابة وعرِيمعَنَه فيقال: 
لو بلّغوا حمْسين من الصّحابة» فإئّم ليسوا بحَجّة إذا خالمهم غَيرُهمء وإذا كانت 
الأول تَدُلُّ على خلاف قويِم بطّل قولّهمء فا دام عِنْدنا أوِلّة عامَةٌ وخاصّةٌ في الخ 
فإنَه لا حجّةَ لقَول أَحَدِ بعد الكسول عَيهآصَكمُاتَكة. 

فبَقِيَ الت والقِياسٌُ الذي ا 

واب على هذا النظر أن يُقال: إن هذا قِياسٌ في مُقابّلة الصّء والقياس في 
مُقابَلة النّصّ لا يُعتَيره ويُسجُونه فاسدَ الاعتبار؛ لأنّنا لو عارَضْنا النصوص بالأقيسة 
بطَلَتِ النصوصٌء فمئّلا: كَمَّر إبليسٌ بمُعارضة النّصّ بالقياس لا قيلّ له: اسجُدْ 
لادم. قال: #إأنَأ حير مَنْهُ حَلفَكقٍ مِن ثَارٍ وَحَلَقَمَهُه من طِينِ # [الأعراف:7١]»‏ فقاسٌ في مُقابَلة 
النصء فالئصٌ أَمَرَه أن يَسجّد فعارّضه بالقياس الفاسدٍ. 

إِذَنْ تقول: هذا القِياسٌ مُعارَض بالنّصّء فهو قياس فاسِدٌ» ثم إنه مَنقوٌ 
أيضًا مع كُونِه فاسِدًا؛ لأن الرجل إذا أَعَدَّ الاب أو الفرّسّء أو الخَيّلء أو الرّقيق إذا 
أعَدَّها للاسيغمار بالأجرة» ما فيها رّكاة حبَّى عند مَؤٌلاء. وإذاأعَدَ الي للأجرة 
قالوا: إن فيه رّكاة. تيهنا أن الفيائن فانة» لأندا تقول إذا لتم هذه الأمور 
مُعَدَةَ للاستثار لا للاستهّلاك. لخي لا رّكاةً فيهاء وإذا أَعَدَّ الحُنَ للاسيّئوار و 
إن فيه الرّكاة. فين انتتقاض قياسكم. 
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أيضًا الأَصضْل في هذه الأشياء التي أسقَّط الرّكاةً فيها الشارعٌ: العَبّد والفرّسء 
الأصل فيها الرّكاة أم عدّمه؟ 

فاجَوابُ: الصْل فيها عد دم الرّكاة؛ لأن الخيّل لا رٌكاة فيهاء والرّقِيُ ليس فيه 
رَكاةٌ إلّا إذا أعد للتجارة فنقول هم: الأضل في هذه امور عدم مُ ال كاق والأضل 
في الذَّهَب والفِضّة الزّكاة» وإذا كان الأَضْلٌ فيها الزّكاةً فمَن الذي أُسقَطَهاء فبهذا 
تين أن القَول الراجح هو ما ذهب إليه أبو حَنِيفة ت نا '"'» وهو وّجوبٌُ الرّكاة في 
الل مُطلّقاء » لكِنْ إذا بلع النصاب. وسيّأق مقدار النصاب في آخر التحثء. وهذا 
القولّ لم ينقد به أبو حَنيفةَ يِمَدقَك بل هو أيضًا روايةٌ عن الإمام أحمد بنِ حَنبلٍ 
يَمَدنَكُ فعَنْهِ رواية في وُجوب الزَّكاة في الإ '", ولكِنْ مهما كان من ذَمَبَ من 
النّاس فَلَسَنا تَرجع إلى أقوال أَحَد من النّاس إِلَّا إذا كان علَيّْها دليلٌ من كتاب الله 
أو سن الرَسولٍ كله لأن هذا هو الواجبٌ علَيّنا أن تٌرجع إليه. 

النوْعٌ الثاني: عُروض قدا 

والعُروضٌ: جَنْع عَرْضء وسمّيَّ عَرْضَاء لأنه يَعرض فيَزولُ» فعُروض 
عيبا ل ا 


َكل مال أعِدّ للتكسُب والرَّبْح فهو عُروض تجارة» ولا يحتّصٌ بالذَّمَب 
والمطل و لبالب نولا الخبري و نان وهال اعد للك لي وار سم نهو 
عروض تجارة. 


.)197 /7( انظر: البسوط للسرخسي‎ )١( 
.)١161١-١6٠١ (0)انظر: الكافى (؟/‎ 


كتاب الزكاة 
1 2 م ٠‏ م 5 5 ع ءًَ 
" إنسان يَبِيع ويَشتري في الأزض فتكون من العروض مع أنها أزض. 
" إنسانٌ صاحِبُ مَكتَبَةٍ فيها كُتّبِ يُريد بها التكسّب والرّبْح» فهذه الكُدبُ 
عروض تجارة فيها رّكاة» بين| إذا كان صاحِبٌ المكتبة يَستَخدِمها للمُراجّعة فيّراجع 
فيها هو ومّن شاء من النّاسء لم تكن عروصضٌ تجارة؛ لأن هذه المكتبة باقية يُريد 
يَقاءَها عنذه. يَعنِْى: يُريد هذا الشىء بعَيّنه ينتفع به» أمَّا عَرْض التجارة فتجده 
2 ٍ 
لا يريله. 
يبب الزكلة في كروض التجارة ويد لدي أغل اولي وكوي إجانا جل 
وجوب رّكاة العروض» وذمبَ قَليلَ من العُلماء د مه تَمَمْرَئَهُ إلى أنها لا تجب الرّكاة 
فيها إِلّا إذا كانت من الْأَصْنافٍ الأخرى الى تجب فيها الزّكاة كالذمب والفِضّة 
والساكنة. 


قال كَلِ: «في أَمْوَالِهمْ تُؤْحَلٌَ مِنْ أَغْنيائِهِمْ وَثُرَدُ عل فُقَرَائهة)”", كلمة: «في 
واف وقذه المُروضٌ مال بلا شك وتجارة. 


اي 


22 ل ا ف .ل الامش َ ٍِ ًِ 

دَيلٌ آتَرُ: «إمّا الأعمَالَ بالنّيّاتِ وَإِنَا لِكُلَّ امي مَا نَوَى)"". وصاحِبُ 
الغروض نيّنّهِ بالغروض التجارة كد حقيقة الأمْر زينّهِ الذَمَتُ والفضة» ألَيسَ 
يُريد أن يَزِيدَ ماله النتقدىٌ؟! ولهذا ليس له غَوَضُ في هذه السّلْعةٍ تَفُسهاء غرّضُه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١7904(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (0») من حديث ابن عباس وَنَدَعَنْهًا. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم .)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كك «إن) الأعمال بالنيات»» رقم »)١401/(‏ من حديث عمر 
ابن الخطاب اانَدُعَنْةُ. 
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ِقِيِمَتِها لو اشتّراها في الصّباح وتكسبه في الضحى باعهاء ولو رأى فيها ربحًا 
اشتراها. 

إِذَّنْ فَيْس العْرّضُ لصاحب العُروض أن يَملِك أعيان هذه العُروض. إنما 
غرّضه أَقْيامُها لا أعيائماء وإذا كان غرّضّه الأَقْيامَ» فالأقيامُ ذَمَبٌ وَفِضَّدَ وقد قال 
النَُ يِه «إِنَّها الأعمَالُ بالنّيّاتِ). وإذا كانّتِ الأَعْمالُ بالّيّات فهذا ننه الذمَبِ 
والفِضّةء بخلاف الرجل الذي عنده فْرَس يريد أن يركّبهء أو سَيّارة يُريد أن يركَبهاء 
فيا لبك عزن أنه اها تَفْسه؛ ولهذا لا يبيع السّيّارة إِلّا إذا تربت» أو إذا 
جاءَهُ فيها مَكسّب بِيّنٌرُبَّا باعهاء لكِنْ في الأصل ما نَوَى بَيعهاء تواها للقنْية» أمَا 
كونه يأتيه رجُلٌ فقول له: أَشيَريها منك بعِشْرين. وهُوَ اشتراها بعشّرةٍ فيبيعْها. 
فهذا ليس من عروض التجارة. 

ولو كان عند رَجل بيت يُساوي مئة ألْفٍ فجاءَة رجُل يطلب أن يَشتريها 
بكسن ومئة ألفٍ فباعَهء فهذا ليس صاحِب عُروض تجبارة؛ لأن كون الإنسان 
إن عط يويكا كبوا بي بها ته واس تعن زرك أن موده الآن عرض من 
عروض التجارة. 

إنسانٌ عِنْده أَرْض اشتّراها لحفْظ ماله لا للشّجارة» بِمَعّى أنٌّ أجعّل عِنْدي 
الأرض حتّى إذا احتّجْتٌ بعثّها وأَكَلْتْ منهاء وإن لم أحتَجْ تَبقَى لي ولوَرَني من 
بَعْديء فلا تجب الزّكاة؛ لأن الأرض حتى تكون غروضًا هي التي يَعرضها للبَيُع 
ولو جاءَهٌ أحَد بِأَحَدَ عشَّرَ وهو شاريها بعضّرَةِ لا يَبِيعْهاء إذا رأى أنه قد يكيب 
منها مَكسَبًا كَبِيرًا يُمكن أن يَبيعهاء ويَشَّري واحدةً يَقتَنِيها بذْلِكٌء فهذا لا يكون 
عروض تجارة. 


كتاب الزكاة 6 
والحاصِل أن صاحِب العَرْض هو الذي عرّض ما عِنْده ليع أمّا عند يرد 
أشياء يَقدَدد 2 ٠‏ فهذا لا تجب الرّكاة فيه إِلَا إذا كان يما تجب الرّكاة بعَيّنهء مثل 


الذَمّب والفِضّةء فلو أن إنسانًا عنده ذمَبٌ أو فِذٌ نِضّة اقتّناها كُلَّ) احتاج أَنْمَقَ منهاء 
أو قد أَعَدّها للوّواج أو أعَنّها لشراء بيت يسن ففيها ركاة؛ لأن تمس الدراهم 
تجب الرّكاةٌ فيها بعَيّنهاء فالذمَبٌ والفِضّة كتهب الرّكاةٌ فيه بعينه. 


يه سير 
الى 


الأؤراقٌ التَقْدةُ: وهل الأؤراق التقدية تُعتير عروصضً تجارة: أو تعتير ذهَيًا 


وفِضّة أو تَعتّبرها وثائقٌ ديونٍ؟ 

إن فلنلوقاق ذبون سار لبد قنها كاف لأف هده الديوة عل تعس أن 
الواقع؛ لأنّكَ لو ذَهَبْتَ إلى مُؤسّسة التق وقَلْتَ: هذه مِئْة ريال» فأغطوني بِدَهَا 
و عع ب 0 
وَتْابَقّ أيضَاء وإذا قلنا: إنها وَثَائِقٌ فلا تجوز أن تبيع وتشرِي فيها؛ لأ هل يجبوز أن 
وي سي شَرْعٌِّ أنك تَطلّب فلانًا بعضّرة 
آلاف فلا تجوز أن تَبِيعها. 

لو قَلّنا: إنها وثائقٌ. لا جاز الَُامَلةَ مها إطلاقًاء فهيّ في ا حقيقة لِيسَتٌ وَثائ 
لمعي اا 
فالأقرَبُ أن تَجعَلها مِثْل عروض التّجارة قابلةً للزيادة والتقص. 
ورّكاة الذمّبٍ والفضّة نْصابها سِنَهٌ وحمسون ربالا فِضَّةء لكِن الآنَّ سِنَّةُ 
سنَةَ وكمسين ريالّا من الفِضّةء فالفضّة أكثر 


2 


وحمسون ريالا من الوَرّق لا يساوي م ا 


و 


بف 
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والخلاصة ة: أن الأؤراق التَقَديّة شَبيهة من بعض الوّجوه بعُروض التّجارة. 
وشّبيهة مِن بَعْض الوّجوه من الذَّهَب والفِضّة. 

والنتهاة قتوراتة زنك أن الدلوس. ذالق توبزالقة مق والتللانات رون 
تجارة» مع أنها أَقرَبُ للتَقدَيْنَ من الورَق؛ لأنها مَعِدِنء وأمّا الورّق فإنه وَرَق يطبن 
والله أَعلَمُ. 

النَّوْعٌ الثاليث: ال ا لأنعام: 


اقم بعتي راعية ونه قر لادتعا ا لو 27 وو تبترت » 


[النحل: »]٠١‏ أي: تَرَعَونَ. 

لايك اذ كرون ميد الانعاب وهي؟ الإرل والبثر والقتم فَلَّوْ كان عند 
الإنسان سائمةٌ من اليل أو سائمة من الظَّباء أو الأراذب فلا رٌكاةً فيها إِلّا أن تكون 
للتجارة» فتكون عروضًاء لكن إذا كانّثْ للاسْيَعال والتَنْميّة» وهي من غَيْر تهيمة 
ادي 

وقولّنا: «سائمةٌ بمِيمةِ الأَنّعام» فا ليس من البَهائم فلا رّكاةً فيه إِلّا أن يكون 
"ابي سودي او 0 
العلّف أو تُعلفه من مَزَارِعناء فهذا أيضًا لا رّكاةً فيه» وإن كان من بهيمة الأنُعام 
فإذا قدّر أن عند الإنسان عَشْرٌ من الإبل» فلو كانت سائمةً لوجَبّت فيها شاتان. 
لكِنْ هي عَشْر من الإبل في فلاحت يحصّد لها من الفلاحة. ويعلفها ويَسيَددها 
ويُنمّيهاء فليسٌ عليه رّكاةٌ في هذه العَشْرِ؛ لأنها لِيسَتْ سائمة وهيّ لا تَرَعَى» ولكِنّها 


ا 


تعلف. 


كتاب الزكاة 2 

فلو أن شخصًا عنده 15 سوم أربعة أشهُر من السَّنَة في وَفت الرّبيع» ونّانية 
أشهّر تُعلّف. فلا يكون فيها رّكاة؛ لأمما ليسَتُ سائمةً في كُلَّ الحَول» فإذا كانت 
نّانية أشهّر تَرعَى وأربعة أشهّر مَعلوفة» ففيها الزّكاة؛ لأتَهَا كانت أكيّرٌ الْحَوْل 
سائمة» وإذا كات سائمة أكثرٌ الول وجبَّتٍ الرّكاة فيها. 

إِذَّن: السائمةٌ هي الَّني تَرعى بتَفْسها الْحَوْلَ أو أكرّه فإن كائّث تُعلّف 
الحو أو أكثّرّه أو نِضْف الول فلِيسَتٌ سائمةٌ فلا تجب فيها الرّكاة. 

أمنّا الحليبٌُ الذي استّفادّه منها إذا باعه الإنسان فإذا نَم الحَوْلُ على ثمَنه وهو 
عنده وجب عليه الرّكاة وإِلّا فلا رّكاةً فيه» فالرّكاةٌ لا تجب إِلّا إذا كات سائمةً 
ومن ببيمة الأنُعام» مِثْل الإبل يَستَدِرُها ويبيع َبنّها أو يُربّيها ويبيع أؤلادها فهَذِه 
لا تب فيها الزّكاة إِلّا إذا كانّتُ سائمةً أمّا إن كانّثْ للبَيْع والشَّراء فتَدخل في 
عروض التجارة. 

فمئَلًا: إنسان عِنْده ظِباءٌ كثيرة جدَاء وعِنْده خيولٌ كثيرةٌ يُنمّيهاء ولكِنّها 
سائمة لا يحصّد لها شيئًا أبَدَاه دايً) تَرعَى في الب وعلى خطوط الأمار» وما أَسْبَه 
ذلك فليسّ فيها زكاةٌ؛ لأتّها ليسَتُ من جّهيمة الأنّعام» فالرّكاة تجب في الإبل والبقر 
و النّم. 

وإن كان أَرادَ مَذِهِ الظّباء للتنّجارة صارّتْ عُروصّ تجارة تَجب فيها الزّكاة 
على أنها عروض تجارة. 

لتَوْعُ الرابعٌ: الخارج يمن الأَرْض: 

الخارج من الأزض من حبوب وثار ويُشترط لها ئّلاثة شرو طٍ: 
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١‏ - أن تكون مكيلةً -يَعيى: تُكالٌ- فإذا كانّتٍ الثَّار لا نكال مِثْل الفّواكه 


بجميع أنواعها: بُرتقال» تُفاح» مَوْزء وغيرُهاء فَلَيْسَ فيها رّكاة؛ لأنها ليسَتْ 


بف 


والدَّيلُ على اشتراط كَوْنها مكيل قوله َيِل ]هلتكخ: «لَيْسَ فِيم دُونَ عمْسَةٍ 
أَوْسُقٍ صَدَّكَة''", وني رواية: «لَيْسَ في حَبٌّ ولا مر ضَدَفةه"أدوالار سق : جَمَع 
رتوار عدون صاعاء وهذا واضِحٌ في اعتبار الّوسيق» والتؤسيقٌ لا بُدَ أن 
يكون مكيلًا؛ لأن الوَسْق سِتّون صاعًا بصاع النَبِيّ يله فتكون الْمْسة أَوْسُقٍ 
ثلاث مئة صاع من صاع النْبيّ يك وزنه: اثنين كيلو» وأربعين غرامًاء فثلاث مئة 
صاع تُساوِي انون علو وَبينتٌ وقة كنم قي دون ذلك لبسن فيه 65ا2. 

-١‏ أن تُكون مُدكَرة» يَعِني: تُدخْر وتَبَقّى. 

*“- أن ثقتات. يَعَنِي : أنها قوت 


والفرقٌ بين الحُبوب والثار أن الثار هي التي تخرّج من الأشجارء والحُبوب 
التي تخرج من الزروع. فالعتّب ثارء والحنطة حبوبٌ. 


يوي ع ع 0 - ع 0و ع هه 2 
والدّليل على أنه لا بُدَ أن تكون مُدّرة ولا بُدَ أن تكون تقتات: أن الدّسولٌ 

ل من 1 د كمه ري 2ه مذ #8 رايس 5 سم سنا 2 
َي يتقول: «لَيْسَ فِيها دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنْ حَبٌ وَلا ثَْمَر صَدَّقَة)'"'. وامغروفٌ في 


ينل 2 و 


عَهْد النَيّ ع صَكَاةولتَكَخْ يما يُوسَق من ابوب والثّار الأَشْياء التي تُدّحَر وتات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة» رقم »)١504(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» رقم (91/9)» من حديث أبي سعيد الخدري وَعَانَدُعَنه. 

(7) لفظ مسلم: كتاب الزكاة» رقم (919/ 0). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس فيهم| دون حمس ذود صدقة» رقم »)١504(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» رقم (91/4/ 5)» من حديث أبِي سعيد الخدري رَََئَهعَنَه. 


كتاب الزكاة 
مِثْل: الجئْطة والشّعيرء وفي وَقْتنا الحاضر: ار والدية والقر وا ستيه ]كاه 

ما الحبوب كاليُذور الي تُتّخَّذ بُذورًا ولا تُؤكّل وتات مثْل: حُبوب 
القت «البرسيم» فليس فيها رَّكاةٌ ما لم نعل عُروضَاء وإلّا فلَيْس فيها رّكاة؛ لأنَها 
لا تدخل في الإدّخار والقوت وإن كانت تُدَّرء ولكِنْ ليسَتْ قوئَاء وكذْلِكَ 
الشَّعِيدُ في اوت الحاضرء ولكِنّنا تقول: الشّعِير قوت عند بعض النَّاس حتَّى في 
الرفك كاضر رحد ناس تأكلون الشعرة ومتر: الذوة تداق أرافيط جه 
فليسَتْ قُونَاء لكِنْ في اليّمَن هي قُوتٌ إلى الآنَ فيا كان قُونًا وجَبّتْ فيه الزّكاة. 
وما ليس كَذْلِك فلا ركاةً فيه. 

والرّمَانُ ليس فيه رّكاةٌ؛ لأنَّه لا يُكال ولا يُدَّحَر ولا يُقتات حتَّى لو افيص 
نّهِ عند طايَفةٍ من النّاس يُكون قُونّاء وأن قُوتَم هو الرَّنَّانَ فلا رٌكاةً فيه؛ لأنَّه ليس 
يُكال. 

َالأَمُوالٌ الرَكَويةٌ 

علد هت الم 


ربعة: 


١‏ - عروض التجارة. 

-٠‏ سائمة يهيمةٍ الأئعام. 

- الخارحُ من الأزض. 

وماعدا ذلِكَ فليس بال زكّويٌ» ولو بلغ عند الإنسانٍ سينا كثيرًا. 

فمئلا: لو كان عند إِنْسانٍ عُماراتٌ كثيرة يَعْدّها للتّأجير فمَطْء لا يريد بَبْعَهاء 
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لي 


ولكِنْ يُؤْجُرها ويَأكُل أجْرَعهَاء فيس فيها رُكائٌ وان الرّكاة في الأجرة فقط. 

وكذلِكٌ لو أن إنسانًا عنده سيّارات كثيرةٌ يَستعولها في التأجير ى| هو مَوجِودٌ 
في شركة التَقلء لكنّهم يَعُدونها للتأجير لا للتَّدْمِيّةه هذه السيّاراتٌ ليس فيها رَكاقٌ 
والرَّكاةٌ في أَجْرَتها إذا تحتْ عليها سََهُ. 

وشركة الكهُرباء فيها مَكائِنُ ضَحْمة تُساوِي اَلايينَ» فهذه المحَدَّاتٌ لا رَكاةً 
فيها؛ لأن عَيْها ليس فيها كا وقيمتها لِيسَتْ فيها رّكاةٌ؛ لأنها ليسَتْ لعُروض 
النّجارةء إِذَنْ لا رّكاةً فيهاء لكن الدَّاهِمُ الي يُوْحَذ وتُستَكَلٌ فيها رّكاةٌ إذا مي عليْها 
لحل فإن قُدّر أن هَذِه الشّركة كلّا كَسَبَتْ رِبْحَا صِرَقَنْهِ في المحَذّاتِ؛ لتُوسّع تَشاطَها 
فهذا لا رَكاةً عليها فيه ما دامَتٍ الَسأَلةَ في المحَدَّاتِ. 

ركاةٌ الأشهُم: بالنّسبةِ للمُساهمين يَنْقَسِمون إلى يِسْمَيْن: 

" قِسْم يَشْئَرِي هذه الأسهُمَ ويَبيعُها إذا ربح فعلَيْه أن يُرَكيَ؛ لأنّه أَعَدَّها 
للتّجارة, فَالساهم الذي يُريد التّجارة بالأسهُم تجده هذا اليْمَ مُساهمًا في شركة 
لكَهرّباء» وعَدًا تجده مُساهمًا في شركة أخرى ومَكذاء هذا الرجُلُ يجب عليه الزَّكا 


. 2 و 
ا 


ط؟ © 


)اس 


عَدَّه للاستغلال؛ ولا يبيع أسهُمّه مُطلّقَاء يُبْقِيها تَربّح» وهذا ليس 
هُمِه؛ لأنّه لم يُعِدّها للتجارة فهيّ بمّنزلة العّماراتٍ والفلّل. 
مه 2 ٠‏ 0 : -“ و _- 7 ص 
والرّبْحٌ الحاصل في هذه الأموالٍ فيه رّكاة؛ ولِهَذا عروض التجارة تُقرّمُ كل 
رحب 9 َ ٠ ١‏ شام ع 1 7 أ ع اس م 
سَنَة بها تساوي وتخرّجٍ الزكاة» فإذا قدّر أن هذا الرجل اشترى أرضًا للتجارة بوئة 
ألف. وعند تََام الحَول صارّت تُساوي وِيَنَيْ آلف فَعَلَيْه زكاةٌ متي ولو اشتّراها 


كتاب الزكاة © 
كيين نّم نقَصَتٍ القيمة» ثم عند تَام اخؤل صارّت تُساوِي مئة أَلْفٍ فعَلَيْه زّكاةٌ 

رَكاةٌ الرّواتِبٍ وامعاشات: إذا كان هذا الرجُلَ إذا أَحَدَّ الراتبَ ولا يَبعَى عنده 
إلى سَنَة مَعناه: أنه لا يبقَى عنده شَّىْء» فليسٌ عليه رّكاةٌ؛ لأنّنانَعلّم أن الآلف الذي 
قبّضة في أوَّل الشَّهْر ذَمَبَء وهكذا بقيّة الأشهّرء أمّا لو كان معاشّه أَلْفَ ريال» ولكنه 
يَأكل منه النْضّف فقَطْ فهذا علَيّه الرّكاة. 

فمبلا: راتِبُه لف ريال» ويُنفق حمس مئة ريال في الشَّهْرء فيَبِقَى معه في أوّل 
شَهْر خمسٌُ مئة ريال» وبق معه في الشَّهْر الثاني حمسٌ مئة ريال» وأنا أَرَى في هذه 
الرّواتِبٍ إذا كان الإنسان يُريد أن يُبرئ ذْمّته بيَقين فإنه يل له شَهْرًا مُعينَا في 
السّئَة حصي ماله كلّه ويُكيه فمدّلا يحدّد شَهْر حُرّم لبُخرج فيه رّكاته» فإذا أَنّى شَهْر 
ّم أحصّى مالّه ورّكّاهء فالّذي كان من سَبَةِ تكون رَكاته بعد تام السَّهه والّذي ما 
نّم سَنَّةييكون قد عجّل رّكاته» وتّعجيل الرّكاة لا بأس به. 

وهذه الطّريقةٌ حَيْدٌ من أن يُزكّيّ الإنسانُ كلّ شَهْر؛ ) فيه من الصٌعوبة» وقد 
ينقت االلآنآنَ اقإذا جل سَوْءَاامعيتا إذا جاه هذا الشهْد أحض غناعنده من امال 
وأخرّج ركاه فهو بهذا يكون أحسَنّ وأَبرَا لذِمّيهِ وأيسَرَ له» ويكون إخراججه ) تم 
حوله قد رُكٌيَ بعدَ اْحَؤْل» ويكون ما لم يَيِمّ عليه الحَوْل زهي تَعجيلًا. 

رَكاةٌ الأؤراق التَقْدِيّة: الأؤراقٌ التَقْديّةَ جَعِلّت عِوَضًا عن تَقْدِ فى والتَقدُ 


يما 


هو قيم الشياء وما دامّتٌ عن تقد فِضيّ فإن البَدَّلَ له حكم الممدّل» فإذا كانّتِ ال كاة 


ابي 


واجبةً في النّقْد الفِمَّيَ وجب أن تكون واجبةً في الأؤراق التقّدية الى جعِلّت بِدَلَّا 
عنه؛ لأن البدَلّ له حُكُمُ الْمدَل على أننا تقولٌ: ما جعَلّه النّاس تَقَدًا فهو تَقَدٌ. 
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فافرض أن النّاس جعلوا بِدَلَ الذمّب والفضّة أخجارًا ى) هو في العَضْر 
القَدِيم السابق مرّة» يتقولون: كان بِدَل الذهّب والفِضَّة أخجارّاء وهذه الأخجارٌ 


6 
اش 


كانت عِوَضًا عن الذمّب والفضة. فبدّلا من أن أقول: أشي هذه منك بِعَشّرة 


حجار. 


| 


وبالات: أقول: أشتريها بعقرة 
2 ع مس ” عن قن واف و علو 2 7 0 ع 
فبدذلا من أن نقول: عشرة ريالاتٍ تقول: عشر أوراق. فما جعله الناس عِوَضا 

للنيعاك و الاقياء فهو ندعو انا اقول كه حاب أن تقر ل إنةكده الأرراف كانت 


لي 


عِوَضًا عن نَقْدٍ فِمَّىّ فكان للبدَلٍ حُكْم الْبدَل؛ ولهذا أقول: هي نَفْسها تَقْد؛ٍ لأنا 
تقول إن الكةءنا شغله الناس عَرَض] للقبيعات» افأنا عندها ارين أن اناري مك 
حاجةً هل آني وأقولٌ: تَبيمٌ عن هذه الحاجة بِمُسَجُلَيْنَ أو بوئة ريال. لاء أقولٌ: 

وعندما أشتري مِنْك عمارة فلا أقولٌ: أعطني هذه الفلَة بعَشْر سيّارات أو بوئة 
آلف منّ الأؤراق» وقبلَ أن تحرج الأوراقٌ كنا تقول: مئة لف من الرّيالات فِضّة. 
فأنتٌ تَرَى الآنَ أن هذه الأؤراق هي بعيّنها التق فلا حاجةً أن تُطوّلء وتقول: 
إن هذه الأَوْراقٌ كانت بِدَلُا عن الفِضَّةء والبدَلُ له حُكْم الْبدَل. بل تقول: هَذِه 
الأؤراقٌ هي الفِضّة في الواقع؛ لأن الفِضّة حين) كانت تَقَدَا هي التّقْده ولو جعّل 
1ق افا موقي التدبو رسكن اخ ساراس التنو راو دز 
أَؤْراقًا صار هو النَّقّده وعلى هذا فالأؤْراقٍ التّقدية نب الرَّكاة فيها. 


ص 


و © 0 ع س ©6 سر 6 
وطريق إثباتِ وجوب الزكاة من أَحَدٍ وَجَهَينْ: 


" إِمّا أن تقولّ: تجب فيها الرّكاة؛ لأنها جَعِلّت بِدَلَا عن تقد فِمّىّ والنقد 


كتاب الزكاة 
الفِضّنُ فيه الزّكاة والبدّل له كم المدَلء وعلى هذا فطَريقٌ إثباتِ الزّكاة فيها هو 
القياس. 


0 


وإمّا أن تقولٌ: هذه الأؤراقٌ التّقدية ججَعِلّت تَقَدّاء والزّكاةٌ إنَّ) وجَبّت في 

الذمّبٍ والفضّة؛ لكَوْيهما أصل التقْد. 
وعل هذا قاكان تنذاموراى معدن كاد.زمن أن هاده كان يحيف صاد 
بين النّاس قيمً) للآشياء ففيه الرّكاةٌء وعلى هذا التّقرير فيتكون إِيجابُ الرّكاة في 
الأؤراق على أنها أَصْل؛ لأننا تتقولٌ: ما كان تَقَدّا ففيه الرّكاة؛ لأنه هو المالُ المقصود 
فإذا كان هذا هو الْقُصودَ فإن الزّكاءٌ واجبة فيه سَواءٌ كان من الذهّب أو الفِضّة أو 


غيرهما. 


َكاةٌ انُستّنّدات والشيكات: 

في المتقيقة: المستَنَداتُ والشّيكاتٌ تُشبه الحوالة يَعنِي: أنّك تيل إنسانًا على 
تدنمى باخ كنوه فوردها أكون أنا أَطنّبٍ هذا الرجُلّ بألف ريال» وأنت 
تبي بالف ريال؛ أكدّبٌ لكَ كتابًا أقول: قد أَحَلْتك بالألف ريال الي لك عل 
على الألف ريال التي عِنْد لان لي. 

وَاُستَتَداتٌ كهّذه قَامَا؛ِ لأن الرجُلّ إذا كَتَبِ الشّيكَ أحالّه بِالدّيْن الذي 
عليه على الرّصيد الذي له في هذه المُوْسسةٍ أو في هذا البَكِء فهل تجب على الذي 
يده الضّيكٌ وكاة؟ فممّلا رجلٌ بيده عكّرةٌ شيكات» كل شيك فيه ببئة ألّفء وحالٌ 
عليه الْحَوْلُ فهل تجهب الرَّكاةٌ لأن هذه الشّيكاتٍ ثابتةٌ بمَنزلة الوَثائقٍ التي تُكتّب 
في المحكمة. 


3 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فالجوابٌ: تجب فيها الرّكاة. 

الدّيونُ التي في الذّمَم: إذا كان رجُلُ يَطلُب آحَرَ بدَراهم» فهل يجب على 
الدائن في هذه الدّر اهم ركاب لأنها ملكي أو لا تجب؛ لأا ليست في يَدِي؟ 

الصَّحِبحُ في هذه الَسألةٍ التفصيل: 

" إذا كان على مُعير يَعَنِي: قُقير لا يَستطيع أن يُوقٌّ؛ فهذا لا رّكاةً فيه؛ لأنه 
اس ل 0 

لينيء لكِنْ َرْعًا لا تجوز أن أَطَالبّه به؛ لقوله تعالى: اوَلن 26> ذو عُسَرَوَ 

0 الل مَيْسَرَوٍ © [البقرة: .]78٠١‏ 

نكاد نتن على عير عااز اانه لالدمال تجوز مده رايدو مد 
كالّعدوم» وأي تَفْع لي في مال في ذم مَّة إنسان فقير فهو لِيسّ في يدي وليس في تَصَرٌِ في 


ع سي 


أيضا. 


إذا كان الدَيْنُ على إنسان عَنِيّ ولكِنّه تماطِل» يَعني: لا يُوق ويُسوّف ويَعِدٌ 
ولا يُوقء فوثل هذا إذا كان لا يُمكِن مُطالبته فهيّ كالأوّل» وإن كان يمكن 
مطالبته أي : رَفْعه إلى الحُكُومة وتُجيره على الوّفاء فليس كالأوّلء يَعنِي: هناك ناسٌ 
لا تَستطيع أن تُطالِيهم؛ فيل جلا لا يكين الاك جهو #الميره يعني + الزن 
الذي عليه لا تجب فيه الزّكاة للعَجْ عنه - حِسّياء وإذا كان المماطل يُمكن محاكمته 
فهنا نب عليك الرّكاة؛ لأن تأخر استِيفائِكَ الم باختيارك» ولو شِعْت لحاكمته 
إلى القاضي وَأَلرّمَه بالدذفع. 


وإن شِئْت رٌكّيته مع مالِك» وإن شِئْت رَكَيته إذا قبَضْتّه؛ لَ) مَضى. 


كتاب الزكاة - 

نصاب الأَمُوالٍ الزّكوية: 

أوَلّا: نِصِابٌ الذّهَب: 

الذَّمَبُ مقدار نصابه عشرون وثقالاء والعِشْرون مثالا في صَدْر ابم 
كانّثْ عشرين دينارًاء يَعني: أن الدّينار الإسلاميّ زتَنهِ مثقالٌ واجِدٌ» لكن اخْتَلَمَتِ 
الدّنانير في| بعد إلى أن 0 عشرون: مثقالا الاشاوي بِالوَرْن أَحَدَ عَشْرَ جنيها سعوديا 


1 


انِيًا: نصات لك 
جاءَتٍ الأحاديث فيها مُتَلِفة في بعض الأحاديث اعتبارٌ العدّد حَيْتُ قال: 

بي يود العثر). وقال في الْحَديثْ تفسِه: «فإنْ لَمْ يَكُنْ إلا 

0 عون وونك فلس فيا مده دلا أن يشَاءَ رَيجَا)”'» فهنا اعتبارٌ النصاب بالعدّد. 


6م بتوايدة 2 
وفي حَديث أبي هرَيرة عن وغير»: «لَيْسَ ف يا دُونَ حَمْس أَوَاقٍ صَدَقَدًا 


والأواقي: تسسات 

ولهذا اختلّف العغلّاء يَحَكما ّه: هل اتير في ننصاب الفِضّة الوَزْن أو المعتبر 
العددء ول تقل هذا في مسألة عبد لأن لقال في الجتيهات هو الدّينا لكِنْ هنا 
يلف المثقال عن الدَّرْهَمء وَالدَرهَمُ الإسلامي كل عقّرة دراه اننلا و شرع 
مَناقِيلَ» فالتاقيل أَرجَحٌ» ومعنى ذَلِكٌ: أن المثقال دِرهّم وَلاثة أُسْباع دِرهّمء وأن 
الدَّرهَم ناقِصٌ عن المثقال ثلانّةَ أغشار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١565(‏ من حديث أنس بن مالك 


و رحو 


َوِللَُعَنَُ. 
(؟) أخرجه أحمد (؟7/ 07 5)» من حديث أبي هريرة رََإلَدْعَنْهُ. 
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هَلٍ امت في الفضّة الوَزْن أم العَدّد؟ 

عوور الخلاء عو و ا عار" 
والقائم "وأبوعينة' راهزا © وَاسيَدَلُوا بقوله عجو كج21< : «لِيْسَ فِيَ) دُونَ 
حمس أوَاق صَدَفَة' '» فاعتبروها بِالوَزنء وذهَب صَيْحْ الإسلام ابن تَيميَةَ وهآم و(") 
أن البَبَرَ العدَدُ وقال: النصابٌُ من الدّراهِم مئتا رهم سواء بِلَمّت حمس أواقٍ 
وشم بي 


44 
يه 
9 


سس وخمسين ريالاء 


فإن اعتَبْنا العدّد يكون يِثَنَيْ رِيالٍ سُعودِيٌ فِضّة؛ لأن العدّد متنا درهَمء 
أي الجُمهور أكون رمات اليشه بالزيالانت التعردية يله و البون ييا 
100 مَن اعتبر العدّد كشَيّخ الإسلام يكون مك مِتتّىْ ريال فِضَّة؛ لأن هذه 
الأذراق لايُمكن اعتياه بالوزن؛ لان لو نالوق لم كن يا تحن ترى 
أن المعتر قيمتها فسنّة فيسنَّة وكمُسون ربالا فِضَّةء إذا كان الرّيالُ من الفِضّة يساوي عشّرة 
يكون النصاب سين وحمس مئة ريال إذا اعتَبرْنا الوَزْنْء وإذا اعتَبَرْنا العدَدَ على 


2 


.)١77/7( انظر: بداية المجتهد ونبهاية المقتصد‎ )١( 

(؟) انظر: حلية العلماء للقفال /٠(‏ /0/1). 

() انظر: المبسوط للسرخسى (7/ .)١55‏ 

() انظر: الكافي /١(‏ 05 4). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)١5151(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(9/ا9)» من حديث أبي سعيد الخدري ووََلَدْعَنْهُ. 

(1) مجموع الفتاوى /١9(‏ 5/8 559-17). 


كتاب الزكاة 4 
كلام شَيّخْ الإسلام» فإن كان عنده م منّتا ريال من الوّرّق وجَبّتْ عليها الرّكاة؛ لآنه 
لا يَعَّر الوزن ولكِن يبَر العدّد. 

ان نصابُ الخارج من الأرْض : 

مقدارٌ نصاب الخارج من الأزض ثلاث مئة يه بصاع ا مك ومح 
لتب علنآصَكمْوالمَكم يبل في الوزن أربَعين وأَلقَيْ جرام؛ أي: اثْنَيْ عشّر ويستٌ مئة 
كيلو جرام» فهذا يمقدارٌ تصاب الخارج من الأَض من الُبوب والثهار. 

رابعًا: نِصِابٌ عُروض التجارة: 

مقدارٌ نصابه ما دام أن العبَر القيمة يتكون نصاب العُروض مِثْل نصاب 
الذَّمَبِ والفضة. 

خامسًا: نصات السائمة: 

لا يُمكن أن يُقدّر؛ لأن أنصيه كم تختّلف. فأوَّلُ نصاب الإبل حمُسء وأوّل نصاب 
القن تلاتوق اول تغنات 9 ريغو ومع ذْلِكَ تَجِد فيها أَؤقاصًا تجدها من 
أَربَعين إلى واحد وستين وَقصًا. 

فَالحمس. وَالسّت: والسبع» والمّانِء والتسع نِصابها واحِدٌء وهو شاةٌ فقَطء 
فإذا باخ 12 صار فيا شاتان؛ لذلك لأ يمكن ضبطهاء 

مقدار الواجب فيهن: 

أوَلّا: مقدارٌ الواجب في الذَّمَب والفضّة والعُروض: 

الواجبٌ فيها: ربع العشّرء بمَعنى: أن تَقسِم المال الذي عِندك على أربّعين. 
والناتِحٌ من القِسْمة هو الواجبُ من الزّكاة. 
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مِثال: مثتان فيها مسء وثلاث مئة فيها سَبْعة ونِضفء وأَربَعون وثلاثُ مئة 
فيها نَّانية ونِضفء وعلى هذا فقِسُء والاحتياطً أن تَعبّر الوَرْن في الفِضّة سِنَةَ وحمسين 
ريالا فضّة. بالثيالاث أزى أن لاقن زيمكهابالنقة: لالجا أزراق ليس لواجيدة 
تنظ قِيمتّها الفضّيّة فتقول: ما بِلّعَ من هذه الأؤراقٍ سه وكحمسين ريالًا بالفضّة 
ففيها ال كاة. 

ثانيًا: مقدارٌ الواجب في الخارج مِنَ الأَرْض: 

جاءتٍِ السّنّةَ بالتّمريق في الخارج من الأزض حيث تارةً يُسقَى بالأثهار 
والأمُطار» أي: يَشرّب بعُروقِه ولا يحتاج إلى سَفَي» فهذا فيه العُشْر كايا بمَعنى: 
أنّك تسم الحاصِلٌ على عشَّرةٍ» وناتِحُ القِسمة هو الرَّكاةٌ. 

وإذااكان لايْسقَى بذلِك بل يُستَى بالمؤنة يعني يحتاج إلى مَكايْنَ ترج الماء 
ففيه نصف نصف العْشْر؛ لأن 0 لاحظ التَحَب الذي على المالك» و أنه إذا كان 
فيه مُؤْنةٌ تحتاج إلى تحب كل قطرة اخز تعر علبهاء رلا لتول ايان ربع العشر؛ 


ُ يك عه 


لأن عغروض التّجارة والذمّب والفِضّة أَشَّدَّ تَعَبًا من الزَّرْع وأَطولٌ مُدَّةَ لا تحب 
يي 


لهذا أزبجب الشارعٌ فيه يضف العُكر إن * سفؤى سْقِيَ بمُؤْنة» والعُشْرَ كاملا إن ن سقىّ 


وهي الحبوت ل 000 55 
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وتعنى حراج الزّكاة يعني: دفع الّكا ليها وجب إخحرائججها على القَّور 
فإذا كن في زمَنِ ييكون الفقّراء فيه عندهم وَفْرة ماله ويُمكين أن يَأتيوَقْت هُمْ فيه 
أشَدٌ حاجةٌ» فلا بأس أن تُؤخَر للوّقت الْأَسَد. 

وكذْلِكٌ لو كان عند الإنسان عروض تجارة عارضها الآنَ للبَيّع ليس عنده 
فلوسٌء وعنده أَرْض يُريد أن يَبيهاء وحالّ عليه الحَؤلء لكن ليس عنده فلوسٌ 
يحرج الرّكاة فتقول: لا بأسّ أن تر حتّى يها وتخرَج الرّكاة من قيمتهاء وليس 
مَعَنّى ذْلِكَ أن تُقول: انتَظر متى ما شدّت 0 ذل تقول إذا كانه الال معروف 
بيع وعازمٌ على بَيُعهاء أمّا جل يقول: لا أنْتَظِر حتى تزيد الأرض ولو بَقِيت سَتَيَين 
أو ثلاثة لم يرج الزكاةً تقول: هذا ليسّ بجائز. 


مِنْ أيْن يُحرج؟ 

إذا كان عِنْده ذمَبٌ يحرج من الذَّمَبِء وإذا كان عِندَه فِضّة ترج من الفِضَّة 
وإذا كان عنده عرو تجارة تحرج من القيمة. 

وهل يرج من عَيّنها أو لا يخرج؟ 

يَرَى بعض العلّماء يَمَهُنَهُ أنه ليجب الإخراجُ من عَيْنِ عروض التّجارة مثل 
إِنْسان صاحب مَعرَض كبر للسّيّارات وعنده سَيّارات للتّجارة» فعِنده مثلا أربع 
مئة سيّارق» فيها عَشْر سَيّارات» فهل يجوز أن يرج هذه السيّاراتٍ العَشّْرَ كرّكاة 
للّذي عِندَهه أو يجب أن يُخرجها من القيمة؟ 

يَرَى بعض العلماء ااانه حير خرن رجاف لحرو قن عالتقا قاروا" 
لأن المَقُصودَ من عُروض التّجارة القيمة تَفْس صاحب الْعرّض الذي عنده 
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ا فهو لا يُرِيدٌ السّيّاراتِ؛ بل إذا جاءه ربح في أي سَيّارة باعهاء إِذّن هو 

ريلد روفن التتها ذه القجمة ارو إذ اكات ا اراد ها القيية وجب إخراح رّكاتها من 
الي 

وعُروض التّجارة مَلْ يُخْرجها كلّ سَئَ من هذا الّوعٍ؟ 

صاحِبٌ عروض التجارة إذا رأى الربح في السّيّارات اشتّرّى سيّارات» وإذا 
رأى الرّبْح في الأزض والعقارات اشترّى الأرضء وإذا رأى الرّبْح في الثياب 
واكلابس والأطعمة اشترى ذلك إِدَنْ فيس امال الذي عنده هو ماله؛ لأنّهِيَقِلِبّه 
تارةً كذا وتارةً كذاء فيَجب الإخْراجٌ من القيمة» وهذا الذي عليه جمهور العُلّماء 


سيو سو 


#مهمالله . 


أمَا الثاني فقالوا: نوز إخخراجها :من نفس المال: يقولون: الأصْل في رّكاة 
الأمُوال أن تُؤْدَى من أَغْيانهاء فإذا كان هذا هو الأصلّ فإنَّهِ تجوز أن جُرَج من 
0 وَجِدَّت عنده. 

إذا قال قايل: :: بغي أن يُنظر فيم| هو الأنقَ انرا فإذا كان الأَنْمَعُ عه 
أن يخرج القيمة أخرّج القيمة: وإذا كان الْأَنَمَعٌ للفقّراء أن يتخرج من عَيْن المال أخرّج 
من عيّن المال؟ 

لو قيل بهذا التفُصيل لكان قَوْلَّا له وَجدٌ أن يُنظر فيا هو أَصلحٌ رُبّا يكون 
وخا ربخاي نبا عكار راونا لى اسرد ما الت ؤينة عله التؤارا 
ملا حمسة عشرٌ أَلْقَاه لم يحُصّل نوع هذه السّمّارة ة إلائّانيةَ عمّرَ أَلْفَاء لكِنْ لو أعطيته 
السّيّارة تَمْسَها لكان أنفع لّه. 


0 


كتاب الزكاة 6 - 

فَعَليه تُقول: إننا تنخفاذ التتفصيل فيما تحب في عروض التجارة» وأنه إذا كان 
الأَنَمَعُ للممّراء أن يُخرج من أعيانها أخرّج من أغياهاء وإذا كان الأَنَمَعُ أن يرج من 
القيمة أخرّج من القيمة. 

مثال: جل صاحِبُ مَكبَبَةِ وعنده كُتّب عروض تجارة, إذا أراد أن يحرج 
الرّكاة من الكُتّب نَفْسِها على طلبة العِلّم الفُقّراء الّذين يَسَفِعونَ مها فهذا يجوز؛ لأن 
ذلِكَ مُواساةٌ لهم؛ ولأنّه أَنقَمٌ لهم أما لو أعطاها لين في السّوق» وقال: أنا عِنْدي 
زكاةٌ عروض تجارة. وأعطاه كُُبّاه فهذا لا يَصلّح لهم؛ لأنه لا يَسَفِع به» ولو عرض 
للببْع لاشترى بِأَكَلُ من قيمتها. 

فالقولُ الذي تَرجّح لنا هو أنه يجوز إخراجٌ الزّكاة من العُروض نَفْسِها إذا كان 
كصلّحة الققير ولا فالأضل القيمةٌ. 

إِخُراجٌُ الرّكاةٍ من الخارج من الأَرْض: 

إنسان عِنْده مَزْرّعة كَبيرة فيها أَنُواع من الحُبوبء فهذا تحرج من ك0 نوع 
رّكاته منه. ' 

مثل لو كان إنسان عنده نه صاع من نَوْع؛ ومئة صاع من تْع ثالنِ ومئة صاع 
وي الِثء فيجب أن يُخرج من كل نَوْعَ رّكائّه؛ وذلكٌ لأن كُلّ نَوْعَ كالجنس 
المسقل» وقد قال تعالى: #وءاثوا حَفَّهُء يَوَْمَ حَصَادوء © [الأنعام:١4١]»‏ وكا أن الإمسان 
إذا كان عنده غَنّمٌ وإبل وبقرٌ يرج زكاةً البقّر من البقرء ورّكاة الإبل من الإبل» 
ورّكاةً الغْنّم من الغْنّم. 

وقال بعض الغلّاء وَمهْرادَة: لا يجوب الإخراحٌ من كلى َو صَحِيحٌ الأجناس 
يرج من كل جنس لو كان عنده در وشعير وبر أخرّج رّكاة الذَرَة منهاء ورّكاة 
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الشعين هنه» وركاة ال" نه ما إذا كان كُلّه برا لكنه تحتلِف في توْعه فلا يجب 
الإخ راج من التوع؛ لأن ذلك قد يشو يَشْقَ على الإنسان, ولكِنْ تُخرج من النْوْع الوسَطٍ 
مُراعِيًا في ذَلِكَ اختلاف القيمة؛ لأنّنا لو أَلرّمْناه بإخراج النْوْع الأعلى كنا ظَلَمْناه. 

ولَوْ أبَحْنا له إخراج النّوْع الأقلٌ الأَرْدأ لكا ظلَمْنا أهلّ 8 وقد قال تعالى: 
(كَأنهَا اس مها نموا ين عيبت ها حَسَبَشْم وَيمَآ ويا لك ين لاض 
ولا تِيمموأ ألْحِيتٌ نه # يعني : الرّدىءَ ل يه إل أن تَعْمِصُوا فيه * 
[البقرة:770] فَهَذْه الآيهٌ مع قوله وك اذ وآ تَدُعَنَهُ بتلئةعنة: (إِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَافِمْ) ”2 يَعني : 
أطايتها وأحستّهاء فإذا جنا الآيةَ مع الحديث ؟ 0 تين أن الواجب في الرّكاة إخ راح 
الوسَط. 

" ولو أن الرجل باع ثَمَرة بُستانه أو باع رَرْعه بدَراهِم» باعه قبل أن يحصد 


سَ 


أو بعدَ أن يِحصّده باعه في الحال» فالصَّحيحٌ أنه يجوز أن يُخرج ركاه من الدّراهم 
إذا كان فيه مَصلّحة. ولا شَكَ أن الغالب أن في ذلك مَصلَّحة وقد يُكون فيه 
حاجة. مِثْل إذا باع الإنسان جميعَ رّرْعه وقَلّنا: الواجبُ عليه من الرَّكاة مئةٌ صاع 

7م 5 > .ساس .اي 5 ال .نير 2 اس ٠‏ سه اس 0 
والزرع قد بيع» فمعناه أننا نلزمه الآن أن يَشتريّ من السوقء, وهذا قد يكون فيه 


وه 


يي ل ا لون د خاو 0+ 5 وخا 

فإذا قلنا: اخرج نصف عشر هذه الدراهم إن كنت تَسقِي بمؤنة أو عشرها 

٠ 3‏ ِ ا ى.ه 20 0 7 012 كل ا ََ 0 
كاملة إن كنت تُسقِي بلا مُؤْنة» وبهذا تكون قد سَهلنا عليه» ورَب| يكون أصلح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


5 » ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (14)» من 
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للفمّراء أيضًاء رُبَّا يكون بعض النّاس إذا أعطيته شيئًا من الي ذهب يبِيعُه في في الشوق 
كَل من قيمته» لكِنْ إذا أعطيّته الدَّراهِمَ صار ذلك أَنقَعَ له. 

ومِثْل هذا يُتقال في رّكاة الإبل والبَقّر والعَتّم: إنه يجوز أن يُخرج الإنسانٌ منهاء 
وإذا دَعَتٍِ الحاجة إذا كان قد باعها وأراد أن ترج من قِيمتها فلا حرّجَ عليه. 

وت إخراج الركاة: 

وقثُ راج الزّكاة بالسّسبة يتلق بلْحَؤْل هو تام ال حَؤْل» والّذي رَكانه 
خولة: انقب والزقة وكروض الشمارة رتبيمة الألدا فهّذه الأربعة رَكاها 
أن نت له ك1 م الحؤل وججبت الزكاقه وإذا لم كم درل 
لم تب الرّكاةء فلو قدّر أن إنسانًا عنده مال من الدراهم وتقِيّ هذا امال عنده حتَى 
بَقِيَ عليه من الْحَوْل شَهْر واحِدٌ فجاءثه آفةَ َأَفسَدَنهِ فلا تجب عليه الزّكاة؛ لآن الول 
لم يدِم. 

وكذْلِكَ لو مات الرجل صِاحِبٌ المال قبل تام الحؤل فإنه ليس عليّه رَكاةٌ فيه 
وإَِّا يبتّدِئ حَوْ لا من جديد بالنْسبة للوّرَئة. 

ما الخارح من الْأَرْض من الحُبوب والثار فإنَّه لا يُشترّط له الحوْلٌ؛ لقو الله 
تعالى: لوَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصكادهء 4 وعلى هذا فَمَنّى حصّد إذا كان رَرْعَا أو جد 
إذا كان ثَّمَرَا وجَبّت ركاته وإن لم يَتِمّ له سَنَّة. 

ويُوجَد -مئلا- بعض الخارج من الأرض يَبقَى يسثة شهور, وبعضها يَبقَى 
أربئعة» وبعضّها يَبِقَى ثّلاثة» ومع ذلِكَ تجب عليه الزّكاة. 

بالتّسبة للأخرة: إذا كان عند الإنسان عَقارات يُؤْجّرهاء فهَأ قرط لاه 
مام اَل أو متى قبَضّها الإنسانْ وجب عليه الإخراج؟ 
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يَرَى بعض العلّاء يَمَهُمآنَة أن الأجرة كاخارج من الأَرْض متّى حصّلتَ 
الأْرة وجب عليك إخرا الرّكة؛ ار ل الا ا اي ان 
يكون الإنسان عنده أرض يزرّعهاء ثم يخرج الزّْع» وهذا عنده عَقاراتٌ يُؤجرهاء 
45 ووم تحصيلٌ الأجرة بمّنزلة تحصيل الزَّرْع وعلى هذا يجب عليه أن يدقع رّكاة 
الآخرة موق تلقبها: 

وهذا هو اختيارٌ تَْحِ الإسلامٍ ابن تَيميّة مَدلتَه' أن الأجرة تُرَج رّكائها 
فوراء فلا يحتاج إلى تام الوم ذلك بأنها تُسْبهُ الخارج من الأزض من 
الثار؛ لأن -في الحقيقة- استَغْلالك الأرضّ بالرّرْع» واستِغْلالك هذه العَقاراتٍِ 
بالأجرة. 

ويَرَى بعض الغلّاء يَمَهُرئَهُ أنه لا بْدَ من تََام امحؤلء لكِن على العَقده فإذا تب 
الحَولُ على العَقّد وقِبَضِئَها وجَبَ عليك إخراح الزّكاق وإن لم ب يم الول ومثل أن 
يكون هذا الرججل يُوْجّر هذه العمارة فيُوْجّرها بالشّهْر وكلّ شَهْر يقبض الأجُرة 
لكِنْهِ يُِقها على أَهْله وليه ولا يد يخ العزل مليها زلا رن تش مومعل هذا لير 
عليه في هذَه الأجرةَ رَكا لأنّه لا يدم عليه المحؤل؛ إذ إنَّ هذا الرجل يَأذ جره 
ثم يُنفقها. 

وعلى القولٍ الأَوَّلٍ: عليّه ركاء يَعنِي: يحرج الزكاة من جين يُقبض الأجرة 
والأول أخرطةواق الثاني فهو قر بُ إلى الصَّوابِ؛ لأنه مال لم يحل عليه الحؤل 
عندك» وليس مشايهًا للزْزْع من كل وَجْهء وهذا ‏ تقوذء دراهم. والدّراهمُ مَعروف 
أنه يُشترَط لها تمَامُ التؤل. 


.)07"59 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب الزكاة 
ِدْوَقْت الزّكاة بالّسبة لعب والفِضّة والعُروض والتهيمة ام الحؤله:وأم 
بالسّسبة للخارج من الْأَرْض فلا يُستَرّط تام الول فوقته وَقت حصاده قال تعالى: 


ءاضرا 0 يوم حصادو 4 


واختلف العلاء مه ميمه في الأجرة: هل تُعبَر من النّقود فلا بُدٌ من الْحَوْل 
أو تعتير كنّماء الأَرْض فلا يُشْيرّط فيها الْحَؤْلٌ؟ على قولَين: الثاني اختيارٌ شيخ 
الإسلام 0 0 والأَدّل قرول الجمهور. 

مكان إِخُراج الرّكاة: 

البلَدُ الذي فيه الما هو الذي تُحْرَج فيه الزّكاة سَواءٌ كان بِلّدَ المخرج أم لا 
وذْلِكَ لأن أطاع أَهْل الزكاة ونُّمُوسَهم تتَشوّق إلى الرّكاة في بلّد الزّكاة؛ لأن الذي 
يتشد تشقون لرّكاة المال هُمْ لين في بلّده؛ ولهذا لو كان عند الإنسان منْججر كَبير في 
لبد وصار يُخْرج ركاته في بد آحرَ يقول أهلٌ البلّد: هذا لا يخْرج الرّكاة. ويتهمونه 
بعدّم إخراج الزكاق يرون أنه إذا صرفها في بِلدٍ آخرٌ أنه ظالم"لهم؛ لأَمَّم يتقولون: 
هذا المال الذي في بلّدنا نحن أَحَقٌ برّكاته من غيرناء وهذا صَحيحٌ أن المال ترج 
زكائه في بلَدِه؛ لأن أطماعَ الفقّراء في بلّده تَتَعلّق به؛ ولأنه لو أخرّجها في غيره لاتبم 
بِمَنْع الزّكاة. 

كما أن التْبيّ صَآلتَعيدوسَ قال عاذ وَإيدعَنَه: «تُؤْحَدٌ مِنْ أَغْبَائِهِْ وَتُرَدٌ في 


|5 6 ان 


َرَائِهِمْ) 


(١)الفتاوى‏ الكبرى (359/65). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم (ه14)/ل ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
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ومَلُ هذا على سَبِيلٍ الؤجوب. أم على سَبِيلٍ الاستخباب؟ 

امَشهورٌ من مَذْمَّب الحَنابّلة يَمَهوآمَهُ أنّهِ على سَبيل الؤّجوب"", وأنّه لا يجوز 
تقل الرّكاة عن بد المل إلا إذا لم يجد ُقَراء فإنّهيُرسله إلى القُقَراء في أي بد آكَرَ 
لكِنْ إذا وَجَد فُقَراءَ في بلّد المالِ فإنه لا يتجوز إخراججها عنه. 

ويَرَى آكَرونَ أن المسألة على سَبيل الْأَوْلويّة» وأن الأؤلى أن يُخرجها في بلّد 
المال» ولكنه لو أخرّجها في غيره لجاز ولكل وجهة فوجهة السابقين عرّفتموهاء 
ووججهة القول الثاني يَقولون: إن الله يقولٌ: #إنّما أَلصَدَقَنت لِلْمْعَراءِ وَالْمَسكْين 
وَالْعَكِمِلِينَ عليه * [التوبة: ٠‏ إلى آخرهاء فأيٌّ ققير على وَّجْه الأَرْض يُكون من أَمْل 
الرّكاة؛ لأن الله تعالى قال: #إِلْمُْمَرَكِ 4. 

اين قالو بالري الل أجابوا عن ذلك بأن لي كك قال لعا بن حب 
ِمهُمْ أن لاض عَلَبْهمْ صَدَكَة ي ماهم وح حَدٌ ِنْ ياه وُه 
في فَقَرَائِهمْ»!"", أي : فقراء أَهْل اليّمَن. 

والّذِين قالوا بججواز النَقْل قالوا: اراد بمُمَرائْهم الإضافةٌ للجنسء وليِسَتْ 
للشّخصء أي: لفقرائهم يَعنِي: فقراء المسلمين» بدَليل أن مُعاذًا كان يَأخَذ نهم 
الرّكا كاة ويّأتي بها إلى ادينة يَأخذها دَراهمَ ثم تانهنها إل الدينة 

لتك ان القولونالز عرب أدث لأ إذاكان نك طاح اجيم ول 
أن يُكون في البلّد الآكَر فَْراءُ أشَدّ حاجةً فإذا كان فيه فُقَّراءٌ أشَدَّ حاجةً فلا بأسّ 


مه 


دعن" أ 


.)7٠١ /7”( والإنصاف‎ ».)6٠ ١ /7( انظر: المغنى‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ »)١1745( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم (0) من حديث ابن عباس َوَاتَدْعَنْهًا.‎ 


كتاب الزكاة 2 
من تقلهاء وكذلِكٌ إذا كان لك أقاربٌ مُحتاجون في البلّد الآحَر فلا بأس من تَقَلها؛ 
لؤُجود اكصلّحة: وإِلّا فالضْل وُجوبُ إراجها في البلّد نَفْسه؛ لدي مُعاذٍ الذي 
أشنا إليه؛ ولأن أطاع المُقّراء تَتعلّق بالمال الذي عنده؛ ولأن تَمَلَها يُوجب أن يِنَهَم 
بِمَنْع الزّكاة. 

فلِهّذه العلل يَنبَغي أن يقال بوجوب إخراجها في بلّدها إلا لصلّحة أو حاجة. 

ركاة الفطر: 

تَعريفٌ رّكاة الفطر: 

زكاة الفطر كر كتودين تضافه بو تضاف الب :فد كا ماف و«الفِطر) 
مُضافٌ إليه» وهو من باب إضافة النَّْءِ إلى سبّبهء أي: الرّكاة التي سيبُها الفطر 
والفِطْرٌ يُراد به: الفِطرُ من رَمَانَه أي: الزّكاة التي تُحْرَج وقتّ الفطر من رمَضانٌ 
لا من يَوْم منه بل منه كلّه. 

ولذَلِكَ لا تجب رّكاةٌ الفطر إلا بغْروبٍ الشّمْس ليلةَ عيد الفِطر؛ لأن غُروب 
السَّمْس ليلةً عيد الفطر هو الذي يَتَحقق به فِطر النّاس. 

حكمها: 

رَكاةٌ الففطر واجبة فرَضَها رَسولٌ الله يكِِ على 1 واحِدٍ من الُسلمين: الذكر 
والأننى. والصّغير والكبير» والرٌ والعَبّد كُُ السلية المغروض عَلَيّهم أن يُؤدُوا 
رَكاةً الفطر. 

وهَل يُمكن أن تُسقط عن الإنُسان؟ 


الجواب: نَعَمٌ إذا كان ققيرًا فلا تجب عليّه. 


5 الدروس الففقهية من المحاضرات الجامعية 


ها 

اليكمة بمنها كا قال ابن عبّاس َائةنه: «فرَص رَسَولٌ الله رّكاءً اللفطر طْهْرةَ 
للصائم من اللَغْو وَالرَّقّثْء وطعمةً للمّساكين»"" طْهْرَةٌ للصائمين يُطهّر صِيامه 

من اللّعْو والرّقّث وطُعْمَةٌ للممساكين. 

وهي تَجبٍ على الصّغِير وهو لم يَضّم؛ لأنها فرصت طُّعمةً للممساكين؛ فهيّ 
-كما في الحَديث- فُرضّت لأمْرين: تتطهير للصّوْم وطُّعْمة للمساكين» فإذا لف 
تطهير الصَّوْم في حٌَّ الصَّغير فإنها تكون طُعْمة للمٌساكين. 

الف لبن عليه قرزء؛ لالإق الآن ماعرعووإن أعريع عه قلاا رع 

مقدارها : 

مِقّدارُها صاعٌ؛ لقَوْل ابن عُمرَ يَتََةعَنه: «فرَضّها رَسولُ الله صاعًا مِن بر أو 
شََعيرِ)("» والصاعٌ مقدارُه أربّعون و ألا جم وهو يَنققص عن الصاع المُؤجود عندنا 
حوالي الرّبُع؛ وعلى هذا إذا كان حمْسةَ وأخرّجّنا عَنْهِم بالصاع الؤجود عندنا أربعة 
أصواع يتجوز» وإذا أخرّجْنا عن العِشْرين سنَةَ عسّرَ صاعًا يتجوز أيضًا بانسب للصاع 
الرجو د عللنا: 

علا السام هل اراح عل وا حِدٍ أو على أكثرٌ من واحِدٍ؛ لأن الإطعامَ الذي 
والأري دتري يسدا كاري اراي اللناردوي با ارقن باريد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١104(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1851). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١6٠١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


كتاب الزكاة ون - 
ففي كمّارة اليمين: إطعام عقر تساكييَ لكر هو العم إذاشِفْت أُطعِم 
العَشَّرةَ صاعا أو نضصف صاعء إذا كان يكفيهم. 
الهم أن الله قدّر في رّكاة الفطر الْمطعَمَ ول يُقدٌ در الإطعاء؛ ولهذا فالصَحيح 
أن الرجْلّ لو كان عليه كمَارةيَمِين ودعا عثّرة من الفقّراء» وأَطْعَمّهم عَشِاءً أو غَداءً 
تجوز على القوّل الصّحيح؛ لذن الله تعالى قالّ: #إِطْمَامُ عَمَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:م] 
ولا قال: يابسًا ولا مَطبوًا ولا شيئًا. 


ؤثارة قدو ارم دون الكدفوع إليه» مثل رّكاة الفطر فْقَدُ فرّضَها النبِن كلل 
صاعاء ولكِنْ لم يعيّن 0 تُصرّف لِكمْ مسكينا. 
6 سا ع بير اي ا 2 ء” أ“ ع 0 2 0 
إذن: تجوز أن تُعطِي كاك لمق واحلء ويجوز أن توزعها على عشّرة فقراء. 
ويجوز أن تُعطِي قَقيرًا واجدًا عَشْرَ فطرة. 
وتارَةٌ يُقدّر ادفوعَ واكّدفوعَ إليه مِئْل فِذْية الأَدَى في الْحَجّ إذا كان الإنسان 
سيحلق رَأَسَه لعُذّر قال تغالى: #فَفْذَيَةٌ ين عِبَاءٍ أو صَدَقَةِ أو شك © [البقرة:1]: 
--2 > 2 م ين عس2ده جر ايل ٠‏ هو - و 
الصدّقة بيّنها الي لكَعْبٍ بن عجر يَعََِهعَنَهُ فقال: «أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ؛ لكل 
مشكاين لصت صَاع)""'. إِذَنْ قدّرَ هنا الدفوعَ واكّدفوعٌ إليه. 
نوع ركاة الفطر: 


هَل تَصِحَ من الدراهم أو الثياب أو السَّيّاراتء يَعنِي: لو أن واحِدًا أعطى 


فقيرًا سيّارة» وقال: هذه السَّيّارةٌ لكَ من رّكاة فِطْر ؟ 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع.ء رقم (18157))» ومسلم: 
كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى» رقم .)١11١١(‏ 
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إقوله هئ وتبي التزع اذى رف تيده وقول أب شبد ندري 
لمحي ا 0 مَتَذ 
الشَّعيرَ والثَّمْرَ والزَّبيبَ والأقط)»" "» فكانوا يخرجوما في عَهْد الى كل من أريعة 
أَضْناف وهى ي: اشير والَمرٌ والزيبُ والأقطْ؛ لأن هذا هو طَعامٌ اليك في ذلِكَ 
الوقك ما حاءت ادال راكد إِلّا في زمَن مُعَاوِيةٌ ب لعن فرَأَى أن الب نجزئ 
منه نِضْف الصاع بِدَلُا من الصاعء قال لأن البْرّ أَحسَنُ من الشّعير. 


1 1 5 5 لاس ا . أذ كمه 0 #. 0 510 
ونحن تَرَى الأزز أَحسَنَ من البرّه فهل تُقول: نخرج ربع صاع. يَعني: تقول: 


والصَّحَيحٌ أن الواجب صاعٌ حتّى من الب وحتّى من الأَززء فالواجبُ صامٌ 
من طعام. 
د الأضنافٌ الأربَعة في عهد النَبِيّ يك منها الشّعيُ وفي الوَقْت الحاضر 


و 


لا تجزئ الشّعير؛ لأنه ليس طَعامًاء إلّا إذا كا في بَكَدِ يقتاتون الشَّعِير و الله أعلّم. 
فإِنْ قيل: لواخة رَجَ الإنسان بدلا عن رّكاة الفطر دراهمَ أو يِيابًا أوغيرها؟ 
فالجوات: لا يَصِح؛ لأن نبي عَبَنهضَكموَسَكة فَرَضَها صاعًا من الشّعير 

الثم را"» وفي حَديث أبي سَعيدٍ وَِإَيةعَنَهُ: كنا نُعطيها صاعًا من طَعام'''» فالإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد رقم ).)١0٠١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (4806). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١6٠01(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485)» من حديث ابن عمر وَإِيَدْعَنهًا. 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 


لو أخرّجَ في رّكاة الفطر ثِيابًا أو دَراهِمَ أو غيرها ما صَحٌّ. 

وفْت دَفْع ركاة الفطر: 

وَقْتّ إخراجها وَفَتُ الفطر من رمَضانَ» ووَقْتٌ الفطر من رمّضانٌ يُكون 
عند عُروبٍ الشَّمْس لآخِرٍ لَيْلة منه؛ لأن ذَلِكَ هو الزَّمَنُ الذي يكون فيه النفطر من 
وتاةه رماي لاقرل: ولك تلم زجلا الإطر بكرن من كروب الأنقس ليله البيدا 

لأنه وَقَتٌ الفطر. 
وهُناكَ وَقَتْ جَوازِ ووَقْتٌ استخباب: 
فَوَقَتٌ الجواز: قبل العيد بيَوْم أو يَوْمَئْن؛ لحَدِيثِ ابن عمرّ وَعَِيََمَها في 

البُخاريّ: كانوايَتَمبّلونها قبل العيد بيَْم أو يَوْمَيْن"'". 

وَفْت الاستخباب: هو صَباحٌ العيد قبلّ الصّلاة؛ لأنَ الى عكواصكرالتام 
رن ترج قبل روج النَّاس إلى الصّلاو". 


| 


1 فى 4< 5 200 
الآأول: وَقت للوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد. 


6 ص9 .ى 


الثاني : وَقَتَ جَوازٍ قبل | خيل عد بِيوم أ و يومين. 

الثالث: وَفْتٌ استخباب» وذلكٌ يَوْم العيد قبل الصَّلاة؛ لأن الى كل أمَرَ 
ع يًَ 000 و 2 1 و 
أن تَؤدّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الزكاة» باب صدقة ة الفطر على الحر والمملوك, رقم .)١9١١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١6٠07(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485)» من حديث ابن عمر يعَليََعَنْهًا. 
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أن بعدّ صَلاة لويد فلا تجوز لحديث ابن عباس 5نقت أن النبّ وله قال. 
١مَنْ‏ أَدَّاهَا قَبَلَ الصَّلَاةٍ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَفَةَ مِنَ 
الصَّدَّقَاتِ)''» يَعَنِى: مثل ما تَصِدّقت يصاع من الطّعام في أي يوْم من الأيّام؛ 
ولهذا تقول: بعد صَلاة اليد لا يجوز إِخُراجُهاء ولا تجزئ عنهء اللَّهُحإَِّا لشذْر 
مثل أن أن يَأتَ خبرٌ العيد مُفَاجِئًا قبل أن يَتَمَكّن من إإخراجها قبل الصَّلاة أو ييكون 
الإنسان فى : - برية ليبس عنْده طعامٌ أو ليس عنده من يأل الملّعام؛ لأنه يرن 
ُصاوف أن يأك يوم اليد وأنت في الب ليس ندك طعام أو ليس نك من 
يَقبّل هذا الطّعاء» فلا بَأسَ حِيِنِئِذٍ أن تخرجها بعد صّلاة العيد. 


وإِذًا لم تَعرف بالعيد إِلّا بعد الزّوال فإِنّهِ توْخَر الصَّلاة إلى صَباح ايوم التالي» 
ويكون وَقَتٌ إخراج الرّكاة صَباحَ اليَوْم الثاني. 


تدقع في اككان الذي أنت فيه عند وُجويهاء فإذا غرَيّت عليْك الشَّمْسٌ ليل 
امال ور اسم 
0 هو َل الإخراجء ومع ذلِكَ لو أخرّجها في غيره 
يجوز فلو كان رجُلُ عِنْدما جاء شَّهْرٌ رمَضانَ هو في بِكَدِ غير بلّدِه وقال لأَهُله: 
أخرجوا عن رّكاءً الفطر. فلا حرّجَ 

أن تبون إل مك لاخر مك لبن ليلا أخرى فار أن رهم 
في أيَا م العيد تخْرجون رّكاتهم في أماكنهم. يَعنِي : لقنت يدك للخخرة / يؤدي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ,)١509(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871). 


كتاب الزكاة 07 
رّكاة الفِطْر في مكَدَ واّذي ذهب للزيارة يُؤدَّيها في بلّد الزيارة» لكِنْ مع هذا لو أَدَاها 
في بلّده الأول بأن وكّل مَنْ يدها عَنهِ في بلّده فلا حرّجَ عليه. 

والخارجود إلى دَوّل غير مسلمة للدواضة يُؤدُونها فْ لد المسلميك؛ لأن 


الكافِرَ لا نحل له الرّكاة إِلّا إذا كان مُوْلّمَاء أي: يُعطى لكي يُتَألْف ويُرجَى إسلامه 
فلا بأس. 


آهل الركاة: 

أَمْلُ الرّكاة تون الله بَياءثم بقَؤله تعالى: #إنَّمَا ألصَدَكتُ إِلَمُهَرَاءِ والْمسك 
لعن علا وَالْمَلَةِ ويم وف العا وَالَْدرمِينَ وَف9 يديل أنه ون ايل 
[التوبة:1]» فَهّوٌ لاع ا 

تَفُسير الآيَةِ: قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ © إنا: أداةٌ خض ده 
إِنَْاثُ الحكُم أو تخصيصٌ المُكُم في اكحصور فيه ملا قوله تعالى: 'وإِنّما أَلْصَدَقََتٌ 
لِلْمْمَراءٍ * معناه: لا ترج عن هذه الثمانية» «إنّ) رَيْد قاحٌ م) حصّرّنا زَيْدَا في القيام, 
«إنَّ) القاكم زَيْدا حصَّرّنا القيام في زيد. 

الهم أن الحخضر هو تَخُصيص المُكْم في الَخْصور فيه. 

وهَؤُلاءِ نّهانية» ومَعنّى ذَلِكٌ: أنه لا تجوز الزّكاة في غير هَؤٌّلاءِ الشّهانية: 
للصَدَقَتٌ * هي الزّكاةٌ؛ لقرله طلل: إن الله اهررض عَلَيْهِمْ صَدَفةً) وشت 
الأكاةعيةن؛ لخدا تذل عل هدق إبان ماحبهاة لآن بذل الال هنيد عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١7465(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» ياب 
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النفْسء وا روسل الإلبا 21 ماله» فإذا بِذَّلّهِ امتثالّا لأَمْر الله كان 
ذلك دَليلّا على صِدّق إيانه؛ ولِهَذا تُسمّى الرّكاة صَدَقَة. 

قوله تعاِى: لإَِمُمَرَةِ ‏ اللّامُ في قوله: للِلْمْمَراءِ * للملك يَعنِي: لتمليكهم. 
وو لْمَسَكْينَ * مَعطوف عليهاء والّعطوف معناه: إعادة العامل في المعطوف عليه. 
فَكَأنّه قال: (إنَّ) الصَّدَّقاتٌ للفقراء ولِلْمَساكئن). 


مَن هم الفقَراءُ والّساكينُ؟ 

/ عبر أحيانًا بالفقّراء وأحيانا بالمساكين وأحيانًا تجمّع بينَ الفقّراء واساكين. 
فالا والمساكينٌ» فإذا عير بأَحَدِهما فقَطْ شهِلٌ الْآخَرَ وإذا جمعا صار لكل 

واحِدٍ منهما مَعنى غيرٌ مَعنّى الآخر يَعنِي: عندما يَقولُ: الب عار مَساكين. 

يَشْمّل هنا الُساكين والفقّراءء وإذا قال: طم عكّرةً فقّراء. يَشْمّل الفقّراء 
والمساكِينَ» لكِنْ في الآية الكريمة: 8لِلْمْمَرةِ وَالْمَسَكينِ *» والععقطف يَقَنَضِي 
ا مخايّرة» يَعنِي: يَقتَض أن الَعْطوف غيدُ الَُطوف عليه. 

والقَق بين الققَراء والكساكين أن الققير شد حاجةٌ من اليشكين؛ لأن الققير: 
من ( فقن ) يكاين : حَلاء ومنه قولّهم: رضن قفر يمعي #غدالنة من الشكان) فالمقراء 
هم الذين لا تجدون شيئء والَساكِينٌ هم نين تجدون بعص الشيء» فحالهُم رم 
حالّا من الفقّراء لكنهم مع ذَلِكَ لا تجدون كفايتهم, يَعنِي: مثَلا: رجُل عِندَه 
راتِب مئتا ريالء لكِنْ تَمَقانّه متّتان وحمُسون ريالاء فهذا مِسْكين؛ لأن عنده مالا 
لا يَكْفيهء والثاني ليس عِنْده أي شيء» فهذا تُسمّيه ققيراء أو عِدْده راتِبٌ يتا ريال 
لكِن يُنفِق أَلْف ريال فهذا تبره فَقيرَاءِ لأن متنَيْ رِيالٍ إلى ألْفِ نِسْبة ضّكيلة. 
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فالمسكينُ هو مَن عنده أكّرٌ كفايته لا تَامَ الكفاية؛ لأنه إن كان عنده كََامُ 
الكفاية لا ييكون ققيرًا ولا مسكيئاء فالمسكينٌ هو الذي عِنْده أكدُ الكفاية» والمَّقبدُ 
من لا ملف كنا أر ملك هوف الضف 

قوله تعالى: لوَاْمِماِنَ علي 4 يَعنِي: الْوَلّين عليْها مثْل الذي يجييها من 
انس وهو الذي ع ويجمّعهاء أو الذي يُوزّعها على الْستَحِمَيْن فك مَؤٌلاء 
عاملون عليّهاء يَعنِي: ارون على جبايتها وعلى تفريقها وقَسْمها وما أشبّه ذلِكَ. 

قوله تعالى: وال يم دين ين لّوا م على الإشلام؛ وام 
على الُحامّلة الحسّنة» يَعَيي: قد تُعطِي هذا المُؤلّف كَيْ يُسلم» شيف أل أرق 
إسلامه. أو رب) تُعطِي هذا املف لأجل أن يَقَوَى إسلامه. فإسلامه طقف 
فنعطيه لأجُل أن يَقوّى إسلامّه» أو تُعطِيه؛ لدَفع شرو فأخيانًا تقول: نحن لا ترجو 
امسر ولا تسر اه جرواد ا اموا متو يزيت عالكلب زد أشعلته بلقمة 
سكت عن الشباح ولا بَحَ فيُوجَد بعض الأغداء أَهْلُ ؟ عد إذا أَعْطوا سَكّتواء وإن 
لم يُعطَوًا حرّضواء فَهَؤُلاءِ تجوز أن تُعطِيّهم من الزّكاة دَفعَا لشَرّهم عن المُسلمين. 

قوله تعالى: دف لقا لاحظ الآن الفقراء وا مساكين والعاملين عليّها 
والؤلّفة ُلويهم كلها مَعطوفةٌ على بَعْضهاء ومُصدَّرة بِحَْف اللّام لكِن في الخامس 
قال: #إوَفِ لاب 4 ول يَقَلُ: وللرّقاب؟؛ لأنّ القُصود صَرْفْها في الرّقاب لا للرّقاب. 

المقصود بالرّقاب ئّلاثة أَشْياءَ: 

- إمًا أَسيدٌ مُسلِم عند الكُمَارء فتُعطي الكُمَار مالَا؛ لِيُخِلصوهء فهذا الال 

وي ل فيد أخله. 
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١‏ - ومن الرّقاب أيضًا أن يَسْتَريَ رقبة من مال الرّكاة لتعتّق» متلا لو جاءنا 

5 -_-0 7 0_0 8 3 كن َه ٠‏ مه تب ان سًّ 
إنسانٌ رَقِيقٌ لوك عند سيّده فمَلنا له: بع علَيّنا هذا العَبْدَ واشتريْناه من الرّكاة 
وأَعتقناه» فهذا تجوزء وتكون الرَّكاة فيهاء إذ إئَّا ذمَبَتْ للسَّيّد. 

؟- المكائب» وهو الّذي اشيَرى نَفْسَّه من سَيّده وهو عَبّد انمق مع سَيّده أن 
يَدفَع له عشّرة آلاف رِيالٍ -مثَلَا- كُل خمْسة أشهّر كذا من هذه العَشَرقِ تجوز أن 
تُعطّيّ هذا المكائّب دراهم؛ ليُوقّ سيّدَه؛ ليكون حرا وهنا الدراهِمٌ التي أُعطَيناه 
من الرّكاة فيه؛ لأنها لسَيّدِه في الواقع. 

8 0 ١ ميسي‎ . 2 

إذن قوله تعالى: #وفى ألرقاب # يَدخل فيه ثلاثة أشياء: 

اجافك الأسير المنزله: 

5 ولام ىن 8 3 
؟- شراء رَفيق وإعتافه. 
و عبر تشم اس ٠‏ وس 

- مساعدة المكاتب في مكاتبته. 

7 5 ها سس سس و د و ا قاو الوه 5 و" 

قوله تعالى: #والْعَدرٍمين * قال العلاء يمَهُمانَه: يتدخل فيها توعان من الغْرم. 

٠. 1‏ 6 ا. 1 اه 114 6 2 ب 

الأول: الغارِمٌ لغّره: وهو المصلح. يَعنِي: رجل يَرَى عَداوةَ بين قبيلتين من 
4 اا ١‏ غ2 تابر -ه ع 5 ل[ ساسم 
المسبلمين» فذهَبَ إليهم وأصلح بينهم على أن يعطي هذه عشَّرَةَ آلافٍ وهذه عشرة 
0 : 4 7 54 7 2 : 4 3 
آلاف للإصّلاح بيتهماء فالآن الرجل تحمّل عِشْرين ألفا صار غارماء فالمطلوبٌ في 
ذمّته عِشْرِون أَلْمَاء هذا يُعطّى من الرّكاة يَعني: يدقع له من الرّكاة ما يُسدَّد به هذا 
العزةُ؛ لأنّه عْزْمه صلّحة غَيْره. 


الثاني: الغارمُ لنَفْسه: إنسانٌ اشترى سيّارة بخمسة آلاف ريالٍ وليس عندهء 


رةه 


فيُسدّد هذا الدَيّْن من الرّكاة؛ لأنه غارمٌ» وقد قال تعالى: #وَالَْدرِمِينَ 4 فالغارمٌ له 
حَقّ في الرّكاة. 

المَدْقُ بين الأوّل والثاني: 

الأوّلُ: غَرِمِ لعَبْرهه والثاني: غَرِم لنفسه؛ ولذلِكَ الأوّل تقض عنه غَرامَته ولو 
كان غَيّاه والثاني الذي غَرمَ لتَفْسه لا تقض عنه عُرْمه إلا إذا كان فَقيرًاه لا يَستَطيع 
أن يُوقّ هذا العْْم. 

وهل يجوز أن تذمّب كَنْ له الطلّبُ وتُقضي العْرْم عن الغارم» أو تُسَلَّم الغارم 
00 ' 

الآيةَ الكريمة تقول: لوف ألرَدَابٍ وَالْمَرِمِينَ 4 فالغارمون: مَعطوفة على: 
وف أرما * و(في) للغلّزفية» وليسَتْ للتّمليك» وعلى هذا فلا يرم أن تُعطِيّ 
الغارمَ» ونُعطِيّ الدايْنَ الطالِبَ؛ ولهذا عندما تدقع الرّكاة في الغارمين فلو ذَّمَبْنا 
إلى الطالِب وقُلْنا: أنت تَطلَّبٍ قُلانًا كذا وكذا؟ قال: نعَمْ. قلنا: هذا طلَيّك من 
الرّكاة. تجوز؛ لأن الله قال: في الغارمين. وم يَقل: للغارمين. 

لكِنْ إذا علِمْنا أن هذا الرجُلَ حَريصٌ على سداد دَيْنهء وأنّنا لو أَعْطَيّناه سدَّد 
فيك لط ل لولم تأقن أن ستةاكينة ولتق الال ى أمور أخرى قهذا لا جود 
أن تُعطِيّه» بل تُسدّد عنه للطالب. 

ولو أن الإنسانّ الذي غم لتَفْسه ميتٌ» فهل يجوز أن تقض دَينه من هَذه 
الرّكاةٍ وهو مَيتء ولم لف مالَا؛ لأنه لو حَلّف مالا لضي من ماله؟ 
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" جمهورٌ العلّاء وَمَهُرآئَُ وحكاة ابن عبد البر''' وأبو عبَيْدا' إِجْماعًا أنه لا يُقضَّى 
منها دين على مَِتِ 
" ويَرَى بعضٌ العْلّماء يَمَهْرئَُ -وهُمْ قليلون- ومنهم شَيْحْ الإشلام ابن 
يا" أنه يجوز أن يُقكَى منها دَيْنٌ عن ايت إذا لم تُلّف ترك قالوا: لأن الله قال: 
ارم 4 مَعطوفٌ على: وف أَلرِقاِ 4» فيكون مَعنى الآيَة: «وفي الغارمين», 
و«في) اطق ولا تَقَتَضضِي الثّمليك؛ لأن الك م يدقع للطالِب لا للممقطلوب. 
ولا فَرْقٌ حيكذ عون نك ركفم وت ل تستوط قليك معطو كلت لاذر 65 
وبين الي . 
ولكِن الصَّوابٌ رَأَيُ الممهورء وهو أنه لا يُقَّى منها دَيْن على اليتء والدَّلِيلُ 
أن الرسولَ يكل كان يُقدَّم إليه ايت وعليّه دين فيَسألٌ: «هَلْ لَهُ مِنْ وَقَاءِ؟» فإن قالوا: 
ء. نَم تق وصلٌ عليه» وإن قالوا: لا قال: اصَلَوا عل صَاحكُم) ول مَل عليه. 
فل فتّحَ الله عليّه الفتوح وكثرٌ امال عنده صار يُقول: ١مَنْ‏ ترك ْنَا َعَلنَّ قَصَاؤٌَة) 7 
في الأوّل كان عنده ركاةٌ ومع ذلك لم تقض ينها ْنا على مَيتِ؛ ولو كان قَضاءً 
الدّيْن عن الميت جايرٌ من الزّكاة لكان الرَّسولُ بكلِيَقضي الدَّيْن عَنْهِم؛ لأَجْل أن 
يُصِلّ عليهم» ك) فََل حين فتَّح الله عليه فيم| بعد. 
فالصّوابٌ أن قضاء الدَّيْن عن الَيتِ من الزّكاة لا يجوز ولأن دف حاجة 
)١(‏ الاستذكار (9/ 771). 
(0 الأموال (ص:75؟77). 
(9) مجموع الفتاوى (75/ .)6١‏ 


ومسلم: كتاب الفرائفضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم »)١719(‏ من حديث أب هريرة َبَيَدعَنْة. 


كتاب الزكاة 69 - 
الي أؤلى من َف حاجة الَيت؛ لأن الي يتََذّى بِالدّيْن عليه والميثٌ قدِمَ على الله 
فإن كان أده يُرِيدٌ أداءه فإن الله له يُؤدّي عنه كما ثبت به التديث عن النَِّ كل أنه 
قال: «مَنْ أَحَذَ أمْوَالَ النّاس يُريدٌ أَدَاَهَا أَدّى الله عَنْهك!'"» فهُوَ إن كان يُريد أداءها 
أنّى اله عنهء ولا ببق الدَيْن في ذمته لكين الت إذ قينا عنه دين فإننا ده 
عنه العارٌ؛ لأن الإنسانَ إذا كان مَطلوبًا يكون وَجهُه ذَليلُا عانيّا ولهذا يَقولون: 
الَدَينُ 37 الأحرار» وهذا صَحيحٌ) فالإنسان إذا كان مَديئًا يَكون رَقِيقَا للطالِب. 

قوله تعالى: #وَفِ سَبيلٍ أله 4 أتَى ب(في) أيضًاء وزعَمَ بعض العْلّماء 
يَمَهمَهُ أن اراد بسَبيل الله) جَمِيعٌ طرّقٍ الحيّر من: بناء اللّساجدء وإصَلاح العأدق» 
وطَبْع الكُتّبء والجهاد في سَبيل الله وغير دَلِكء فكُلٌ طرق اكير فهي في سَبيل الله. 

ولكِنْ حمهورٌ العلماء يَمهُولئَة على أن اراد ب#وّ ف ب سَبِيلٍ أله * الجهاد 

2 هه على المجاهدون من الزكاة مايكفي هاوه ويُشئرَى طم من الأشليمة 
وعم ؛ لكِنْ لا ب أن يكون الجهاد في سَبيل الله والجهادٌ الذي يكون في 
سَبيل الله هو الذي يُقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العُلياه لا لعَصَبيّة أو رئاسة أو تَحُو 
ذلك. 

وإِّنا لو قُلْنا: الَْادُ في سَبيل الله جميع طرّقٍ الْخَيْر. لم يكن للحضر الذي 
صَدَّرَت به الآية فائدةٌ؛ لأن الحَضْر مَعناه: تخصيصٌ المكُم في الّحصور فيه» ولو 
جَعَلْت (في سبيل الله) عامًا لكل سيل الَيْر مَعناه أن الْحَضِر لا فائدة منه. 

فالصّحيحٌ ما علَيْه الجُمهور من أن اراد الجهادٌ في سَبِيلٍ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم 


سو ماد 


(/4.1؟), من حديث أبي هريرة ضِولنَهَعَنْهُ. 
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وهل مِنَ الجهاد في سَبيل الله طلبُ العِلم؟ 

كدو آن إنسانا قاوزاعل أن كتب تجرانة أو خارف ويولكةه يتوك: أحِتٌ 
أن أتفرّعٌ لطلّب العِلّم. فإنه يُعطّى من الزّكاة؛ لجل أن يتفرغ لطلب العلمء لكِنْ 
بط أن يكون طاب ْم صَحيج؛ وليس إنانا فائابليد ادن قلي الذاكرة. 
ليس من أَمْل القدْرة على استيعاب العِلّم فَهًْا ولا حِفْظَاء فهذا لا يَصلّح أن يكون 
طالِبَ عِلّْم لكِنْ لو كان طَالِبَ عِلَّْم صَحيح تُعطيه من الزّكاة؛ لأن طلّب العِلّم من 
اياف ق صمل ال / 

قوله تعالى: لوب ليل 4 هُوَّ الُسافِرء وسّمّيَ ابنَ سيل لأنه مُلازِمٌ للسّبيل؛ 
والشيل :هو الطريى» ون كاق قلاوما له شت ] .ذا لساك قال ةناير اموه الطير 
الماء» ويقال: ابن الحَرب. للملازم للحَرب. 

فالحاصل : أن ابنَ السّبيل هو الْسافِرٌ بشَرْط أن يَنقَطِع به السمَرٌ عن الوصولٍ 
إلى بلّده» فإذا انطع به السمّرٌ جاز أن نُعْطِيّه من الزّكاة؛ ليصِل إلى بلّدهء أمّا لو كان 
نيا في بلّده والآنَ انتّهَثْ أو سُرقَت تَففَنْه فيُعطى من الرّكاة» ولا تَقولُ: أنتٌ تاجرٌ 
في الله اقَرض من النَّاسء بل يُطلّى من الرّكاة تحت سلف ابن السّبيلِ» ولا يعد 

فَهَذِه الآية الكريمة ذْكَرَ الله فيها نَّانية أُضناف: أربّعة منها باللام: وأربعة 
ماق أتفالا رئية الأول لا لذ ون تلكيم والفلنة لج والأريد إلباقة لا ع1 
مَليكهم؛ لأنه ذكِر ب(في) الدالّة على الظَرْفية. 

وبناءً على ذلِكَ رجُلٌ ققير جاء دُورَ الرّكاة وهو قَقير وأَعطَيّناه من الرّكاة ثم 
مات له قَرِيبٌ غَنِنٌّ فورثه وصار غَنيّا فهّل يجب عليه أن يَرُدَّ الرّكاة؟ 


كتاب الزكاة 6 

اتير 2 ع 4 2 02 0 4 م 

تقول: لا تجب؛ لأنه ملكهاء إِنَّا الصَّدَقاتٌ للفقّراء مَلّكها الآنّ فهى له. 

أمّا الغارمٌ الذي غرم» كان عليه عسّرة آلاف دَيْنَء وأَعطَيّناه عدّرة آلاف؛ 
ليَقضي دَينهء فذَمّب إلى العّريم ليُحاسبهء فوجَدَ أن الدرلية خا الافي ريالء 
ونحن أعطيناه ه عشّرة ة آلافٍ. فهذا يَدفَع الخمسة. والشكية الباقية : يد دّها؛ لأنه الآن 
لم يُصبح غارمّاء والله يَقولُ: في الغارمين. و(في) للظَّرْفية» ولِيسَث للتَّمليك؛ 
ولذَلِكَ يجب أن , يرد ما فصَلّ عن ذدَيُنه. 


ومثْله ابن السّبيل أَعطَيّناه حمس ةآلاف رِيالٍ على أنه يصل بها إلى بلاده؛ لكِنْه 
وصّل بثلاثة آلافٍ ريالء وبقي معه ألا ريال» فهاتان الألفان لا تكون له ويجب 
عليه أن يَرُدَّها؛ لأن الله تعالى يُقول: #وَأين اليل 4 عَطْمًا على قوله: فب 
سَبِيل أله . 

نه لأء الاريفة الكغيرون إذا : بتِيّ دهم شيءٌ وجب عليهم رَذْه؛ِ لأن الله 
لم يَقَلُ باللّام الدالّة على اللكء والأربّعة الأوّلون لا تجب عليهم رَدَُه؛ِ لأن الله 
ذكَرّهم باللّام الدالّةِ على اللّك. 

فإِنْ قيل: امُسافِر إذا انقَطّع به السّبِيل ٠»‏ هل تُعطيه بِقَدْر ما يَرُدّهِ إلى وطَنه أم 

2 ُعطِيه با يُتِمُ به سفّرّه ويَرُدُه إلى وَطّنه؟ 

قلنا: بل تُعطِيه ما يُتَمّمُ به سفره ويَرُدّه إلى وطّنه مثَلًا : رَجُلٌ جاء للحَجٌ ول 
وَضل التسلفة الكّد قية شرت تنققةءفهذًا تعطبه من المال المقدار الذى يمكنه من 
احج والرّجوع؛ لأنه جاء لغرّضء فلا بُدَّ أن يُعطّى ما يُوصّله إلى غرَضِه ويَرُده إلى 
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هذه الآية التى شَمَ خناها فيها اع منها: 

ص 2< وو 

امسألة الأأولى: 

جاءث بصيغة الجَمْع» فقال: طلِلُْمَرَك وَالْمَسَكينٍ 4 فهَلُ يجب أن تُعطِيّ لكل 
صِنْف منهم جَنْعَاء بمَعبّى : هل يجب أن تُعطِيّ من الفقّراء ثلاثةٌ» ومن المَساكينٍ تَلائةَه 
ومن العاملينَ علَيّها ثلاث أم تَجزِي لو أعطيّنا لواجِدٍ من الصَّنْف؟ 

ذه وو َ ع 0 60 > و بن 

تقول: الصَّحيحٌ أنه تُجزئ لو أعطيّنا واجدًا من كل صِنفء فيجورٌ الاقتصارٌ 
على الواجِدٍ؛ لأنه ب لَّ) جاءهٌ قييصة يَسأَلّه أن يُساعده في حمالته» قال له ككلِ: «أَقِمْ 


-200 وو 


عِنْدَنَا حَتَى تَأَتَِنَا الصّدَقَة فَتَأمُرَلَكَ ببا"'"'» وهو واحِدٌ وليسّ جماعة. 

٠ 53000 2‏ 5 5 ور سس _ 0 أ 

وعَلى هذا فيكون الْجَمْعٌ هنا لا يُرادُ به أن يكون المعطى من كل صِنْف ثَّلاثة 
فأكير بَل اراد بان الجنس فتَطْء يَعني: أن الجمنْس الذي يُصرّف إليهم هُمْ هَؤُلاءِ. 

فَلَوْ قلتٌ: «هذا امال لطلّبة العِلّم»» فإنَّهِ تجوز أن تُعطِيّه واحِدًا؛ لأن افروصَ 
يان جنْس من يُصرّف له. وليسّ اكقصودٌُ أن يَعُمَّ الأفراد؛ لأننا لو قُلنا بأنّهِ جب 
أن يَحُمٌ الأُراد لكان الثلاثة لايكفون. ففَوْلّنا: لللمُعَرَِ © لو أَحَذْنا بظاهر اجَمْع 
لأنا: يجب أن يَحُمَ جميعَ الفقّراء الّذِين في البلّده وهذا لا شك غيد تكن ولا مُستّطاع. 

المْسأَلةٌ الثانية: 

تجد أن الأضناف الثّانية قُرنوا بالواو للْمُمَرَكهِ وَالْمَسَكينٍ وَالْممِلِينَ لَب 4: 
والعَطّف بالواو يَقتّضى المشارّكة» فلو قَلْت لكٌ: حذّ هذه الدراهمَ لك ولِصَّدِيقِكَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (5 5 »)٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق 
الهلالي صَلْبَدُعَنهُ. 


كتاب الزكاة 
صارَث بيتك جَمِيعاء وكذْلِكٌ في هذه الآية بع بين أَصُناف الرَّكاة بالواو» فهّل الزّكاةٌ 


َه لغ سَّ - 


لاا 0 
بعض العلّاء يَمَهْآئَهُ يَرَى هذا الجَممَ للتنويع» والبَعض يراه للاشتراك: 

اشيج . جَوارٌ الاقيصار على صنْف واحدٍء والدَّلِيلٌ على ذلِكَ حَديتُ مُعاذْ بن 
0 تعن الذي رَواهُ ابن عباس ” يقن حين بعَتّ ابي يك مُعاذًا إلى الم 
وقال: ا أنَّ في أَمْوَالِهِمْ صَدَكَةٌ َ وْحَذٌ من أَغَْاتِهمْ ويد عل فق قرَائهِم لل 
فهنا لم يَذكُر إلا صِنْقَا واجدًا من الأصُناف النَّانية. 

زغل هذا فيكون الصف الؤاتعدٌ م هذه :التاق النائيةة:والف هالو انحل 
من كُلُ نف جز صرف الؤّكا إليه بالا التي بقث . 

من لا تُدفَع الرّكاةٌ إليه : 

أوَلَا: لا تُدقَعٌ الرّكاةٌ إلى الكافر : 

لأن مُساعَدة الكافِر حَرامٌ لكِنْ يُستَْنى من ذَلِكٌ المْولّف الذي يُرجَى إِسْلامه 
كت شُرّه؟ لأنه لو كان يُرجَى إسلامه فِي ذلك مَصلّحة للمُسلمين بزيادهم 
والّذي يُحْسَّى دٌَُّه في إعطائه دَفْعًا للهّرّر الذي قد يَأيبهِم منه. 

ثانيًا : لا تدقع الرّكاةً إلى آلٍ التي ككللة: 

لقول التْبِيّ صَرَلدعوَسَ: «إِنّا هِيَ أَوْسَاحُ التّاسء وَ! َإِيَا لا حل لآل محَمَدِ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١795(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائتع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس رََليَدعَنها. 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم (1/7١٠)؛‏ من حديث 
عبدالمطلب بن ربيعة بن ا حارث وَدَلْلَهعَنهُ. 
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عو مرغي عو 


وآ الرّسولٍ هم بنو هاشم فهو وك: مد بن عبد الله بن عَبدِ لَب بن هاشم 
امد الثاني لني بكلِ: هو هاشِيٌ واد الأوّل: هو عَبِدٌُ املّبِ» فَكُل مَن تَسلسَل 
من هاشِم لا كِلُ الزّكاة لَهُم. 
ولهذا تتقول: إذا كُنَّ في شَكُ من ذلك فإنه يجوز دَفْع الرّكاة إليهم؛ لأن الأضل 
هم لَيُسوا من بني هاشم حتى يَثبّت أمَّهم من بّني هاشمء وعلى هذا إذا افر أحَدٌ 
من العوائل الي تسب للرّسول يك إن الرّكاة كَل لهم. 
المًا: لا تُدقَعٌ الرّكاة إلى فاسقٍ لِيستَعينَ بها على ذِسْته 
لقوله تعالى: 9و لا تحاونوا عَلَ لَب وَالْعَدُوَنِ * [الائدة:؟]» فلو جاء: جل 0 
فر الزكاة يويك أن يش يبري بها دُخانًاء فهذا لا تُعطِيه. ولو أعطيناه لهذا الغرّض لكُنَا 
تَعاونا معّه على الإنم والعُدوان. 
وهل مَعنى هذا أن شاربَ ك الدعان لآ سل و ال كا 
لاء بل لا يُعطَى إِلّا إذا علمنا أنه يُريد أن يّصرفها في هذا امُحرَّم؛ فهو لو طلّبَ 
الرّكاة؛ لأنه يحتاج لطّعام أو كِسُوة فيُعطَى؛ لأن الفِسْق ليس مانِعًاء ولكِن الإعانة 
على الِسْق مي التي تَتَع. 
رابعًا: لا تُعطى الرّكاة لشَخْص تَجِب تَمَمَنَه على داف الرّكاة ليمع ماله بذلِكٌ: 
كرجُل تَحِقَ عليه الزَّكاة وله أحّ في إذا كان هذا الأ بلا أؤلاد فإنه يجب 
على أخيه أن يُنفق عليهء فلا يجوز أن يرج له رّكاته بدَلَا من النّثّقة عليه؛ لأنّه إذا 
أعطاه من الرَّكاة فهو قد منّمّ بذلِكٌ مالّه. 


وقدله انا لو كان إنسانٌ في بِلّدِ وفرضّت عليه صَرائِبُ المت فصر 


للرّكاة َصلّحة من مَصَالِح البلّده فلا تجزئه أن يحرج قيمة هذه الصَرائْبٍِ من 
رّكاته؛ لأنّه بذلِكٌ يَقِي مالّه. 

لو كان له أخ مَدِينٌ وأراد أن يَقضِيَ دَيْن أخيه من ركاته» فهذا يجوز؛ لأن 
قَضاء الدّيّْن عن الأخ وعن الوالِد وعن الولّد ليس بواجبء فكذلِكٌ لو كان والِدّك 
مَدينًا وأَرَدْتَ قضاء دَيْنه من رَكاتِكَ فلا بأسّ بهذاء لكِنْ لو كان أبوك فَقيرًا يتحتاج 
لطّعام أو كِسُوة وأَرّدْتَ أن تُعطِيّه من زَّكاتِكَ كَيْلَا بق عليه فهذا لا ُِئُكَ. 

1 ماهس كه “ننه 7 9 00002 0 اس 

والخلاصَةٌ: أن الرابع يمن لا يُدقَع هُمْ مِنَّ الرّكاة هو مَن تب عليكٌ نمَقنه 
إذا أعطيته من الرَّكاة لبَقَىَ مالَكٌ بذلِكٌ. 

خامسًا: الرّوْجِية: 

درن الانهان رز ع احصسراء رخلة أو افر ال دتنان ال رج ماع من ا كاء 
فلا تُجْزئ الإنسان أن يدقع رّكاته لرّوْجتهء ولا أن تدقع المرأة رّكاتها لرَؤْجهاء أمّا 
كونٌ الرَّوْجِ لا يَدفَع الرّكاة لرَوْجَته؛ لأن تمّقتها واجبة عليه. فإذا دَقَع لها من رّكاته 
وفرَ بذَلِكَ مالّه. 

ولو فُرض أن رَوْجِتّه وجَبّت عليها غَرامة» كأ أَتلَمَتْ مالا لأحد فوجَبّت 
عليها غرامته وصارّتُ غَريمة من الغْرّماء» فهنا يتجوز أن يُعطِيّها من ركاته؛ لأنه 
لا يَلزمُهُ أن يَقوم بهذا العْرّمء فإذا لم يَلرَّمْه فلا حرّجَ عليه أن يُعطِيّها من ركاته 
لسَداد هذا الغزم. 

أمَا الزَّوْجةٌ فلا تُعطِى رَوْجها من رّكاتها؛ لأنها إذا أَعطّنْه من رّكاتها عادَتِ 
َه 7 م 4ه 
الملحة لياكقي تعطية وو احيرا لأحوف: 
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لكِنْ هذه المشكلة قد يُشكل عليها حَديثُ ابن مَسعودٍ مع زَوْجِته صَوَئَعَئ) 
من أن اليك حت على الصدّقةِ» فقال ابن مسعو لرّْجه: أنا ووَلدُكِ أَحقَ مَن 
تَصدَّفْت عليه. فقالَث: لا أعطِيك حنَّى أسأل البََىّ عا كوالتَكة فسألتٍ الل 
فقال يكة: ١صَدَقٌّ‏ عَبْدُ الله» رَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقّ مَنْ تَصَدَّدْتِ عَلَيْهها'"» فهذا الحديثُ 
قد يُسبَدَلٌ به على أن الزّكاة يجوز أن تُدقَع للزَّوْجِ؟ 
ويّمكِن أن يُعارض هذا الحديث بأن الْرادَ به صدقةٌ التطوع. 
فإذا قال قَايِلٌ: الرََسولُ بك لم يَستفصلء فَلَمْ يقل لها: هَل صِدَدّكِ تطوع 
أو فَريضة؟ والقاعدةٌ تقولُ: تَرْكَ الاستِفْصالٍ في مُقام الاحتّال يُنزَّل مَنزلة العُموم 
في اكقال» وعليه فينرّل قولٌ الي كك في حَديثِ ابن مَسعودٍ على الزّكاة الواجبة 
وصِدَقةٍ التَطوع؟ 
لكن يقال: القَنةٌ هنا تَدُلّ على أن الصدّقة تَطوّع» وهذا هو الظاهرٌ؛ لأن 
الى يك حثٌ على الصدّقة» ول يت على أداء المٌريضة» والظاهِرٌ أن هذه الصدّقةً 
صِدَقَةٌ تطوع» وعلى هذا فيكون الدَّلِيل ليس فيه دَليلُ على جُوازِ دَفْع اكزْأة زٌكاتها 
لرّوجها. 
ولو كان رَّوْجُها مَدينَا وأَرادثْ أن تَقضِي دَيْنه من ركاتهاء فإنَّ ذلك يور 
لأن هذا ليس فيه تَْمة» وما دام ليس فيه مهمة فإنّه جائرٌ. 


5-52 


ايا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب». رقم »)١5717(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وَليَُعَنَةُ. 


فهرس الآيات 1 


الآبية -صوصووع)>ه الصفحة 
#إنّما المعركوت ور حح # اا 00000 اا 0 


وه د 


#هو وَأَلَِى ع كيم كاف الأبين جديا 11 1 1 ا ا 


سس صسصء ب بر 


« لنت لِلْحِسِنَ والحبيشوت لِلَحْبِيثاتٍ » 001 0 
#ولا كُلفُوأ يديك إل التلكة # ا ااا ا د 
ينوم لا تأَخْذْ يلحت ولا برأم 4 0 
«وَكُلٍ ألْحَنُ من ريد هَمَن سه فليو وَمَن ضَهُ فلكت » 0 
«إنا أَعمَدَنًا لِلطَلدلِمِينَ مَارًا ! أَحَاط بم سُرَادقُهَا قَهَا» 0 ا اا 
«وإن تيع كر من ف الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أَهَهِ * 0 ااا 
#ولا لقملواً أنشسك» 000101000000006 00 
«يتآيا ألدِبت حَامَنْوَاْ إدَا قُمَثُم إِلَ الصَلوةَ هَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقٍ 
وأمسحوأ ”تمص كم إلى الكعبين * ما مامه نان ع م ع لل أ اا 


لإِنَّ ألضّمًا ا سعَآ أل * ل 11 [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ‏ ااا 
« لَعَدَ كان لَك فى رسول أله أسوة حسكة لمن كن برجو اله واليوم الآيدر» 0 
0 جديا -0- مجم :1 سا نتن لاوط وس قف اوه طسو و اماس د اموي ل ار 
«ريدُ أَمَهبِكُمْ الْمُمْرَ َلَاِرْيِدُ بِكُمْالْشَتَرَ » يي م اك 
«ولا نتملا أتشسئي إن سه جا 1-7 رَحِيمًا * ل ا ل 
ولا تلقوا بأيديك ِل اذكه ااا 
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4 * أنه الى أَرَلَ الكتب يِلَلْقّ ديرا‎ ١ 


#مَا تَنْسَمٌ مِنّ ءايه أؤ ثُنسِهَا تأت محَيْرٍ مَنبَآ أو مِنيهآ » ا 
أخر # ل 
# وآ أأذرت هادوا يه كل ذى ظرٍ ومرء. ١‏ الْبقَر وَالْعْنَو حر مَنَا عَليهِمٌ 

مو وَهُمَ أو الْحَوَايآ أو مَالخْتَلط يَظر » 00 


من بن رب ودَمٍِ نا سال لصا سَآبغا لَلسَّدرِبِينَ * د17 001010121 ا ا 00 


وَأَنْرّلٌ ا وَكلْكمةَ # 01 000000 
كن لَتَرَعْمٌ في عَيْءٍ 7 1 لَه وَاَرْسُول إن كذ وموم ياس وَالوو الكبثر ذلك حر لسن 
أُوِيكَا * ا ااا اي ا اد 000002 
«أزجة كث يكم ين الفتا از منغ انس فلع يدوا مه بكو » 100000 
لثم طَلَقَسْمُوهُنَ من قبَلٍ أن تمسوهري وقد ورَضِخُرٌ طن ِيصَةٌ قيِضِفُ » 10 
عور 


وي رسيم 2 و ار مسار الى سس صا مرسة ع 2-7 وو ص سر سم 
#أو جا أحد مِنكم من الغآيط لدمسم الِيْسَاءَ © و و ا اوش وس ل 0 


و نمسم ايسآ كلم يدوا 


9 ى 
١‏ 
5 
ع 
5 
بد 
أها 
م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
مالعا 
0 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
جلها 
إلى 
05 
0 
الى 
1 
ث 
1 
< 


#وإن كنحم جنْبًا فَأطهرَوا »* 31#17170700000[آ1717 ا ا ل 
#وإن كم م ج أَوَ عَلَ سَمَرٍ» ا 0000121211 00 0 


ومن يَرْتَدِد مِنكُم عن دِيِنْوء فَيَمْتْ وَهُوَ كا ” مَوْكيِكَ حَبِطت أُعْمَنْهُْ في لديا 
وَالْخْرَّرَ #* ا ااا 100 15151515 1[ 7 
«يتآمًا ألَد حَامَنُوَا إذا فُمَثّم إِلَ الصَلوةِ مأعْسِلوا جوف » 00 00000000 


مع بو لهم و6 بره 


# وَلَين صَالته ليَقُوت إِنَّمَا حكن مخوض ولعب كل أله ايلو ورسوله- كر 
م > وت ) لا تسنزروا مد ك: درم بَصْدَ إيميكد * اا ا 


فهرس الآيات 8 
متحت ا 


ٍ« لَمَد كان لَك في رسول أله أسوة حَسَكَةٌ * 0 
ليد مَصَبَيِسّمُ الصَّلوَةٌ تدْحكُرُوأ لَه نما وَمُعُودًا عل بوركم ود مَأْتمُمَ كأَقِمُوأ 
لصّلَوة إِنَّ الصّلزءَ كانت عَلَ الْمُوّمِنِي ست كتنبا عَوْهْوْكَا * 1 


« لَايَسَمُدُه إِلَّاالْمطهَرُونَ * ال اا 
#بل هو يان يحيدٌ (5) في لوج عَحْمُوزلٍ * ا 00000000 
00 ىن نحل #* 101[ [ز ز[ [ ا ا ااا 0 
فوأ أَّه ما ما أسَمَطعم # 00 
ب اي اا يي اا 1 ااا 
#مَعرْلُوأ أَلِيَْلهُ في الْمَحِيضٍ ولا نَمرَبوهُنَ حي يَظهُرَْنَ # 000 
«مع ان اه لَه عَليِم ين لين واَلصَدِيمِينَ تدك وَالصِّحِينَ * ال 
# يكأيبًا الَدنَ ءَامَنُوأْ لا تَصَّرَبَْا ألصصلؤة وَأسْرَ شسكرئ حَقّ تعلموأ ما نَمُولُونَ ولا جنب إلا 
عابر سَِيلٍ حفٌ تَحْتسِلُوأً * ااا اا 
# ولا تَفَربوأ الزن * ااا 00 


هده كرو 


هلم يدوا م صُتَسسَموا ميا عيبا فأنسحُوا بِوْجُوهِكُم وديم مَنَهُ 


0 
# وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِكَة فَأقَطعوأ أَيِدِيَهُمَا * اا 00 
#وَأيْرِيَكم إِلَ الْمَرَافقِ * ا ا 000000001 0 0 

#وإن كنحم جَثْبًا 0 وَإن كُنْتّم ء مَرَضوح تع أو عل مس سَمَرِ أَوْ جاه أَحد هنكم مَنَ المَايط أو 
للمسكم الِيْسَاءَ فلم يدوا ماء فسَيمموأ صَعِيدًا طَيّبًا# االو ل ا اا 1 
#قلم يدوا ماء فَيمَمواً * ل 1 سو 
«ولا نموأ أنشسك إن أله كان بَكُمَ رَحِيمًا * ا ا ا 


روود 


# فَائْقَوا أسَّهَ ما طعي * ا ا ايا ااا يا اذ 1 1 1 1 000001 0 
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يت دَامَنوَا إذا همش إل الصَلة فأعساوا ونجوهك ويرك إل المرافق 


#سسيمّمُوأ صَعِيدًا طِيَبًا فأمسحوأ بوجُوهِحكم وَأيْدِيكُم مَنَْهُ » 00000 


#وَاند امن السَمَلءِ ما طهورًا * 1111501 00 
«هْوَ الى حَلَقََ لَكُم ما فى الَْرْضٍ جَمِيًا * مم ممه م م ممم ممم ممه 6م666 000666 184 
#قل ل أَجِدُ فى مأ ا ِل ممما عا طَاعِ يَظعَمَهة إِلّ أن 1 0 

دسا 0 4 1 00000001 


#خْلِقَ من مَل م 0 0 


- 
«كايا ادن امنأ إننا اختر والبتيٌ وَالْقسبُ ولا يمع يِنْ عمل القَبَن يبوه لَك 


8 
١ 
اف‎ 

1 


خخ و2 ميحد أو وها كَمَمْ + 


نا لقاز تي الات تاقأ رب ين مكل اللبكن انير » مع سفا راسكنا 
0204 2-7 َ< أ رء صل وحار رار 2 ورج سر ثم 00. ل جرس وح س» 206 ب و اعاسا 
١‏ بِرِيِدٌ َلسَيْطان أن يوقِعَ بتكم العلاوة والبغْضاءً في الخمر والميسر ونصدٌ عن ذه أله وعن 


فهرس الآبات 1 


- 7-4 هم ام 


لد 
١‏ 
ع 
م 
4 


أذ الايصظة القع و1 زدة بعق اند 4 ا 151000 
#وما جَعَلَ 12* د ف أن مِنْ حرج 4 ا 51100010000 ص5 


عر - 21-0 رما ألطلقّ 


1 م 2 26 
#لِلَذِينَ يؤْلونَ من يسَأَيِهِم تربص أَربعة أشهر فإِن فاءو فِإنَّ لَه غفور رحيم 203 وإن عرموأ الطللق 


ع 9 0 11ظ2ظ1 
«كاما ألرِبح امنأ صَلُوا عَلَيَدِ * 0 
6 صَلَوه وءَانوأ الوك وأرْكعوأ مع أَلرَكِيِينَ »* 15100 


مويل يمصَلِيت 0 الَذنَ هُمْ عن صَلَامهِمْ سَاهُونَ »# 921 


0 


أ 20 7 و أ -2- جد ماح ل رد داج ل | صما كس 7 


5066 حَلفَ أضاعوا الصاو واتبعوا الشيوات فَوْف يِلقَونَ غَيا 


«كإن مَابُوأ وَأقامُوا الصكلوة وَءَامَوا كر نكم في أَلرَيِنِ * 7ش*ظ*ظظ2 


2 ا 0 4 وه 04 دامر 2 2-2و عرب ورتم 6ه كه 6 م 
# وإن طايفان من الْمَدمِنِينَ 00 صلحُوأ ينما فَإنْ بَعَتَ إِحَدَهْهُمَا عَلَ لشت كئلوا ألم 


270 7 4 


غيا 


0 
6 
0 
اك 
1 
١ :‏ 
35 
١‏ 
5 
0 
3 
1 
ب 
35 
جا 
اذ 
ص 
١١‏ 
21 
3 
سق 


وَءَامَنَ وعَمِلٌ صنلحا # 00000000 


2200 2 و رن له مع أ ل عه ل يه رسج اس 
اي ْتَغْفِروأ للمشركين وِلْوْ كانوا أؤلي فرق من بعد ما 


بوت لل أعبة | أ له حيدق لير » فاق ةوه و عه اط نا تيه عأوئة فرعا و لد 8 ياي عاق و يقالا لوا ل لل 


دن أله أن تَرَقَعَ وييْحكَرَ فا أَسْمَف 4 577110110111 


مت تيتا يسما # ا 
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وَأَذانُ يرح أنه ورسولوة إل الئاس » ا 
4 2 14 2 م مدير ل وووى له 2 ىمر و ا ا ّ< ء-. أذ 0 
#يكابا الِْنَ امنأ لا جوأ لذن 0 ديك هوا وَلْها مِنَ الذي أونوأ الكتب ين بلج وَالْكمَارَ 
َّ 2 روعي 9 عر بير ا من 2 0 سو 
يأ وأنّفوأ أله إن هم مُؤْمِنِينَ 5 وَإِذًا ناديم إِلَ الصَّلؤةَ أتخدوها هروا ولعبًا 4 0 
- كر سم سا وادص 


« َهَلْ بنظَرويَ إِلَّا أَلسَاعَةَ أن ا ب فَقَدَ جه أشراطها * 000000000002098 000 


ذل م كا 


إِنَّ آلصَّلَوةَ كنت حَلَ الْمُوّمني رح كتنبا عَوْهْوكَا # 1 


#7 2 


إن حِفْحُم وْجَالُا أو رَكْبَانا » 000 0 ا ااا 000 
ِو ألصَّكة دلوك آلكّمِين إِكَ عَسَقٍ اليل وَفُرْءَانَ ألْفَجَرِ » 000 


فسبحتن الله حين ان وا وحن تَصبِحُونَ 07 وَلَهُ الْحمدٌ فى السَمْورت وَاَلْارض وَعَشيًا 


# تر ره 2 
7 .و 


1 0 1112000 000000 
وَأَقِو أَلصَّلوةَ لزركرى # ا 
ماروأ إل مَمْهْرَوَ ين دَيْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهأَلسَمواتُ وَالَْرْصٌ أُعِدَّتْ رِلْمْتَِينَ 4..... 151 
#فاستبفوأ الْحَيْرْتَ أبْنَ ما مكونواً يأب بكم أللَّهُ جَمِيًا # ا 


ل سلسم 4 


ا لذرح عَامَنُوَا ذا فُمَيَّمَ إِلَ الصَّلرةِ مأَعْسِنُوا * 0 


وَلاسُ التو كَلِكَ حيث» 0000001011 
نا لا مُوَاحِذْسَآ إن يمآ أو فكأ 4 0000001 


6 2 م ور لجرو 


وما كان لِمُؤْمِنِ من صلا مَؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن م لخر هه مِنْ أمْرِهِمَ * 0000001 


مَأكُوا أمولكم يَيتكمْ بِالْبِلٍ وَمُدَلُوا هآ إل الحا لِتَأكُلُوا يما مَنْ أَموَلٍ 


ع 4 2ه دع م 


ناس بِالِإنْو وأنتم تَعَلمونَ ماخ اب وا ا الوا ا ملم عع 1117 


#ينبق حَادَمْ حُذُوأْ ريتك عَنْدَ مل مَسْجِرٍ # 0 اا 00 


0 سق ادم قد د ألما َك لِياسًا بورك سو و ما وَلِنَاسُ التقوئ ذلك ا # مت ل ااا 


59 
0 
ا 


«هْوَ الى حَلَ لكُم ًا فى الْأرَضٍ بَِيمًا » ا ل 
لهل من حَرَمْ زيكة أله آل حرج لعَادو. لطبت مِنَ اررق قل ب لِلَذينَ “اموأ في الحيزة 

لديا حَالِصَهٌ يوم الِْيمَوِ * 1 1 1 00 
« لي عَلَ يريت ءَامَيُوأ وَعْيِووا ألضَّلِسَاتِ نَاء فيمًا طَوثبَا # ل 9/84 
##إِدًا ما أَتّعَوأ وَءَامَنُاْ وعمِلواً لصَّلِحَتٍِ ثم مو 5 أ م أتقوأ ا أله يحب المحسنينَ # ١84‏ 


#ولا تمش ف فى الْرْض مريعا إِنَّكَ أن تحرف ارس ع دن 4» 
(إتكلرة لقاع عترر سكين أذ م أو كسوتهم أو تحير رَقَبةٍ 
كَمَن لَرْ يد فَصِيَامُ تله ينام » 012121 00 


قت حت هذ تق 0 0112121 0 


0 0000 ِل ألْمرَافِيَ 1 141414515151ز1 1 ا 
اي 1 1 0 وَ نمسم الِنْسآ هلم يدوأ 


عه تيكو بو يب وَلدِيكخ ينه 4 841 


_- 


الى 
1١‏ 


م 


خَذُوا ريت نه مل # 0 
#هَدَ رئ تَقَلْبت تقلك تقهة:ق الكسمد نونك يله رْسَنْهَا وَل وَعهَرَت مط المسعمد 

الغراو فحك ما ردروا ووأ مجو هك مَطرَمُ 4 ا 0 
انقو لَه ما سْتَطعمٌ 4 ا ا يا ااا 
ميو عن 11100 ا 


ل 10 
#الحمد له الكتكميرت # مس ا ماو ل امم لو حي ا ا م ب ا ل 
#وَإِذًا فرىت الْمرءَانٌ نأ املا سَممِعُوأ له وَأَنصِتُوأ * 0 
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ومين وضحنها» جاخاس نا و نكو إن الوا ام ل ا ا 


هل أَقَ عل الإضن * ا 


طقُلٌ يكَمَلَ الككب تالو 1 لمق سَوَلَ يَْتَنا يتخ 4 52000 


#إذًا جاء صر لَه وَاَلْمَنْحَ » 000 


# فَائقواأ أله ما سطع 4 111 زؤزؤزؤز[ ز ز 1 121211111 


*« فَإدَا قرَأتَ الْقُمَانَ فَأسْتَعِدٌ ب 


«ومآ أت يسيع بن في الور 4 5100 


ود م 202 
م 


2 : سس بو ه م لم عسات -- 
#يكأها ألذت ءامنوا صَلوا عليه وسَلموا ليما » ل 


كه 5 


36 مكروه هدَنكُمْ # 1 


مدل » 2 ,رو 


« ومن ايو حَلَقُ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْتِكف أَلِتِكمْ والويك » 


« وما أَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَابِنِسَاِ همه ميت طم 4 50 


2ج 2 -- لت 2*0 


جه 


ندا يشم اضر 


سه كي ا 00 2 


ىَّ ذو الْقَدَةَ الْمَتِينُ # ا رق سن وا عن نا أو نا او وا ا الا 


فأحكروأ أله قِيئما وقعودا وعل جنورحكم *.. 


رم م م هه 04 
وفوموا بِلَّو قَدِنْتِينَ # ا 0011 
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فهرس الآبيات 5 
«يكأيها ألذيت امنوا أركهعوا اميا 8 الع ا اما مسالط لاة ان ا كم 
#سَيِّحَ سم رَيَكَ الْعَظِيم # 001-787 ااا 0 
سبح سْمَ رَيْكَ الل » 00001 0 ااا 0 


كرو وا قرم كن 6 111 0 0 


# لذن . صَلَامهِمَ سَاهونٌ # م يي 00 
#كل يتأنها الكتروت »4 ا 
#قل هو أدَّهُ أَُحَدٌ 4 ال 00000001012121 


0 
7 5 
3 
1 
١‏ 
0 
من 
3 
١ه‏ 
أ« 
1 
يا 


نزِلُ ِل إِرَهِمَ وَإِسَمعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيَعَهُوب والأسْبَاطٍ وما 


0-7 


2- ص 0 2 207 د 2 و دن عر روم 22> شس«روي مامه - 5 2 

موعن تعبت وك أرق ليرت ين ريهز لا مرت ب كر مَنْهُمْ ونحن له مُسَلمُونَ # .. 5٠37‏ 
اص هج ءاتب مضه م ا ص ص رصم 1 رح ص له و 0 ار 2< لح سا 
#فل يتأهل الكتب تمالوا إلى مكلمتر سول بَيْمَنَا 5000000 لا نْشْركَ بوء 


ر اس مه ا 00 سو ل مث حت هه سه و- 

# وَمِنَ الكل فتَهجّد بدء نافلة لك عمينخ أن يبعتك ريك مقاما حَمودًا # ا 0 
220 5 ديرو + > 2ه 2ه ص سه ساس 

إِنَّ ريّكَ يعد أنّك تقوم دَق من ثُلَى الل ونضفه. ويُلنه, وطأيِمَة من ألَذِينَ مَعَكَ » 2000 


أ م 27 303 


7 ود | مس الإضسنَ الضّيّ دعانا لِجَنْيهء 0 قاعِدًَا # ا 000 /211 


#وإدًا فى عَليِم لمان لا يسْجُدُونَ 19 4 ا 1 1 1 ا ل 


لْكَنَدُ لَه تبت الحكيبيت # 2 
#إذًا أَلسََآءُ أنشَقَتَ # 0 
قل 
مو 6اء د42 24 يى شيوعر س5 ر سر يج 828-76« 2 عي 
# وإن تدوأ ذ نعمة الله لا خصوه إن الله لغفور تحيم 1 11 010أ21 


>1 رواش م 6ء سه سه دي ىن بحرو سمه 7 اال سم تم كر ور 2ت وو 
وإن تعدوأ نعمت الله لاا تخصوه إركت لاضن لظلوم كنار # 2 الاق لهاك فاله واه شاه 5»”>0 
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76 اطغ ) وناب 9 »# 000 0 
«عليا لزي امنا هل دل عل جز يسك من عَذَاب يم( مم أ شوم وشوثوةفى 

لي 5 ٍ_ 

سبل الله يأمول5- وأنش َك 15 تي 4 ب 


ةا كتهت قدت لكر تن علابكة ين يق كقق لانتو املك 6 
لخ عه 


سَجَدوأ كَليكونوا من وَرَآبْحكُمٌ وَلَنَأْتِ طايفَة أُخرئن لم د سا ضارا متك 41.4104 ؛ 
«لَّا مسَتوى الْمَهِدُونَ ون الْمُوْمِنِينَ حَيرُ أوْلي ألصَّرر وَللْمَهدُونَ في ميل اد * 548 


« وَالْمطلقنت ريص بِأنمسهنَ * م 200001 


و< ص« 


ف مَعَهُمٌ إ إِذ د يِبِيَمُونَ ما لا رضّئ من الْقَولٍ # . 51 


# قَائقوأ أنه ود 444 49749149٠5‏ 40غع 


#عَلِم أن سيكو 1 مض وءاخرون يَصْرِبونَ في لْارْضٍِ حون مِن فَضْلٍ لله وءَاحرون يَعئْلُونَ 

5 سا6 جيه سو و و امجن سنج ساسك وجو ا م الدب ووم لا 
وَإذًا صَرَيَهِ في الْارضٍ فيس عَلَكد ناح أن تقصروأ مِنّ الصََّلردَ # 

ململ لق 45955لا8249ؤوةء ل١٠ف١١5.61١1561مىلاله‏ 

« فَإِنَ خِفْم وْجَالَا أو ركبَانا * ا ا ا 

«إنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من صَعَبَرٍ أنه هَمَنْ حَجّ لنت أو أَعَكَمَرَ ملا جْتَاحَ عَلَيْهِ أن يََوت 

0 يي 0 


الْحَج أشهر مَعْلُومَكُ # 0001020101211 0 ا 


وء ارون يِصْرِبونَ ىْ الْأرْضٍِ عون من ضْلٍ أله # فق كه هلاق 018 وهار واه وله ها ع هبه ها هر وداه 6ه كه ها 1486 0 1018 65 ١ ١‏ 0 
« أَقِو ألصَّلَوةَ لِدُلُوكٍ آلشَّمْس إل عَسَقٍ اَل * 0 

0 أ 

وقرءان الفحر # 001011 اا 


وَإِدًا كنت في كَأَقَمَتَ لَْهُمْ ألصصلؤة ملْنَقم طايكةٌ ميم تَحَكَ # 07 


فهرس الأيات 49 
لِوَللْمدَُا أيستي هذا دوا » ب 0 
# فَلَيَكونواً من وَرَآبِحكُم # 000101012111 0 ا ا ااا 
«وَلدَأتِ طآيمةٌ تقر ل يُصَغا يلوا مَمَكَ وَلِأْعْدُوا حِدْرَهَُ وَلْلِحَتَيمَ 4 0 
تق متك تم كم وَلِلْمُها تست كنا سعذوا ليهأ ين وتبسفع 
وكات انه لحرفك م ا ار مَعَكَ # 6 
« فَإِنَ حِمْحُم ورُجَالَا أو رَكْبَانَا * 00 
جنا انين امنا ذا دص الصّلزة ين بَم الجْممَة تأسمزأ إك وو مه و5ثأ البيع > 
ملعم ع 6 ل دنه 06١‏ 065 7/2066 2.6 
# يتأيها الْذِينَ اموا كِب عَلحَكُم أَلصَيَامْ # لذ[ 0 
ييا لين َامنْوَأ دا وى لِلصّلوة من يَوْرِ الْجْمْعَةَ تَأسْموا إل َك الله ودرأ ابيع 
د حير لح إن تر تَعْلَمُونَ # 1[1[1[11[ذ[ [ [ [ [ 00 0 اا 


اح وو راس 


عع ع عل > فور 
#غدوها شبر ورواحها شد # 000101021 0 


4 


اسح الى ل ل ع ع لع ل د يه 
#وَإذا رأوا تجمدرة أوطوا أ ُ ١‏ إِلْمها وترد ك قأيما# 0010 ااا 


لدَأنوأ لَه ما لطم » 00001001011 00 
#لا يُكلْف الله نفْسا إلا وسَعَها # 10[ ذ[1[1[ز[ [ [ز [ [  [‏ ا ا 
«ومَا جَعَلَ عَدْكٌ في أدبن مِنْ حَرَج * 1111 0 
«وَتْكيروا أنَّهَعَلل مَاهَدَدك # 20 
«كَهَلْ عَسيْثْرَ إن يكم أن منيُِوا فى ايض وتوا امَك 4 8/6 

وَرْسِلُ عَليْ حَقَطةَ حو إذا 1 حدم الَموت تَوَْنْه رسْلنَا وَهُمْ لا يمَرَطونَ # 01 


«له مُعَقَبلتُ من بن يَدَيْهِ ومن حَلْفِوء يحفظوتة. مِنْ أ ألنّه # 0 


- 
<2 _ 
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«حَيَّه إذَا جاه أَحَدَهمُ الْموت نَوفَْه رَسْلنًا وَهُمْ لا يعَرطُونَ # 2 
#ألر يمل الْاَرْضَ كِعَانًا (0:؟ أحياء وَأَمَوانا # ا 00 
« ولا صل ع1 أَحَرٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا » 0 ا 


وه عم 27 66 عه 


وَل ميا الزقرتت يدعوت فزن دون لله فَيسيوأ أله عذوا بغير عِلر * 0 


آ أ لس 


إن مَابُوأ وَأَقسَامُوا ألصَلزء وَءَائوا ألرَكرء مِخْونُكُمْ في أَلرِيِنِ * ب 
« يوم نح عَلِيّهًا فى نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكوفك بها حِجَاهْهُم وجوبهم وظهورهة * 000 
#حذ مِنْ أمَوطِم صدقه تطهرهم وتركهم يبا # ا ل ل 
(واليت ن فين ع عد (© ستل تالتتزور > 0 
اإرادية كروت الذهثة: والفسمة ولا لفتر اق كفل 


آذ أ ا 


آنأ حر مِنْهُ خَلقدقٍ مِن نَارٍ وَسَلقَنَه: من طِينِ # 1101 1 اا 


عمو ب 
رمه شر فيو تبترت *» ل ل 1 


ومه 02د 0 2 ساح ساسا 
#وإن كات ذو عسَرة فُنْظِرَة 1 مِنْسَرو # ا 
وعَاتوأ حقهد بوم حصصاده. # 00101010101211 اا ل 


١‏ يها اَن امَو تفقوأ من طِيَبَتِ ما كسَبَشْمْ وَسِمَآ أرْجَنَا لكم ين الْأرضٍ ولا 
تَمَمَمُوأ ألْحَدتَ منه تُنفِفُونَ وَلَسُْم يعَاحِذِيه إِلّه أن تَعْمِصُوأ فيه # 00 
جإئما أصَدَكثُ ينقرة وَالسسككنٍ والعيمائ عَلهَا واد ويم وفي كر 

وَالْعَدرِمِينَ وف سبيل الله وَأبْنِ أَلسَِّلٍ * 7ك ا ا 8 
#إطعام عسَرة مُسَككين # 0 0 
#مَوِدِيَةٌ من صَِامٍ أَوْ صدَفَةَ أَوْ شُكٍ # 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث لحمحجوويجع. ‏ 
يا ل ررح ونه ع ك2 ع و 
ا 00 ايا بدا 


3 
سٌّ 
8 
7 
05 
3 


05 . ل 51000 
انّقَُوا اللَاعَِيْنَ 0000ط5' 


أَحَابِسَتمًا هت ؟ 0100000 


1 
0 


أَحَقَا مَا يَقَول ذُو الْيَدَيْنِ؟ ا 14 0 رق ماق هل اول اه قئاه لز 4ل 6ج ان روالتما 1 :766و وا 6 دن 


ا ادكه كله ل 


0 0 


ين 
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َيْتَّ مَضْحِعَكٌ فَاضْطجِعْ عَلَ جَنِْكَ الْأَيِمَنِ ل 
عوس موسي بَوْلِ وَلَا تَسْتَدْبْرُوهَا 


إِذَا أَدَيْتَ رَكَانَهُ فلَيِسَ بَكَنزٍ ا ا 


إِذَا اشْمَدٌ الحو فََبردُ دوا بالصّلاةٍ 151370 


وان 


حرضرة ارفدة 


05525٠ 


ا ل ل 


اا 
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إِذَا أَمبَتِ الحيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلَاء وَإذَا درت فَاغِْيلٍ عَنْكِ الدّمَ نُمّ صَلْ 0 


ذا أَمَرْتَكُمْ بأمْر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتٌ: ا ما اما 1 
ذا بَكَعَ امَك قُلَيَئْنِ يحول الَْبَتَ 1[ 0000 


200 


إِذ إذَا تَطَهّرَ أَحَذْكُمْ لبس حْفَيْه 000 ا م م ا 
إذَا جَلَسَ بَئْنَ شعَبهَا الْأرْبَع َم جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْعْسل 0000000000 
إِذَا جِبْمّا مَسْجِدَ بَمَاعَةٍ قَصَلَيا مَحَهُمْ فَإِئَّا لَك َافِلَةُ ا 000 


إِذّا حَهَرَتٍِ الصَّلَاةٌ فَِيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ 1[ 1 ااا 
و و ورا و 


إِذّا حَهَرَتٍ الصَّلاة فَيوّدْنْ ا 00 
إِذَا دَحَلّ أَحَدْكُمُ ا منجدٌ قلا يلس حَبَى يُصَلّ رَكْعبَينِ 00000 
إِذَا رَأَيْنُْ شَينَا مِنْ ذَلِكَ فَأَذْنُوا للصَّلَاة 000000000011111 
إذا رَكُمَ لم يُشخِصٌ رَأَسَه ولم يُصوَّبْه ولكن بَيْنَ ذلِكَ ل 11# 
إِذا سَجَدَ سَجَدَ أَحَذَكُمْ قلا يك كم يثك اليه ا ا ا 


إِذّا سَمِعْتُمُ الموَذنَ قُولُوا مثْلَ مَا يَقَولُ 0 
إِذّا شرب الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فلَْعْسِلْةُ سَبْعَا 1 1[ 1[ [ز[ [ [ 1 0001 


إِذَاشَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ قَلَمْيَدْرِ كَمْ صَلَ نا ا أَمْ 


إِذَا شََكُ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْتَحَرّ الصَّوَابَ 0000000 


رو 
ا 


5-35 0 
١ 5 


27 0 7 


10000 َثّْ مَاعَةَ قَصَلُوا مَعَهُمْء فَإِهَا لَك تَافِلَةٌ 8 


و مدص 


إذَا صَلَيْنُمْ في رَحَلِكُ) فَأبيتُمُ الجَاعةَ 


7 


عََ قَصَلَيَا مَعَهُمْ ا 
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إِذَا صمْتَمْ فَاسْنَاكُوا بِالْعَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا ِالْعَيِيٌ 000 
ذا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ الله ِّنْ حِدَهُ. فَقَولُوا: ربا وَلَكَ الْحَمْدُ ل ا 
ذا قُدّمَ الْحَشَاءُ َابدَوُوا به تَبْلَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ أو كَبْلَ أَنْ تُصَلُوا الُْربَ 0100000 
ذا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ وَالْإِمَامُ تحْطْبُ يَوْمَ الجمُعَةٍ: أَنْصِتْء فَقَدْ لَخَوْتَ مد س ا اد اأاة 
إِذَا قُتُمْدَلِكَ فَقَدْ سَلَمْتمْ عل كُلّ عَبْدِ صَالِح في السّماءِ وَالْأَرْضٍ 10000000 
ذا كَانَ ظِلُ الل كَطُولِه ا 000 
إذا كان لَك عِشْرون دينارًا ففيها نِضْف دينار» وما زاد فبحسابه 0 
إذَا كَبرَ الْإِمَامُ فَكَبُرُوا ا ل ا 
ذا وَجَدَ أَحَدْكُمْ فى بَطْْه شَيعًا ََشْكَلٌ عَلَْه أُحَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ أمْ لا؟ قَلآيخْرّحُ من الُْسجِدٍ ١١14.......‏ 
إِذَاوَكَمَ الذَّبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَفْوسْه ثم ليِْعْهُ يب بآ ز ز 13232 ا 


إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ -أوْ شَرِبَ الْكَلْبُ- في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فلْيَعْسِلْهُ سَبْعَا إِحَدَاهُنَ ا 


اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ااا 
راد أن لا يحرج أَمَنَه ا ااا ا 
أَرْبَعِينَ يَوْما مُضِعَةٌ نم يَكُونَ عَلَقَةَ مدل ذَلِكَ 1 1[ 00 
ارْجِعْ فَأَخِْنْ وَضُوءَكَ ا ا 0 
الأزفى كلكاقنيدة الل وه ا 0 0 


١ 


ريقواعَلَ بَوْلِهِ سَجْلُا مِنْ مَاء ا [1ذ1ذ1[ [ 0000101 
استَأدّن النبئّ يكل أن يزور قَبْرأ أمّهِ فأَذنَ له فزار الت يك قَبْرَها 000 


اسَتَأدَنَت عليه عائشةٌ وهو يُصلٌ فمّتّح لها الباب ا و ل 0 


تقل الْقبلَة وكيد ف ثم ارْكَمْ 1 1 1 1 ا 
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الْإسْلَامُ أنْ تَشْهَدَ أن لَا لَه إلا الله وَأَنَ ُحَمَدَا رَسُولُ الله ل 


0-1 


أَصَلَيْتَ بأُصْحَابِك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟! 00 


أَصَلَيْتَ؟ ا اا 000010121 0 ا 
أَطْعِمْ سنَّةَ مَسَاكِينَ؛ لِكْلْ مِسْكِينٍ نِضْفَ صَاع 0000 
هري ً وساةس 52000008 م بو 2 / 

أطْوَلُ النّاس أَعَْاقَا يَوْمَ الْقيَامَةِ لموَذنُونَ 000000 
1 2 نه و سل له افو 


ص 
م 
١١‏ 
١١‏ 
ّ 
١‏ 
ً 


ذل افوص عَليْ صدئةفي أنواهخ» وذ ون أ ناته فَتُردُ َل فُقَرَائهمْ.. 17١‏ 
أعْلِمْهُمْ أن الله اررض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَاهمْ 00 
مهُمْ أَنَّ في أَمْوَالهِمْ صَدَقَةَ ُؤْحَذُ من أعْنيَائهمْ وَبُرَدُ َل فُقَرَائِهِمْ 14 
عو باه المع اللي ين قبطن جيم ين تزه كه كذ ل 


اغتِيلٍ وَاسْتَثِفْرِي بثوب وأخْرمي اب لو ل امو و ا ا ا 


8 ص 
يما 


اعْسِلَبَهَا تلان أو حمْسًا أو سَبْعًَا أَوْ أَكْثرَ من ذَّلِكَ 


6 سمه وه س كمي سي 
نيما 


اغْسِلَتَهَا تلان ويْرًا أو حَمْسَا أو أَكثرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ بكي ل نا 
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أَفْصَلُ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ دَاوُد؛ كَانَيَنَامُ ضف اللَبْل 000 
2 2 0 ل 2 ون ع2 2 ٠‏ 6ه 

افعِلِ مَا يَفْعَلَ الْحَاحٌ غَيْرَ ألا تَطُوفي بِالْبَيْتِ اا 0 
أقامَ الى يل في مكّةَ عام المَنّح سَبْعَةَ عشرٌ يَوْمًا يَقضْر الصَّلاة ااا 


أقِمْ عِنْدََا حَتَى تنا الصّدَقَةُ» فتَمْرَلَكَ ا 000 0000000 
ألا أبِعَتْكَ على ما بَعَثني عليه رَسولُ الله لا 1ذ1[1[ذ[ز[1[ز[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ ز ‏ 00 
إلا ابره وَاحَاءَ 0 
إلا أَنْ ترَوَا كُْرَابَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله به بُرْهَانٌ اسوو ‏ بلو ومو 1 
ألا إن ريت أن اه ناكما أو َاجعدا دلُو موا في الب ا 
ألا َصّفُونَ ‏ صف الائِكةٌ عِنْدَ وني ! الوا 2 
لا تَنِْعَهَا إلا مِنْ جنا كن من ووو 00100000 
أمَا يْنَى الَّذِي يَرْهَمُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أَنْ يحَولَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حمَارِ 000000 
أمر أىكية كشب بو قن :لازي أن يَؤْمَا الناس والخلاق عذر) ركع 000 
مر العُرَئِيّن الّذِين قدِموا المدينة واستؤسموها أن يخْرّجوا إلى إبل الصَّدّقة فيَشرّبوا من 

ألبانها وأَبُواها 1111 00000011 
أَمَر النَئ يك بإراقة الْحَمْر اا 00 
مر ال بلّنوبٍ من ماء فأَهِْيقٌ عليه 00101 ااا 
أَمَرَ بلالا أن يَسْمَعَ الأذانَ ويُوتِر الإقامة ا 0 
أُمِرْتُ أن قال اناس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا اله 0 
أَمِرْثُ -وفي لفظ: أَمِرْنًا- أَنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبَعْة أَظّم 00000 
ْنا بعَسْل الأنُجاس سَبْعًا ا 
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أمَرّنارَسولُ الله يك إذا كنا سَفْرًا: أن لا نَع خحفاقناء إلا من جنابة 000 
مره أن بَغيد الو ضوع 0 0 
إن ابنَ عُمرٌَ نا أقام بأَدّربيجانَ ينه أشهّر كان يَقضُر الصّلاة د02 00000000 
إِنْأصَا ُو فلكم َك وَإِنْ أخطوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهْ 000 
أَنْ الخِتَانَ سُنَةٌ في حَقٌ الرّجَالِء وَمَكْرْمَق في حَقٌ النسَاءِ ا 
إِنَ الرّجُلَ إِذَا توَضَّا في بَبتِهِ وَسَرَجَ إِلَ الصَّلَاة 011 0 
أن الرَسِولَ عَلَهآصَكامولتَكمْ كان يَصَلُ م كر قاس أصيت [استطامن ال ريون 000 
أن الرَّسولَ وَل استخلّف أبا بكر رَتَيةعنَُ في مرَضه يُصلٌّ بالناس 0000 
أن لد سول كله أمر مو عسًا : مَنكا أن يتوضا 000 
أن الرَّسِولٌ وك تقدّم وصل أَنّسٌ واليَتِيمُ وراءَة وصلَّتٍ اَزْأة حَلْمَهِم 51/6 
أن الرسولَ يكِلِ خطب قبل أن يُصلٌّ ا 
أن الرّسِولَ بك صل بجابر وجَبّارِ مُتقدّمًا وصلَّيا حَلْفه 10000100 
نال سول قوسل عن الشوره ققام ]فى لذ من وال كلس ا ا 
أن الرّسولٌ يك صل على قَبْرِ له شَهْر 0 0 اا 00 
أن اتسوك عفان كدر ويتول: «ني كُلَ حَفْضٍ وَرَفْع) فيكبّر إذا قام للجُلوس ب ساس 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد 5 
أن السَّيِطَانَ إِذَا سَمِعَ الْأَدَانَ أَدبرَ وَلَهُ ضُرَ اط ا ا 0 
ِنَّ لله أَشَدَ قَرَحَا بتَْبَة عَبْدِِ منْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَيه كَانَ عَلَيْهَ مُه قَرَ رت 0 
إِنَّ الله اْرَض عَلَيْهِمْ صَدَفَ ا 1 00 
إن الله لا يَقبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَخدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَاً ال تسن ومسو ده ا م 1 
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إِنَّ الله ايَفْرض علينا السّجِودَ إِلّا أن نَشْاءَ ا 
إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَائِكُمْ عَنْ لوم الحُمْر الْأَهْلِية اا 
إِنَّ الاء طَهُورٌ لَا يُتَجُسُهُ عَيْءٌ يي 1[ ا 
أن جلي كانواشلوة ف جراحاء ا 
أن المؤذَنِين أطولٌ أَعْناقًا يوم القيامة ب ا 
إن الم لا يسن 1 
أن الى عَكَيصَكاِموَالتَكة أَمَرَ أن تحرج قبل روج النَّاس إلى الصَّلاة 000000 
أن الى يكل احنّجَمَ وض 101000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أن الى بك أخير واوا اكب سات 0 
أنَ الََىَّ يكل أقام عامَ المَنْح في مكّةَ تسعةً عر يَوْمَايَة يقصر الصَّلاةً 0 
أن الَبيّ بك أَمَر المرأة إذا أصاب ؟ هادم ايض أن غيل الو مح سو ا ل 
أن التبىّ يك أمَرَ رَ امُصلٌّ إذا تمَخّط أن يكون ذَلِكٌ في تبه أو عن يَساره ال 
أن الى يكل أَمَر بشّهَداء أَحدٍ أن يُدقَنوا في ثيابهم بدمائهم, ولم يُعْسَّلواء ولم يُصل 

عليّهم اا ا ا ا ا اا 00 
أن النَيّ كله أَمَر بتتضح الذي ول يَأمّر بِالعَسْل لز[ 0000001011 
أن النَىّ لبقي في مكَةٌ تسعةً عر يَوْمًا يضر 00000 
أن الى يكِِ جعل للمُسافر ثلا ئةَ ام ٠»‏ وللمُقيم يَوْمًا ولَيْلة اذ[ 0001 
أن الى يكل جمَع في المدينة من غَيْر حَوْفٍِ ولا مطر م الل اه 
أن الى يك حين قام سَحطيبًا في النّاس وجاءَتٌ العير التي فيها التّجارة خرّجوا ول يبن معّه 

وى الي عر رججلا... 0 
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أنَّ الى ب دكَل مكَّةَ وتوضَّأء ثم طافٌ 000 
أن النَبِّ يك ركب بَعْلَتَهِ يومَ حَيْرَ فحسّر عن تبه 00 
أن النَىّ كل سلّمَ من رَجْعمَين في صَّلاة الظهْر أو العَضر تُم أخبروه فأَتَمّ صَلائَه . 785 6ل 
إن النََىّ يك صل على النّجِائٌِِ وخرّج بهم إلى المُصِلَّ فكبّر أربَعًا 4/6 66 044 
أن الى يكل ضرَب بيده ضَرْبة واحدةً فمسَحَ بها وَجْهّهِ وظاهرٌ كَمَيْه ا 
أن النْبيّ يك قام في النّاس بِثَلاثِ وعِشّْرين 0001111 0000 
إن الى و قبل بعضّ نسائه. ثم خرّجَ إلى الصّلاة ول يتَوضَأ 00 
أن النََّ يك كان على انبر يوم حمّعة فجاءه رجُلٌ فقال: يا رَسِولَ الله و كا 
أن الى يكِِ كان لا يَدَعٌ أربَعًا قبل الظّهْر وركعَتيْن قبل الكّداة الم اس ل 
أن النّبيّ يك كان يَسدنْجي منه أو يَستَجْوِر ا[ 1 000 
إن ال بكِِ كبر على جنازة حَمْسَا ير ةز ز 2 0000020252 
أن النىّ يكل ما أغويّ عليه في مرَضِه أَمّر أن يُصَبٌ علَيّه من سَبْع قَرَبِ م متسل مها عَكَلِلَةِ... ١77‏ 
أن الى َك نا نام عن صّلاة الصّبّح واستْقّظ بعد طُلوع الشَّمْس وارتفاعها اع و ١‏ 
أن النَبيَّ يك وأصحابه رَتَتهعَنفتَوضّوٌوا من مَزادةٍ امرأةٍ مُشركةٍ ا 0 00 
أن الي كان يُصِلّ الظّهْر فيقرَأ في الرَكْعمَيْن الأُولَيئن بتَحْو (الم الكخدة) 0010000000 
500ظإظ2 لخر 1 1 00000 


أن الب تتتى عن الصّلاة في سَبْعة مَوَاطِنَ ا 00 


إييا 


2 


7 كذ ع.ر له 
3 ْب ل اشن على ةنأ 
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إِنْ طُولٌ صَلَاة الرّجُلٍ وَقِصَرَ خطبته خطييه مَيِنةُ من فِقَهِه 11[ 0000000 
أن عَنهانَ بنَ عفَانَ يَََِعَنهُ صلَّ بأصحابه وهو جُْبٍ فأعاد ولم يُعيدوا 00 
نعل كُل شعق بر شيط 0000000 ااا 00 
انعم وَِئُعَنَهُ صل بالنّاس الصَّبّح» ثم خرّج إلى الجُرف 0 
أن عمرٌ ويه يَْئْعَنَه ذا طَّعِن أَمَرَ عبدَ ال رحمن بن عَؤْفٍ رَََْعَنَهُ أن يع مم م الصّلاة 11 51 
أن فاطِمةً بنتَ أبي حُبَيْشٍ استحِيضّت فأنّت النَبِيّ يكل فأمَرها أن تيس قَدْر عادتها 0" 
إِنْ كَانَ صَلٌّ َمْسا شَمَعْنَ لَهُ صَلَانَهُ اا ا 
إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهه وَإِنْ كَانَ ضَيْعَا فَاتَرِر به 0011 
إِنَّ لَِفْسِكَ عَلَيْكَ حَمَا ل ل لقب واس ل 310 
إن مِنَ اسن في الصَّلاة وَضْع الكَففٌ على الكَفٌ تحت السُرّة سسب اس أ 
أَنَّ مَنْ مَرِضَ أَوْ سَائَرٌ كِب لَهُ مَا كَانَيَعْمَلُ صَحِيحًا مُق ب 1 
إن هذا الدينَ 0 1000 1 1 ااا 0 
إن مَذِهِ الصَّلَاً 0111111 لامعاب دو ووو ل وي 11 
إِنَهَذه المسَاجِدَ لَا يَصْلحٌ فيا سَيْءٌ مِنَ الْأَدَى وَالْقَدَّر 000010 
أن يُطَلَقَهَا طَاهرًَامِنْ غَيْر جماع ا 0000 
نا لله وإنا إِلَيْهِ راجعون يي 1[ 000 
يهو 


َنَسُ بن مالِكِ ساقّر إلى الشام إلى عَبِدِ المِكِ بن مَرُوانَ يَمْكو الْحَجَاجَ من بَعْض أفعاله 
كان الصّحابة وَئَهءَن مع الرّسولِ يك -في السفر- منهم مَن يَصومٌ ومنهم مَن يُفطر.. ٠‏ 
نُطَلِقُ برجَالٍ مَعَهُمْ حرّمٌ مِنْ حطب إِلَ قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الجاعَة 000 
انظرِي قَدْرَ اليا الي تحِيضِينَ فيهاء ثم اغتَيل وَصَلِ 11 [ز ز[ز[ز[ز[ [ [ 00001 


ا 


عر 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © ©6 ه © © © »© و هه 
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إِنَّا جعل الْإِمَامُ لِيوْتَمٌ به فَإِذَا كبر فَكَيرُوا ا ا 


م لِيَؤْتَمّ به» فلا تَحْتلفوا عَلَيّه ا ا ا اا 


ا اي ا ا 2 
أنه إذا عَذَّبٍ عليها يَوْم القيامة يُرّى سَبِيلّه ما إلى الجنّة إنَا إلى النار 0 
نه دم عرق ا ااا 01 0 
تو يرو * الى سل ؟ يي 

عه يان مله لي كا لماو امسا قار ولو اراد اكع اولوق 30027 الا دو ام 8 2 


لل ل ا خلف الرّسولٍ عَلِلٍ 
أنه صل مم النبيّ بك ذات لَيّلة فقام عَن يّساره فأسحذ النْبئٌ يكل ابنَ عبّاس وأَدارَه 


سود ري 10711711 
نه قام في الليْلِ بتَلاتَ عَشْر م رَكعة لسع نه تع 1 جه وا 8ق أو فكي ومدق قا اهارق 48 بوك إن فز اف 8 لوقا" 016 14 اه 8ف 10 ل وله له 
و ع تفلل 1ه 1ن 2 9 6 كي ل كم 

0 متي ”2 


6 


نَّهُ نامَ عَنْ صَلاةٍ الصَبّح واسْتيقَظ بعدَ طّلوع الشّمْسِ 100 1 1 0 510700100 


00 ينْعَبُ دَمَاء اللَوْنَلَوْنُ الدّمه وَالريحُ ريح الْمسكِ 000 
يقرا ا كفا سيان ينا نه لكاي اققط يدون ره 101000 


فهرس الأحاديث والآثار 


باتَ عند خاليه مَيْمونة فقام اَن يك صل من اللَيْل 00 
بات مع اليك فقام النَِنُ يكل فقامَ ابن عباس معّه فصل به 5 


- يي افير َه و 
بال عليه الصَّبِىُ في حَجْره فأَمّر بواء» فأ به في الحال فتَضَحَه 00 


3 ب عو بي سُّ ع “ره -ه - 
بِسّم الله أعوذ بالله مِنَ الخبثٍ وَالحَبَائثِ ا 
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ضعو 000 5 َ- 

: عنى ولو ايه ممم م مم مم ممم م مه مه مم مم مه مم مم مه مهم فاه مم مه ممم م ممم مه م ممم ممم ممم ممم هته مه مم م ممه نتن 
ضر يي و 

بنجاسَةٍ نحدث فيه 0 رذرا 
2 6 7 رص سيه ا 04 0 ص ع 207 هه و ١‏ 

ني الْإِسْلَامٌ عَلَ حمس : شَهَادَةٍ ألا إِلَهَ إلا الله» وَأَن مَحَمَّدَا رَسُولَ الله و ا اا 


بَْنَّ الجل وَالْكُفْر وَالشَّرْك تَرْكُ الصَّلَاة م م ممم مم ملم م م م 0 81/4 


كته ثم تَقَرْصَةء بالاء ثم تنضحةء ثم تُصَلٍ فيه ا 


كرِيمُهَا التَكْبِيرُ وَتَحلِيلَهَا التَسْلِيمُ لا ما لو م م االو 0 


و 


سي بير ع ام لس ع 7ن 01 1ه 2 عم ا 20 2 
التجيّات الْبَارَكَاتَ وَالصَّلوَات الطيبات لله السَلام عليك أمهَا النبي وَرَحْمَة الله وبركاته برس 


ا ا ا تير اك م اه و 00 1ه 2ط ا م ا 3 
التحيّات لله وَالصَلوَات وَالطيبّات, السَلام عليْك أهَا النبي وَرَحْمَةَ الله وبركاته ا 


التَحِيَّاتٌ لله وَالصَلَوَاتٌ 00 
ترك التّشهّد الأوّل وسجّد قبل السّلام ا 0 
التكبير في الفطر سبع في الأولى بح ل ا م ا ا باه 


اسم ه دمماةئ ودع » 
تؤخد من اغنيائهم وترد في فقرائهم ا 010010110101 ا 


2 سس اس 


تَوَضَأ فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتّى أشرّعَ في العضد 00000000 


َ عو 
٠‏ 


تَوَضّؤُوا مِنْ ُْوم الإبل ا 


و 1 ل ريه 00 :ير 2 رضن 2 6 ماس 
ال م نان 6 للو حة وض نه للمد يق إلى ال فقا 1111 10001000 


فهرس الأحاديث والآثار .4 


0 0 و 7 اولك اوت د ور 0 
نّلاث ساعات تبهانا رَسول الله يَكِةٍ أن تُصَلَ فيها وَأن تَعَبْرَ فيها مَوْتانا 0000 


3 7 إاء] اس 1 ب ا د ص« 252 5 مره 
ثلاث ساعات تبانا رَسول الله كَكِْدِ أن تَصَلَ فيهن وأن تقير فيهن مُوتانا 0 


0 1-6 1 اه سس ا ره سدكوومة. وه ه كك وساءك هم ع كوه مم ءًَ 

لان لا يُكَلْمَُهُمُ الله يَوْمَ الْقيَامَة وَلَا ينظ إِلبْهمْ وَلَا يُرَكَيهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 
2م22 20 2 0 2 5 0 2 #2 س 

ثم أَدحَل النبيّ يك بدّهِ فَمَضْمَض واستَنْشَقَ من ككف واجدة. يَفْعَل ذلك ثلانًا 000000 


نم لتَحَيرٌ من الدَعَاءِ مَا شَاءَ ا 000 
أ ىم 2 
جعِلَتٍِ الأْض كُلَهًا مَسْجِدًا 00000 اا 


جعِلَتٌ ل الْأَرْض كُلَهَا مَسْجِدًا ا ل ااا الوا ااا عير 
50 ع 58 جح بر هم 7 - 8 2 هه مده 0 _ 9 _ 

جعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّ)ا رَجُل مِنْ أمّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةٌ فلْيُصَل 

ااا ااا ااا 0000010121011 1[ 1 1 1 1 1 از 1 اا ا 


آ ته 


جمَعَ التي يكل يومًا في الكّدينة من غَيْر وف ولا مرّض 00 0 


حتى إن أحَدَنا ليِضَعْ يَدَهُ على رَأسِه من شِدّة الحرٌ وما فينا صائمٌ إلا وَسول الله 6 


1 
.. 


7 - َي و م ع6 9 مسر ؟س سمظ ءَمَو 
الحمد لله الذى اذاقنى لذتهء وابقى ف منفعته. اذهب عنى اذاه مو ا 1 
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س © ضع 


> د وير 


َمدًا كَثِيرًا طَيا مُبَارَكا فيه مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءً الْأَرْضٍ ... 
حَالِهُوا امشْرِكِينَ وَاُجُوسَء وَفَرُوا اللّحَى 00 
خطب النبي يل العيد خطبتين 0000 
لحُطْبةٌ التي لا تَشهدَ فيها كاليّدِ الْجَذماء ”5ك 


عونت سر ب تسن و طن سواط ا مجع وو مابس توس امسو ا و 1 1 


ار ه ب نمثل 7 


يي ا 2 
دعواا س يَرَرْقٌ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 000 


دَيَارَكُمْ نَكُتَبْ أنَارْكُمْ 59110 


0 وو حت 


سه ف تش عو ل 8 يج ل كو لس مرو 
ذَهَبْت أنا وأبو بكر وَعمَرٌء وَحِدْتَ أنا وأبو بكر وَعمَرٌ ”2 
رأى رجلا يصلّ وحده خلفٌ الصف فأمَرّه أن يعيد الصّلاة 


آ[ ل 60 


رَأَيْتْ الرَّسولَ وك إذا سَجَدَ وضع رُكُبَبَيْه قَبَلَ يَدَيْهِ وإذا بض رم يَدَيْهِ قَبَلَ ركبدَْه 00 


عه في هلي سات 6 حر مه أذ ور مه 
رَأَيْثُ لني يكل ما لا أخصي يَتَسَوكُ وَهْوَ صائِمٌ فق قي ة قو ليه اه فض واه ولحقطها لبأ فده هاو 6ه مكو ووه 16 8 6218 دنا : 


ىم يي الى سات _- - ماه 
رأيت النبيّ كله يصل على راجلته حيث! تَوجهَت به كه 
رَبّ اغْفِرْ لي وَارْحمْني وَاجرْني وَعَافِنِي 00000 


:2 6 آه 0 جرخ 9 ع عر م 6 بره 
رَب اغفر لي وا رحمني واهدني وارزقنِي وَاجبرني رك م و 


فهرس الأحاديث والآثار بنج 


ا > ون م مه ره 
رَبَ اغفر لي وا رحمني. يحركها ل 0 


رَتٌ اغْفِرٌ لي» رَتَ اغْفِرُ لي» رت اغفِرُ لي 0 


+ نا آنا في الدنيًا > سَنََه وف الآخرَةٍ 9 حَسََة وَقَنَا عَذَّابٌ الثّار ا ا 111 
رَيَنَا لَكَ الحَمْدَ ا 0000101 0 0 0 اا 0 
00 20000 و 


رَحِمَ الله امرَأَ صَل قَبْلَ الْعَضْر 1[ 1[ 000 
رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث ا ا اا 0 


0 و م 
رفع القلم عن ثلاثةٍ العبطعع ام و نط انف افعو ونام سوسوم طم محم و لود ووو او 81814 
5 عم و 


رقم قِيثُ يَوْمًا على بيتِ حَفْصة فَرَأَيْتٌ الثبيّ يك يَقَض حاجَتّة 5 


د 7 2 
رما لمر لفون الدننا وما فيه ا 1010000000 


و 


26 4 و 6 - 
وروا القبُور زتها تذكرٌ الأخرة ل 


سي 1 معوييب قال: ١نَعمْ)‏ 0 


00 2 و أ 0 0 - 


وعع 


سَبُوحٌ قدوسٌ رَبَّ الملائكَة وَالْرَوح 1515151 ا ا 
سر مَايَْنَ أَحيْنٍ الح وَعَوْرَاتِ بَنِي دم إِذَا وَصَعُوا ِيَامهُمْ أَنْ يَقَولُوا: بشم الله 0000 
لسَّلَامُ عَلَيَكُمْ أَهْلَ الدَيَارِ مِنَ المؤْمِينَ وَامْلِِينَ 3 


السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَ رَحْمَةَ الله وي َكانه نه 0 00 
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سَمِعَ الله َنْ حيدَهُ. فَقَولُوا: رَبَنَا وَلّكَ الْحَمْدُ 000 


السّوَاكَ مَطْهَرَة لِْمَمه مَرْضَاةٌ رب ا 1 100000 
شل الرسول كلل: ما يبس المحرم ؟ قال: «لَا يَلْبَسٌ .. كذا وكذا 0000 
شَخْلوْنَا عن الصَّلذة الْوُسْطى ل 6 


صبحكم ومَساكم 0 

اال َم 2 رده راض 

0 ق مَنْ تَصَدقَتِ علبه ل 
2 تَصَدَّقٌ الله يها عَلَيَكُمْ فَاقَلُوا صَدَقتَهُ 00001212111 اا 


ل 


لصَدَكة تلو القطيئة كرا تَطفث الما الا 111 0000000 
الصّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ المْلِمِ وَإِنْ كيد المءَ عَذْرَ نين 000 
الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ امُسلِم وَإِنْ يد الَّءَ عَشْرَ نين ا ا 
صَلّ فَان فَإِنْ 1 تَسْمَطِعْ مَفَاعِدَا قن 1 تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْبِ 6 لم لاوخاء 59٠‏ 546 


صَلَاةَ | لجاعَةٍ أْضصَلْ من صَكَاةِ الَْرِِْسَبْع وَعِشْرِينَ درَجَة ا 10 
صَلَاةَ | الرّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ اه 
صَلاة الله على رَسِولِه: تناه عليه في اكَكّأ الأَعغل ا 00 
صَلَاةٌ اللزبل مَتى مَتْنَى ااا ا 
الصَّلَاةَ عَلَ وَقَتِهَا ا 000 
صَلَواعَلَ اك ا 1 
صَلُوا عَلَ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله ا 111 000001 
صَلُّوا في مَرَايضٍ الْعَنَم وا تُصَلُوا في أَعْطَانٍ اليل ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 22 
صَلُوا قَبَلَ المغربء صَلُوا قَبَلَ المغربء صَلُوا قَبْلَ المغرب ا 


راعو او 


ضلوا كار لقوق أضيل ل ل ع لل اسن نوسن ونام .وه 
صل النبي يك العيد ركعتين لم يصل قبلهم| ولا بعدهما 0 
صلَّ بالناس وهو جالِسٌ وصلَّوَا حَلْفهِ قِيامّا فأشار إليهم أن اجلسوا 000000087 
صلَّ حذيفة مع التَِيٌّ يك ذاتٌ لَيْلٍ 100000000000000 
صِلَّيْتُ مع ان يل فوَضع يده البُمئى على يَدِه اليُسرَّى على صَدْره 000000 


ره 24 
2 


الطّراة ف بِالْبَيْتِ صَلَاة إلا أن الله أَنَا الا 00000001 
طُوبَى لِلْْرَاءِ الّذِينَ يُضْلِحُونَ إذَا قَسَدَ اناس 
طولة قز عضن قله بب-ب- 000000 0 ”1130 


عبد الرحمن بن أبي بكر حين دَحَلَ عليه ومعّه سواك يُستاك به فنظرٌ إليه التَِنُ يكل 


عَلَيكُمْ بالأَنامِلٍ 0000 
عَلَيَكُمْ بتي وَسُتَِ الحلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المُدِيينَ مِنْ بَعِْي اشم 1 
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ أنه و يِوَيدعَنهُ كان يُصلٍ العشاءَ مع الرّسِولٍ كل نّم يَرجع إلى قَؤْمه 27 
الْعَهْدُ الَّذِي يتنا وَبيْنَهُمُ الصّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كََرَ 00000010101311 000 


يه رس برك وم 


غُسْلُ الجُمُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلْ تلم 0 


عَسَل وَجْهه ثلاثاء ويدَيّْه مرَّتَيْنَء ورجليه واجدةً لماه وأو انوا ود كه اس م اا اكوا 1 


يم رم بأل وم 


عُسْلُ يَْم اجمُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تلم ا ا ا و ا ل اس ل و 81/0 
غَفْرَانَكَ الْحَمُدُ لله الْنِي أَذْمَبَ عَنْى الْأَدَى وَعَاقَاننٍ 0000 * *1ظ1 
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2 سّعر. 


الْغِلَظَهُ وَالسَّدَةُ في المَدَادِينَ مِنْ أَصْحَابِ الإبل 1011 


سا بر 


وس ه 


َإِدَا ديرت لض فاغبييلٍ عَنْكُ الدَّءَ م وَصَلٌ ش11 


1 


6 
- 


2 - :. را هم سم ا 3 و م عم 2 ًَ و 
فَاغسِلة سَبْعَاء --500 الثامئة اا وانأرلات ارده اذ[ زذ ذ 1 ز 1011111 


000 ل له 2 4217 
فِسَلمَ رجل مِنَ القوم ثم صلى ا ا ا 
فقامَ التي يك فثَرَ ان له ب العالمينَ لسغ 3 ةا ايأو ا ا عن وم د 


قدا أَديرَتِ الحَيْضَةٌ فَاغْمِيلِ عَنّكِ الدَّمَ نّم صل 5100 


فَلتَحء ا م ليبن عَلَيْه لازاه اموق انود ابن امج رفن 1 لاحو وكات و1 ل الك ال 10 11 


في أَمْوَاهِمْ تُؤْحَذٌ مِنْ أَعْنيَائِهِمْ وَُرَدُ عل فَقَرَائِهمْ 15100 
في عَزوة الندقٍ حيث فاتَنْه صَلاة العَضْر فصل العَضْر قبل صَلاة الأخرب 
و نه تحَْرُ مَمَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ ”52 
يُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 17010ظهظ1 
ا 
قامَ عَنَ التّشهّد الأوّلٍ فسَجد قبل أن يُسلّم 00شط15 
ا 0 


0 َه 


تَلْهُمُ الله» ألا سَأَلُوا إِدْ 1 يَعْلَمُوا فَإِنَا شِمَاءٌ الْعِّ السّوَالُ 0000-6 


َدْ سَبَرْهَا عَلَيْكَ في الدنيا وَأَنَا أَغْفْرّهَا لَك الْيَوْمَ ا 000 صظ 


يبا 


فهرس الأحاديث والآثار 22ظ 


فو يعو هسه فى يسان ده ان 10000 
قسمت الصلاة بَينى وبين عبدى نصفين ولعبدِي ما سَال و م لاو ا 10 


يق لان الل لتقلل نرق ف كلو رتك نا غانا هك القدة فشك اخدفيا لفيا 
و ين اللذين ا بي 345 ليكونا عر و يصر 


يس 
0 
١‏ ( 
؟ شد 
3 
سوا 
20١‏ 
00 
3 
2 


:لاغ إلى لدت للبي لهي 18 
لت علمة لور جَتْ باءِ الْبَحْرِ لَرَّجَنْهُ ا ع لل ا ا ا 
قَولُوا اله صل عل حك 1 
قيام اللَيْل أفضَلٌ ما يكون بعد المٌريضة 010000000 
كان ابن عمر في العيد يرفع يده مع كل تكبيرة اتانيه تفي ا او ا اس ل ا 5 
كان ابن عمر يَسجّد على غير طهارة 001000101 000000 
كان آخرٌ الْأَمْرَيْن من النَِيّ بلك الوؤضوءٍ ينا مَسَتِ النارٌ ا 00 
كان إذا حَرّجَ ثَلاثةَ ميال صَلَّ رَكْعَتَيْن 10000001000101 
كان إذا سَجَدَ كبر ا ااا 0 
كان إذا قامَ في الصَّلاةٍَ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْئى على اليَسْرَى 0ن 
كان إذا لبس الحُمَين مسَحَ عليهماء وإذا لم يَلبَس غَسَل رِجْلَيْه 00 
كان الرَّسِولُ يك إذا غَرَا قَوْمًا أُمسَكَ حنَّى يَطلّع المَجْرء فإِنْ 
كان الرّسولٌ يك إذا كان في وثّر من صّلاته لم يَنْهَضْ حتى يسوي قاعِدًا أو جالِسًا...... ١74‏ 


كان الكَّسول كه يَنْهَض على صدور قَدمَيه ا للم الام ا رت ا 11 


ذنوا يد 0000 


كان لاس ونان دشم ندا ومدريق ر فى 0 
كان النّاسٌ يُوْمَّرون أن يَضَعَ الرَّجل اليَدَ اليُمتى على ذْراعِهِ اليُسرّى في الصَّلاةٍ 0 
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ع 
١‏ 


كان النَ يك إذا كَل بَيْتَهء أوَّلُ مَا يَبْدَأ به السّواكُ 10000 
كان النْبِىٌ ل إذا قام إلى الصَّلاة رقع يَدَيُه حتى يُكونا بِحَذْوٍ مََكِبَيْه 00 
كانَ التي َك إذا قام منَ الَيْلٍ يَشوصٌ فاةٌبالسّواك ل 
كان الننّ يكِِِيأت أَهْله ثم ينام من غير أن يَمَسَّ ماءً ا[ 000001 
كان الب يك يُصلّ أربَعًا فلا تَسأل عن حُسْنِهن طوطن 3غ 


كان رَسولٌ الله يك إذا خرّج ثَّلاثةَ أَمْيالٍ -أو فَراسِمَ 000 


ا 


1 


كان رَسولُ الله يك إذا قام إلى الصَّلاةِ رقم يَدَيْهِ مدا ا 0 

كان رَسولُ الله يل إذا لم يُصَل من اللَيْل منَعه من ذَلِكٌ النَوْمُ 00 0000 

كان رسولٌ الله يَذكُر الله على كلّ أَخيانه 1 0000000 
َو يي 2 - ع واغعى 

كان يقرئنا القران مالم يكن جنبا لالط و قا ا له ووه اا وو ا امم ون ب 13 ١‏ 


1 5 4 آَ مرج ملي 7 - _ 00 ع سلس 0 
كان عثان بن عَفَانَ رََِإنَهُعَنهُ يَقضْر الصّلاة خلال بست سئواتٍ أو نَّانِ ستّوات من 

م زا ماه ا 0 8 5 م 
كان لا يزيد في رمّضان ولا غيره عن إحدى عشرة رَكعة 1 
كان جاني بين عَضَدَيُْهِ حتى يبدو بَياض إِبطَيّه إِلّا إذا كان في الصف و 
كان يحملها في صّلاته إذا قام» فإذا سجَدَ أو ركع وضَعَها على الأرض نا 
كان يُصيبنا ذلِكٌ فنؤمّر بقَضاءٍ الصّوْم ولا نُؤْمَر بقضاء الصَّلاةٍ 100011 ال 


و عرو اه 0 يي َس ساي ٠‏ 
كان يفترش في التشهد الآول ويتورّك في الثانٍ ا ا 
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كُمْنَ الي ل في ثّلائةِ أُواب بيض سَحُولية 00 
كنوه في نويه ا ااا 000001 ا 
كَفَى بِبَارِقَةِ السّيُوفٍ عل رَُؤُوسِهِمْ شَهَادَة 5 
كل أذ ي بَالٍ لا بدأ فيه بِحَمْدٍ الله فَهُوَ بيه و ا لمر ا اقرة 


كُل صَلَاةٍ لاي ها انمهي دا 00 
كلك لان قرا فا بم الْكِتَابٍ فَهِيّ يَدَاحٌ ا 1 0اا 0 


كا صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ 00000 
كا لا نشد الصفرة والكدوة بفة الطوو كنا ا 0 


وسَ و 


ع 1 قاو ورا جع امون قو ع اا عام لوط لخر 1 0 


كُنا تَعزل والقَرآنْ يَنزل ا ا 
كنا تُعطِيها صاعًا من طَعام 0 
كُنَا تقول قبل أَنْ يُفْرَض التَشْهَدٌ: السَّلامُ عَلى الله مِنْ عِبادِه ا 1 0000000 
كنا تَقَولُ قبل أن يُفْرّض علينا التَشهّد ا ان 
كُنْتٌ عَهِيْتَكُمْ عَنْ ِيَارَةٍ الْقَبُورِ ألا فَرُورُوَهَا فَإِئََّا تذَكْرُ الْآخْرَةَ 0000 
ا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَهُ الْلكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كَل مَيْءِ قَدِيرٌ ل 
لا أمَ لك أنت تُعلّمي الصَّلاك َدْبَع ال يك في المدينة من غَيْر حَوْفٍ 0374 


لا تَبَدَؤُوهُمْ بالسّلام 00000 00 
هه سار وشلاابرر ى 7 وهم ير 
لا تَتَحَرّوَا الصلاةً عند طلوع الشمْس ولا عِندَ عْرَوِيبًا ا 


8 2 


ا حُتَلِفُوا فتَختَلِف فُلوبكُمْ 11 010000 
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لاتتجلة ع درن القصّة التّضاء 111 00000 
لا تَْبَسُوا الخَرِيرَ وَلَا ادبا وَكَا تَشْرَبُوا في آي الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ 00 
لَاصَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَبئَانٍ 54 الاق ارط ترق راع 
و د 111 0000000 

صَكَاء بَعْدَ الْمَجْرِ حَتَّى تَطْلْمَ السَّمْسُ 000 


لا صلا بَعَدَ صَلَاةٍ الصّبْح حَتَّى طُلُوع الشّمْس 0 ا ل 
اع و ون وذ[ 1007000 


1 م 


: 
م ل 


5210 لاد فيكم 0000 


لكل لامر از تييزة قزق كلانه اتام | مَعّ ذِي حرم 0 0 
لا يحل مَالَ امْرئ مُسْلِمِ إلا بطيب نفس مِنْهُ 00 0 
ا يَقبَلَ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَا اخ ام موا ااه الو لي 
- و 
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- 2 ب 03 - 

لايَمس القران إلا طاهر عن اي الوا ام ماده محم ول وعم ما قو ١1101‏ 

لَا يْنْضَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يحَدَرِيحا ا 000 

لَايَوُمٌ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانْه وَكَا يََعْدُ في بَبْتِه عَلَ تَكْر َيِه أ بإذنه او 00 5 
لا إلا أن تطوع ااا ا ااا اااي ا::1ت:11112121121د1211د000020210 001013110 ا 

لك هر يضكة ينك ا 
لأن يخْلِسَ أَحَدَكُمْ عل حَمْرَةٍ حرق ثِيَابَهُ فَتَخْرقٌ جِلدَه َي مِنْ أن يَجْلس عل الْقَبْرِ 

لتَعْلّموا أنَّما سَنَةٌ اه 
0 وض 

لجو اا شه ا 111[ذ1ذ[1[1[1[1[ [ 000011 
لك لوقف ا 

در رو 7 


لعن يَكةِ زائراتٍ القبور ااا 0 
لك التشتوين عن ال حال بالسافومن السام ال حال 0 
تمدو ا خائوها كحرف كنها لا متا أو ريطن 15 
لَقَّدْ مات رَسولُ الله يكل وما طارد يُقَلّثُ جَناحَيْهِ في السَّماءِ إلّا ذَكّر لنا منه عِلْ 000000 
َقَدْ تهانا رَسولٌ الله يكلِِ أن تُستقبل القِبْلةَ بغائط أو بَولٍ 0000 
لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلَاة فتَقَامُ م آمْر رَجْلَا فيصل بالنّاسِ 1 
ا جاءنّه بنثُ مِحصّن الأسديّةُ جاءثه بابْنٍ لها لم يَأكٌلٍ الطّعام فبال في > حجر النبيّ ا 


عو وي ا ب الركوعٌ قامَ وَرَكَمَ 00000000 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


اللْهُمّ اغفر ْنَا وَمَييِنا 8 وَعَائِيِنَا ا 1ذ[1ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ ا 


الله أَنْتَ السام وه مِنْكٌ السَّلَام تَبَارَكُتٌ يَاذَا الحلال وَالِكرَام ل ل 


اللهمّ اهدنن ا ااا ا ااا ا 
ا عَدْتَ بَيْنَ ارق وَالُغْربٍ ا م ا 
اي ااه اا 0 


د براي ودر 
اللَّهُمَ صَلَُ عَلَ محمد وَعَلَ آل ححَمَدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ عسوو ا ا ا 11 
اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَ مَا أَنْحَمْتَ عَلنَّ مِنْ هذه النَعْمَة 00000 0 


اللَّهُمّ لكَ سجَدْتٌ ويك آمَنْتٌ 21 
رْ كان الدَْن بالرّأي» لكان أَسقَل الت أولى بالمشح من أعْلاه؟ وقد رأيْت اللي وك 
يمسَح ظاهرٌ حْمَيه ااا ا اا ااا ااا اا ااا 
001 جه جو م لم شم 5 8 

ل ا ا 101 3 


لَيْسَ في الج رَكَاةٌ 81 ”2# 
لبس فق حَنب وَل تمن صَدَفَة اا 0 
لَيْسَ فِيَا دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَة م 
دوفن ذون مطة ار شق هدق طفن عو لاس اطق اانا اوور 11 ذم مد انع ود ارس 1111 
لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ مِنْ حَبٌ وَلَا كَمَرِ صَدَقَة 1 اا 0 
لِيَصَل أَحَدُكُمْ نَسَاطَه فَإذًا نَعِسَ فَلدْقدٌ 0 0 00 


يني منْكُمْ أُولُو الأخلام وَالتّهَى» ثم الَذِينَيلُوعجُم. 2 الذِينَ يَلويُم ا 
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ينهي أَقوَامُ عَنْ رفع أبُصَارِهِمْ إِلَ السّماء في الصَّلاةٍ اس خا 2 
ئُ ل ا 


بين من حي فهو كَمَبْنتَه يه ع اه 4ج 4خ وه قر رقيو عو ارو ااي رط عدا دواع ارد ا 2 2 
مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في الثّار ل 


مَا أَسْمَل مِنَّ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ فَهُوَ في النار 95000 


© © © © © © © © © © © هه © ه ه ه6 هه هه 


ما أَْرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسمُ الله عَلَيْهِ فَكُلء إِلّا السّنَّ وَالظَفُرٌ 0 


مَابَيْنَ الَقْرِقٍ وَادُغْرب قِبْلَهُ ش55 


ريد هه وس د ووس سام م2 م لي 
مَا قْطِعَ من الْبَهِيمَة وَهِيَ حَيّةُ فَهُوَ مَيْثٌ 7 ظط1 
مَا كَانَ أَكْثرَ قَهُوَ أَحَبٌ إل الله 000 


لاه 2 2 َه 7 0 2 سد 
ما كان يزيد في رمضان ولا غَيْرِهِ على إخدى عَشْرَةَ رَكعَة 2 


ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب اا و العشر .. 
م مِنْ تَكَانّة في قَريَةِ لا تُقَامُ فيهمٌ الْجُمُعةٌ إلا ا سْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمُ السّيْطَان 


ما من شىء توعدونه إلا قد رآيته في صلاقي ل 
1 م6 س 2 0 02 كس نرم كك م2 1 
ما من صاحب ذهب ؤلا فِضة لا يؤدي منها حَقها 000 
2 م6 سس 2 0 ٠‏ -. دا © 0-06 
ارما ارا ا الا عع اوضع 4ج لاله لطاع يل أعاطا به ل اط ع ا امابوا ا 
0 7 ب دك سا هي وري 0 دنيوه بر 7< ممه 
من مُسْلِمِ يقو 6 د 500 شظكظط, 
رو 2ه امسا ار 0 و 
من مُسَلِمِ يمر قير أخيه يعلد كاه به وهو يعرفة وعفة ةم ةم. مة ةم ماثة ةو ةو 66 مم66 6 6ه 


او يالا و ةق يبح الدّجَال 00000 


ما نمك أن د 2 ا ااا ا 
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ص1 غ2 4م 7 011 

مكل الؤْمِنِينَ في تَوَادُهمْ وَكرَاحجِهِمْ وَتَحَاطْفِهِمْ كَمَكلِالحْسَدٍ ا 
مَتْتى مَْنَىء فَإِذَا حَِيَ أَحَدَكُمْ الصّبْحَ صَلَّ وَاحِدَهَ فَأَوْتَرَتْ لَهُ ما صَلّ معو ا 
مر بقَبْرَيْن أَحَدَّهما لا يَستَيِرُ من البَؤل» والثاني يَمِتِى بالثميمة ااا 0 


مُرُوا أَوْلَادكُمْ بالصَّلَاةلِسَبْع» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْالَِثِْ 0000 


و 26 وه “2 هم دو ركع مهاه 
اا لاه اورم ا[ اا 


م م" فَليَغْتسل 


م نَى مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فلْيَعْتسِل اا دب0000111011 ا 


ره 89 


ْول اناس مرية أ 


رص فو رمو 


مَنْ أَذّاهَا قَبْلَ الصَّلاةٍ فهيَ رَّكَاةَ مَقَبُو ل 1 1 1 1 1 1 1 اا 


0 


مُ أَذْرَلكَ رَكْعَةَ من الصَّلاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ 111 0 ا 00 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ منَ الْعَضْر قَبْلَ أَنْ تَعْرْبَ الشّمْس مسمس اسن فيو ا 0 
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عُسْلٌ الجا م رَاحَ فَكَأنّ) قوب يَدَنَة 5 
مِنَ السّنّة إذا تَروّج البكر على الثيّب أقام عِنْدها سَبَْا 001 
من السّنْة وَضْع الكّف على الكَنفٌ تَحْتَ السّرّة 000000111 
مَنْ تَرَكَ دنا فَعََّ قَصَاوُهُ 0101 ا 0 
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مَنْ جر نَوْبَهُ خيلاء 1 يَنْظر الله إِلَيْه 1 1 ااا 


تن مات أذ لايقوم ين آغر الث للبودر أؤله م 0 
انا ل الشاعة الأول اجو مو نئي اله واه شق نمه او نانح فجنا وام واي 6191 
مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسٌ فيه عِلَاء سَهلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَ الجن ا 00 
مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَه إِّا لله وَأَنَّ ححَمَدَا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَأنَّ عِيِسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ 
وَكَلِمَتَهُ ا 0 
ل تي عَشْرَةَ َكْحَة في يَوْم وَلَيْلِّ بي لَهُ ين بَيْتّ في اجن 0000 
من عَهِل عَمَلد أ شْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكتَهُ وَشِرْكهُ ا 


ممسييي نا فَهُوَ رَدٌ 0000 ا الي لد لض 
6 َل الت لت ومن لضأ م 


220 


من قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمََ لله هي الْعْليَا فَهُوَ في سَبيلٍ الله 36 
ا 0 ه23 


ذا لإا را لوم رم 0000010111 0 
]| ا 
َنْنَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نيه فأْمِصَلَهاإِذَا ذَكَرَهَا 

لمر لل "فلل 5 ملا مها ره ل وهل 1ل للق ملاع 
مَنْ يََصَدّقُ عَلَ هَذَا فيصل مَعَهُ ل 
المْؤْمِنْ لا يَنْجْسٌ ل 


سه في ساء راع 4 لز # 1 59 ص 
الي َك أمَر أن يدقن شهدا أَحُدِ في ومائهم وثيابيم؛ ولم يُعْسَّلواء ولم يُصَلَ عليهم . 
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لبن يك صب على بَوْل الأعرايّ الذي بال في المسجد سَجلا من ماء 0000000 
انين يكِِ كان له لية عَظيمة 01000000 
النبى يَكِِ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة ل 


لبن يكل كان يَقرَأ القَرآنَ ويّدارس جبريل القرآنَ كمه 1 8 اع أ ا م ماق د الهو 14 012 سق 10 ها فاج هر ماده وق ماده له 0١‏ 


نحن إذا أَقَمْنا يَسْعَةٌ عكّرٌ يَوْمّا قصَرّناء وإذا زدنا على ذلِكٌ أَمَمْنا 5 60/8668 


نَحَمْ إِذّا هي رَأتٍ الا 000 
هم تيم 
نعمت البدعة هذه ا 


تبى رَسولٌ الله يَكِ أن 5+ َستَنْجِيَ بِأكَلٌ باقيز ا 


نبَى عن الإقعاء كإقعاء الكَلب 0 


هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين 0 


يسبب ن 2 كس > هس 6 م 0 مامد 
هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌ الله ا عَلَيَكُمْ فَابلُوا صَدَقَتَه ا 
هَل تَسْمَعٌ الندّاء؟ 00000100 
دين 1 


_- 
6 ع2 


وَاجْعَلْنَ في الْعَسْلَّةِ الأخيرة كَافورًا ااا 0 


وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدٌ في عَوْنٍ أخيه ا 00 
5 عِِ و 8 0 ع6 د به 4 
والله يا أمير المؤمِنين حين علِمُت ما زَدْتَ على أن توضأت. ثم 
وأما الركوع فعظموا فيه الرب 00000 0 اا 


وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء ا 


2 و 
ممه 24 


وَكَلِيلَهًا التَسْلِيمُ 0 
وَجَعِلَتَ تَرَبَتَهًا لَنَا طَهُورًا إِذَا ل تَجِدٌ مَاءَ 001001 اا 000 


وَفي الرّقَة في كل وِتَنَىْ دِزْهَم رَبْعٌ الْعْفْرِ م ممم ممم مم م ع ممم ل 0 4818 


ماه 0 5 م6 وعر -: 
وف الرّقة في متي درهم ربع العشر 0000000 ا 


رَفْتّ الظّهْر إِذَارَّلَتِ الشَّمْسٌ وَكَانَ ظِلّ الرّجُل كَطُوله 0ع لم 07 لاع 01 0 
وقّتَ همُ الي يك في هذه الأزبعةٍ -وهي: حَفف الشارب. وتَنف الإبط 00000 
وَكانٌ لا يَفِعَلٌ ذَلِكَ في السّجودٍ ا ل 0 
وكانّ يْتِمُ الصَّلاة بالتتسليم ممم ممم مم م مهم ممم مع م ممم ممم ع 684 3ع 


0 عو . وه ررة ترجو ص مي 
وكان يُقول في كل رَكعتينٍ التجية 0 


ال 211 1 - - َ ال ٠‏ ِ 
ولَقَد كان الرّجل يُوْنَى به يمادّى بين الرّجَلِين حتى يَقف في الصف ا 0 


ص 
عه مسو ١‏ 


2 
وَلكِن شرّقوا أو غربو 
وما ذَاله؟ ا 101 1 1 ا ااا 


2 و ا ا م ل ابس 
وَيَقُولٌ: سَمِعَ الله لْنْ حِدَه 0 ا 00 
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ويؤمكما قرانا اباس اط نه مسو لاسا اانا ا اعادو الما لاوا الل ا 21911 
يا أَهْل مَكَهَ موا فَإنَا قَومٌ سَهْرٌ ا 0 
َابَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ لَا مََعُوا أَحَدَا طَافَ بِبَذَا الْبَيْتِوَصَل فيه أَيّ سَاحَةَ شَاءَ 1 
يَا عَجٌ! قُل: لا إِلَه إِلّا الله ل 


شال ىق در اا 


وس 


َل نبل يتقش منْبَولِ الفلا اا ا 14ذ[ذ1ذ[ذ1[ذ[ [ [ [ ا 


0 يَمْسَح المقيم يو ْمًا وَيْله ويَمسَح المسافِرٌ ثلاثة يام كر 


رعو © س 


يَوْمٌ القَومَ 


و ءءء 


أ رَؤّهُمْ لِكِنَا تاب الله فَإِنَ كَانُوا ِالْقِرَاءةٍ سَواء فأ 


يس 


له 805507 


فهرس الفوائد 707 
يبت ا ا اجيم 


فهرس الفوائد 
الفائدة 42 


لا يُمكِن أن تقوم طهارة البَدَنْ مع جود نجس الشَّرْك 50000 
النّجاسة هى كل عَيْن يجب التَطهّر منها 2ط 
.0 0 206 0 2 

ليس هناك قِسْم يسمّى طاهرًا انه فده 018408 8ه وان و 66 ونه :21846 83 ور هركف 2 إن واه واه ها وز زا ور قو 8 118 616 2 
ألماء التجين هو المتغان بتجاسة 1011111( 
النّجاسة الَنَى ور في الماء هى الى تَحَدِّثْ فيه ا 5ك 


إذا تَعذَّر القين رُجع إلى غَلّبة الظَنّ وهو النَّحرّي 52*71 
إذا شَك: أَطَهّرَ الماءٌ النّجِس أم لا؟ فهو نجس [ [ز[ز[ [ 000011 
إذا شك في ماءِ طهور سقط فيه شيء لايّدرِي أَهُوَ نَجِس أم طاهر؟ فهو طَهورٌ 5 
الاحتياط ابتِعادٌ الإنسان عن النَّىءِ المشتّبه 00 
الشَّرْعُ شامل عامٌ لا يَترُك الإنسان لا في دقيقة أو جَليلة له 


لمعْمْر: ما يُوضّع على الرّأس في الحرّب للوقاية 0000 
استِقَبالٌ القِبْلة واسيِدْبارُها حال قَضاء الحاجة حرام ل 


الأصل في النهي التحريم ل ل ا ل 


امَراحِيضٌ الّتَى في البُيوت يجب أن تُوجه إلى غَيْر القِبلة 0500000 


طٍُ 


مَنْ شكٌ في مَاء هل هو طهور أو نجس فهو طَهورٌ؛ لأنه لايُكون نجِسًا إلا بأمر يقي .: 


© © ©ه هم ه©٠‏ © 
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نا ند لفاية دتعو هن أى تزع كا نين راك أوفة ع رصورت الها 2ل اله كرون 
يتسوك به فيَجوز من أي نوع كان من أرالكٌ أو من عرجو بسر 


ضارًا ا ااا اا ا ا 00 ش2ه52”' 
و و ده : 7 0 2 1 

كل ما يسبب للإنسان ضرَّرًا فهو مَنهي عنه م ا ا ا مم ا ا ا 
السّواكَ سن في جميع الحالات وفي جميع الأؤقات لظ 
الصائِمٌُ بعد الزّوال د يع له أن يتسوك اا ا ل ا ل د و 0 
الخُلوفٌ: هو رائحة المَّم الي تكون عند حُلُوٌ الججِدة من الطّعام ل 


و 1 


من شُروطٍ الإاختجاج بالحديث: أن يكون صَحيحًا أو ح َاء ما الشعيت: ليس من 


قِسم الاحتجاج 38 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 0 
حتى صّلاة الجّنازة يَنْبَعْى للإنسان أن يتسوك ا ا 
اذا لم يرد عن الرُسول علد شئء. مع وجود سَبَبه فى حياته» دل هذا على عدم 
مَشْر وعِيته اا ا ا 00 
فل الْبيّ يك سئة 8 ا 0 
عدم لتقل َس تقلا للدم 0 
كل مااقل؟ الدقدروة وهو لك تلقل فإلناتجرس أنه لبس بمشروه اه 
لم تأتِ السَّنّة بحَلّْق الشارب ا ف عن ال ا لعي لخ نا ونا رع ونا ا 6 ولام واوا اام قد واد مره 1 454 
إذا خصِي الرَّجل فَإنَه لا ينبت له لية؛ لأنّهِ فقَدَ مِيزَةً الرّجولة 5 
يجب على الر جل َعم تييه؛ لأن الي يك أمر به ا 00 


اللّحية ى) أنها مُرتّبطة بالفطرة» فهيّ أيضًا سن رشنن مام ميا سج ا ا 
لو أن سَخْصَا جَنَى على إِنْسان حَتَّى أَفْقَدَه ! ميته ول تنبت بعل: وَجَبّت عليه دِيّة كاملة 
العارن راعب با ال عام غيم ا م ا 
ما لَيْسَ له حَدٌ يَرجِع كلذف لمر 5 


فهرس الفوائد 0 


ا ا ا رموه ا 2ط 
ما حَلَقٌ الله فيك لا يجوز لك تَعْيِيدُه؛ لأن الملّكَ لله هط 
انون تَنْففٌ الإبط ولَيْسَ حَلْقَه؛ٍ لأنّ تثفه أَفيَدُ للإنسان وأسرَعٌ إلى زّوالِه ل 
إن الحَيوانَ هو الذي تكون أَظْفارُه طَويلةٌ ينيص بها صَيْدَه ل 
الّذِينَ يلون الأظفار مُدَى هُمُ الحبَسْةٌ لظ 
الختانٌ هو عِبارةٌ عن أذ الجلدة الَتِي في الذّكر فوقٌ الحشّفة ل 
الذي يُولّد تحتونًا لا يجب ختائه؛ لأن الله قد كفانا إِيّاه وهذا أَمْر مَوْجِودٌ 00000 
لا يتجوز للإنْسانٍ أن يَقطعَ شيئًا من جِسْيِه ل 
لايُستَباحُ المحرّمُ إلا بواجب 00 
النّجاسة إذا لم ترح إلى ظاهر البَدَن فإنّه لا يحَكَمُ بتَجاسَتِها ”2 
من الأَشياء الممحرّمة ما يجوز فِعْلّه للمصلّحة؛ كوّسُْم م الحيُوان ملا 510000 
الاختياط : أن تقول بالختان للجميع» والسة ثابتة بالاتّماق. ه25 
تاذ الشّعْر من باب العادة 00000 
الفقهاء يَمَهُمَئَهُ انّمَقواعلى أن يَجِعَّلوا الأعمال واجبًا وسَنَة 110000 
من غَسْل الوّجْه الَضْمَضْة والاستئشاق» وهما من فروض الوّضوء 0ك 
(إلى) لا يدخل ما قَبلّها فيها بَعْدَها 525777001011 


البَياضُ الذي بينَ الرأْسِ والأذْئين من الرّأْس 00 ش51 


الوْضوءٌ عِبارةٌ عن عِبادةٍ واحدةٍ مُكوّنةٍ من غَسْل هذه الأَعْضاءء فإذا فرّفتها لم تكن 


بر 
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ف ال رفيو الواكة: أن يفيل كل عمو : اورم بك اممو يوالم ومو ا 1 


يبي للإنسان في العبادات كلها أي ترد على وُجوء ميف أن يَأ بكل وجو حتى 


الحديث الْتواترٌ يُفيد القَطْعَّ والعِلّم الققطعيّ 0 00 
7[ [ 1[ 1 1[ ذ21111011ظ ا 
ار الأنواة عرو يق 00131 00 
الأفصَلٌ إن كانت الرّجْل مَكشوفة العَسلُ» وإن كان لابسًا 2 اسح 000000 
يسح عل الههمة في كل وفْته وى دلا مما انه يَمسَح عليها 000000 
تَوضّأت بمُقتضى الدّليل التَّرْعيٌ» فلا تس تقض طهارتك لابدلل 5 عي خم 
الحكمة التّخفيف والتّبْسيرء فالأَحَقٌ بالتّبسير اللّفافة؛ لأئّها ]0 لأناس قُقَراءً 

لا يَستطيعون أن يَحْصّلوا على الف 0 00 00000000 
سُمّيّت جبِيرةً تاولا فهيّ قعيلة بمَعنى : فاعلة» أي بمعنى: جابرة 0 
اتكديث إذا كان معينا والتعليل تعد غيل ب م م م مم ع م ع 0 417 
لا يجوز للإنْسان أن يَتَعرّض ل) فيه ضرَّرٌ على نفسه ل 
السّبِيلانِ هما القَيّل والدبّر. سيا سَبِيلَيْن؛ لأئهما طريقان للخارج الُستَقدّر 41 
كه رمن الك ان فهو نانم للؤضوءء سواءٌ كان بَوْلَاء أو غائْطاء أو دَمّاء أو رِيِحَاء 

أو خحصاة. أو غيرَ ذلك 0 
النّْم ليس بحدّث يَنقض الوّضوء لكِنّه مَظِنّة الحَدّث 000 
الآخر من الأدِلّة يَنسَخ الأول بِاتمَاقٍ ا و ا 
العام لا يَنسَخ الخاصٌء وأنه يَعمّل بِالعُموم فيها عدا الخاصٌ 00000 


فهرس الفوائد 242 
التقيفة الشزفة لا تخصّصن ما الالقاظ الكاعيّة»:والالفاط الشاغية تتى بعل غمؤمها ١8‏ 
الشّريعة الإسلامية ليس فيها حَيوان يتَجرَأْ حكمه ا 0 
فعْل الرّسول تل المجرّدء الذي لم يَسبقه أَمْر يكون للاسْتحْباب فقَطْء وليسّ 


على أنواع الحدّث الأصعّر الغائط وأعلى أَنُواع الحرّث الأكبّرٍ الججنابة 00 
يجب أن يحَمّل القَرْآن على أعلى أَنُواع البّلاغة 00000000111 


النّصّّ إِذا كان ناقِلّا عن الأصْل قَدّم على ما كان مُبِقِيًا على الأَضْل؛ لأن معه زيادةً عِلّم.. ١١7‏ 
ارد تخبط الأغمال كلّهاء ليا مُقيّدة به| إذا مات الإنسان عليّها اي بي ا 


الوّدَةٌ ليسَتٌ ناقضة للوّضوء. إِلَا إذا مات علَيّها ا 00 
مَن صَلَّ نا مُتعمّدًا فهو آبِجٌُ» وليس بكافر 000 


استلامٌ الجر ليس بواجب ا 00 
الاضطِباعٌ ليس بواجب 0000 


الرَّمَل لَيْسَ بواجب ا 0 


الؤنبوة للطوا 1ك رايس بواجي 0000 
الإنْسان يودي حَجّه على وَجَه م متمق عليه بين أَهْل العِلّم خيدٌ من أن يُؤدُيّه على وَجْهِ 
لي ااا 0 #0(غ 


الجنابة هى عبارة عن إِنزَالٍ لني 0 
الحَيْض مَأْخَودُ من السَّيَلانِ من: حاضّ الوادي إذا سالّ» والنّفاس يُسيل فيه الدَّمُ فيكون 
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كُلُ ما على الأَزض هو صَعيدء فوّجْه الأرض صَعيدٌ لا قَرقٌ بين أن يكون ثُراًا أو 
َمل أو فووا أوفوذلك ا ا 200 
إذا تَيمّم لصّلاة الثقل لم ير أن يُصِلّ به صَلاة فَرْض ا 7000 
إذا تَمّم لقّراءة القرآن لم يجْر أن يُصلٌّ به صلاة تفل 57001111 
كرداكتبراية لاير0 إاالرارو و ابي اراق 


الإنسانُ ما دامّتٍ العَذِرةٌ في بَطّْنه فهى طاهرة: فإذا انقَصَلَت فهى نجسة 00000 
الأسكا عو تنطنة العمل عل سول اللدة 52507010 
الحبيث كل شَيءِ رَديءِ و ا ةلو لس طلقمو اناا قن او در لا قرام له ا ا 1 ا 
0 و ا 000 

كل نجس محرم» وليس كل محرم نجسًا قي لا شا ال طم را لتنج بج فح بوكو روا داه جا بايا دجوا و وف 1 
المجبدر تقو المخالاضه يق #الرامداهة المي والق ارهن الجيتر 00 
الآنصابُ هي الأضُنام التي تُنصَب وتُعبّد لظ 
الأَرْلامُ هي التي يَستَقْسِم بها العرّبُ في الجاهِليّة لظ 
إذا كان الحكم من الأخكام المشتبهة فالورَ ع السَرة عن ذلك 0 شصظ5 
التَضْحٌ هو أن تَصُبٌّ الماء على تَحلٌ النّجاسة حتى يَحُمَّ اللَحَلّ بدون غَسْل وبدون فَرْكَ .. 


فهرس الفوائد 


لا يُشْترّط في إزالة التّجاسة الماءٌ 071 
كُلّا كرت الَشقّة قلَّتِ اللّؤونة 51 
الدّرهم البَغْلنُ: ما كان عبارة عن النقْطة السّؤْداء التي تكون في ؤراع البَغْل 
الى هو الذي يحرج دَفقَا بلذشعقق السيوة 1 710 6801 اوماد لون ولا ا وام ا 
الَذيُ: هو الذي ترج بدون دَفْقَ وليس يحرج عند اللَذَّه إنما عند قتور الشَّهُوة 
الوَدْيّ: هو ماءٌ غَلِيظ أبيضٌ يخرْجٍ بعد البَؤْل أَحيانًا نس به الإنسانٌ وأحيانًا لا نس به 


9 ل بير 3 2 9 ده شًٍِ سو اي آ 0 
كلما صعب التحرز من النجاسة خفت مؤونتها وعفيّ عن يسيرها 


بعض طوائف الوارج يُوجبون على الحائض أن تَقَضِيَ الصّلاة ىا نمضي الصّوم 


ابي 


كل المعامّلات من التّكاح والبُيوع والإيجارات وغيرها فالأصْل فيها الجل إِلَّا إذا ورَدَ 
و 


4 


2 
زيادة البنَى تَدَلُ على زيادة المغنى ل 


الاشتِحاضة دَمٌّ يخرّج بوفرة كُثيرةٍ وباستِمْرار إلا يومًا أو يَوْمَيِنَء ورب يَكون دائمًا 


إن الدَّمَ الذي ترج منه الاسبتحاضة قْْ أدنى الرّحِمء وإن الدَمَ الذي يحرج منه الحيّض 


- 
ل 
20 


لا أخوة إلا بعد وجود الإيهان ا 15122 


الظاهرٌ أن هذه الشّعيرةَ (الأذان) هىّ من تخصائص هذه الأمّةِ .... 


8 91 50 9 9 ٠ 
إن كانوا جماعة فصَّلَوًا بدونٍ أذان فهُمْ آثُمون» وصلاتهم صَحيحة‎ 
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لو صَلَّوْا بدون إقامة فهُمْ آثُمون وصّلائجُم صَحيحةٌ 00000 
لا شك أن الأذانَ أفصَلٌ من الإمامة 0 
الأكبارٌ في اللّغة هو الطَبل ااا 00 
الأذانُ ذِكْر وعبادة» والعبادةٌ لائصِحٌ إلا من مُسلِم 0 
الصَّحيحٌ أن صَوْت الرْأة ليس بعورة ابي ا ا ل 
كل هاةاقركافية الركل والرَاة ق زم الصؤيع فق تم فيه رجال ريسا يكون ففل 

الرّجُلٍ فيه أفضَل من فِعْل الَرْأَة 00 
الظاهِرٌ أن الأذانَ من الْمسجّل لايَصِحٌ 0 
أَحَقٌ الشُّروط باخّراعاة هو الوَّقْتُ ااا 00 
الصّحيحٌ أن الوَفْت لا يدرك إِلّا بإذْراك رَكْعة كاملة 000 
قَضاءٌ المَوائِتِ واجبٌ على الور 00 
إذا كان الدَّلِيلٌ يَعتّريه الاحتّالٌ سقط به الاستِدُلال 000 


َ س 31 8 000 ع 7 5 _- ذه-ه و أ 8 5ه م 
العلة يما يزيد الإنسان طْمَأنينة للحكم الشَرْعيٌء ويّزيده مَعرفة لأسباب الشّريعة 


لا يُمكِن أن يكون الشيءٌْ نَفْسُّه عِبادةً وهو مَنهِي عنه ااا 
لا يتمع خكان مُتَضادَان في فِعْل واحِدٍ 000 00000000 
كل شيءٍ لا يُعود به النّحريم إلى ذات العبادة على وَْه يحض بها فلا عِبرةً به ا 9 بر 
لا ينبي أن يُكون في النّسان التَّلفُظ باليّة لا يرا ولا جَهْرًا 84 
ما بّتَ في الَفْل ثبت في المَرْض إلا بدَلِيلٍ 000 


المفضل هنو اح القر اناف السُون القضفاق 000 1 01 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 |[ اا 


طوال المْمصّل: فهو من أوَّل الْمصَّل وهي (ق) أو (الحُجّرات) من أُوَّلِهِ إلى سُورة التَبَأ .. 8٠١‏ 
عَطْف الرّوح على اكلائكة من باب عَطّْف الخاصٌ على العام ري ل 
اسمٌ التفضيل أَبِلَعْ من الصّفة المشبّهة ا 
لاتجوز أن تسأل الله ما لايكون دَءْ عَا ولا قَدَدًا 0000 
الخُمرةٌ: عبارة عن حصيفة من الخُوص بوقدار الوّجه واليَدِين ا 0 
اليَّيّ: أن تخي ما عِندَك أمامَ مَن تخاف منه» تاف إذا أَعلّمْتهِ أن يَبطِس بِكَ ا 
الإنسانٌ الذي يَستّطيع أن يَقرَأ بالعرَبيّة» إن لا يجوز أن يَقرَأ بعَيْر العرَييّة 00000 
عفد التّسبيح بأصابع يَدِه اليُمْى 0 
الأكوها لا سقط شَهْوَ ول جيل ولا عدا 001 0 00 
)ذل عن الرروت ا 000000 
الإلتتفاتٌ بجَميع البدّن فهذا حَرامٌ؛ لأنّه إخلال لشَّرْطٍ من شروط الصّلاة م 
ضابطٌ العمل الكثير أن يحرج الصّلاة عن كَيُفِييها بحيث يَظنُ مَن يراه أنه لا يُصل 1 
إذا كان الإنسانٌ شاكًا وتَرجّح عنده أحَدٌ الْأَمْرَيْن هنا فالمرجوحُ يُسمّى عند العْلماء 

يَمَيُركَه وَهي 2غ 
تجب في الأركان أن تكون مرتّبة 0 
عل جميع الرّواتب والسَّئَن في البَيّت أفضَل من المسجد 10000000 
يران لتر شه 011 0 


5-07 . ما لسر 2 1 01 
يِسَنْ في قيام رمّضان أن يُكون جماعة في المسجد ا ااا ا 


ما أضيف إلى عَهُد الرّسول فهو مَرفوع حُكماء لكِنْ ما أضيف إلى عَهُد عمرٌ لا يُنسَب 
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مقام التخويف ينبغي فيه اللجوء إلى الله ا ا ا ا ا ااي ا 00 


الاستسقاء إذا لم يوجد سببه فهو بدعة ا 
(سجودٌ التلاوة) من باب إضافة السَّىْء إلى سببه خا اسع اخ و ون م ااي ا 2 


(سَجِودُ الشكر) من باب إضافة السَّيْء إلى نّوعه لا إلى سببه ا م 
جود الشكر لا يسجّد في الصّلاة ا ا 


2 


كل ذغاء ينيف فيه انخفال الفئلة إلا يدلئل 500 


النَفَُ للجنْس معناه الحُموم 51500 


© © © هه © هه 


إذا اجتَمّع عامَّانِ مُتتعارضان ول يُمكِن الجَمْع بيئهما فإنّنا نّم منها العام الحفوظ على 


> 1 م 
رك الواجب في العبادة بدون عذر يبطل العبادة 910 


لايَرَّم إذا كان الحُكم ثاببًا بنصّ أن يُكون ثابنًا بجَميع النتصوص. 5 


م 


كُلْ ذي سُلْطان في َل سُلْطانِه هو أَوْلى بالإمامة من غيره إذا كان صاطًِا للامامة 


الإمامة نَوْع من الوّلاية» والفاسِقٌ عَكسٌ العَذُل 10 
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النَخلّف: هو تفويت للأفْضّل ولا تَبطُل الصّلاة به 210 


الصَّحَيحٌ أن الإمام إذا أحدّتٌ وهو في الصّلاة فإن صَلائَهِ تَبَطّل ولا تَبِطّل صَّلاةٌ 


لو قام الإمامٌ إلى الخامسةً وأنا أعلّم فيّجب عل مَُارَقنُهِ وصّلات صَحيحةٌ 
جواز صَّلاة من يُصلي الظهْر خلف مَن صل العَضر وبالعكس 0 
الفِغْل لد يدل على الاستخباب فقَطُ ا 1ك 


لا تَحقّق المداقعة إلا بوؤجود الَشْقَة ا 
المريض يُصل الرّباعية أربعاء ولا يَقصٌر ”55 
الس مهاه الساسن صدة] 5050طظ5 
إن تَقِسِيمَ اناس إلى مُسِتَوْطِن مُقِيم» ومُسافِر غير مُقِيم» لا دَليلَ علَيّه لان كتاب ولا من 
مولا لخت ول عرف ا ”2ط 
كلَّا كان في تَرْك اجَمْع حرّج ومَشْقّة وضيق جاز الجَمْع 500 
كنا تج الإفنان عنقة كداز اكلم قواة لوضن اواقتر أو نزم أوشيرفيك 00 
مَناط حُكْم الجَمْع اللَشقَة» فمَبّى ما وٌجِدَّت جاز الْجَمْعٌ 25252078 
إذا تَرنّبِ على تَرْكَ الحَمْع تُويت مَصلّحة دِينيِّ جاز الْجَمْعْ 00 
0 1521100 
سَمَيَتَ (صَلاة التوف» من باب إضافة السَّىْءِ إلى سبب كيْفيتِه 0 
العبادات إذا ورَدَّتْ على وج وو مُتَترّعة فإنه يجوز أن تَفَعَلها على هذه الوجوو كُلّها 
ع تروط نك رقا لاحر شاي رت ابوه 0000 


جه عير 


الَرأَةَ لا نب عليها صَلاةٌ اجمعة ا الم ام ا 1 
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إن كان عَبّدَا لم تجب عليه الجمُعة 0 
الواجباتٌ الشّرْعية مُسِتَدْناة ومُقدّمة على حَقٌ السيّد 00 
لاصِحَةَ لتقسيم النَّاس إلى: مُسافر ومُقيم ومُستَوْطن 0 0000 
الأطل فى الأثر الؤحوت ان م ا الاو وبي ةل 4 1ه 
ضور القطتان واجت ينص القراة اا 0 


الفائدة من الخطبة: هو الاستماع؛ لآن مم حم القطة ولم يَسمّعْها فهو ومّن لم 


كل أْر وقَمَ اتاقَا فإنّه لا حَكْمَ له «يعني: مُصادّفة» فليس تشريعًا 5 
الراجح قْ حكم صلاة العيدين 1 1 [ 1 ا 
أحكام التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين لس اي ل ا 


جنار مع جنازة أو جنازة» والقَرّق بينها: أن الجنازة: الَيِتء والجنازة: النَعْش 085 
قطيعةٌ الرّحِم من كُبائر الذّنوب لي ا ال ا ا ا ا ا أقارة 
عِيادةٌ الكافر لِيسَتُ بواجبة ولاس ولا ينبَغي أن يُعاد إلّا إذا كان في ذلك فائِدةٌ...... 0.5 
الت رهو وى ونه 5-0 جحل في الماء ويضرّب بالبده فى يعت يه المبيث ُ. 

الكافورٌ تَوْعّ من الطّيبٍ أَبِيضُ مِغْل الشَّّه يدق ويُوضَع في الماء 0100 
اتتحولة ةن يشية إل يلد ف اليمن تسكن تحول نبا الجا اعبات اط ا ل م 0-017 


0 ف د النساء أنّها مثل أحكام الرّجالء إِلّا ما دَلَّ الدَليلُ الصَّحِيحُ على 


فهرس الفوائد 


ب 


الحتوط: عبارة عن طِيب خلوطٍ يُوضّع في قطنء ويُوضّع هذا القطنٌ على مَنافِذ الجسم . 0917 
لو قال لتحرير الأماككن المْقدّّسة ولم يكن قَصدّه أن تكون كلمة الله هي الَعُلْيا فليسّ في 


لو صلَّ عليه بال عاقِلٌ جل أو امرّأٌ أَجرَّأتٍِ الصّلاة عليه 0 
ما وقَعَ اتّفاكًا لا يعيبر دلي 12100 
الفُذْل م ة واتسلة اعد تانوا مي الدزل الفك م ة ل 


اليْت في ده يُوضَع مُتّجِهًا إلى القِبْلة وجوبًا ةآز زدذز دز 5100 
يَنبَغي أن يكون القَبْر مُسمّا ل 
الدَّفْنُ ليلا ونهارًا جائرٌ إلا في ناث ساعات لا يجوز فيها الدَّفْنُ 55 
كلها تؤقى إل اإهانة القبوو أو الكلة فيها قو جر 000 


زيارة القبور فسن للرّجال فقَطْء أمّا النساء فلا يُسَنّ كن الزيارةٌ قَضْدًا 


الدَّلِيل إذا تَطرَّق إليه الاختّال سقط من الاستِدُلالٍ ل 
القياس في مُقابّلة النَصّ لا يُعتَيرَء ويُسمُّونه فاسدَ الاعتبار 00 


وم ء# 4 َ وو 0 5 و 5 
كل مال أَعِدَ للتكسّب والرّبح فهو عروض تجارة ا 
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0-6 


السائفة هن الت ترك تافزل أو أكترة ل 
الوَسْق ستون صاعًا بصاع النبِيّ يل ا[ 000 


1 


ال ا اا 0 


ماود 0 ااا 0 
الْحَضْرٌ مَعناه: إِنْباتٌ الحَكُم أو تخصيصٌ الحُكْم في الّحصور فيه 00 
سَمّيّتِ الرّكاة صدّقة؛ لأنها 00 إيمانت صاحبها 0 
المعطوف معناه: إعادة العامل في المعطوف عليه ل 


دجي بوي ام اكيم 


تف يتتهى اأخائرة» يعني : تتفي أن طوف غية المتطوف عليه 00000 
الف قروق الفقراة:والساكيق أن التقن ك1 سناع نين ا نكي 0000 
سمي ابن سبِيل؛ لأنه ملام لمسّبيل» والسِّيلٌ: هو الطَريقٌ 1 
كُلْ من تَسلسَل بن هاشم لا كل الزّكاة لَّهُم 00 
إذا افتثّر أَحَدٌَ من العوائل التي تسب للرَّسولٍ ل فإن الزّكااً حل لت 00000000 
ترك الاستفصالٍ في مَُقام الاحقال يُنزّل مَنزلة العُموم في قال 00 
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مَسألة: إذا رقع الماءٌ القليل الحَدَتَ 0 
الماءُ النّجِسٌ له ثلاث أخوال 550 


ًَ و - 
النجاسة التي تُؤْثّر في الماع 0 


إذا اشتَبّه ماءٌ طهور بتَجس ا 00 
طَرٌقٌ تطهير الماءِ انجس 11 57111 


2 
ل |5 


العمّل عند الشك في طهارة الماء أو نَجِاسَيِه طن ا ند م 2 
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تَعريف الآنية 0 
الأضل في حكوها ا م ا 1 
المحرّم من الآنية اا 0101001001 1 
حُكْم اسْتِعهال الذَّمَّبِ والفِضّة في غير الأكل والشَّرْب 00000 
هل يَطهر جِلد ايْتة بالدّباغ؟ 1ذ1ذ1[1[1ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ ا اا 0 
آداب قضاء الحاجة 0 
آذات قَضاء الفاجة القؤلية وَالفْملية عنن البَذءوالاكهاء والكتتاء 000 1 
الآدابٌ الْفِعْليّةَ عند دُخول القلاء ا 0000 سه 
مناسَبة الااستعاذة في هذا المكانٍ ا 
الآدابٌ الفِعغْلية عند الخُروج ا ل 
8 القَوْليةٌ عند الخُروج 0 00000 

مناسَبة سس سوال المغفِرة بعد الخُروج ل 
5 استقبال القِبلة واستِدْبارها حال قَضاء الحاجَة ا 0 000 


هَل التَحرِيم ا للفضياء والبنيانٍ؟ اا ب1-- 0010001011‏ 00 


ما يحرم قضاءً الحاجة فيه و امد و اموا الاح ار ا الم ا 
مَعنّى الِاسْتِنْجاءٍ والاسْتجار اذ[ 1ؤ[1[ز[ؤ[ز[ |[ [ ز[ [ 1 0101111 
شُروطّ الاستنجاء والاشتجار 12111111111 
بابٌ السّواك وسَئَن الفطرة ا 11 
مَعَنَى السّواكُ اك 


كم السّواكِ ا اي ااا ا ييا *شظ1ظ1 
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الدليل على سنيته المطَلقة 0001111 0 0 0 0 010000 
المواضِع م الّتي يَتَأكّد فيها السّواكُ ا و ا ا 0 
سَئَنُ الفطرة ل وار املو الو و ل ل ا 6 
أوَلَا: حفٌ الشارب و 6 
حَد الشارب تيع ا ان اماد دج لو سفاط مول نيه ال سوق اا ا امو 0 
تام النانين مَعّ الشارب 0 
ثانيًا: إعفاء اللحية 0 
عداللةة 0000100 
تَالِئًا: نف الإبط را ا ل ا ا ا 30 
وايكاة خا بالعانة ا از 0 00 
خامسًا: قَصّ الأظفار 0 0000 
سادسًا: النتان اي ا ا 11000 000011111 
كم الختانٍ ا 
مَتَى محتِنَ الإنسان؟ ا ا ا 0 00001 00 
حَكُمُ اتحَاذِ الشّعرِ 1[ 0 
تَوْقِيِتَ هَذِهِ السّتّن 00 
فروض الوضوءٍ وسَئنه وصفته اا 0 
تُعريف الفرضني 0 0 ا 
مَعنَى الوضوء ل ا ا 
تعويت 1ل 0 


اخ ع 
فروض الوضوء فج ا 0 وده ار اك 


أَوَّلّا: الفووضن الأريعة 8*هط1ظ5 


صفات الَضمّضة والاسْتِنشاق 


و 2 
غسل اليَدِينِ إلى المرفقينِ 506 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © ه ه © © © ه © © © ه هه ه ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © 58 ه © ه ه© ه© © 60 ه © © © © © © © © 6 ه هه هه وه ه ه 


مع عي ع وروم يع 5 و إء 0 
هَل يِبُ الابتداءٌ بأطرافٍ الأصابع؟ 51171111« 
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فهرس الموضوعات 


إنكارٌ الرافضة للمَسْح ل 
الإجماع على جواز المسح على الخفين 0100000 


مَل الأفضَّلُ اللَسْح على الف أو غَسْل الرّجْل؟ ا 0000 
هَل المسحٌ رُخصة وتسهيل من الدَّدْع؟ ا 000 


شُروط الَسْح على الَيْن ل 1 
ََ 9 ع َ -ه 

الشّرْط الأوّل: أن يَلبّس الحُمَين على طهارة 0 
الود على كلام الظاهريّة ا 00 
الشَّرْط الثاني: أن يكون في امد المحدّدة شرْعَا 00 
ساس ابر .© السس ف 

مَتى تبتدئّ هذه المدة؟ ل ا ا ا ا ا ار 
مَتَى يَتَحقّقُ اسح ؟ 11000 00000011 


لكن إذا انتَهّتٍ المُدَّة فهل تَبطُّل الطّهارةٌ؟ 111 000 


ليل مَن يَقولٌ أن الطهارة تَنتَقَضن ض بام المدّة والردٌ عَلَيه 0 
الضَّدْ ط الثاليثُ: أن يُكون ذْلِكَ فى الحدّثِ الأصعّر فقّطّ 000 
كَبْفِية المَسْح يا ا 1 1ذ[1 1[ 0000011 
من أبن يداه 0 00 00 
كم إذا لبس خمًا على خف 00000 


إِنْ بس الثَّانِ قَبْل الحدّثء م الحَكْه؟ 52000 
الشَّرْط الرابع: أن يُكونا طاهرين ل 


القوط الاين أن كوسارة 0000 


كم المح عليها 57000 
شُروطٌ الَسْح على الجبيرة ا 
الشَّمْط الأوّل: أن يكون مُحتاجًا إليها ب 
الشَّرْطٌ الثاني: أن لا تَتَجاوَّز مَوضِع الحاجة اا 


هَل يُسْترّط أن يَضَّعها على طهارة؟ 0100 


هَل يكون الَسْح على كُل الجبيرة؟ 010 


و 


الناقض الأ 


وماهو الكَثِيرٌ وماهو اليسه؟ الأ او ل وا موا 6 


ول: الخارج من المملت مثثم مم6 ممم ممه 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


اا 


ل ل ا 


ا 


لقاب الع نشم ا و سني لواح اح 3 


نطوو اوقا اسوك واوا ال 


فهرس الموضوعات 


هَل يقاس على النّوْم ما يَغيب به العَقَلء كالبنج» وغَيره؟ 5272 
الناقِض الثاليث: لم الإبل 0000 
مَباحِتُ في تقض الوّضوء بلحم الإيل: 00 


00 


البِحَث الأول ا 5ط 


هَل يُلحَق بِذْلِكٌ ارق واللبّء ؟ ل 00 
م اه َه سه 6ه 
الناقض الرايع: اخارج من غير السّبِيليْن 0000 
الناقض الخامس : ل إن المراة وا كواج داه فوفد اه هن هد 8ق زعا ف عا هه ره قل عله بقار 616 ده فاق ما مناه 
الناقِضُ السادوسٌ: مَسٌ المج قبلا أو ديا 5١1‏ 
الناقِضٌ السابعٌ: تَعْسِيلٌ اكيْتِ 00000 
الناقض الثامن : الْرُدَةٌ عن الإسّلام 000 
العمل عند الشَّكُّ في النَاقِض ا 1070 


انيًا: يحرم على المحدث الطّوافٌ بِالبَيْتِ 50 
ثالثًا: 0 الضف حصي ع اس رجا ف كشع جك اج اجا واو فذقا لطا وج دقام لاط اق و ا نه 


1 


الذي يرم على المُحدث كَّلاثة 


شنا ا 1ك 


و ا 0 


0 


ا 13 


0 


ره صر 


ثانيا : الكيفية اليه ا 


الرابع: خروخ َم النفاس 50000 
الخامس: لوت ا 
5 او 

هل الشهيد يغسل؟ يواستو الله اكه سا 
السادوس: إسلامٌ الكافر 2521377571700 
هَل غْسْل الُمُعةٍ واجيٌ؟ ش53 
ما يحرم على مَن علَيّهِ عسل 52000 
التيمُمُ 00 050غظ12 
مَعنتى التِيمُم 0 
تعريف اليم لَه لظ 
ريت تالز 00 0 0 00000 
فق ال 121010 


لق بين لطر باو اليم 510 


أوََّا: الكيْفيّة الواجبة 000 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ا ف ني تن وا نعطو ربع او جح ل ا 111 


فهرس الموضوعات 0 


شروط حواز التطيوية 111[ز[1[1[ز[ز[1[ 1[ 00 
يُشترّط مم عدّم وُجود الماء أن يكون الإنسان مَريضًا أو مُسافْرًا؟ مي ا 
2 تم بو فى ع م 

هل التَيمّم مُبِيحٌ أم رافة؟ اذ[ 00001 

الذي يَترَنِّب على هذا الخلافٍ ا اا ا 00000 


مُبطِلاتُ التَِيمُم ا 1[ 0 001 
المطِلٍ الأوّل: ما تَبَطُّل به طهارةٌ الماء ل 0000001 
و عو و و 8 

المبطل الثاني: خروج الوّقت 0 


سَ عو 
» 


مطل الثاليث: رَوالٌ العُذْر المبيح للتَيمّم 00 
هَل يَتيَمّم للتجاسة؟ 00000001 اا 0 


النَّحِاسَةٌ وكَيفيّةٌ تتطهيرهَا 1[ 0 
معن التجانة اي 000010101111 0 
مع الجابية لغة 1[ [ 1[ ا 0 


معنى النّجاسة في الاصُطِلاح 00000000 


0 
3 


الأعيّان النَجسة 8 ا 0 


كل حَيوانٍ عُرّم الأكل م ل ا ا 


ما لانَفْسَ له سائلة 1 1 ا ا 
ايش التدر ذيفقة كاده وتتهوه 0 


آء 6 0 ًَ 

الفار والوزغ والحار مثل الرة 1 1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز [ [ [ ز ا 
2 ار :6 ءَ َه 

كل ما خرّجَ من جَوْفٍ محرَّمٌُ الكل 0 ا0ا 000 


07 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ما خرّج ينا لا نَفْسَ له سائلة ا ا يا 2070101111 


2 
كل جزءٍ انفصل من حيوانٍ ميته نجسة» وما يستثنى من ذلك 


لا دليلٌ على أن الدَّمَ إذا كان من دمي يكون نجسًا ا 


الدّم الذي يَبَقَى في اللَّحْم والعُروق بعد الذَّكاة الشَّرْعيّة 5 


٠# © © © © © © © © ©‏ ه وه »© هه © ه© هه © »© همه هم هه 


كف طون الخافيات؟ ا ا 0 00 


القِسْم الأوّل: النّجاسة امُغلّظة ا 


هل يُغْنِي عَنِ الثّرابٍ غيرُه ىا لو غسّلّها بصابونٍ مع الماءِ أو بأشنان؟ 4 1 ف لعجف )ع لت 0 


هَل يَلحّق بِالكَلْب غَيُه كالجنزير والذَّنْب وشّبّهه؟ ل ل 


َه ع وس 
القِسّْم الثاني: النجاسة محففة 1100 


لديل 


ما المَرْقُ بين الغلام والجارية في أخكام النجاساتٍ؟ 000 


فهرس الموضوعات 


الثاني: المي ا ا م 011 00 
القت الثالث: التجاسة المتَوَسّطة 0 
هَل اللَوْنُ يُوثَر ؟ ا 1[ 0 


الأذلة يني اذم لاما عرسيو اغو كيلك لظ 
مِثالُ الحَيوانٍ الطاهر ياي 


ا اي ل 0 
ما هما السَّمِيلاِ؟ ا 11010ذ1[1[1[1[ذ[ [ اا 
الثاني: يَسيِرُ الَذيء وسلّسُ البَوؤل مم كمال التتحفظ 0 


الغالث: بد القكه 20 
لا ا 10010 


د مو ”0 


السادس: يسير جميع 508 8 0000 


خلاصة عن الأعيان التجسة 5 
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الأخكامُ المتَرتَّة عل الاستتحاضة ل 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


أوَلَا: تميس المستّحاضة أَيّامَ عادّتها إن كانّتْ ذاتَ عادةٍ 0 


ثانيًا: إذا كانَتِ المستّحاضة لِيسَتُ لها عادة ترجع | 
عَلامات دَم الْحَيْض التي يُمكن ميزه بها 0 
ثَالِئًا: أن يكون ليس لها عادة ولا مَمِيرٌ 0 


امْرَأة لها عادة وها تَيرٌ فإلى أيه تر جع ؟ 01 0 000 
ماذا تَصَمٌ الْمستّحاضةٌ عِندَ الصّلاةِ؟ 11 1[ [ذز1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 00001 


حكم منع الحيض وجلبه دردد-بب00000101013211 ا الل 
النفاس 000 0 00 
مَعَنَّى التفاس 00000001016 ةزةز ز ز دز ذ د د12 000101212 ذا ااا 
التفاسٌ في اللَغْةَ 0 
الثفاس في الاضطِلاح 0000 ااا ا 
وسة والءث”_ 6 2ك 2 َه 

حكم النفاس من حَيِّتْ المذة ومن حَيْث الأخكام ااا 


فهرس الموضوعات 


أحكامه ا ل 0 
مَتَى يَثيّت النفاسٌ ؟ 0 
المَرّ جين الشتهن :والتفانن ا 0 
لماذا يُفَرَّق بين الحَيّض والتفاس ؟ 1 1 1 1 1 0 
إِسْقاطٌ الحَمْل ل 
مع الحَمْل 0 
كتاتٌ الصّلاةٍ 0 
مَعنّى الصّلاة ا ل 1 
الصّلاة في اللّغةٍ بقن طاو ا سساو افكوه امس السو جلو ف اموا اا 1 
الصَّلاة في الشَّرْع 0 
حَكمُ الصَّلاةٍ 0 
وله ُجويها ا لذ[ 00 
كم تاركها ا 0 
اختلّف فيها أهل العِلّم على ثلاثة أقوالٍ 1 
القَوْلُ الأول اذ[ 000001 
الذ ير شي فل الفرل بكفرة ا ا 
أو لا: الأحكام ليون ا ا 0 
ثانيًا: لكام الأخروية 00000011 
القولٌ الثانى ا 00 
القولٌ الثالِثُ 000001 0 00 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


القَوْلُ الصَّحِيحُ 1[ [ 1 00000 
الأذانُ وَالإقامةٌ 011111010 0 0 
مَعنّى الأذانٍ والإقامة 1[ 1[ 1[ 00000 
الأذانٌ في اللَغةٍ ا اا [ 1[ 000 
الآذان في الشَّرْع 1212711 
الإقامةٌ في الغ لز [ [ ا ااا 0 
الإقامة في الشَّرْع 11000( 
خُكُم الأذانٍ والإقامة 01011 000 000 
وهل هما خاصّان بالُوْدَاة والقضيّة؟ 0 
الأذان والإقامة للمُثْمَرِدِ والجماعة ا[ 0001 
قَضْلٌ الأذانٍ اذ 0000000001 
كَيْفيّة الآذان ا ل 1 ذ[ذ1[ذ[ [ [ [ [ [ 001 
أذانَ بلالٍ وإِقامته 1 ذ1[1[ذ[1[ذ1 1[ 0 
أذانَ أي حَحذورةً ل 01010 0 
من يدّع الرَّوافِض في الأذانٍ 1[ 1[ ا 00 
شُروطٌ الأذانٍ والإقامة ا 00 
أن يكُوئًا في الوَقْتِ 001 0 اا 0 
اص ووه ال 200 
أن يودي الأذانَ على صفْةٍ لا يَتَعيدْ مها ا معتى ا ا 0 
أن يَرقَمَ صَوْتّه بالأذانٍ 1 1 اا ا 


ع 
٠‏ 


أن يكون مُسلً ل 0 
أن يُكون المؤذّنَ ذكر| 0 0 
أن يُكون بِالِعًا عاقلا 000 
أَنْ يُكون أذانًا من إنسانٍ 1[ 00 
أنْ يَكون عايًا بالوَقَت 0 
الآذان للمُسافر 0 
تخت الأذانٍ 11[ 000001 
شُروط الصَّلاةٍ 00000000 
معتى الذّط ا 
الكَّرْطٌ في الغ 2 2 020202020202 0 0 0108000000 
الشَّرْطٌ في الاصطلاح 11[ 000000 
الشَّرْطٌ الأوّلُ: الوَقْتٌ 0000 
أَؤْقاتُ الصَّلَواتِ الحَمْسِ 00000000000010 
بان أَؤْقاتِ الصّلاة من القرآن الكريم 0000071 
أؤْقاتٌ الصَّلَّواتِ ىا جاءثْ في السُنة 1 1ذ1ز[ذ[ [ 1 000000101 
وَقتٌ المَجر بب000000 0 ا 000 
وَقتُ الظّهِر 0 001000 
وَقَتّ العَضْر 5527360 
مَنَى يَنَتَّهَى وقت العَضْر؟ 0000 
وَقَتَ ا مغرب 0 0000000 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وَقت العشاء 0 
و حي 

باذا يدرك الووّقت؟ ايا ااا 0001 ا ا ا 

خَكُم الصّلاة قبل الوّقت وبعدّه وفيه ا ا ا ل ا م ا 11 
أوّلَا: الصَّلاةٌ قبل الوّقت 0 

ثانيًا: الصَّلاةٌ بعد الوّقَت ا 0 

تَأُخيدها عَنْ وَقتها بدُونٍ عذر 1[ 1[ز1ذ[1[ 1[ [ [ 00000 


مَل الأفضلٌ الصَّلاةٌ في أوَّلِ الوَفْت أو وسَطِه أو آخره؟ 0 


كم قَضاءٍ المَوائْتِ وكيفيتها 0 
هَل يض الصَّلاة بِعُذّر أو بِعَيْر عَذّر؟ 000000000 
كَيْفيَّةَ القضاء ا ااا ا 11 1[ 1[ اا 0 
كم التَرتيبِ اا اا 0 
الشَّرَط الثاني: الطّهارة من الحَدَث ومن النّجاسة 0 
حُكْمُ الصَّلاةٍ بدُونٍ الطّهارة 1 00 
الأماكِنٌ التي لا تصِحٌّ الصَّلاةٌ فيها 1 1 1 1 00 
أوَلَا: المقيرةٌ ا ا 0 
ثانيًا: الصّلاة إلى القَبْر 111 1 1 1 ا 00 
ثَالِمًا: الحم ا 98 ا 07ر0 
رابعًا: الحُشُ اا ا ااا اا 000001 ا 
خامسًا: أَعْطانْ الإبل ا 11 1[ 0011 
أماكِن لفت في الصَّلاةٍ فيها ل 


فهرس الموضوعات 


ل و 


أولا: قارعة الطَّريق حي كل لمجاو مسرا ا #اواطام اوس طاو ات ووأومانا وك ا 


ثانيا وثالثًا: المجزرة والمزلة لاغ و سر ا امت برو لاس اام حل عه 


لامها سر قرع النظر 0 
ثانيًا: ما د يَسثّر عن النظّر في الصّلاة ا ا 


أقُسام العَوْرة في الصَّلاة ظ5' 
أوََا: العؤرة المغلّظة 0 527011طك' 


ااه لكر وة المقدة 0010 غ292 


تالكا؛ العو رَة المتوشطة 152 


1 


- ينا يحرم على الرّجال والنّساء ما فيه تَشْبّه من هذا بهذاء أو العَكُْس 


4 - ينا يحرم على الرّجال خاصّة الخريرٌ 21373771 


-١‏ يما يحرم على الرّجال والنساء ما فيه خيّلاءٌ ا ال 
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هَل من شَرْط اللباس سَثر الرّأس؟ 


ىم ٠‏ سأ مه سم 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


من سقط امفنال القثلةة ا 


-١‏ عند العَجز عَنِ استقبال القِبّل 


"- من غابّتُ عنه القِبّلة وعلامتها 


الدَّه طّ النامس: الئية 51276 


2 بع و 
تعريف النية 6 2ه رن لان 6ه احا 06 


0 عر . 
الاثيقال بالييّة من صَّلاة إلى أخرى 


0 ص ُ# 
الانْتِقَالُ من كَيْفية إلى أخرّى 55 


.هه موص 2 
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؟'- ذُعاءٌ الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإخرام له صِفتانٍ: 0 


و 
1+ الفن الآون 50000 
بن ظر و 
7- الصفة الثازية 530000 


8 قراءةٌ الفانئحة ا 
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ف ان ورف اب ره عع ور 
ا ا 1 1[ اا 


السو و الع التي تقرَأ ”2 00 


ثازيًا: الرُكوعٌ 0_006ظغ525 
الِمًا: الرّفع من الركوع . 
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صفة صلاة العيد ممسس و و ارج ان توس مو حك ميلقتلا ا ام ل 81111 
خطبة العيد ا وو امور سوسا ف و مو او اسان ماسوو ره 
وقت صلاة العيد ا ارده 
محل إقامة صلاة العيد ا ب او م ا ا ا له 
التكبير في العيد لط م ما و و ا اق 
صِيَغْ التكبير ا ا ا 8 
كِتابٌ الجنائز ا لل روط د لط يل اا واه الا ل ع او ا ا ا 0 
تعريف الجنائز ار 
عِيادةٌ اللَرْصَى 0 
الْريضٌ الّذي يُعادُ 1 00000001 
حكم عِيادة المريض ا 8 
ما يشرّع للعائدٍ 00 
أو لا: يذكره بالتوبة اه 
ثانًا: يذكره بالوّصية 110 اا 
تاه ألا عدر ارصن 000001 0 ا 21011# 
رابعًا: أن لا يُطيل ا اا 11[ 1[ 1[ 1 


أوَلا: الرَفق به ش52 
الأَوَّلّ: الرفْقُ القَوْلُ 5-006 


اه 20 


ره رعو س2 


كبْفيّة التَعسيلٍ والتَكفين و ا ار ا ان 


ع2 لم م ىس 


أوَلا: كبْفيّةَ التغسيلٍ 0000 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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في التتكبيرة الرابعة ا ا 000101 0 00 


وغل يك خامتا؟ ا ا 111 0 


الصَّلاة على الغائب 00001 0 
صّلاة الجتارّة على القَبْر ا ا 0 
مُدَةٌ الصّلاة على القَبْر ا 00 


حَكُمُ السّفْر للصَّلاةٍ على الميتِ 0 


البناءٌ عَلى القبور 1 00 / 1 
المحرّمُ فِعْلّهِ في المقاير ا 1 1 1 0 
الجلوس على القَيْر 1 


لمن على القَيْر ا 
البناءٌ على القَيْر و تخصيصه 00010 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الحكْمةٌ من وُجوب الرّكاة على المسلِمين 0ط 
أوَّلا: بالنسبة للباذلٍ يا اا 2577500000 


عه أن م عليه حول 010ص 


فهرس الموضوعات 


الشَّرْطْ الخامسٌ: الإسلام 0 
هَل يُشْترّط أن يكون خُرّ|؟ 1 
حل ال كاة بب-111 0 
التّوْعُ الأوّلُ: الذَّهَبُ والفضَّةٌ از[ ز [ [ 0 000 
زَكاةٌ الل ا ا 0 1 1 1 1 15151 1 1 ااا 0 
النْوعٌ الثاني: غروض التّجارة 000 


50 و م2 

الأوراق النقدية ومففةمةة ةمهم ةم ممم ة رمم مم ممم من 
و و و 000 

النوع الثالث: سائمة مهيمة الانعام 97570111 


النوعٌ الرابع: الخارج من الأزرض شظ52 


زكاة الزواتب والمعاشات 0 


عو قا ف ل 0 من 
زكاة الآأوراق النقدية 1 00 


طَريقٌ إثباتِ وُجوب الرّكاة من أَحَدِ وَجْهَيَنْ 


رَكاةٌ المسبّداتِ والشّيكات 051 
الذيون التي في الدّمَم ل 
الصَّحَيحٌ في هذه الَسأَلةِ التمصيلٌ 0 
نضات الأشوال ال كوية 00 
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هَل العتبُ في الفضّة الوّرْن أم العَدّد؟ ا[ 0000007 


َالِئًا: نْصابٌُ الخارج من الأرض ص9 


7 و 0 
رابعًا: نِصابٌ عروض التجارة 0000 1 1252*771 


سم 


وَلَا: مقدارٌ الواجب ف الذَّمّب والفضّة والعْغروض 


ثانيًا: مقدارٌ الواجب في الخارج مِنَ الأزض 50 


ص 
ل ا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


هَل يجورُ أن تُؤخر الرّكاةٌ للمَصلّحة؟ ا 1 ذ[ذ[ 1ذ[ذ[ [ 1 0000 


1 


ه يه اععرى في 
من آين خرح؟ 1 1 1 1|141[ 1[1[1[1[1 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 1 ز 1 ز 1 1 
عد ع ه60 و ع 
هل يخرج من عينها أو لآ يخرج؟ 5[ 1014151[ 1 1 1[ 1 [ 1[ 1 1[ 1[ ز 1 ا 


عُروض التّجارة مَلْ يُخرجها كلّ سَنّة من هذا النَوع؟ 0 


ِراج الرّكاةٍ من الخارج من الْأَرْض 0 
وَقَتٌ إخراج الرّكاة 00 


وَقَتٌ دفع رّكاة الفطر 0 ا 
هناك وَقَتُ جَوازِ ووّقتٌ استتخباب ا 1 1[ ا 00 
إذا لم تَعرف بِالعِيدٍ إِلّا بعد الزَّوالٍ؟ 0 0 0000000 
مَكان دَفعها 01 ا 000 
أَهْل الرّكاة 00 
لفو الا ا ا ا اا ا 1 1[ 00 
مَن هُمُ الفمّراءُ والَساكينُ؟ ا 0 
المقُصودُ بالرّقاب ثلاث أَشْياءَ ا 11 1 1[ 01 
في استخقاق الزّكاة؛ هَل مِنَّ (الجهادٍ في سَبيل الله) طلّبُ العِلّم؟ ا 
من لا تُدقَعٌ الركاةٌ إِلَيْه ا ا 
أوّلّا: لا تُدقَعٌ الرّكاةً إلى الكافر اذ[ 1 1 1 0 
انيًا: لا تدقع الرّكاةٌ إلى آل النبيّ يكل 00 
الًِا: لا تُدفَعٌ الرّكاة إلى فاسِقٍ لِيَسبَعِينَ بها على ذ 0 0 000000000 
رابعًا: لا تُعطى الزّكاة لشَّخْص تحب تَمَقََهِ على دافع الزّكاة ليَمنَع ماله بذَلِكَ 4 
خافما: الروعة اي 0 
فهرس الآيات 0000000000 
فهرس الاحاديث والاثار 11 ا 
فهرس الفوائد ا 00 


